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تعريف بالكتاب 
بقلم 

الغفورله الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى الراغی 
منذ وجد الانسان على الأرض وهو مشوق إلى تعرّف ما فى الكون ا حیط به 
من سنن وخصائص ۰ وكلما أمعن فى العرفة ظهرت له عظمة الكون أكثر من 
ذى قبل » وظهر ضعفه وتضاءل غرورہ . ونی الإسلام صلوات الله عليه شبيه 
اوح “فقن جا لیام ین ارقت الأرض بنوره بتلمسون نواحی العظمة 
الانسانية فيه » ويتلمسون مظاهر أساء اللہ جلت قدرته فى عقله وخلقه وعلمه . 
ومع یم استطاعوا الوصول إلى شىء من العرفة » فقد فانہم حتى الآن كمال 

العرفة ؛ وأمامهم جهاد طويل ؛ وبعد شاسع » وطريق لا نہایة له . 
والنبوة هبة الله لا تنال بالكسب ۰ لکن حكة الله وعلمه قاضيان بأن تمشح 
للمستعد لها والقادر على حملها . الله أعلم حيث يجعل رسالته . ومحمد صلی اللہ 
علیه ول أعدٌ لأن يحمل الرسالة للعالم أجمعه » أحمره وأسوده » إنسه وجنه » 
اعد لأن يبحمل رسالة أكمل دين . ولأن یخم به الأنبياء وارسل > ولیکون 
ی اهداية وحده إلى أن تشطر الساء وتنکدر النجوم ء ودل الأرض غير 


: و ات‎ ٦۳۲ 


عصمة الأنبياء فى التبليغ وأداء أمانة الوحى قضية فرغ العلماء منها + فلیس 
نبياء فضل الاختيار فى التبليغ وأداء الا ماله بعد طبعهم بخاتم النبوة واختيارهم 

لما . وهذا التبليع نتبجة حتمية للنبوة لا مرد لها . غير أن الوحى لا يلازم الأنبياء 
ی کل عمل يصدر نم فی کل قول یرم مت ٤‏ يعتازوت 


أمر محمد صلى اللہ عليه وسلم بأن يبلغ عن ربه ۰ وم تين له الطرق اتی 
يتبعها فى التبليغ وى حماية الدعوة » وترك له أن بتصرف بعقله وعمله وقطنته » 
١١‏ 


۲ 
كما يتصرف غيره من العلماء والعقلاء . وجاء الوحی مفصلاً قاطعاً فى کل ما مبخص 
ذات الاله ووحدته وصفاته وكيفية عبادته ۰ ولم يكن كذلك فما محص انظم 
الاجماعية للأسرة والقرية والمدينة والدولة منفردة ومرتبطة بغيرها من الدول . مهناك 
جال واسع للبحث عن عظمة النبى صلى الله عليه وسلم قبل الوحى » وهناك مدی 
فسيح للبحث عن تلك العظمة بعد الوحى . فقد صارمبلفاً عن ربه داعياً إليه ‏ 
حامیا لتلك الدعوة ولحرية الداعين » ا عنهم واصیح حاکم الامة 
الإسلامية وقائد حر بها ومفتيها وقاضيها ومنظم جميع الصلات والروابط فا » 
وبینہا وبين غيرها من الأثم . وقد أقام العدل فى ذلك كله ء ولف بين أم 
وطوائف ما كان العقل یسیغ إمكان التأليف بینہا ؛ وظهرت الحكة والرصانة وبعد 
النظر وكمال الفطنة وسرعة الخاطر وقوة الحزم فى كل ما صدر عنه من قول أو 
فعل ۰ وتفجرت منه ينابيع العلم والمعرفة » وبنابیع البلاغة التى يطأطئ البلغاء 
رؤوسهم أمامها إجلالا وهيبة + وفارق الدنیا وهوراض عن عمله مرضی من الله 
ومن المسلمين . 

وكل هذه النواحی تستحق الدرس والتمحیص »> ولیس فى مقدور شخص 
واحد أن يفيها حقها ء بل لیس فی مكنة شخص واحد أن وی على الغاية فى 
ناحية من هذه النواحی . 

وسيرة محمد صلوات الله عليه وعلی آله » کسائر العظماء » أضيف إلہا 
ما ليس منها ء اما عن حب وهوى وحسن قصد ؛ وإما عن سوہ قصد وحقد . 
غير أنها متاز عن سير العظماء جميعهم بأن منها شيا كثيراً ضمه الیعی الالمى 
وضمن حفظه القرآن الطهر » وشيثاً كثيراً زوی على لسان الحفاظ الثقات من 
المحدثين » وعلى هذه الأسس الصحيحة يجب أن تبنی السيرة » وأن يستنبط العلماء 
منبا حكمها وأسرارها ودقائقها » ون تحلل التحليل العلمى التزيه » ملاحظاً فى 
ذلك ظروف الوسط وحال البيئة ونواحيها المختلفة من عقائد ونظم وعادات . 


وقد أخرج الدكتور هيكل للناس كتابه ( حياة محمد » فى سيرة محمد صلی 
الله عليه وسلم » ویشرل أن أطلع على جزء منه قبل إتمام طبعه . والدكتور ھیکل 


۳ 
معروف لقراء اللفة العريية ۰ غنی بآثره فا عن التعریت . وقد درس ااا 
واطلع على المنطق والفلسفة » ومکنته ظروفه وطبيعة عمله من الاتصال بالثقافة 
القديمة والثقافة الحديثة وأوفى منہما على حظ عظم » وناظر وجادل وهجم ودافم 
ق المعتقدات والاراء وقواعد الاجماع وی السياسة وغیرها ۰ فنضح عقله وکمل 
علمه واتسع اطلاعه وامتد أفقه » فأصبح ينافح عن آرائه بمنطق قوي وحجج 
باهرة وأسلوب اختص به لا حى نسبته إليه . بہذہ الثقافة وهذه القوة نسج 
الدكتو رکتابه وقال فى مقدّمته : « لست مع ذلك أحسب ألى أوفيت على الغاية 
من البحث فى حياة محمد ؛ بل لعلى أكون أدنى إلى الحق إذا ذكرت أنى بدأت 
هذا البحث ف العربية على الطريقة الحديثة . وقد تأخذ القارئ الدهشة إذا 
ذكرت ما بين دعوۃ محمد والطريقة العلمية الحديثة من شبه وی . فهذه الطریقة 
العلمية تقتضيك إذا أردت بحتاً أن تمحومن نفسك كل رأى وكل عقیدة سابقة 
فى هذا البحث ۰ وأن تبدأ بالملاحظة والتجربة ء ثم بالوازنة والرتيب ۰ ثم 
بالاستنباط القائم على هذه القدمات العلمية . فإذا وصلت إلى نتيجة من ذلك 
کله کانت فی ملمیه امه لين السا نوک ا 
علمية ما لم پثبت البحث العلمى تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها . وهذه 
الطريقة العلمیة هی آمبی ما وصلت إليه الإنسانية فى سبيل تحربر الفكر » 
وها هی ذى مع ذلك طريقة محمد وأساس دعوته » . 

ما أن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه ؛ فقد جعل 
العقل حکماً والبرهان أساس للم : وعاب التقليد وذم المقلّدين ۰ وأنب من بتبع 
الظن وقال : « إن الظن لا یغی من احق شيا » وعاب تقديس ما عليه الآباء » 
وفرض الدعوة بالحكة لمن یفتهها . وم تكن معجزة محمد صلى اللہ عليه وسلم 
القاهرة إلا فى القران » وهى معجزة عقلية . وما ابدع قول البوصيرى : 

لم يمتحنًا ما تعيا العقول به حرصاً علينا » فلم تنب و نهم 

وأما أن هذه الطريقة حدیلة فهذا ما بعتذر عنه . وقد ساير الدکتور غبره 
من العلماء فى هذا . ذلك لأنها طريقة القرآن كما اعرف ہو ولأنها طريقة 
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علماء سلف المسلمين . انظر كتب الكلام ترهم يقرّرون أن أل واجب على 
المكلف معرفة اللہ » فيقول آخرون : لا ء إن ول واجب هوالشك . ثم إنه 
لا طريق للمعرفة إلا البرهان . وهو وإن كان نوعاً من أنواع القياس إلا أنه 
بجب أن تكون مقدماته قطعية حسية > أومتتبیة إلى الحس » أو مدركة بالبداهة > 
أو معتمدة على التجربة الكاملة أوالاستقراء التام » على ما هومعروف فی المنطق . 
وکل خطاً يتسرّب إلى إحدى المقدّمات أو إلى شكل التألیت مفسد للبرهان . 


وقد جرى الامام الغزالی على الطریقة نفسہا . وقد قزر فى أحد كتبه أنه 
جرد نفسه من جميع الآراء ثم فكر وقڈر » ورتب ووازن » وقزب وباعد » 
وعرض الادلة وہذہہا وحللها ؛ ثم اهتدی بعد ذلك كله إلى ان الاسلام حق » 
وإلى ما اهتدى إليه من الآراء . وقد فعل هذا لیجائی التقليد » ولیکون إيمانه إبمان 
المستيقن المعتمد على الدليل والبرهان » ذلك الایعان الذى لا يحتلف المسلمون 
فى صحته ونجاة صاحبه . ۱ 


وأنت واجد فى كتب الكلام فى مواضع كثيرة حكاية تجريد النفس عما 
ألفته من العقائد » ثم البحث ولنظر . فطريق التجريد طريق قديم » وطريق 
التجربة والاستقراء طريق قديم ۰ والتجربة والاستقراء التام وليدا الملاحظة ء 
فليس هناك جديد عندنا » ولكن هذه الطريقة القدیمة بعد أن نسيت فى التطبيق 
العلمى والعملی فى الشرق ء وبعد أن نشأ التقليد وأهدر العقل » وبعد أن أبرزها 
الغربيون فی ثوب ناضج وأفادوا نبا فى العلم والعمل ء رجعنا تأخذها عنهم ونراها 
طريقة ى العلى جديدة . 


هذا القانون العلمى فى البحث معروف قدعاً وحدیثاً . والعرفة سہلة ولكن 
العمل عسير . ولا یتفاوت الناس كثيراً فى معرفة القانون » ولكنهم يتفاوتون جد 
مجريد النفس والملاحظة والتجر بة والوازنة والاستنباط كلمات سبلة + لکن 
الإنسان الرازح تحت أحمال الورائة فى دمه وعقله » وأحمال البيئة فى البيت 


۱۵ 
والقرية والمدينة والدولة والدرسة » واحمال العتقدات والزاج والصحة والرض 
والشبوات » كيف يسبل عليه تطبیق القانون ؟ هذا هو موضع الداء قدماً وحديثا 
وهو سبب تعدّد المذاهب والاراء وسبب تبدھا وتنقلها من قطر إلى قطر ۰ وس 
أمة إلى أمة . والفلسفة والآداب تبدّل ثيابها على تعاقب الأجيال كما تبدّل النساء 
أزياءها ء وقل أن تجد فيبا شيئاً بصونه حرز أو يقيه حصن + بل سری 0" 
إلى قواعد العلم الى لم تكن طوال الأجيال الماضية موضعاً للشك . ونظرية 
النسبية اضطرب فا العلماء وسرعان ما قام من بہدمھا . والآراء فى الأمراض 
وأسبامها وطرق علاجها وفى التغذیة لا تزال مطية للتبدّل والتحول . وهكذا إدا 
أنعمنا النظر لا نجد أماناً لما أنتجه العقل وحده إلا ما كان البرهان بشروطه 
متوافراً فيه . ولکن ما سبة هذه الأشياء التى يتوافر فیہا البرهان إلى غيرها نما له 
الظنون وتسطره الأوهام وتمجه الأذهان المريضة ۰ وتفرضه السياسة ؛ ويبدعه 
العلماء الدين جدون کل اللذة فى مخالفة غيرهم وإحداث هذه المذاهب والآراء ! 
ولعل هذه الحيرة ستخفف غلواء العلماء العتزین بالعقل وحده : او یم بسا 
من الأيام إلى الدخول فى حمی الحق وحصن اليقين + وهو الرحی الصادق › 
وهو القران الکریم والسنة الصحيحة الطهرة . 

نعود بعد هذا إلى الدکتور هیکل وکتابه . 

يقول بعض علماء الكلام إن الاطلاع على علم تشريح الأفلاك وعلم 
تشريح الإنسان يدل أوضح الدلالة على شمول العلم الإلمى لدفائق الوجود . وان 
أقرّر أيضاً أن او والكشف عن سنن الوجود وعجائبه سیکون نصير الدين ء 
وسيقرب إلى العقل الإنسالى طريق نهم ما کان غامضاً ہما > وما کان فوق 
طاقة العقل إدراكه من قبل » مصداقاً ا : میم آياتنا فى الآفاق 
وف آشیهم حت بين لهم أنه الحق 2 أو لم کو يربك ا کل ي 
شهيدٌ ) 


والكهر با وما نشأ عنہا من الخترعات قرّبت إلى العقل فهم إمكان تحول 
لادة إلى قوة وتحول القرة إلى مادة . وعلم استحضار الأرواح فسر للناس شيئاً 
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كثيراً ما كانوا فيه يختلفون ۰ وأعان على فهم تجرد الروح وإمكان انفصاها 
وفهم ما تستطيعه من السرعة فى طى الأبعاد » وقد انتفع الدكتور هيكل بشىء 
من هذا فى تقریب قصة الإسراء فأق بشىء طريف . 

ويطول ہی القول إذا انا عرضت لا فى كتاب الدكتور هيكل من حسنات ؛ 
تح أن أنه إلى تلك الحسنات إجمالا » وسيدرك الناس جماله بأنفسهم 
ويستمتعون بلذة نتاج الفكر تهدیه الأسانيد الصحيحة » ويبديه النطق الدقيق 
وتسعده الفطرة الصادقة ۰ وسيرون أن الدكتور كان مخلصاً الاخلاص كله 
للحقيقة ٠‏ عامر القلب با ف الوحى احمدی من هدی ونور » وا فى سيرة النی 
صل الله عليه وسلم من جمال وجلال وعظمة وعبرة » مطمثتًا كل الاطمئنان إلى 
أن هذا الدينالمحمدى سینقذ البشر ما هم فيه من الحيرة » وينشلهم من ظلمة المادّة 
و ببصرهم بنور الایعان » ويوجههم إلى انور الرغی > فیدرکون به سعة رحمته الى 
وسعت كل شىء ۰ وعظمة مجده الذى تسبح به السموات والأرض وکل شىء 
فیہما ۰ وعزته الى تتضاءل أمامها الموجودات . ألا تراه يقول : و وأذهب أبعد 
ما تقدّم فأقول : إن هذا البحث جدير بأن پہدی الانسانية طريقها إلى الحضارة 
الجديدة الى نلتمسها . وإذا كانت نصرانية الغرب تستکبر أن تجد النور الحديد 
ف الاسلام ورسوله وتلتمس هذا النور نى « ثيوزوفية ؛ الهند وى مختلف مذاهب 
الشرق الأقصى » فإن رجال هذا الشرق من المسلمين والیہود والنصارى خليقون 
بأن يقوهوا ببذه البحوث الجليلة بالتزاهة والانصاف اللذين يكفلان وحدهها 
الوصول إلى الحق . 


« فالتفكير الإسلامى على أنه تفكير علمى على الطريقة الحديثة فى صلة 
اسنات بالبحياة موه به 4 هو من هذه الناحية واقعی بحت 3 ينقلب تفكيراً 
ذا حين يتصل الأمر بصلات الإنسان بالكون وخالق الكون ) . ويقول : 
« لکن طلائع القضاء على الوثنیة الى نتحکم ف عالمنا الحاضر وتوجه الحضارة 
الحا كمة فيه تبدو واضحة بد ود تر وأحداثه فلمل هذه 00 


۷ 
لدراسة حياة محمد قالہ وعصره ۰ ولشورة الروحية الى انتشرت ف الا کاثر 
من آثاره 

وهذا الاطمثنان يؤيده الواقع ؛ فان ما يرى الآن من عناية الغرب ببحث 
اثار الشرق ۰ ومن عناية علمائه بدراسة الاسلام من نواحیه الختلفة ودراسة 
تاره وأمه قدعاً وحديثاً » ومن إنصاف بعضہم للنى صلى الله عليه وسلم » 
وما أيدته التجارب من أن الحق لا محالة غالب ؛ كل ذلك يرشدنا إلى أن الإسلام 
سینشر لواءه على العالم وسیکون آشد الناس عداوة له اليوم هم اشد الناس غيرة 
عليه ودفاعاً عنه > وسیکون هؤلاء الغرباء عنه هم آنصاره واه ؛ وکما نصره ول 
أمره الغر باء عن البيئة الى نشأ فيا » فسینصره آخر الامر الغرباء عن لغته و وطنه . 
وقد بدأ غریباً وسیعود غريباً كما بدأ » فطولى للفرباء ! 

واذا كان النی صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس للعالم بعده هاد 
مرشد ‏ وکان دینہ أكمل دين بنص الیحی القاطع ؛ فلا يمكن أن یقف أمره على 
ما هو عليه الآن » ولا بد أن يمحو نوره نور غيره كماتمحو الشمس أضواء غيرها 
من الكواكب . 

وقد وف الدكتور فى تنسيق الحوادث وربط بعضها ببعض » فجاء كتابه 
عقداً منضداً وسلسلة متينة محکة الحلقات . وقد آبدع یق بیان الأسپاب 
والأغراض سو بان قویا واضححاً جعل افا مطمثن اللفس رضی القلب 
يستمتع عا يقرأ ویٹلج صدره ببرد البقين » » فيملك عليه أمره » ويجبره على متابعة 
القراءة حتى يوق على خر ما بيده من البحث . 

وى الكتاب بحوث قيمة ليست من السيرة » ولكنها اتصلت بها بسبب 
الاسپاب فى بیان أغراضها . 

وأختم کلمتی هذه بقول سید الخلق صلوات اللہ عليه وعلى آله الأطهار 
وین اتبعه : « اعرذ بنور وجهك الذی أشرقت له الظلمات » وصلح عليه آمر 
لدنیا والآخرة » من أن تنزل غل غضبك » أوتحلٌ ى سخطك ۰ لك العتی 
حتى ترضی ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 


٥‏ س فرابر سنة ۱۹۳۵ محمد مصطفی الراغي 


ی سے هم 


2 تک 
تعن و آم تین وتو 
۱ مس ا وا 
لاصو بي ملس 


تقدیم الکتاب 

محمد عليه الصلاة والسلام 

بهذا الاسم الكريم تنطق ملايين الشفاه » وله تہتز ملايين القلوب كل يوم 
مرات . وهذه الشفاه والقلوب به تنطق وله تمت منذ اربعمائة والف سنة إلا خمسين . 
وببذا الاسم الكريم ستنطق ملايين الشفاه وتَبترٌ ملابين القلوب إلى يوم الدين . 
فإذا كان الفجر من كل يوم وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . اهاب 
ادن بالناس أن الصلاة خيرٌ من النوم + ودعاهم إلى السجود لله الصلاة على 
رسوله » فاستیجاب له الالوف واللایین ی مختلف انحاء العمورة بحیون بالصلاة 
رحمة الله وفضله متجلیین فى مطلع کل نهار . وإذا كانت الظهيرة وزالت الشمس 
اماب الؤدن بالناس لصلاة الظهر » ثم لصلاة العصر فالمغرب فالعشاء . وى 
کل واحدة من هذه الصلوات یذ کر السلمون محمداً عبد الله ونه ورسوله فى 
سرت فما بين الصلوات الخمس ما يكادون يسمعون اسمه 
حى تجف قلوبهم بذ کر الله وبذ کر مصطفاہ . كذلك کانوا وكذلك سيكونون 
حتى يُظهر الله الدين الم وی نعمته على الناس أجمعين . 


ول يك محمد فى حاجة إلى زمان طويل لبظهر دينه وينتشر فى الخافقين 


لواؤه ۰ فقد أكمل اللہ للمسلمين دينهم قبيل وفاته » ويومئذ وضع هو خخطّة انتشار 


الدين فبعث إلى كسى وإلى هرقل وإلى غيرهما من الاو والأمراء کی يسلموا . 
ولم عض خمسون ومائة سنة من بعد ذلك حتى كان علم الإسلام خفاقا من 
الأندلس فى غرب آوربا إلى الهند وإلى التركستان وإلى الصین فى شرق آسيا ؛ 
وبذلك وصلت الشام والعراق وفارس وأفغانستان » وقد أسلمت كلها » ما بین 
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بلاد العرب ومملكة ابن السماء » كما وصلت مصر و برقة وتونس وا حزائر ومرا کش 
ما بين أوربا وإفريقيّة ومبعث محمد عليه السلام . ومن يومئذ إلى يومنا هذا بی 
عم الإسلام مرفرفاً على هذه الربوع جميعاً » خلا الأندلس الى أغارت النصرانية 
علیہا فعذبت أهلها وأذاقتهم ألواناً من الشدة ولبأس . ول بطق أهلها صبراً على 


[ 


الإمراطورية 
الإسلامیة الأول 


۳ 


الحجاه تی ری ارت منہم عن دینه 
ودين أبيه إلى دين العتاة ا 


على أن ما خسره الإسلام فى الأندلس من غرب أو ربا كان له عنه العوض 
حین فنع ی ا کرای سنك فنا" ,اهالاک ات ظا 
ال البلقان تنها نها ٠‏ وانبلج نورہ ی روسا وی بولونیا »> وخحفقت أعلامه على 
اف ما كانت تخفق علبه من 5 أسبانيا . وان یوم کل 2 
صولتہ الأول إلى يومنا لم بتغلّب عليه من الأديان متغلّب + وان تغل على امہ 
من شدائد الظام وألوان التحكم ما حعلها اشد بالله إعاناً » ولحکه إسلاماً » 
Be‏ 
هذه القوٰة انى انتشر الاسلام بها سرعان ما وقفته وجهاً لوجه أمام المسيحية 
وقفة نضال مستمیت . لقد تغلب محمد عل ارتا ومحا من اد العرب 
کما محا جا ا من بلاد الفرس والأفغان 0 كبيرة من بلاد امند » 
وو یی جو ود کہ 
من اضمحلال وهی دين كتاب من الأديان التى أشاد بها محمد ونزل الوحى بنوٰة 
صاحبہا ؟ وهل قدر فولاء العرب ۰ عرب البادیة الزاحفین من شبه التزيرة 
الصحراوية القاحلة > أن يضعوا ايديم على حدائق الاندلس وبزنطية وسائر 
البلاد المسہحبة ۶ الوت ولا هذا ! واستمر القتال بين أتباع عيسى اباع محمد 
و متتالية 5 و بقف القتال عند حرب الأة والمدافع ۰ بل تعدّاها إلى 
ميادين الحدل وا والنضال الکلامی ؛ جاء المقاتلون فہا بأسماء محمد وعيسى » وجعل 
كل فريق يلتمس الوسيلة لتأليب السواد واستتارة حماسة الجماهير وتعصّيها . 
E‏ او ووں ل الحط عن “ا تي 6 إنه 
عبلد الله آتاه الكتاب وجعله 0 1 وحعله ا ا 3 واوطناة بالصلاة 
ولزكاة ما دام جیا »با لته وم يجعله جباراً شقیا فسا عليه يم ولد وید 
کوت ويوم ببعث ول ام السیحیون فقد جعل الكثيرون منہم يعرضون 


۲۳ 
محمد وينعتونه أوصاف راس الات من الرجال ۰ شفاء ما ى نفوسیم 
من غل » واستفزازاً وحفزاً لشبوات الناس الدنیا . وعلى رغم ما يقال من أن 
الحروب الصليبية وضعت أوزارها منذ مئات السنين ظل تعصب الكنيسة 
المسيحية على محمد على أشدّه إلى عصور قريبة . ولعله كذلك ما يزال إن لم 
يك أشدّ ٠‏ وان كان 8 يعمل فى ظلمات التبشير بالدون من الوسائل . ول 
بقف الأمر عند الكنيسة بل تعذاها إلى کتاب وفلاسفة فى أوربا و أمريكا 
لم تك تصلهم بالكنيسة صلة تذ کر . 
ولقد يعجب الانسان أن يظل تعصب السيحية على الإسلام ببذه الشدة 
فى عصر يزعمون أنه عصر النور والعلم » وأنه لذلك عصر التسامح وسعة ال . 
ويزداد الانسان عجباً إذ یذ کر السلمین الأولین وكيف كان اغتباطهم بانتصار 
المسيحية على الجوسية عظیماً حين ظفرت جیوش هرقل بأعلام فارس وكسرت 
عسکر کسری . فقد كانت فارس صاحبة النفوذ فى جنوب شبه جزيرة العرب 
منذ أخرج كسرّى الأحباتى من العن . تم إن کسری وجه حيوشه - سنة 514 
ميلادية - تحت إمرة قائد من قواده بدعی سر براز«» لغزو الروم ۰ فظهر 
علیہم حين التی بهم بأدرعات وبُطری . أدنى التام إلى أرض العرب ٠‏ 
فقتلهم وحرب مدائنہم وقطع زيتونهم . وكان العرب ۰ ولا۔سیا أهل مكة . 
يتتبعون أخبار هذه الحرب تلهی وشغف + فقد كانت القوتان التناحرتاد ١‏ كبر 
ما تعرف أم الأرص يومئذ . وكانت بلاد العرب تجاورهما . وتغضم بعص أحرائها 
لفارس وتتاخم الروم بعض أجزائها الأخرى . وشمت كفار مكة با مسيحيين 
وفرحوا لحزیتہم ٠‏ لأنہم أهل كتاب كالمسلمين ۰ وحاولوا أن يلصقوا بدینیم 
عار اندحارهم . کا السلموں مشق علیہم أمر الروم لأنهم أهل كتاب متلهم . 


)١(‏ يذكر الدكتور بتار ى كتانه (فتح العرب لصر) أن اسم هدا القائد حوريام ۰ وأن 
(شہریرر) و (شہر رار ) و ( شراوزية ) وعيرها من الأسماء الى لقب با ى الكتب المختلمة ليست إلا 
تحريفاً للاسم الفاربى (شہر - وزر ) وهو لقب معناه ( الخزير الرى للملك ) رب للقوة الباسلة » 
فكانت صورته ماثلة لذلك على حاتم فارس القديمة وكدلك على خاتم أرميية ( راجع فتح العرب لصر 
ص ٩۳‏ ) . 


المسيحيوث 
التعصول 


ومحمد 


الادی الأولية 


2 الدییس 


1 
فكان محمد وأصحابه يكرهون أن بظهر المجوس علہم . وی هذا الخلاف 
و فطلي +0 ہل إلى شادر الفريقين وال تمكم الكفار بالمسلمين . 
خی آبدی أحدهم من من السرور آمام ی بكر ما غاظه ودفعه إلى ان شل 
لا تعجل بالمسرّة ٠‏ سیأخذ الروم بأرهم . وأبو بكر معروف باهدوء ووداعة 
النفس . فلما سمع الكافر قوله أجابه متبكماً : كذبت . فعضب أبو بكر وقال : 


كذبت أنت يا عدو الله ! وهذا رهان عشرة جمال على أن تغلب الروم المجوس 


قبل عام . وعرف محمد أمر هذا الرهان فنصح إلى أنى بكر أن يزيد فى الرهان 
وأن يطيل المدة . فزاد أبو بكر فى الرهان إلى مائة بعير إن هزمت الفرس قبل 
تسم سنين . وانتصر هرقل سنة 1۲۵ وهزم فارس واسترد من الشام واستعاد 
اا الأعظم وكسب أبو بكر رهانه . وق النبوءة بهذا رز نزل قوله تعال 

فى صدر سوره الروم : ( الم 3 و رو رف أذ الأرض نم من تغل 
کت ف بضع سین 7701 وی رح 
لیڈ پر او صر من ينا قاری ام . ود اق لا یت ان 
وعده ه ون 1 کر الئاس لا یعلمُون) . 

كان اغتباط السلمین يومئذ بانتصار هرقل ولنصاری عظیماً » وظلّت صلة 
الاخاء بين الذين اتبعوا محمداً والذين آمنوا بعیسی عظيمة طوال حياة النىّ وان 
كرون رن ها ان من عادلة ان سای ما عاق بيخ ا و 
من تہادن أول الأمر ثم عداوة استمرّت وكان هما من الاثار والنتائج الدامية 
ما أجلى الپود عن شبه جزيرة العرب جمعاء . ومصداق ذلك قیله تعالى : 
رلتجدن 1 ناس اه ین آمنوا الهود ین اش رک كوا وَنجدن ریم 
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مودة لت آمنوا لق قالوا 1 نصاری ذلك ان منهم من ھا وانهم 
لا بستکیر ون )١۷‏ 

ثم إنك لترى الدبنين يصوّران الحياة والخلّق صورة تكاد تكون واحدة . 
وما 2 تصویر الإنسانية ومبد! خلقھا سواء : حلق الله ادم وحواء واسکہما 


. ۸۲ سورة الائدة آیة‎ )١( 


Yo 


الجنة وأوحى إليهما ألا يسمعا إلى نزخ الشيطان هأ كلا من الشجرة فيخرجهما 
من الجحنة . والشيطان عدوّهما الذی أى أن يسجد لادم فيا آوحاه الله محمد , 
والذى 2 آن دس کلمة الّه » غل رواية کتب النصاری المقدسة: » ووسوس 
الشيطان لحواء وزيّن ها ء فزيّنت لادم فأكلا من شجرة ال فبدت هما 
سوءاتهما ۰ فاستغفرا ربهما ما على الأرض بعض ذزیہم لبعض عدو » 
یغریہم الشيطان فيضلل قوم ويقاوم الحلاك آخرون . ولتقوى الإنسانية على 
حرب الفواية بعث الله نوا وإبراهم وموسى وعيسى «النبيين » وبعث مع كل 
رسول كتاباً بلسان قوبہ مصدقاً ما بين يديه لبيين لهم . کک 
الشیطان آنصاره من آرواح الشر ۰ تقوم الملائكة وت بحمد رها وتقڈس له 
وهژلاء ووئك یتنازعون أسات الحياة والکون جا حى يوم البعث » يوم 
تی کل نفس ها کسبت ولا بال سب مسا 

وإنك لتجد فى القران من د کر عیسی ومریم وا کرام الله هما وتقد.عه إياهما 
ما تشعر معه حق الشعور بهذا الاخاء » وما يجعلك تسائل : ما بال السلمین 
۷9 "۶ وابلواب عن سالك أن بين 
الإسلام والنصرانية خلافاً على مسائل أساسية كانت موضع جدل شدید 

عهد النی » وان لم يتعد د الأمر الجدل إلى العداوة والبغضاء . فالنصرانية لا 73 
بنبوة محمد كما يقر الإسلام بنبرة عیسی » والنصرانية تقول بالتثليث ؛ والإسلام 
نكر كل ما سوى التوحيد أشد الإنكار . والنصاری يفون عیسی ویتلمسون 
الدليل على ألوهيته فى أنه تكلم فى الهد وی من المعجزات ما ل یہ غيره 
ما هو من عمل الخالق جل شانه . وهم کانوا ّم الإسلام الأول بحاجون 
السلمین ی ذلك بالقران ویقولون : أو لیس یق القرآن الذى نزل على محمد 


مر عم و بر 


جح کت 


تہ ٢‏ 33 0" 
بر قال )11 له کن فیگون . 


رر رو 


یمه الکتاب والْحِكْمَة وترة الیل . روا إلى بی إِسرائیل آنی 


الخللاف بیہما 


التوحید والتثلیٹ 


محادلة اللصاری 


1 


سی 


۳۹ 


د جشكم بأيقرين یک نی أحلق لكر س ان کی الأب تفخ ويد یکین 


3 
صر بإذن الله 5 ور 1 و واحی الف بادن الله 0( و 


مه م ج 72 


2 حم 


ما کل ونا تخود ی ویک ِن ی ذلك لابه لكر إن کنتم وین ٠٠)‏ . 


اران قد ذ كر ]ذا أنه یی لن وو لا که ارم وتان 
من الطین طيراً ٠‏ ویخبر بالغيب ۰ وكل هذه خصائص إيّة . هذا رأى نصارى 
عهد النىّ الذين كانوا يحاجونه ویجادلونه ويذهبون إلى أن عيسى إله مع الله . 
ولقد ذهبت طائفة منهم إلى تأليه مریم أن أل الله إلیہا بکلمته . وكان أصحاب 
هذا الرأى من نصارى ذلك العهد يعتبرون مریم ثالث الثلاثة : الاب والإبن 
الروح القدس . وم يكن أصحاب هذا القول بألوهية عیسی وأمه إلا طائفة من 
طوائف النصرانية الكثيرة التفرقة یومٹذ شيعا وأحزاباً . 


كان نصارى شه الجزيرة بحادلیں محمداً على اختلاف نحلهم على 
أساس مذاهبهم . فکانوا يقولون إن المسيح هو الله » ويقولون هو ولد الله 
ويقولون هو ثالث تلاثة » وكان القائلون بألوهيته بحتجون با سبق پبانه . وبحتج 
این بأنه ولد الله أنه م يكن له أب يعم > أنه تكلم فى المهد صيًا ما لم بقع 
لأحد من بی آدم ار وت القائلون أنه تال اكه بان الله يقول مرن وخلقنا 
وقضینا : ولو کان واحداً لقال ات وخلقت وقضيت . وكان محمد e‏ 
جميعاً ويجادهم بالتى ھی أحسن بے بر له فى جدال 
الشرکین وعبّاد الأصنام ۰ بل كان يحاجهم بالوحى من طريق المنطق ومن 
کتهم وبا جاء فی مجاه لقان بن : لق کفر الذین قالوا 00 
أبن مریم قل فم يلك من اق شي إن رن البح أبن زیم و 
ومن فى الأرض جميعاً . وله ملك او والأرض ی ۳ 
الله على كل شىء قَدِيرٌ . وقالت هرد النّصَارى نحن أبناء الله وأا قل 


(۱) سورة آل عمران الآيات من ٥٤‏ إلى 49 . 


۳۷ 


ور ےہ هار باس E‏ 


3 


ا yT‏ ا هم 
اه وا ناو لین ء ین أنْصارِ . قد كفرٌالّذِين ماليا إن الله ثالث كلدثة, 
من اله, إلا ل دون و يقلين م ل ں کفروا و 
انم مه وقال جل شانه : (وإڈ قال الله تا ن مریم انث 
فلك للناس نوی و إلهين 7 دون له قال سبحائك ما یکون یی أن 
ال ا ل بق إن كت قت مق عة نرب 77 فى نف ی ولا غلم ما فى 
يك إِنّك أنت علام یوب . ما قلت لم إلا ما یی به أن ۳2ئ0 
e‏ کت أت ایب علبي 
نت على كل سىء 0 . إن تعذبهم فانهم عباذك وان تعفر لم ىإٰيك ات 
9 
تقول المسيحيّة بالتثليث وبأن عیسی ابن اللہ » والاسلام پنکر إنكاراً 
صريحاً ہاتا أن يكون لله ولد . ( قل هو الله أحدٌ . الله المد . لم بل وم یود . 
وا يكن له کفوا أحد )240 . (ما كان لله آن یذ من ولد ِسْبْحَانْه ٥١۱)‏ 
والإسلام دين توحيد فى أشدّ معانى التوحيد صفاءً وقوة » وفى أشد معالی 
التوحيد بساطة ووضوحاً . وكل ما عکن أن يى ظلا على فكرة التوحيد أو 
صو رنه بنگره الإسلام ويراه كفراً ۰ ران الله لا یف آن بشركغ به ویغفر ما دون 
ذلك ل شا 


. ۷۳ سورة الائدة ايتا ۱۷ء ۱۸ (۲) سور الائدة آیتا ۷۲ و‎ )١( 
سورة الائدة الآيات من ۱۱۹ إلى ۰۱۱۸ (4) سورة الاحلاص‎ )۳( 
۵4 ری سورة مریم آية ۳۵ )1 سورة آل عمران اية‎ 


(۷) سورة النساء آیة ۸) 


۳۸ 
فهما يكن للصورة المسيحية في التتليث من صلة تاريخية ببعض الأديان 
القديمة فهى ليست من الحق عند محمد فى شىء . ھا الحق هو الله وحده ؛ 
لا شريك له لم يلد ول یولد وم يكن له كفراً أحد . فلا عجب إذاً أن تكون 
بین محمد ونصاری عهده تلك الجادلة بای هی احسن ہ وان بو يد الوحی محمدا 

عا تلوت "مت الا بالق 


سو اد ا مختلف فما الإسلام والنصرانية » وكانت مثار جدل بیہما 


ود ا + لك ماه صاب عي دی بده نیا الى .ان 
بت فى نی أن الیہود قتلوا السیح أو صلبوه » إذ بقول : : رقم | 27 
سیخ یت أبن ٹریم ُو لق وا توه وما صلب ولکن * تم 
آغتلفا فيه لی شك نه ما لیم به من عم لا أتباع آلظَن وما وه یقت 
بل رفعه اللہ إليه وکان الله عزيزاً حكيماً ٠)‏ 

ولئن كانت فكرة افتداء السیح بدمه خطایا إخوته من بى ادم جميلة 
لا ریب ويستحق ماكتب فا دراسة من نواحيه الشعرية والخلقية والنفسية » 
لقد كان البداً الذى قرره الاسلام من أنه لا رز وازرة وژر أخرّى ٠‏ ون کل 
امرئ يوم القيامة مجزی بأعماله إن خيراً فخیر وان شرا فشر » بجعل التقريب 
الط" بين العقيدتين غير مكن . ويجعل منطق الإسلام من الدقة بحيث لا تجدی 
معه محاولات التوفيق ؛ مع التناقض الواضح بين فكرة ة الافتداء وفكرة الحزاء الذالى. 
رلا بَجری ول عن وه ولا موو هو جاز عن ار شین )050 


الروم والملمون هل فکر أحد من نصاری يومئذ فى هذا الدين الجديد وى امکان التوفیق 
ین فكرة رر به عیسی ؟ نج + وامن به میم کتیرون . 
ولکن ار الذين اغتبط السلمون بنصرهم واعتبر وه نصرا لللادیان الكتابية ؛ ۸ 
يكلف سادتهم أُنفسہم مؤونة البحث ف الدين ابحدید ‏ ولم یلبٹوا أن نظروا إلى 
الأمر من ناحيته السياسية » وفکروا فما يصيب ملكهم إذا تم للدين ا حدید 


. ۳۳ سورة النساء ايتى ۱۵۷ و ۱۵۸ . (۲) سورة لقمان‎ )١( 


۲۹ 


ألف فى رواية » ومائنا ألف فی رواية أخرى ۰ ھا أدّى إلى عزوة تبوك . وقد 
م يكن له ما يسوغه . 

من يومئذ وقف المسلمون والنصارى موقف خصومة سياسية حالف النصر فيا 
المسلمين قر وناً متتالية امتدّت إمبراطوريتهم فی أثنائها إلى الأندلس غرباً وإلى 
امند والصين شرقاً . وآمنت أكثر أجزاء هذه الإمبراطورية بالدين الجحدید 
واستقّت فا لغته العربية . فلما آن لدورة التاریخ أن تدور . طرد النصاری 
السلمین من الا ندلس وحاربوم۵ الحروب الصليبية » واخذوا بطعنون ف ديهم 
ونیم طعنا كله فحش وكذب واقراء :نس فى فحشهم ما بل محمد عليه 
السلام فى أحاديثه » وما بلغ القران فى الوحى الذى نزل عليه 2 من رفع مقام 
عیسی عليه السلام إلى المستوى الذى رفعه اللہ اليه . 


جاء فى موسوعة لأروس الفرنسيّة خلال العَرْض لآراء کتاب المسيحية إلى کاب المسيحية 
النصف الأول منالقرن التاسع عشر ممن نالوا من محمد شر نيل ما بی و ين 
محمد مع ذلك ساحاً ممعناً فى فساد الخلق » لص نياق ؛ كردينلاً لم بنجح 
فى الوصول إلى كرسى البابوية » فاخترع دينا جديدا لينتقم من زملائه .واستول 
القصص الخيالى والخليع على سيرته . وسيرة باهوميه ( محمد) تكاد تقم 
أدباً من هذا النوع . وقصة محمد الى نشرها رينا وفرانسيسك ميشيل سنة ۱۸۳۱ 
تصور لنا الفكرة الى كانت لدى أهل العصور الوسطى عنه . وی القرن السابع 
عفر نظر پیل فى تاریخ أبى القرآن نظرة تاريخية . مع ذلك ظلّت مقرّرات 
ظالمة ثابتةٌ فى نفسه عنه . على أنه يعرف مع ذلك بأن النظام الخلى والاجماعی 
الذى أقامه لا يختلف عن النظام السیحی لولا القصاص وتعدد الزوجات » . 


وان واحداً من المستشرقين الذين عرضوا لحياة محمد بشیء من الإنصاف 
- ذلك هو الكاتب الفرنسی إميل دنجم - ليذكر بعض هذا الذى كتب 


2 
إخوانه فى الدين فیقیل''' ‏ : « لا تشبت الحرب ہیں الإسلام والمسيحية اتسعت 
هوة الخلف وس الفهم لف السال زفائٹت هذى بو آو سیف 
الانسان بأن الغر بیین كانوا السابقين إلى أشدّ الخلاف . فن البزنطیین من أوقروا 
الإسلام احتقاراً من غير أن یکلفوا أنفسہم - فما خلا جان داماسبين - مؤونة 
دراسته . ول يحارب الكتّاب والنظامون مسلمی الأندلس إلا بأسخف الثالب . 
فقد زعموا أن محمداً لص نیاق ۰ وزعموه متبالكاً على اللهر » وزعموه ساحراً . 
رئیس عصابة من فطاع الطرق ۰ بل زعمره تسا رومانیا مفیظاً ھ70 
يُنتخب لکرسی البابوية . . وه بعضیم اما زائفاً يقرب له عباده الضحایا 
الشریه بتوان جر تشن سی وهی رل عد »لیلد کر آن مسدا نات 
فى نوبة سکر بیّن ۰ وأن جسده وجد ملقّی على كوم من الإّیْث وقد أكلت 
منه الخنازیر ٭ وذلك لیفسر السبب الذی من اجله خرم لحم ذلك الحیوان . 
رافت الأغوات ان بع اواصسات سا متا سأ سس جات بت 
الإسلامية بر ملای بالاثيل والصور !! وقد تحدث واضع أغية أنطاكية 
حديث من رأى صم ١‏ ماحوم ) معا من ذهب ومن فضة خالصین وقد 
جلس هوق فيل على مقعد من اللْسيْفسَاء . ما أغنية رولان التى تصوّر فرسان 
شارلان يحطمون الأوثان الإسلامية فتزعم أن مسلمى الأندلس يعبدون ثالواً 
سک من ترفاجان وما هوم وأبلون . وتحسب « قصة محمد » أن الإسلام يبيح 

للمرأة تعدد الارواج ! 

«وقد ظلت حیاة الأحفاد والخرافات قوية متشبقة بالحياة . فنذ رودلت 
دلوهیّم إلى وقتنا الحاضر قام نیکولادکیز وشن و و مت 
وبیلیاندر وب بدو ورم > فوصفوا محمداً بأنه دجال > والاسلام بأنه 
مجموعة المرطقات كلها وأنه من عمل الشیطان ء والسلمون بأہم وحوش ؛ 
والقرآن بأنه نسیج من السخافات ۰ وقد کانوا یعتذرون عن الحدیث اد فى 
آمر هذا مبلغ سخافته . مع دلك فان بيير ا حٹرم ( قیرابل ) مولف أول رسالة 
عربية ضد الاسلام قد ترجم القران فى القرن الثانی عشر إلى اللاتينية . وف القرن 


(۱) راجع کتاب درمنح (حيأة محمد ) ص ۵ وما بعدها 


۳۱ 
الرابع عشر كان بير باسکال س الذين توسّعوا فى الدراسات الاسلامية . وقد 
وصف :انْسان الثامن محمدا یما بانه عدو المسيح . أما القرون الوسطى فلم 
تكن تحسب محمدا إلا هرطيقا . وكان لریمون ليون فى القرن الثامن عشر ء 
ولغليوم بستل فى القرن السادس عشر . ولرولان وجانييه فى القرن الثامن عشر . 
وللقسيس دبرجلی ولريان فى القرن التاسع عضر آراء وأحكام مختلعة . على أن 
الکونت بوفلییه شرل وان دبرسفال ودوزی سبرنجر وبارتلمى سانتیلیر 
ودكاسترى کال وغيرهم يُظهرون على وجه الاجمال إنصافاً للإسلام ونبيه ۰ 
ويُشيدون فى بعض الأحيان بہما . مع دلك فان درو يتحدث فى سنة ۱۸۷۲ 
عن محمد قائلا : « هذا الأعراي النافق القذر» . كما طعن عليه ور من فبل 

ذلك سنة ۱۸۲۲ . وما يزال للإسلام حتى اليوم محار بون متحمسون » . 


أرأيت الحضيض الذى هوت إليه هذه الطائفة من کتاب الغرب ؟ أرأيت 
إصرارهم ٭ مع توالى القرون ۰ على الضلال وعلى إثارة العداوة والبغضاء بين أبناء 
الإنسانية ؟! وین هؤلاء من جاءوا فى العصور التى يسمونها عصور العلم والبحت 
والتفكير الحر وتقر ير الاخاء بين الانسان والانسان . قد يخفف س أثر هذا الضلال 
قیام أولئك المنصفين إلى حدٌ ما ء من أشار إلیہم درمنجم ۰ نیم من يقر بصدق 
إعان محمد بالرسالة الى عهد الله إليه تبليغها من طريق الوحی ٠‏ ونیم من 
نید بعظمة محمد الروحية وس خلقه ور نفسه وم فضائه ۔ ومن 
يصو ر ذلك ی أقوى أسلوب وأتمه روعة . وان بى الغرب مع دلك ينال من 
الإسلام ونبيه أشدّ النيل ۰ تم تبلغ منه الحرأة حى يبك البشرین فى آنحاء البلاد 
الإسلامية يذيعون مثالہم الوضيعة ؛ ويحاولون صرف المسلمين عن دیہم إلى 
ال 

يجب لذلك أن نبحث عن السبب الذى ترجع إليه هذه الخصومة الھوجاء 
وهذه الحرب العنيفة الى تثيرها المسيحية على الإسلام . وعندناأن جهل الغرب 
بحقيقة الإسلام وبسيرة النى فی مقدّمة ما يدعو إلى هذه الخصومة . وا حھل 
ولا ريب من أعقد أسباب الجمود والتعصب وأشدّها استعصاء . ولقد ترا کم هذا 


سب الحصومة 
س الاسلام 
والمسيحية 


۳۲ 
احیل رمب الجهل على مرالقرون وقامت له فى نفوس الأجيال ائيل وأوثان یحتاج تحطیمها 
إلى قوة روحية كبرى كقوّة الاسلام أول ظهوره . على أا نحسب أن نة سب 
غير الجهل هوالذى دفع أهل الغرب إلى هذا التعصب وال إثارة الحرب الضر وس 
الشعواء التى أثاروها ویثرونها على الإسلام وعلى المسلمين آنا بعد آن . ولیس 
یتصرف ذهننا إلى ما قد يدور بالخاطر من صروف السياسة وحب الظفر بالشعوب 
لاستغلانها : فتلك فى اعتقادنا نتيجة لا سبب هذا التعصب الستعصی حتى عل 
المسبحية لا تلا العلم وعلی بحوثه . آما السبب فى:رأينا فيرجع إلى أن المسيحية » وما تدعو إليه من 
طبعة فرب الزهد فى الحياة واعتزال العام ومن العفو والمغفرة ومن المعانى النفسانية السامية ٠‏ 
ليست ها يلائم طبيعة الغرب الذى عاش ألوف السنين على دين تعدّد الا 
والذى يدعوه مركزه الجغراق إلى حياة الكفاح لغالبة الزمھریر والضنك وسو 
الحال . فإذا قضت الظروف التاريخية عليه بأن يدين بالمسيحية هلا مفرّ له 
من أن يُسبغ علا ثوب الكفاح » ون يخرجها بذلك عن طبيعتها السمحة 
الجميلة » وأن يفسد فيها هذا التناسق الروحی الذى يجعل منبا حلقة فى سلسلة 

الوحدة الى أتمها الإسلام : هذه الوحدة التى تؤاخى بین الروح واحسد ‏ . 
تارج بين العاطفة العقل . وتسلك الفرد والانسانية جمیعاً فى ظا الكون 
عل آنهما بعض منه متسق وایاه نی لا تباية الزمان والکان . هذا ی اتا هو 
مرجع ابق تعصّب الغرب فى موقفه من الاسلام موقفاً تجافت الحبشة 
السيحية عنه حین احتمی المسلمون بها أو ما دعا ای إلى دين الله . 
وال هذا السبب فى ری > برجع اغراق الفرییین وغلوهم فى الندین وف 
الالحاد جميعاً ؛ إغراق تعصب وكفاح لا يعرف الموادة ولا يعرف التسامح . وإذا 
کان جو وھ یرت یرھت ثال اليد المسيح 
والحوار ہین ٭ فإن التاريخ قد عرف كذلك أن حياة م الغرب كانت دائماً حياة 
نضال وكفاح وحروب دامية باسم السياسة او باسم الدين ء وعرف أن ات 
الكنيسة وا sS‏ ثم يغالب بعضهم بعضاً ٠‏ یتخب 
هذا 72 تفت ذاك تما آخر . ولا كان الفوز فى القرن التاسع عشر قد تم 
للساطة الزمنية » حاولت هذه السلطة أن تقضی على الحياة الروحیة باس العلم ۱ 


۳۳ 
وأن ترعم أن نو یو ا الع لات سو ای او وی 
وها هی ذى عرفت اليوم ۰ بعد جهاد طويل ۰ سو رأبہا . وأن ما قصدت إليه 
مستحيل تحقيقه . والصيحة تعلو الیوم من جوانب الغرب المختلفة يريد أهله 
حياة روحيّة أضاعوها ۰ مهم يتلمَّسونها فى الثيورومّة وغير الثبوزويية ١‏ 
ولو أن المسيحية كانت تلائم غرائز الكفاح الى نشأ بحکم الطبيعة کجزه من 
حياة أهل الغرب ۰ لرأيتهم ۰ وقد عروا بعجز الفكرة الماديّة عن أن تلهمهم 
الدد الروحى 3 يعودون إلى الدين السیحی ا جحمیل دين عیسی بن مریم ۰ ان مم 
کے الله ال الاسلام > ولما کانوا ق حاحة ال هذه اطحرة ال اند دا 
غيرها ستمدون ما سنا روحة ۶ بالحاجة الا حاجته ال الشف 
لأا بعض طبعه ۰ بل لنہا بعض نفسه وکیانه . 

وقد عاون الاستعمار الفریی أهله على الاستمرار فى الحملة الى آثاروها على 
الاسلام وعلى محمد ؛ ودعاهم لیقولوا ما هال أهل مكة حین أرادوا أن بحماما 
النصرانیة عار هز عة هرقل والروم آمام فارس ۰ فقد قالوا ولا يزال الكثير ون منہم 
یقولون إن الاسلام هو السب فى انحطاط الشعوب الاخذة به وق حضوعهم 
لغيرهم . وهذه فرية يكى لإدحاضہا أن یذ كر قائلها أن الشعوب الإسلامية 
ظلت صاحبة یا الغالية وصاحية السيادة على العام العر وف كله قرو 
متوالية » وأنها كانت محط رجال ا ہی فو تی ری وٹ 
إلا من أمد قريب . فإذا أمكن أن بسب انحطاط طائفة من الشعوب إلى 
الدين الذى تؤمن به فلا يكون هذا الدين الاسلام » وهو الذى حفز بو شبه 
جزيرة العرب جزيرة العرب واثارهم فک لم من حكم العام . 

(۱) الثيوروفية مدهب استسطته مدام بلافانسكى الأمريكية من أديان اند وس الودية والرهية 
مہا سوع حاص » ودعته دين الحكمة وقد تأسست هذا المدهب حمعية فى أمريكا كانت مدام 
بلافاتسكى رئيستها » وتأسست فروع لهذه الجمعية فى بلاد أوربا الختلعة على أن مدام بلافاتسکی 
ما کادت عوت حتى انقسمت الجمعية الثيوزودية إلى ثلات تعب . ومدهب هذه الجمعية يقوم على وحدة 
الحياة ٠‏ ويدعو إلى نوع من الرياضة الصوفیة لبلوغ مرتة ( الترفانا ) البودیة وهذه الرنة يبلعها صاحہا 
حیں يصل مس رياضته إلى المصل التام ہیں الروح ولتأثر بماديات الحياة ۰ وحين تسمو الروح ندلك إلى 
مكان من القدسیة والطهر تتصل ميه الأرواح العليا ومدهب التیوروفیة يدعو كذلك إلى إخاء الإنسابية 


إحا۔ عاماً تر ول معد فوارق الحنس واللعة وكل ما يعتبره الاس عوائق دود هدا الاحا- . 
حيأة محمد 


الاستعمار 
والدعوة 


صد الاسلام 


الإسلام وما 
صارت اليه 


الإسلامية 


اسحمود والاحتہاد 
عيدك المسلمیں 


اتر الجمود 
که ایشا 


۳ 
على أن فزلاء الذين بحملون الاسلام وزر انحطاط الشعوب الاسلامية 
من العذر أن اضیف إلى دین الل تیی» کتبر لا برضاه الله ورسوله + واعتبر من 
صلب الدين وزبی من ينكره ىالزندفة . وندع الین جانباً ونقف عند سيرة 
صاحبه عليه السلام . فقد أضافت أ كر کتب السيرة إلى حباة النى ما لا بصدّقه 
العقل ولا حاجة إليه فى تبوت الرسالة . وما أضيف من ذلك قد اعتمد عليه 
المستشرقون واعتمد عليه الطاعنون على الاسلام 7 وعلى الأم الاسلامية 
واتخذوہ نان 0 مطاعنہم المثيرة لنفس كل مصف . اعتمدوا عليه وعل 
ما ابتدعوہ من عندهم وما زعموا أنبم يكتبونه عل الطربقة العلمية التحديقة : هده 
الطريقة الى تعرض الحوادث والناس والأبطال فتصدر بعد ذلك حكمها عادلا 
إن هى رأت لإصدار حكر محلا «إذا أنت وقفت عند ما كتبه هؤلاء رأيته 
عليه شبوة احدل والتجريح ۰ مصوغا فی عبارة لا تخلو من براعة تستہوی 
إخوانہم ف العقيدة إلى الظن بأن اللحت العلمى المجرّد التراع إلى الحقيقة وحدها 

بريد أن يستشمها من وراء ء كل الحجب ٠‏ هو الذى وجه هؤلاء التعصّبین من 
الکتاب والمؤرحيي . على أن السكينة الى فا الله على نفوس الراضين من 
ناس ٠‏ كتاباً وعلماء ‏ فد أت بآخرین من أحرار الفكر ومن المسيحيين لیکویا 
آدنی ان العدل وأحرص علق سا 
ولقد قام بعض علماء المسلمین فى ظروف مختلفة فحاولوا ادحاض 
مزاعم أولئك المتعصبين من أبناء الغرب . وا سم الشيخ گج عرص عع 
الأسماء فى هذا الصدد كنم م يسلكن ریق اتی زعم اولك 
الکتاب امم رحون الأور بیون أنهم يسلكونها لتكون لحجتهم فيا فى وجه 
خصومهم . ثم إل هؤلاء العلماء المسلمين ؛ والشیخ محمد عبده ف مقدمتہم ۰ 
قد اتہموا بالالحاد والكفر والزندقة ء فأضعف ذلك من حجتهم أمام خصوم 
الإسلام . ولقد کاں اتهامهم هذا عميق الأثر فی نفوس شباب المسلمين المتعلمين . 
شعر لا الشبان ران الزندفة تقابل حكم العقل ونظام المنطق فى نظر جماعة 
من علماء المسلمين ۰ وان الالحاد عندهم قرين الاجتہاد ء كما أن الإيمان 
قرين الحمود . لدلك جزعت نفوسہم وانصرفوا يقرءون كتب الغرب يتلمسون 


۳۵ 

فيا الحقيقة ۰ اقتناعاً منہم بأنہم لن يجدوها فى کتب المسلمين . وهم لم يفكر وا 
فى كتب المسيحية والتاريخ السیحی بطبيعة الحال ؛ إنما ہزعوا إلى کتب الفلسفة 
پتلسسون فى أسلوبها العلمى ری ما ی نفوسهم من ظما مُحرق للحق ۰ وق 
منطقها ضياءً للجَذوة المقدّسة الكمينة فى النفس الانسانية » ووسيلة إلى الاتصال 
بالكون وحقيقته العليا . وهي واجدون فى كتب الغرب » سواء مہا كتب العلسفة 
وكتب الأدب الفلسى وكتب الأدب نفسه ۰ الشىء الكثير مما يغرى الإنسان 
بالأخذ به » لروعة أسلوبها ودقة منطقها وما بظهر فيا من صدق القصد وخالص 
التوجه إلى المعرفة ابتغاء الحق . لذلك انصرفت نفوسہم عن التفكير فى الأديان 
كلها وف الرسالة الإسلامية وصاحببا » حرصا 3 على ألا تلور بینہم وبين 
الجمود حرب لا ثقة لهم بالانتصار فيا ء ولأمبم لم يدركوا ضرورة الاتصال 
الروحى بين الانسان وعوام الكون اتصالاً يرتفع به الإنسان إلى أرق مراتب 
الكمال ونتضاعف به قوته .المعموية . 

انصرف هولاء الشبان عن التفكير فى الأديان كلها وف الرسالة الاسلامية 
وصاحہا . وزادهم انصرافاً ما رأوا العلم الواقعي والفلسفة الواقعية ( الوضعية ) 
يقررانه من أن السائل الدينية لا حضع للمنطق ولا تدخل فى حیز التفكير 
العلمى ء وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجریدی ( المبتافيزيى ) لیس 
هو اتشان الطريقة العلمية ی شیء . ثم إنهم رأوا الفصل بین الكنيسة والدولة 
واضحاً صريحاً فی البلاد الغربية » ورأوا البلاد الى نقرر دساتيرها أن مَلکها 
هو حامى البروتستنتية أو الكثلكة > أو تقرّر أن دين الدولة الرسمى المسيحية > 
لا تقصد من ذلك إلى أكثر من مظاهر الأعياد والمواسم وما يتصل بها + فازدادوا 
امخراطاً فى هذا التفکیر العلمی وحرصاً على الأخذ منه وما يتصل به من فلسفة 
وأدب وفن ناو لت . فلما آن لهم أن ينتقلوا من الدرس إلى الحياة العملية ؛ 
37 هذه الحياة عن التفكير فى المسائل الى انصرفوا من قبل عن التفكير 

> وظل اتجاههم الفكرى فق تياره الأول » ينظر إلى الجمود العقلی مشفقاً 
29 ۰ وینهل من ورد التفكير الغرلى والفلسفة العربية »> فيجد فما لذة 
ويزداد بہما إعجاباً وعلى ما لوا انیا حرفا : 


علم العرب 


وأدنه 


حهود التحديد 


الإسلامى 


المشروت 
والجامدول 


۳۹ 
ولیس ریب ی أن الشرق ایم اف اقا لته إلى اليل ام ورد 
الغرب فى التفکر وق الأدب والفن . فقد د قطع ما ہیں حاضر الشرق ا 

وماضيه قرون من ال لحمود ا غشت ٠‏ على تفكيره السلم القديم بطبقة 
كثيفة من الجهل وسوء الظن بكل جديد . فلا مغر لمن يريد أن يصبر هذه 
الطبقة من الاستعانة بأحدث صور التفكير فى العالم » ليستطيع من هذه السبيل 
أن بصل بین الحاضر الحى وثروة الماضى وتراثه العظم . 

ومن الحق علينا للغرب ان نقول : إن ما يقوم به علماؤہ الیوم من بحوث 
عيسة فى تاريخ الدراسات الإسلاميّة والدراسات الشرفية » قد مهد لأنناء الإسلام 
اا الشرق آن یتزیٌدوا من هذه البحوث نی تلك الدراسات وان یکونوا اکر 
رجا فی الاهتداء إلى الحق + مهم آقرب طبعهم إلى حسن إدراك الروح 
الاسلامی والروح الشرق . وما دام التیجیه دید قد بدأ فى الغرب » فواجب 
علیهم Î‏ شا اع ران يكرا فيه الروح الصحیح الذى 
يعيده إلى الحياة و یصله بالحاضر » لا على أنه جرد دراسة وبحت ۰ بل على أنه 
ميراث روحی وعقلی يحب أن بتمثله الوارثون » وأن بضیفوا إليه' ء وأن يز يدوا 
سنا ضيائه با يزيد الحقيقة الكامنة فيه ضياء ونورا . 

وقد تور مہم كثيرون على هذه البحوث يقومون اليوم بها على الطريقة 
العلمية الصحيحة ؛ والمستشرقون أنفسهم بقدرون لحم ذلك ویشیدون بفضلهم فيه . 

وبیا يقوم هذا التعاون العلمى ال جدير بان يوق خير الثمرات » إذا بنشاط 
رجال الكنيسة السيحية لا يفتر فى الطعن على الإسلام وعلى محمد طعناً لا بقل 
عما تلوت منه فما سبقت الإشارة إليه . والاستعمار الغرلى يويد بقوته أصحاب 
هذه المطاعن باسم حریة ارأی » مع أن أصحاب هذه الطاعن قد أجلوا عن 
لادم وجيل م وبين ما سمونه تثبیت الاعان فى تفوس إخوانہم ى الین : 
وهذا الاستعمار ب 5 كذلك دعاة ا حمود من المسلمين . وكذلك تضافر عمل 
الاستعمار على تا مادس على الاسلام ا پر الاسلام مه ۰ وعلی سيرة 
الرسول من خرافات لا يسيغها العقل ولا يقبلها الذوق » وعلى تأیید الطاعنين 
على الإسلام وعلى محمد عا دس على الإسلام وعلى سيرة الرسول . 


۳۷ 

اتااحت ی ظروف حبائی العملية أن آری ولك کله نی مختلت بلاد الترق 
الإسلامى » پل فى البلاد الاسلامية كلها ٠‏ وأن أتبين ما بفصد إليه من القضاء 
على الروح العنوية فى هذه البلاد بالقضاء على حرية الرأى وحرية البحث ابتغاء 
الحقيقة . وقد شعرت بأن عل واجباً أفوم به فى هذا الوضوع لإساد الغاية 
اتی ترمى هذه الخطة إلیہا ء وى تضر الانسانية كلها ولا بقف ضررها عند 
الإسلام والشرق . وأ أذ يصيب الإنسانية أكبر من العم والجمود يصيبان 
نصفها الأكبر والأعرق فى الحضارة على حقب التاريخ ! ولذلك فكرت ف 
هذا وأطلت اللفکیر » ومدانی تفکبری آخر الامر إلى دراسة حياة محمد صاحب 
الرسالة الاسلامية وهدف مطاعن السيحية من ناحية + وجمود ابامدین س 
السلمین من الناحية الاحری ٠‏ على أن تکون دراسة علمية على الطريقة الغر ية 
الحديتة ۰ خالصة لوجه الحق ؛ ولوجه الحق وحده . 

بدأت أراجع تاريخ محمد ۰ وأعيد النظر فى سيرة ابن ہشام وطبقات اس 
سعد ومغازى الواقدى ١‏ وعدت إلى كتاب سيد أمير على ( روح الإسلام) . 
ثم حرصت على أن أقرأ ما كتب بعض المستشرقين » فقرأت كتاب دزسحم 
وكتاب وشنطن |رفنج ۰ ثم انتہزت فرصة وجودى بالأقصر فى شتاء سة ۱۹۳۲ 
وبدأت أكتب . ولقد تردّدت يومئذ فى أن أجعل البحث الذى أطالع فرانی به 
من وضعی أنا حيمة ما فد يقوم به أنصار الحمود والمؤمنون بالخرافات س ضجة 
تفسد على ما أريد . لکن ما لقیت من إقبال وتشجيع من طائفة شیوخ المعاهد » 
وما أبدى لى بعضہم من ملاحظات تدل على العناية بالبحث الذى أفوم به . 
جعلنی أفكر تفكيراً حديا فى إنفاد ما اعتزمت من كتابة حياة محمد على الطر بقة 
العلمية الصحيحة كتابة مفصّلة » ودعاق إلى التفكير فى أمثل الیسائل لتمحيص 
الب حيصا علا جهد ما اط 

ولقد تبينت أن أصدق مرجع للسيرة نا هو القران الكريم فان فيه إشارة 
إلى كل حادث من حياة النىّ العربى بتخذها الباحث مارا بپتدی به ف بحته . 
وعحص غل شبات ما ورد ف کب اة وا جلاق كب الس الملخلفة . 
وأردت جاهداً أن أقف على كل ما ورد فى القرآن متصلاً بحياة النی ؛ ادا 


وی 
كيف فكرت 
؟ وصه شدلا 
فک عد 


الکتات 


القرات اصدق 


المشورة الصادقة 


۳۸ 
معونة صادقة فى هذا اباب يقدّمها ال الأستاذ أحمد لطى السیّد الموظف 
بدار الكتب المصرية » هی مجموعة وافية مبوبة لآبات القرآن المتصلة بحياة من 
أوحى الكتاب الكريم إليه . وأخذت أدقق فى هذه الّبات ‏ درأيت أن لا بد 
من الوقوف على أسباب نزوها وأوفات هذا النزول ومناسباته . وأعترف بأنى » 
على ما بذلت فى ذلك من جهد ؛ ۸ أوفق لكل ما أردت منه . فكتب التفسير 
تقر اانا إليه وتہمل هذه الإشارة فى أكثر الأحابین . ثم إن كتاب « أسباب 
النزول » للواحدى » وكتاب « الناسخ والمىسوخ ) لابن سلامة > اعا تناولا 
هذا الوضوع الجليل الجدير بكل تدقيق واستيفاء تناولاً موجزاً . على أنى 
وقفت فیہما وفما رجعت إليه من كتب التفسير على مسائل عدّة استطعت أن 
امح ا ما 7 ی كتب السيرة ۰ ووجدت فہما وق كتب التفسير نفسہا 
اف جديرة عراجعة العلماء السحرین فى علوم الكتاب والسنّة وتحقيقهم إياها 
من جدید تحقيقا دقيقا . 
ولا تقدم ى البحث بعض الشیء آلفیت التورة الصادقة تصل ال من 
کل صوب . ومن ناحية الشیوخ أكثر من کل ناحية أخرى بطبيعة الحال . 
وکانت العونة الکبری معونة دار الک ورجاطا الذين أمدونى من ألوان العونة 
عا لا یی الشکر بحسن تقدیره . ویکی أن أذكر أن الاستاذ عبد الرحم محمود 
الصحح بالقسم الأدى بدار الکتب كان یکفینی موونة الذهاب إلى الدار ی 
كتير من الأحيان ويستغير لى ما آرید استعارته من الکتب مشمولاً بعطلت 
مدير الدار وکبار القائمين بالأمر فيها » وأن أذ كر أنى فى کل مرة ذهبت إلى الدار 
كنت أجد أجمل العون فى البحث عما أريد البحث فيه من موظّى الدار كباراً 
وصغاراً » من عرفت مہم ومن لم أعرف . ثم إنه كانت تستغلق عل بعض 
المسائل أحياناً فأفضى إلى من آنس فيه المعرفة من أصدقائى عا استغلق عل 
فاجد فی کر من الا خان خبر ارت بعدث ذلك غير مره عند الاأستاذ اله كير 
الشيخ محمد مصطى الراغی © ووجدته عند صديق الضليع جعفر ( باشا) 
ول الذى أعارنی عدّة كتب کصحیح مس وتواریخ مكة ٤‏ ولف عل فر سال 
من المسائل وهدانی إلى موضعها . وقد أعارنى صدیت الأستاذ مکرم عبيد ( باشا ) 


۳۹ 
کتاب المستشرق السیر ولم مویر «حياة محمد » وکتاب الأب لامنس 
١‏ الاسلام » . هذا إلى ما وجدت س عون فى مات العاصرین القيمة ککتاب 
« فجر الاسلام » للأستاذ أحمد أمين » و « فصص الانیاء ؛ للاستاذ 
عبد الوهاب النتجار: و « فی الادب الجاهلى » للدکتور طه حسیں ؛ وہ الیہود فى 
لاد العرب » لاسرائیل ولفیشن + وغير هذه من كتب العاصرین کثیر ذ كرته 
فى بيان المراحع القديمة والحديثة الى استعنت بها على وضع هذا الكتاب . 
ند کت كلما ازددت تا ف العف ار مسائل تنجم أمامى وتستدعى 
التفكير ومزيداً من البحث لحلها . وكما عاونتنى كتب السيرة وكتب التفسير فی 
الاهتداء إلى غاية من تفكيرى أطمّن إلیہا ۰ عاونتى كذلك كتب المستشرقين 
فى الاهتداء إلى غاية أطمن ایا . عل آأنی رای فص ی کل الواقف 
لأقصر بحتی فى حدود حياة محمد نفسه ما لم أضطرٌ إلى تتاول مسائل أحرى 
متصلة بهذا البحث اصطراراً . ولو آنی أردت أن آبحت کل ما اتصل ہد 
الحياه الفيّاضة العظيمة » لاحتاج الأمر إلى وضع مجلّدات عدّة فى حجم هذا 
الكتاب . ویحسن أن أذكر أن كسان دبزسفال وضع ثلائة مجلّدات بسوان 
« رسالة فى تاريخ العرب » . جعل المجلّدين الأولين مہا ی تاريخ فبائل العرب 
وحياتها » وجعل الثالث عن محمد وحليفتيه الأولیں أنى نكر وعمر . وطبقات ابن 
سعد تقع فى دات كثيره پتاول جزؤها الأول حباه محمد ٠‏ وسائر أجزائها 
حياة أصحابه . ولم يكن غرضى أول ما بدأت البحث ليتجاوز حياه محمد . 
فلم أرد فى أثنائه أن أتركه یتشتّب فیحول ذلك بینی وبين الغاية التى إلا 
قصدت . 
وى آخر كان یمسکنی فى حدود هذه الحياة » ذلك روعة جلاها وباهر 
ضيائها جلالا وضياء يتوارى دوہما كل ما سواهما . فا كان أعظم آنا بكر ! 
وما كان أعطم عمر إذ كان كل منہما فى خلافته علماً بحجب سواه ! وما 
ا٘شدٌ ما كان للسابقين الأولي إلى صحبة محمد من عظمة تت على الأجيال 
وهی بعد ما تفاخر به الأجبال . لکن هلاه جميعاً كانوا يستظلون أتناء حياة 
انى بجلال عطمته ويستضيئون بباهر لألائه . فليس من الیسبر على من یبحث 


فى حدود السيرة 


لا اتعداها 


الکتات بداءة 
الیحت 


۶۰۰ 
نی سيرة الرسول آن بدعها لغی» سادا , وهو آشد شعو را بذلك ادا تناول الیبحث 
على الطريفة العلمية الحديثة على نحو ما حاولت أن أفعل + هذه الطريقة الى 
جلو عطمة محمد على نحو يبر العقل والقلب والعاطمة جمیعا ۰ ويغرس فيا 
من الإجلال للعظمة والإإعان بقوتها ما لا بختلف فيد السام وعير المسلم . 
وأنت إذا طرحت جانا أولئك التعضبی الحم الدی حعلوا الیل من محمد 
دأہم كالمبشرين وأشاههم . فإنك واج ها الإجلال للعظمة والإعان بقوّتها 
فى كتب العلماء 00 واضحں جلین عقد كارليل فی کتانه , الابطال » 
فصا عن محمد صو فيه الجذوة الإطية المقدسة الى أوحت إلى محمد ما 

اوحت فصور العظمة فى جلال قمَتبا . ومویر ۰ وإزمنج ١‏ وسيرنجر ٠‏ وفيل . 
ورم من المستشرقين والعلماء قد صور کل واحد مہم عظمة محمد تصويراً 
قو با وإن وفف هدا أو ذاك مہم عند مسائل اعتيرها ماخذ على صاحب الرسالة 
لاسلامية . لغير شىء الا أنه لم عتحما ولم عحصبا امحیص العلمی الدقیق . 
ولأنه اعتمد ہا غل ما ورد ی بعص کتب السيرة أو كنب التفسیر می الر وایات 
الضطر بة ٠‏ متناسياً أن أل کتب السيرة إنما کتب بعد فرنین من عصر محمد 
ذر2 امارفاق رارق كاله إمرائلاتك هين .رسف الات ارت 
الأحاديث المكذوبة . ومع أن المستشرقين يقر رون هذه الحميعة ٠‏ تراهم لا انون 
مع دلك تناسيها ليقرّروا أمورا يعتير وما صحيحة مع أن أقل القحيص بنفہا . 
ف ١‏ للك اه اہ ان وال سا شا ومسألة آزواج النی > ها آتیح 
لى امتحانه وعحیصه ف هدا الکتاب , 

لست مع ذلك أحسبنى أوفيت على الغاية من البحث فى حياة محمد . بل 
لعل أكون أدى إلى الحق اذا ذ کرت آئی دات هذا البحث ف العرية على 
ہیی نو ا 
هدا الكتاب عن أنه بداءة البحث من ناحية علمية إسلامية فى هذا الموضوع 
الحليل . وإذا كان حماعة من العلماء والمؤرخين قد انقطعوا لبحث عصر من 
اضر ھت انمه لع أولار فى فرنسا لبحث عصر التورہ المرنسية » وكما انقطع 

من العلماة ليحت خط ای عصوو م التاريخ و فى مختلف الأم » 


4١ 
فحياة محمد جديره بأن ينقطع لبحتها على طريقة علمية حامعية أكثر من‎ 
أستاد پتخصص فيا ويتوفر علیبا . ولیس یساورنی شك فى أن الانقطاع‎ 
واللحث العلمىّ . فى هده الفترة القصيرة من حياة بلاد العرب واتصالما بحياة‎ 
الأم المختلفة فى ذلك العصر . تؤنى نتائجة العام كله » لا الإسلام والمسلمين‎ 
وحدھ ؛ حير المزات . تھی تجلو أمام العلم كثياً من المساتل النفسية والروحية‎ 
فضلاً عما تفيض عليه من صياء فى واحی الحياة الاجماعية والخلقية والتشر يعية‎ 
لا يزال العلم يتردد أمامها متأثراً بهذا التراع الدیتی ہیں الإسلام والنصرانية ۔‎ 
الشرفيين أو تنصير‎ ٠ و.بذه المحاولات العقيمة ای بقصد مها إلى « تعريب‎ 
المسلمين . ما تبت على الأجيال إخفاقه واستحالته وسوء أثره فى علاقات أجزاء‎ 
. الإنسانية المختلفة بعضها ببعض‎ 
وأذهب إلى اعد ما تقدّم وأفول :إن ا لته و عات سل‎ 
الانسانية طریقها إلى الحضارة الحديدة الى تتلمّسا. وإذا كانت نصرانية‎ 
الغرب تستكبر أن تجد الور الحدید فى الإسلام ورسوله وتشم هذا النور ف‎ 
تبوزوفیة ال ند وق مختلف مذاهف الشرق الاقصی فان رجال هذا الشرق من‎ 
المسلمين والیہود والتصاری جمیعاً خليقون أن يقوموا بہذہ البحوث الخليلة بالنزاهة‎ 
والانصاف اللذين يكفلان وحدهما الوصول إلى الحق . هالتفكير الإسلامى - على‎ 
أنه تمكير علمى الأساس على الطريقة الحديتة فی صلة الانسان بالحياة احيطة‎ 
۰۰۹ ۹۹ى رقاب کر‎ 
بعلافة الانسان بالكون وخالق الکون » ويبدع لذلك فى النواحى النفسية والنواحی‎ 
الروحية آثاراً يقف العام بوسائله حائراً أمامها ء لا يستطيع أن يثبتها ولا أن‎ 
ینفیہا » وهو لا يعتبرها حقائق علمية » ثم هی تظل مع ذلك فوام سعادة الإنسات‎ 
وما صله الانسان بہدا الكون ؟‎ ٢ فى الححاة ومفومة سلوكه وبا . ها الحياة‎ 
وما حرصه على الحياة ؟ ا العقائد المشتركة التى تبعث فی ا حماعات القوة‎ 
المموية التى تضمحل بضعف هذه العقائد المشتركة ؟ وما الوجود ؟ وما وحدة‎ 
وما مكان الانسان من الوجود ووحدته ؟ هذه مسائل خضعت للمنطق‎ ٢ الیجود‎ 
التجریدی ووجدت منه أدبا مترامی الأطراف . لکنك تجد لها ى تحياة‎ 


فائدة العحت 
إسابية عامة 


٢ 
محمد وتعالمه أدنى لتبليغ الناس سعادتهم من هذا المنطق التجریدی الذى أفنى‎ 
فيه المسلمون قرونا منذ العهد العباسی ۰ وافٔی فيه الغر بيون ثلاتة قرون منذ القرن‎ 
السادئن عكر إلى القرن التاسع عشر ما انتبى بالغرب إلى العلم الحديث على نحو‎ 
ما اتبى بالمسلمین هيا مضى ۰ ثم وقف العلم فى الماضى كما أنه مهدّد اليوم‎ 
بالوقوف دون إسعاد الانسانية . ولا سبيل إلى درك هذه السعادة إلا العود إلى‎ 
حسن إدراك هذه الصلة الذاتية بالیجود وخالق الوجود فى وحدته الى لا تتغيّر‎ 
مت ولا يعتبر للزمان أو الکان فيا إلا وجود نسی لحياتنا القصيرة . وسا‎ 
» محمد هى لا ريب خير مثل لدراسة هذه الصلة الذاتبة دراسة علمیة لمن أراد‎ 
ودراسة عملية لمن تؤهله مواهبه أن يحاول هذا الاتصال فى مراب ری لبعد‎ 
ما بینه وبين الصلة الاطية التى أفاء الله على رسوله . وأكبر ظنی أن هاتين الدراستین‎ 
خلیقتان ۰ يوم بتاح ما التوفيق » أن تنقذا عالمنا الحاضر من وثنية تودّط‎ 
3 7 على اختلاف عمائده الدينية آو العلمية ؛ وہ ة جعلت الال وحده‎ ۳ 
. وسخرت كل ما فى الوجود من عام وفن وخلق ومواهب لعبادته والتسبیح بحمده‎ 
قد یکون هذا اتوفیق ما بزال بعیداً . لکن طلائع القضاء على هذه الوتنية الى‎ 
تحک فی عالمنا الحاضر » وتوجه الحضارة الحاكمة فيه » واضحة لکل من‎ 
تتبع سيرة العام واححد اه . فلعل هذه الطلائع تتواتر ونقوی دلالتہا اذا انجلت‎ 
أمام العام تلك السائل الروحية بالتخصص لدراسة حياة محمد النی وتعالجہ‎ 
وعصره والثورة الروحية الى انتشرت فى العا م أثراً من آتارہ . وإذا أتاحت الدراسة‎ 
العلمية والدراسة الذاتية لقوی الانسانية الكينة مزيداً من اتصال بنی الإنسان‎ 
. بحقيقة الكون العلیا ء كان ذلك الحجر الأول فى أساس الحضارة الجديدة‎ 

وهذا الکتاب ليس إلا محاولة بدائية فى هذه السبيل كما قدّمت . وبحسی 
أن يقنع هذا الكتاب الناس يما فيه » ون يقنع العلماء والباحثين بضرورة 
الانقطاع والتخصص لبلوغ العاية من بحث موضوعه . ولو أنه أثمر أن من هذين 
الأثرين أو کلیہما » لكان ذلك أكبر جزاء آرجو عن المجهود الذى بذلت فيه 
والله بجزی المحسنين . 

بب مین یکل 


تقديم الطبعة الثانية 


نفدت طبعة هذا الكتاب الأولى بأسرع من كل ما قدّر ها . فقد صدر 
منہا عشرة آ لاف نسخة نفد ثلا بالاشتراك فى الكتاب أثناء طبعه » ونفد 
سائرها خلال ثلاثة أشبر من صدوره . ولقد دل الإقبال على اقتناء هذا الکتاب 
على عناية القراء بالبحث الذى يحتويه . لذلك لم يكن بد من التفكير فى إعادة 
طبعه » وف إعادة النظر فيه . 


وموضوع الكتاب هو السبب الأول فى الإقبال عليه لا ريب . ولعل الطريقة 

التى عولج الموضوع بها كانت ذات أثر فى الاقبال عليه كذلك . وآیا كان 
اسب فقد سألت نفسی حین نكرت" ف آمر الطبعة اثنية : آفأعیدها صورة 
من الطبعة الأول لا أزيد فيا ولا آنقص مہا ۰ أم آرجم إليها بالتنقيح وال يادة 

واتصحیح فما تتضح لی ضرورة تصحیحه أو تتقيحه أو الزيادة عليه ؟ ولقد 
أشار عل بعض من أقدر مشورتهم أن أجعل الطبعة الثائیة صورة من الطبعة 
الأول كما تتحقق الساواة بین الذين يقتنون أيا من الطبعتين » ولکی يتسم لى 
زمن ا مراجعة والتنقيح فى بعد هذه الطبعة الثانية . وكدت اخذ بهذا الراى . ولو 
اق وت لكانت هذه الطبعة فى أیدی القراء منذ أشبر . غير أنى تردّدت فى 
الأحذ بہذہ الشورة » ثم انتہیت إلى ضرورة التنقیح ولزيادة لاعتبارات شتّى . 
وکان اول هذه الاعتبارات بعض ملاحظات تفضل الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصطه الراغی بإبدائها لى حين أطلعته على ما تم طبعه من الكتاب قبل 
ظهور طبعته الأول فتفضل بوضع التعريف الذى صدرت الکتاب به . فلما 
ظهر الكتاب .تفضل بعض الکتاب والعلماء بالتنويه به فى الصحف والجلات 
وعن طريق الإذاعة » وابدوا ما عن هم تن اسان عليه بد کات 
اللاحظات جمیعاً بعد الثناء الحم عل جن بلا ایت اجه جديا بكل 
هذا التقدير > وأبديتا حرص على ألا تشوب كتاباً عن ال العری هن من 
الهتّات ما دام مؤلفه قد وفق ی وضعه توفیقاً آرضاهم ونال رم . لذلك 


t۴ 


ملاحظة على 
الکتاب 


31 
لم يكن بد من أن أعير هذه اللاحظات ما هى جديرة به من عظم الصاية . 

ولعل هذا الرضا والتقدير هما اللذان جعلا طائفة من هذه اللاحظات ترد 
على مسائل كمالية لا تتصل مجوهر الكتاب ولا عا ورد من الروايات فيه . نبا 
ما برجو أصحابه إيضاح بعض أمور رأوها فى حاجة إلى الإيضاح . وما ما يرمى 
إلى مزيد من التدقيق فى استعمال حروف الجر » أو إلى افتراح بعض ألفاظ 
يدل أخرى يعتقد الذين اقترحوها أنها أدق تعبيراً عن المعنى المقصود . على أن 
طائفة من الملاحظات انصبّت على بعض مباحث الكتاب فدفعتنى إلى مزيد 
من التفكير والمراجعة . ولشد ما أحرص على أن تکون هذه الطبعة الثانية أدنى إلى 
إرضاء هؤلاء العلماء جميعاً » وان كنت لا أرى فى البحث كله » كما ذكرت 
فى تقدیم الكتاب » إلا أنه بداءة بحث فی موضوعه باللغة العربية وضع على 
الطريقة العلمية الحديثة . 

وما أدّی : كذلك إلى تناول الطبعة الأول بالتنقیح والزيادة » آننی عدت 
إلى تلاوة الکتاب بعدها . بعد أن وقفت على ما آبدی عليه من ملاحظات 
م يغب أكثرها عنى أثناء وضع الکتاب ؛ فاقتنعت بضرورة الإفاضة فى تمحيص 
بعض ما وردت الملاحظات عليه لاقناع اصحاب هذه الملاحظات بوجهة نظری 
وصواب حستى . وقد هدتی مراجعانى الى قمت بها لهذه الغاية إلى مواضع 
للتأمل جديرة بأن یتناوها کل كاتب سيرة النى العربى . ولئن اغتبطت لأننى 
تناولت فى الطبعة الأول كل ما أشارت الملاحظات اه > لأنا الیوم أشد اغتباطاً 
بأن أفيض فى بعض الباحث إفاضة آعترها ضرورية فى هذه الدراسة التمهيدية 
لحياة اعظم إنسان عرفه التاریخ ء خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام . 

وقد حاولت ى هذا التقديم لطبعة الکتاب الثانية تمحيص طائفة من 
اللاحظات الى أبديت على طريقة البحث فى الطبعة الأول . واضفت فى آخر 
الكتاب فصلين تناولت فيهما أموراً مررت بموضوعها لماماً فى خائمة الطبعة 
الأول » كما أنى نقحت وأضفت فی تضاعيف الكتاب ما رأيت تنقيحه أو 
إضافته بعد الذى هدتى إليه مراجعاتی وتأمُلاتى » إتماماً لبحث وإجابة لأصحاب 
اللاحظات عن ملاحظانہم ۱ 


2 
وق مقديعة ما آتناوله بالتفتيد رسالة وردت إلى من کاتب مصری ذکر آنا 
ترجمة عربية لقال بعث به إلى مجلة الستشرقین الألانية نقداً لهذا الکتاب . ولم 
أنشر هذه الرسالة فى الصحف العربية لن با مطاعن لا سند ها + ولذلك ترکت 
لصاحہا أن یتحمل تبعة نشرها إن شاء . ولم آر أن أذكر اسه فى هذا التقديم 
اقتناعاً من بأنه سیعدل عن تتا اليه بعد آن ھا تفنیدها . وعلاصة هده 
السا آن اليضة الذی قمت به فى «حباة محمد» لیس با ا 0 
الحديث ؛ لاش اعتمدت فيه على المصادر العربية وحدها » وم أرجع الى 
مباحث المستشرقیں الا لمان من امثال « فيل » و «جولدزھر ؛ و «نولد کی ١‏ 
وغيرهم ولم آخذ بنتائج هذه البحوث ؛ ولأنى اعتبرت القرآن وثيقة تاريخية لا محل 
لريبة فیہا » مع أن مباحث هؤلاء المستشرقين تدل على أنه حرف وبدل بعد 
وفاۃ النى وف الصدر الأول للإسلام » واسم البى بعض ما بدل فيه + فقد 
كان اسمه ۱ تم 1او ١‏ قثامة ) ثم أبدل من بعد وصار م 
وضع الآية : ۱ جو برسول بای من بعدی اس احم ۷ إشارة إلى ما حاء 
فى الإنجيل عن النی الذى بجیء بعد عیسی . ويضيف الكاتب إلى أقواله هذه 
أن بحوث المستشرقين دلت كذلك على أن الى كان یصاب بالصرع ٤‏ وأ 
ماکان يسميه الوحى الذى ييزل عليه إنما كان أثرأ لنوبات الصرع الى كانت 
تعتريه » وأن أعراض الصرع كانت تبدو على محمد فكان يغيب عن صوابه ؛ 
ويسيل منه العرق » وتعتریه التشنجات » وتخرج من فيه الرغوة » فإذا أفاق من 
بوبته ذ کر أنه أوحى إليه وتلا على الژمنین به ما يزعم أنه من وحى ربه . 
أکن لاعی ہذہ الرسالة ولا بتفنيد ما فیہا للا أن كاتببا مصرى مسلم 
ولو أنه كان مستشرقاً أو مبشراً لتركته ملقّى حبله على غاربه ۰ يقول ما ليه 
عليه أهواؤه وما تنضح به شبواته . وحسی ما ذكرت فى تقديم الكتاب وف تضاعيعه 
إدحاضاً لأقوال هؤلاء وأولنك . لکن كاتب هذه الرسالة إنما هو مثل لطائفة من 
شباننا ورجالنا المسلمين الذين بتلقون كل ما يقوله المستشرقون بقبول حمن » 
ویعتبر ونه العام مم ار عن التحقيقة الخالصة . ول هولاء أيجه القوك 
هنا لاحذرهم ماب بقع المستشرقون فيه من خطأً . وبعض هؤلاء المستشرقين مخلص 


أنصار 
المستشرقين 
والرد علیہم 


ما بواحدوبی به 


أسباب حطا 
الستشرقں 


الاعتاد على 
كاب السيرة 
ص المسلمين 


3 


1 فى بحثه على رغم حطته . لکن الخطأ يتسرّب إلى بحثه لعدم دقته فى إدراك آمرار 


اللغة العر بية تارة » ولا پشوب نفوس طائفة من هؤلاء العلماء من الحرص على 
هدم مقر رات دين من الأديان » أو على هدم مقرَّرات الادیان جميعاً ۰ تارة 
أخرى . وهذا وذاك اسراف كان مجمل بالعلماء أن مجتنبوه . ولقد رأينا مسيحيين 
دفعهم هذا الإسراف إلى إنكار أن عیسی وجد على التاريخ » ورأينا آخرين 
تخطوا حدود الاسراف فکتبوا عن جنون عيسى . واعا دعا إلى هذه النزعة ى 
وربا ما بين الكنيسة والدولة من نزاع أدَى برجال العلم وبرجال الدين ۰ کل 
من ناحيته » إلى الحرص على القلب لاقتناص السلطان والحکم . آما والاسلام 
برىء من هذا النزاع فليتق الباحثون من أبنائه سلطان هذه الشبوة التى بخضع طا 
رجال الغرب » والتى تفسد على العلماء بحوثهم أكثر الأمر » وبحب علیہم لذلك 
أن يأخذوا حذرهم حين يطَّلعون على ما يصدر عن الغرب من مباحث دينية . 
ون عحصوا کل ما بصوره العلا غل اه حق . فالکثیر منه بتأثر عقدار غبر 
قليل ببذا الاضی الذی جعل الخصومة متصلة ہیں رجال الدین ورجال العلم 
قر ونا متوالية . 

وما ورد ق رسالة هذا المصرى الم ما لخصته هنا بالغ الدلالة على وجوب 
هذا الحذر . فأول ما بأخذه عل أننى اعتمدت على المراجع العر بیة والإسلامية 
ادا اساسا اہی مزا گی تق غل انی قد چت رق كنت 
المستشرقين من ذكرت فى سجل الراجع » لکن المصادر العربية كانت دائما 
الأحاس "الأول متا العٹ اللی یت سے وق لاور ارد كانك 
الأساس. الأول كذالك اباحث الستشرقین جمیعاً . وهذا طبیعی ۰ فهذه 
الصادر » وف مقدّمتبا القران » هی آول من تحدّث عن حياة التق العری . 
فلا جرم أنه تاس اراتا ھی رد اف سک ساسارب 
العصر وطريقته . و «نولدكى » و «جولدزهر » و «فیل » و ١‏ شپرنجر 1 
و « مویر » ہد من الستشرقین قد جعلوها عمدتہم فى بحثهم كما جعلتها 
عمدق قف بحئی . وقد أبحث لنفسى ف تمحيصها ونقدها ما أباحوه لأنفسهم من 
حرية » كما أننى لم أغفل بعض ما اعتمدوا عليه من كتب المسیحیین الأقدمين 


3 
وان ا التعصب یی للمسیحیة وم نها النقد اللي بحال ٠‏ فاذا الاي 
ی هت رم دم اج هلی ‏ رم ام 
عن أ دعوة 2 اسحمود یی 0ھ" العقلية لصحم . وما اسب احدا 
أحدهم 7 لجاز إقرار الدعوة إلى الجمود الدينى . وهذا وذاك مالا أرضاه 
لنفسی ولا أرضاه لأحد من ير يدون الاشتغال بالبحوث التاريخية على وجه علمى 
صحيح . إنما أعمل وأطالب غيرى أن يعمل على تمحيض ما يقع عليه من 
مباحث غيره . فان اقشع ما عن بینة وبعد أن يقوم لديه الدليل القاطع علیہا 
وذالك ۰ والا فليعمل من ناحيته للوصول إلى الحقيقة حى يقتنع بانه وصل إليها . 
هذا ما أدعو اليه شبابنا ورجالنا المعجبين بحوث المستشرقين ۰ وهذا ما فعلت ؛ 
ول أجر المصيب على ما أصبت فيه ٠‏ ول عذر الاحث عن الحقيقة مع صدق 
القصد فى تونتى السبیل إليها إن أخطأق التوفيق فى شىء منه . 

ومن الأدلة على تأثر بعض المستشرقين بحرصیم على هدم القر رات الدییة 
وإسرافهم فی ذلك ما ذهب اليه كاتب الرسالة المصرى المسام من من أن مباحث 
هؤلاء المستشرقين تدل على أن القرآن لیس وثیقة تاريخية لا محل لريبة فیہا 3 
وأنه حرف بعد وفاة النی وى صدر الإسلام : واضیفت ال الام دلك آبات 
لأغراض دينية أو سياسية . ولست أناقش صاحب الرسالة من ناحية إسلامية 
ا ٠‏ وهو فشا ٠»‏ ما يقر ره الإسلام من أن القران ن کتاب الله لا اتب الباطل 
من بين يديه ولا س خلفه ۰ فهو يذهب مدهب الستشرقی من أن القران کتاب 
وضعه محمد > عن اعان منه بأن هذا الکتاب وحی الله ى رأى طائفة من هؤلاء 
المستشرقين ٠‏ وحرصاً منه على إثبات رسالته با یذ کر من أن هذا القرآن وحی الله 
إليه فى رأى الآحریں . فلاخاطبه إذا ىلغتہ عل آنه من احرار الفکر الذین 
لا يريدون أن يتقيدوا إلا با يثبته العام ! اثباتاً بقينيًا . 


المستشرقون 
والقر رات الديسية 


هو بعنمد على المستشرقين وما بقولونه . ومن المستشرقين طائفة تزع بالفعل فر ية تحر يف 


فى أمر القرآن ما نقله عنہم . لکن زعمهم هذا يدل على أنهم ما تدفعهم إليه 


القرآں 


موبر بسکر هاده 
المریة 


۸ 
أغراض يبرا نبا العلم ولا تخی على أحد . وحسبك دليلا على ذلك فولم : إن 
عبارة رتا برسول ان ن بعدی انهه امد ؛ الّی وردت ی الال السادسة 
من سورة الصف » إما أضيفت بعد وفاة النى لائهاس الدلیل على نبوة محمد 
ورسالته سن الدب المقدّسة السابقة للقران ل أن الذين قالوا هذا القول من 
لسن كارا اض للعلم حق لا جوا إلى مثل هذا التدليل القائم عندهم 
على أن التوراة والڑنجیل كتابان مقدسان ىالفعل . فلو انبم كانوا يريدون العام 
للم لسووا بين القرآن والكتب المقدّسة التى سبقتہ + فإمًا اعتبروه مقذسا 
مثلها » فذ کره الکتب المقدسة التى عرفها اللاس قبله طبیعی لا محل لرفضه . 
وإمًا اعتبروا هذه الکتب كما اعتبر وا القرآن وقالوا فى شَأنها ما قالوه فى شأنه » 
وقرّروا أن أصحابها وضعوها لأغراض دينية أو سياسية خاصة . ولو أنهم قالوا 
مثل هذا القول لقضی المنطق بفساد ما ذهبوا إليه من تحريف القرآن لأغراض 
سياسة و دينة : فا كان للمسلمین أن يكتسوا الحجة من هذه الکتب بعد أن 
اطمأن ملکهم ودانت لم الإمبراطورية المسيحية كما دان للم غيرها من آمالارض» 
وبعد أن دحل المسيحيون فى الإسلام أفواجاً بل آما كاملة . هذا هو الممطق 
الذى يقتضيه البحث العلمى الزیه . ام اعنبار التوراة والڑإنجیل مقدسين ء 
ونی هذه الصفة عن القرآن فأمر لا يسوّغه العلم . وم القول بتحریفه الما 

للحجة من التوراة والإنجيل فهراء لا يقره التاريخ ولا يرضاه المنطق . 
والذین زعموا هذا الزعم الفاسد من ا مستشرقین هم قلة بین امت امسر 
تعصبا . اما کٹرتہم فيقرون بان القران الذى نتلوه الیوم هو بعينه القران الذى 
تلاه محمد على المسلمين أثناء حياته » لم يحرّف وم يبدل . وهم یحرصون على أن 
يذ كروا هذا وان أضافوا إليه من عبارات النقد للنظام الذى جمع القران به 
ولترتیب السور فيه ما لا بدخل تمحيصه فى نطاق هذا البحث . وقد تناول المشتغلون 
بعلوم القرآن من المسلمين أوجه النقد هذه ودفعوها . أما ما بحن الآن فى صدده 
فحسبنا فيه أن نقتطف بعض ما ذ کره المستشرقون عنه » لعله يقنع المصرى السام 
الذى نناقش ها هنا رسالته ء ولعله يقنع الذين يفكرون على شا کلته . 


وما أورده المستشرقون من ذلك کشر » حتار منه بعض ھا كتبه السير ولم موير 


۹ 
فى کتابه « حياة محمد » . لیری هولاء الذیں آسرفوا على التاریخ وعلى نسم شد 
ما آسرفوا حين اطمأنوا إلى ما قيل عن تحريف القرآں وتبدیله . ومویر مسیحی 
شدید الحرص على مسيحيته والدعوة الیبا ۰ ندید الحرص لذلك على ألا يدع 
مضه لنقد نى الاسلام وکتابه دون الوقوف عنده ومحاولة دخمه . 

بقول سير ولم موير ۰ عند کلامه عن القران ودقة وصوله إلينا ۰ ما ترجمته : 
« كان الوحی القدس أساس أركان الاسلام فکانت تلاوة ما تیسر منه جز 
جوهريًا من الصلوات اليومية عامة أو حاصة ۰ وکان القيام بہذہ الاوة فرضاً 
تھی عن سا اشنا صالحاً . ذلك كان جماع الرأى فى السنة الأيل. 
وهو ما يستفاد كذلك من الوحی نفسه . لدلك وعت القران ذاكرة كثرة المسلمين 
الأولين إن لم یکونوا جميعاً . وكان مبلغ ما يستطيع أحدهم تلاوته بعض المیزات 
الجوهرية فى العهد الاول للإمراطورية الإسلامية . وقد یسرّت عادات العرب 
هذا العمل + قد كانوا ذوى ولع بالشعر عطم . ولا كانت الوسائل لتحربر ما 
يفيض عن شعرائهم فى غير متناول اليد » فقد اعتادوا أن ينقشوا هذه القصائد 
كما كانوا بنقشون ما يتعلق بأنسابهم وقبائلهم على صفحات قلوبهم . بذلك 
نمت ملكة الذاكرة غاية المو ۰ ثم تناولت القران بكل ما اُدّت إليه بقظة الروح 
إذ ذاك من حرص وإقبال . ولقد بلغ بعض أصحاب الب من قوة الدا كرة ودقتہا 
ومن التعلق بحفظ القرآن واستذ کاره عدا استطاعوا معه أن يعيدوا بدقة رة 
كل ما عرف منه إلى يوم کانوا يتلونه . 


الدا كرة ااعر ية 


عل الرغم من هذه القوة الى امتازت بها الذا كرة العربية فقد كنا ی حل 
من ألا نول ثفننا مجموعة ذلك كل مصدرها . لکن لدينا من الأسباب ما بحمانا 
على الاعتقاد أن أصحاب النى دونوا أشاء حياته نسحا شتى لأجزاء مختلمة من 
القران » وأن هذه النسخ سجلت القرآن » سجلته كله تقریبا . هد كانت الكتابة 
معروفة على وجه عام بمكة فبل نبوة محمد بزمن غير قليل . وكان البى قد تحرير القراد 
استعمل على تحرير الكتب ولرسائل أكثر من واحد من صحابه بالمدينة ‏ ف عهدالى 
وفد فك !سار الفقراء من أسرى بدر مقابل قيامهم بتعلم أنصار المدينة الكتابة . 


2 ال اهل المدينة لم بكرا متقعیں ثقافەة اهل مكة . فقد عرفت مقدرة 
الحتیریں منہم عل الاه فا ده ومن اليسير مع ثبیت هده المفدرة على 
الکتانة . ان نستبط خر مخطين آن الابات الی وعتپا الدا كرة بدفة هد سحلا 
الكتاة عئل هده الدفة 
ب تم انا سرب ان كان يبعث إلى الفباتل ١‏ تدخل ۴ و 
واحداً أو أكتر مى أصحابه لتعليمهم القرآن وتغفييهم 0 وک ما ا أن 
هؤلاء البستین کانیا يحملون معهم أوامر مکتوبة فى شأن الدیں . ولعد كانوا 
يحملول ما نزل به الوحی بطبیعه الال ۔ ونخاصّة ما اتصل مه بشعائر الاسلام 
وفواعدہ . وما يبل شا اتاج العبادة والقران نهسه ينص على وجمده مگ با ۱ 
وتتص كتب السبرہ . حیں ند کر إسلام عسر . على وجود نسخه من السورة 
المدمة للعشریں (سورة طه ) ی حيازة أخته وأسرتها . وكان إسلام عمر مبل 
ا توت ا او اربع . ادا كان الوحى یدود ويتبادل فى العصر الأول . 
حين كال الساسون فليلين وحین كانوا يسامون العذات ا ن المفطوع به أن 
السخ المكتوبة کتر عددها وتداوها حين بلغ النی أوج السلطة وحين صار کنابه 
قانون العرب جميعا 
ارحيع بل الى ر كذلك كان شأن القرآن أتناء حياة البىّ ٭ وكدلك كان شأنه إلى عام 
توك بعد وفاته : بی مسطوراً ق فلوب الذین آمنوا به مسجَلة أجزاژه الختلمة ی 
نسخ كانت تزداد كل يوم عدداً . وكان لزاما أن يتطابق هذان المصدران تمام 
التطابق . فقد كان القرآن منظوراً إليه > حتی فى حياة السی » برهبة اليقين بأنه 
كلام الله ذاته . لذلك كان كل خلاف على نصه برجم فيه إلى النی نفسه کی 
يزيله . ولديناٍ أمثلة من ذلك ؛ إذْ رجع ال الت عمرو بن مسعود و بن 
کعب . فلما بن سوہ یی جت المكتوبة ٭ وإلى 
ذا كرة أصحاب الى الأقر بين وکا وخ 
« فلمًا فرغ من رس یو ٠ق‏ حروب الردة > كانت مذبحة المامة 
قد أتت على كثير من السلمین ومن بينهم عدد كبير من خير حفاظ القرآن » 
هتالت ساورت عم الخاوف یق اس الکتات ونصوضه تھا رعا علق ا 


05 
من ريبة إذا أصاب المقدور من اختزنوه فى ذاكرتهم فاتوا جميعاً . إذ داك 
ترجه إلى الحليعة آلی بكر بقوله : ہ أخشى أن يستحرٌ القتل كرّة أخرى بين 
حفاظ المرآن فى عير العامة من المغازى وأن یضیع لذلك كثير منه . والرأى 
عندی أن تسارع هام مجمع القرآن » . وف أبو بكر هذا الأ ٠.‏ وأضی 
برعته فى إنعاذه إلى ريد بن ثابت كبير كتاب النی وقال : « نك رجل شاب 
عاقل ولا ات . كنت تكتب الوحى لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم ۰ 
نتم القران فاخسعه ٠‏ وإذ كان هذا العمل حدثا غير متوقع فقد اضطرب زيد 
بادئ الرأى ۰ وخامرہ الريب فى صلاحية الإقدام عليه » بل فى مشروعیتہ . 
فلم يقر به محمد نفسه ول يأمر أحداً بالقيام به . على أنه انتہی إلى النزول على 
ما أندى أبنو بكر وعمر من رعبة ملحّة . وجهد فى جمع السوّر واجزاٹھا من 
كل جاب . حتی لقد جمع ما كان منها على ورق الشجر وعلى الحجر 
الأبيض وق صدور الرجال . ويضيف بعضهم أنه جمع كذلك منہا ما كان 
على الورق وعلى ال حاد وعلى عظام الكتف والضلع من الابل والماعز . وظفرت 
جهود زید التصله خلال ستتین أو ثلاث يجمع هذه الادة كلها وترتيما على 
النحو الذی هی عليه الیوم » وعلى الحو الذی كان زید یتلو عليه القران ف 
حضرة محمد هیا بقولون . فلما کملت النسخة الول عهد. ببا عمر إلى صيانة 
حفصة استه - الى . وظل هذا الکتاب الذی جمعه زید فائما طلة خلافة 
و عل أنه الص الصادق الصحيح . 
« على أن الخلاف لم يلبث أن بدأ فى طريقة التلاوق ء ناشاً اما عن الخلاف 
السابق لنسخة ريد ؛ وإما عن تحريف نرب إلى النسخ الى نقلت عن 
نسخنہ . وفزع العالم الإسلامى لذلك أيّما فزع . فالوحى الذى نزل من السماء 
وواحد » هأين الآن وحدته ؟ ولقد حارب حذَيفة فى إرمينية وف أذرییجان 
ولاحظ اختلاف الفرآن عند السوريين عنه عند أهل العراق » فجزع لتعدد 
ذلك ولمع ما بينه من خلاف ۰ إذ ذاك فرع إلى عنان كما بتدختل ہ ليقف 
ال پت على کتابہم كنا اختلف لد والنصاری » . واقتنع 
الخليفة . وليدفع الضرّ با کرة أخرى إلى زيد بن ثابت وعز زه بثلائة من قریش . 


اہ الأول 
میڈ 


للقران 


حف عیاد 


وحدة الإسلام 
ف عهد عماد 


۲ 
وحىء النسخة الأولى من حبازة حفصة » وعرضت القراءات المختلفة من آنحاء 
الامراطورية ۰ وروجعت كلها باتم عناية للمرة الأخيرة . ولقد كان زید إذا 
احتلف مه زملاثه القرشییں رج صوت هؤلاء أن كان التتر یل بلسان فر بش 3 
وان فيل إن الیحی نزل على سبع لحجات مختلمة من لحجات العرب . وارسلت 
سخ من هذا الصحف بعد عام جمعه إلى جميع الأمصار ۳ الإمبراطورية ( 
وجمم ما بها من سائر النسخ بأمر الخليفة وأحرق . وزدت النسخة الاول إلى 

وا 

« و وصل الینا مصحف عیاں . وفد بلغت العناية بالحافظة عليه أنا لا نكاد 
ند - پل لاجد - ای حلاف بين النسخ الى لا عداد ها وی هد 
قرن من وفاة محمد . من قيام شیع مغضبة ثائرة زعزعت ولا تزال تزعزع وحدة 
العالم الاسلامی ۰ فإن قرا نا واحدا فد ظل دائماً قرانہا جمیعا . وهذا الاسلام 
0 ا ا عل انما ابام 
که پس فيه کتاب غير دوجو ور یی هذا مبلع 
صفائه 4 . والقراءات المختلفة قليلة إلى حد يثير الدهشة . وهذا سا 
محصور أكثر آمره فى نطق الحروف المتحركة أو فى مواضع الوقف » وهذه 
مسائل أبدعت فى تاريخ متأخر ۰ فلا مساس ها عصحف عهان . 

«والآن » وقد تين أن القرآن الدى نتلو هو نص مصحف عهان لم 
يتغير ۰ فعلينا ان نبحث : اهذا النص هو صورة مضبوطة ما جمع زياد بعد 
الاتفاق على إزالة ما كان فى التلاوة من أوجه خلاف قليلة العدد قليلة 
الخطر ؟ وكل ما لدينا مقنع مام الإقناع بان الامر كذلك . فليس ف الانباء 
القديمة أو الجديرة بالتصدیق ما لى على عمان أبة شبہة بأنه قصد إلى تحريف 
القرآن لتأييد أغراضه . صحيح أن الشیعة ادّعوا من بعد أنه أغفل بعض آيات 
ترکی علیا . لکن العقل لا يسوغ هذا الزعم + فلم يكن قد نم أى خلاف 


بين الأمويين والعلویین حين آقر مصحف عمان » بل كانت وحدة الاسلام قائمة 


۳ 
حيدق تھا مت ضا کی گا فور ساف iar‏ 
الكاملة ۰ فلم يكن عرض من الأعراض إذا ليدفع عبان إلى ارتکاب إتم ينطر 
إليه المسلمون عین المقت غاية المقت . ولقد كان عدد كبير من وعت دار مہم 
القران كما معوہ حين تلاه السی أحياء حين جمع عّان الصحف لو أن 
آیات تزکی علیا كانت قد نزلت لوجدّت نصوصہا بين يدى أنصاره الكثير ين 
وهدان السسان كانا كفيلين بالقضاء على كل محاولة لاعنال هده الآبات . 
يضاف إلى ذلك أن شيعة على استقلوا بأمرهم بعد وفاة عیان وبایعوا عا 
بالخلافة . افیقبسل العقل انهم . وفد وصلوا إلى السلطة . يرضون عن 
قران مبتور ۰ وستور فصدا للقضاء على أغراض زعيمهم ٢٢‏ مع دلك ظلما 
یتلود القران الدی يتلوه خصومهم . ول روا آی طل من الاعتراص عليه ؟ 
بل إن علیا قد أمر بأن تشر نسخ كثيرة منه . ویقال إنه کتب نحط يده عدداً 
مہا . صحيح إن الثائرين قد حعلوا من أساب اتقاضیم أن عبان حمع 
القرآن وأمر بإهلاك ما سوى مصحفه من المصاحف . واعتراضہم إثما ينصب على 
إجراءات عمّان لذاتها ويعتير ونہا محرّمة لا تجوز . لکن م يشر أحد فما وراء 
ذلك إلى تحريف ف المصحف أو إبدال + فثل هذا الرعم كان ظاهر الفساد 
يومئذ ۰ وإنما أبدعه الشیعة س بعد لأغراضهم . 

٠‏ ستطيع أن نستنبط إذاً مطمثیں أن مصحف عمان كان وما يزال صو رہ 
مضبوطة لا جمعه زيد بن ثابت ۰ مع مزيد ق التوفيق بین الروايات السابقة له 
وبين لهجة قريش ٭ تم استبعاد سائر القراءات التى كانت منتشرة فى انحاء 
المملكة . مع ذلك لا تزال اه مسألة قائمة أمامنا > هذه المسألة هی : هل كان ما 
جمعه زيد صورة صادقة كاملة لما اوحى إلى محمد ؟ والاعتبارات الاتبة تبعث 
البقين بأنه كان مجموعة صادقة بلغت من حیث انها كاملة کل ما يمكن بلوغه يومئذ : 

« ولا - تم المع الأول برعاية ی بكر . وکان أبو بكر تابعاً صادق 
الإخلاص لمحمد كما كان مؤمنا كامل الاعان بالمصدر القدسی للقران + وکاد 
اتصاله الحمم بالنی خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته : ومطهره فى 
الحلافة مظهر البساطة والحکة والتنزه عن المطامع . بحيث لا تدع موضعاً 


عيان و کساله 


7 
لأى فرض آخر . وكان إعانه أن ما يوحى إلى صاحبه اعا يوحى إليه 
من الله داته : ما تجعل أول أغراضه أن يكفل جمع هذا الوحى كله مطهراًكاملاً . 
ومنل هذا الفول يصدق على عمر . وقد تم الجمع فى خلافته . وهذا القول 
یصدق کدلك علی السلمیی بعد جمیعا ٠‏ لا تعاوت لدیہم فيه بين الکاتہیں 
ما عنده من الوحی الکتوب على العظام او على اوراق الشجر ۰ فقد کانوا جمیعا 
تساوی رغبتہم الصادفة فى استظهار العبارات والألماظ الى تلاها علہم بم 
على آنبا رسالة من عند الله . وقد كان الحرص على الدقة قائماً بشعور الناس 
جمیعا + لأنه لم ينغرس فق فوسہم شىء ما انغرس هدا التقديس الرهب لا 
يعتقدونه كلمة الله . وى القرآن نذر للذین يفترون على الله الكذب أو يخفون 
شيكاً من وحيه . ولسنا نستطیع أن نصدّق أن يجرؤ السلمون الأولون ۰ ی 
حماستهم الاول لدیہم وتقدیسپم إياه . على التمكير فى امر دلك سلغه من 
محافاة الإعان . 
١‏ ثانياً - تم الجمع خلال ستیں أو ثلاث سنين بعد وفاه محمد ۰ وقد 
رأينا طائفة من أتباعه يحفظون الوحى كله عن ظهر قلب . وأن كل واحد س 
المسلمين كان بحفظ طائفة منه ۰ وأن جماعة من القرّاء كانت تعیہم الدولة 
وتبعث بهم إلى أنحاء المملكة الاسلامية لاقامة الشعائر ولتفقیه الناس فى الدين . 
من هؤلاء جمیعاً تكونت حلقة اتصال بين ما تلا محمد من الوحى يوم تلاه 
وبين ما جمعه زيد . فالمسلمون لم يكونوا صادق القصد فى جمع القرآن كله فى 
مصحف واحد فحسب . بل كانت لديهم كذلك کل الوسائل الى تکفل 
تحقيق هذا الغرض > وتكفل تحقيق ما اجتمع فى الكتاب الذى وضع بین 
ایدیم كيه من دقة وكمال . 
( ثالثا - ولدينا ضمان اوق للدقة والکمال . ذلك ما كان موجودا منذ حياة 
5 أحناء الق آن | تو ره ال ۱ شلد : : 7 جمع 
تس ہی ی ی EE‏ ی ید 
القران . وا کر الامر ان هذه النسخ كانت موجودة ی حيازة جمیع الذین 
پستطیعون القراءة . آما ونحن نعرف أن ما جمعه زید قد تداوله الناس ونلوه بعد 


م 
عي اف ذا فی العتول للا مال مز اس هلو از اه کت 
سنا بی اد الات کا ما پإفرارم عا فلم نقح نا أن 
الحامعین أغملوا أحزاء أو آیات أو ألماظا . أو آن شيا مھا كان موجوداً من هذه 
اختلف عما حواه الصحف الذی جمع جرلر أن شا هن لاک كان .+ الط 
بلا ره ب ولدوّن ق هذه الساند اشعاات احتبت آدق اعمال سحمد الف 
والتى لم تغمل مہا حتى ما كان فلیل الحطر 

وراماج رات 1ھ ابس اچچ شيعه فا يي 
الأجزاء المحتلفة سصبا إلى بعض ببساطة تامذ لا تعمل ولا ف فہا . وهذا 
الجمع لا أثر فيه ليد تحاول المهارة أو التسيق . وهو يشبد بإعان الجامع 
واحلاصه لا لجمع + فهر لم حر على اکر من تناول هده الابات المقدسة 


ووضع بعضہا إلى جات بعض . 


« والتیجه التى ستطیم الاطمشان إلى د کرها هی أن مصحف رید وعیان 
ل يكن دفقا فحسب . ل كال . كما تدل الوقائع عليه . كاملاء. وان وامعبه 
م يتعمدوا إعفال ای شىء من الوحى . ونستطيع كذلك ان بوكد . استادا إلى 
آقوی الأدلة . أن كل ایة من القران دفيقة فى صبطها كما تلاها محمد ؛ 


أطلنا فى اقتطاف عبارات « سیر ولم مویر ؛ كما وردت فى مقدمة کتابه 
وحياة محمد 41١0‏ . على أن ما اقتطضاہ پعنینا عن ذ كرما کتبه « الأب لاسس ؛ 
و هوت هامر » ومن .يرون هذا الرأی من الستشرقین . عؤلاء جمیعا بقطعون 
بدقة القران الذی نتلوه اليوم ۰ وبانه یحتوی کل ما تلاه محمد على أنه الوحی 
الذی تلقاه من ربه صادقا كاملا . فاذا ذهت بعد ذلك فلة من الستترقیی 
غير مذهبهم ورعموا أن القران حرف » غير آببين هذه الأدلة العقلية الى ساقها 
+ مویر » کر السترقتا اق أخذوها عن التاريخ الإسلامى والعلماة لن 
كان ذلك تجنیا على الإسلام لم يمله غير الحقد على الإسلام وعلى صاحب 


)ر١(‏ راحع مو یر « حياة محمد ١‏ ص ۷[ × إلى )× 


لطر بقة 
الف 
ی البحث 


۵ 
ارسالة الاسلامية . ومهما يبلغ التجنین من الراعة فی صياغة یم فان 
يستطيعوا ان حاعوا عليه ثوب البحت العلمی النزیه ۰ ولن بستطیعوا أن حدعوا به 
م السلمیی أحداً . اللهم الا الشبان الذين یتومون أن البحت الحرٌ یفتضہم 
أن ينكروا ماضیہم ۰ وأن يشتنوا عن الحق با بر للم من الأباطيل وأن يؤصوا 
بكل مطعن على هذا الماضى . ولو لم یکی هذا الطعن ما يسوغه من حقائق 

العلم والتاريخ . 

كنا نستطيع ان نسوق هده الحجج الى ساقها « السير موير » وعيره من 
المستشرقين ٠‏ وأن نأتى بها من التاريخ الإسلامى وما كتب علماء المسلمين . 
وأن نردها إلى مراجعها فيا لکنا آثرنا نقلها عن أحد المستشرقين لطھر شبابنا 
المولع كل آثار الغرت جس غیرعحیص ها . عل أن الدقة نی البحث العلمی 
وحن القصا. إلى الحق وحده جدیران بهداية من يسلك سبيلهما محلصاللحقيقة 
ورس رف لعل ارات للحتي انر يناف ال رم 
يصل من الحقيقة إلى غايته دون تأثر بى أو شبوة » ومن غير أن یقف 
به التقليد أو القصور عن لوغ هذه الغاية . وقد وفق المستشرفون للحق فى بعض 
الأحيان ٠‏ وقصر همهم ۷ھ كان أكثرم ی مسائل 
متصلة بحياة النى العرنی أتيح لناتمحيصها فى هذا الكتاب . 

وجمل بنا فى هذا امقام أن ند کر آن واجب الباحث آلا پثبت مسألة من 
السائل وألا ينفيها » قبل أن بصل من تمحيصه وبحثه إلى الاقتاع الذاتی 
الصحیح بانه اطمأن کل الطماٌنينة إلى الوقوف فیہا على الحقيقة کاملة غير مشوبة 
بشائبة . وشأن المؤرخ فى ذلك شأن العالم فى الأمورالطبيعية وش غیرها من العلوم 
لخدم اب يكذ راس .کال کشا ترفن ار تارك کب الا لن 
9157+ ٰٔ۹ کناب 
العرب والكتّاب المسلمون فى الطب ولفلك والكيمياء وغيرها من العلوم » فتتى 
مها ما لا يثبت أمام النقد العلمى وثثبت ما تقرّه قواعد هذا النقد » فقصد 
الحق والمعرفة يوجب علينا مثل هذه الدقة فى أمر التاريخ وان تعلق بسيرة البی 
عليه الصلاة والسلام . فالمؤرخ لیس اقلا فحسب ۰ بل هو أيضاً ناقد ما 


ك۷ 


ينقل » محخص !یاہ لمعرفة ما ينطوى عليه من الحق . والنقد سبيل العتحیص . 
والعام والمعرفة اساس هذا النقد والمحیص . 


اسنا بعد هذا التمحیص الڈی نقلناه ق شأن القران ودقته » ى جا" 
من إغفال ما جاء فى رسالة ذلك الصری السام ۰ المؤمن بكل ما یکپ 
الستشرقون ۰ عن آیات بزعمون ا أضیفت ان القرآن و عن اسم انى وأنه لم 
يكن فم أو قثامة ء فهذا کلام لم مله الحق بل أملاه الھوی الذی أملى دعوی 
تحر يف القراں . 

ونعود إلى تفنید النقطة الأخيرة من رسالة ذلك الصری المسلم . فهو يذ کر 
أن مباحث المستشرقين دم على أن النىّ كان يصاب بالصٌرُع وأن أعراضه 
كانت تبدو عليه » اذ کان يغيب عن صوابه ٭ ویسیل منه العرق . وتعتر يه 
التشنجات وتخرج من فه اھ حتی اذا" آفاق ھن نوبته تلا عل الوسین 
به ما يقول انه وحى الله إليه . فى حين لم يكن هذا الیحی إلا أثراً من نوبات 
الصرع . 

وتصویر ما كان پیدو غل محمد فق ساعات الوحی عل هذا النحو حاط * 
من الماحية العلمیه آفحش الحطأ . هنوبة الصرع لا تذر عند من تصیبه أى 
ذكر لا مر به أثناءها ۰ ولا یذ کر شيا ما صع أو حل به خلاها + ذلك لأ 
حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه عام التعطل . وهذه اعراض الصرع > كما 
بتبتہا العلم ‏ ولم يكن ذلك ما يصيب النی العرلى اثناء الوحى ؛ بل كانت تتنبه 
حواسه المدركة فى تلك الأثناء تنما لا عهد للناس به ۰ وكان يذ كر بدقة غاية 
الدقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه . هذا » تم إن نزول الوحى لم 
يكن يقترن حأ بالغيوية ابمسمية مع تتبه ا3 الروحی غاية انتبه » بل 
كان كثيراً ما يحدث والنی فى تام يقظته العادية ۰ وحَسْبنا أن نشیر ال ما 
أوردنا فى هذا الكتاب عن نزول سورة الفتح عند قفول المسلمين من مكة إلى 
پترب بعد عهد الحديبية . 

سس العلم إذا أن الصرع كان يعترى محمداً ٠‏ ولذلك لم يقل به إلا الأقلون 


هر ية الصرغ 


قصور الم 


۸ 
من الستترقی الین ادتر وا علی القران آنه حرف ٠‏ وهم لم يقولوا به حرصا على 
حقيقة بتلمسوما . وإعا فاليا ىہ ظنا مہم أہم بحطون من هدر النی العریی 
فى نطر طائفة من المسلمیں أم حسما أنهم يُلقون بأقواهم هده ظلا من الرببة 
على اليح الدی 2 علية . لاند بزل عليه فيا بزعمین اثناء هده البوبات + إن 
يكن ذلك فهر الخطاً الہیں ۰ كما قدصا . وهو ما ينكره العام علہم أشد 

الإنكار . 

ولو آن بزاهة القصد کات رائد لت ئا یلاعتو العلم ما ينكره . 

وهر إِنھا فعلوا ذلك لیحدعوا به أولئك الدين لا یہدیہم علمهم إلى معرفة أعراض 
الصرع . ولذین تمسکهم طمأنيتيم السادجة ال أقوال هلاه ادرو عن 
آهل العام من رحال الطب وعن الرجوع إلى که . ولو انیم فعلوا .لا 
تعذر علہم أن يكشموا عن حطأ هؤلاء المستشرفين خطأ مقصودا أو عير مقصود . 
ولتبينوا أن النتاط الروحی والعقلٗ للانسان تى تام الاخنماء أساء بات 
الصرع . ويذر صاحبه فى حالة اليه محصة يتحرّك متل حركته هبل نویه . 
۳ یٹور إذا اشتدت به النوبة فيصيب غيره بالأدى . وهو أثناء ذلك عائب 
عن صوابه . لا يدرك ما يصدر عنه ولا ما يحل به » شأنه شأن انائم الذی 
لا پشعر بحرکاته ناه رمه ؛ وإذا انقصى ما به لم ید کر منه شيئاً . ونتان 
ما بين هذا وبين نشاط روحی قوی قاهر يصل صاحبّه باللا الأعلى عن شعور 
تام وإدراك یقینی . ليله لغ من بعد ما أوحى إليه . فالصرع بعطل 0 
الاإنسائی ویزل الان إلى مرتبة الية یفقد أثنا ها الشعور والحس 

الوحی فسمو 020 اختص الله به أنبياءه ليلى ليلى إلیہم بحقائق 1 اليقينية 
العليا کی يبلغمها للناس . وقد بصل العلم إلى إدراك بعض الحقائق ومعرفة 
سننہا وأسرارها بعد أجيال وفرون > وقد بظل بعضہا لا يتناوله العلم حتى یرٹ 
لله الأرض ومن علیبا ٠‏ وهی مع ذلك حقائق يفينية تبتدی قلوب ااؤمئین 
لصادقین إن نوا نعل سین ل تلوب علي انها جاهلة إياهالغفلتها عہا . 


كنا نعهم أن يقول هؤلاء المستشرقون . إن الوحى ظاهرة نفسية شاذة نی 


۹ 
تقدير علمنا وما وصل إليه حتى الیوم ٠‏ فن المتعذر اذا تفسيرها على طريقته . 
رک و بی ل ل سو O‏ 
لا یزال فاصرا عن تفسير كثير من الظاهرات الروحية واللفسية . ولا عيب على 
العلم فى هذا ولا عجب منه ۲ ب فعلمنا ما یزال فاصراً عن تفسیر بعض الظاهرات 
الكونية القريبة منا » وطبيعة الشمم ن والقمر وغيرهما من الأفلاك والکوا کب 
لا بزال مر العلم فيا عند الفروض والاستنباطات + وهذه الأفلاك جميعاً بعض 
ما تشبده العين الجردة ؛ وما تكشف الالات القر بة لنا عن كثير من حفایاها . 
وال فرن مضی كانت مخترعات کتبرة تعتر بعض ابداع الخیال فلا سبیل إلى 
أن تتحسّد أمامنا 3 وها هی دی تحسدت وصرنا نحسہا من ٠‏ البسائط . والظاهرات 
الر وحية والنفسية هى اليوم موضع ےی وہ ار ہے یت 
و رہ . وکثراً ما نقراً عن آمور شبدها العلماء وأثنتوها 
ثم أثبتوا معھا ھا آنہم لا جدون لما فى الستن الكوبيه لی سا لم تأ ولد 
من الشئون التى تعرض له . فاذا كان هذا وافعاً فى الحياة العادية » كان الندار 
إلى محاولة تفسير ظاهرات الحياة جميعها على الطريقة العلمیة محاولة عقيمة 
وإسرافاً معيباً . 
ولقد كان الوحی بعض ما شہد المسلمون أثناء حياة محمد ؛ وكان القران 
كلما ذ کره م زادهم به انا . وكان منهم أذكياء غاية الذ کاء » وكان مہم ود 
ونصاری طال الحدال ۳۹ وبين النی العری » د ثم آمنوا برسالته وم ينكروا 
عليه من آمر الوحى شیئا . ولقد حاول قوم من قريش أن يتهموه بالسحر 
والجنون تم آقروا أنه ۳ بساحر ولا عجنون وتابعوه وامنوا بما جاء به . اما 
وذلك ابت يقينا » فا یاباه العام وتتنزه عنه قواعده اعا هو انکار حدوث 
وی ؛ » والحط من قدر صاحبه رت .ا یڑا العلم ولا يقرها ۳ 
هذا الزمان “۶7۳ / )0 
ینکر بحال من الال حدوث ظاهرات هذا الوحی ۳۹ وصف أصخاب الى 


6 
وکاب الصدر الاوك للإسلام . فان أنكرها وحاول تأويلها واتخذ العلم باطلاً 
وسیلة إلى دك كان مبطلا متعتاً . والتعنت والعام لا ان . 


وش دل هذا العنت على شىء لعلی شدة حرص أصحابه على التشكيك ف 
الإسلام : وم ل يستطيعوا الطعن على هذا الدين وقد راوه دينا بلغ عایه 


د السمو مع بساطة ويسر هما مصدر فوته ٠‏ لذلك وا إلى حجة العاجز حين 


يدع الأثر العظم لا يعرض له عطعن لأن المطاع لا ترق إليه ۰ فهو بتناول 
من صدر هذا الاثر عنه أو كان وسيلته إلى الباس فيجعله هدف مطاعنه . 
ومذا عجز لا يلجأ إليه عالم ۰ وهو بعد مناقض لقانون الطبیعة الانسانية . فى 
طبيعة الناس أن بسو بالاثار لذانها + وان یستمتعوا بشمرانما دود بحث لا طائل 
تحته فى مصدرها ووسيلة حدونها وعوها وم لذلك لا عون آنفسیم بالبحت 
ف اصل الشجرة الى آنبتت الثمرة الى تعجبهم ۰ ولا فى السیاد الذی أدّى 
إلى ازدهارها . ما داموا لا يفكرون فى غرس شجرة مثلها أو شجرة أشبى منها 
را ٠‏ وم حين ببحتون فی فلسفة « أفلاطون » أو رخات بش کنو 0 أو 
عن ہ رفائيل » لا یتلمسون المطاعن فى حياة هؤلاء العظماء عنوان مجد الانسائیة 
وفخارها حين لا بحدون على هذه الآثار مطعناً . فإذا تلمَّسوا الطاعن الى لا سند 
لها من الحق » لم یبلغوا من ذلك غایتبم وان كشفوا عن سوہ رأى وحقد بسقط 
حجتهم ويحول دون الاستاع لهم . ون يغير من ذلك أن يُفْرَعْ هذا الحقد فى 
قالب العلم + فالحقد لا يعرف الحقيقة . وکبرت الحقيقة أن يكون الحقد 
ھا مصدرا . وهذا شأن مطاعن أولئك المستشرقين على النى العرلى خاتم المرسلين : 
ولذلك هوت مطاعنہم إلى الحضيض . 

فرغت الآن من تفنيد رأى أولتك الستشرقین الذين استندت إلیہم رسالة 
ذلك المصرى السلم ۰ وأقمت الدليل على فساده ۰ فلأنتقل إلى طائفة أخرى 
من الملاحظات الى أبداها بعض المشتغلين بالعلوم الدينية من المسلمين بعد 
ظهور الطبعة الاول . 


وأكبر ظنی ألا تتكر ر أمثال هذه المطاعن الوضيعة الى يأباها العلم وينكرها . 


4١ 
من قبل ا کانوا بحسبون‎ ٠ كان مؤلاء الستشرفین من العذر عن إسرافهم‎ 3 
أجم یکتون لاور بیین المسيحيين ؛ وأنبم كانوا بقومون لذلك راجب قومی‎ 
أو بواجب ديى عليه علوم عقید پم م وندفعهم إلى اتخاد العلم بغيا سیم‎ 
إلى أدائه . ما اليوم » وقد 58 اسنات الاتصال بالرق والاذاعة . وبعہ أن‎ 
وثقت الصحافة والطباعة بين أجزاء العام » فقد أصبح ما بنشر وما يقال فى أوربا‎ 
أو فى آمریکا يعرف ليومه أو لساعته فى بلاد الشرق جميعاً . فواجب على‎ 
الذين يريدون الاضطلاع برسالة المعرفة والحقيقة أن ینزعوا عن عیونہم وعن‎ 
قلو مہم غشاوة الحواجز القومية أو الجنسية أو الدينية ء وأن یقڈروا أن ما يقولونه‎ 
أو یکتبونه سرعان ما بصل علمه إلى الناس جمیعاً یتناولونه فى مختلف بلاد‎ 
الأرض بالنقد والمحيص فلتکن الحقيقة غير المقيّدة بأى فيد هی رائدنا‎ 
. جميعاً ء ولنوجه كل ہنا إلى أن نربط ما بين ماضی الإنسانية ومستقبلها‎ 
فل آنبا وحدة کبری لا می پیب القومیات ولا ابحنسیات ولا الأدیان ال‎ 
ترمی إلى تحقیق أسمى غاية تطلعت إلا الإنساية منذ نشأتها ۰ رابطة الاخاء‎ 
الحرق ظل الحق وامال ؛ فتلك وحدها هى الرابطة الى تکفل هداية الانسانية‎ 
فی سيرها الحثیث نحو السعادة والکمال‎ 

کا باعل علینا غلاة الصدقین لما أسرف مه الستشرقون آنا نعتمد عل 
الصادر العربية ونستند إلى ما ورد ہا ۰ إذا بعض الشتغلین بالعلوم الديبية 
الاسلامية يأخدون علینا نا نرجع إلى أقوال الستشرقین ولا نأخذ بکل ما سجلته 
کتب السيرة وما روته کتب الحدیت متصلا بسيرة النى العریی > وأننا لا نیج 
نبج هذه الکتب . 

وعلى هذا الأساس آبدی بعضیم ملاحظات فى اکترها رفق وجادلة بای 
هى أحسن ابتغاء الوصول ال الحق » وق بعضہا عنت أو جهل لا يرضى اتا 
ا من العلم . أما الذين جادلوا فى رفق فتنصرف أكثر ملاحظاتہم 
إلى أننا لم نذ کر ما ورد فى كتب السيرة والحديث من المعجزات ؛ بل قلا 
فی خانغة الطبعة الأول : 

, فحياة محمد حياة إسابية بلغت أسمی ما يستطيع إنسان أن يبلغ . ولقد 


إضيحات 
الملاحطات س 
المشتعلیں الشئون 

الإسلاهية 


الصلاة على الى 


۲ 
كان صلى الله عليه وسام حريصاً على أن یقدر المسلمون أنه بشر مثلهم بیخی 
إليه . حتی كان لا يرضى أن تسب إليه معجره عير القرآن ۰ ويصارح أصحابه 
بذلك » وقلنا عند الكلام عن فصة شق الصدر : «اعا يدعو المستشرفين ویدعو 
المفكرين من المسلمين إلى هذا الوفف مى دلك الحادث أن حياة محمد کات 
كلها حياة إنسانية سامية » وأنه لم يلجأ فى إتبات رسالته إلى ما لحأ إليه من 
اق م اتخات الخوارق . وهم فى هدا يحدون من المؤرخين العرب والمسلسين 
سداً حين ینکرون من حياة النى العربى كلها ما لا يدخل فى معروف العقل . 
ویرون ما ورد مس ذلك عير متفق مع ما دعا القران إليه من النطر ى خلق الله 
وأن ستة الله لن تجد ها تبديلا » غير متفق مع تعیر القرآں للمشركين أنهم 
لا يفقهون ؛ أن ليست هم قلوب يعقلون بها . ومن هؤلاء المجادلين فى رفق 
من ياخذ علينا اننا اوردنا مطاعن المستشرقين على النی مقدمة للرد علہا ۰ وإيراد 
هذه المطاعن لا يتمق مع ما يحب فى نظرهم . نی عليه السلام من إکبار 
وإكرام . أما الذين توا إلى العنت هقد ظهروا قبل أن تظهر طبعة الكتاب 
الأولى » وقبل أن يجمع هذا البحث فى كتاب » وأشد ما استطاعوا أن يأخذوه 
عل أننى جعلت عنوان بحثى و حياة محمد » ء من غير أن أردف هدا العوان 
بالصلاة والسلام على رسول الله » وان ذ کرتہا غير مرة فى غضون البحث . وكنت 
أحسيهم يرجعون عن عنتهم بعد أن زیت عنوان الطبعة الأولى بالاية الکریمة : 
رد الله كته يصون على ای یا آبها دين اموا صلا عليه وسَلَمُوا 
تسلا )21 وبعد أن تناول الكتاب السيرة على الطريقة الى تناوها بہا . لکہم 
أصرّوا على ملاحظہم > فدلوا بذلك على تعتہم وعلى جهلهم مع ذلك بحفائق 
الإسلام اکتفاء منہم باتباع ما وجدوا عليه اباءهم 
ونبدأ بدفع هذه الملاحظة الخاطئة آملين ألا يعود أصحابها وألا بعود 
غيرهم إلى إبدائها على أى كتاب يظهر وإنما ندفعها بالرجوع إلى كتب الأئمة 
من علماء ااسلمین حتى يعرف الناس جمیعا سمو الإسلام فوق القيود اللفظية 


(۱) سورة الأحزاب آية 5ه . 


ويقدروا قيمة الحديث : ,إن هذا الدين متين مأوغِل هه برفق ۰ اد المت 
لا أرضاً فطع ولا ظهرا نی ؛ فقد ذكر أبو القاء فى , کلیاته ؛ أن , كتاءة 
الصلاة فى أوائل الکتب قد حدثت فى أتناء الدولة العباسية . ولٰذا وفع كتاب 
الیخاری وفیزه عاو با سا زو کترة الاتبة عل أن الصلاة على النی يكى أ 

يذ كرها المرء مرة واحدة فى حياته . قال ابننجم فى « البحر ۳ ٠‏ : وآما 
مَوجَب الأمر فى قوله تعالى . لا عليه ) فهو افتراضها فى العمر مرة 
واحدة فى الصلاة أو خارجها ٠‏ لن الأمر لا بقتضی التكرار > وهذا بلا 
حلاف » . والخلاف بین الشافعى وغيره على وجوب الصلاة على النی أ 
الصلاة لا خارجها . والصلاة هی الدعاء : ومعناها فى الآية أن يترحم الله على 
البى 7 a‏ اروف لیا الب نون وأئمنہم فى هذا الموضوع وهر 
يدل على إسراف الذين يزعمون وجوب الصلاة على النبى كلما ذكر ا مە وكلما 
كتب ۰ وعلى خطنهم خطأ ما کانوا بقعون فيه اذا عرفوا ما قدمنا وأن کار 
الحدئین لم يكونوا بكتبون الصلاة فى أوائل الكتب . 


ما الذين قالوا بأ مقام النى الكريم بوجب عدم د كر مطاعن المستشرفين 
والبترین عليه مقدمة للرد علیہا ٠‏ هلا سند لم فى قوم هدا إلا عاطفة إسلامية 
بحمدون علیہا » أما من الناحيتين العلمية والدينية فلا سند لم ۰ والقرآن الكريم 
يذ كر ما كان يقول المشركون عن النی ويدفعه بالحجة البالغة . هذا . وادب 
القرآن أقوم أدب وأسماه + فهر پل تہام قريش میخیدا "ٰ8 
وهو يقول : (وَلقد نم نهم بقولون 5 بل کر تال الذی بلحدون إليه 
ا وهذا لسان عرق ا . وهو نجرى فى ذلك بالشىء الكثير . 
نم إن الحجة لا تدفم علمیا الا ]ذا ذ کرت ودونت بأمانة ودقة . ولقد قصدت 
من هذا الکتاب إلى البحث العلمی توخیا للحقيقة العلمية وحدها . وقصدت به 
إلى أن يقرأه السلمون وغیر السلمین آمل أن أقنعهم جمیعا ذه الحقيقة العلسية . 
ولا تبلغ هذه الغاية إلا إذا كان الباحث نزيباً فى حرصه على الحقيقة ۰ لا يتقيد 


۱۰۳ سورة النحل آية‎ )١( 


١ 
دقع لطاع‎ 


وطر بقته 


كت السيرة 


وکتب الحديث 


الخلاف ہیں 
هده الک 
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باعتبار فو هدا الحرص . ولا بتردد ق الاعتراف الحی آا كان مصدره . 


ونعود إلى الأخذ الأول ۰ الذى أخذه على عض المشتغلين بالعلوم الديية 
الإسلامية فى رفق وجادلة الى هی أحس . ذلك فرشم إنتى لم احذ ها سجانه 
كتب السيرة وكتب الحدیث ۰ ول آنهج ف التعیر عن مختلف الحوادت نہجھا 
ولقد کان یکمینی E‏ أن آجری نی هذا البحث علی الطریقه العلمية 
الحدیثة وا کته بأسلوب العصر . وأننى أفعل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة ف نظر 
العاصرین لکتابة التاريخ وعير التاريخ من العلوم والفنون . وما كان لى . ودلك 
شأنى . أن أتقيد بنہج الكتب القديمة وأسالیبا . وبين هدين وہن البح 
والأساليب فى عصرنا الحاضر بون عظم ؛ أيْسرّه أن اللقد فى الکتب القدعة 
لم يكن مباحاً بالقدر الذى يباح به اليوم ۰ وأن كثرة الكتب القديمة کاٹ 
تكتب لغاية دينية تعبدية » على حیں يتقيد كتاب العصر الحاضر بالنہج العلمى 
ولنقد العلمى . كان یکفینی هذا تسويغاً للطريقة الى عالجت بها بحبی ودھعاً لكل 
اعتراض عليه » لكنى رأيت من الخیر أن أتبسّط بعض الشیء فى بیان الأسباب 
ای دعت المفكرين من أئمة المسلمين فیا مضى ؛ وتدعوهم اليوم » كما تدعو 
كل باحث مدقق ۰ إلى عدم الأخذ جزافاً بكل ما ورد فى كتب السيرة وى 
كتب الحديث » وإلى التقيد بقواعد النقد العلمى تقيداً بعصم من الزلل ما استطاع 
الإنسان أن يعصم نفسه منه . 


ماو هتم اشا مارو نونو ال کی بن او رواية الكت من 
الأمور المنسوبة إلى النىّ العریی منذ مولده إلى وفاته ؛ فقد لاحظ الذين درسوا 
کک آن ما رونه من آنبء الخوارق والعجزات وین کثبرغیرها من ات 
كان يزيد وینقص دون مسوغ الا اختلاف الأزمان الى وضعت هذه الکتب 
فيا . مقدعها آقل رواية للخوارق من متأخرها . وما ورد من الخوارق فى الکتب 
القديمة أقل بعداً عن مقتضی العقل ما ورد فى کتب المتأخرين . وهذه سيرة ابن 
ہشام أقدم السیر العروفة البوم تخفل كتيراً مما ذکره أبو البداء فى تاريحه ۰ وما 
گر القاضى عاض ی کناب اتل اد كر وكين ااا ری میم 


۵ 

وكذلك الشأن ی كتب الحديث واختلافها + فبعضہا ير وى قصة من القصص . 
و بعضہا يغفلها و بعصا بضعنها ‏ فلا ید للاحتث ى هه الکتب جمیعا بيطا 
علمیا أن بضع مقياساً یعرص عليه ما اختلفت فيه وما اق له ها هت وه 
هذا المقياس اقره الباحث . وما لم بصدفه وضعه موضع التخيص ادا كان 


ما يقبل العحيص . 


وفك اخذ السلف بہذہ الطر یقة ی بعض الأمور وأغفلوها ف بعضہا . من 
ذلك قصة الغرانيق الى تذهب إلى أن النی لما ضاق ذرعاً بسادات قریش تلا 
عليهم سورة النجم . حتى إذا بلغ ما قوله تعالى ٠‏ ( أهرايتم اللات والعزی , 
ومناة الثَالئة ای ) 20 فرأ : , تلك الغرانيق العلا ۔ وان شفاعتہن لترتجى ۸ ۰ 
ثم مضى فى قراءة السورة إلى آخرها وسجد فسجد المسلمون والش رکون معه . 
هذه القصة رواها ابن سعل ق طقاته الكبرى وم یعرض فا بنقد . ووردت ۳ 
الصحبح من بعص كتب الحديت مع اختلاف فى الرواية عن الغرانيق . اما 
ابن اسحاق فر وی هده القصة وفال : اما من وضع الرنادقة 5 ود كرها ابن كتير 
فى کتاب « البداية والنباية فى التاريخ » فقال : , ذكروا قصة الغرانيق . وقد 
أحببا الاضراب عن ذكرها صفحاً لثلا يسمعها من لا يصعها فى موصعها . 
الا أن أصل القصه فى الصحيح »2 ١‏ ثم ذكر خدیتاً عن البخاری ی آمرها 
وأردقه قوله : « اشرد به البخاری دون مسام 0 آنا فلم أتردد فى نی القصة من 
اساسا والاشاق مم ان اسحاق ق آما مه وضع الرنادقة ۰ وسفت یق تفنید 
ہوم ری سے لصي با من وضع لزنادقة وسقت فی تفنيدها 
ال م أكتف فيا عا فى هذه القصة من نقض ما للرسل من عصمة فى تبليْ 


رسالات رہم ٠‏ بل استعنت فہا كذلك بقواعد النقد العلمى الحديث . 


و سیب آخر بوجب تمحیص ما ورد 86 گت السلف ونقده نشكا دفيقاً 
على الطريفة العلمیه , آن سس کتب بعد وفاه ای ظافمة او اکا وبعد 
أن قشت فى الدولة الاسلامية دعايات سياسية وغير سياسية کاد. اختلاق الروايات 


والأحاديث بعض وسائلها إلى الديوع الاب + فا نالك پاش عر ما كنب كىن 


و ایتا ۰۱۹ ۲۰ . 


العصر الدى 


سیا 
لىس فك 


أثر المارعات 
السياسية 
الإسلامية 
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55 
أشد آزمان التقلقل والاضطراب ٢‏ وفد كانت المازعات السياسية سبباً هیا لقره 
الدین جععرا الحديث وشما ر شه ودونوا ما اعتقدوه ےجا مله معن حهد 
وعنت أدّی الما حرص هؤلاء الجامعين على الدوة ۴ التمحیص حرصاً لا يتطرق 
اله ریب e‏ الانسان ما کامده لاحات من مشاق واسفار 
ی مختلف أقطار الدولة الاسلامية لجمع الحدیت وتمحيصه . وما رواه بعد 
ذلك من أف ال «الأحاديك المتداولة ترنی على ستائة ألف حدیث لم يصح 
لديه منہا أكتر من أربعة آلاف . وهذا معناه أنه لم يصح لديه من كل مائة 


e 
1 


ام ابو جو و 
الك سک ھک ار آلاف وا غانة ,وکدلك. كان شان سائر الا ےس 


شمان سین ۱8 إلا حديث واحد . 


الحدیث . وکثر من هذه الأحاديث الى صحّت عندهم كانت مرضع نقد 
وتمحيص عند غیرهم من العلماء انتبی مهم إلى نئی الكثير منہا » كما كان الشأن 
نی مسالة القرائيق . قاذا کان ذلك شأن الحدیث » وفد جهد هه حامعوه الات 
ما حهدوا . فا بالك ما ورد فى المتأخر من کتب السيرة ؟ وکیف بستطاع الأخحذ 
به دون التدفیق العلمی ف محیصه ! 

والوافع أن النازعات السياسية التى -حدثت بعد الصدر الأول من ار 
اُدّت إلى اختلاق كثير من الروايات والأحاديث تأبيداً ها ٠‏ فلم يكن الحديث 
قد دون إلى عهد متأخر من عصر الأمويين . وقد أمر عمر بن عبد العزيز 
لجمعه » ثم لم مجمع إلا فى عهد الأمون بعد أن أصبح , الحديث الصحيح فى 
الحديث الكذب كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود ) على قول الدارقطنى . 
ولعل الحديث لم بجمع فى الصدر الأول س الإسلام لا كان يروى عن النی أنه 
ال نولا تکبوا عنی نينا یر لات یتسہ شونا كين اک سرن 
على أن أحاديث النیٌ كانت متداولة على الألسن من يومئذ » وكانت الروايات 
تختلف فا . ولقد آراد عمر بن الخطاب أثناء خلافته أن يتدارك الحال ى ذلك 
بان یکتب‌السن + فاستفتی أصحاب النى فى ذلك فأشاروا عليه بأن یکتہا . 
فطفق عمر بستخیر الله شبراً . ثم أصبح يوماً وقد عزم اللہ له © فقال : « نی 

, ای حلق له اسباب العزم من القوة والصبر‎ )١( 


۷ 
کنت آرید أن کب السنن ران وله لا آشیب گت پشی» آندا » وعدل 
عن تاتا . وکت ۳ الا مصار عدبا © ومن كان عنا.ه شی ء فليمحه ۱ . 


وظلّت الأحاديت بعد دلك تنوالد وتتداول . حتی جیم ما صح لدی ال حامعیں 


ع 


میا ف عهاك المأميك ۲ 

ومع ما أبداه جامعو الحدیث من حرص على الدقّة لا ریب فيه ۰ فقد 
جرح بعض العلماء کثیرا من الاحادیث الى اتبتہا جامعوها على آنبا صحيحة . 
قال الووی فى شرح مسلم : , استدرك جماعة على البخاری سم اغادیٹ 
أخلاً بشرطهما فما ونزلت ع درحة ما التزماه » . ذلك أن الجامعين قد جعلوا 
مقياس السَّنْد والثقة بالرواية أساسبم فى فبول الحديث أو رفضه ۰ وهو مقياس 
له قیمته ٠‏ لكنه وحده غير كاف . وعندنا أَنْ خير مقياس يقاس به الحديث . 
وتقاس به سائر الأناء الى ذ کرت عن الب ۰ ما روى عنه عليه السلام أنه قال : 
وی ٠‏ فا جاء کم عتى فاعرضوه على كتاب الله . . نا 
وافقه فی » وما خالفه فليس عى » . وهذا مقیاس دقیق اخذ به أله السلمین رل 
العصور الاول . وما زال المفكرون منہم يأخذون به إلى يونا الحاضر . قال 
ابن خلدون : ,وان ني ل أتقد صحة سند حديت ول تل مسا حالف 
ظاهر القرآن وان ور رجاله ؛ فرب راو يوق للاغترار بظاهر حاله وهو 
کی اا ولو ات ززات من جهة فحوی تما + کما نقد 
E‏ + لقضت التون على كثير من الأسانيد بالنقض . وقد قالوا : 
إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر القرآن أو القواعد المقررة فى 
الشريعة أو البرهان العقلى أو للحس ولعيان وسائر اليقينيات » . وهذا المقياس 
الذى جاء فی حديث النى » والذى ذكره ابن خلدون فما نقدم > يتفق مع 
قواعد النقد العلمی الحديث أدق اتفاق . 

ومن الحق أن المسلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة البى حدًا دعا الدعاة 


فیہم إلى اختلاق الآلاف المؤلفة من الأحاديث «الروايات . ومنذ قتل أبو لؤلؤة 


غلام المغيرة عمر بن الخطاب 1 ومنذ تول ععان بن عفان الخلافة » ذا 
الخصومة التى كانت بين بى هاشم وى أمية قبل رسالة النی العری تظهر من 


حامعر الحديت 


۹ هد الما هل 


۸ 
تیب فلا سل ان رامق" هیال هن O‏ ھساکا 
13 وید 17 ق اہ اف الاحافٹ کت تکثر الی حد آنکره ع 
ابن ایی طالب + حتى روى عنه أنه قال : «ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم 
إلا ما فى القرآن وما فى هذه الصحیفة أخذتها من رسول اللہ فما فرائض الصّدقة » . 
على أن ذلك لم يقف رواة الحديث عن روايته > وم يقف قوماً عن وضع الحديث 
لهوى يدعون الناس إليه ۰ أو لفضائل يزعمون أن الناس أحرص على اتباعها 
0 000 اپ لس ات اس تن 
التصلون ببى أمية یضعفون ما بروی عن على بن ألى طالب وفضائله » فى 
حين جعل أنصار عل وأهل بيت النى يزيدون فى هذه الأحاديث وبحاولون 
إذاعتها بكل الوسائل ۰ كما جعلوا يُعرضون عما يروى عن عائشة ام المؤمنين . 
بے سس یھ عن ألى سعد إ ماعیل 
ابن المكنى الاستراباذى + إذ كان بعظ بدمشق فقام إليه رجل فسأله عن قول 
انى : : أنا مدینة العلم وع باببا . فأطرق إسماعيل لحظة ثم رفع رأسه وقال : 
نم ea‏ العدية عن آل ا کان ر 
5 قال لی بكر آساسها وعمر حیظامبا وعیان سقفها 
وعلیٌ بابہا . وقد سر الحاضرون بذلك وطلبوا إلى إسماعيل أن یذ کر فم إسناده 
فاغتم لعجزه . 3 كانت الأحاديث تلفق لأغراض سياسية ولأهواء عاجلة . 
وقد کثرت هذه الأحادیث الوضوعة کر راعت السلمین ۰ تنافاة الکثبر منبا 
ما فى کتاب الله . ولم تنجح الحاولات الى بذلت لوقفها فى زمن الأمويين . فلما 
کانت الدولة العياسية + وجاء انا موق بعد قرابة قرنين من وفاة النیٗ كان قد أديع 
من هذه الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف ومئاتها ء وكان بینہا من التضارب 
وفيا من التبافت مالا بخطر بالبال . إذ ذاك قام الجامعون بجمع الحديث وتو 
کتاب السيرة كتابتها . فقد عاش الواقدى وابن ہشام والمدائنى وكتبوا کتہم 
یام المأمون . وما كان شم ولا لعيرهم أن ينازعوا الخليفة فى آرائه مخاعة ما يحل بهم 
لذلك لم يطبقواء ما جت من الدقة ۔ هدا المقياس الذى روی عن الى عليه السلام 
وجوب عرص ما ير وى عنه على القرآ دكا وافى الفرآن شن الرسول وماخالفه فليس عند 


وت 


۹ 

ولو أن هذا المقياس طبق ما يحب من دقة لتغير بعض ما كتب هؤلاء 
الأعلام . فالنقد العلمی على الطريقة الحدیئة لا بختلف عن هذا المقياس فى 
شیء . . . لکن أحوال العصر اقتضت هؤلاء الأعلام أن يطبقوا هذا القیاس 
على طائفة ما كتبوا ثم لا يطبقونه على طائفة أخرى . وقد ورث المتأخرون عن 
السلف هذه الطريقة فى كتابة السيرة لاعتبارات غير اعتباراتهم . ولو أنهم 
أنصفوا التاریخ لطبّقوا الحديث على سيرة او العری فى جملها وى تفصيلها » 
دون استثناء لأى نبأ زوى عنہا لا يتفق مع ما ورد فی القرآن الكريم ؛ فا م يكن 
ما تجرى به سنة الكون ول يرد ذكره فى كتاب اللہ لم يثبتوه وما كان ما تجرى 
به س الکون مَحَّصوه ء ثم أثبتوا منه ما ثبت لدیهم بالدليل الیقینی ء وتركوا ما 
م يقم الدليل عليه . 

وقد أخذ بهذا الرأى جماعة من كبار الأئمة من سلف المسلمين ٠‏ وتابعهم 
عليه أئمة الإسلام إلى يومنا هذا . قال الأستاذ الأ كبر الشيخ محمد مصطى المراغى 
فى التعريف بہذا الکتاب ما بأ : لم تكن معجزة محمد صلى اللہ عليه وسلم 
القاهرة إلا ی القران » وهی معجزة عقلية . وما أبدع قول البوصيرى : 

م يمتنا با تعيا العقول به حرصاً علينا فلم تب ول نهم » 

وقال المرحوم السيد محمد رشيد رضا صاحب مملة المنار ( فى عددها الذى 
صدر فى ۳ من مایو سنة ۱۹۳۵) »> رد على الذين اعترضوا على كتابنا هذا » 
ما نصه : « ام لا الا و بب على هیکل أو أكثره مسألة 
العجزات أو خوارق العادات . وقد حر زتها فى كتاب الوحی الحمدی من جمیع 
مناحیہا ومطاویما فى الفصل الثاتى وق القصد التانى من الفصل الحامس . 
ما آثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد صلی 
لله عليه وسلم بالذات ۰ ونبرة غیره من الأنبياء وآياتيم بشبادنه لا بمکن فى 
عصرنا اثبات آية الا بها ۰ وأن الخوارق الكونية شببة عند علمائه لا حجة ٠‏ 
لأنبا موجودة فى زماننا ككل زمان مضی ۰ وأن الفتونیں ہا هم الخرافیون من 
جميع الملل » وبيّنت سبب هذا الافتتان والفروق بین ما يدحل منہا فى عموم 
الستن الكونية والر وحبة وغيره ۰۷ 


الروابات ال 


لا بقرها العقل 


والعلم 


وفال الأستاد الا مام الشيح محمد عادد 6 أول كتاب (الإسلام 
والنصرانية) i‏ فا ۱ هذه الدعدة والطالة بالاِمان بالله و وحدانیته 
لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى والفكر الاسانی الذى یجری على نظامه 
المطرى يدهشك ارق العادة . ولا يغثى بصرك بأطدار غير معتاده . 
ولا بخرس لسانك بقارعة سماوية . ولا يفطع حركة فكرك بصيحة اطیة . و 
اتفق السلمون . إلا فليلا می لا يعتد برأیہم فيه . على أن الاعتقاد بالله مقدّم 
لى الاعتقاد بالشدّات . وأنه لا مك الایمان بالرسل إلا بعد الاعان باللہ . فلا 
يصمح أن يؤحد الاعان باللہ من كلام الرسل . ولا من الكتب النزلة ۰ فانه 
لا بعدل أن تس یکناب 1 بل الله إلا ادا صداقت فل دلك بو جود الله ۰ واه 
وم 
70 "وس9 Se EN RE‏ 
نز أيام التغدمين ۰ ولیلا آن فلن المتأخر ول ۴ دک کر ما 2 رن ں4 القران دض 
عاق ومعجرات ما يزيد الناس ان عل اعاسيم + لدللك حسبوا آن د كر 
هذه المعجزات یفع ولا يضر . ولو أنبم عاشوا إلى زمانا هذا ۔ ورأوا كيف اذ 
خصو م الإسلام ما ذ کروه منہا حجة على الإسلام وعلى خم ٠‏ لالترموا دا جاء 
به القران 8 ولقالوا 03 فال ره الغزای ومحمد عبده والراغی وساثر الدفتی من 
الأئمة . ولو ۳ غا مات ور كيف تزيغ هذه الروايات فاو با 
وعقائد بدلا من أن تز يدها اعاناً وتثبيتاً لکنامم ذکر ما ی کتاب الله من آیات 
سات وححح دامعة , 
۹ ا ٢ت‏ 
اما ومضره الروايات الى لد بقرها العقل والعلی فل انت واضحة 
۱ 
ملموسة يمن الحق على کل من یعرض فده الاعرر أن يراعى جانب الدفة 
العلمية ف محیصہا حدمة لاحم ی وخحدمة لاإسلام ولتار يخ الك فى العرای 5 ومهيداً 
لا جاره البحث ف هدا التاریخ العظم من حفائق تنبر ا الا سانية سبيلها إلى 
ولو انا عرضنا کترا من الوا ترو ہہ كدت السيرة وكتب الحديث 
على ما ف القران لما وسعنا إلا أن ناحذ برأی الائمة الدفتین . فتد كان 


۷۱ 
أهل مكة يطلبون إلى النی أن تجری ربه على يديه العجزات ادا آرادهم آد 

يصدفوه . 3 القران يذ کر ها طلبوا ویدفعه بحجج مختافة . فال تعالى 
ها پیب تللق یس فقو لا اض ہاج او لكين اليه 
س ڪيل وعصبِ جر الأتهاز خلالها تمجيراً . أو سقط النياء كما زعت 
علينا کسفا . أو تأ بلله والملائكة فيلا او يكرك ا تی ن زخرفر. أو 
ترق فی السماء Ey‏ تزل غاا کتابا نفروه قل سبحان ر لول 


یت ۹ ۴ رسولا )200 


وقال تعالى E‏ بالله جهد اا لئن > 321 یوین مہا 0 
3 الآبات عند 0 وما حرم 3 إذا حاوت لا سو ۱ و أف بم 
أبصارّم كما لم ىقترا به اول مر قر ونذرهم ۳ نيام یہ بتمهون وھ 3 
لیم الملائكة وكلّمَهُم المول وَحسرنا علہم كل شیء قبلا ما كانوا لا 


1 


أذ بشاء اق وک کمن( 


۱ 


ولم يرد فى كتاب اللہ ذ کر لمعجزة أراد اللہ بها أن یمن الساس كافة ۰ على 
اختلاف عصورهم + برسالة محمد إلا القرآن الكريم . هذا مع أنه ذكر المعجزات 
اود جرت باذن اق عل انی من سبق محمدا من الرسل ۰ گیا اف یری الک 
مما آهاء اللہ على و اليه الخطاب فيه . وما ورد فى الکتاب عن اللی 
العرلى لا حالف سن الكون فى شی: 


ما ودلك ما بجری به كتاب الله وما یقتضیه حدیث رسول اللہ . فأی داع 
دعا طائفة من المسلمين فا مضى ويدعو طائفة مہم الیوم إلى اثبات خوارق 
مادية للنی العری ؟ إھا دعام إلى ذلك أنہم تلوا ما جاء فى القران عن 
معجزات من سبق محمدا من الرسل . فاعتقدوا أن هذا النوع من الخوارق 
الادّیة لازم لكمال الرسالة فصدّفوا ما روى منہا وإن لم يرد فى القرآن ۰ وظنوا 


(۱) سورة الإسراء س الآبات ۹۰ إلى ۹۳ . 
(۲) سورة الأنعام الآيات س ۱۰۹ إلى ٠١١‏ . 


العحرة الکری 


۷۲ 
5 كلما ازداد عددها كانت ۳ على هدا الكمال وأدعى إلى أن بزداد الناس 
بالرسالة ااا 5 ومقارية الى العر بی 3 کت سس الرسل مفارنة ی الفارق . فهو 
حاتم الاجا والمرسلين ۰ وهو مح دلاك ۳ رسول بعثه الله للناس كافة وم لمعته 
ال قومه 24 ليبين شم لدلك آراد E‏ آن تكون معجزۃ محمد معحزة 
إنسانية عقلية . لا يستطيع الانس والحن اماب عثلها ولو كان بعضہم لبعض 
ظهيراً . هذه العجزة هی القران وهی أكبر العجزات التى أذن الله ا . وقد 
آزاد. جل شانه ,ملا أن تيك رسالة نبيه بالحجة البینة والدلیل الدامغ ۰ وأراد 
ولو أراد الله أن تکون المجزة ا مادیة وسيلة إلى اقتناع س نزل الاسلام على رسوله 
نيتيم ۰ لكانت ولذ كرها ف کتاںد : لكن من الماس من لا يصدفون الا ما بقره 
العقل ۰ لذلك كانت الوسيلة إلى إقناع الناس كافة برسالة محمد أوثق ما تکون 
انصالا بقلوبہم وعقرفم ۰ فجعل الله القران . حجته البالغة . معجزة النی 
الامی إلیہم ۰ وحعل انتصار دينه وقوة الإيمان به آتبین من طريق الدلیل البقيئ 
والاقتناع الصادق . والدين الذی يقوم على هذا الأساس أدعى إلى أن يوس 

الاس جميعاً به ؛ على كر العصور واختلاف الأم وتباين اللغات . 


ولو ان اج غير مسلمة آمنت اليوم بهذا الدين ولم تحتج إلى التصديق 
بمعجزة غير القرآن لتوس . لما طعّن ذلك فى إعانها ولا نقص من إسلامها . فا 
دام الوحى ۸ ينزل بہا فلا جناح على من یمن باللہ ورسوله أن يجعل ما يتصل نه 
من أمرها محل محص ۰ فا ثبت بالحجة الیقینیة أخذ به » وما لم يثبت بها هله 
به رایه ء ولا تثريب عليه . فالایمان باللہ وحده لا شريك له لا بحتاج إلى 
معحزة ۰ ولا يحتاج إلى أكثر من النظر فى هذا الكون الذى خلفه الله . والشبادة 
برسالة محمد الذى دعا الناس بأمر ربه إلى هذا الايمان وجنہم ما يزيغ 
فلوم عنه . لا تحتاج إلى معجزة غير القران » ولا تحتاج إلى أكثر من تلاوة 
الکتاب الذى أوحاه الله إليه . 


ولو أن ام غير مسلمة آمنت اليوم بهذا الدين من غير حاجة إلى التعسديق 


۷۳ 


ععجزة ےئ ٠‏ لكان الدین آمنوا من آبنائها آحد رجلین : رجل لم یتلجلج 
قلبه وم بتعثر فواده ۰ بل هداه الله 3 الاعان ول ما دعی إليه ۰ كما هدی 
ادنکر 1 فآمن وصدّق من مو مہ فا سی إعائه فیا وراه سئة 

الكون من خوارق » بل المسه ق خلق هذا الکون الفسیح الأرجاء الذى بقصر 
تصو را دون إدراك حدوده فى الزمان أو ی المكان . ونجرى اموه مع دلك على 
سن لا تحويل ھا ولا تبديل ۰ فاهتدى س 1 الله فى الکون إلى بارئه ومصوره . 
سواء عند هذين أكانت الخوارق أم لم تكن . بل هما لا يفكران فى هذه 
الخوارق إلا على أُنہا من آيات مضل اللہ . ومثل هذا الایعان يراه الكثيرون من 
أئمة المسلمين متلاً أسمى فى الامان . ويذهب بعضبم كذلك إلى أن الاعان 
الصحيح يجب ألا يكون مصدره خوفاً من عقاب الله أو طمعاً فى ثوابه ٠‏ بل 
يحب أن يكون إعاتاً خالصاً الله وفناء تام فيه . إليه يرحع الأمر كله > وإنا لله 


الاعاں عند 
ائمة المسلمیں 


وإنا إليه راجعون . 


مثل الذين بۇمىوڭ اليوم ہی وت ہس پت الفسين فى 
الإعان » کمتل الذين آمنوا بالله ورسوله فى حياة الى رك راف پل کر التاريخ حياة الى 
أن العجزات حملت أحداً منہم على أن یمن + بل کانت ت اف الالعة 
عن طريق الوحى على لسان نبيه ٠‏ وكانت حياة النى ۰ فى سموها البالغ غاية 
السمو ۰ هى التى دعت إلى الإيمان من آمن مہم . وان كتب السيرة جميعا 
لتذ کر أن طائفة من الذین آمنوا برسالة محمد قبل الاسراء فد ارقات عن :کان 
حين ذکر الى أن الله أسرى به ليلا من السجد الحرام إلى السجد الاقصی 
UT‏ 
السيرة من معجزة اللہ فى سراقة وى جواده . وم یذ کر سک 
رکال مہ لبق من اہ كنا امن اع لذ ت خصا 


۷٤ 
کن ثبوته فى كتب الحديث موصع اللقد احیانا اخرى‎ 


وفد آشرنا ای تا الغرانيق فى لهذا التقديم وذ کرناها مفصلة فى الکتاب وقصة 


أحياناً . وفد كان على الرخ 


شق الصدر قد وقع الاختلاف فيا على ما روته حليمة ظثر البى عنہا لأمه . 
كما ودع على الزمن الذی حدثت فيه من سن محمد . وما روت كتب السيرة 
وکتب الحدیث عن فصة رید وزینب مردود من اساسه ۰ للاسباب الف 
أبدياها عند الکلام عن هذه القصة فى أثناء الکتاب . وقد وقع متل هذا 
الاختلاف على ما حدت أثناء مسيرة حيش العسرة إلى تبوك + فقد روی مسلم 
فى صحيحه عن مُعَاذْ بن جَبل أن النى فال لمن سار معه إلى تبوك : إنكم 
ستأتون ان شاء اھ غذا غين تبوله وإنكم لن تأتيها عق موعن از 
جاءها منکم فلا کے مائها شيا حتی الى . فجشاها وفد سبقنا إلیہا رجلان 
والعين متل الشراك تبض بشىء من ماء . قال : فسالهما رسول الله صلى الله علبه 
وسلم : هل مسا من مائها شيئاً ! فالا : نعم . سبّھما الى صلى الله عليه وسلم 
وقال لما ما شاء اللہ ان يقول . قال : ثم عرفوا بایدیہم من العين قليلا قليلا حى 
اجتمع فى شىء . قال : وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم 
دم ات اف مم مر ا أو قالش عد قلف امین کا 
قال - حتى استى الناس . ثم قال : بوشك يا معاذ إن طالت بك حباة أن تری 
ما ها هنا قد ملل جنانا » 27 ۔ 

فأما كتب السيرة فتروى قصة تبولة عل صورة آخری لا يرد فا ذ کر 
العجزة » وإعا تجرى فيا الرواية على نحو عير ما ورد ی صحيح مسلم . من 
ذلك ما رواه عنها ابن هشام إذ قال : 

« قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شَككَوا دلك إلى 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فدعا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فارسل الله 
سحابة فامطرت حن ارتوی الاس واحتملوا حاجتهم من الماء . قال ابن إسحاق : 
فحدلی عاصم بن عمر بن قتادة . عن محمود بن لبيد عن رجال من بى 
عبك الاشبل ء قال : قلت لمحمود : هل كان الناس يعرفون النفاق فييم ؟ قال : 


,۱ صحيح مس ج ۷ ص ٩۰‏ طبعة الآستانة سنة ۱۳۳۲ ه . 


Ye 

نعم ! واللہ إن كان الرجل ليعره من أخيه ومن أنيه وس عمه وق عشيرته ثم يلبس 

عضبم بعضاً على ذلك . ثم فال محمود : لقد آخرنی رجال من قومى عن 

رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

حیث سار + فلما كان من أمر لاء بالحجر ما كان ودعا رسول الله صلل الله عليه 

وسلم حين دعا فارسل الله السحاية فأمطرت حتی ارتبی الناس فالوا أقبلنا عليه 
نقول : ويحك ! هل بعد هذا شىء ؟ فال معان با وم 


وهذا الاختلاف فى الوقائء ع يجعل تأ كيدها والقطع aE E‏ 
نظر ام یی یقفوا عد اقول بالراجح والمرجوح 
فولاً لا بثیت احدی الرواینین ولا ب کا ٹر ظا کت 
تثيت الرواية عندهم آن يغفلوها ٠‏ فاذا عر غرم من بعل على الأدلة البقينية 
علیہا فذاك ء وإلا بقيت غير ثابتة نوت علمہا 


هذه هی الطريقة الى جريت علیبا منذ بدأت هذا البحث فى حياة محمد 
صاحب الرسالة الإسلامية . وأنا منذ اعتزمت القيام بہذہ الدراسة اما أردتها 
دراسة علميّة على الطریمة الحديثة خالصة لوجه الحق . ولوجه الحق وحده . 
یر سج وت کا رجوت فى خاتمة طعته الأول أن 
کین فد وققت لتحقيق ما قصدت إلبه ٠‏ وأن يكين البحث قد تم بح عم 
لمحه الحفيفة العلمیه وحدها . ون أكون پا مات به السبيل إلى مباحث ی 
موضوعه أكثر استفاضة وعمقاً . تجلو آمام لعلم من السائل السفسية والروحية 
ما بهدی الانسانية طریقها ای الحضارة رنہ الى تلتمسبا . وما أشك أن 
التعمق فى البحث يكشف عن أسرار كتيرة ظن الاس زماً أن لا سبیل إلى 
تعليلها . ثم إذا مباحث علم النفس تفسّرها وتجلوها واضحة للمتعقلين . وكل 
وقعت الإنسانية على أسرار الكون الروحية والنفسية ازدادت صلة بالكون , 
708 ی9 9 مھ 
ازدادت اتصالا بأسرار القوّة والحركة الکمینة فيه حين عرفت الکهربا والأثير . 


من أجل ذلك كان خليقاً بكل من یتصڈی للبحث فى مثل هذا الوضوع 


ا مستشرقیں 


۷٦ 
اة به إلى الإنسانية كلها لا إلى المسلمین وحدھ . فليست الغایذ الصحيحة‎ 
منه دينية محضة كما فد بطن .عضبم ۰ بل العاية الصحيحة منه أن تعرف‎ 
الانساية کیف تسلك سبیلها ال الکمال الذی دلها محمد عل طریقد . وادراك‎ 
هذه الغاية غير میسور إذا م بہتد الانسان إلى هذه السبیل عنطق عقله ونور‎ 
قلبه ۰ راضی الفس بپذا النطتی » منشرح الصدر إلى هذا النور ۰ لان‎ 
مصدرضا المعرفة الصحيحة والعلم الصحیح . فالتفکیر الذى لا يعتمد على‎ 
العرفة الدقيقة ولا بتقیّد مع ذلك بالطرائق العلمية ۰ كثيراً ما يعررض صاحبه‎ 
لأن يخطئ ویکبو . وكثيراً ما ينأى لذلك به عن محجة الحق ۰ فطبیعتنا الإنسانية‎ 
عل كيرا بتار بمزاجنا تأثراً عظیماً . وكثيراً ما يحتلف التساوود علماً‎ 
كيم پر مت إلا اختلاف أ دزجتہم مع ع اخلاصيم ج تخمیعاً ای ا‎ ۳ 
. والغاية . فن 7 07 الیزاج ۰ الحاد ایفکیر . السریم إلى الاندهاع فيه‎ 
ولم المادئ‎ . i ونیم ليوف اعت ار رای للزاج ؛ الزاهد فى الما‎ 
المهى . التأثر بعاديته تأثرأ يحول بين تفکیره وبين ما بحسّہ من قوی تحیط‎ 
الى تسيطر على الادة . وغير هؤلاء كثير ون مختلف أمزجتهم ويحتلف‎ 
لذلك نظرهم إلى الأمور :تتديرهي إياها . وهذا الاختلاف نعمة کبری على‎ 
الانسانية فى ميادين الفن ول الحياة العلمية ۰ لكنه نقمة على العام وعلى التفكير‎ 
القائم على أساسه ابتغاء امثال الحياة العليا لخي الاسانية جمعاء . ودراسة‎ 
التاریخ يحب أن تکون عایتها ِشْدَانَ الأمثال العليا «ر ن حفائق الس ات و ضا‎ 
لذلك أن يتجنب من یدرس التار ىہ سلطاں اطموی یحم نم الزاج . ولا سبيل‎ 
ال تجنہا الا أن يميد الانسان. ۳ رت الا ادق 20 > وألا معل من‎ 
العلم والبحوث العلمية فى التاء .م أو غير اثاریخ مطيّة لاثبات هوى من آهوائه‎ 
. او ب وة من نز وا مراجه‎ 
ولفد تأثر كثير من الستشرفین فى بحونهم ای صیفت صيغة العم بأهواء‎ 
او وكذلك سل كثير ون من تو این ۰ وأعجب الأمر فى ا‎ 
وأولئك أن يتخذ کل مما تزينه نزوات مزاج الآخر من الوقائع ما يقيمه أساساً‎ 
لكتابة يزعمها علمية ابتغی بها وجه الحق ؛ فى حين هو يتأثر فیہا ,عزاجه وببواه‎ 


۷۷ 
Og‏ کل انيه جف اللو ینب ی 
الا ها يا اعت آمام نظره الوقائع اق تا ال راهم 
ولو أنه قعل وجرد حهد طاقته من هوی شسه . وتحصّن بقواعد العلم وطرائقه ۰ 
لکا کتابته الى فى ان أثراً على خلاف الكتابة الى يدفع الا وت ۱ 
وفك حاولت أن ا شيئا من اُخطاء هوّلاء وأولتك 3 ۳ هذا التقديم للطبعة 
الثانية 0 ا ف ذلك ما اقتضاه المقام دن اجار غاية الا جاز 5 ولعلی وشت 
لبعص ما فصدت إليه من نزاهة وإنصاف . 

ا سو اران يقوم المستشرقون فى بحوثبم الإسلامية بكل هذه الدفة 
وهذا الإنصاف ۰ مهما تحس نيهم سیت سس را الا اي اقفر 
علهم أن يحيطوا بكل أسرار اللغة العربية وان أحاطوا بعلیمھا . ثم انبم 
متأثر ون بالبصرانية الأوربة تأثراً بجعل آکرمم بنظرون إلى الأديان نظرة تماؤها 
الر يبه ۰ ونجعل الأقلبن ا مستمسكين بمسیحتہم يتأئرون ما كاك بہ بين المسيحية 
ار من نضال ٠‏ فيخضعين ى بحرم الإسلاية للل ما خضع لہ نم 
۳ بحو وم المسحة أو ف بحوتیم الدينية بوحه عام ۰ فد التاثر دا النضال 
اهدام : وهدا أهر لا یعاب ۰ به المستشرقون الملصمون 3 فان يستطيع أحد من 
لاس أن ينحرر من حكم بيثته الزمابية والمكانية . لكنه مجعل بحوتيم فی 
الامون: الاسلامية مر اگرات نای غن الک را فان ,وین امت 
أن لی على عاتق العلما- من أهل البلاد الإسلامية ء سواء منهم المشتغلون بالعلوم 
الديسة والشنغلون بغيرها من العلوم . هذا العباء الحليل العظم + باع 7 
مبذه المباحث الإسلامبة ندقة وزاهة فى حدود الطريقة العلسة » فإذا هم فعلوا 
مستعينين بمعرتہم آسرار اللغة العربية والحياة العربية ۰ سيكون لبحونيم من 
الأثر أن تعدل بالمستشرقین ۰ أو ببعضہم على الأقل . عن كثير من الآراء 
وتقنعهم بالنتائج الى وصل البا علماء البلاد الإسلاميه عن طمانينة نفس 
وطيب خحاطر . 

ولبس الوصول إلى هذه النتائج بالأمر اہین + فهو يحتاج إلى جلّد 
ومتابرة فى البحث والموازنة والتفكير الحرّ » لكنه ليس كذلك بالأمر المستحيل 


السلمون وهده 


الیخوث 


۷۸ 
ولا بالأمر العسير . وهو بعد آمر جليل الحطر عظم الأثر فى مستقبل الاسلام 
ول مستقبل الإنسانية كلها . وعندی ان القيام به على وجه صالح يقتصى 
التفريق ہیں فترتین مختلفتين من تاريخ الاسلام : أولاهما من بدء الإسلام إلى 
مقتل عیّان . والثانیة من مقتل عثان إلى ان اففل باب الاجتباد - فى الفترة 
لأ بی اتفاق السلمین تاما + تخبر منه روایات الاختلاف عل الخلافة . 
ولا غیرت مه حروب الردّة ولا فتح السلمی للبلاد الى فتحوا . اما بعد 
مقتل عثان فقد دب الخلاف ہیں السامین ۰ وقامت الحروب الأهليّة بين على 
ومعاوية واستمرّت الثورات . ظاهرة تارة خفية أخرى ۰ ولعبت الاهواء السياسية 
دوراً خطیراً فى الحياة الدينية نفسبا . وحسب الانسان » لیقدر هذا الخلاف . 
أن يوازن بين المبادئ الى ينطوى علیبا خطاب أ بكر بعد بيعته حين بقول : 
ما بعد اا لاس 1 ات وہ ہآ 
فأعینونی > وان أسأت فقموی . الصدق آمانة > والكذب خيانة » والضعیف 
فيكم قوئ عندی حتی آریح عليه حقه إن شاء الله والقوی فبكم ضعیف عندی حتی 
آخذ الحق منه إن شاء الله الا اقيم اا فی سیل لقالا ضر بهم الله 
بالڈل .ولا تشيع الفاحشة فى قوم الا عمَهم اقه بالبلاه . اطوں ما اطعت 
الله و رسوله + ۳ عصیت الله و رسوله فلا طاعة لى ن عليکم . قوموا إلى 0 
یمک الله ؛ وعطاب التصور العباسی بعد تسنمه ذروة العرش اذ يقول : 
وأا الناس إِتھا آنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم بتوفنقه وتأییده + وحارسه على 
ماله » اعمل فيه عشيئته » وأعطيه بإذنه + فقد جعانی الله عليه قفلا » ان 
ری ہت + أن بقفلیی علا 
أقفانی 00 وت الانسان أن بوازن بين هذين الخطابين لیری مدی التغبر 
العظم نی القواعد الأساسية للحياة الإسلامية فى أقل من قرنین » تغيراً نله 
من الشوری بين المسلمين إلى الحكم الطلق المستمد من الحق اللقدس . 


ولقد كانت هذه الثورات ۰ وبا أدّت إليه من انقلاب بعد آخخر نی 
آمس الحکم شه ؛ ما آل الہ آمر الدولة الاسلامية من .بعد من اتدل 


۷۹ 
ونقھقر . ومع ازدهار الإسلام والحضارة الإسلامية قرنين كاملين بعد مقتل 
وعلى يد السلاجقة بعد الانحلال الأول » فان الفترة الأولى التى انتبت بمقتل 
ان هی ای تقر رت فا القواعد الصحيحة للحياة الاسلامية العامة ٭ وهی لذلك 
وحدها الى عکن الاععاد الثابت اليقينى على ما وقع فبا لمعرفة هذه القواعد 
الصحيحة . نا هیا بعد هده الفترة » فإنه - على الرغم من ازدهار العلم والمعرفة 
أيام الأمويين ۰ وخاصّة أيام العباسبين - قد اندست يد العبث بہذہ القواعد 
الاساسمة سر لتقم مقامھا قواعد تتناق ىق كثير من الاحيان مع روح 
الإنلام ۰ تحقیقا لاغراض سياسية شعوبية ی اکثر امرها . وقد كان الاعاجم 
وكان الذين تظاهر وا بالإسلام من الیہود والنصارى هم الذين روجوا لهذه القواعد 
الجديدة ۰ غير متورّعين فى تأییدها عن اختراع الأحاديث ونسبتها إلى النى 
عليه السلام 3 ولا عن ادعاء انا على الخلفاء الأولين 0 تتفق مع میرم ولا 
9 5 
هذه الفترة الاخبرة لا عکن الاعتاد على ما دون فا اعمّادا علمیا دون 
محیصه ونقده ۰ أدق القحيص ولنقد ؛ بغیر تأثر بالاهواء أو بنزعات الزاج 
الذانی . واول با مب من پ رد ما رقع الخلاف عليه فیہا كل مالا يتفق 
مع القران ۰ وان نیب ما وقع عليه الخلاف إلى النى العربى . اما صدر 
الاسلام الأول إلى مقتل الخليفة الثالث فیمکن الاعتاد على ما يروى مباشرة 
عنه » وعکم لذلك آن بتخذ ارفا آساساً لس ما جاه بعده وان لاحسبنا 
إذا فعلنا هذا كله بدفة علنية ۰ قديرين على أن نرسم صورة صادقة من قواعد 
الاسلام الصحبحة ومن الحياة الإسلامية الأول ۽ هذه المحياة العفلية والر وحية 
لی بلغت من القوّة والسم مبلغاً دفع عرب البادية من أهل شبه الجزيرة لينتشروا 
ی الارض خلال بضعة عقود من السنین کی بقیموا ق مختلف المالك اي 
البادی الانسانية التى عرفها" التاریخ . ولو آننا بجحنا فى هذا لکشفنا آمام 
الانسانية أفقاً تصعد مته إلى معرفة أسرار الکون النفسيّة والروحية » وتتصل به 
عن طریق هذه‌العرفة اتصالا یہی للانسانية أسباب نعمتها وسعادتها » كما 


۸۰ 
أن ازدادت استمتاعاً عا ی الکود حین اردادت اتصالا بأسرار او والحر کة 
الکمينة فيه بعد أن عرفت الکهر با والأتير . ولو أننا بجحما فى هدا لكان للإسلام 
من الفصل على الإنساية اليوم ما كان له فى الصدر الأول . حين خرج به 

العرب من شبه الجزيرة لينشروا مبادثه السامية فى العالم كله . 

وی مقدّمة ما حب عاينا من ذلك . خدمة للحقيقة وللانسانية » أن نتعمق 
فى دراسة سيرة البى العریی تعمّقاً یہدی الإنسانية طريقها إلى الحضارة التى 
تنشدها . والقرآن أصدق مرجع طذه الدراسة ٠‏ فهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل 
ولا تعلق به الريبة ۰ وهو الكتاب الذی بى ثلاثة عشر قرناً > وسيبق أبد الدهر 
معجزة الحياة فى طهارة نصوصه نَعسدااً لقوله تعالى : را نحن 3 
لد كرو ا ۰ کما کان ای معجزة محمد القائمة منذ آوساه 
لق إن اھ رک ان ارف ومع ال سمل سره محم شب زان 
بعرض على القران . فا وافقه کان حق ۰ وما لم يوافقه لم یکی بحق . ود حاولت 
من ذلك فى هدا البحت البدائی جهد طاقتی . هلما عدت إليه بعد طعة هدا 
الکتاب الأول شکرت لله توفبقه ورجوته آن ی لنابعة التعمق فيه تعمقا 


علميا س بحبوه هدايته ٠‏ وده بتسدیدہ , 


( نا عليِك توكلا وليك ابا وی المصيرٌ) . 


(۱) سورة الحجر آیة ٩‏ 


تقديم الطبعة الثالثة " 


لا تختلف هذه الطبعة الثالثة عن الطبعة الثانية ی شىء اللّهم إلا فى بعض 
اقا غیت ار مه ی الاو اف ار ات 04 لش من 
على وضوح القصود منبا . وما حدث من ذلك قلیل لا يكاد يحسه الا من أراد 
اللوازنة اللفظية بين الطبعتین . وان جد من یکلف نفسه هذه الوونة أى غناء 
فیہا . ولم يكن الشعور بکمال الکتاب بعد طبعته الثانية هو الذی عدل ی عن 
تناول ما فيه بالتنقيح أو بالزيادة فى هذه الطبعة الثالثة . فأنا لا أفتأ أكرر ما قلته ‏ 
فى مقدمة الطبعة الاول » من أن هذا الكتاب لا بخرج عن أنه بداءة 
البحث من ناحیة علمیة إسلامية فى موضوعه الجليل . ولكننى فضّلت کییرا 
ما یتصل بهذا الموضوع فى كتالى « فى منزل الوحى » على أثر أدائى فريضة 
الحج وسبرق نى أثر الرسول بالخجاز ونهامة ۰ فلم يكن لی أن أعود لأجمل ها هنا 
ما فصّاتہ هناك . ثم إننى شغلت بعد ظهوره فى مزل الوحی + عن متابعة البحت فى 
سبرة الرسول وتعالمه وسبرة اسجاہ وخلفائه . ما کنت فد شغلت به ی السوات 
نی الأخيرة » هلم تتح لى الفرصة لم يتح لى من فسحة الوقت ما أفصل به 
ما جملت ی ا الطبعة الثانية . ولعل الله وى فاعود من .بعت ال هذا 
التفصيل فی کتاب مستقل . وأحسب القاری بشارکنی فى هذا الدعاء بعد أن 
یم تلاوة المبحتين اللذین یکزنان هذه الخاعة . 

وإفى لیسعدنی أن أختم هذا التقديم للطبعة الثالثة بشکر الله على ما لی هذا 
الكتاب من تقدیر الذين اطلعوا عليه من المسلمين وغير المسلمين ؛ ومن تنويه 
طائفة من الکتاب والؤلفين فى الشرق والغرب به فى تقديم کتبہم وى تضاعيف 
هذه الكتب . وأكبر أملى فى وجهه الكريم أن بيسر لتابعة هذا البحث من يصل 
به إلى غايته ۰ ومن حدم الحق بدلك خدمة کری . 


» توالت طبعات هذا الکتات بعد ذلك دون أى تغير. . 


۸۱ 


لتم[ الأول 
بلاد العرب قبل الاسلام 


مهد الحصارة الأولى - الیہودیة والمسيحية - العرق المسيحية وناحرها - محوسیة ارس - 

شه جزيرة العرب - طريقا القوافل هيبا - الس وحضارتہا - نقا۔ شبه الحريرة على الوية 

ما يزال السحت فى تاريخ الحضارة الإنسانية وأين كان منشڑھا متصلا إلى 
عصرنا الحاضر . وکان هذا نت قد استقر زمانا طویلا عند القول ان مصر 
مھ انا سل هر اق سد ESE‏ واقان 
هذا الزمن يرجع إلى عصور ما فل التاریخ ۰ ولذلك بتعدر الکشف عنه طر بقة 
علمیة صحيحة . أما اليوم فقد عاد علماء الاتار ينقبين فى العراق وی سوریا 
یریدون الوفيف على أصل الحضارة الاشررية والحضارة الفييقية . وتحقیق 
العصر الذی ترجم هاناد الحضارتان اليه . أهو سابق عصر الحصارة الصرية 
الفرعونية مؤثر فيا . ام هو لاحق عصر هذه الحضارة متاثر بها ومهما بسفر 
تقیب علماء الاتار عنه . فى هذه الناحية من نواحی التاریخ ۰ فهر لا بعير 
شیّا من حفيفة لم يكشف التنقیب فى آثار الصين والشرق الأفصى عما بعالفھا . 
هذه الحقيقة هی أن مهد حضارة +) كان أو مدنا 
أو فى آتور . كان متصلا بالبحر الأبيض التوسط + وأن مصر كانت آقوی 
المرا كز التی أصدرت الحضارة الأول إلى الیونان وإلى رومية + وأن حضارة عالنا . 
فى هدا العصر الذى نعيش فيه ۰ ما تزال وتيقة الصلة بتلك الحضارة الأول . 
ون ما قد يكشف البحث عه فى الشرق الأقصى من تاریخ الحضارة فى تلك 
الأفطار م يكن له فى عصر ما اث بن فى توجیه الحضارات الفرعونية والآشر ر بة 
والإغریقیة ٠‏ ول يغير من انجاہ تلك الحصارات وتطورها إلى أن اتصلت با 
حضارة الاسلام . كأئرت نیا واترت ہا وتفاعلت وایاها تفاعلا کانت 
الحضارة العالمیة الى تخضم الإنسانية اليوم اماما عقي اه 

ارت الحضارات ۰ ای انتسرت عل شواطی اہر الاريك 


Ar 


مهد الحصارة 
الاسابية 


حوصا تحر 


الروم والقار م 


۸٤ 
أو علی مقربة دنه نی مصر وآشور والونان سذ آلوف السنی ۰ ازدهارا ما یزال‎ 
حتی الیرم موضع دهشة العام وأعجابه . ازدهرت ف العام والصناعة والز راعة‎ 
والتجارة ون الحرب وق کل نواحی النشاط الأبتال  غل أن الأضل الدی‎ 
عق عمد تلك" الات جو ات سی ا کان املظ ديا‎ 
دائما . حقا إن هذا الأصل اختلف ما بین التثليث الصری القدیم مصورا فى‎ 


CS 


تورم اس ورس نر إلى وحدة الحياة فى بلاها ونجددھا 
وإلى اتصال خلد الحياة من الآناء إلى الأبناء » وما بین الوثنية اليونانية فى 
تصويرها للحق والخير والجمال تصویرا مستمدا من مظاهر الكون الخاضعة 
للحس ؛ كما اختلف من بعد ذلك احتلاها هوى بہذا التصوير فى عصور 
الانحلال المختلفة إلى دنيا المراتب + لكنه بی دائماً أصل هذه الحضارات الى 
شكّلت مصاير العالم ۰ كما أنه قوئ الأثر فى حضارة هذا العصر الحاضر . 
وان حاولت هذه الحضارة أن تتخلّص منه وتقف فى وجهه وقوفا ما يزال الحين 
بعد الحين بستدرجها إليه . وس يدرى ! لعله سیدجها فيه ى مستقبل قريب 
أو بعيد مرة آخری . 

فى هذه البيئة الى استندت حضارتہا سذ ألوف السين إلى أصل دينى . 
نشا أصحاب الرسالة بالأديان العروفة حتی الوم . فى مصر نشأ موی » وی ججر 
فرعون تر ودب : وعلى بد كهنته ورجال الدین من أهل دولته عرف الوحدۂ 
الإلهيّة وعرف أسرار الكون . فلما أدن اللہ له فى هداية قومه ببلد كان فرعون 
يقول لأهله : ہنا ربكم الأعلى » وقف يحادل فرعون وسحرته ۰ حتى اضطرٌ 
آخر الأمر فهاجر ومعه بنو إسرائيل إلى فَِمْطين . وفی فلسطين نشأ عيسى 
روح الله وكلمته التى ألقاها إلى مریم . فلما رفع الله عيسى بن مریم إليه ء 
قام الحواريون من بعده بدعون إلى المسيحية الى دعا إليها . ولئی الحواريون ومن 
اتبعهم أشد العنت + حتى إذا أذن الله للمسيحية أن تنتشر حمل عَلَمَها 
عاهل الروم صاحبة السيادة على العام يومئذ ۰ فدانت الإمبراطورية الرومانية 
بدين عيسى + وانتشرت المسيحية فى مصر والشام والیونان » وامتدت من مصر 
إلى الحشة ۰ وظلت من بعد قروا يزداد سلطانہا توطّدًا » ويستظل بلوائها کل 


من استظل بلواء الروم وکل من طمع فى مودتها وق حسن العلافة بہا . 

تجاه المسيحية الى انتشرت فى ظل لواء الروم ونفوذها وففت محوسية 
الفرس تؤازرها قوں الشرق الأقصى وفوى الحند الصوية . وفد ظلت اشور 
وظلت مدنية مصر المتدة فى فينيقيا عصورا طويلة حائلة دون انتطاح عقائد 
لغرب والشرق وحضارتہما . على أن دخول مصر ونيقيا فى المسيحية أذاب 
هدا الحائل ووقف مسيحية الغرب ومجوسيّة الشرق وجها لوجه . وفد ظل الشرق 
0 گ٦8‏ 8" 
الحائل الطبيعى الأول حائلا آخر ا ٠‏ اقتضى کلتا قوتيه أن توجه جھودھا 
وغزواتها الروحية فى ناحيتها . وألا تفكر ى دعوة الأخرى إلى عقيدتما أو 
حصارتها . مع ما اتصل بینہما على مر القرون من حروب . ومع أن فارس 
انتصرت على الروم وحكمت الشام ومصر ووقفت على أبواب بزنطية ۰ لم يفكر 
ملوکھا فى نشر المجوسية أو إحلالها محل النصرانية . بل احترم الغزاه عقائد 
احکومین ۰ وعاونوهم عل تشیید ما خريت الحرب من معابدهم » وتركوا لهم 
الحرية فى إقامة شعائرهم . وکل ما صنع الفرس أن اخذوا الصليب الاعظم وابقوه 
۱ عابم > حتی دارت دائرة الحرب علیہم واسترده الروم مہم . وكذلك ظلت 

غز وات الغرب الر وحية فى الغرب ۰ وغزوات الشرق فى الشرق ؛ وبذلك كان 

الحائل العنوی فى مثل منعة الحائل الطبیعی ۰ وکفل تكافؤ القوتين من الناحية 
الروحية عدم تصادمهما . 

وظلت الحال كذلك إلى القرن السادس السیحی . وفى هذه الأثناء اشندت 
الاق بین رومية وبزنطية . آما وت الى أطلّت آعلامها ریوع وربا ای 
الغال وإلى السلت فى انکلترا اجیالا عدّة » والتى فاخرت العالم وما زالت تفاخره 
بعهد یولیوس قیصر » فقد بدأ جدها ينزوى رویدا رویدا ۰ حتی انفردت 
بزنطية بالساطان وأصبحت وارثة الامبراطورية الرومانية المترامية الاطراف . وبلغ 
من انحلال رومية من بعد أن آغار الفندال المج علا واخذوا بايديهم مقالید 
حکمها . وکان هذه الأحداث آثرها الطبیعی فى السيحية الى نشأت فى احضان 
رومية ‏ وذاق الذین آمنوا بعیسی أكبر تضحياتهم هولاً فى ظلاها . 


والمحوسية 


برنطیة وارثة 


العرق المسيحية 


كم 


بدأت هذه المسيحية تتعدّد مذاهبا ویقسم كل مدهب على توالى الزمن 
فرقا وأحرابًا ٠‏ وسار لكل شيعة فى أوضاع الدين وأسسه رأى يحالف رأى الشيعة 
لی رات نت ف ف ال سس خلت ای تک 
أنتج العداوة الشخصية الى تلمسہا یا دب الضعف الخلبی والذھنی إلى 
اللفیس فجعلها سريعة إلى الحوف ۰ سريعة لذلك إلى التعصب الأعمى والمود 
قیال اس سک طانت اه وف ار زان من مكر و ان حيدق 
جسدا يزيد على طیف یتبدی به للناس . وکان من ہا من یزاوجون بین 
تیه رہد توا رر ماه إل رین کال اس سرت 
وغير هولاء وأولاك من کانوا يعبدون مریم ۰ على حين كان ينكر غيرهم بقاءها 
عدراء بعد وصع السیح . وكذلك كان الجدل بين أتباع عیسی حدل أيام الانحلال 
۳ کل امة وعصر : یقف عمد الالعاط والاعداد ٠‏ يسبع على كل لفظط وكل عدد 
من العایی . ويصى عليه مس الاسرار . ويحيطه س الوان الخیال بما یعحز 
عنه المنطق ولا تسيغه الا سفسطة الجدل العقيم . 

فال احد رهبان الکيسة : « كانت أطراف 0۰0 
ترنی ذلك فى الأسواق . وعند باعة الملابس ۔ وصبارفة النقود ۰ و باعة الأطعمة . 
دأست ترید أن تبدل قطعة من ذهب فاذا بك فى جدل عما خلق وعما لم بلق ! 
وأنت ترید أذ تقف عل ن الک یجييك من تسأله : الات اعظم من الان 
والابن خاضع له . وانت تسال عن حمامك وهل ماق ساعن جيك علامك : 
لقد خلق الابن من اآعدم ؛ 

على أن هدا الانحلال الذی طرأ على المسيحية فحعلها احزابا وشبعا ۰ لم 
تک :0000" 
الامبراطورية فوية متاسكة . وظلّت هذه الفرق تعيش ى كفها فى نوع من 
النصال لم يتعد الجدل الکلامی ول بتعد الموتمرات اللاهوتية التى كانت تعقد لتبت 
فى مسألة من المسائل فلا یکین لقرار طائفة ما س السلطان ما يلزم الطوائف أو 
لع لاھب ملت الذي اس مق قشق سیر ھا ا ات 
ما جميعا ی حرية الجدل عا زاد فى سلطاں الامبراطور الدنی من غير أن 


AY 


يضعف من هيبته الدينية . هقد كانت كل فرقة تعتمد على عطفه عليا . بل 
تذهب إلى الزعم بأنها تعتمد على تأييده إياها . وهذا ایامک فى كيان الإمبراطورية 
هو الذى طوع للمسيحية ان يظل انتشارها ف مسيره . وان تصل من مصر 
الرومانية إلى الحبشة المستقلة احالفة للروم فتجعل لحوض الحر الأحمر من 
المكانة ما لحوض البحر الأبيض . وأن تنتقل من الشام وفاسطين . حيت دان 
با أهلها وداد بها العرب الغساسنة الذين هاجروا إلیہا . إلى شاطی الفرات لیدین 
نا او اسر وين با میت لاذه دای قطان مس عنت 
الصحراء وباديتها لیستفروا فى هده المدائن الخصبة العامرة ولیکونوا مستقلين 
زسا لتحكمهم الفرس المجوسية من بعده . 
ولقد أصاب الس ف الفرس من أسات الاتحلال ق هذه الأشاء ما أصاب احلال المحوسية 
المسيحية ف الإمبراطورية الرومانية .واذا كانت عبادة النار فد ظلت الظاهرة 
الس البادية للعیان . فان آفة الخ والشر وأنباعها قد انقسمت كذلك عند 
الجوس رقا وطوائف . ليس ها هنا مکاں عرضہا . مع دلك ظل کیان الفرس 
السیاسی قوبا ۰ لم بوثر فيه هذا الجدل الدینی حول صور الآهة والأفكار المطلتة 
الى ترتسم وراه هذه الصور . واحتمت الفرق الدينية المختلفة بعاهل المرس الدی 
أظلها جميعًا بلوائه » والذى ازداد باختلافھا قوة على قوة . إذ جعل س اختلامها 
وسبلة لضرب عفنا ببعض کلما خیف أن تقوی درک احداها عل حساب املك 
أو على حساب الفرق الاخری 
هاتان الفوتان التقابلتان : وة المسيحية وفوة المجوسية . قوة العرت وقية لاد العرت بس 
الشرق . ومعهما الدوبلات التصلة مسا والحاضعة للفوذهما . کانتا ف آاط. كناد 
القرن السادس الیلادی تحیطان بشبه جز رة العرب . لقد كان لكل واحدة مہا 
مطامع فى الاستعمار والتوسع ۰ وکا رجال الدین ی کلتییما يبذلون الجهود 
لنشر الدعوة إلى العقيدة ای یؤمنون بها + مع دلك ظلت شبه الجزيرة وکام 
راع سے اما من الغزو الا نی یس آطرافها" . امنة من انتشار الا 
الدسية . مسبحية أو محوسيّة . الا فى قليل س فبائلها . وهذه ظاهرة قد 


تبدو فى التاريخ عجيية . لولا ما يفسرها من موقع بلاد العرب ومن طبيعتها . 


هوق شه 


5 
الحريرة ال غرائی 


۸۸ 
وما للموقع والطبيعة من أثر فى حياة أهلها وفى أخلاقهم وميولم ونزعاتہم . 

فشبه جزيرة العرب مستطيل غير متوازی الاضلاع > شماله فلسطين 
وبادية الشام . وشرقه الحيرة ودجلة والفرات وخليج فارس ۰ وجنوبه ا حیط 
المندى وخليج عدن » وغربه بحر ارم (البحر الأحمر) . فهو ادا حصين 
بالبحر من غر به وجنوبه »> حصين بالصحراء من شاله » وبالصحراء وخليج 
فارس من شرقه . وليست هذه الناعة هى وحدها الى عصمته من الغزو الاستعمارى 
أو الغزو الدينى » بل عصمه كذلك ترامى أطرافه . فطول شبه الجزيرة يبلغ 
أكثر من ألف كيلومتر وعرضه يبلغ نحو الألف من الکیلومترات وعصمه 
أكثر من هذا جدبه جدبا صرف عين كل مستعمر عنه . فليس نی هذه 
الناحية الفسيحة من الأرض نہر واحد » وليست لأمطارها فصول معروفة يمكن 
الاعتاد علیہا وتنظيم الصناعة إياها . وفما خلا امن الواقعة جنوب شبه ا جحزیرۃ 
والمتازة بخصب أرضها وكثرة نزول المطر فیہا ۰ فسائر بلاد العرب جبال ونجود 
وأودية غير ذات زرع وطبيعة جرداء لا تيسر الاستقرار ولا نجلب الحضارة 
وهی لا تشجّع على حياة غير حياة البادية وما تقصى به من الارتحال الدائم 
واتخاذ الجمل سفینة للصحراء وانتجاع مراعى الإبل ۰ والاستقرار عندها ريما 
تان الإبل علا » ثم الارتحال من جديد انتجاعا لمرعی جديد . وهذه المراعى 
التى ينتجعها بدو شبه الجزيرة إا تدور حول عين من العيون ٠‏ تتفجر 
عن ماء المطر الذى يتسلل خلال أرص البلاد ار و سے شح الكضزة 
ال ها هنا وهناك نی واحات ضط ذه العیون . 

طبیعی نی بلاد هذه حاها أن تکون کصحراء إفريقية الکبری لا يقم بها 
مقیم » ولا تعرف الحياة الانسانية إلیہا سبيلا ء وطبیعی ألا يكون لمن يحل بہذہ 
الصحراء غرض أكثر من ارتیادها والنجاة بنفسه ما » الا فى هذه النواحي 
القليلة الى تنبت الکلا والمرعى . وطبیعی أن نظلَ هذه النواحى مجهولة من 
اق لقلة من یغامر بحیاته لارتیادها . وقد کانت بلاد العرب فیا سوی القن 
مجهولة بالفعل من أهل تلك العصورالقدیمة . ۱ 

لکن موقعها أنجاها من الاقفار وأمسك عليها أهلها . فنى تلك العصور 


۸۹ 
القدیمة لم یکن الاس قد أمنوا البحر ليتخذوه مرکا لتجارتهم أو لأسفارهم . 
ہا تزال أمقال: العرب تحت آنظارنا تبثنا عا كان من خرف الناس البحر 
کخوفھم الوت + فلم يكن بد اد للاتجار من أن تجد التجارة لها وسيلة انتقال 
غير هذا المركب الخطر المخوف . وكان أهم انتقال التجارة بومئذ بین الشرق 
والغرب : بين الروم وما وراءها » والهند وما وراءها . وكانت بلاد العرب طريق 
هذه التجارة التى كانت تجتاز إلیہا عن طريق مصر أوعن طريق الخليج الفارسی 
متخطیة البوغاز الواقع على مدخل خليج فارس . فكان طبيعيًا إِذا أن يكون بدو 
شبه جزيرة العرب هم أمراء الصحراء كما أصبح رجال السفن فى العصور الى 
تلت والتى طغی الماء فيا على اليابسة هم أمراء البحر . وكان طبيعيا إذا أن يرسم 
أمراء الصحراء هؤلاء طرق القوافل من أنحائها فیا لا بخاف خطره » كما يرسم 
رجال البحر حطوط سير السفن بعيدة عن شعاب البحر ومخاطره . يقول هيرن : 
الم يكن طريق القافلة شيثا متروكًا للاختيار بل كان مقررا بالعادة . فی هذه 
الراحل الفسيحة من الصحراء الرمليّة التى كان رجال القوافل يجتازونها ٠‏ حبَتٍ 
الطبيعة المسافرٌ بضعة أماكن مبعثرة فى جدب البادية يتخذها موئلا لراحته . 
وهناك ۰ ٠‏ فى ظلال أشجار النخيل وی جانب المياه العذبة ال نجری من حوفا + 
يستطيع التاجر ودايّة حمله أن ينهلا من صیپا ما أحوجهما إليه العنت 
الذى لفيا . وأصبحت منازل الراحة هذه مستودعات للتجارة » وصار بعضبا 
ماما للهيا كل وا حاریب » یتابم الاجر فى حمايتها تجارته » ویلجاً الحاح إليها 
لالعاس الغو سا ۱6 . 

كانت شبه الجزيرةتموج بطرق القوافل . وکان منبا طریقان رئیسیان . فآما 
احدهما فيتاخم الخليج الفارسى ١‏ ويتاخم دجلة »2 ويقتحم بادية ال 
فلسطين ؛ ويصح لمجاورته حدود البلاد الشرقية أن يسمى طريق الشرق . 
الآخر فيتاخم البحر الأحمر + ويصح لذلك أن يسمى طريق الغرب » وعن 
هذين الطريقين كانت تنتقل مصنوعات الغرب إلى الترق ومناجر الشرق إلى 
الغرب » وكانت تجْى إلى البادیة أسباب الرخاء والرفاهية . على أن ذلك لم يزد 


×٣ نقله موير فى كتابه ( حياة محمد ) ص‎ )١( 


شه حر يرة 
العرب محهولة 
حلا ان 


أمراء الصحراء 


طریقا القواهل 


حصارة ١‏ لفن 


۹۰ 
آهل الغرب معرفة بہذہ البلاد التى تجتازها تجارتہم . فقد كان الدیس يعبر وبا 
من آهل الشرق والغرب فليلين - لا فى عبورها من مشقة لا يحتملها إلا الذیں 
اعتادوها سذ نعومة أظفارهم SBE‏ يرون ا ات تناها 
ر فى هذه المهامه والقَدَاهِد عبتا . وما احتال رجل اعتاد بلهنیه الحضر 
a EA EE‏ وین شاط "الكو جر 
بعاصل ضيق ٠‏ فإذا بلغها المسافر فى تلك الأيام . الى ۸ تعرف غير الجمل 
مطيّة للسمر . ظلّ یصکد بین قسمها حتى تفدفه إلى هضاب تعد الصحراوية 
القليلة العَناء ! وما احتال رجل اعتاد النظام السیاسی الذى يكفل لاماس حبعاً 
طمأبینتہم لعنت هذه البادیة الى لا يعرف أهلها نظامًا سياسيا بل تعيش كل قبيلة . 
بل کل أسة ٠‏ بل كل هرد ولیس ما بنظم علافاته بغیره الا ر وابط عصبة الأشرة 
والقبيلة ۰ أو قوف الجلف ۰ أو می ال وار يرجو الصعیف به رعاية هوى إياه ! 
فقد كانت حياة البادية فى كل العصورحياة خارحة على كل نظام عرفه الحضر . 
مطمثنة إلى العيش فى حمى مبادئ القصاص . ودمع العدوان بالعدوان . 
واغتيال الضعیف مالم جد من يخيره . وليست هده بالحياة التى تشجع على 
التطلع ال یکاہ آخبارها والتحفق من تفاصبل نظمها . لالت طلّت قيه 
الجر يره مجهولة عد سائر العالم يومئذ ۰ إلى أن اتاحت ھا الافدار ۰ بعد ظهور 
محمد عليه الصلاة والسلام فیہا . أن یفص أخبارها من نزح عنہا من أهلها . 

وأن یقف العال على كثير ما كان العالم س قبل ذلك ى أتم ا جھل به . 


لم یڈ من بلاد العرب عن جهالة العام سوى اليمن وما جاورها س البلاد 
المتاحمة للخليج الفارسی . وليس يرجع ذلك إلى متاخمتها الخلبج الفارسى أو 
الحیط اضدی أو البحر وکنی ؛ ولکه يرجع قبل دلك وأكثر ممه إلى انہا لم تكن 
کساثر سبه ال لحز يرة صحراوية جرداء لا تلفت العالم ولا تجعل لدولة من صداقتہا 
فانده ولا لمر لہا مطمعا ۰ یل کانت عل الد من ذلك موطن حصب 
فى الأرض وعطر مستطم الفصول فى نبتانه ۰ ومن تم مو حضارة مستقرة دات 


اتن عامرة ومعابد فریذ غل ضال الرمان وکان سکانها من بق جسر 


ہیی 


۹۱ 


ذوی فطنة وذ کاء وعلم هداهم إلى حسن الاستفادة من الأمظار حتی لا تسرت 
إلى البحر فوق الأرض التحدرة إلى ناحیته ۰ ولذلك أقاموا سد مرب ۰ فحولوا 
انجاه المياه الطبیعی تحوبلا تقتضيه حياة الحضارة والاستقرار . فقد كانت 
الأمطار . إلى أن آقم هذا السد . تنزل يحبال العن الرتععة . ثم تلحدر فى أودية 
واقعة إلى شرق مدينة مأرب وكانت فى انحدارها الأول تنزل بين جبلين يقومان 
عن جانب هذه الأودية يفصل بیہما ا سا مار ردا ۰ فادا بلغت نات 
انفر ج الوادی انفراجا تضيع المياه فيه كما تضيع ف ا السدود باعالى الیل . 
فلما هدى العام والذ كاء اهل العن إلى اقامة سد مارب شید بالححر عند مصیق 
الوادى » وجُعلت له فتحات يمكن تصر یف ا یاہ منبا وتوزيعها إلى حيث يشاء 
الناس لتر وى الأرض وتز يدها خيضبا ونر 

وان ما كشف وما يزال يكشف عنه حتی اليوم من آثار هذه الحضارة 
الحميرية فى العن ليدل على آنبا بلغت ى بعض العصور مکانا محمودا 


وات لقسوة الزمان ی عصورقسا غل الس ها الزمان . 


على أن هذه الحصارة وليدة الخِصّب والاستقرار حلبت على امن سس 
الأذى ما منم آقوت ا انا یه اطويزة ‏ فد ال ملک الق گس 
حمبر يتوارثونه حبنا ويتب عليه ج س الشعب حینا آخر حتى ملکهم 
ذى نواس الحمبرى . وكان ذو نواس هذا ميالا إلى دين موسبى ۰ راعما 
عن الوثنية التى تورّط فيبا قومه . وكان فد أحذ هذا الدين عن الہود الذین 
هاحروا إلى العن وأقاموا بہا. ودو نواس الحميرى هذا هو . فیا يد کر الم رخون 
صاحب قصة أصحاب الأخدود الى نزل فيا قوله تعالى : (قیل أصحات 
الأخدود . الار دات الوقود . إد هم علا قعود . وهم علی ما اٹ 
بالمژسن شود . مما تقموا مہم إلا أن يؤمنوا باللہ الغريز الحويد )۳ . 
وحلاصة هذه القصة أن رجلا صالحا من أتباع عيسى يدعى قيميون ۰ كان قد 
هاجر من بلاد الروم واستقرٌ بنجران ۰ فاتبعه أهلها لما رأوا من صلاحه 
ول آعدادھم بزداد حتی استفستل آمرهم . فلماتمى خبرهم إلى ذى نواس سار إلى 


۸ سورة الروج الآيات س 4 إلى‎ )١( 


الیہردیة 
والصرایہ 


بی بلاد ایی 


۹٦ 


نحران ے ودعا أهلها الى الدخول فى البودية أو يقتلوا . فلما أبوا شق لم 
أخدودا أوقد فيه النار ثم أل مهم فیا » ومن لم عت بالنار قتل بالسيف 
ومثل به . وقد هلك منہم ۰ على رواية كتب السيرة ۰ عشرون ألفا . ثم إن 
أحد هؤلاء النصارى فر من القتل ومن دی نواس وسار حتی اتی قيصر الروم 
جوستنيان فاستنصره على ذى نواس . ولا كانت الروم بعيدة عن المن کتب 
القيصر إلى النجاشی لیاخذ بالثار من ملك العن . ويومئذ (فى القرن السادس 
الميلادى ) كانت الحبشة والنجاشی على رأسا فى ذروة مجدها تجری بأمرها 
على البحار تجارة واسعة © ويمخر ها الغباب أسطول قوى”" يجعلها تتسلط 
بنفوذها على ما حاذاها من البلاد » وكانت حلیفة الامبراطورية البزنطية ورافعة 
علم المسيحية على البحر الأحمر ۰ كما كانت پزنطية رافعة علمها على البحر 
الأبيض . فلمًا بلغت النجاشی رسالة القيصر بعث مع العنى » الذى حمل إليه 
هذه 8 و غل ٰ رأسه وى جنده أبرهة الأشْرم . وغزا 
أزياط العن وملكها باسم عاهل الحبشة ۰ وظل على حكمها حتی قتله أبرهة 
وى الأمر مكانه . وأبرهة هذا هو صاحب الفيل ۰ وهو الذى غزا مكة لیہدم 
الكعبة فأخفق . على نحوما سيرى القارئ فى الفصل الآی ^ 


)١(‏ هده الرواية وردت فى أكترالكتب والمراحع سجلتہا دائرة المعارف الر يطابية وأحد مها مورحو 
كتاب Hıstory of the world)‏ هك 1]) واعتمدها درسجم ف كتاب « ا ۱ على أن 
الطری روى عن ہشام بن محمد انه لما ذهب الیمی پسشجد الحاتی على دی نواس واباه عا فعل نصير 
الميودية بالنصارى وأراه الاحیل قد أحرقت الار بعصه » قال له اللجاشی : الرحال عمدی كثير ولیست 
عندى سض » ولا كاتب إلى قيصر فی البعثة إلى بسفن أحمل هیا الرحال هكتب إلى قيصر ی دلك 
و مت إليه بالإنجيل المحرق ؛ فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة ٠‏ ويضيف الطری : ہ وأما هتام بن محمد 
فإنه رع أن السمن للا قدمت على السجاشی من عمد قيصر حمل حيشه فیپا فخرحوا ف ساحل الدب » 
( راجع الطہری طبعة الطعة الحسيية جرء ٢‏ ص ٠١5‏ و ۱۰۸) 

(۲) نحرى عض كتب التاريح برواية أخرى ص سب عزو الحشة الس . وهذه الرواية 
تدهم إلى أن التحارة کات متصلة ہیں العرب المستعر بة بالحجار وین الي والحبشة . وكانت الحبشة 
يومئد ذات شواطی' متدة على البحر الأحمر وصاحبة أسطول للتجارة . وقد طمعت الروم فى طريق الس 
للاستفادة من ثروتها وخصبا ۰ فجهز ایلیاس جالس ؛ حاكم مصر س قبل إمبراطور الروم : لغرو 
اليس وصمها إلى الإمراطورية » وركب ا حیش البحر الاحمر إلى اليمن وغسزاها وبلغ نحسراں 
ولكى الأمراص فتكت به ويسرت لأهل امن مقاومته فارتد عنہا عائداً إلى مصر . ثم کات بعد هذه -: 


۹۳ 
وملك أبناء أبرهة امن من بعده وفشا فيا استبدادهم . هلما طال على الناس 
البلاء خرج سيف بن ذى بن الحميرّى حى قدم على ملك الروم . 
فشكا إليه ما هم فيه » وسأله أن يبعث إلیہم من الروم من يكون له مك العن . 
لکن حِلّف القيصر ولنجاشی حال دون مماعه شكاية ابن ذى يرن + فخرج 
من عند القیصر حتی آی النعمان بن النثیر » وهو عامل كسى على الحيرة 
وما بلا من أرض العراق . 
فلما دخل النعمان على كِسْرَى آبزویز دحل سیف بن ذى يرن معه . 
وکان کسری مجلس فى إيوان مجلسه وقد جمع فيه أجزاء عرش دارا . وکانت 
موشّاة بصور جوم المجرّة . فإذا كان فى مشتاه وضعت هذه الأجزاء بحیط با 
ستار من ا الفراء تندی أثناءه بات من فضة وأخری فين فتاه ج 
ملثت بالماء الفاتر ونصب فوقها تاجه العظيم ۰ يضرب فيه ایاقوت ولز برجد 
واللول بالذهب والفضة مشدودا إلى السقف بسلسلة من ذهب . وكان يلبس 
نسيج الذهب ويتشح بحل الذهب ؛ فا يلبث من يدخل إلى مجلسه أن 
تأخذه هيبته حين يراه . وكذلك كان شأن سيف بن ذى بزن . هلما تطامّن 
وسأله كسرى عن آمره وما جاء فيه قصٗ عليه مر الحبشة وظلْمَها لمن . وتردد 
کسری بادى الرأى ٠‏ ثم بعث معه جیشا على رأسه وَهْرر من خير بیوت فارس 
وأكثرها فروسيّة وشجاعة . وتغلب الفرس وأجلوا الحبشان عن العن بعد أن 
ملکوها اتنتين وسبعين سنة . وظلت العن فى حكم فارس حى كان الإسلام 
ودخلت سائر البلاد العربية فى دين اللہ وى الامبراطورية الإسلامية . 
على أن الأعاجم الذين تا أمر العن لم بكونوا خاضعين مباشرة لسلطان 
ملك فارس . وكان الأمر كذلك بنوع خاص بعد أن قتل شيرويه آباه کسری 
أبرويزوقام فى اللك مقامه ؛ فقد خيل إليه فى غرارته أن العوالم تسیر على هواه » 
وأن مالك الأرض تعمل لملء خزانتہ ولتريد فیا أغرق فيه نفسه من نیم . ثم إن 
= العزوة عزوات قام بها الروم صد العرب فى الى وش عير الون ۰ ولکما لم تكن أي من عزوة حالس 


حظأ . إد داك بدا لىجاشى الحبشة أن يقم س الس الى مشت هيبا الہودیة للروم | لمسيحيين مثله دجهز 
حيش أرياط هغزا امن واستقر بها إلى أن أجلاه الفرس عبا . 


فارس الیمل 


حکم شير وبه 


فأ وكا 


امبيار سد مارك 


نظام شیاه لخر يرة 
الاحماعی 


۹٤ 
هذا الملك الشاب انصرف عن كثير من شون الملك إلى متعه وملذاته ۰ فكان‎ 
تحرج للصيد فى ترف الم تسمع کل آذن : كان رج يخبط به الشیّان‎ 
الأ كانت سی مت رس ومن حولم حَمَاة البزاة والخدم‎ 
ہمہ الا ال انا ۶ باس یه اط روا رنه الاب‎ 
والوسیقیون . ولیشیر فسه فى فرالشتاء بپاءالربیع ۰ كان بجلس وحاسیته على بساط‎ 
فسیح صرت عليه طرق المملكة ومزارعها وما الأزهار الختامة الألوان مس ورائها‎ 
الأحراش والغابات الخضر والانبار ذات اللون الفضیٗ . ومع ما كان من انصراف‎ 
فيرو ال ماقم لالت د فارس س عچدها و فان ای‎ 
لاطا برط ولانتشار السيحية . وان آذن اعتلاء شیرویه عرشبا بأفیل‎ 

هذا المجد ومهاد للمساسین من بعد غزوها ونشر الاسلام فيا . 

هذا الزاع الذى كانت الس مسرحه مند القرن الرابع السیحی كال عمیق 
الأثر فى تاریخ شبه حزيرة العرب من جهة توزيع ت7 : فلقد فيل إن سد 
مأرب الذى غ غير الجمير يون الطبیعة به لفائدة بلادهم . قد طعى عليه سيل 
العرم فحطمه ؛ لان هه النازغات الستمرة ضرفت الناس رت الخکرمات 
المتعاقبة عن تعهده والاستمرار تقويته ٠‏ فضعف فلم يقم على صا هدا 
السيل . وقيل : إن ملك الروم لما رأى العن موطن نزاع بينه وبين فارس . 
وان تحارته مهدّدة من جزاء هذا التزاع . جهز أسطولا یشق البحر الأحمر 
ما بين مصر وبلاد الشرق البعيدة ليجلب التجارة الى تحتاج إلا بزنطية . 
ویستغی بذلك عن طريق القوافل . ويد كر المؤرخون واقعة يتففون علیہا و ختلفون 
ن السبب الذی أذ البا . هذه الوافعة هی هجرة رد الم إلى انل 
فکلهم بقول بہذہ المجرة ۰ واد نسببا بعضیم إلى إقفار كتير من مدائن المن 
بسبب اضمحلال التجارة الى كانت نمر بها ٠‏ وعزاها آخرون إلى انفطاع سد 
مارب واضطرار كثير من القبائل إلى المجرة مخافة اللاك . وأيا ما كات الحقيفه 
فهذه الحجرة هى السبب ف اتصال ا من بسائر العرب . اتصال نسب واختلاط 
ما يزال الباحتون يحاولون اليوم تحديده . 

ادا كان النظام المیاسی قد اضطرب نی المن عل . نحو ما ریت بسبب 


4۵ 


الظروف الى مرت بلاد الحميريين ببا. والغزوات التى كانت تلك البلاد 
یدنا ها . فقد كان هذا النظام السیاسی عير معروف فى سائر بلاد شبه 
الجزيرة . وکل نظام یمکن أن يوصف بأنه نطام سياس ۰ على العنی الذی 
نفهمه نحن اليوم أوالذى كانت الأمم المتحضرة تفهمه فى تلك الأيام ۰ كان 
مجهولا فى ربوع تهامة والحجاز ونجّد وتلك المساحات الشاسعة التى منہا 
کانت تتکون بلاد العرب . قد كان آباژه ۰ کما لا بزال اٹم حتی الوم 
أهل بادية لا يألفون الحضر ۰ ولا یطیب لم امقام ولا الاستقرار بأرض ٠‏ ولا 
يعرفون غير دوام الارتحال والنقلة طلبا للمرعی وارصاء هوى نفوسہم الى لم 
تعرف عير حياة البادية ولا تطيق حياة غیرها . واساس حياة البادية . حيث 
وحدت من بقاع الأرض ۰ انا هى القبلة . والقبائل الدائمة التُجول والترحال 
لا تعرف قانونا کالذی نعرف + ولا تخضع لنظام کالذی نخضم له ولا 
تصبر على ما دون الحرية كاملة للفرد وللاسرة وللقبيلة كلها . واهل الحضر 
رو رو برس ل کپ تھی ہہ وم الطلق 
مُقابل ما ينعمون به من طمأنينة ورخاء . أَمّا رجل البادیة الزاهد فى الرخاء » 
الیرم بطمائئنة الاستقرار . فلا حدعه عن تی من حريته الكاملة رجاء 
فا یفزح به آهل ادن من جاه ومال » ولا برضی عا دون الساواة الكاملة بيه 
وین آفراد لا جمیعا وین قبیلته وغیرها من القبائل . وانا بت اه 
ما ینتظم ساتر الخلق من حب البقاء والحرص عليه والدفاع عنه » على أن یکون 
ذلاك كله متفمًا مع قواعد الشرف الى تمليبا عليه حياة البادية الحرة لذلك 
لم يكن أهل هذه البادية يقيمون على ضم يراد بهم ء بل کانوا بدهعونه بقوتهم . 
فان لم يستطيعوا دفعه توا 9 مواطہم وارتحلوا عن شبه الجزيرة كلها إذا لم 
يكن من هذا الارتحال ید . ولدلك لم يكن شىء آپسر عند هذه القبائل من 
القتال إذا نبت خلاف لم بتیشر ی ظلال قواعد الكرامة والمر وة والشرف 
الفصل فيه . 

من ثم يحمت فى شير من هذه القبائل حلال الكرم والشجاعة والنجدة 
وحماية ا جار والعفو عند المقدرة ؛ وما إلى هذه من خلال تقوى فى النفس كلما 


الحلال البدو 


وثثبة العرب 


وأسابها 


شاط المسيحية 


۹٦ 
. قاربت حياة البادية © وتضعف وتضمحل فنا کلما أرغلك نی اساب الحضارة‎ 
> ولذلك ولما قدّمنا من أسباب اقتصادية ۰ لم تطمع بزنطية » ولا طمعت فارس‎ 
فیا سوی العن من ملاد شبه ابلزيرة الى لم نکن لتخضم ۰ لأنها تؤثر على‎ 
الخضوع هجرة الوطن > ولان افرادها وقبائلها لا يدينون بالطاعة لنظام قائم‎ 
. ولا لهيئة حا كمة تسلّط علیهم‎ 

ولقد أثرت هذه الطبائع البدوية » إلى حد كبير » فى البلاد القليلة الصغيرة 
التى نغأت فی أنحاء شبه الجزيرة بسبب تجارة القوافل على نحو ما قدمناه » 
اتی يأوى إلا التجّار بقطعون عندها متاعب رحلاتهم المضنية » ويحدون بها 
هيا كل عبادة يشكر ون فیہا الآلمة أن منت علیہم بالنجاة من أخطار الفلوات ء 
وأن جلبت تجارتهم سالمة إلى حيث وصلوا . من هذه البلاد مكة والطائف 
ويثرب » وأشباهها من الواحات المنتثرة بين ال جمبال أو خلال رمال الصحراء . 
تأثرت هذه البلاد بطبائع البادية ؛ فكانت أقرب إلى البداوة منہا إلى الحضارة فى 
نظام قبائلها وطوائفها » وفى أخلاق آهلها وعادانہم وی شدّة نفورهم من كل 
حد لحریتہم » وان آکرہتہم حياة الاستقرار على نوع من الحياة غير 
ما اعتاد أهل البادية . وسترى شيئًا من تفصیل ذلك عند الكلام فى الفصول الاتية 
عن مكة وعن يأرب . ۱ 

هذه البيئة الطبيعية وما ترتب عليها من هذه الاحوال الخلقية والسياسية 
والاجناعیة كان لها آثر مشابه فى الحال الدينية . فهل تأثرت المن ۰ بطبيعة 
اتصاها بمسيحية الروم ویجوسیة الفرس ۰ بہذین الدينين وأثرت بهما فى سائر 
بلاد شبه الجزيرة ؟ هذا ما يتبادر إلى الذهن + وهو كذلك بنوع حاص فى أمر 
السيحية . فالبشرون بدین عیسی كان ل ى ذلك العصر ما ہم اليوم من نشاط 
فى الدعوة إلى دینهم والتبشیر به . وی طبیعة حياة البادية من تحريك العانی 
الدينية فى النفس ما ليس ف طبيعة حياة الحضر . فى حياة البادية یتصل الانسان 
بالکون ویحس لا نہایة الوجود فى مختلف صورها » ویشعر بضرورة تنظيم ما بینه 
وبين الوجود فى لا نهایته . اما رجل الحضر فحجوب عن اللانهاية عشاغله ء 
محجوب عنها بحماية الجماعة إياه لقاء نزوله للجماعة عن جانب من حریته . 


۹۷ 
وإذعانه لسلطان الحا کم کی ينال حمايته يقصر به عن الاتصال با وراء الحا کم 
من القوى الطبيعية القوية الأثر فى الحياة » ويضعف لذلك عنده روح 
الاتصال بعناصر الطبيعة ا حبطة به . ولا شىء من ذلك يحول بين رجل البادیة 
والمعانى الدينية الى تحركها حياة البادية فى النفس . 

ترى هل أفادت السبحة الحمة النشاط منذ عصورها الأول من هده 
الظروف كلها فى سبيل ذیوعها وانتشارها ؟ ربا انتہی الأمر إلى ذلك لولا أمور 
أخرى حالت دونه ء وأبقت بلاد العرب كلها والعن معها على الوثنية دين آبائها 
وأجدادها ء إلا قليلا كان من القبائل الى لانت للدعوة المسيحية . 

فقد كانت أقوى مظاهر الحضارة العالية فى ذلك العصرتحیط ؛ كما رأیت » 

بحوضی البحر الأبيض ( بحر الروم) والبحر الأحمر ( بحر اقلم ) . وكانت 
السيحية ولبودية تتجاوران فى ذلك احبط تجاوراً الا يكن فيه عداء ظاهر 
فلیست هيه مودّة ظاهرة . وکان الود إلى يومئذ ۰ كما لا بزالون » یذ كرون ثورة 
عیسی بهم وخروجهم على ديم ۰ فکانوا يعملون فى الخفية ما استطاعوا لصد 
تيار المسيحية التى أخرجتهم من أرض الماد » والنى استظلت بلواء الروم ف 
إمبراطوريتها الفسيحة الترامية الأطراف . وكان للیپود فى بلاد العرب جاليات 
كبيرة یقیم أكثرها فى امن وی برب . ثم كانت جوسیة الفرس تقف فى وجه 
القؤات المسيحية حتی لا تعبر الفرات إلى فارس » ويتَوْيّد بقوتها المعنوية اوضاع 
الوثنية حیغا وجدت الوثنية . وكان سقوط رومية وزوال سلطانہا بعد انتقال 
عاصمة حضارة العالم إلى بزنطية وما تلا ذلك من بوادر التحلّل » قد أكثر الشیم 
فى المسيحية كثرة جعلتها - كما قَدَّمنا - تنناحر وتقتتل وتهری من عليا 
مراتب الإبان إلى الجدل فى الصور والألفاظ وى مبلغ قدُس مریم وتقدّمها 
على ابا المسيح أو تقدمہ علیہا » جدلاً هو النذير أنى وجد بتدهور ما بجری 
فى شانه وما يحتدم من أجله ؛ ذلك بانه يذر اللب وياخذ بالقشور » ويظل 
يكدّس من هذه القشور فوق اللب ما يخفيه وما مجعل من ا حال على الناس 
إدراكه أواختراق حجب القشورإليه . 


وقد كان ما يحتدم جدل نصارى الشام حوله غير ما یحتدم حدل آهل الحبرة 


والمبودية 


تاحر الفرق 


انتشار الوتنية 


۹۸ 


أو أهل الحبشة حوله . وم يكن الیہود بطبيعة صانم بالتصاری لیعملوا على تہدئة 
هدا الحدل أو التسكين من حدته . لذلك كان طبیعیا أن يظل العرب الذین 
بتصلون بتصاری الشام وبنصاری العن فى رحلتی الشتاء والصیف ومن يفدون 

علیہم من نصارى الحشة بعيدين عن أن یتصروا لفريق على فريق مطمئنين إلى 
وينيتهم التى ولدوا هيبا وتابعوا آباه 2 علیہا . ولذلك ظلت عبادة الأصنام مزدهرة 
عندهم > حتی شىء ص أثرها إلى جیرانہم نصاری نجران ومبود برب 
الذين تسامحوا فى آمرها ثم احتملوها ثم اطمأنوا إلا » أن كانت من صلات 
التجارة الحسنة ینیم وبين هولاء العرب الذين یعبدونبا لبم إلى الله ی . 


ولعل تناحر الفرق المسيحية لم يكن وحده السبب فى إصرار العرب على 
ینیم + هقد كانت الوثنيات الختلفة ما تزال لها بقابا فى الأمم الى انتشرت 
المسيحية فيها . كانت الوثنية الصرية والوئنية الاغريقية ما تزالان تتبدّیان من 
کون الذاهب الختلفة » ومن خلال عض الداهب السيحية نفسبا » وکانت 
مدرسة الاسكندرية وفلسفتہا ما تزال ذات أثر » ان يكن أفل کثیرا ما كان فى 
عهد البطالسة وی و العهد السیحی ء فقد كان على کل حال ما يزال متغلغلا فى 
النفوس ۰ وما يزال منطقه البرّاق الظهر » وان يكن سفسطائی الجوهر ۰ يغرى 
الوثنية التعددة الآهة » القريبة پاتها إلى سلطان الانسان » ام لذلك 
اليه . وأكبر ظنى أن هذا هو ما يش النفوس الضعيفة إلى الحرص على الوثنية 
فى كل الأزمان » وف زماننا هذا . فالنفوس الضعيفة أعجز من أن تسمو حتی 
تتصل بالوجود كله كما تدرك وَحُدته ممثلة فیا هو اسمی من كل ما فى الوجود » 
مل فى الله خی الجلال . وهی لذلك تقف عند مظهر من مظاهر هذا الوجود 
کالم او کالقمر و کالنار ؛ ثم تضعف عن السمو ٍل تصور ما 1 
هذا الظهر عليه من وحدة الوجود . 

هذه الفوس الضعيفة تكتى بن يتمثل لها فى معنى مہم وضيع من 
رو ئل ل ضر رر مر وٹ 
نراه فى بلاد العام جمیعا » مع ما يزعم هذا العام من تقدم فى العلم ومو فى 


۹۹ 


الحضارة . من ذلك ما يراه الذين یزورون كنيسة اليس o‏ 
فهم يرون قدم التمثال المقام ما للقدّيس تريما فبلات عباده الومنین ے 
ثم تضطر الكنيسة إلى تغييرها كلما انبرت . وما نحسبنا ونحن نرى ذلك الا 
نلتمس العذر لأولئك الذین لما يكن الله قد هداهم إلى الإعان ۰ والذین 
كانوا يرون تناحر جیرانہم النصارى وبقاء اوضاع الوثنية بيهم ۰ حين يقيمون 
على عبادة الأوثان التى كان يعبد آباژم . وكيف لا نعذرهم وهذه الأوضاع متأصلة 
فى العالم باقية بقاء لم یقطع حتى اليوم وما أحسبه بنقطع آبدا ؛ بقاء يمسر هذه 
الوثنية الى يرتضيها السلمون اليوم فى دینہم ؛ وهو الذى جاء حربا على الوثنية » 
وهو الذی قضى على كل عبادة غير عبادة الله ذى الجلال . 

ولقد كانت للغرت نی عبادة الزات آفانین شى يضعب علی باحث الیم 
أن بحیط با . ہی سورس و ليتوه ٠‏ 
وتناهى السلمون عن التحدّث عنبا بعد أن عفوا على آثارها وأزالوا من الوجود 
فى التاريخ وف الأدب كل ما يتصل بها . على أن ما ورد من ذكرها فى القران 
وما تمافاتہ الر وابات فى القرن الثانى للهجرة عہا . بعد إذ امس المسلمون فتتتا > 
ينىء عما كان ها فبل الإسلام من جليل المكاة وما كانت عليه من مختلف 
5 ویدل على أنبا كانت تتفاوت فى درجات التقديس . وقد كان لكل 
قبيلة صنْم تدين له بالعبادة . وكانت هذه العبودات الحاہلیة مختلف ما بين 
الصنم ولون والنضب + اس ار می وع سر اوش 
والوئن ما كان على شكله من حجر . أ النصب فصخرة ليست ها صورة 
معينة » تجری علیہا قبيلة من القبائل أوضاع العبادة » لا تزعمه من أصلها 
السیاوی آن کانت حجرا برکانیا أوما بشپپه . ولعل أدق ا اما صنعاً ما كان 
لأهل العن . ولا عجب فحظهم من الحضارة لم يعرفه أهل الحجاز ولا عرفه 
أهل نجد وکنده . على أن کب الأصنام لا تشير بالدقة إلى نیء من صور 
هذه الأصنام إلا ما قيل عن هبل من أنه كان من العقیق على صورة الانسان ۰ 
وأن ذراعه کسرت فأبدله القرشیون مها ذراعا من ذهب . وهبّل كان كبير 
آلمة العرب وسا كن الكعبة بمكة . فكان الناس يحجون إليه من كل فج عميق . 


عمادة الأمسام 


مكانة مكة 


۱۰۰ 

وم يكن العرب ليكتفوا بهده الأصنام الکبری يقدّمون إلا صلواتہم 
وقرابینہم ۰ بل كان أكثرهم يتخذ له صما أو لصا فى بيته » يطوف به 
حين خروجه وساعة أوبته . ويأخذه معه عند سفره إذا أذن له هذا الصنم 
ف السفر . 

وهده الأصنام جميعا . سواء مها ما كان بالكعبة أو حولها وما كان ی 

مختلف جهات بلاد العرب وبين مختلف فبائلها » كانت تعتبر الوسيط بین 
عبادها وبين الإله الأکر وكان العرب لذلك يعتبرون عبادتہم إياها زلفى 
يتقربون بہا إلى الله وإن كانوا قد نسوا عبادة الله لعبادتہم هذه الأصنام . 

ومع أن العن كانت أرق بلاد شبه الجزيرة كلها حضارة بسبب حصب 
وحسن تنظیم انحدار المياه إلى أرضها » لم تكن مع ذلك مطمح النظر لأهل هذه 
البلاد الصحراوية المترامية الأطراف » 51 معابدها حجهم ب 3 كانت 
مكة وكانت كعبتها بيت اساعیل مثابة الحاج ۰ الا كانت تشد الرحال 
وتشخص الأبصار . وا أكثر من كل جهة سواها كانت تَرْعى الأشبر 
الحرم . لذلك ولركزها المتاز ی تجارة العرب كلها > کانت تعتبر عاضمة 
ا أراد القدر من بعد أن تكون مقط رأس محمد الى العربی . 
فتكون بذلك متجه نظر العالم على توالى القرون ۰ ویظل لبيتها العتيق تقديسه . 
وى لقریش فيا المكانة السامية » وإن ظلّت وظلوا جمیعا آدنی ال خشونة 
البداوة الى كانوا علیہا منذ عشرات القر ون . 


4 و .۲ و 
انرا ن 
مكة والكعبة وقريش 
موقع مكة - إبراهيم وإماعیل - قصة الذح ولمدا۔ - رمزم - زواج إسماعيل من حرم - 
ساء الکعة - ولایة حرهم أمر مكة - قصی وأولادہ - اجتاع أمر مكة لقصى القرتی - هاتم وعد الطلب - 
وظائف مکة الزسية والديية - الحح إلى الکعة - قصة أرهة والعیل - عد الله بن عد المطلب - قصة 


فدالئه, 

فى وسط طريق القوافل المحاذى للبحر الأحمر ما بين العن وفلسطین . 
تقوم عدّة سلاسل من الحبال تبعد نحو الانیی كيلومترا من الشاطئ' . وهی 
تحيط بواد غير فسيح » تکاد تحصره لولا منافذ تلانة » بصله أحدها بطريق 
امن »> ويصله الثانی بطريق قريب من البحر الأحمر ( بحر القلزم ) عند 
مرفاً جُدّة ۰ ويصله الثالث بالطريق المؤدى إلى فلسطين .فى هدا الوادى 
ا حصور بين الال تقوم مكة . ومن العسير معرفة تاريخ قيامها . وأ کر الظن 
أنه برجم إلى ألوف من السنين خلت . ولثابت أن واديما اتخد من قبل أن 
تبنی موثلا لراحة رجال القوافل » بسبب ما كان به من بعض العيون ء وأن رجال 
القوافل هؤلاء كاءوا مجعلون ما مضارب لخيامهم » سواء منهم القادمون من ناحية 
امن قاصدين فلسطیں والقادمون من فلسطیں متجهين إلى المن . والراجح أن 
إسماعیل بن إبراهم ول من ادها مقاما وکا بعد آن کانت رد 
محلة للفوافل وسوقا للتجارة یقع فما التبادل ہین الاتین من جنوب ا حزیرۃ 
والمنحدرين وو شهاها 5 

وإذا كان إسماعيل اول من ائخذ مكة مقاما وسکنا فاد تاريخها فما قبل 
ذلك غامض کل الغموض . ورعا أمكن القول بأنها انغذت مفاما للعبادة 
قبل ان بجىء إسماعيل إلا وبق با . وقصة مجيئه إلما تدعونا إلى ان نلخص 
قصة أبيه إبراهيم عليبما السلام . فقد ولد إبراهيم بالعراق لأب نجار كان یصنع 
الأصنام ويبيعها من قومه من یعبدونبا . فلما شب إبراهم ورای الاصنام يصنعها 
أبوه ۰ ثم رأى قومه من بعد ذلك كيف یعبدونبا وكيف عون على هده القطع 
من الخشب التی مرت ہیں بديه ویدی ا كل ذلك التقدیس » ساوره الک 


"1 


إدراهم 
عليه السلام 


إبراهيم وسارة 
معصر 


١5 


فى آمرها ٠‏ وسأل أباه كيف يعبدها وهی من صنع بده ؟ ! وتحدث إبراهيم بذلك 


إلى الناس + فاهتم أبوه لأمره مخاهة ما رہ من سار تجارتہ . لکن إبراهيم كان 


يحترم عقله . ويريد أن يحمل الباس بالحجة على الاقتناع برأيه ؛ فانتہز غفلة 
الناس فذهب إلى هذه الآلهة فكسرها إلا كبيرها ا روصل امراك بن 
قل کت : ر أآنت ععلت هذا اھ با ابر هم . قال بل فعله كبيرهم 
هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون )20 . وانغا فعل إبراہم هذا بعد اذ فکر 
ف ضلال عبادة الأصنام وفیمن جب له العبادة : ( فلما جن ۾ اليل 
یڈ هذا زی قلما أل قال لا أب الآفلی . : ا 
ازغًا قال هذا یی لما فل قال تن لم یوار رف کون من الوم 
الضالین . فلع رای ا بازغة قال هذا .رن هذا کر فلما أفلت 
قال با قوم إنى ری مِمًا تشركون . نی وجيت رجهی ی فطر السّموات 
والازض حَنِيهًا وما أنا من المش ركن ) 

وم ينجح إبراہیم فى هداية قومه ۰ بل كان جزاژه منہم أن ألقوه فى النار 
وأنجاه الله ما ٠‏ ففرٌ إلى فلسطين مستصحبا معه زوجه سارة . ومن فلسْطين 
ارتحل إلى مصر . وبا يومئذ ملوك العماليق ( امکسوس ) + وكانت سارة جميلة 
وكان الملوك الھکسوس ا الجميلات المتزوجات ؛ فأظهر إبراهم أن سارة 
أخحته خشیة أن بقتله الملك 0+00 الملك اتخاذها زوجا ١‏ 
فرأى فى ا نام أنها ذات بعل ء فردّھا إلى إبراهيم بعد أن عاتبه 0 هدايا 
إبراهيم ور تر ھی ار و تا 
إسماعيل . وبعد ان شب إسماعيل وترعرع حملت سارة وولدت اسحاق ۲ 

محتلف الرواة ها هنا فى مسألة إقدام إبراهم على ذبح إسماعيل والفداء . 
وهل كانت قبل ميلاد إسحاق أو بعده » وهل كانت بفلسطین أو بالحجاز . 


(۱) سورة الأسياء آیتا ٦٦‏ و ٦٦‏ . ( ۲ )سورة الأنعام الآيات من ۷۲ إلى ۷۹ . 


وان مؤرخى الود ليذهبون إلى أن الذبيح إعا كان إسحاق لا إسماعيل . ولب 
ها ها 0 تمحيص هذا الخلاف . وی رأى الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجّار 

فى کتاب « قصص الأنبياء » أن الذبيح هو إسماعيل . ودلیله من التوراة نفسہا 
أن الذبیح وصف فیا بأنه ابن إبراهيم الوحيد . وكان إسماعيل هو الابن الوحيد 
إلى أن ولد إسحاق . فلمًا ولدت سارة لم يبق لابراهم ابن وحيد ان كان له 
إسماعيل وإسحاق . والتسليم بہذہ الرواية يقتضى أن تكون قصة الذبح والفداء 
بفلسطين . وكذلك يكون الأمر إذا كان الذبيح إسحاق + فقد ظل إسحاق مع 
أمه سارة بفلسطين ولم يذهب إلى الحجاز . فأما الرواية التى تذهب إلى أن الذبح 
والفداء إنما كانا فوق مى فتجعل الذبيح إسماعيل . وم يرد فى القران ذكر لاسم 
الذبیح ما جعل المؤرخين المسلمين يحتلفون فيه . 

وقصة الذبح والفداء أن إبراهم رأى فى منامہ أن اللہ يأمره بأن یقدم ابنه 
ربن فيذبحه ؛ ودر ل اج رم کاو قال 
پا 5 ای أرق فى السام آی ادبحك فانظر ماذا ترى: قال يا بت اف 
ما تور مم إن شاه الله ین الصابرین .للم وله للجبين . 
8 0 اروا کذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو 
کی عطم) 0 


وتصور بعض الروايات هذه القصة تصويرا شعريا تدعونا روعته أن 
نفصّه هنا وان لم بقتض الحديث عن مكة قصّصّه ۰ ذلك أن إبراهيم لما رأى 
فى النام أنه يذبح ابنه وتحقق أن ذلك أمر ربّہ » قال لابه ؛ يا بى خذ الحبل 
والمدية وانطلق بنا إلى هذه الهضبة لنحتطب لأهلنا . وفعل الغلام وتبع والده . 
فتمثّل الشيطان رجلا . فجاء أُمٌ الغلام فقال ها : أتدرين أين يذهب إبراهم 
بابنك ؟ قالت : ذهب به يحتطب لنا من هذا الشغب . قال الشيطان : والله 
ما ذهب به الا لیذبحه . قالت الم : كلا ؟ هو أشفق به وأشد حبا له 
قال الشيطان : إنه بزعم أن الله آمره بذلك ۰ فاجابت الأم : إن كان الله فد 


(۱) سورة الصافات الآيات من ۱۰۲ إلى ۱۰۷ . 


قصة الفدا۔ 
ی القران 


القصة فى رواية 


التاريح 


6١5 
با و نوس تہ‎ 
هی وت لاقل امام او اچ له أن الام ی نے مسا‎ 
الشيطان ليذبح ابنه ثم يندم ولات ساعة منم . فصرفه إبراہھم ولعنه . فنکص‎ 
إبليس بج ل یت‎ 
ابنه ما أراد أن ينال مہم . ثم | ۵ ابراهم أفضى إلى ابنه برؤياه‎ 
الات فی الأمر . قال با أبت افعل ما تر . ثم قال فى رواية‎ 
القصة الشعرية : يا أبتاه ! إذا أردت ذبحى فاشدد وی لثلا بصيبك‎ 
شی» من دمى فینقص أجرى . وان الوت لشديد ء ولا امن أن أضطرب عنده‎ 
وپ ا یروو ہی‎ 
فإنى أخشى إن أنت نظرت‎ ١ على وجهى ولا تضجعنى نى‎ 0210 
إلى وجھی أن تدرکك الرقة فتحول بينك وبين هن ربك فی : وإن‎ 
. رایت آن رد قمیصی فميصى إل أمى فإنه عسى أن يكون ی لما عنى فافعل‎ 
» قال |براهم الع ہہ ی انت مل ار م إنه هم بالتنفيذ‎ 
فشد كتاف الغلام وتلّه للجبین لقتله > فنودی أن يا إبراهم‎ 
قد صقت الرؤيا » وانقدى بكبش عظم وجده إبراہیم على مقربة من‎ 


فذبحه وحرقه : 


هذه قصة الذبح والفداء . وهی قصة الإسلام لأمر الله غاية الإسلام . 


واتسلم لقضائہ کل التسليم ۱ 


نشی إسحاق إلى جانب إسماعيل ۰ وتساوى عطف الأب على الاثنين . 
فاغضب ذلك سارّة أن رات هذه التسویة بين ابا وابن هاجر سا غير 

لائقة بها . وأقسمت لا تساكن هاجر ولا ابنہا حين رأت إمماعیل بضرب أخاه . 
7 وأحس إبراهيم أن العيش لن يطيب وهاتان المرأتات فى مكان واحد . عند ذلك 
ال ادى مكة ذهب بہاجر وبابنها ميمما الجنوب حتى وصل إلى الوادی الذى تقوم مكة اليوم به . 


۳۹ 


وکان هذا الوادی ۰ كما قدَّمنا » مضرب" خيام القوافل فى الأوقات الى تفصل 
فیہا القوافل من الشام إلى العن » آومن المن إلى الشام » ولكنه كان فیا خلا 
ذلك من أشد أوقات السنة خلاء أو يكاد . وترك إبراههم إسماعيل وأمه وترك 
هما بعض ما يتبلغان به . واتخذت هاجر عر يشا اوت إليه مع ابنہا . وعاد 
إبراهيم آدراجه من حيث آتی . فلما نفد الماء والزاد جعلت هاجر تجیل طرفها 
فما حوفا فلا ترى شیا . فجعلت تهرول حتی نزلت الوادى تلتمس ماء » وهی 
- فما يقولون - لا تنفك فی هھروَلتہا بين الصفا والمروة » حتى إذا انمت 
ا مسا اده ان ساوت توا انان :فلت اقل فصن اض 
بقدمه فنبع الماء من الأرض فارتوت واروت إ ماعیل معها . وحيست الماء 
عن السيل حتى لا يضيع فى الرمال وأقام الفلام وامه ترد علیہم العرب أشاء 
رحلاتہم » فينالان من الخير ما یکفیہم أسباب العيش إلى أن تمر بهم قواعل 
آحری . 

استبوت زمزم وماژها التفجر بعض القبائل للمقام على مقربة منبا . وجرهم 
أوى القبائل التى أقامت ولیی یقول بعض الرواة إنها كانت هناك قبل أن نجىء 
هاجر وابنبا » على حين تذهب روايات أخرى إلى أنبا لم تم إلا بعد أن تفجّرت 
زمزم وجعلت العيش فى هذا الوادی الأجرد مستطاعا . وشبٌ إسماعيل وتزوج 
فتاة من جرهم > وأقام وإياها مع الجُرهيّين فى هذا المكان الذى شیّد به 
البیت الحرام » وقامت مکة بعد ذلك من حوله . وید كرون آن إبراهيم استأذن 
سارة پوما ی زیارة اساعیل وأمّه فأذنت له فذهب . فلما سال عن یت 
إسماعيل وعرفه قال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت : ذهب يتصيد ما نعیش به . 
فسأنها أعندها ضيافة من طعام أوشراب ؟ فأجابت بأن ليس عندها شىء . 
فانصرف إبراهم بعد أن قال ها : إذا جاء زوجك فأقرئيه منى السلام وقول له : 
غير عَتَبَةَ بيتك . فلما آخبرت إسماعيل با ذكر أبوه سرّحها وتروج 
هة أخرى بنت مُضاض بن عمرو . وقد أكرمت وفادة إبراههم لما جاء 
بعد ذلك بزمن . فلما انصرف طلب الما أن تقرئ زوجھا السلام وتقول له : 
الآن استقامت عتبة بيتك . ولد لاسماعيل من هذا الزواج اثنا عشر ولدا هم 


رمرم 


زواح إسماعيل 


ماقشة الشصة 


۱۰۹ 


آباء العرب الستعربة ۰ وهم العرب الذين ینتمون من ناحية خروم نی 
جرهم إلى العرب العاربة أبناء عرب بن فحطان + فاما أبوهم إسماعيل بن 
ابراهیم فيمت من ناحية امومته إلى مصر باوثق نسب . ومن ناحية ابوته إلى 
العراق وإلى فلسطیں وإلى حيث نزل إبراهيم من أرض اللہ . 

هذه القصة من فصص التار يح يكاد ينعقد الإجماع على جمللتہا من ذهاب 
إبراههم وإسماعيل إلى مكة وان وقع خلاف على التفاصيل . والدين يعرضون 
لتفاصيل حوادثہا بالنقد برووہا على أن هاجر ذهبت بإسماعيل إلى الوادى 
الدى به مكة اليهم ۰ وكانت به عيون أقامت جرهم عندها » فتزلت هاجر 
منهم أهلاً وسبلا لما جاء إبراهم بہا وبابنہا . فلا شب إسماعيل تروج 
هة ولدت له آولاده . وكان هذا التلاقح بين إسماعيل العبری الصری 
وبين هؤلاء العرب ما جعل ذریته على جانب من العزم وقوة البأس والجمع بين 
فضائل العرب ولعتریی والصریین . أما ما ورد عن حيّرة هاجر لا نضب 
الماء منها » وعن سعيبا سبعا بين الصفا والمروة ۰ وعن زمزم وکیف نبع الماء 

ویرتاب ولم موير فى ذهاب ابراهيم وإسماعيل إلى الحجاز وینی القصة 
من اساسا » ویذ کر انها بعض الاإسرائيليات ابتدعھا الیہود قبل الاسلام باجیال 
لير بطوا بها بينهم وبين العرب بالاشتراك فى أبوة إبراهيم هم أجمعين » أن كان 
إسحاق أنا للیہود . فإذا كان أخوه إسماعيل أبا العرب فهم إذَا أبناء عمومة توجب 
على العرب حسن معاملة النازلین بینہم من الود » وتيسر لتجارة الیہود فى شبه 
الجزيرة . ويستند المؤرّخ الإنكليزى فى رأيه هذا إلى أن أوضاع العبادة فى بلاد 
العرب لا صلة بيا وبين دين إبراهيم لأما وشنية مغرقة فى الوثنية » وكان إبراهيم 
حنيقًا مسلمًا . ولسنا نری مثل هذا التعليل كافيا لنى واقعة تاريميّة . فوثنية 
العرب بعد موت إبراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لا تدل على أنهم كانوا كذلك 
حين جاء إبراہیم إلى الحجاز وحين اشترك وإسماعيل فى بناء الكعبة . ولو أنها 
كانت وينيّة يومئذ لما أيّد ذلك سير موير ؛ فقد كان قوم إبراهيم يعبدون 
الاصنام وحاول هو ھدایتہم فلم ينجح . فإذا دعا العرب إلى مثل ما دعا إليه 


۱۷ 


وه فام ينجح وبى العرب على عبادة الأوثان لم يطعن ذلك فى دهاب (براهيم 
وإسماعيل إلى مكة . بل إن النطق ليؤيد رواية التاريخ . فابراهیم الذى حرج 
من العراق فارا من أهله إلى فلسطين وإلى مصر . رجل الف الارتحال والف 
اجتیاز الصحارى ٠‏ والطریق ما بين فلسطین ومكة كان مطروقا من القوافل منذ 
أقدم العصور ۰ فلا محل دا للريبة فى واقعة تاريمية انعقد الإجماع على 


- طم موير والذين ازتأوا فى هذه المسألة رأيه يقولون بإمكان انتقال 
لداع هن أبناء إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك من فلسطین إلى ا 

وإباعم بصلة النسب . وما ندرى . وهذا الإمكان جائز عندهم فی شان ابناء 
إبراهم وإسماعيل » , کیف لا ہین جائژا نی شأن الرجلین بالذات ! وکیف 
لا یکین ثابتا قطعا ورواية التاريخ تژکدہ اوسن O‏ يديت ل أنه 
الريب وقد ذكره القرآن وتحدّثت به بعض الكتب المقدّسة الأخرى ! 


ورفع إبراهم وإسباعيل القراعد من البیت الحرام . ( و يتر وضع 
اتان 5 بك مبارکا وَهدى امین . فيه آیات ات مقام 
إبراهيم ند كان آنا ٠٠)‏ . ويقول تعالى : رود جعلنا ات متابة 
لتاس وم واتخذوا من متام رام سل وعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
ااا بی لین والعا کفین وارکع ان . ولد قال إبراههم 5 
اجعل هذا 1۹ آمنا 0 اَل ِن الشنرات من انتم يانه رايع الآخر 
قال تن کثر تن قیلا ثم أَْطهٌ پل عذّاب لثار ويس الضیر . 


٥ 


را بقع راهم اعد ين البيت وإساعيل ربا بل ينا لك أنت 
| اح 1 (۲٦‏ 
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. ۹۷ سورة آل عمران|آيتا ۹۲ و‎ )١( 
۱۲۷ سورة البقرة الآبات من ۱۲۵ إلى‎ )٢( 


ماء إنراهم 
> وإسماعيل الكعة 


۱۸ 
كيف رفع إبراهيم البيت مثابة للناس وأمنًا » ليتوجّه الناس فيه إلى الله 

مؤمنين به وحده ء ثم اصبح من بعد ذلك موئل الاصنام وعبادتها ؟ وكيف 
كانت أوضاع العبادة تؤدّى فيه بعد إبراهيم وإسماعيل ۰ وف أية صورة كانت 
تؤدّى' ؟ ومتی تغيّرت هذه الأوضاع وتغلبت علہا الوثنية ؟ هذا ما لا يحدثنا 
التاريخ المعروف عنه » وكل ما هنالك فروض يحسبها أصحانها تصف ما كان 
واقعا . فالصابثون من عَبّاد النجوم كان لم سلطان كبير فى بلاد العرب . وقد 
كان هولاء س فی يقولون - لا يعبدون النجوم لذاتها واعا كانوا ق بداءة أمرهم 
يعبدون الله وحده » ويعظمون النجوم على انبا مظاهر خلقه وقدرته . ولا كانت 

ابطرر الدبى كثرة الناس الکبری أقصر من أن بحيط ذهنها ععنی الألوهية السامى ء فقد 

ف بلاد لت اتخذوا من النجوم الحة . وكانت بعض الأحجار البركانية بحال الناس أن 
0ص ٗی) لذلك من بعض النجوم ء ومن ثم انخذت أل 
۱ ۱ . 
امرها مظاهر لمذه الاهة الرفيعة وقذسّت بهذه الصفة » ثم فدست لذانها » 
ثم كانت عبادة الأحجار» ثم بلغ من إجلالها أن كان العرلى لا يكفيه أن يعند 
الحجر الأسود بالكعبة » بل كان يأخذ معه فى أسفاره أى حجر من أحجار 
الكعبة بصلى إليه ويستأذنه فى الإقامة والسفر » ویؤدّی إليه كل ما یی للنجوم 

۲ 
وخالق النجوم من اوضاع العبادة . وعلی هذا النحو استقرت الوثنية وقڈسّت 
الماثيل وقربت ها القرابین . 
هذه صورة يصورها بعض المؤرخين لتطور الأمر فى بلاد العرب من بناء 

إبراهم البیت لعبادة الله » وكيف آل أمره بعد ذلك فصار مستقر الأصنام . وقد 
ذكر هير ودوت ۰ أبو التاريخ الکتوب ۰ عبادة اللات فى بلاد العرب » وذ کر 
دیودور الق بيت مكة الذى يعظمه العرب + فدل ذلك على قدم الوثنية فى 
شه الجزيرة » وعلى أن دين إبراهم لم یستقر فيا طويلا . 

الأنباء الت ولقد قام فى هذه القرون أنبياء دعوا قبائلهم فى بلاد العرب إلى عبادة الله 
كد سی اب ما على یم : قام هود فدعا عادًا » وكانت 
تقيم فى ثمال حضر موت إلى عبادة اللہ وحده فا آمن به إلا قليل + فأمًا كثرة 
فومه فاستکروا وقالوا له : ریا هود ما جثتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا 


۱۰4 


وه نحن لك عؤمنين ) () . وأقام هود بدعوهم السنين » فلا وده دعرة 
إلا عتوا فى الأرض واستکیارا | . وقام صالح يدعو للاعان غود > وکانت مساکہم 
بالحجُر بين الحجاز والشام إلى وادى القری فی الجنوب الشرق من أرض 
رر كن ری لمجا رارك 
دعوة هود عادا . وقام شعیّب فی شعب مدین » وکانوا بالحجاز » یز 
إلى اللہ » فلم يسمعوا له فهلكوا ونزل بهم ما نزل بعاد وعود . وغير هؤلاء من 
الأنبياء قص القران قصصهم ودعوتهم قومهم لعبادة الله وحده ۰ واستكبار قوىھم 
وإقامتهم على عبادة الأوثان وعلی التوجه بقلوبهم لأصنام الكعبة وحَجَّهِم 
لیا کل عام من کل صوب دت ی بلاد العرب وق ذلك نزل قوله تعالی : 
روا کنا معذيين حت بت سول ) ۳ 

اکا اک نا مناصب کا تلاها قصی بن كلدي 
فى منتصف القرن الخامس البلادی حين اجتمع له ملك مكة ؟ فقد 
سالجا والسقاية والرفادة ولدوة والواء والقيادة . والحجابة 
سيدانة البيت ؛ أى تولى مفاتيحه . والسقاية إسقاء الحجیج الاء العذب الذى 
كان عزیزا بمكة » رازم كذلك نبيذ التمر . والرفادة اطعام الحاج جميعا 
والندوة رياسة الاجتاع کل أيام العام ء واللواء راية يلوونها على رمح سے 
علامة للعسكر إذا توجهوا إلى عدو . والقيادة إمارة الجيش إذا خرجوا إلى 
فونه کالہ عله نام كلها معيرة ی کا کا ديك لكيه رسمه 
أنظار العرب جميعا فى عبادانهم رر کی سن ,ند اقم 
البیت » بل نشأت الواحدة تلو الأخرى مستقلا بعضہا عن الكعبة ومکانتہا 
الدينية » متصلا بعضہا بالكعبة من طبعه . 

لم تكن مكة حین بناء الكعبة ء باعل رو ہہت 
يتريد على قبائل من العماليق ومن جم » فلما استقر بها إسماعيل ورمع 
قواعد البیت مع أبيه إبراهيم اقتضى تطور مكة » اتسين حرا اوه سنا 
الحضرء زمانًا طویلا وقول : ما يشبه الحضر أن ظلت مكة وما تزال وف 


(۱) سورة هود اية ۵۲ . (۲) سورة الاسراء ایة ۱۵ . 


مناصب الكعبة 


۱۱۰ 
طباع أهلها بقایا متحلفة من معانی البداوة الأول . ولا يأنى بعض المؤرحين أن 
E‏ على بداوتها إلى أن اجتمع أمرها لقص فى منتصف 
القرن الخامس للميلاد . وعسير أن نتصور بقاء بلد له ما لمكة وبیتہا العتيق من 
التقديس فی حالة البادية » مع ما يُثبت التاریخ من أن أمر الییت بی بعد 
إسماعيل فى يد جرهم أخوال بنيه أجيالاً متعافبة آقاموها حوله » ومع أن مكة 
كانت ماتئی طرق القوافل إلى امن و إلى الحيرة و إلى الشام و إلى نجد » كما كانت 
تتصل من البحر الأحمر القريب مها بتجارة العام . عسير أن نتصور بقاء باد 
له هذه المكانة من غير أن يُدنيه اتصاله بالعالم من مراتب الحضارة . فن الحق 
لذلك أن نقدر أن مكة ء وقد دعاها إبراهم بلدا ودعا اللہ له أن يكون امنا 


۳ 
2 


0:87 عرفت حياة الاستقرار ۰ 0" 
تغلب قريش وظل أمر مكة رهم بعد أن غلبوا العماليق عليها إلى عهد مضاض بن 

۹۶ ۷۹ ۷۹۸" 
مترفیہا يجعلوا بسن أنهم بوادر غير ذى زرع وأنہم فى حاجة لذلك إلى الدأب 
العصل وايقظة الدائمة . وبلغ من نسیانہم أن نضب ماء زمزم وأن فكر عرب 
خخرّاعة فى الوثوب إلى مناصب الأمر فى البلد الحرام 

وم يُجْدٍ تحذير مُضاض قومه عاقبة ما انغمسوا فيه من ترف ۰ وأيقن 
أن الأمر زائل عنه وعنهم + فعمد إلى زمزم فأعمق حفرها » ول غزالتين من 
ذهب كانتا بالكعبة مع طائفة من الأموال الى كانت دى إلى البيت الحرام 
فدفعها بقاع البثر وأهال الرمال عليبا » آملاً أن يعود له الأمر يومًا فيفيد من 
الكشف عنہا » وخرج ومعه بنو إسماعيل من مكة . ووليت خزاعة أمرها . 
وظلّت توارثه کے آل ال قصی بن کلاب اشد الخامس سکم 

کات م فوا للد بت مع ین بل ری 
فولدت له زهرة وقصیا . ثم هلك كلاب وقصىّ طفل فى الهد . وتروجت فاطمة 
من ربیعة بن حرام ؛ فرحل بہا إلى الشام وهناك ولدت له دزاجا . وكبر قصى 
وهو لا يعرف لنفسه أبا غير ربيعة . ووقع بينه وبين آل ربيعة شر فعيّروه أنه 
فى جوارم وأنه ليس منهم . وشكا قصئ إلى أمه ما عير إياه » فقالت : يا بى 


۱۱۱ 
إنك واللہ لأكرم منہم آبا ء أنت ابن كلاب بن مرّة » وقومك بمكة عند 
ابیت الحرام 

e‏ وأقام با > ورف عنه فيا من الجد وحسن الرأى 
ما جعله موضع احترام أهلها وأهله فيا . وكانت سدانة البيت فى خزاعة 
لكل بن گا مات اف انظر بسي اش ا 
عطے قصی البه ابنته سی أن رحب به ور منبا . واستمر دأب قصئ ف 
السعى والتجارة » فكثرت أمواله كما کثر أولاده وعظم بین قومه شرفه . ومات 
یل بعد أن أوصى بمفتاح ابیت الحرام لحّى زوج قصىّ » واعتذرت حى 
عن ذلك وجعلت الفتاح لأنى غبشان الخزاعى 0 طہ"'' 
فأعوزه الشراب یوما فباع مفتاح البیت فصا زق خمر . وقدرت خزاعة 
ما يصيب مکانتها بمكة إذا بقيت سدانة الكعبة لقصی بعد أن کثر ماله وبعد 
أن بدأت قریش تجتمع حوله » فأنكروا أن يكون لغبرهم منصب من الناصب 
التسلة بالبيت الحرام . وإستنفرقصى قريشًا » ورأت بعض القبائل أنه أحكم 
القیمین بمكة وأعظمهم قدرا فانضموا له وأجلژا خزاعة عن مكة » واجتمعت 
مناصب البيت كلها لقصى » وأقرٌ القوم له بالملك علیہم . 

وذهب البعض > كما قدمنا » إلى أن مكة لم يكن یکن بها بناء غير الكعبة 
ال أن تيل قصية أمرها . ويعللون ذلك بأن خزاعة وجِرْهُمَا تبلها 
م پریدوا أن یکون إلى جوار بيت الله بيت غيره + اہم لم یکونوا يقيمون 
لبهم بالحرم بل يذهبون إلى الجل . ويضيف هذا البعض أن قصيا لما 
تم له أمر مكة جمع قريشا مره أن ین بها + وابتدا هو فببى دار الندوة 
مجتمع فيبا كبراء أهل مكة تحت إمرته لیتشاوروا فى أمور بلدهم . فقد كان 
من عادتهم ألا یتم أمر إلا باتفاقهم ؛ فلم تكن تتکح امرأة ولا يتوج رجل 
الا ی هذه الدار . وبنت قريش بأمر قصیٌ حول الكعبة دورّها » وتركوا مكانا 
کافیا للطواف بالبيت » وتركوا بين کل بيتين طريقا بنذ منه إلى المطاف . 

وكاب عبد الدار اکر أبناء قصیٌ » ولكن آخاه عبد مناف كان قد تقدم 
عليه أمام الناس وقد شرف فیہم . فلما كبر قصى وضعُف بدنه ولم ببق قادرا 


بناء سارل مكة 


أبناء هی 


۱۳ 
علی تول در سیت تہ البیت » كما أعطاه 
السقاية واللواء والرقادة . وکانت الرفادة قسطًا تخرجه قریش کل عام من آمواضا 
فتدفعه إلى قصئ يصنع منه فى موسم الحج طعاما ينال منه من الحاج من لم يكن 
دا سعة زاد . وکان قصی أوّل من فرض الرفادة على قريش حين جمعهم 
ات بهم وأخرج نے ےت ہی سر وی : : ديا معشر 
ریش ! انم جيران الله وأهل بيته وأهل حرمه > وان الحاج ضيف الله 
وزوار بيته » وهم أحق الأضياف بالكرامة » فاجعلوا لم طعاماً وشراباً أيام 

الحج حتی يصدروا عنكم » . 
ول عبد الدار مناصب الکعية کأمر الگا پناژه من بعده . لکن 
بو ماف ااه عبد مناف كانوا أشرف ف قومهم وأعظم مکانة : اك آجمم ماقام 
وعبد شمس والطّلب وتوفل بنو عبد مناف على أن يأخذوا ما بأيدى أبناء 
عمونہم ۰ وتفرق رأى قریش : و هؤلاء وأخرى أولئك . وعقد 
بنو عبد مناف حلّف المطيبين a‏ غم آیدییم قاطي جام به پل 
الكعبة وأقسموا لا ینقضون جلفهم . وعقد بنو عبد الدار حلف الأحلاف . 
وکان هولاء وأولئك پوشکون أن یقتتلوا فى حرب تذیب قريشًا لولا أن 
تداعی الناس إلى الصلح على أن بعطوا بنی عبد مناف السقاية والرفادة » وأن 
تبی الججابة واللواء والنّدوة لبنى عبد الدار . ورضى الفریقان بذلك ۰ وظل 
الأمرعليه إلى أن جاء الاسلام . 
ار وكان هاشم كبير قومه » وكان ذا يسار » فولى السقاية والرفادة » ودعا قومه 
۳ إلى مثل ما دعاهم إليه قصیٗ جده . دعام إلى أن بُخرج کل منہم من ماله 
ما ينفقه هوى إطعام الحاج أثناء الموسم . فزوار پیت اللہ وحجاجه هم ضيف الله 
وأحق الضیف بالکرامة ضیف الّه . وکذلك كان بطم الحاجٌ جميعًا حتى 
يصدروا عن مكة . 
اردهار م يقف أمر هاشم عند هذا » بل اتصل بره وكرمه بأهل مكة أنفسهم ‏ 
ا ستة 2 ۰ فجاء ي من الطعام ورد لهم الٹرید با جعلهم ينظرون 


. السئة هنا : الجدب‎ )١( 


۱۱۵ 
من جدید إلى الحیاه بوجه باسم . وعاتم هو كذلك الدی سن رخلتی 
الشتاء ولصیف : رحلة الشتاء إلى العن ۰ ورحلة الصيف إلى الشام 
و پده الظاهر كلها ازدهرت کات مکانتا ی أنحاء شبه ار وو جمیعا + 
واعتبرت العاصمة العترف ہہا . وطوع هذا الازدهار لأبناء عبد مناف 
أن يعقدوا مع جيرا نهم معاهدات أمن وسلام : عقد هاشم بنفسه مع الإمبراطورية 
الرومانية ومع أمير غسان معاهدة حسن جوار ومودّة وحصل من الإمبراطورية 
على الاذن لقريش بأن تجوب الشام ى أن وطمأنيئة . وعقد عبد شمس 
معاهدة نجارية مع النجاشی ۰ كما عقد سوفل والطلب حلفاً مع فارس 
اه تجارية مع الحِسْيّر بين فى المن . وكذلك ازدادت مكة مَّعة جاه 
كما ازدادت يسارًا ۰ وبلغ أهلها من الهارة فى التجارة أن أصبحوا لا يدانههم 
فيها مدان من أهل عصرم . كانت القوافل جیء إلما من كل صوب وتصدر 
عدا فى رحلی الشتاء والصيف . وكانت الأسواق تنصب فا حوفا لتصریف 
هذه التجارة فيها ؛ ولذلك مهر أهلها فى النسيئة والربا و كل ما يتصل بالتجارة 
من أسباب المعاملات . 

وظل هاشم تتقدّم به لسن وهو فى مكانته على رياسة مكة لا يفكر أحد فى 
منافسته » حتى خيّل لابن أخيه أميّة بن عبد شمس أنه قد بلغ مكانًا يسوغ 
له هذه المنافسة » لکه لم يقدر وغلب على امره » وبی الامر لها . وترك 
اب مكة إلى الشام عشر سنوات كاملة وان هاشما لی رجات 8 0 
الشام ا ارت إذ رأى امرأة ذات شرف وحسب تطل على قوم يتجرون ها ؛ 
تلك سلّمى بنت عمرو الخزرجيّة . وقد أعجب هاشم با > وسأل : أهى 
فى عصمة رجل ؟ فلما عرّف أنها مطلقة وأنها لا ترضى زوجا إلا أن تكون 
عصمتها بيدها » خطبها إلى نفسها فرضيت لعلمها بمکانتہ من قومه . وأقامت 
معه مکة 92+ حیث ولدت له ولدا دعته 9 ظل 
فى حضاتتها بيئرب . 

ومات هاشم بعد سنين من ذلك بغزة أثناة إحدى رحلاث الصيف » 
فخلّفه أخوه الطلب فى مناصبه . وكان المطلب أصغر من أخيه عبد شمس 


المطلب 


عند المطلب 
( سه ۵ م( 


حمس ا 


جو 


وفضاہ وطبیعی 5 وذلك مکان الطلب من قومه 4 أن تبى اا سيرتها 
مطمئنة هائئة . 


ولكنه كان دا شرف ف القوم وفضل . وکات فريش تسميه « الفيض » لسماحنه 


وفكر المطلب يوما فى أبن أخيه هاشم > فذهب إلى يأرب وطلب إلى سَلْمَى 
أن تدفع إليه الفتى وقد بلغ اسَدّه . واردف المطلب الفنی على بعيره ودخل 
به مكة > فظنته كريش عبدا له جاء به + افصابعت : عبد المطلب . 
قال ا لل کک عا هو این أ ها قدمت به من يثرب . عل 
0 - 3 5 3 فور 
ان هذا اللقب غلب على الفتى فدعی به ونسى الناس اسم شيبة الذى دعى به 
منذ ولد . 

وراد الطلب أن برد على ابن أخبه آموال هاشم ۰ لکن نوفل آی ووضع 
يده علیہا . فلما اشتد ساعد عبد المطلب استه‌دی أخواله يرب على عمه کی 

8 5 ول ا ا ا ا میں 3 ۴ 220۲ 
ال رد ماله إليه . وقام عبد الطلب نی مناصب هانتم » له السقاية والرفادة من 
بعد عمه الطلب . وقا. لى ف القيام بهذین ا مصبین » وبالسقاية بنوع 
خاص » شبئًا غير قلیل من الشقة + فقد كان يومئذ ولیس له من الأبناء الا 
ولده الحارث . وکانت سقایة الحاج بو بها » منذ نضبت زمزم » من آبار 
عِدّة مبعثرة حول مكة » فتوضع فى أحواض إلى جوار الکعبة . وکانت كثرة 
راع عل تبسیر هذا العمل والاشراف علیه . آنا وقد ول عبد. ااطلب 
السقاية والرّفادة ولیس له ولد الا الحارث فقد عناه الأمر وطال فيه تفكيره . 

57 ا یی ۲ 8 3 ار ل اہر 
بَا فرون بعلت سی لو أن کانت لا تزال باقبة . و کات عبد ااطلب بطبيعة 
مر کره اکرم تفکیرا فى هذا الأمر واشدهم تمنيا أن یکون . ولقد ألم الرجاء به 
حنی كان بہتف به الهاتف أثناء بومه بحشّه على أن بحمر البثر الى تفجرّت تحت 
افدام جَدّه إسماعيل . والح الهاتف يدله على مظان وجودها + ولح هو باحتا 
تن زمزم حی اهتدى اليا ہیں الونین إساف ونائلة . وجعل يحفر مستعينا 


۱۱۷ 
بابنه الحارث حتی نبع الاء وظهرت غزالنا الذهب وأسياف مُضَاض ا جرمیٗ 
27 فربعن ان تشارك عبد المطلب فى البثر وهما جد فيها . ال للم : لا ! 
ولکن هه إلى أمر لصف بیی وينكم : نضرب علیا بالقداح مجعل 
للكنبة نکن ۰ ول قدحین ۰ ولكم قدحين ۰ فن خرج اه عل 
شىء كان له .ومن تخلف قدحاه فلا شىء له ب قفا را : ثم أعطوا 
القداح صاحب القداح الذى بصرب ہا عند هبّل فى جوف الكعبة » فتخلف 
قدحا قر يش وخرجت الأسياف لعبد المطلب والغزالتان للكعبة . فضرب عبد المطلب 
الأسياف بابا للكعبة » وضرب فى الباب غزالتى الذهب حلية للبيت الحرام 
وأقام عبد الطلب فی سقاية الحاج بعد أن یربا زمزم له . 

وأحس عبد المطلب قلة خوله فى قومه لقلة آولاده ۰ نذر إن ولد له 
عشرة بتین ثم بلغوا معه أن بمنعوہ من مثل ما لى حين حفر زمزم لین 
أحدهم لله عند الكعبة . وتواق بوه عشرة انس فہم المقدرة على أن عنعوه ؛ 
فدعاهم إلى الوفاء بنذره فاطاعوا . وق سبيل هذا الوفاء كتب كل واحد من 
الأبناء امه على قح » وأخذها عبد الطلب وذهب بها إلى صاحب القداح 
عند هُبّل نی جوف الكعبة . وکانت العرب كلما اشتدّت بها الحيرة فى أمر 
لجأت إلى صاحب القداح کی يستفتى ها كبير الالمة الأصنام عن طريق 
القداح . وكان عبد اللہ بن عبد الطلب أصغر آبنائه وأحبّهم لذلك إليه . فلما 
ضرب صاحب القداح القداح التى علا أسماء هؤلاء الأبناء ليختار هبل 
EG as‏ 
اتی بيده وذهب به لينحره حيث كانت می ری عند زمزم بين اساف 
ونائلة . إذ ذاك قامت قريش كلها من أنديتها تهيب به أن لا يفعل » وأن 
بلتمس عن عدم ذبحه عند هبل عذر . وتردد عبد الطلب لدى إلحاحهم . 
۷ اي لد ام : إن كان 
فداژه بأموالنا فديناه . ونشاور القوم واستقر رام على الذهاب إلى عرافة 
بيثرب ها فى مثل هذه الأمور رأی . وجاءزا العرافة » فاستمهلتهم إلى الغد ثم 
قالت لم کم الذية فيكم ؟ قالوا : عشر من الابل . قالت : فارجعوا إلى بلاد کم 


الندر والوفاء يه 


11۸ 


ثم تقر بوا وقر بوا عشرا من الابل ثم اضر بوا عليه وعليها بالقداح ۰ فإن حرجت 
على صاحبكم : فريدوا من الابل حتى يرضى ربكم . وقلوا ٠‏ وجعلت القداح 
تحرج على عبد الله فيزيدون فى الابل حتی بلغت مائة + عند ذلك خرجت 
القداح على الإبل . فقالت قريش لعبد المطلب » وكان أثناء ذلك كله واقفا 
يدعوربه : قد رضى ربك يا عبد الطلب . قال عبد المطلب : لا والله » حتى 
أضرب عليها ثلاث مرّات . وف الرّات الثلاث خرجت القداح على الابل ؛ 
فاطمأن عبد الطلب إلى رضاء ربه ونحرت الإبل ۰ ثم تركت لا يُصَد عنها 
إنسان ولا سبع . 
بذلك تحرى كتب السيرة فتصف طرفًا من عادات العرب وعفائدها وأوضاع 
هذه العقائد » وتدل فى الوقت نفسه على ما بلغت مكة فی بلاد العرب من مقام 
كريم ببیتبا الحرام . ويروى الطبرى ۰ استدلالاً على قصة الفداء ء هذه ء أن 
امرأة من المسلمين نذرت إن فعلت كذا لتنحرن ابنہا . وفعلت ذلك الأمر ٭ تم 
ذهبت إلى عبد الله بن عمر فلم ير فى فتياها شيئا ٠‏ فذهبت إلى عبد الله بن 
العبّاس فأفتاها بأن تنحر مائة من الإبل ۰ كما كان الأمر فى فداء عبد الله بن 
عبد المطلب ء فلما عرف ذلك مروان وا ی الدينة أنكره ء وقال : لا نر 
ف معصية . 
أَدّتَ مكانة مكة ومقام بیتہا الحرام إلى إقامة بعض البلاد العیدة معابد 
فيها لها تصرف الناس عن مكة وعن بینبا . فأقام الغساسنة بیّا بالجيرة . 
وأقام أبرّهة الأشرّم بيتا بالعن . فلم یفن ذلك العرب عن بيت مكة ولا هو 
صرفهم عن البلد الحرام . وقد عتى آبرهة بزخرفة بيت المن غاية العناية » وجلب 
له من فاخر الأثاث ما حيّل إليه معه أنه صارف العرب وصارف أهل مكة 
أنفسهم إليه . فلا رأى العرب لا تتجه إلا إلى البيت العتيق » ورأى أهل العن 
يعون البيت الذى بى ولا يعتبرون حجهم مقبولا إلا بمكة ء لم بجد عامل 
النجاشی وسيلة الا هدم بيت إبراههم وإسماعيل و للحرب فى جيش لجب 
عام افیل ری ور ول مالم سو تہ فخافت 
(سنة 17١‏ م) العاقبة وعظّم علیہا أن بقدم رجل حبثی على هدم بيت حجهم ومقام أصنامهم . 


۱۹۹ 


وهب رجل ۰ كان من آشراف آهل العن وملوکها یدعی ذا تفر » فاستفر 
قومّه ومن أجاب من غيرهم من العرب لقاتلة أبرَهة وصدّہ عما يريد من 
هدم بيت اللہ . لکنه لم پستطع أن يثبت لابرهة بل هزم وأخيذ آسیرا . وهزم 
کذلك تفیل بن حبیب الحَنّْمَمى حين جمم قومه من قبيلتى شپران وناهس 
وذ كذلك اسیرا » فاقام نفسه دلیلا لابرهة وجیشه . فلما نزل ابرهة الطائف 
كلّمه أهلّها بأن بیتہم ليس هو البیت الذى يريد » نما هو بيت الّلات » 
وبعثوا معه من يدهم على مكة . 

فلما اقترب أبرهة من مكة بعث رجلاً من الجيش على فرسان له » فساق إليه 
أموال أهل تهامة من قریش وغيرم وینہا مائة بعير لعبد المطّلب بن هاشم . 
رمّت قريش ومن معهم من أهل مكة بقتاله » ثم را أن لا طاقة لهم به . 
و راد الہ .اض جا اش ماق عن مه مک 
فذهوا به إلى عبد المطلب بن هاشم ۰ فأبلغه رسالة أبرهة إليه ۰ أنه لم بات 
لحرب وإنما جاء شدم البيت ؛ فان لم تحاربه مكة هلا حاجة به لدماء أهلها . 
فلا ذكر له عبد المطلب أنهم لا يريدون حربًا سار به خُنَاطة ومع عبد المطلب 
بعض أبائه وبعض کباء مكة حتی بلغوا معسكر الجيش . وأكرم أبرهة 
وفادة عبد المطلب وأجابه إلى رد إبله إليه . لكنه بى إباء تاماً كل حديث فى 
أمر الكعبة ورجوعه عن هدمها » وروض ما عرض عليه وفد مكة من التزول 
له عن ثلث ثروة تهامة . وعاد عبد المطلب وقومه إلى مكة ؛ فنصح للناس أن 
بحرجوا منہا إلى شعاب الحبل خیفة أبرهة وجيشه حين يدخلون البلد الحرام حدم 
ات اعت 

وکائٹ ليلة ليلاء تلك الى فکر فیہا القوم فى هجر بلدهم وما هو نازل به 
وبهم . ذهب عبد الطلب ومعه نفر من قریش فأخذ حلقة باب الكعمة وجعل 
يدعو ويدعون يستنصرون المتہم على هذا المعتدى على بيت الله . فلما انصرفوا 
وخلت مكة منهم وان لأبرهة أن يوجّه جيشه لیم ما اعتزم فیہدم البیت ويعود 
أدراجه إلى العن ۰ كان وباء الجَدَرىَ قد تفشى بالجيش وبدا يفتك به ء 
وكان فتكه ذريعًا لم یهد من قبل قط . ولعل جراثیم الوباء جاءت مع الريح من 


أبرهة والكعة 


۱۳۰ 


ناحية البحر . وأصابت العدوی أبرهة نفسه . فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة 
إلى الس . وفر الذين کانوا يدلّون على الطریق ومات مہم من مات . وکان 
الوباء يزداد کل يوم شدّة ورجال ا حیش يموت مہم من يموت كل يوم 
بغير حساب . وبلغ أبرهة صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض ء فلم يقم إلا 
قليلاً حتى لحق بمن مات من جيشه . وبذلك أَرّخ أهل مكة بعام الفيل هذا » 
وظده القرآن بذ کره :ألم رز کیت تر زبلک أشخاب الفیل ال 
تل کی فى تضایل . وال علبهم يرا أبابيل. تنیهم بحجارق, ین 
جيل فَجَعلهُمْ کت ما کول )۷) 

زاد هذا الحادث ا العجیب نی مکانة مکة الذبية » وزاد تعا لذلك فی 
مکانتها التجارية ۰ وزاد أهلها انصرافا عن التفکیر فى شىء غير الاحتفاظ 
بتلك الکانة الرفيعة المتازة ومحاربة من يخال الانتقاص .مہا أو الاعتداء 
علیها . 

وزاد المكبين حرصا على مكانة مدیتہم ما كانت تتیحه هي من رخاء وتوف 
على أوسع صورة يستطيع الذهن تصورها للترف فى هذه ا ھة الصحراوية 
البلقع الجرداء . فقد كان لأهلها غرام بالنبيذ ای غرام » وکا بحدون فى النشوة 
به تن نهم ٦‏ نیت يسرم أن بطق لشراتهم ایا وأن بدا فى 
الجوارى والعبيد الذين يتجرون فیہم ولذین يشترونهم متعا تغریہم بالمزيد 
منہا » ويغريهم ذلك بالحرص على حريتهم وحرية مدیتہم » وباليقظة للذود 
عن هذه الحرية ودفع كل معتد ثم تحدّثه نفسه بالعدوان علیبا . ول يكن 
شىء أشبى الم من أن يجعلوا سمرهم وشرابهم فى سُرَةَ المدينة حول بناء 
کی اجا یہ اور یز > لكل قبيلة من قبائل العرب 
ہیں کات ل والمقدّمون من أهل مکة يجلسون + 
a‏ منم أمر ما اتصّل به من أخبار البادیة والمن وجماعة المناذرة فى 
الحيرة والعساسنة ف الشام ما ترد به الفوافل أو يتناقله سكان البادية . وكان 


مكانة مكة بعد 
الفيل 


. سورة الفيل‎ )١( 


۱۳۱ 


ذلك بصل إليهم على سبيل الرواية تتناقلها قبيلة ع قبيلة » وكأن کل قبيلة ها 
مذيع وملتقط لاسلكى یتلی الأناء ويذيعها . يقص كل ما اتصل به من اخبار 
البادية ويروى روايات جيرانه وأصحابه ويشرب نبيذه وع نفسة بعد مر 
الكعبة لسمر أكثر إشباعًا لأهوائه وإمتاعا لشبواته . وتطل الأصنام بعيونها 
الحجرية على مجالس السمر هذه » وللسامرين فیہا من الحماية آن جعلت 
الكعبة بتّا حرامًا ومكة بلدا آمنًا ء وللأصنام على السامرين ع ألا يدخل مكة 
کنا إلا أن یکون أجبرا لا يتحدّث بشىء من أمر دينه ومن من أمر كتابه . ولذلك 
لم تكن ثمة جاليات من الیہود كما كانت بيثرب ۰ ولا من النصارى كما 
كانت بنجران . بل كانت کعتہا قدس أقداس الونية تحميها من كل محدّف 
فى أمرها » وتحتمى بها من العُدوان علیہا . وكذلك استقلّت مكة بنفسہا كما 
كانت تستقل قبائل 80 بنفسها ولا ترضى لغيرها علیہا سلطانا » ولا ترضى 
من استقلاهها بدیلا ولا تعّی من الحياة بغير هذا الاستقلال فى حمى أوثامها 3 
لا تسار قبيلة قبيلة أخرى » ولا تفكر طائفة من القبائل فى الارتباط لتكون جماعة 
قوية » ها ما للروم أو للفرس من مطامع فى السيادة والغزو . . ومن ثم ظلت 
القبائل جميعًا ولا كيان لها غير كيان البداوة تنتجع فى ظلاله المرعى > وتعيش 
فی كنفه عيشًا خشنًا ء يبه لیا ما فيه من استقلال وحرية وأثفة وفروبية . 
وكانت منا منازل أهل مكة تحيط بدارة الكعبة » تقترب مہا أو تبتعد عنها 
تبعا ما لكل أسرة وفخذ من جلال خطر وجليل مقام ؛ فكان القرشيون 
أقر بهم لها دارا وکرم بها اتصالا » كما كانت لم سسدانتبا ویقایة زمزم 
وكل ألقاب التشریف الوئنية الى قامت فى سبيلها حروب » وانعقدت من آجلها 
أحلاف ۰ ووضعت من أجلها بین القبائل معاهدات صلح كانت تحفظ فى 
الكعبة تسجيلاً لها » وإشهادًا لآهنتهم على ما فیہا حتى تنزل غضبها من يخل 
بتعهداتها . وفما وراء منازل قريش كانت نجىء منازل القبائل الى تلیها ف 
الخطر » ثم تلی هذه منازل من دوم » حتى تکون منازل العبيد والخلعاء 
الستهترین . وكان التصاری والیہود بمكة عبيدا ء .كما قدّمنا » فكان مقامهم ہہ 
المنازل البعيدة عن الكعبة المتاخمة للصحراء ؛ ولذلك كان ما یتحدئون به من 


سازل أهل مكه 


عبد الله س 
عاد المطلب 


۱۲ 
قصص دينية عن اللصرانية والہودیة بعیدا عن أن یتصل بسمع أمجاد فريش 
وأشراف أهل البلد الحرام . واتاح لم ده أن یصموا دونه آذانہم 4 كما جعله 
بحيث لا يشغل باب .وهر قد كانوا يسمعون مثله اثناء رخلاميم. كلما قروا بديز 

من الاديار او صومعة مس الصوامع : 

عل آن ما بدا قال بیمثذ عن نی بظهر بین العرب قد أخذ بتیض سن 
الضاجم . ولقد عتب أبو سفيان يوما على أمية بن أب الصّلت كثرة تكر يره 
ید کرد یا ی هذا الام زورما کا من بح ان سان ومد ان 
بقول لصاحبه : إن هؤلاء الرهبان إنھا یسحدتون من ذلك با یتحدتوں لأنہم 
فى جهل من أمر دینہم » فهم فى حاجة إلى نی یدهم عليه ؛ أما ونحن نتخذ 
الأصنام ليقربوا إلى الله لى فلا حاجة بنا إلى شىء من هذا + ویجب علینا 
ارت گا سرا لع طف كان من کات مو متا ز بای مره 
لكة وربا لم يكن بقذرأن ساعة افدی بالباب » وأن نبوة محمد عليه السلام 
اقتر بت » وأن من بلاد العرب الوثیّة المتدابرة سيضىء العام كله نور التوحيد 
رکال 

وکان عبد الّه بن عبد الطلب فى وسیما جمیل الطلعة . وکانت آرای 
مكة ونساژها معجات لذلك به . وزادهن به إعجابًا حديث الفداء والمائة من 
الابل الى لم برض هبل عا دونبا فدات له » لکن القدر كان قد أُعدَ عبد الله 
لأكرم أبوة عرفها التاريخ » وعد آمنة بنت وهب لتکون ما لابن عبد الله ؛ 
لذلك تروجها وم تك إلا أشبر بعد زواجه منہا حتی مات ۰ لم يُنجه من 
اميت فداء أن كان نوعه . وبقيت آمنة من بعد لتلد محمدا ولتموت وما يزال 
طفلا . 


# ند نا 
ونضع أمام نظر القارئ على الصفحة التالية شجرة النسب النبوی میینا 
علیہا أقرب التواريخ لميلاد أصحابها . 
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قصى 
ولد سئة 9 
۱ | 
عبد الدار عبد مناف عبد العزی 
( ولد سنة ۳۰ م ) | 
۱ ايك 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
عبد شمس دوفل هاشم المطلب خويلد 
| ( ولد سنة ٥٤٤‏ م) ۱ 
۱ 
۱ عبد المطلب خديجة الەوام 
حرب ( ولد سنة 4٩۷‏ م) ۱ 
| ۱ الز بير 
أبو سعيان 
| | ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
معاوية الحارت أبو طالب یت عبد الله العباس رة 
| ( ولد سنة 4۵ (po‏ 
| | 
۱ | ( ولد سنة ۵۷۰ 6 


۱ | سم 
ا حسن ا حسین 


زواج عبدالله 


من امنة 


اص( اثالث 
محمد : من میلادہ إلى زواجه 


زواج عبد اللہ من آمسة - وفاة عبد الله - مولد محمد - رضاعه ق بی سعد - قصة اللکیں - 
مقامه حمس سوات بالادية - موت آمسة - كمالة عبد المطلب إياه - موت عند الطلب - كفالة 
ای طالب إباه - حروحه إلى الشام فى التابية عشرة من عمره - حرب الفحار - رعية العم - خر وحہ بی 
تجارة حديحة إلى الشام - رواحه محديحة . 


کا ا قل اوق لسع از تاشرف سی ال ان سا 
مكة وعدم البيت العتيق . وكان ابه عبا اللہ فى الرابعة والعشرین من سنه . فرأى 
أن پزجه ۽ فاختار له آمنة بت وهب بن عبد مناف بن ور سيد بنی زهرة 
إذ ذاك سنا وشف ۱ وخرج به حتی آنی ا ودخل وإياه عند 
وهب وخطب إليه ابنته . ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه ھا ذهب إلى أهيب 
عم آمنة ؛ لن أباها كان هلك وكانت هی فى كفالة عمها . وفى اليوم الذى تروج 
عبد الله یه من آمنة تزوج عبد الطلب من ابنة عمها هالة » فأولدها حمزة عم 
البى وضريبه فى سنه . 

وأقامعبد الله مع آمنة فى بيت أهلها ثلائة أيام » على عادة العرب حي یتم 
الزواج ف بيت العروس . فلما انتقل وإياها إلى منازل بنى عبد المطلب ۸ یم 
معها طويلا » إذ خرج فى مجارة إلى الشام » وتركها حاملا » وتختلف الروايات 
ف أمر عبد اللہ وهل تزوج غير آمنة » وهل عرضت عليه نساء غيرها أنفسهن . 
والوقوف لتقصّى أمثال هذه الروايات لا غناء فيه . وكل ما پمکن الاطمئنان إليه 
أن عبد الله كان شابا تا وبا ؛ فلم يكن عا أن تطمع غير آمنة فى 
الزواج منه . فلما ہب وی وس وت 
يدرى ء لعلهن قد انتظرن أؤبته من رحلته إلى الشام ليكن زوجات له مع آمنة . 
ومکث عبد الله فى رحلته هذه الأشبر الى يقتضيها الذهاب إلى عَزة والعود 
منہا » ثم عزج على أخواله بالمدينة يستريح عندهم من وعثاء السفر ليقوم بعد 


۱۳ 


۱۲۵ 

ذلك فى قافلة إلى مكة ۰ لکنه مرض عند أخواله فترکه رفاقہ + حتی إذا بلغوا 

مكة أخبروا باه بعرضه . ولم يلبث عبد الطلب حين مع منہم آن رن الحارث 
أكبر بنيه إلى الدينة لبعود بأخيه بعد إبلاله . وعلم الحارث حیں بلغ المدينة أن موت عد الل 

۳ 

عبد الله مات وف ببا بعد شبر من مسیر القافلة إلى مكة ٤‏ فرجع اه“ 
بنمی ی ویتبر من قلب عبد الطلب وین قلب آمة هما تا 6 
لفقد زوج كانت امنة ترجو ی حياته هناءة وسعادة 8 وکان عبد الطلب عليه 


حریصا حتی افتداه من افته فداء لم تسمع العرب من قبل بمثله ۱ 


وترك عبد اللہ من بعده خمسة من الابل وقطیعا من الفتم وجارية هی 
أم أيُمن حاضنة ال من بعد . ربما لا تکون هذه الثروة مظهر ثرا وسعة ؛ 
لکنہا كذلك لم تكن تدل على فقر ونتربة . ثم إن عبد الله كان ى مقتبل 
عمرہ ۰ فكان قدیرا على الكسب ولعمل والبلوغ إلى السعة فى الال ۰ وكان 
أبوه ما يزال حیا هلم يؤل إليه شیء من ماه . 


وتقدّمت بآمنة أشبر الحمل حى وضعت كما تضع كل أنٹی . فلما تم ها مولد محمد 
الوضمع بعتت إلى عبد المطلب عند الكعبة تبره ان ولد له غلام ۳ و ادمع 
بالشبخ السرور حبن بلغہ الخر » وذكر ابند عد الله وقلبه مفعر بالغبطة 
لخلفه . واسرع إلى زوج ابنه واخذ طملها بين يديه . وسار حتی دخل 
الكعبة وسماه محمدا . وكان هذا الاسم غير متداول بين العرب ۰ لكنه كان 
معروفا . ورد الج الصی إلى امه وجعل وإياها ینتظر الراضع من بی سعد 
لتدفع الام بولبدها إلى إحداهن 3 على عادة اشراف العرب من اهل مكة 7 


وقد اختلف ال رخون فى العام الذى ولد محمد هيه ؛ فاکرم على أنه عام 
الفيل ( ۵۷۰ ميلادية ) . ويقول ابن عباس : انه ولد يوم الفيل . و 
آخرون إنه ولد قل الفيل مخمس عشرة سنة : وبدهب غير هؤلاء إلى أنه ولد 
بعد الفيل بأبام أو بأشبر أو بسنين » يقدّرها قوم بتلاثين سنة ۰ ويقدرها فوم 


بسعان . 


للا 
مراصع 


۱۳۹ 

واختلف المؤرخون كذلك ف الشبر الذی ولد فيه وان كانت کٹرتہم على 
8 ۳ 9 3 ۰ 5 7 و ۰ ۳ 
انه ولد فى شبر ربيع الاول . وقيل : ولد فى ارم . وقيل ولد فی صفر 
و بعضهم يرجح رجا . على حين يرجح آخر ون شبر رمضان . 

کذلك اختلف ف تاريخ اليوم من الشپر الذی.ولد فیه + فقیل : ولد 
لليلتين خلتا من شبر ربیم الأول » وقيل لغانی ليال » وقیل لتسع . واحمهور 
على أنه ولد فى الثانى عشر من شہر ر بيع الاول 5 وهو قول ابن إسحاق وعیره . 

وكذلك اختلف فى الوقت الذى ولد فيه آنبارا كان أم ليلا . كما اختلف 
06 مكان ولادته بمکة : ويرجح و دبرسفال ف كتابه عن العرب أن 
سا ولد فى أغسطس سنة ٢۷٥‏ ۰ أى عام الفيل » وأنه ولد بمكة بدار 
جدّه عبد الطلب 5 


1 و 
وی سابع يوم لمولده امر عبد المطلب بجزور فنحرت » ودعا رجالا من 
قريش فحضروا وطعموا . فلما علموا منه أنه أسمى الطفل محمدا سألوه لم 
رغب عن أسماء آبائه ؟ فقال أردت أن يكون محمودًا فى السماء لله وى الأرض 
انتظرت آمنة مجىء الراضع من بنى سعد لتدفع به إلى إحداهن كعادة 
أشراف العرب من أهل مكة . ولا تزال هذه العادة متبعة عند أشراف مكة » 
حى يبلغوا الثامنة او العاشرة . ومن قبائل البادية من ها فى الراضم شبرة » ومن 
بينها قبيلة ببى سعد . وف انتظار المراضع دفعت آمنة بالطفل إلى نوی جارية 
عمه إلى لھپ ۰ فارضعته زمنا » کما رضعت من بعد عمه حمزة + فکانا 
احوين ف الرضاع . ومع ان ويبة لم ترضعه الا اما فقد ظل بحفظ ها خير 
الوذ ویصلها ما عاشت + ولا ماتت فى السنة السابعة من هجرته إلى الدينة سأل 
عن ابنہا الڈی كان آخاه فى الرضاع ليصله مکانہا ء فعلم أنه مات قبلها . 
وجاءت مراضع بى سعد إلى مكة يلتمس الأطفال لإرضاعهم . وكن 
بعرضن عن اليتامى لأنہن كن يرتجين الب من الآباء . أما الأيامى فكان الرجاء 


۱۳۷ 
فیہن فليلا 3 لذلك لم تقبل واحدة من أولئك المراضع على محمد ٠‏ وڈھمت کل 
يمن ترجو من اهله وافر الخير . 


طل أن خليمة بنت أن وزيب السعدية الل آعرضت عن محمد اول الأ سليمة بت 


كما آعرض عنه غیرها لمتجد من تدهم إليها طفلها ؛ ذلك أنبا كانت على جانب 
من ضعف الحال صرف الأمهات عنہا . فلما أجمع القهم على الانطلاق عن 
مكة قالت حليمة لزوجها الحارث بن ببد الى : والله ی لأكره أن أرجع مع 
صواحی و آخذ رضیعا ء وله لأذهين إلى ذلك الیتم ولاعذنه ! واجاسا 
زوجها : لا عليك أن تفعلى ۰ عسی اللہ أن يجعل لنا فيه بركة . وأخذت حليمة 
محمدا وانطلقت به مع قومها إلى البادية . وكانت تحدّث أنها وجدت فيه منذ 
أخذته أئ بركة : منت غنمها وزاد لبنها » وبارك الله لها فى كل ما عندها . 

وأقام محمد فى الصحراء سنتین ترضعه حليمة وتحضنه ابتها الشیماء + ويحد 
هو ی هواء الصحراء وخشونة عيش البادية ما يسرع به إلى النمو ويزيد فی 
وّسامة خلقه وحسن تکوینه . فلما أتم سنتيه وآن صله ذهبت به حليمة إلى 
أمه ثم عادت به إلى البادية ء رغبة من أمه » فى رواية » ومن حليمة فى رواية 
أخرى + عادت به حتى يغلظ » وخوفًا عليه من وباء مكة . وأقام الطفل 
بالصحراء سنتين آخریین بمرح فی جو بادیتہا الصحو الطلق لا يعرف قيدا 
من قيود الروح ولا من قبود المادة . 

فى هذه الفترة وقبل أن يبلغ الثالثة تقع الرواية الى يقصونها من أنه كان مع 
أخيه الطفل من سنه فى بهم لأهله خلف بيوتم ؛ إذ عاد أخوه الطفل السعدی 
يعدو ول لاب رام ذلف ای ای قد آخنه ركان غلا شاب من 
فأضجعاه فشقا بطنه ۰ فهما يُسوطانه2» . ويروى عن حليمة أا قالت عن 
نفسہا وزوجها . « فخرجت أنا وأبوه نحوه » فوجدناه قائما متقعا وجهه ع 
فالتزمتہ والتزمه أبوه » فقلنا له : مالك يا بی ؟ قال : جاءنى رجلان علیہما 
ثیاب بيض فأضجعانی فثقًا بطنی فالتمسا فيه شيثًا لم أدر ما هو» . ورجعت 
حليمة ورجع أبوه إلى خبانهما . وخشى الرجل أن يكون الغلام أصابته الجن . 


. أى : يمخوصاءه ويقلانه‎ )١( 


الى دیب 


۱۲۸ 
فاحتملاه إلى آمه بمكة . ویروی ابن إسحاق فى هده الواقعة حدیثّا عن النی 
بعد بعثه . لکن أبن اسحاق بحتاط بعد أن ملس هذه القصة ويد کر أن السبب 
فى رده إلى آمه م يكن حكاية اللکین وإعا كان » على ما روته حليمة لآمنة . 
ال نرا من نصارى الحبشة راوه معها حين رجعت به بعد فطامه ۰ فنظروا اليه 
وسألوها عنه وليه ثم قالوا : لتأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدنا ؛ 
فان هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره ۰ وم تكد حليمة تنفلت به منهم . 
وكذلك يرويها الطبرى » لكنه يحيطها بالريبة » إذ يذكرها فى هذه السنة من 
حياة محمد ؛ ثم يعود فيذ کر أنها وقعت قبيل البعث وسته آربعون سنة . 

لا يطمئن المستشرقون ولا يطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة 
الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند . فالذى رأى الرجلين فى رواية كناب السيرة 
(عا هو طفل لا يزيد على سنتين إلا قليلا . وكانت كذلك سن محمد يومئذ . 
والروايات تجمع على أن محمدا أقام ببنى سعد إلى الخامسة من عمره . فلو كان 
هذا الحادث قد وقع وسه سنتان ونصف سنة ؛ ورجعت حليمة وزوحها إذ 
ذاك به إلى أمه » لكان فى الروايتين تناقض غير مقبول . ولذلك يرى بعض 
الكتاب أنه عاد مع حليمة مر ثالثة . ولا برضی المستشرق سير ولم موير أن 
يشير إلى قصة الرجلين فى ثیابہما البيضاء وید کر أنه إن كانت حليمة وزوجها 
قد تا لشىء أصاب الطفل فلعله نوبة عصبية أصابته » وم يكن ھا أن تؤذى 
صحته لحسن تكوينه . ولعل آخرین يقولون : إنه لم يكن فى حاجة إلى من بشق 
بطنه أوصدره ما دام الله قد أعده من يوم خلقه لتلى رسالته . ویری دِرمنجم 
وو ہے شس رت غير ما يفهم 72 ظاهر الابات 
رام شرح لك صدرك ووضعتا عك وزو ٠‏ الى َْقَض هر 00 
وأن ما يشير القرآن إليه إنما هو عمل روحیٌ بحت > والغاية منه تطهير هذا 
القلب وتنظيفه ليتلى الرسالة القدسيّة حالصا ویوذیبا مخلصًا تمام الاخلاص 
محتملا عبء الرسالة الضنی . 

وإعا يدعو المستشرفين ویدعو المفكرين من المسلمين إلى هذا الوقف من 


۳ إلى‎ ١ سورة الإنشراح الآيات س‎ )١( 


۱۳۹ 
ذلك الحدیث أن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية . 0801 
رسالته الها خا الس ملاس اجات الحوارق . وهم فى هذا محدون من 
المؤرخين العرب والمسلمين سندا حين ينكرون من حياة النى TT‏ 
yy‏ مع ما دعا القران 
من النظر فى خلق الله وأن سل الله لن تجد لها تبدیلا ٠‏ غير متفق مع 
عير القرآن ن للمشركين أ: نهم لا يفقهون أن ليست لم قلوب يعقلون بها 
وأقام محمد فى بى سعد إلى الخامسة من عمره ينل من جوالصحراء الطلق 
بے ح الحرية والاستقلال النفسئ ۰ ویتلم من هذه القبيلة لعة العرب مصمّاة 
أحسن التصفیة > حتی لقد كان يقول من بعد لأصحابه : »نا أعرّبكم 7ت 
فرشی واسترضعت ی بی سعد بن بكر . وتركت هذه السنوات الخمس فى 
فسه أجمل الاثر وأبقاه » كما بقیت حليمة وبنى أهلها موضع محبته و | کرامه 
7 لاس مين 0) بعد زواج محمد من خدمجة + فجاءته 
حليمة فعادت من عنده ومعها من مال خديجة بعير يحمل الاء وأربعون رأسا 
من الغنم . وكانت كلما أقبلت عليه مد ھا طرف ردائه لتتجلس عليه سما الاحترام . 
وكانت الشیماء ابنتها بين من أسر مع بنی هوازن بعد حصّار الطائف ۰ فلما 
جىء بہا إلى محمد عرفها وأكرمها وردّها إلى أهلها كما رغبت . 

وعاد إلى أمّه بعد هذه السنوات الخمس . ویقال : إن حليمة التمسته وهی 
مقبلة به على أهله فلم تحدہ ؛ فاتت عبد المطلب فاخبرته أنه ضل منها بأعلى 
مكة . فبعث من يبحث عنه حتى رده عليه ورقة بن نوفل فما يروون. وكفل 
عبد الطلب حفيدة » وأغدق عليه » كل حبه وأسبغ عليه چم رعايته . 
كان يوضع لهذا الشيخ ۰ سيد قریش وسيد مكة كلها » فراش فی ظل الكعبة . 
فكان بنوه بجلسون حول ذلك الفراش إجلالا لایہم > فاذا جاء محمد أدناه 
عبد الطلب منه وأجلسه عل الفراش معه‌وربت عل فو راتفر آیات 
عطفه ما يمنع أعمام محمد من تأخيره إلى حيث یجلسون . ۱ 
وزاد فى إعزاز الجد لحفيده أن آمنة خرجت بابنها إلى الدينة لتری 


)١(‏ السة ۰ هنا الدب 


محمد ف الادیة 


بی كمالة جاه 
عبد الطلب 


> 


۲ 
3 
3 


موت عبد الطلب 


۱۳۰ 
الغلام ما آخوال جدّه من بنى النجار ۰ وأخذت معها ام أيمن الجارية 
التى خلنها عبد الله من بعده . فلما کانوا بها أرّتِ الغلام البيت الذی مات 
آبوه فيه والکان الذى ذفن به ؛ فکان ذلك آول معنی لليتم انطبع فى نفس 
الصی . ولعل أمّه حدّثته طویلا عن هذا الأب ا حبوب الذی غادرها بعد 
اسان یام معدودة ليجيئه بین أخواله أجلّه » فقد كان النى بعد هجرته 
إلى الدينة يقصّ على أصحابه حدیث تلك الرحلة الأولى إلى الدينة مع أمه . 
حديث محبٗ للمدينة محزون لمن تحوى القبورٌ من أهله بها . ولا تم مکٹہم 
بیٹرب مرا اعتزمت آمنة العودة ۰ فركبت وركب من معها بعیریہما اللذين 
حملاهما من مكة . فلما كانوا فى أثناء الطريق بین البلدين مرضت آمنة بالأبواء 9 
رماتت ودُفنت بها ء وعادت أم أيْمن بالطفل إلى مكة منتحبًا وحید ٠‏ يشعر 
بيثم م ضاعفه عليه القدر فيزداد وحشة ة ول . لقد كان منذ أيام يسمع من ا تست 
لأ فد هر ما بل جنا » وها هوذا قد رای بعییہ أنه تذعب كما 

ذهب أبوه وتتدع جسمه الصغير يحمل هم الم كاملا . 
زاد ذلك فى إعزاز عبد المطّلب یه . مع ذلك بقيت ذكرى الیتم أاعة 
بب نے ل ل 
أن بُجدك تیم وی . ووجدلٌ الا دی 
با ی هل اڑکی كان كن ان الشی» ء لو أن عبد الطلب 
عمر أكثر ها عمر » لکنه مات یق الثانين من عمره ومحمد ما رال ف الثامنة . 
وحزن محمد لوت جدّه حزنه لوت آمه . حزن حتی كان دائم البکاء وهو يتبع 
نعشه إلى مقزه الأخير ۰ وحتی كان دائم الذ کر من بعد ذلك له ۰ مع ما لى 
من بعد فى كفالة عمه ألى طالب من عناية ورعاية » ومن حماية امتدّت إلى 
اش سا سونت لاج قاض عد اک أن .هرت عند طلطات 
كان على بی ها مره بع تو ہی كان یق 
مثل مکانته عزما ‏ وقوة در وأضالة رای وکرما واثرا ق. الغرب: جميعا : 


(۱ الأبواء : قرية ہیں المدينة وا ححمة بینپا وبين الدية ثلاثة وعشر ود ميلا 
)۲( سورة الضحی آیتا 1 و ۸. 


۱۳۱ 


1 يكن يطعم الحاج ویسقہم 2217 إذا اسا ا ! 

وها هم أولاء أبناك لم يصل أحد منهم إلى مکانته ۰ ذ كان فقیرم عاجزا 
عن مثل عمله > وكان غیّھم حريصا على ماله . لذلك ما لبث تنوامية ان ها 
لبأحذوا المكانة الى طمعوافیہا من قبل دون أن يوا من بنى هاتم مزاحمة تخيفهم . 

آلت كفالة محمد إلى أنى طالب وإن لم يكن أكبر إخوته سنا + فقد كان 
الحارث آسنهم > وإن لم يكن اکئرم تیار . وکان الاش أكثرهم مالا . 
لکنه كان على ماله حریصا » لذلك احتفظ بالسقاية وحدها دون الرّفادة . 
فلا عجب أن كان أبو طالب على فقره آنبلهم وأكرمهم فى قریش مکانة 
واحتراما ء ولا عجب أن عهد إليه الطلب بكفالة محمد من بعده . 

وقد اع ابوطال ای آخیه کحب عید. الطلب له . أحبه عو کان 
یقڈمہ على آبنائه » وکان بحد فيه من النجابة والذ کاء والبرّ وطیب اللفس ما يزيده 
به تعلقًا : ولقد أراد أن يخرج يومًا ف‌تجارة له إلى الشام حين كان محمد فی 
الثانية عشرة من عمره » ولم يفكر فى اصطحابه خوفًا عليه من وعثاء السفر 
واجتياز الصحراء . لکن محمدا أبدى من صادق الرغبة فى مصاحبة عمه 
ما قضى على كل تردّد فى نفس ألى طالب . وصحب الفلام القادلة حتی بلغ 
ری فى جنوب الشام » وتروى كتب السيرة أنه التئی فى هذه الرحلة بالراهب 
بَحِيرَى » وأن الراهب رأى فيه أمارات النبوة على ما تدله أنباء النصرانية . 
وتذهب بعض الروايات إلى أن الراهب نصح إلى أهله ألا يوغلوا به فى بلاد الشام 
خرفا عليه من الیہود ان يعرهوا منه هذه الامارات فینالوہ بالاذی . 

فی هذه الرّحلة وقعت عينا محمد الجميلتان على فسحة الصحراء » وتعلقتا 
بالنجوم اللامعة فى سمائها الصافية البديعة . وجعل یم مین ووادى القرَى 
وديار تمود وتستمع أذناه المرهفتان إلى حديث العرب وأهل البادية عن هذه 
النازل وأخبارها وماضى تھا . وى هذه الرحلة وقف من بلاد الشام عند 
الحدائق الغنّاء البائعة التى أنسته حدائق الطائف وما بُروی عنہا » وى 
تبت له جنات إلى جانب جذب الصحراء المقفرة والجبال الحرداء فيا حول 
مكة . وفى الشام كذلك عرف محمد أخبار الروم ونصرانيتهم » ومع عن کتابہم 


ف کفالة عمه 
ای طالب 


الرحلة الأول 
إلى الشام 


حرت المحار 


۱۳۲ 
وعن مناوأة الفرس من عبّاد نے وانتظارم الوقيعة r‏ . ولش كان بعد 
التانية عشرة من سسه لقد كان له من عظمة الروح وذ کاء القلب ورجحان 
العقل ودقة الملاحظة وقوة الذا كرة وما إلى ذلك من صفات حباه القدر بباتمهيدا 
للرسالة العظيمة اق اع ها ما جعله ينظر إلى ما حوله نظرة الفاحص احقق . 
فلا پستریح إلى کل ما یسمع ویری ۰ فيرجع إلى نفسه پسائلها : أين الحق من 
ذلك كله ۴ 

واراجح أن أبا طالب لم بد مالا كثيرا من رحلته تلك ۰ فلم يعد من 
بعد إلى رحلة مثلها ۰ بل قنع بحظه ٠‏ وأقام بمكة يكمل فى حدود ماله القلیل 
أولاده الكثيرين . وأقام محمد مع عمه قانعا ببصیبه ۰ يقوم من الأمر عا 
بقم به من هم فی مل سنه . فإذا جاءت الأشبر الحرم ظلٗ بمكة مع أهله » 
0 خرج وزیاهم إلى الأسواق الاو ها بعکاظ مخ وذی الجاز يستمع 
لانشاد اصحاب الذهات 097 ۰ وتلتہم أذناه E‏ ف غرم وفخرهم 
وذ كرهم أنسابهم ومغازہم وكرمهم وفضلهم ؛ ثم یعرض ذلك على صرته 
تلظ منه ما لا تسیغ وب ا تراه جديرا بالإعجاب . ويستمع إلى خطب 
الخطباء ومن بینیم الیہود والنصارى الذين كانوا ينقمون من إخوانہم العرب ونم » 
ويحدثونهم عن كتب عيسى وموسى ۰ ويدعونهم إلى ما يعتقدونه الحق ؛ 
ويزن ذلك یزان قلبه فيراه خیرا من هذه الوثنية الى غرق فيها أهله » ولكنه 
لا بطمتن کل الطمأنينة الہ وکذلك جعل يبد تفه منذ تعومة أظفاره 
شوت ان ہت لذلك اليوم العظیم ء یوم الوحی الأول حين دعاه ربه لتبليغ 
رسالته : رسالة احدی والحق للناس كافة . 

وكما عرف محمد طرق القوافل فى الصحراء مع عمه أنى طالب » وکما 
استمع إلى الشعراء والخطباء مع ذويه فى الأسواق حول مكة أثناء الأشبر الحرم » 
عرف كذلك حمل السلاح + إذ وقف إلى جانب أعمامه فى حرب الفجار . 
وحرب الفحار ا کانت سض ما و بین قبائل العرب من الحروب . 
وفد سُمیت الفجار لأا وقعت فی الأشبر الحرم ۰ اد تمتنع قبائل العرب 
عن القتال ویعقدون أسواق تحارتهم بعکاظ بین الطائف ونخلة و عجنة 


۱۳۳ 

وذى الجاز على مقربة من عرفات ۰ لتادل التحارة وللتفاخر والجدل ء وللحج 
بعد ذلك عند أصنامهم بالكعبة . وكانت سوق عكاظ أكتر أسواق العرت 
قر فا ا افیا انات معلقاتہم . وفيا خطب قس . وفہا 
کان الیہود والنصاری وعبّاد الأصنام يحدّث 1 عن ا آمنًا . لأله £ 
الشہر الحرام 

على أن اراض بن قيس الکنانی لم بحترم هذه الحرمة حين غافل أثناءها 
عروة الرّحال بن عتبة رازن وقتله . وسبب ذلك أن النعمان بن المَنْذر 
كان یعث کل عام قافلة من الحيرة إلى عكاظ تحمل السك وتجیء بديلا 
منه بالجلود والحبال وأنسجة العن المزركشة . فعرض البراض الکنانی نمسه 
عليه ليقود القاهلة فى حماية قبيلته كنانة ؛ وعرض عر وة الموازق نفسه كذلك 
وان يتخطى إلى الحجاز طريق تنجد . واختار النعمان عُرُو ؛ فأحفظ ذلك 
البرّاض فتبعه وغاله وأخذ قافلته . ثم أخب البِرّاض بشرا بن ألى خازم أن 
مریم 3 ع ار 0 
هوازن ستأخذ بثارها من فریش . ولحقت هوازن بقریش قبل أن يدخلوا 
البيت الحرام فاقتتلوا ( وتراجعت قريش حتى لادت من المنتصرين بالحرم 3 
ندرم هوازن الحرب بعكاظ العام القبل . وقد ظلّت هذه الحرب تنشب 
بين الفر یقین أزبع سوات متتابعة انت بعدها إلى صلح من نوع صلح البادية 
ذلك بان يدفع من كانوا قل قتلى دية العدد الزائد على قتلاهى من الفریق الآخر. 
ودفعت قر يش دية عشر ین رجلا من هوازن » وذهب البراض مثلا فى الشقاوة . 

لم يحقق التاريخ سن محمد أيام حرب الفجار ؛ فقيل كان ابن خمس 
عشرة سنة » وفیل : کان این عشرین . ولعل سب الخلاف أن هذه الحرب 
استطالت أربع سنوات تجعل حاضر وا وهو فى الخامسة عشرة یلحق آخرها 
فى جوار العشرين . 

وقد اختلف هما قام به محمد من عمل فى هذه الحرب . فقال آناس : إنه كان 
مجمع السام الى تقع من هوازن ويدفعها إلى أعمامه ليردوها إلى صدور 


خصومهم ؛ وقال اخرون : بل اشترك فيا ورمى السہام بنفسه . وما دامت 


حلف الفصول 


۱۳ 
الحرب الذ كورة قد امتدّت فتراتہا فى سنوات آربع » فليس ما نع صحة 
الروايتين ؛ فيكون قد جمع السهام لأعمامه أول ا دق بعد ذلك . وقد 
ذكر رسول اللہ الفجار بعد سنوات من رسالته فقال : وقد حضرته مع عمومی 

ورميت فيه بأسهم » وما اجب أنى لم أكن فعلت » . 

وقد شعرت قریش بعد اجار بأن ما أضاها وما اسان مکة جمیعا بعد 
موت هاشم وموت عبد المطّلب من تفرّق الكلمة وحرص کل فریق على أن 
یکون فاخب ای قد أطمع فیبا العرب بعد ما كانت أمنع من أن يطمع 
فيا طامع . إذ ذاك دعا الییرین عبد الطلب .فاجتمعت بنو هاشم » 
وزّهْرة » وتم » فى دار عبد الله بن جُدْعان ۰ فصنع لم طعامًا + فتعاقدوا 
وتعاهدوا باللہ امنتقم ليكوئن مع المظلوم حتی بؤدّى إليه حقه ما بل بحر صوفة . 
وفك هر تحتل هلا ات الل سا لعرب حلف الفُضُول + وكان يقول : 
وما حب أنّ لی بحلف حَضرنہ فى دار ابن جُدْعان حُمْر لمم ولو دُعیت 

یت 
به لاجبت ) . 

لم تكن حرب الفجار ء كما رأيت » تستغرق إلا أيامًا من کل عام + أ 
سائر العام فكان العرب يرجعون فيه إلى آعماهم يزاولونها دون أن تترك الحرب 
ف نفوسهم من الرارة ما يحول بيهم وبين التجارة والربا والشراب والتسری 
والأخذ من مختلف ألوان اللھو بأوفر نصيب . أفكان محمد يشاركهم فى هذا ؟ 
أم كانت رقّة حاله وضيق ذات يده وكفالة .عمه إيّاه تجعله بمنأى عنها ينظر 
إلى ارف نظرة ا لحروع والمشتبى ؟ اما أنه نأی عنہا فذلك ما یشہد به التاريخ . 
لكنه ل ينأ عنہا عجزًا عن النيل منها ؛ فقد كان الخلعاء المقيمون بأطراف مكة 
والذين لا يحدون من أسباب الرزق إلا الضنك والاملاق بجدون الوسيلة إليها » 
بل كان بعضهم أشد من آجاد مكة وأشراف قریث ن امعانا فنا وادماا شا . 
اعا كانت نفس محمد مشغوفة بأن ترى وأن تسمع وأن تعرف . وكأن حرمانه 

من التعم الذى تمه بعض أنداده من أبناء الأشراف جعله أشدٌ للمعرفة تشوقًا » 
جنا ملا ھا أنه اس :شاف فلس يقد غارفا يونا اك آھر 
العا م ضياؤها . كانت فى توقها إلى الكمال ترغب عن هذا اللهو الذی يصبو 


۱۳۵ 
إليه أهل مكة ۰ إلى نور الحياة التجلی فى كل مظاهر الحياة لن هداه | 
إلا > ولا کتناه ما تدل هذه المظاهر عليه وما تحدّث الموهوبين به . ولذلك 
ظهر منذ الصّبا الأول مظهرٌ الكمال «الرجوليّة وأمانة النفس . حتی دعاه أهل 
مکة جمیعا « الأمین » 

وما زاده انصرافًا إلى التفكير والتأمل اشتفاله برَعی الغنم سنی صباه تلك ؛ 
فقد كان برعی غنم أهله » ويرعى غنم أهل مکة ‏ وكان یذ کر ره إياها 
مقط .وكات شول: : ما بعث الله نیا إلا راعی غنم » . , ویقول : و A‏ 
موسی وهو راعى غنم » وبعث داود وهو راعى غنم » وبشت وانا أرعى غنم 
أهلى بأجياد » . وراعی العام و سک أثناء 
البار وف لالز النججوم إذا جن الیل موضعا لتفكيره وتأمله يسبح منه ی 
هذه العوام 90 00 فى مختلف مظاهر الطبيعة 
اج رر يريج سا رت ہے ہے 
بعض هذا الكون غيرٌ منفصل عنه . أليس هو يتنفس هواءه ولو لم تل 
قضى ! أليست تحییه أشعّةَ الشمس ويغمُرها ضياء القمر وبتّصل وجوده 
بالأفلاك والعوالم جميعا . هذه الأفلاك والعوالم التى بری فى فسحة الكون أمامه » 
متصلا بعضبا ببعض فی نظام محکم ۰ لا الشمس ينبغى ھا أن تدك القمر 
ولا الیل سابق التهار ! ! وإذا كان نظام هذا القطيع من الغنم أمام محمد 
يقتضى انتباهه ويقظته حتی لا يعدو الذئب على شاة منبا » وحتى لا تضل 
إحداها فى مَهَامِهِ البادية » فأی انتباه وأية قوة تحفظ على نظام العالم کل 
احکامه ! وهذا اتفکر والتأمل من شأنهما صرف صاحہما عن التفكير 
ق شهوات الانسان الدنبا والسمو به عنها با ببدیان له من کاذب زخرفها . 
لذلك ارتفع محمد فی أعماله وتصرفاته عن كل ما یعس هذا الاسم الذی أطلق 
عليه بمكة وب له : « الأمين » . 

يدل على ذلك كله ما حدّث هوعنه » من أنه كان يرعى الغنم مع زميل 
له » فحدثته نفسه يوما أن يلهو كما يلهو الشباب »> فافضی إلى زميله هذا 
ذات مساء أنه يود أن بیط مكة » يلهو بها هو الشباب فى جنح الليل » 


رعيه الغم 


حياة التمكير 
مل 


۱۳۹ 
وطلب لذلك إليه أن يقوم على حراسة آغنامه . لکنه ما إن بغ أعلى مكة حى 
استرعى انتباهه عرس زواج وقف عنده » ثم ماالث أن نام : ونرل مكة لبلة 
أخرى لذہ الغاية . فامتلأت آدانه بأصوات موسیقیة بارعة کأغا هی موسيق 
السیاء ۰ فجلس يستدء ثم نام حتى اصح . ومادا عسی أن تمعل مغريات 
کو بقل “سهد يه لالس" كلها ھک ار ۲ از غمی أن کک رر سد 
المغريات الى وصفا والتی لا يستريح إلا من يكون دون محمد موا يمرا حل 
كثيرة ! لذلك 'أقام بعیدا عن النقص ء لا بد لذة يذوقها أطيب لنفسه من لذة 
التفكير والتأمل . 

وحياة التفکیر والتامل وما يستريح إليه من عمل بسيط كرعى الغام ۰ ليست 
بالحياة الى تدر على صاحہا أخلاف الرزق أو تفتح أمامه أبواب اليسار . 
وما كان محمد ینم لذلك أويعنى به ۰ وفد ظلٌ طول حياته أشد الناس زهدا 
فى المادة ورغبة عنها . وما إقباله علیہا وقد كان الزهد بعض طبعه ؟ ! وكان لا يحتاج 
من الحياة إلى أكثر مما يقم صلبه ! أليس هو القائل : « نحص فوم لا أكل 
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حتى جوع . وإذا اكلا لا نشبع » ! اليس هو الذی عرف عنه کل حیاته 
حرصه على شظف العيش ودعوة الناس إلى الاستمتاع مخشونة الحياة ؟ والذين 
يتوقون إلى ا مال ویلھٹون فى طلبه !عا يبتغوبه لإرضاء شہوات لم يعرف محمد 
طوال حياته شيعًا مہا . واللّة النمسيّة الكبرى ۰ لذة الاستمتاع با فى الكون 
من جمال ومن دعوة إلى التأمل ۰ هذه اللذّة العظيمة التى لا يعرفها إلا الأقلون . 
والتى كانت لذة محمد منذ نشأته وسد أرتہ الحياة فى نعومة أظفاره ذكريات 
بقيت مطبوعة فى نفسه داعية إلى الزهد فى الحياة » وأولاها موت أبيه وهو 
ما یزال جنینا ثم موت أمه »> ثم موت جله - هذه اللذة ليست فى حاجة 
إلى ثروة من الال وان تكن فی حاجة إلى ثروة نفسية طائلة يعرف الانسان 
معها كيف يعكف على نفسه ويعيش با وش دخيلتها . ولو أن محمدا ترك 
وشانه بوا لما نازعته سد إلى شیء من الال ۰ ولظل سعیدا ببدا الحال > 
حال الرعاة الفکرین الذين ینتظمون الکون فى أنفسهم ۰ ولذین یحتویہم 
الكون ی حيّة قلبه . 


۱۳۷ 


لک 


كن عمه آبا طالب كان ۰ كما قدّمنا ٠‏ حلیف فقر كثير عيال . لذلك رای 
أن بحد لابن أخيه سیا للرزق أصع ما يجيته من أصحاب الغنم الى برعی . 
مبلغه يوما أن خدیحة بنت خویلد تستاجر رجالا من قريش فى تجارنها . 
وكانت نخديحة امرأة تاجرة ذات شرف ومال ۰ تستأجر الرجال فى ماما يضار بون 
ها به بشی» تجعله هم . ولقد زا ژاد فى روا آنبا کات من بی اد “فد 
ترؤجت مرف بنی مخزوم مما جعلها من أوفر أهل مكة نی . وکانت تقوم 
على ماما ععونة أبيها حُوَبْلد وبعض ذوى لقا . وقد رت غيطة الذين 
خطبوها من كبار قريش ٠‏ لأنها كانت تعتقد أنہم بنظرون إلى مالها ء واعتزمت 
أن تقف جهدها على تنمية تريّها . وإذ علم أبو طالب أا تجهز لخروج 
نجارتها إلى الشام مع القادلة نادى ابن اخيه » وكان يومئذ ف الخامسة والعشرين 
من سنه » وقال له : يا ابن أخى . أنا رجل لا مال لی » وقد اشتدٌ الزمان علينا » 
وقد بلغنى أن خديحة استأجرت علانا تبکرین » ولسنا نرضى لك بمتل ما أعطته 
مهل لك أن أكلمها ؟ قال محمد : ما أحببت ! فخرج أبو طالب إليها فقال 

: هل لك يا خديحة أن تستأجرى محمدا ؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا 
کر رات او فو کرو از بکار . وکان جواب خر م2 : 
لوسألت دلك لبعيد بغیض فعلنا 2 افكت وقد الف لمت ریت :ا وعاد 
العم إلى ابن أخيه يذكرله الأمر ويقول له : هذا رزق ساقه الله اليك . 

عرج محمد نع سر E‏ ا س وہس 
القافلة ی طريق الصحراء إلى الشام مازة بوادى ای ومين وديار مود وبتلك 
البقاع التى مر بها محمد مع عمّہ أنى طالب وهو فى الثانية عشرة من عمره . 
وأحيت هذه الرحلة نى نفسه ذكريات الرحلة الأول » كما زادته تاملا 
کر کا ری ومع من قبل عن العبادات والعفائد اشام اوتالاشراقَ 
احبطة عكه . هلما بلغ بصضری اتصل بنصرانية الشام وتحدة إلى راا 
وأحبارها وتحدّث إليه راهب ا ومع ما ول أو لعل غيره 
الرهبان فل اول دا فى دين عیسی ء هذا الدین الذى كان قد مب 9 
شیعا واحزابا » کما بسطنا من قبل . واستطاع محمد بأمانته ومقدرته أن يتجر 


حل کہ 


محمد ف نجارة 


۱۳۸ 
بأموال خديحة تجارة أوفر ربحا ما فعل غيره من قبل » واستطاع بحلو ثمائل 
وجمال عواطفه أن يكسب محيّة ميسرة وإجلاله . فلما آن لم أن یعودو! ابتاع 

لخديجة من تجارة الشام كل ما رغبت إليه أن يأتيها به . 

فلمًا بلغت القافلة مر الظّهْران فى طريق عودتہا » قال ميسرة : يا محمد ء 
أسرع إلى حديجة فأخبرها بما صنع اللہ لها على وجھك فإنہا تعرف ذلك لك . وانطلق 
محمد حتى دخل مكة فى ساعة الظّهِيرة » وكانت خديجة فى علَية لها » فرأته 
وهو على بعيره ؛ ونزلت حين دخل دارها واستقبلته . واستمعت إليه يقص بعبارته 
البليغة الساحرة خبر رحلته وربح تجارته وما جاء به من صناعة الشام » وهی تنصت 
مغتبطة مأخوذة . واقبل ميسرة من بعد فروى ها عن محمد ورقه شهائله وجمال 
نفسه ما زادها علماً به فوق ما كانت تعرف من فضله على شباب مكة . و يك 
إلا رد الطريف حتی حتى انقلبت عَبْطتها با جعلها وهی فى الأربعین من سا + وهی 
الى ردّت من قبل بل أعظم قریش شرفاً نب تود أن تتزوج من هذا الشاب الذی 
نفذت نظراته ونفذت كلماته إلى أعماق قلہہا . وتحدّثت فى ذلك إلى أختها على 
قول »ول صديقتها ثفيسة بنت مه على قول آخر . وذهبت نفيسة دسيساً إلى 

محمد فقالت له دس آن تت وج ؟ قال : ما بیدی ما أتروج به . قالت : 

فان كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة الا جیب ؟ قال : 
فن هی ؟ أجابت نفيسة بكلمة واحدة : خديجة . قال محمد : كيف لى بذلك ؟ ! 
وکان قد انس هوايضاً إلى خديحة وإن لم ده نفسه بزواج مها ماکان بعلم من ها 
اشراف قريش واغنياءها . فلما قالت له نفيسة جواباً عن سواله : عل ذلك ء 
سارع إلى اعلان قبوله و تبطی خدیحة یا الساعة الى تحضر فما مع أعمامه 
ليجدوا أهلها عندها فيتم الزواج . وزوجها عمها عمربن أسد » لأن خويلداً كان قد 
مات قبل حرب الفجار» ما يكذب ما پروی من أنه كان حاضراً وم يكن راضياً 
هذا الزواج » وأن خديجة سقته خمراً حتی أحذت فيه » وم یز ا مدا 
وهنا تبدأ صفحة جديدة من حياة محمد : تبدأ حياة الزوجية والأبوة . 
الزوجية الموفقة افنية من جانبه وجانب خدیحة جميعاً » والأبوة التى تعرف من 

الا لام لفقد الأبناء ما عرف محمد فی طفرلته لفقد الآباء . 


زان 


من الزواج إلى البعث 


صفة محمد - نناء الکین الكعبة - حکم محمد بيهم ى الححر الأسود - حکاء قريش والوثیة - 
أبناء محمد وساته - موت آبائه - زواح باته - ميل محمد للعزلة - تحنثه فى حراء - الرژیا الصادقة - 
اول الوحی . 

تزوج محمد من خديجة بعد أن أصدقها عشرين بكرة . وانتقل إلى بَا 
ليبدأ وإياها صفحة جديدة من صفحات الحياة » صفحة الزوجية والأبوة » 
وليبادها من جانبه حب شاب فى الخامسة والعشرين لم يعرف نزوات الشباب 
ولا طيشه » ولا هو عرف هذا الحب الاهوج يبدا كانه الشعلة المتوهجة 
لینطی من بعد دلك سراجه سو بی اينات ؛. فيحتسب ولديه 
القاسم وعبد لله ا ما يثير ی نفسه لاعج الحزن 0 > وتبی 
له بناته وهو بہن 3 والشفقة » وهن له الا كرام والإعزاز الخالص 

وکان محمد وسم ا » ربعة ق الرجال لیس بالطویل البائن ولا 
بالقصير المتردد »> د فلم اران جج سوط :اتن 
موق حاجبين سابغين مننين متصلين ۰ واسم العينين أدعجهما » تشوب 
بیاضہما فى الجحوانب حمرة خفيفة وتزيد فى قوة جاذييتهما وذكاء نظرتهما 
أهداب طوال حوالك » مستوى الأنف دقيقه » مفلح الأسنان » كث اللحية » 
طويل العنق جميله » عريض الصدر رب الساحتين ۰ أزهر اللون » شن 
الكفين والقدمین (أى غليظهما ) » پسیر ملقيًا جسمه إلى الأمام مسرع 
الخطو ثابته » على ملامحه سيا التفكير والتأمل » وق نظرته سلطان الآمر 
النی بخضع الناس لأمره . فلا عجب وتلك صفتہ أن نجمع خدیجة بين حبه 
والاذعان له ء ولا عجب أن تعفيه من تدبير ماما لتقوم هی على هذا التدبير 


رد الذى عليه أكثر أهل النسب أن الأنناء الذكور للبى صلى اللہ عليه وسلم من خديجة 
اثنان : القاسم وعبد الله » ويلقب ثالطاهر ونالطیت وقیل ۰ إن أباءه الذكور منها ثلاثة » وقيل أربعة ۔ 


۱۳۹ 


إعادة بناء 


الكعبة 


۱۰ 


كدأما من قبل . وأن تدع له ما شاء من فسحة الوقت لیفکر وليتأمل . 


وأهام محمد وفد أغناه الله بز واج خديجة فى ذروة من النسب وسعة من ا مال ء 
وأهل مکة جمیعا بنطروں إليه نظرة غبطة ة وإكبار. وكان ی شغل عن نظرتهم 
عا أسبغه اللہ عليه من فضله ۰ وعا یشره به خضب خديجة من عقب صالح . 
لکن ذلك لم بصرفہ عن الاختلاط بهم والأخذ معهم بنصيب فى الحياة العامة على 
ما كان يفعل من قبل ٠‏ بل لقد راده جاها بينهم ومكانة فیہم ۰ وزاده لذلك 
تواضتا على جم تواضعہ . فلقد كان على عظیم ذکائہ وظاهر تبريزه حستن 
الإصفاء إلى محدّثه لا يلوى عن احد وجهه » ولا یکتی بإلقاء السمع إلى من 
يحدثه ۰ بل يلتفت إليه بكل جسمه . وكان فليل الکلام ۰ كثير الانصات » 
مالا للجد س القول . وإد كان لا بای أن يشارك فى مفاكهة وأن عزح ثم 
لا بقول الا اء وکان سك أحنانا حتی تبدو تواجنه . اذا غضب ۸ 
بظهر عليه من أثر الغضب إلا نفرة عرق بين حاجبيه . ذلك أنه كان یکظم 
غيظه ولا يريد أن بظهر غضبه ۰ لما جبل عليه من سعة الصدر وصدق الهمة 
والوفاء للناس ٠‏ ومن البر والحود وكرم العشرة » وما كان عليه إلى جانب دلك 
من ثبات العزيمة وقوة الارادة وشدة الباس ومضاء التصمم مضاء لا يعرف 
الثردة . وهذه الصفات متمعة یه کات ذات آثر عمیق نی کل من اتصل 
به » فن راه بديبة هابه » ومن خالطه أحبّه . فا كان أعظ آثرها إذا فیا اتس 
بينه وبين محديجة الزوج الوفية من مودة صادقة ووفاء كامل ! 

م بنقطع محمد عن مخالطة أهل مكة والأخذ معهم بنصيب فی الحياة 
العامة ۰ وكانوا يومئذ فى شغل با أصاب الكعبة ؛ فقد طغى عليها سيل عظم 
انحدر من الحبال فصدع جدرانہا بعد توهینها . وكانت قريش من قبل ذلك 
تفكر فى أمرها . فهى لم تكن مسقوفة وكانت لذلك عرضة لانتباب السارقین 
ما تحتوى من نفائس . لکن فریشا كانت تخشی إن ھی شيدت بنيا-ها ورهعت 
ابا وسقفتيا أن يصيبا من رب الكعبة القلّمة شر وأذى . فقد كانت 
تحيط ببا فى مختلف عهود الجاهلية اساطير تخیف الناس من الإقدام على 
تغيير تبىء من امرها . وتجعلهم يعتبرون ذلك بذعا . هلما طغى علا 
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ایل یکن و الاقدام ولو فى شىء من الخرف ولتردد . وصادف أن 
رمى البحر إد ذاك بسفينة قادمة من مصر ملوكة لتاجرروبی امہ باقوم فحطمها . 
وكان باقوم هدا 0ھ" وی کت معت قریش ہأمرہ 
خرج الولید ؛ بن المغيرة فى نفر من قریش إلى جُلّة ‏ فابتاعوا السفينة من الرومى 
وكلّمو فى أن یم معهم إلى مكة ليعاونهم فى بناء الكعبة ؛ وفبل باقوم . وكان 
عكة قبطى يعرف مجر الخشب وتسويته ۰ فوافقھم على أن يعمل هم ويعاونه 
بافوم . 
ثم إن فريشا اقتسمت جوانب أربعة ۰ لكل قبيلة جانب تقوم ببدمه 
وبنائه . ولقد تردّدوا قبل هدمها مخافة أن بُصييهم أذى » ثم أقدم الوليد بن 
المغيرة ى شىء من الخوف > فدعا الته وهدم بعض اللحانب من الركن العانی . 
وأمسى القوم ينتظرون ما الله فاعل بالولید . فلما أصبح ول بصبه شىء أقدموا 
پہدمون وینقلون الحجارة » ومحمد ينقل معهم ۰ حتى اتہی الخدم إلى حجارة 
هی زر با معول فارتڈ عا + فاتھحذوھا ساسا للبناء فوقه » ونقلت 
فريش أحجار الجرانيت الأزرق من ا مبال الجاورة وبدأت فی البناء . فلما 
ارتفع إلى قامة الرجل وآن أن يوضع الحجر الأسود المقدّس فى مكانه من ال حانب 
الشرق ٠‏ اختلفت قريش أيهم يكون له فخاروضع الحجر فى هذا المكان . واستححر 
الخلاف حتى كادت الحرب الاهلية تنشب سبه . تحالف ينو عند الذار 
وبنو عى أن يحولوا بين أية قبيلة وهذا الشرف العظيم + وأقسموا على ذلك 


سر أعانيم . ی ورب و الدار جفنة ا دما وأدخلوا أيديهم فيه 
توکبدا لأیمانہم ۰ ولذلك سموا و لَعقة ۳ 4لا رای او امه شم امرخ 


الخزومی ما صار اليه یہ ا وکان فہم شر يفا تخاس ۰ 
الام + العارا مق وا يك ألم يمل کن ع باب الصّفا . فلما رأوًا 
محمدا اول من دخل قالوا : هذا کو0 وقِصّوا عليه قصتهم . 
و مہ وا وراب ا رن رمم > ضکر قليلا ثم قال : هلم إلى 
ا ار وت وأخذ الحجر فوضعه بيده فيه ٠‏ ثم قال الاکن یر 
کل فبيلة بطرف من أطراف هذا اعت فحملوه جمیعا الیل ما دی 


هدم الکمبة 
و باژها 


انحلال السلطة 
یمکة وأثره 
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موضع الحجرمن الناء ری لخاد پ سو بے > وبذلك 
انحم الخلاف وانفض الشُر . وات قريش بناء الکعبة حى جعلت 
ارتفاعها تمانى عشرة دراعا . ورەعوا باہہا عن الأرض ليُدخلوا من شاءوا 
ویمنعوا من شاءوا . وجعلوا فى داخلها ست دعائم فى صفین » وجعلوا فى 
رکنبا الشامی من داحلها درجا يُصعد به إلى سطحها . ووضع هبل نی داخل 
الكعبة » كما وضعت فی داخلها النفائس الى تعرضت من قبل بنائها وسقفھا 
لمطامع اللصوص 

فقاو یس شد عر واد کت ووو کر رھ ال 
الحجر ؛ فقيل : كان ابن خمس وعشرين »> وقال ابن اسحاق : كان ابن 
حمس وثلاتين . وسواء أصحت الأول أم الأخرى من هاتيي الروابتين فان 
امل اريت إلى الرضا بحكمه اول ما دخل مر بن باب الصفا » وتصرفه هو ی 
أخذ الحجر ووضعه على الثوب وأخذه من الثوب لوضعه مكانه من جدار الكعبة . 
يدل على ما كان له من مكانة سامية فى نفوس أهل مكة ومن تقدير جم ا 
عرف عنه من سموالنفس ونزاهة القصد . 

وهذا الخلاف بین القبائل » وهذا التحالف بين لعقة الدم » وهذا لاحتکام 
لأول مقبل من باب الصفا ٤‏ پدل عل آن السلطة نی مکة کانت انحلّت » 
فلم يبق لرجل منبا ما كان لَص ولا اشم ولا لعبد الطلب من سلطان . ولقد 
كان لتنازع بی هاشم وی أميّة السلطان بعد وفاة عبد المطلب أثره فى ذلك 
لا ريب . وكان الانخلال فى السلطة جدیرا بأن بجر على مكة الأذى . لوه 
ما كان لبيتها العتيق فى نفوس العرب جميعا من تقديس , وأدّى انحلال 
السلطان إلى نتيجته الطبيعية ؛ أدّی إلى مزيد من حرية الناس فى التفكير والجهر 
بالرأى » وإلى إقدام الیہود والنصارى ؛ من کانوا يخافون صاحب السلطان » على 
تعبیر العرب عبادة الأوثان . وانتبى ذلك بكثير من أهل مكة ومن القرشیین 
أنفسهم إلى أن زال من نفوسهم تقديس الأصنام > وان ظل آمجاد مكة وسادتہا 
يُظهر ون ها التقديس والعبادة . وفژلاء من العذر ما للذين يرون فى الدين القائم 
وسيلة من وسائل ضبط النظام وعدم تيبل الأفکار » وى عبادة الأصنام 
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5 بحمظ بعل مکة مکانبا الدينية ولتجارية . وفد ظلّت مکة بالععل 

تنعم من وراء هذه المكانة بالرخاء واتصال التجارة . لکن ذلك ۸ يغير س زوال 
02027 الأصنام ا 


ذکروا أن قرینا اجتمعت بوذا تخد خی عد ای فخلا م 
آربعة نج و پر ں سس ی 9 وو 
وورقة بن توفل ۰ فقال عضہم لبعض : ١‏ تعلموا اللہ ما قومکم على تىء 
٦‏ ضلال . فا حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع . 
ومن مه ری دم النحُور ! یا قم التمسوا لكم دينا غير هذا الدین الذى تم عليه » . 
أمّا ورقة فدخل النَضرانية » وقیل : إنه نقل إلى العربية بعض ما فى الأناجيل . 
وأا عبيد اللہ بن جحش فظل فیا هو فيه من الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع 
المسلمين إلى الحبشة ٠‏ وهناك دخل فى النصرانية ومات عليها » وأقامت امراته 
أم حبيبة بنت ألى سفيان على الاسلام حى صارت من أزواج النیٗ وأمهات 
المؤمنين . وم زيد بن عمرو ففر من وجه زوجه ومن عمّه الخطاب ۰ وطوف فى 
الشام وفى العراق ثم عاد ولم يدخل فى يبودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه واعتزل 
الأوثان » وكان يقول وهو مستند إلى الكعبة : ١‏ اللهم لو ی أعلم ای الوجوه 
احب إليك لعبدتك به » ولكنى لا أعلمه » . وبا عهان بن الحويرث ۰ وكان 
من ذوى قرابة خديجة ۰ فذهب إلى بيزنطية وتنصر وحسنت مكانته عند قيصر 
ملك الروم ويقال : انه آراد أن بخضم مكة لحماية روم وأن يكون عامل 
قيصر عليها > فطرده الکیون فاحتمى بالغساسينة فى الشام » وأراد أن يقطع 
الطريق على تجارة مكة ۰ فوصلت إلى الغساسنة هدايا الکین ؛ ثمات ابن 
الحويرث عندهم مسموما . 1 

تعاقىت سے یار أهل مكة فى حياتهم العامة » ويجد فى 
خحدحة حبر النساء حقا : الودود الولود الى وهبت نفسہا له ء ول ات له 

من الأبناء القاسم وعبد اللہ الملقب بالطاهر وبالطيب ء ومن البنات زینب 
ورفيّة وأم كلثوم ا ما لقانم وعبد اللہ فلم 8,0 


بدء ابخللال 
الوشیة 


أساء محمد 


0 
ماتا طفلين فى الجاهلية لم يتركا على الحياة أثرا یہی أو یذ کر ۰ لکنہما من 
غير شك قد ترك موتہما ى نفس أبويبما ما يتركه موت الان من أثر عميق ء 
وترك موتهما من عير شك یق هس خدیحة ما جرح امومتبا جرحين دامبين . 
وهی لا ريب قد الجهت عند موت كل واحد مما فى ال حاہلیة إلى اتا 
الأصنام تساه : ما بالها لم تشملها برحمتبا وبرها ۰ وما بللا لم ترحم قلببا من أن 
ی به الكل ليتحطم على قرارة الحرن مرة ره ! وقد شعر معها زوجها لا ریب 
بالألم لوفاة ابنيه . كما حز فى قلبه هذا الألم الحی ممتلة صورته فى زوجه یراہ 
كلما عاد ال یه کس الا توس ھت لیا آن نقدر عمق هذا الحزن 
ای ا عضر کات الات باون هه کات ادوس عل الف لاگ 
يوازى الحرص على الحياة بل يزيد عليه . وبحسبك مظهرا لهذا الأم أن لم 
بطق محند غل الحرمان ھی اس آذا لع دير و حارة بشری: طلب 
إلى خديجة أن تبتاعه ففعلت ۰ ثم أعتقه وتبناه ۰ فکاد يدعى زید بن محمد 
واستبقاه ليكون من بعد من خيرة.أتباعه وصحبه . ولقد حزن محمد من بعد حين 
مات ابنه إبراهم أشد الحزن بعد أن حرم الإسلام ود البنات ء وبعد أن 
جعل الجنة تحت أقدام الأمهات . هلا ريب إِذَا أن قد كان لا أصاب محمدا 
قي مات جر بان لاق يانه سک الو ول وی أنه لت 
تفکیره ولفت نظره فى كل واحدة من هذه الفواجع ما كانت خديجة تتقرب به 
إلى أصنام الكعبة » وما كانت ر وللت والعزی ولمّاة الثالثة الأخرى » 
تريد أن تتفادى مما ألم بها من ألم الشکل ۰ هلا تفيد القرابين ولا جدی 

الخو : 
وما البنات فقد عى محمد بتزويجهن من أكفاء لحن : زوج زينب 
کبراهن من أنى العاص بن الرّبيع بن عبد شمس » وكانت مه أحتا لخديجة > 
وكان فی فی مقدرا من قومه لاستقامته نحاح نجارته . وكان هذا الزواج موفقا على 
7ئ00 من مكة إلى المدينة » 
ان مرا چا ينارق من بعد تفصيلها . وزوج رقية وأم كلثوم من عتبة 
وعتيبة ابنی عمه أى هب . ولم تبق هاتان الزوجتان مع زوجہما بعد الإسلام ؛ 
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إذ آمر أبو ب إبنيه بتسريحهما ۰ فتزوجهما عثان واحدة بعد الأخرى . وكانت 
فاطمة ما تزال طفلة فلم تزوج من عل إلا بعد الإسلام . 

حياة طمانينة ودعة ادا كانت حياة محمد فى هذه السیں من عمره . 
ولولا احتسابه بنيه لكانت حياة نعمة بمودّة خديجة ووفائها ۰ وببذه الأبوة 
اللبعيةةالراقمة ‏ کی لاف اھ افخ پچ فگکر 
ولتأمل ء وأن يستمع إلى قومه فیا كان حوارهم بقع عليه من أمور أصنامهم . 
وما كان النصارى والہود يقولونه للم › وأن يفكر وبتدبّر ون يكون اشد من کل 
قونه تقد وتفکیرا . فهذا الروح القوىّ الملهم ۰ هذا الروح الذى أعدته 
الأقدار ليبلغ الناس من بعد رسالات ربه ويوجه حياة العام الروحية الانجاه 
الحقّ » لا يمكن أن بظل مطمثًا إلى ما غرق الاس فيه إلى الأذقان من 
ضلال » ولابد أن يلتمس فى الكون أسباب ا دی » حتی یعده الله ليلق 
عليه ما قڈر فى الغيب من رسالته . ومع عظیم توجهه إلى هذه الناحية الروحية 
وشديد تعلقه بها » ۸ يكن يريد لنفسه أن يكون من طراز الكهّان ء ولا أراد 
آن پنصب نفسه حکیما عل نحوما کان ورقة بن نوفل وأمثاله + انا کات يزيد 
الحق لنفسه » فکان لذلك كثير التفكير . طویل التأمل » قلیل الافضاء إلى غيره 
ما بجیش بنفسه من آثارتفکیره وتأمله . 

وقد كان من عادة العرب إذ ذاك أن بنقطع مفكر وهم للعبادة زمنا فى کل 
عام يقضونه بعيدا عن الناس ى خلوة ۰ يتقربون إلى اہم بالزهد والدعاء » 
ويتوجهون إلا بقلوبهم يلتمسون عندها الخير والحكمة وكانوا يسمون هذا 
الانقطاع للعبادة التحنف والتحنث . وقد وجد محمد فيه خير ما عکه من 
اسان اھ يه تسد من مک ونا دل كما وت قاری ليه وك 
شغفه بالوحدة يتلمس أثناءها الوسيلة إلى ما لم يبرح شوقه يشتد إليه من نشدان 
المعرفة واستلهام ما فى الكون من أسبابها . وكان بأعلى جبل حراء - على فرسخين 
من شال مكة - غار هو خير ما يصلح للانقطاع والتحنث > فكان يذهب 
إليه طول شہر رمضان من كل سنة یقیم به مکتفیا بالقليل من الزاد يحمل إليه 
معنا فى التأمل والعبادة » بعیدا عن ضجّة الناس وضوضاء الحياة » ملتمسا 


یغار حراء 


اللماس الحضقة 


۱: 


الحق . والحق وحده . ولقد كال پشتد به التأمل اتعاء الحفيقة حى لقد كان 
يسبى نفسه وینسی طعامه وينسى کل ما فى الحياة ۰ لأن هذا الذی یری فى 
یا E‏ لك گنا وھ كان ماما مش کرت کا نا عن 
فيزداد عما يزاول لاس مس ألوان الطن رخة وارورارا . 

وهولم يكن يطمم و أن بیحد فى ەصص الاأحبار وش كتب الرهبان الحق 
الذى ينشد . بل فى هدا الكون ا حیط به : فى السماء وتجومها وفمرها وشمسبا . 
وی الصحراء ساعات ل احرق تحت ضوء الشمس الباهرة EINE‏ وساعات 
صفوها البديع إذ تکسوها أشعّة القمر أو أضواء اللجوم بلباسها الطب الندی » 
وف اللحر وموجه . وى كل ما وراء ذلك ما يتصل بالوجود وتشمله وحدة الوجود . 
فى هذا الكون كان ياتمس الحقيقة العليا ۰ وكان ابتغاء إدراكها يسمو بنفسه 
ساعات خلوته ليتصل ہہذا الكون وليحترق الحجب إلى مكنون سره . ولم يكن 
مم وہ ن التأمل رق آن:ها اش و من شڑوں الحياة وما بتقر بون 
به ال الح بدي جنا . فا هذه الأصام التى لا تضر ولا تنفع . ولا تخلق 
ولا ترزق ١‏ موی امھ ی سج ۱ 
وكل هذه الأنصاب والأصام القائمة فى جوف الكعبة أو حولها ۰ لمتخلق یوما 
ذبابة ولا جادت مكة یر ! ولكن ! أين الحق إِذَا ٢‏ أين الحق فى هذا 
الكون المسیح بأرضه وسماواته وتجومه ؟ أهو فى هذه الكواكب المضيئة الى 
تبعث إلى الناس النور والذفء ۰ ومن عندها ينحدر ماء المطر + فتكون للناس . 
ولأهل ‏ الارض کافاً من خلائی ۰ حباة بالاء والنور والدف» ۴ کلا ! فا 
هذه الکوا کب الا أفلاك کالأرض سواء . أهو ها وراء هذه الأملاك من 7 
لا حد ولا ہایة له ؟ ولكن ما الأثير ؟ وهذه الجا تابتع 
دا ما أصلها وما مصدرها + ! آمصادهة تلك الى أومحدت الأرض وأوجدتنا 
عليبا ؟ لکن للارض وللحياة سنا ثابتة لا تبدیل ها ولا عکن أن تکون الصادفة 
أساسبا . ومابأى الباس مس خير أو شر ۰ أفيأتونه طزاعية واختیارا ء أم هو 


بعض ملیقتہم هلا سلطان لاختيارهم عليه ؟ فى هذه الأمور النفسية والروحية 


كان ید شک اف انقطاغه راد سا ا يدو کال رمک اق وري الع فا 
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وی الحياة جمیعا ‏ وکاد تفکیره يملا نفس واه وضمیره وکل ما فى وحيده . 
و یشغله لذلك عن هذه الحياة وصبحها وساٹھا . فاذا انقضی شر رمصان 
عاد إلى خديحة وبه من آتر التفكير ما تععلها تسائله ترید أن تطمئن إلى أنه 
حبر وعافية . 
أفكان محمد بتعبّد أشاء تحثه ذاك على شرع بذاته ؟ هذا أمرٌ اختلف 
الما یت وفد روی ان كتير ی تارعه ا من آرائھم ف الشرع الدئ 
كان يتعبّد عليه : فقيل شرع نوح ۰ ويل إبراهم ۰ وفیل موسى ۰ وقیل 
یا كل ما ثبت أنه شرع عندہ اتبعه وعمل به . ولعل هذا القول 
الأخير أقوم من کل لد ھراتی علق وا شك مق من اس 
ومن التفكير على أساس هدا التأمل . 
وكان إذا استدار العام وجاء شبر رمضان ذهب إلى حراء وعاد إلى تفكيره 
بنضجه كنا فشتا ونزداد نفسه به امتلاء . وبعد سنوات شغلت ااا هذه 
الحقائق العلیا نفسه » صاریری فى نومه الرژیا الصادقة تنبلج أثناءها أمام باصرته 
انواز الحقيقة الى > نہ » ویری معها باطل الحياة وغرور زخرفها . اذ داله 
آمن أن قومه فد ضلوا سبیل افدی ء وأن حياتهم الروحيّة قد آفسدها 
الخضوع لأوهام الأصام وما إلا من عقائد متصلة ببا ليست دونبا ضلالاً 
لیس فا بيذ کر ابید وا یذ کر التصارى ما ينقل قوبه من ضلالم . فا 
یذ کر هوّلاء وأولخك حق + لکن فيه كذلك آلوانا من من الوهم ۰ وصورا من 
الوثنية ٠‏ لا عکن أن تتفق مع الحق الجرد البسيط الذى لا یعرف کل هذه 
الضار بات الجدلية العقيمة ما بمعن فيه هؤلاء وأولئك من أهل الکتاب . 
وهذا الحق هو اللہ خالق الکون لا اله الا هو . وهذا الحق مو أن اللہ رب 
العالین . هو الرحمن ارم . وهذا الحق هو أن الناس جز يون اعت 
رفمن يعمل مثقال رف خیرا بره . ومن عمل یال در سرا یره ۷۷ ء 
وأن الجنة حق والنار حق وأن الذين بعبدون من دون الله ۳ آخرطم جهم ء 


وساءت شترا 89-0 , 


(۱) سورة الرلرلة ایتا ۷ و ۸ 


الر با الصادقد 


أول الیعی 
(سة 1١‏ م) 


۸ 

وشارف محمد الأربعين » وذهب إلى حراء يتحنث وقد امتلأت نفسه 
006 یی را الصادقة » وقد علصت نفسه من الباطل کله » وقد اک 
ربه فأحسن تأديبه » وقد انجه بقلبه إلى الصراط المستقيم وال الحقيقة الخالدة ء وقد 
انج إلى اللہ بكل روحه أن يَهْدِىَ قومّه بعد أن ضربوا فى تَيْهاء الضلال . 
وهو ی و هذا یقوم وبرهف ذهنه وقلبه » ویطیل الصوم ۰ وتثور به تأملاته » 
فينحدر من الغار إلى طرق الصحراء » ثم يعود إلى خلوته ليعود فيمتحن ما 
يدور بذهنه وما يتبين له ی رژاه . ولقد طالت به الحال ستة اشہر ‏ حتی 
خشى على نفسه عاقبة أمره » فأسرَّ عخاوفه إلى خديحة وأظهرها على ما بُری » 
وأنه يخاف عبث الجن به . فطمأنته الزوج الخلصة الوفيّة » وجعلت تحدثه 
بأنه الأمين ء وبأن الجن لا عکن أن تقترب منه » وإن لم يدر بخاطرها ولا 
محاطرہ أن الله ہی مصطفاه ه بہذہ الرياضة الروحية إلى اليوم العظيم » وإلى 
انب العظيم » يوم الوحى الأول » ویہیئہ بها إلى البعث والرسالة . 

وفها هو نائم بالغار يوا جاءه ملك وف يده صحيفة » فقال له : 0 
فاجاب ماخوذا : ما أقرأ ! فأحس كأن الملك يخنقه ثم يرسله ويقول له : افر 
قال محمد : ما أقرأ ! فأحس کان الك فق کیش يق : 
اقرأ . قال محمد - وقد حاف أن بختی مرّة آخری - ماذا أقرأ ؟ ! قال الملك : 
( اقرا ام ربك الذی علق . ختلّق الإنسان ين علي . قرأ وربك الأَكْرمٌ . 
الذى علم عم بالق . علم الإنسان ما لم یل 0١‏ فقرأها وانصرف اللك 


عنه وقد نشت ی قلبه 0 


(۱) سورة العلق الایات من ۱ إلى ٥‏ 

(۲) كدلك روت کتب السيرة الأول ۰ وعلیه ابن (سحاق . وکذلك روی كثير من المحدثیں 
على أن بعصم بی أن دء الوحى كان فی البقطة وکان نہاراً ٠‏ ویذ کر حدیاً على لسان حمریل طمأن 
به محمدا حیں رای روعه ود کر ابن كثير فى تاريحه ما أورده الحافظ أنو نعم الأصہانی ى كتابه 
( دلائل السوة ) عن علقمة س قيس أنه قال :إن أول ما يز به الأسياء فى النام حتی تبدأ قلوبہم ثم 
يرل الوحى بعد » . وأصاف « وهذا س قل علقمة بن قيس ا 
ویؤید ما بعده 4 . 


۱44 
ولکنه ما لبث أن استیفظ فزعا يسأل نفسه : أىّ تى ء رأی ؟ اترام صا 
ما كان بخشی من جتة ؟ ولفت ين وش فم بر . ویکت برهة أصایته 
فہا رعدة الخرف وتولاه أشد الوجل » وخاف ما قد يكون بالغار » ففر منه 
وكله حيرة لا يستطيع تفسير ما رأى . وانطلق هائمًا فى شعاب الجبل يُسائل 
نفسه عَمَّن دمعه ليقرأ . لقد كان إلى يومئذ يرى وهو فى تحنثه الرؤيا الصادقة 
تنبلج من خلال تأمله فتملاً صدره فتضیء أمامه وتدله على الحق أين هوء 
وتبر له خجب الظلمات الى رَجّت قريشًا فى ونیم إلى عبادة أصنامهم . 
وهذا النور الذى أضاء أمامه وهذا الحق الذى هداه سبيله هو الواحد الأحد . 
ا اواك الذى خلق الانسان ۰ وبأنه الأكرم الذی عم 
الإنسان بالقلم ما مم يعلم ؟ وتسط الحبل وهو فى هذه و یی وخشیة 
ومساءلة » قسمع ور بنادبه ۵ فأخلم الع ورفع ا إلى السماء » فاذا 
الملك فى صورة رجل هو النادی , وزاد به الفزع ووقفه مور كاه ٤‏ 
وجعل بصرف وجهه عما يرى » فإذا هو يراه فى آفاق السماء جميعا ويتقدم 
ويتأخر فلا تنصرف صورة اللك الجميل من أمامه . وأقام على ذلك زمنًا 
كانت خديجة قد بعثت أتناءه من يلتمسه فى الغار فلا بجدہ . فلما انصرفت 
صورة اللك رجع محمد متلثا ما أوحى إليه > وفؤاده حف وقلبه يضطرب 
خوفا وهلعا . ودخحل على خديجة وهو يقول زملونی ۰ فَزمّلته وهو برتعد كأن به 
الحمّى . فلما ذهب عنه الزّع نظر إلى زوجه نظرة الستنجد ؛ وقال : 
يا خديحة ! مالى ! ؟ وحدہا بالذى رأى ۰ وأفضی إلا عخاوفه أن مخدعہ 
بصيرته أو أن يكون كاهنًا . وكانت خديحة » كما كانت أيام تحنثه فى الغار 
ومخاوفه أن تكون به جنة » ملك الرحمة وملاذ السلام لهذا القلب الكبير الخائف 
القجل . لم تبّد له أى خوف أورییة » بل رت إليه بنظرة الاكبار وقالت : 
آشر با با بن عم راسد . فوالذى نفس خديجة بيده إفى لأرجو أن تكون نی 
هذه الأمة 09999 الله أبدا . إنك لتصل الرجم » وتصدق الحدیث 
وتحمل الكل + ور الضیف » مین عل نوالب الحق 4 . 
واطمأن روع محمد وألق على خديجة نظرة شکر ومودة ثم أحسً جسمه 


افرع 


حدیجة وزير 


صدف 


۱9۰ 
متعبا فى حاجة إلى النوم فنام . نام لیستیقظ من بعد لحياة روحية قوية غاية 
القوة + حياة تأخذ بالأبصار والألباب ء ولکنہا حياة تضحية خالصة لوجه الله 
الع والانسانية . تلك رسالة ربه یبلغها ویدعو الا الیبا ال هن اجن 

حتى یم اللہ نوره ولو كره الکافر ون . 


2 
من البعث إلى اسلام عمر 


حديث حدبجة وورقة بن بوعل - فتور الیحی - اسلام ۳ نكر - المسلمود الأولين - دعدة محمد 
أهله للإسلام - إعراء قريش شعراءها محمد -- دكر محمد آلمة قريش السو - سعارة قريش إلى 
أبى طالب -- موقف محمد من عمه - تعدیت قريش المسلمیں - هحرة المسلمیں للحتة - اسلام عمر 


نام محمد وحدفت فيه خدیجة وفد امتلاً قلببا إشمافاً وأملاً مدا الذى 
سمعت مه . هلما رأته استغرق فى نوم مطمئن هادئ ٠‏ تركته وخرجت تقلب 
ی نفسبا هذا الدی هز 9 ای اکا حر وفك فى ال سوم ان 
وترجو أن یکون زوجها نى هذه الأمة العربيّة التى غرفت فى الضلال ۰ هدیا 
0770 د كانت تخثى 
هذا الغد أشد الْحشیة على هدا الزوج البار ای الحمم . وطففقت تعرص 
أمام بصيرتها ما فص عليها ۰ ونتحیل الك الجميل الدى تعرض له فى السماء 
بعد أن أوحى إليه كلمات ربه . والذی ملا عليه الوجود كله حيما كان براه 
أا صرف وجهه . وتستعيد الكلمات الى تلا محمد بعد ا 
جعلت تعرض ذلك كله أمام بصيرتها فتفر شفتاها طوراً عن ابتسامة الأمل 3 
وتنکش أسار برها طوراً خر خيفة ما قد يكون أصاب الأمين . ولم تطق البقاء 
ی وحدتہا طويلا » تتقل من الأمل الحاو الباسم إلى الريبة والإشفاق المحوف . 
ففکرت بأن تفضی با فى نفسہا إلى من تعرف فيه الحكة ومحض النصيحة . 


لذلك انطلقت إلى ابن عمها وَرَقة بن یفل + وكان كما قدمنا . قل تنصر حدیب ورقة 


وعرف الا عا ونقل بعضة 1 لى العر بية . ۷ ایرث 5 رأى محمد وی 3 


تس 


وص ے عليه کل ما حدہا نه » وذ کرت لد اشفاقها وأمَلَها 3 أطرق 7 تم 


۱ 


لحد بح 


۲ 
تال : قدوس قدوس » والذى نفس ورفة بيده لين كنت صدقینی يا خديحة 
لقد جاءه الناموس الا گی الذی کان ا سی ۰ وانه لیی هنه الامة. 
فقول له فلیثبت » . وعادت خدیچة فألفت محمداً ما يزال 7 98و 
وكلها الحب والاخلاص . وكلها الاشفاق والأمل ٠‏ وما ہو فی هدأة نومه إذا به 
اهتز ول تنفسه وبال العرق جينه یقوم ليستمع إلى الملك يوحى إليه 
(يأيها النٹر . قم نایز . ورك فکبر . ویابك فطهر . وارجر اج . 

ورأته دة کدلك فازدادت اشفاقاً © ونقدّمت الع نی رفة وضراعة أن 
يعود إلى فراشه وأں ينام لیستر يح . فکان جوابه - أوكما قال - انقضی يا خدیجة 
عهد انوم والراحة ٠‏ فقد أمربى جبریل أن أثذير الاس وأن أدعوهم إلى الله وال 
عبادئه . فن ذا أدعو؟ ومن دا يستجيب لى ؟ فجهدت خّدیجة تبون عليه الأمر 
وتثبتہ . وسارعت فقصت عليه نبأ ورقة وما حدما به » ثم أعلنت إليه فى شوق 
وفف إسلامها له وإعامما بنبوته . 

E‏ آذ شسارع: ال الامان سب ترک علیه طول ھی 
الأمانة والصدق وعلو النفس وحب البر والرحمة ۰ رأته فى سنوات تحنثه كيف 
شغلت نفسه بالحق وحده ۰ یطلبه مرتفعاً بقلبه وبروحه وبعقله فوق آوهام 
الناس من یعبدون الاصنام ویقر بون ها القرابین » وگن يرون هيما آلهة يزعمونها 
تضر وتنفع » ویتوهمونما خلیقة بالعبادة والاجلال . رأته فى سنوات تحنثه كما 
رات كيف كان حاله أول عوده من حرا» بعد البعث وهو فى آشد الحيرة من 
آمره . ولقد طلبت إليه مبّى جاءه اللك أن يخبرها . فلما رآه أجلسته على 
فخذها الیسری ثم على مخذها اليمنى ۰ ثم فى حجرها وهو ما يزال يراه » 
فحسرت وألقت خمارها فإذا هولا يراه ؛ فلم ببق ريب عندها فى أنه ملك ولیس 
بشیطان . 

وخرج محمد من بعد ذلك یوما للطواف بالكعبة » فلقیه ورقة بن نوفل . 


. ۷ إلى‎ ١ سورة الدثر الآيات من‎ )١( 


۱۰۳ 
فلما قص عليه محمد أمره قال ورقة : « والذى نفسی بيده إنك نى هذه الأمة . 
ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسی . وکین ١‏ وین وحن 
ولا . ولعن آنا آدرکت ذلك اليوم لأنصرن اللہ نصراً يعلمه » . تم أدنى 
منه رأسه فقیّل بافونحه . وشعر محمد بصدق ورقة فى قوله وبثقل ما ألى عليه ۔ 
وطفق يفك ر كيف يدعو قریشاً إلى ما آمن به وهو يعام | نهم أحرض ما یکونون 
على باطلهم » حتی ليقاتلون فى سبيله وبشتلون ۰ وهم من بعد أهله وعشيرته 
الا 


ہم ی ضلال » وان ما پدعوهم | اليه هو الحق . فهو بدعویم إلى الارتفاع 
بقلو م وبأرواحهم لتتصل بالله الذى خلقهم وخلق من قبل آباءهم » »> لیعبدوه 
سج له اين طاهرة نفوسیم . وهو يدعوهم لیر بوا إلى اللہ بالعمل الصالح 
وإيتاء ذى القرنى حقه وابن السبيل + ولينبذوا عبادة هذه الأحجار الى اتخذوا 
نها أصناماً يزعمون أنها تفر خم ما معو وو مت ای أکل 
ال با ومال یت ٠‏ فاذا ادتبا تحیل تقوم وقلو هم أشدّ من الأصنام تحجراً 
وقسوة ! وهو پهیب بہم أن ينظروا إلى ما فى السموات والأرض و خلق الله 
لتمتثل نفوسهم ذلك كله وتدرك ماله من خطر وجلال ؛ فتعْظّم بإدراكها 
سن ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ ثم تعظم بعبادتہا خالق الوجود كله وحده 
لا شريك له . وتسمو لذلك عن كل وضيع » وتتعالى عن كل دود » 
وتأخذها الرحمة بكل من لم يبدو الله وتعمل لحدايته » وتكون البر لکل يتم 
ولکل بائس أو ضعيف ٠‏ نعم ! ال هذا أمره الله أن يدعوم . لکن هذه القلوب 
القاسية » وهذه الأرواح الغلاظ قد يبست على عبادة ما كان يعبد اباڑھا . 
ووجدت فيه تجارة تجعل مكة مركز حَجیج عَبّدة الأصنام ! أفيتركون دين 
أبائهم ویعرضون مكانة مدیتہم ما قد تتعرض له إذا لم يبق على عبادة الأصنام 
أحد ؟! ثم كيف تطهرٌ هذه القلوب وتخلص من أدران شبواتها + والشبوة تهبط 
بها إلى إرضاء هيمها > فى حين هو ينذر الناس أن يرتفعوا فوق شهواتهم وفوق 
أصنامهم ؟ وإذا هم يؤمنوا به اذا عبی أن يفعل ؟ هذه هى المسألة الكبرى 0 


قنور البح 


يروك سورة 


الدعرة إلى الحق 


وسحل و 


١65 
انتظر هداية الیحی ایاه ی آمره وانارة سبله ۰ فان الس یفتر ! واذا‎ 
جبریل لا ينزل عليه . واذا ما حدله سکيبة صامتة جعاته ف وحدة مى الناس‎ 
ومن نفسه ۔ وردّتد إلى متل مخاوفه قبل نرول المحى وفد روی ان خدجة‎ 
فالت له : ما أرق ربك الا قد ثلالك . وتیلاء الخرف والبحل > فهما بتعٹانہ‎ 
1 جنك نطی الال و مقط یق را رش نک انتغاء و‎ 
ھر جد ی 7 حيصي يف جر ی ل اقبي ۓے‎ 
. يساله ۰ لم قلاه بعد ان اصطفاه ؟ وم تکی خحدیة افل مد إشفاها ووجلا‎ 

ويتمنى المت صاد فا لولا انه كان بشعر عا امر ند زجع ال ون لم إلى ر به 

ولقد فيل : إنه فكر ف أن يلق بنفسہ من اعلی حراء أو الى هنیس . وای خير 

الحياة وهدا کر ام فيبا يدوى وينشقصى ۱ واه لکذ لاک تساوره هده 
الحاوف اد جاده الیحی بعد طول فتوره ۰ ونزل عليه بقوله تعالى : ر والصحى 
واللبل اذا سنجی . ما ود علکا ريلك وما فن . لاہ حر لك من الال 
ارت عطیاف ر بلق می جد يتيماً فاوی . ووجدك ضالاً فھدی . 
فراع اف فا ا اله كف ا 
یو سن ليتم فلا تقهر . واما السائل فلا تنهر . واما بیعمة 


ربك فحدث )۲'۶ 


بالعلال الّه ! اب سک للفس ۰ وغبطة للقلب ۰ ومجة للمژاد ! 
اجابت محاوف محمد وزال كل روعه ۰ وارتسمت على تعره ايتسامة الرضا 3 
وافترت شفتاه عن معان الحمد وای التفدیس والعبادة ۰ لم يبق لا كانت حشی 
حدحة مه أن الله ة عه وه تولآه الله وتولاها 

بجة من ان الله قلاه ولم يبق لفرعه و رع و لام لله وتولا 
برحمته ۰ وازال كل خشیة او ريبة من نمسه . لا انتحار ادا » ولكن حياة ودعوة 
إلى :الله - وال الله وحده . إلى اھ العل الکبیر تعر اله«اطناة ویسجد له من 
ف السموات والأرض جميعاً . هو وحدہ الحق وکل ما یدعون من دوه الاطل ۱ 
اليه وحده بتوجّه القلب . وبه وحده يجب أن تتعاق الفس ۰ وفبه وحده تعب 
ان تف الروح ۰ وللاخرۂ نمی لك من الاو الاخرة الى تحيط فہا الس 


ری سورة الصحى 


۱9 


بكل الوجود ی كمال وحدته . والتى بتاهی الیبا الکان والزماں وتستی فيا 
اعتبارات هده الحياة الوضيعة الأولى . الاحرة التى يصير هيا الضحی ولألاء 
شمسه الباهرة ۰ واللیل ودجاه الساحی ۰ والسموات والکدا کب واللارص واحسال 
كلا واحداً تتصل به الروح الراضية المرضية هذه هی الحياة اى يحب أن 
تكون إلیہا الغاية مس سفر هذه الحياة . هذا هو الحق وكل ما دوه صور مه 
لا تى عه . هدا هو الحق الدى أضاء بوره روح محمد والذى اتعته من 

د ليفكر فى الدعوة إلى ربه . وللدعوة إلى رنہ يجب أن يطهر ثیابہ . وأد 
يبجر الکر » وأن یصر على ما يلاق من الأذى فى سبيل الدعیة إلى الحق 
وأن ينير للناس سبيل العلم عا لم يكونوا يعلمون . ولا يبر من أحل ذلك سائلا ۔ 
ولا يشهر یتیماً . حَسّه اختيار الله إياه لكلمته فليتحدث عنہا . وحسبه أن الله 
وجده يتيماً فاواه فى كفالة جدّه عد المطلب وعمہ أبى طالب ٠‏ وأنه وحده 
فيز قاخياة بأمالقه وس له دة فريكة ات شريكة فا خرركة 
بعثه ۰ شريكة ا حبة ١‏ الناصحة الردوف ۰ وأنه وجده صالا فهداه برسالته . 
حسبه هذا . وليدع إلى الحق جاهداً ما استطاع . ذلك آمر اللہ إلى سيه الدى 
اصطفاه . ما وذعه وما فلاه . 

وعم الله نبيه الصلاة ا واف خدحة معه . وکال يهم معهما عبر 
بناتیما حل بن آی 0 ال نشف لغ الْخلم . ذلك أن فريشاً 
أصابتہم أزمة شديدة ٠‏ وکاں او طالب ؟ كتير العبال . فقال محمد لعمه العماس - 
ركان می کر ين هاشم يساراً - : و إن أخاك أبا طالب كتير العيال .وفد 
أصاب اللاس ما ترى من هذه الأزمة : هانطلق بنا إليه فلتخقف من عباله . 
آخذ من بنیه رجلا وتأخذ انت رجلا فکفلیما عه .٠‏ . وکعل العباس 
با كن س علا > فلم يرل معه حتی بعته الله . وفبا محمد وحدشمة 
يصليان یوما دحل علہما على معاجأة . فراهما برکعان ویسحدان ويتلراد 
7ھ انناف الل بوذ من الفرآن . فقف التاب دا عق آعا صلانیما . 
تم سأل : لمن تسجدان ؟ فأحابه 67 ای کنیا “قال نت : اما نسجد لله 


الى بعتتی ام أن اُدعو الناس اليه ودعا شحو اس عمه إلى عادة الله 


الصااة 


اسلام عل 


اسلام أف نكر 


المسلموں الأولون 


۲| 
وه لاش رك که مزال تا القی يفك ننه ابه ۱ وی اٍنکار الأصام س 
أمثال اللات والعرّی با مجك ا 9 فان ٤‏ ا 
وسحره جمال الآيات وإعحازها واستمهل ابن عمه حتى يشاور أباه . ثم فضی 


د ليله مضطرباً . حتى إذا أصبح أعلن إليبما أنه اتبعهما من غير حاجة لرأى 


أنى طالب وقال : « لقد خلقی نی الله من عير أن بغاور آبا طالب » فا حاجتی 
أنا إلى مشاورته لأعبد الله » . وكذلك كان 7 أول صبى أسلم ۵ وین بعده 
سل رید بن حارثة موی اللبی . وبذلك بى الإسلام محصوراً ق بيت محمد : 
فيه وفى زوجته وابن عمه ومولاه . وظل هو بعکر كيف يدعو قريشاً اہ ون بعلم 
ما هى عليه من شدة البأس وبالغ التعلق بعبادات آبائها وأصنامهم . 


وکان أبو بكر بن أنى فحامة الّیٔمی صديقاً حميماً محمد » يستريح إليه 
ويعرف فيه الزاهة والأمانة والصدق . لذلك كان هو أول من دعاه إلى عبادة 
اللہ وحده وترك عبادة الأوتان ۰ وأول من أفضى إليه عا رای وعا أوحی إليه : 
ولم يترد أبو بكر فى إجابة محمد إلى دعوته وى الإيمان با . وی نفس تنشرح 
لاعت E‏ رظ لسن اق 
رن الو فی فی شا اھ هاده مس لاحات سر شاف ارامھ 
تقية تتردد فی طهر الثياب وطهر النفس وإعطاء السائل والبر بالیتم ؟ ! وأذاع 
ابو بكر يو اسان إیمانہ بالله وبرسوله . وكان أبو بكر رجلا وسا ہ مألفا 
اق سا يراك نات انس قریشِ لوان وأعلم ابو عا برها كان 
فيبا من خير وشر . وكان رجلا اا اال وش دورن وكان رجال قومه بالفوثه 
لغير واحد من الم لعلمه ونجارته وحسن مجالسته » . 


وجعل ابو بكر يدعو إلى الاسلام من وثق به من قومه » فتابعه على الاسلام 
عمان بن عفان ۰ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله ود بن ألى وقاص » 
ویر بن العوام » : ثم أسلم من بعد ذلك أبو عبيدة بن الجراح وكثير ون غيره من 

جرد 
أهل مكة . 

وكان أحدم إذا أسلم ذهب إلى النى فأعلن إليه إسلامه وتلتی عنه تعاليمه . 


١ /اه‎ 

وكان المسلمون الأولون بستخفون لعلمهم بما تضمر فريش من عداوة لكل 

خارج على أوٹانہا ۰ فكابوا ادا أرادوا الصلاة انطلقوا إلى شعاب مكة وصلوا 

فيها . وظلوا على ذلك ثلاث سنوات ارداد الإسلام فیہا انتشاراً بين أهل مكة . 
وغ محمد فیها من الوحی ما زاد السلمین اا اتا 


وكان مل محمد خیر ما يزيد الدعوة انتشارا ا ان ايا + 
التواضع کامل الرجولية » عذّب الحدیث ء محا للعدل ۰ > يُعطى كل ذى حق 
حقه » وينظر إلى الضعيف وليتم وال البائس والمسكين نظرة كلها الاب 
والحنان والعطف والودة . وكان تہجّدہ وسہرہ الليل وترتيله ما أنزل عليه ودوام 
نظرہ فی السموات والأرض ولیاس العبرة من الوجود كله وکل ما فيه ۰ وف 
توجهه الدائم لله وحده » والّاسه حياة الكون كله فى أطواء نفسه ودخيلة حياته ؛ 
مثلا جعل الذين آمنوا به وأسلموا له أحرص على إسلامهم وأشدّ يقياًبإعانهم . 
على ما فى ذلك من إنكار ما كان عليه آباژهم واحمّال تعرّضهم لأذى المشركين 
من لم يدخل الایمان فى فلوم آمن ری مکةوأشرانها من عرفت 
نفوسہم الطهر والتزاهة والغفرة والرحمة » وامن به کل ضعیف وکل بائس وکل 
محروم > وانتشر أمر محمد بمكة ودخل ا ناس فی الإسلام أزسالا رحالا 
سال 


دت الناس عن محمد وعن دعوته عل أن آهل مكة من قساة الأ كياد 
هن على قلوبہم أقفالها لم یو به یه أمره ونوا أن حديثه لن يزيد على 
حدیث الرهبان والحکاء أمثال قس وا اڈ وورقة وغيرهم وان الناس عائدون 
لا محالة إلى دين ابائهم وأجدادهم » ول هبل واللات والغزى ؛ وإسافاً ونائلة 
اللذين كانا ينحر عندهما » ستکون آخر الأمر صاحبة الغلب ۰ ناسین أن الاعات 
لاعت لا كيه غالب» ون الحق سپ از انان 

بعد ثلاث سنین من حین البعث آمر اللہ رسوله أن بطھر ما خی من أمره 


0 


وان يَضْدْعَ ما جاء منه ۰ ونزل الوحی ۳0 الافرین :اعفن 


قريش والسلمود 


عشیرته الاقر بود 


۱3۸ 
و لیر نمك بن EON E‏ 


( فاضدع بنا قیمر وارض ع شا کت ( 5 


ودعا محمد عشیرته إلى طعام فى بیته ۰ وحاول أن حدم داعبا إباهم إلى 
الله Ee‏ ستنفر القوم لیقوموا . ودعاهم محمد فى الغداة 
كي ی . لما طهما قال م : ما أعلم نیلرب جاء وه بأفضل 
کک جنتكم بخیر الدنيا والآخرة . وقد أمربى ری أن أدعوكم إليه . 
تم يازريف على هذا الأمر ؟ فأعرضوا عنه وهمّوا بتركه - لکن علب نمض » 
۰ "یم ۶ أل ل ۰ "0 
م ھا ا 
فى طالب إلى ابه » ٹم انصرهوا ران 


انتقل محمد بعد دلك بدعوته من عشيرته الأفربين إلى أهل مکة جمیعا . 
صعد الصّفا يوماً یادی : يا معشر قریش ! قالت فريش : محمد على الصفا 
٣‏ 770:00 قال : أرأيتم لو أحبرتكم أن خيلا يسفح 
هذا الجبل کشم تصدقون ؟ قالوا : نعم ! أنت عندنا غير متهم وما جر بنا عليك 
ا . قال : فإنى نذير بين یدی عذاب شديد » يا بنى عبد الطلب ء 
ای مد ما يا O‏ سا کم پوت 
إن لله مرف أن یرعش الأقرين ۰ وی لا أملك لکم من الدنیا مق 
ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله » او كما قال . قوش 
بو هب - وكان رجلا بدیناً سريم الغضب - فصاح : .ونيا للك سائر هذا 
ايوم ! لذا جمعتنا 37 


تج على محمد فنظر إلى عمه ء ثم ما ليث أن جاء الوحى بقوله تعالى : 


)٠١‏ سورة الشعراء الآيات مس 4١؟‏ إلى 15؟ 
(۲) سورة الححر آیة 44 


۹ 
دا ا کر تا با اس 0ال ات تا ات 
ی 

م بحا غضب ی لهب ولا خصومة غیره س قريش دون انتشار الدعوة 
إلى الإسلام , بين أهل مكة . فلم ب يكن يوم إلا أسلم فيه بعضهم لله وجهه . وكاب 
الزاهدون فى الدنيا أشدّ على الإسلام إقبالا . راثك لا تلهيهم التجارة ولا يلهيهم 
الع بع عن اتأمل اع الداع یه . وه فد رو وا محمداً فى غي غیی من مال خدمحة 
وماله » وها هو ذا مع دلك لا يعبأ بہذا الال ولا بالمزید عليه والا کثار منه » 
ويدعو إلى الحب والعطف والودة والتسامح . بل ها هو ذا يجيئه الوحى بأن 
ی الا کثار من الم وة لعنة ار E‏ بقول : ز الام اتکاثر خی 
رتم الْمقَابركلا سوت مك . تم كلا وف تَعلمون . كلا و تملمون عم 
1210010111 

وأ فة خر ها "يدض الب مج ال اهو يدهو ان 'الجرية” 1 إلى 
الحرية المطلقة التى لا حدود لها ! إلى الحرية العزيزة على نفس العرلى عزة حياته 
عليه ! نعم ۱ الیش يطلق الناس من التقيد بأية عبادة غير عبادة الله وحده ! 
لیس بحطم کل ما بینم وبينه من أغلال ! لا هبّل ولا اللات ولا ازى 
ولا نار المجوس ولا شمس المصريين ولا نجوم عبّاد النجوم ولا الحواریون 
ولا أحد من الانس أو من الملائكة أو من الجان يحجب بین الله والانسان . 
وأمام الله آمامه وحده لا شريك له » سال الانسان عما لڈم من خر 
أو شر . وأعمال الانسان هى وحدها شفيعه . وضميره هو الذى يزن أعماله . 
وهووحده صاحب السلطان عليه » وبه اسب يوم ترق كل نفس با كسبت . 
ا رنه أوسع مدّى من هذه الحرية الى يدعو محمد إلا ؟ ! وهو يدعو 
بو مب وأصحابه إلى شىء من مثلها ؟! أم هم یدعون الناس لتظل نفوسیم 
فى رق وعبودية بما تكدّس عليها من خرافات حجبت عہا نور الحق أو ضیاء 
المدى ؟ 


) ۱ سورة السد س ۱ ال ۳ 
( ۲۲ ) سوره التحاتر 


الاسللام والحرية 


1 3 
شعراء س قر یش 


بالمجرات 


۱۹۰ 
على أن آبا مب وأبا سفیان وأشراف قریش وأمجادها » وأشراف الال وأجاد 
اللهو » بدءوا يشعرون بما فى دعوة محمد من خطر على مكانتهم » فرأوا بادی 
لی أن یحاربوہ بالحط من شأنه » وبتكذيبه فیا يزعم من نبوته. وكان أل 
ما صنعوا من هذا أن أغرَوًا به شعراءهم : آبا سفيان بن الحارث وعمرو بن 
العاص وعبد الله بن الزبعرى » بپجونه ويقارعونه . وتولت طائفة من شعراء 
المسلمين الد على هؤلاء من غير أن يكون محمد فى حاجة إلى مساجاتہم . 
هنالك تقڈم غير الشعراء يسألون محمداً عن معجزاته الى یثبت ما رسالته ؛ 
مات کیرات موی سی فا الا با مها وت 
ولا ينزل عليه الکتاب الذى يتحدّث عنه مخطرطاً من السماء ! وم لا يبدو ام 
جبريل الذى يطول حديث محمد عنه ! ولم لا بحی الموتى ولا يسير الجبال حتی 
لا تظل مكة حبيسة بينها ! وم لا جر ینبوعاً أعذب من زمزم ماع وهو أعلم 
بحاجة أهل بلدہ إلى الاء ! وم يقف أمر المشركين عند التبكم بالمسألة فى هذه 
العجزات ۰ بل کانوا يزدادون کا وهال : لم لا يوحى اليه ربه أمان 
السلع حتی يضاربوا على المستقبل . وطال بیم اجاج » فد الوعی اجه 
ما أنزل على محمد من قوله تعال تا 
کا اء الله لو كن 7 لیب لاستکتزت بن الحیر وا م ا ان 5 
إلا دير ویر وم يوون ٠)‏ 
نعم ! ما محمد الا نذير وبشیر . فکیف يطالبونه عا لا یقبل العقل وهو 
لا يطلب إلیہم إلا ما یقبله العقل بل یملیه ویحتمه ؟! وکیف يطلبون إليه 
ی ی 
الفاضلة ؟! وکیف يطلبون إليه العجزات ومذا الکتاب الذی يوحى إليه » 
والذى دى إلى الحق »> معجزة العجزات ؟! وما ثم یطلبون إليه اثبات 
رسالته بالخوارق لیترددوا من بعد ذلك تبون أم لا يتبعونه > وهذه التی یزعمونہا 
آفتیم لیست الا حجارة أو خشباً مسندة أو أنصاباً قائمة نی عض الفلاة 


ز۱) سورة الأعراف آية ۱۸۸ . 


سو اد رو و : 0 ۳ ¥ 
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2 
و 3 


E 
قرو سوا متا سس‎ 


٦٦ 
لا تملك لم نفعاً ولا ضرا ء وهم مع ذلك يعبدونيا دون أن يطلبا إلا ما ثبت‎ 
ألوهيتبا ؟! ولو أنهم طلبره لظلت خشباً أو حجارة لا حياة فيا ولا حركة لها ء‎ 


لا تستطيع لنفسہا ضرا ولا نفعاً » ولا تستطيع إذا حطمها محطم عن نقسہا 
دفعاً 


وبادأهم محمد بذ کر آفتہم » وكان من قبل لا يذكرها + وعابها » وكان 
من قبل لا يعيبها . هنالك عظم الأمر على قريش فحرٌ فى را ۲ وید 
يفكرون التفكير الد فى أمر هذا الرجل وما هو لاق منہم وما وف منه » 
لقد کانا ان متسر من لہ كاتا ادا تسرد ی جار اة أو يدول 
الكعبة وأصنامهم فجری ذكره على الستبع لم يرأ كار من ابتسامات استخفافهم 
واستهزائهم . ما وقد حمر من شأن امتهم وسخر مما يعبدون وا كان بعبد آباژم + 
ونال من هبل ومن اللات والعزی ومن الأصنام جميعاً » فلم يبق الأمر موضع 
استخفاف وسخرية » پل أصبح موضع جد وتدبير . أولوأتيح لهذا الرجل أن يؤلب 
علیہم أهل مكة وأن يصرفهم عن عبادتهم فاذا تؤول إليه تجارة مكة ؟ وماذا 
يكون مقامها الدہنی ؟ 


لم يكن عمّه أب وطالب قد دخل فى دين الله » لكنه ظلٗ حامياً لابن أحيه 
قائما دونه » معلنا استعداده سس و مس مزند پ ہرم 
إلى ی طالب » وى مقدمتهم أبوسفيان بن حرب ء فقالوا : ديا أبا طالب » 
ان اہ آخيك قد سب آفتنا وعاب دیننا وسقه أحلامنا رشلل اا فاما 
أن تکفه عنا وإما أن تخل بيننا وبينه ؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلاف فستكفيكه » فردّم أبو طالب ردا جمیلا . ویضی محمد یشن فى 
الدعوة إلى رسالته » ويزداد لدعوته أعواناً . وائتمرت قريش بمحمد ومشوا إلى 
ی طالب مرّةَ أخرى ومعهم عمارة بن الولید بن المغيرة » وكان ند فى 
فى قريش وأجمله ۰ وطلبوا إليه أن يتخذه ولداً ويُسلمهم محمداً » فأں . 
ومضی محمد فى دعوته وہضت قريش فى اثمارها . ثم ذهبوا إلى اى طالب مرة 
ثالثة وقالوا له : « يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وقد استنبيناك 


حياة محمد 


على الأصام 


ما اعاه التاریخ ٢‏ 


شر هاشم ,عنعود 
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من ابن أخيك فلم تنبه عنا . وإنا والله لا نصبر على هذا اس وتسفيه 
أحلامنا وعیّب المتنا حتی تكفه عنا أو ننازله وإياك حى يبلك أحد الفریقین » . 
وعظّم على أنى طالب فراق قومه وعداوتيم ۰ و يطب نفساً بإسلام ابن أخيه 
ولا خذلانه . ماذا تراه يصنع ؟ بعث إلى محمد فقص عليه رسالة قريش » ثم قال 


له : وفأبق عل وعلى نفسك ولا تحملنی من الأمر ما لا أطيق » . 


وأطرق محمد إطراقة وهف إزاءها تاريخ الوجود كله برهة مبہوتاً لا يدرى 
بعدها ما انجاهه . وفى الكلمة الى تفترٌ عنہا شفتا هذا الرجل حکم على العالم : 
أهو بظلٌ فى الضلال يمد له فيه » فتطغی المجوسيّة على النصرانية المتخادّلة 
الضطربة وترفع الوثنية بباطلها رأسپا الخرف الأفن . أم هو يُضىء أمامه نور 

د 

الحق » تعلن فيه كلمة التوحيد » وتحرر فيه العقول من رق العبودية والقلوب 
من أسر الأوهام » وترتفع فيه النفس الإنسانية لتتصل باللا الأعلى ؟ وهذا عمه 
كأنه ضعف عن نصرته والقيام معه ۰ فهو خاذله وننلمه . وهؤلاء المسلمون 
ما یزالوی ضعافاً لا تقوو علق حرب ولا بستطیعون مقاومة قر يقن ذات السلطان 
وا مال والعدّة والعدد . إذاً لم يبق له دون الحق الذی ینادی الناس باسمه نصير ء 
ولم يبق له سوی (عانه بالحق عد . لیکن ! ان الاخرة خير له من الأول . 
فلیؤد رسالته وی إلى ما آمره ربه . ولَخْيرٌ له أن يموت مومناً بالحق الذی آوحی 
إليه من أن يخذله أو يتردّد فيه . لذلك التفت إلى عمّه ممت النفس بقوة 
إرادته وقال له : « ياعم ء والله لووضعوا الشمس فی مینی والقمر فى يسارى على 
أن أترك هذا الأمرحتى بظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » . 

با لعَظّمة الحق وجلال الابمان به ! اهتز الشيخ لما مع من جواب محمد > 
ووقف كذلك مہوتاً أمام هذه القوة القدسيّة والارادة السامية فوق الحياة وما فى 
الحياة . وقام محمد وقد خنقته العبْرة مما فاجأه به عمه وان لم تدر بنفسه 
خلجة ريب ف السبیل الدى يسلّك . ول تك إلا لحظة اهتزفيها وجود ألى طالب 
2 بين غضبة قومه وموقف ابن أخيه حتی نادى محمداً أن أقبل فلما آفبل 
قال له : اذهب يا ابن أخحى فقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشیء تكرهه 
آیدا ! وأفضى أبوطالب إلى بنى هاشم وبنى المطلب بقول ابن أخيه وعوقفه ء 


1۳ 

وحديثه عه یتدفّق بروعة ما شبد وجلال ما شعر به ۰ وطلب إلیہم أن یمنعوا 
محمداً من قريش + فاستجابوا له جمیعاً إلا أنا ل قابه صارحهم بالعداوة 
وانضم إلى خصومهم عليهم . وهم لا ريب قد منعوه متأثرين بالعصبية القوميّة 
و بالخصومة رر بين بی هاشم وبنی أمية . لكن العصبية لم تكن وحدها الى 
حفزتهم إلى الوقوف هذا الوقف من قريش كلها فى أمر له من جلال الخطر 
ما للدعوة إلى نہذ ديهم والخروج على عقائدهم الى وجدوا علیبا اناءهم ؛ 
بل كان موقف محمد منم وشدّة إيعانه بينهم ودعوته الناس بالحستی إلى عبادة 
الواحد الأحد » وما كان شائعاً يومئذ بین قبائل العرب جمیعاً من أن لله دی 


N 


1 


غير دينهم الذى هم عليه مما جعلهم يرون حقا لابن أخيهم محمد أن بعالن 
النامن. برأیه کما کان یفعل امن بن ای الصَّلْت وورقة بن نوهل وغيرهما . فان 
يكن محمد على الحق - وذلك ما لا تقة لم به - فسیظهر الحق س بعد 
وسيكون لم من مجده نصيب » وإلاً يكن على الحق فسیصرف الناس عنه كما 
انصرفوا من فبل عن غیرہ » ثم لن يكون لدعوته من الأثر أن بخرجوا على تقاليدهم 
وان يُسلموه لخصومہ کی يقتلوه . 
اعتصم محمد بقومه من أذى قريش » كما اعتصم بخديجة فى داره من هر 
نفبه . فقد كانت له بصدق إمانها وعطم حبها » وزير صدق تسرى عنه کل 
همه ١‏ وتقزی فيه كل عارض ضعف من أثر أدى خصومه وإمعانہم فى مناوأته 
وإيصال الأذى لأتباعه . وى الحق أن قريشاً لم ننم ول تع لا عرمت من قبل إبذاء فريش 
من دعة النععم + بل وثبت کل قبيلة على من فیہم من المسلمين يعذبونهم ویفتتونیم " لاد 
عن دينهم ۰ حتى لی أحدهم عبده الحفى بلالا عن اارمل تحت الشمس 
ا حرقة ووضع حجراً على صدره وتركه ليموت » لا لشىء الا أنه أصرّ على الإسلام ! 
و یزد بلال وهو نی هذه الحال على أن یکزرکلمة : و أحد أحد » محتملا 
هذا العذاب فى سبيل دينه . وقد راہ أبو بكر یوما بُعانی هذا العذاب فاشتراه 
وأعتقه . واشتری أبو بك ركثيراً من الموالى الذين کانوا يعذبون » ومن بينم جارية 
لعمر بن الخطاب اشيراها منه قبل إسلامه . وعذبت امراة حى ماتت لانہا 
لم ترض أن ترجع عن الإسلام إلى دين آبائها . وكان المسلمون من غير الموالى 


۲ 
الاذی 


۱3 
بضر بون وج إلیہم أشدّ صور الهانة . ول یسم محمد > مع منع بی هاشم 
وبنی الطلب له ۰ من هذه الإساءات . كانت اُمٌ جميل زوج آی لهب تلى 
النجس أمام بيته فیکتی محمد بأن يزيله . وكان أبوجهل یلی عليه أتناء صلواته 
رح شاة مذبوحة ضحية للأصنام میحتمل الأذى ويذهب إلى ابنته فاطمة 
لتعيد اليه نظافته وطهارته . هذا إلى جانب ما كان المسلمون يسمعون من لغو 
القول وهر الكلام حينًا ذهبوا . واستمرٌ الأمر على ذلك طویلاً » فلم يزدادوا 
إلا حرصاً على دینہم وابتباجاً بالأدى والتضحية فى سبيل عقیدتہم وإمانہم . 
هذه الفترة من فترات حياة محمد عليه السلام هى من أَشدٌ ما عرف التاريخ 
الاس كه ل رعش ا ان م ا ا 
ولا جاه ولا حكم أو سلطان ٤غا‏ کانوا طلاب عق واعان به . وکان محمد 
طالب هدى للذين يصيبونه بالأذى وتحرير هم من ربقة الوثنية الوضيعة الى 
تنحدر بالنفس الإنسانية إلى خزى المذلّة والهوان . فى سبيل هده الغاية الروحيّة 
السامية + لاق سبیل کی آخر » کان الأذئ: سے وکان السعراء یسپونه » 
كانت قريش تأتمر به حتی حاول رجل قتله عند الكعبة . وکان منزله برجم 
وکان أهله وأتباعه پهدّدون » فلا پزیده ذلك الا صبراً وإمعاناً فى الدعوة . 
وامتلأت نقوس الؤمنين الذين اتبعوه بقوله : « واللہ لو وضعوا الشمس فی ينى 
والقمر نی يسارى على أن أترك هذا الأمرحتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » . 
وهانت علیہم جميعاً التضحیات الجسام » ومان علييم الوت فى سبيل الحق 
وهداية قريش له . وقد تعب طذا الاعان الآخذ بنفوس أولئك الکیین وله 
يكن الدين قد كمل » ولما يكن قد نزل من القرآن إلا القليل . وقد تحسب أن 
شخصية مع ناف طیعه مل حل وا عرف من ملف وبا با هن 
صلابة عوده وقوة عزمه وتبات إرادته » کان السبب فى كل هذا . ولا ریب قد كان 
لهذا كله حظه ونصيبه » لکن عوامل أخرى جديرة بالتقدير والاعتبا ركان لها ھی 
أيضاً نصيب فى ذلك غير قليل . 
فقد كان محمد فى بلاد حرّة هی أشبه ها تكون بالجمهورية . وكان نی 
الذروة والسنام منہا حسباً ونسباً . وكان قد وصل من المال إلى ما يشاء . وكان إلى 


۱35 
ذلك من بی ماتم . اجتمعت لحم سدانة الكعبة وسقاية الحاج وما شاءوا من 
مجد الألقاب الدينية ٠‏ فلم یکل لذلك نی حاجة ای الال أو ااه أو 0 
السياسية أو الدينية . وکان ىق ذلك على خلاف من سقه س الرسل فا نا 
فقد ولد موسی فی مصر وفيا فرعون يدين له أهلها بالألوهية وينادى هو فيم 
«أنا ربكم الأعلى » » وتعاونه طائفة رجال الدين على سم الاس ألوان 
الظلم والاستغلال والعسف ۰ هکانت الثورة الى قام بها موسی بأمر ربه ثورة نظام 
028-٤‏ يريد أن يكون فرعون والرجل الذى يرفع الاء بالشادوف 
من النيل آمام اللہ سيين ؟ ادا فا هی ألرهيّة فرعون وما هذا النظام القائم ! 
يحب أن يُحطم ذلك كله » ويجب أن تكون الثورة سياسية أولا . لهذا لقيت 
الذغوة :وسو له سو فا اسر یا وھ الف ار رالات 
موسی ليؤمن الناس بدعوته . ألى عصاہ فإذا هی حي تسعى تفن ما صنم 
سحرة فرعون . ولم جد دلك موسی شيئاً » فاضطرٌ إلى مغادرة وطه مصر ۰ 
وقد اررته فى هجرته معجزة إبفلاق الطريق فی البحر خلال الاء . وفد ولد 
عیسی ف النّاصرة من أعمال فلسْطين » وهی يومئد ولاية رومانية خاضعه 0 
القياصرة ولظلم الستعمرین بها ولالة رومية ۰ فدعا الناس إلى الصبر على الظلم 
وال المعفرة للتائب الثیب . وال آلوان س الرحمة اعتبرها القائمون ٦‏ 
ورف على جرهم > فازرت عیسی معجزات إحياء المولى وإبراء الرضی وساثر 
ما آیده به روح دس من عنده . صحبح أن تعاليمهم تتہی ی حوهرها 
إلى ما تنتبى إليه تعالم محمد فى جوهرها . مع حلاف ف التفاصيل ليس هنا 
موضع إبضاحه . لکن هذه العوامل المختافة ء والعامل السیاسی ف مقدتہا . 
بخهت دعونپما اتجاهها اما محمد » وکات ظروقه ما هدّمنا ء فکات رسالته 
عقليّذ روحيّة » أسامہا الدعوة إلى الحق والخير والجمال . دعوة بجردة فى 
بدئها ول غايتها . ولبعدها عن كل خصومة سياسية لم نزعج الظام الجمهورق 
الذى كان قائماً مکة بأية صورة من صور الإزعاح . 

وقد تأخحذ القاری الدهنة إذا ذكر ما بين دعوة محمد والطريقة العلمية 
الحديثة من شبه قرَى ۰ ههذه الطريقة العلمية تقتصيك إدا أردت بحتا أن تمحو 


دعوة محمد 


والطر بقة العلمية 


الحدتة 


جوهر الدعوة 


٦ 
من فسك کل رأى وکل عقيدة سابقة لك فى هذا البحث . وأن تدأ بالملاحظة‎ 
. والتجربة . تم بالموازنة والرتیب تم بالاستنباط القائم على المقدّمات العلمية‎ 
اذا وصلت إلى ج من ذلك كانت شج علمية حاضعة بطبيعة الحال للبحث‎ 
والتمحيص . ولکنبا تظل علمية ما لم يتبت البحث العلمی تسرّب الخطأ إلى‎ 
ناحية من نواحيبا . وهذه الطريقة العلمیة هی أسمى ما وصلت إليه الانسانية فى‎ 
سبيل تحر بر الفكر » وها ھی ذى مع ذلك طريقة محمد وأساس دعوته . مكيف‎ 
اقتنع الذين اتبعوه بدعوته وامنوا با ؟ ترّعوا من نفوسہم کل عقيدة سابقة‎ 
. وبدءوا يفكرون فیا أمامهم . لقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب صم‎ 
فأى صنم هو الحق وأى صنم هو الباطل ؟ وكان فى بلاد العرب و البلاد الى‎ 
تجاو رها اسابثة وجوس یعبدون النار » وکان فا الدين بعبدون الشمس فأی‎ 
وأیہم على الباطل ؟ ندز هذا كله إداً جانباً ء ونم أثره‎ ٠ هؤلاء على الحق‎ 
من نفوسنا » ولنتجرد من كل رأى ومن كل عقيدة سابقة ولننظر . والنظر والملاحظة‎ 
بطبيعة الحال سيان . مما لا شببة فيه أن لکل موجود بسائر الموجودات اتصالا ؛‎ 
فالإنسان تتصل قبائله بعضہا ببعض وأمه بعضہا ببعض . والإنسان يتصل‎ 
بالحيوان والجماد . وأرضنا تتصل بالشمس وبالقمر وبسائر الأفلاك . وذلك‎ 
كله عسل فى انان سا ول ها و > لا سس ينس ذا أن‎ 
تدرلة القمر ولا اللي ل سابق الا . ولو آن احدی موجودات الكون تحولت‎ 
ال ما ی الکون . فلو اف الشمس ۸ الاک بالنور والحرارة ۰ عل‎ 
. السنة التى تجری علیہا منذ ملايين السنین » لتبدّلت الأرض غير الأرض والسماء‎ 
وما دام ذلك لم يحدّث » فلابد هذا الكل من روح يمسكه + منه شا‎ 
وعنه تطور » وإليه يعود . هذا الروح وحده هو الذى يجب أن يخضع له‎ 
الانسان . ما سائر ما فى الكون فهو خاضع لهذا الروح كالإنسان سواء . والإنسان‎ 
والکون ولژمان والکان وحدة ۰ وهذا الروح جوهرها ومصدرها . واذاً فلتکن‎ 
. لهذا الروح وحده العبادة . وفذا الروح يجب أن تتجه القلوب والأفئدة‎ 
و الکون كله يحب أن نلتمس من طریق النظر والتأمل سننه الخالدة . وإذاً‎ 
فا یعبد الثاس من دون الله أصناماً وملوکاً وفراعنة وناراً وشمساً نا هو وهم باطل‎ 


۱۳۷ 
غير جدير بالكرامة الإنسانية 34 ولا هو يتفق مع مع عقل الانسان وما کرم به من ٠‏ القدرة 
AE ASE BNE‏ 


هذا جوهر الدعوة المحمدية على ما عرفها المسلمون الأولون . وقد أبلغهم 
الوحى إياها على لسان محمد ف ای س البلاغة كانت ولن تزال معجزة ٠‏ فجن 
هم بذلك بين الحق وتصویرہ فى كمال جماله . وهنالك ارتقت نوم ھت 
فلو ہہم ٹر ید الاتصال بہذا رع الكريم ٠‏ هام محمد إلى ان الخر هو 
طريق الوصول © وآنبم مجر يون عن هذا الخير يوم يتمون واجبهم فی الحياة 
التقوى ١‏ ويوم تُجرَى کل نفس ما كسبت . (فمن يعمل مِثقال درق خیرا یرہ . 


og شب‎ 


ون يعمل قال در شرا یر «) 

آی عقن الانسانی أعظم من هذا السمو ! وأى تحطم سان 
من هذا التحطم !! حسب الانسان أن يفهم هذا وان يمن به وان يعمل عليه 
ليبلع الذروة من مراتب الإنسان . وش سبيل هده المكانة تبون كل تضحية على 
من يؤمن بها . 

وقد كان من جلال موقف محمد ومن اتبعه أن ازداد بنوهاشم و ينو الطلب 
منعاً له ودفعاً للأذى عنه . مر أبو جهل عحمد پوماً فاذاہ وشتمه ونال مه 
بعض ما یکره من العيب لدينه والتوهين من أمره ۰ فأعرض محمد عنه وانصرف 
ولم يكلمه . وكان حمزة عمه وأخوه من الرضاعة . لا يزال على دين فریش » 
كان رجلا فوپا مخوفاً . وكان ذا ولع بالصيد ء فإذا رجع من صيده طاف 
بالكعبة قبل أن يعود إلى داره . هلما جاء فى ذلك اليوم وعلم با اصاب ابن 
أخيه من أذى ألى جهل ملأه الغضب ؛ وذهب إلى الكعبة وم يقف مسلماً على 
OLE‏ رويد اليك :اذا سا ره ات E‏ 
إذا بلغه رفع القوس فضربہ بها فشجه شجة سکره . وأراد رجال من بنی مخز وم 
أن ينصروا أبا جھل فنعهم حسماً للشر ومخافة استفحاله معترماً أنه سب محمدا سب 


۸ سورة الزلزلة آیتا ۷ و‎ )١( 


إسللام حمرة 


سهارة عسة 


ان ربيعة 


اشحرة ال 
الحصشة 


۱۳۸ 
قبيحاً » ثم أعلن حمزة إسلامه ۰ وعاهد محمداً على نصرته ولتضحية فى 
مل اليم الاب 

ضاقت قریش ذرعاً عحمد وأصحابه إذ رأتهم يزدادون کل يوم قوّة . 
تر الا الاأذی ولا يصرفهم العذاب عن إمانہم والجهر به » وعن صلواتہم 
راو وا و الم أن مرا عق مم ما ی مر اک 
مطامعه » ناسين عظمة الدعوة الإسلامية ونزاهة جوهرها الروحی السامی عن 
الخصوية السياسية . فقد :رقب عتة بن,ريعة ۰ وکان من سادات العرب » 
إلى قريش وهم فی ناديم أن يكلم محمدا وأن يعرض عليه أموراً لعله يقبل 
هت فيعطونه أيها شاء ویکف عنہم . وكلم عتبة محمداً فقال : «يا بن 
آحی ۰ نك منا حیث قد علمت من الکان قم اللسب . وفد ات قومك تام 
عظم فرقت به جماعتہم . فاجع منى أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضما . . . 
ان كنت !ما ترید بهذا الام رمالا حمعنا لك من آموالنا خی تکون اکر مالا . 
وان كنت ترید تشريفاً سودناك علینا » فلا نقطع أمراً دونك . وان كنت 
تريد ملكا ملكناك علینا . وان كان هذا الذى يأتيك ریا“ تراه لا تستطيع 
رده عن نعسك طلبنا لك الطب وبدلنا فيه آمولنا حتی تبرأ» . فلما فرغ من 
قوله تلا مكفيك غلية سید اة وعتبة منصت يستمع إلى أحسن القول 
ويرى أمامه رجلا لا مطمع له فى مال ولا تشريف ولا فى ملك ولا هو بالمريض » 
وإنما يدلى بالحق ۰ ويدعوإلى الخير » ويدفع بالتى هی حسن ء مع الإعجاز 
فى العبارة . فلما انتہی محمد انصرف عتبة إلى قريش مأخوذاً مجمال ما رأى 
ومع ۰ مأخوذاً بعظمة هذا الرجل وسحر بيانه . ولم برق قريشاً أمر عتبة ولا راقها 
رأيه أن ترك للعرب محمداً ۰ فان تلبت عليه استراحت قريش ۰ وان 
تبعته فلها فخاره . فعادت تناوئ محمدا وتناوی أصحابه وتصييهم من البلاء 
ما کان هو فى منجاة منه عکانته من قومه ومتعته بأنى طالب وبنى هاشم وبنى 
الطلب . 

وزاد ما ينزل بالسلمین من الأذى » وبلغ منهم القتل والتعذیب «التمثيل » 


ری الرفى : الام مس الجن . 


(۹ 

هنالك أشار علیہم محمد أن يتفرّقوا فى الأرض . فلما سألوه أين نذهب ؟ نصح 
تر تج رو انيرا عاك اج حال وا الجا 
وهی آرض صدق حتی مغل ال لکم فرجا ما آم ید . فخرج فريق من 
السلمین عند ذلك إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم . 
وخرجوا فى هجرتين ؛ كانوا فى الأول أحد عشر رجلا وأدبع نساء تسللوا من 
ا لواذاً » ثم أقاموا فى خیر وار من النجاشی ۰ حتى ترامی ایهم أن المسلمين 
SRE‏ اوت ا سم ات 


٠ وأذاهم أبلغ ما كان عادوا إلى الحبشة فى نمانین رجلا غير نسائهم‎ ET 


وأطفالهم ۰ وأقاموا بها إلى ما بعد هجرة النى إلى یرب . وهذه المجرة إلى الحبشة 
كانت أُوْل هجرة فى الإسلام . 

من حق من يؤرخ محمد أن يسأل : أكان کل القصد من هذه ال مجرة › 
الى قام بها المسلمون بأمره ورأيه » الفرار من کار مكة وما لحقون مہم من 
الأذى ؟ أم أنها كان ها كذلك غرض سیاسی إسلامیٌ رمى محمد من ورائه إلى 
غاية عَليا ؟ من حق مرخ محمد أن سال عن هذا بعت ما ثبت من تاريخ هلا 
نامر فی أطوار حياته جديعاً أنه كان سياسيًا ید الفور : كما كان صاحب 
رسالة ودب نفس لا بدانیه فیہما فى السموٌ والجلال والعظمة مدان . ويدعونا 
إلى هذه المسألة ما تجری به الرواية من أن أهل مكة لم يستريحوا إلى خروج من 
خرج من المسلمیں إلى الحبشة » بل بعثوا رجلين إلى النجاشی ومعهما اهدایا 
الميسة ليقنعوه بأن یرد المسلمين من مواطنيهم إلیہم . والحبشة ونجاشیہا كانوا 
نصارى ۰ فلیس خنشی فريش علیہم من الناحية الدينية أن ينعا محمد . فهل 
راهم نا تو ستردون المسلمين لأنهم رأوا أن حماية النجاشه ى ایاهم 
بعد سماعه أقوالّهم قد قد تکون ذات أثر فى اقبال أهل جزيرة العرب على دين محمد 
واتباعهم إياه ؟ أم هم خاهو » إن بی هؤلاء فى الحشة » أن تشتد شوكتهم ؛ 
فإذا عادوا بعد ذلك لمعونة محمد عادوا أقوياء با مال والرجال ؟ 

كان الرسولان عمرو بن العاص وعبد الله بن أى ربيعة . وقد دفعا إلى 
النجاشی وإلى بطارقته بلهدايا كى يرد المهاجرين من أهل مكة إليها . ثم قالا : 


سفيرا قريش 
إلى اللجائی 


رد اسلمی على 
السمير یں 


۱۷۰ 
3 ۳ 
ابا الملكث أنه قد ضوی (۱) إلى بلدك منا علمان سفهاء فارقوا دين تومه م و 
يدحلوا فى دينك : وجاءوا بدين انتدعوہ لا نعرفه نحن ولا آنت . وقد بُعتنا اليك 
فیہم اشراف فومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لردمم إلیہم + فهم اعلى بهم 
و ےک سض اف فعا جر هيه » . وكان السفيران قد اتفقا مع بطارقة 
النجاتی بعد أن أتحفاهم بہدایا أهل مكة أن یعاونومم ند سم إن 
قريش دون ان یسمع النجاشی کلامهم ۰ فانی النجاشى ان يفعل حی یسمع 
ما يقولون » وبعت فى طلہم . هلما جاءوا سألهم : 

ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكر وم تدخلوا به فى دينى ولا دين أحد 
من هذه الملل ¢ 


فکان الو كلم سار ين آن طالت > قال : 

وأ 4 - 2 أمل جاهلية » نعبد الأصنام ونا كل اليتة ونأنى 
الفواحش ونقطع الأرحام ویسیء الجوار وبأكل الق منا الضعيف . فكنا على 
ذلك حتی بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافہ: فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده » وتخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان . وامرنا بصدق الحدیث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن ا لوار 
والكفّ عن الحارم والدماء + اا عن القواحش رل الزور ا کل مال الیتم 
وقذف ا حصنات > وامرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا . وامرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام - وعدّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه به واتبعتاه على ما جاء 
به س الله . فعبدنا الله وحده لا نشرك به شیا . وحرّمنا ما حرم علینا . أحللنا 
ما أحل لنا » فعدا علینا فومنا فعدبونا وفتنونا عن دیننا لیردّونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله » وأن نستحل ماكنا نستحل من الخبائث . فلما قهر ونا وظلمونا 
وضیقوا علينا وحالوا بیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك > 
وزغا فى جوارك ورجونا ألا نم عندك » . فقال النجاشی : « وهل معك نما جاء 


به عن الله من شىء تقرژه على ؟ ) . 


)١(‏ صوی ‏ الى 


1۷1 


کات له لي كر کو ہو 92+ 


آتانی آلکتاب وجعلی یا : مَحَعَلى ا كت کنت ان بالصّلاة 


ره و 
سے و9 مرو سم 


کا ات سا 2 ولق و شی جنار دنب . والسلام عل یوم 
رات ویوم ات ویوم کہ 

فلما سم البطارقة هذا القول مصدقاً ما فى الإنجيل اُخذوا وقالوا : هذه 
كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح . وقال 
النجاشی : إن هذا والذى جاء به موسى لَيَخْرَجٍ من مشكاة واحدة . الْطَلتَا 
والله لا آسلمهم إليكما . فلما كان الغد عاد ابن العاص إلى النجاشی فقال له : 
إن السلمین يقولون فى عيسى بن مریم قولاً عظباً » فأرسل الم فسلهم عما 
ہے . فلما دا ليد ال جعفرین سس ۱ وب وت 
یا » يقول هو عبد اللہ ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء توب . 
فأخذ النجاشی عوداً وخط به على الأرض وقال - وقد بلغت منه المسرّة آکبر 
مبلغ : ليس تس سر لت . وكذلك تین للنجاشی 
بعد ماع الفر يقين ان هؤلاء المسلمين دہ سرت تن النصرانية ويعبدون 
اللہ . ووجد السلمون فى جوار النجاشی أمناً ودعة حى رجعوا إلى مكة للمرة 
الأول ومحمد ما یزال بها حين بلغهم أن خصومة قريش هدأت . فلما 
رأوا الکیین ما يزالون ينزلون به وبأعوانه الأذى عادوا إلى الحبشة فی تمانین 
رجلا غير نسائهم وأطفالهم . أفكانت هجرتاهم هاتان لمجرّد للفرار من الأذى . 
أم كان هما » ولو فى تدبير محمد وحده غاية سياسية يجمل بالمؤرّخ أن 
مجلوها ؟ 

ومن حق مرخ محمد أن يسأل : كيف أمن محمد على أصحابه هؤلاء 
أن يذهبوا إلى ارض الحبشة والنصرانية دين اهلهاءدين كتاب ء ورسوها عيسى 


(۱) سورة مریم الآيات من ۲۹ إلى ۳۳ , 


حواب البحائی 
والبطارقة 


ا مسلموں 
ونصرابية الحصشة 


الروم 
روج 


ف الاسلام 


۱۷ 
بر الاسلام رسالته . ثم لا بخاف علیہم فتنة کفتنة قريش وان تكن من نوع 


آخر ؟ وکیف أمن هذه الفتنة والحبشة بلاد بها من الخصب ما لیس بمكة ؛ 


فهی أشدٌ من قريش فتنة ؟ ولقد تنصّر بالفعل احد السلمین الذين ذهبوا إلى 
الحبشة » فدل تنصره على أن خوف هذه الفتنة كان جدیراً بأن يساور محمدا 
و ان ال شا مت ران اللہ امو ف أذ ار ہت مق رھ 
على حمایتہم او الانتصار به على عدوهم . وأكبر الظن أن يكون ذلك قد دار 
محاطر محمد 3 أن كانت سعة ذهنه وذ کاء فواده و بعل نظره _ ا لتق 
روحه وکرم نفسه وحسن أدبه ورقة عاطفته . لکنه کان مطمتا من هذه الناحية 
تمام الطمانينة ؛ فقد كان الاسلام يومئذ » وإلى يوم مات صاحب الرسالة ۰ فى 
صفاء جوهره لم تشب نقاءه ولا سوه شائبة . وكانت نصرانية الحبشة كنصرانية 
جران والحيرة والشام قد اندس إلیہا من شوائب الخلاف بين ملّهی مریم 
ومژفی عیسی والمخالفين طؤلاء وأولنك مالا يخشى معه على أولئك الذين كانوا 
بنبلون من نبع الرسالة المصفى . 

وى الحق أن أكثر الأديان ما كانت تتخطى علی.الزمان أجيالا معدودة حى 


يندس لها نوع من الوثنية ۰ إن لم يكن من هذا الطراز الوضيع الشائع يومعذ 


فى بلاد العرب فإنه وثنية على كل حال . والإسلام نزل عدو الوثنية اللدود فى 
جمیع صورها وأوضاعها . ثم إن التصرانية تعترف من ذلك هریخ لطائفة رجال 
اون بمكانة خاصة لم يعرفها او قط وکاد بومثذ اشد ما یکین علا 
75 > ومنہا براءة . ثم إنه كان يومثذ وبى فى جوهره دين السمو بالنفس الانسانية 
ال الذروة العليا من الس و . فلم یدع صلة بين ار رہ وید 
ولتقوى > وأن يحب الانسان لأخيه ما يحب لنفسه . لم تبق أصنام و ببق 
كهنة وم يبق عرافون ولم يبق شىء يحول دون أن تسمو الروح الانسانية لتتصل 
بالوجود كله صلة خير ومعروف + ليكون جزاڑھا عند الله أكبر من عملها أضعافاً 
مضاعفة . والروح ! الروح الذی هومن أمر اللہ ! الروح المتصل بأزل الزمن 
وابده ! هذا الروح ما عمل صالحا فلا حجاب بينه وبين وجه اللہ ولا سلطان 
لغير اللہ . يستطيع الأغنياء والأقوياء والشريرون أن يعذّبوا املسد وأن يحولوا 


۹۷۹۷۹۴۳ 
بينه وبين ملاذہ وشهواته وأن بهلکوه 3 لکہم لن يصلوا إلى الروح مادام 
صاحبه يريد را و سلطان الادة وفوق سلطان الزمن واتصالا بالوجود 
كله . ھا بجر الانسان عن اعمال يرم ری کل نفس با کسبت بوذ 
لا بجزی ولد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيثاً » ويومئذ لا ينفع الأغنياء 
مالم » ولا الأقوياء قؤهم ؛ ولا امتكلمين كلامهم ؛ إنما هى الأعمال وحدها 
تعد ماين" اوہ علس وود قن هذا اجو ساس کت 
مجتمعاً أزله وأبده ء لا یظام ربك أحداً . ولا تجرون إلاً ما كنتم تعملون . 


كيف بخاف محمد الفتنة على من علمهم هذه العانی ومن بنّها فى نفوسهم 
فحلت منهم فى سويداء القلب ومكان العقيدة والإإيمان! ثم كيف يخاف علیہم 
لفتنة وه حاضرٌ أمامهم بشخصه المحبوب » حتى ليحيّه أحدهم أكثر من 
حبّه نفسّه وبنيه وأهله . شخصه الذى یضم هذه العقيدة فوق ملك الأرض 
والسماء والشمس والقمر ويقول لعمه : ء واللہ لو وضعوا الشمس فی يى والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الأمرحتی يظهره الله أوأهلك فيه ما تركته » . شخصه 
الذى يضىء بنور الاعان والحکة والعدل والخير والحق والحمال » المت إلى 
جانب ذلك اقا وراه ور اذلف كان ليه إل هجرة أصحابه 
سؤلاء إلى الحبشة کل الاطمثنان. وکان ای عند النجاشی وسکیتہم إلى 
دينهم بين قوم لا تربطهم بهم أواصر قربى أو عطف » مما جعل قریشاً تشعر با 
فى إبذائها للمسلمین » وم منہم وهم أهلوهم وأنسابهم » من ظلم ومن عنت 
ومن إمعان فى الفجور » ومن تحميل کل ألوان الأذى طؤلاء الذين ارتفعت 
نفوسهم فوق الأذى ۰ فأصبح لا بنا مم سوہ » وأصبحوا يرون فى الصبر على 
البأساء قربى إلى اللہ ومغفرة منه . 

وكان عمر بن الخطاب يومئذ رجلا نى فتوة الرجولة ء بین الثلاثين والخامسة 
الثلائین . و لے اہ ہی وی یت 
نحا له والخمر » وفیه إلى ذلك بر بأهله ورقة لهم . وكان من أشد قریش أذى ۱ 
للمسلمین ووقيعة فيهم . فلما راهم هاجروا إلى الحبشة ورای النجاشی حماهم ء 


ا مر 
اس الحطات 


۱۷ 
شعّر لفراقهم بوحشة » وبا لفراقهم وطنهم من ألم بحر فى الكبد ویفری الهجة . 
وكان محمد يوماً مجتمعاً مع أصحابه الذين لم یہاجروا فى بيت عند الصفا » ومن 
5 س م 5 4 7 
بينهم عمّه حمزة وابن عمه على بن الى طالب وابو بكر بن الى قحافة وغيرهم 
من سائر المسلمين . وعرف عمر اجماعهم » فقصد إليهم يريد ان يقتل محمدا 
ياه 0 5 3 کو و تب ت ۶ 
کی تستریح قريش وتعود إِلیہا وحدتها بعد أن فرق امرها وسفه احلامها وعاب 
الها ولقيه نعم بن عبد الله فى الطريق وعرف امره فقال له : ١‏ والله 
لقد غشتك نفسكك من نفسك یا عمر ! آتری ہی عبد مناف تاركيك غٹی عل 
وجه الأرض وقد قتلت محمداً ؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك وتقم أمرهم e!‏ 
گانت ا اش عیرس وها معد ين راف املا اوها عرف سر 
من نيم آثرها کر راجعاً إلیہما ودخل البيت عليهما » فإذا عندهما من يقرا 
عليهما القرآن . فلما أحسّوا دنو داخل علیہم اختى القارئ وأخفت فاطمة 
الصحيفة . وسأل عمر : ما هذه افينمة التى سمعت ؟ هلما أنكرا صاح بهما : 
۶ ع 5 4 
لقد علمت انكما تابععا محمدا على دينه » وبطش بسعيد . فقامت فاطمة 
تحمى زوجها فضریبا فشجها . فهاج إذ ذاك هائج الزوجين وصاحا به : 
تعم أسلمنا » فاقض ما أنت قاض . واضطرب عمر حين رأى ما بأخته من 
3 3 3 
الدم » وغليه بره وعطفه » فارعوی وسال اخحته ان تعطيه الصحيفة الى کانوا 
يقرءون . فلما قرأها تغير وجهه وأحس الندم على صنيعه ؛ ثم اهترّ لما قرأ فی 
الصحيفة وأخذہ اعجازها وجلالها وسم الدعوة التى ندعو إليها » فزاد جانب 
البر غلبة عليه . وخرج وقد لان قلبه واطمأنت نفسه ؛ فقصد إلى مجلس 
محمد وأصحابه عند الصفا . فاستأذن وأعلن إسلامه » فوجد المسلمون فيه وق 
حمرة للإسلام منعة وللمسلمين حمى . 
وفتاً إسلام عمر فى عضد قريش ۰ فأتمرت مرة أخرى ما تصنع . والحق 
أن هذا الحادث عرز المسلمين بعنصر جدیذ قوی غاية القوة » جعل موقف 
قريش منهم وموقفهم من قريش غير ما كان ء واسنتبع ما بين الطرفین سياسة 
جديدة مليئة بأحداث وتضحيات وقوّى جديدة أدّت إلى الهجرة ول ظهور 


النەمنزللتاس 


قصة الغرانيق 
عود مهاجرى الحشة - العرابيق العلا - تمسك المستشرقین بقصتها - أسابيد هم ف ذلك - صعف 
هده الأسانيد - القصة ظاهرة الکدب يهيهاالتمحيص العلمى . 


أقام المسلمون الدين هاجروا إلى الحبشة ثلائة آشبر سام أثناءها عمر بن 
الخطاب . وعلم هؤلاء الهاجرون ما حدث على اثر اسلامه من رجوع قریش 
عن إيذائها محمداً ومن اتبعه ء معاد كثير منہم فى رواية » وعادوا كلهم فى 
رواية أخرى إلى مكة . فلما بلغوها رأوا قريشاً عادت إلى إيذاء المسلمين وإلى 
الإمعان فى عداوتهم أَسْدّ ما عرف هؤلاء الهاجرون من قبل ء فعاد إلى الحبشة 
من غاد » ودخخل مكة من دحل مستخفياً أو مجوار . ویفال : :إن الذین عادوا 
استصحوا معهم عدداً آخر من السلمین أقاموا بالحبتة إلى ما بعد ال هجرة وإلى 
حن استتباب الأمر للمسلمین بالدية . 


أّ داع حفر مسلمی الحبشة إلى العودة بعد ثلاثة أشبر من مقامهم بها ؟ 
هنا يرد حديث الغرانيق الذى أورده ابن سعد فى طبقاته الکری والطبرى فی تاريخ 
الرسل والملوك» كما أورده كثيرون من المفسرين المسلمين وكتاب السيرة » والذى 
أ به جماعة لات تح ووقفوا بژیدونه طویلا. وحدیث الغرانیق أن محمدا 
لما رأی تجنب قريش لاه وآذاهم آصحابه تمنى فقال : ليته لا ینزل عل 
شیء ينهم می ۱ را نوت نا منم وا رو نا من 
تلك الأندية حول الكعبة فقراً علیہم سورة لنجم حی بلغ قوله تعالى : 
( يم الات وی ون اد الأَحرّى ٠٠)‏ . فقرأ بعد ذلك : تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتہن لرنجى . ثم مضی وقرأ السورة كلها وسجد فى آخرها . 
وهنالك سجد القوم جميعا لم يتخلف منهم احد . واعلنت قريش رضاها 


(۱) ایتا ۱٩‏ و ۲۰ . 
۱۷۵ 


عود مهاجری 


الغرأنیق العلا 


۱۷۹ 
عما تلا النىّ » وقالوا : قد عرفنا أن الله بحی وعیت ویخلق ویرزق » 
ولکن آفتنا هذه تشفع لنا عنده . أا إذ جعلت فا نصيباً فنحن معك . وبذلك 
زال وجه الخلاف بینه وبينهم . وفشا أمر ذلك فى الناس حى بلغ الحبشة ؛ 
فقال المسلمون بها : عشائرنا أحب إلينا » وخرجوا راجعين . فلما كانوا دون 
مكة بساعة من نهار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم » فقالوا : ذكر الهم بخير 
فتابعه الملا > ثم ريد عنها فعاد لشتم آفتهم فعادوا له بالشر . اق السلمون 

ما يصنعون ء فلم يُطيقوا عن لقاء أهلهم صبراً فدخلوا مكة . 


وإنما ارت محمد عن ذكر آلة قريش بالخير » فی مختلف الروايات الى 
ادف هذا ا ور ا ت ا م 
تح شلك + وله حلش ل جس ابی اذا ی ایل وص انی 
علیه سورة النجم؛ فقال جبریل ايك عاتن الکلمتین ۱۴ - مشیاً ال 
« تلك الغرانیق العلا » وان شفاعتین لرتجی » . قال محمد : قلت علی الله 
ما لم بقل ! ثم وحی الله إليه : ر وَإِنْ کادوا لین عن الى اويا ی 
تی عبتا حي إا لانخدوله خيلا . ولا أن یال لد کات ترکن (لیهم 
تصپاً) ٩‏ . وبذلك عاد یذ کر آلمة قریش بالشر ويسبهم » وعادت قريش 
لناواته وایذاء اصحابہ . 


لہافت وهذا حديث الغرانيق » رواه غير واحد من کتاب السيرة ء وأشار إليه غير 
حديث الغرانيق واحد من المفسرين » ووقف عنده كثيرون من المستشرقين طويلا . وهو حديث 
ظاهر التہافت ينقضه قليل من التمحيص . وهو بعد حديث ينقض ما لكل 

نی من العصمة فى تبليغ رسالات ربه . فن عجب أن يأخذ به بعض کتّاب 

حجج مؤيديه السيرة وبعض المفسرين المسلمين : ولذلك لم يتردّد ابن إسحاق حين سئل عنه 


. ۷۵ سورة الإسراء الایات من ۷۳ إلى‎ )١( 


۱۷۷ 
فى أن قال : إنه من وضع الزنادقة . ولکن بعض الذین أخذوا به حاولوا تسويغه 
فاستندوا إلى الآبات : رون كادوا لك" . . ) ۰ وال قوله تعالى : : 
رو سا من يك من سول اتب إلا إا نیقی یمان فى امه 


مرجم سے 


ينسح اللہ ما ی الشبطان ؛ ام یک اہ باو اد ع عم . لیجعل ما یی 


الشيطان فة لین 1 تلوبهم مرض َالْفَاسِية لوبهم وان لین لي شقاقر 
بعید) ٢۷۸‏ 


ویفسر مق كلا نی » ق الات مع فا رما آخرون سی 
الأمنية العروفة . ویذهب هؤلاء وأوائكك > ویتابعهم الستشرقون ؛ إلى أن النی 
بلغ منه أذى الشرکین أصحايّه ؛ إذ کانوا يقتلون بعضهم ویلقون بعضاً فى 
الصحراء یلفحھم لظی الشمس الحرقة » وقد أوقر وهم بالحجارة كما فعلوا بہلال » 
حى اضطر إلى الإذن هم فى ا جرة إلى الحبشة . كما بلغ منه جفاء قومه 
یه وإعراضهم عنه . ولا كان جريصاً على إسلامهم ونجاتہم من عبادة 
الأصنام » تقرب إليهم وتلا سورة النجم وأضاف الما حكاية الغرانيق » فلما 
سجد سجدوا معه » واظهروا له الیل لاتباعه ما دام قد جعل لاتہم نصيبا 
مع الله . 

ويضيف سیر ولم موير إلى هذه الرواية ۰ الى وردت ف بعض كتب السيرة 
وكتب التفسير » حجة يراها قاطعة بصحة حدیث الغرانيق . ذلك أن المسلمين 
الذين هاجروا إلى الحبشة لم يك قد مضى على هجرتهم إلا غير ثلاثة اُشہرے 
أجارهم النجاشی أثناءهاء وأحسن جوارهم . فلوم يكن قد ترامی إلیہم خبر الصلح 
بين محمد وقريش لما دفعهم دافع إلى العود حرصا على الاتصال باهلهم 
وعشائرم . وأنى يكون صلح بين محمد وقريش إذ لم يسع محمد إليه ۰ وقد كان 
ی مكة أقل نفراً وأضعف قوة ء وقد كان أصحابه أعجز من أن نعوا أنفسهم 
من أذى قریش ومن تعذیہم إياهم ! 


(۱) سورة الحج آیتا ؟ه و ۰۳ . 


۱ 


چو هذه الححح 


2 


سات عود 
المھاحر یں س 


الحشة 


- اسلام عمر 


ثورة الحشة 


۱۷۸ 
هذه هی الحجج البى پسوقها من یقولون بصحة حديث الغرانیق ۰ وهی 
حجج واهية لا تقوم أمام التمحيص . ونبدأ بدفع حجة الستترق مویر ؛ 
عالمسلموں الذين عادوا من الحبشة إنما دفعهم إلى العود إلى مكة سببان : أولهما 
أن عمربن الحطاب أسلم بعد هجرتهم بقليل . وقد دخل عمرفی دين الله بالحميّة 
التى كان يحاربه من قبل بہا » لم خف إسلامه وم یسٹٹر » بل ذهب يعلنه على 
تن ال ويقاتلهم فى سبيله . ولم برض عن استخفاء المسلمين وتسللهم إلى 
شعاب مكة يقيمون الصلاة بعيدين عن أذى قريش ۰ بل دأب على نضال 
قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى السلمون معه . هنالك أيقنت قريش أن 
ما تنال به محمداً وأصحابه من الأدى يوشك أن يثير حرباً أهلية لا يعرف 
أحد مداها ولا على من تدور دائرتہا با . هقد أسلم من قبائل لويش وس اتا 
رجال تثور لقتل أ واحد منهم قبیلته وان كانت على غير دينه . فلا مفرٌ إذاً 
ے می کو من لون . وال 
تفق قریش على هذه الوسيلة » هادنت المسلمين فلم تنل أحداً منهم بأذى . 
u‏ با لھاجرین إلى الح رفغام إلى التفكير فى العود إلى 
مكة . 
ورعا ترددوا فى هذا العود لولم يكن السبب الثانى الذى ثبت عزمهم ؛ 
ذلك أن الحبشة شبّت بها يومئذ ثورة على النجاشی » كان دينه وكان ما أبدى 
من عطف على المسلمين بعض ما أذيع فیہا من تہم وجهت إليه . ولقد أبدى 
المسلمون أحسن الأمانی أن ينصر الله النجاشی على خصوبہ ؛ لکنبم لم ین 
ليشاركوا فى هذه الثورة وهم أجانب » و يك قد مضى على مقامهم بالحبشة غير 
زمن قليل . أما وقد ترامت إلیہم أنباء الحدنة بين محمد وقریش » هدنة أنجت 
سر ۶ ار وت من الأذى » فخیر هم أن يدعوا الفتنة وراء ء ظهورهم 
وأن يلحقوا بأهلييم ؛ وهذا ما فعلوه كلهم أو بعضہم . على أنهم ما کادوا 
ع سو تی ہر سی تس امعان و 
ثرها وكتبوا كتاباً تعاقدوا فيه على مقاطعة بنی هاشم مقاطعة تامة + فلا 
إلیہم ولا ینکحرمم > ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم . وہذا الکتاب 


۷۹ 

عادت الحرب العوان بين الفر يقين ورجح الدين عادوا من الحبشة ٠‏ ودھب 

معهم من استطاع اللحاق rr‏ . وقد وجدوا هذه المزة عنتا من قر بش اد حاولت 
ان عنعهم من الحجرة ۰ 

العودة من بلاد الحبشة ؛ 5 دعاهم هذه اهدنة الى حدئت على إثر اسلام عمر 

نشی اب دن اش فتأیید حدیث الفرانیق اذا بححة الصلح نان 


غير ناهض . 


لتفتنونك ) ور وما آنا من فيلك من رو ولا نی الا إذا نی الت الان لد 
نی أيه . . ) فهو احتجاج أشدّ تہافتاً من حجة السير مویر وپکٹی أن نذ کر 
من الایات الأول فوله تعالی : (ولولا أن كاله فد ينات نرکن الیهم شيا 
قليلاً ) ری أنه ان كان الشيطان قد ألى ى أمنية الرسول حتی لقد كان يركن 
لیم شيئا قليلا فقد ثيه اللہ فلم یمعل ۰ ولو أنه معل لأذاقه الله ضعف الحياة 
وضعف المات . وإذا فالاحتجاج ببذه الابات احتجاج مقلوب . فقصة 
العرائيق تجری بأن محمدا ركن إلى قريش بالمعل . وأن قریشا فتنته بالفعل 
فقال على الله ما لم يقل . والآيات هنا تفيد أن الله ثبت فلم یمعل . فإذا ذ کرت 
كذلك ان كتب التفسیر واسبات النز ول جعلت لمذه الابات موضعا غير مسالة 
الغرانيق » رأيت أن الاحتجاج بپا نی مسألة تتنای مع عصمة الرسل فى تيع 


ما احتجاج ا حتجیں من كتاب السيرة والمفسرين الآیات : ر وان کاذوا الاحتحاح الایات 


رسالانہم > وتتنای مع تاريخ محمد كله . احتجاج متبافت . بل احتجاج 
سم 
آما الایات ( وما اا من فلك من زسول, . . . فلا صلة ها بحديث 
العرانيق البتة » فضلا عن ذکرها أن الله یسخ ما لی الشيطان و تععله فننة للذین 
ف قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » ويُحكم الله آياته والله علم حكم . 
وندع هذا إلى تمحيص القصة التمحيص العلمى الذى يشت عدم صحتہا . نامت القصة علمياً 


تعدد الروايات 


فدبا 


۱۸۰ 
ول ما يدل على دلك تعدّد الروایات فیہا ٠»‏ فقد رويت ۰ كما سبق القول . 
على آنبا : تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتین لترتحی . ورواها بعضیم : ہ الغراقة 
العلا إن شماعتہم ترتحی » . وروی آخرون : ,إن شفاعتیم ترتجی » دون ذ کر 
الغرائقة أو الغرانيق . وی رواية رابعة : ہ وإنها ى الغرانيق العلا ٠‏ وی رواية 
خامسة : « وإنہن هن الغرانيق العلا . وان شفاعتهم هی الى ترتجی » وقد وردت 
ف بعض کتب الحدیت روایات آخری غير هذه الروايات الخمس . وهذا 


0.7 0 فى الروايات يدل على أن الحديث موضوع 3 وأنه من وضع الزنادفة 5 


كما قال ابن إسحاق » وان الغرض منہ التشكيك فى صدق تبلیغ محمد 


رسالات ریه . 


ودليل آخر اقوی واقطع ۰ ذلك سياق سورة النجم وعدم احیاله لسألة 
الغرانیق . فالسیاق ری بقوله تعالى : ( لقلا رای ين آبات زبه الكبرى ارام 
اللات والْمٌی وس آلا الأخرى لک الد کر الف یبزی . 
إن هي الا سا سیتمودا نتم ف ا ال بها من سان . إن 
7 1 ۱۳ 3 مه عه“ و 9 


يتبعون الا ال وما 58 الانفس وقد جاعم 7 ربهم E‏ 


وهدا السیاق صریح فی أن اللات ولعزی أسماء سَّمّاها الشرکوں هم 


وأباقهم ما أنزل الله بها من سلطان . فکیف بحتمل أن بچری السیاق بھا بأنى : 


ریم اللاّت والعزی . ومناة الثالثة الأخرى . تلك الغرانيق العلا . إن شفاعتهن" 
ترنجی . ألكم الذ کر وله الأنتی . تلك إذآأ قسمة ضیزی . إن هی إلا سعاء سمیتموها 
انتم واباؤکم ما انزل الله بها من سلطان » إن فى هذا السیاق من الفساد والاضطرات 
والتناقض + ومن مدح اللآت والعزٌی ومناة الثالثة الأحرى وذمها فى أربع ات 
متعاقبة » ما لا يسلم به عقل ولا يقول به إنسان ء ولا تبى معه شہة فى أ 

حديث الغرانيق مفتری وضعه الزنادقة لعایاتہم ء وصدّقه من يسيغون کل غریب 


ومن تقبل عقوط, ما لا يسيغ العقل المنطی.. 


. ۲۳ الایات س ۱۸ إلى‎ )١( 


۸۱ 
وحجة آخری ساقها المغفور له الأستاد محمد عده حين كتب بسند الححة اللعرية 
فصة الغرانيق . تلك أن وصف العرب لالمتہم بأنها الغرانيق لم برد ى نطمهم 
ولا فى خطبهم » ولم بنقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألستہم . 
واعا ورد العرنوق والغرنیق عل ,أنه اسم لطائر ماثی أسود أو أبيض . وشات 
الابیض الحميل . ولا شىء من ذلك يلاثم معنى الالحة او وصفها عند العرب . 
بقيت حجة قاطعة » نسوقها للدلالة على استحالة قصة الغرانيق هذه من صدق محمد 
حياة محمد نفسه ؛ فهو منذ طفولته وصباه وشبابه لم يرب عليه الكذب قط ء يأف صحة القصة 
حى سّمى الأمين ولمًّا يبلع الخامسة والعشرین من عمره . وكان صدقه آمرا 
مسلما بہ عند ویو پور ار 
لوأخبرتكم أن جاب ار رپی ہت : انعم ! 
نت عندنا غير متهم وما جر با عليك كذباً قط » . فالرجل الذى غرف بالصدق 
فى صلاته بالناس منذ نعومة أظفاره إلى كهولته كيف یصدّق إنسان أنه يقول 
على ربّه ما لم يقل » ویخشی الناس واللہ أحق أن بخشاہ ! هذا أمر مستحيل . 
يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القويّة المتازة الى تعرف الصلابة نی 
الحق ولا تداجى فيه لأ اعتبار . وكيف ترى يقول محمد : لووضعت قريش 
الشمس فی ,ينه والقمر فى شمالہ على أن يرك هذا الأمر أو يموت دونه مافعل » 
ثم يقول على الله ما لم بوح إليه » ويقوله لينقض به أساس الدّين الذى بعثہ 
الله به هدّى وبشری للعالین ! 


وی رجع إلى قريش اعدح المتهم ؟ بعد عشر سنوات أو نحوها من بعثه . 
وبعد أن احتمل ہو وأصحابه فى سبيل الرسالة من ألوان الأذى وصنوف التضحية 
ما احتمل ء وبعد أن أعرٌ الله الاسلام بحمزة وعمر . وبعد أن بدأ المسلمون 
يصبحون فوة بمكة » ویمتدٌ حبرهم إلى بلاد العرب كلها وإلى الحبشة وال مختلف 
نواحى العالم . إن القول بذلك حديث خرافة وا كذوبة مجوجة . ولقد شعر 
الذين اخترعوها بسپولة افتضاحها ؛ فارادوا سترها بقرلم : إن محمدا ما كاد 
يسمع كلام قریش إذ جعل لالمتہم نصيباً فى الشفاعة حتى كبر ذلك عليه » 


افتراء على 


۱۸ 
وح رحع إلى الله تا أل ما أمسبى ببيته وجاءه جبریل فيه . لکن هذا الستر 
أحرى أن يفضحها . فا دام الأمر قد كبر على محمد منذ مع مقالة قريش ۰ 
فا كان أحراه أن یراحع الیحی لساعته ! وما كان أحراہ أن بجر الوحى الصواب 
على لسانه ؟ وإداً فلا أصل لمسألة الغرانيق إلا الوضع والاختراع . قامت بهما 
أخذوا أنفسہم بالكيد للإسلام مه فتاه سار الا رن 


طائفة الذين اخذوا ) 


ي 


وأععجب ما فى جرأة هّلاء الفترین أنبم عرضوا للافتراء فى أمّ مسائل الإسلام 
حميعاً : فى التوحید ! فى المسألة الى بعت محمد لتبليغها للناس منذ اللحظة 
الأول . والتی لم يقبل فيا منذ تلك اللحظة هوادة ء ولا أماله عنها ما عرضت 
عليه قريش أن يعطوه ما يشاء من ا ال أو يجعلوه ملکا علیہم . وعرضوا ذلك 
عليه حين لم يكن قد اتّعه من أهل مكة إلا عدد يسير . وما كان أذى قریش 
لأصحابه ليجعله يرجه عن دعوة آمره ربه أن يبلغها للناس . فاختیار الفترین 
حذہ المسألة الى كانت صلابة محمد فيا غاية ما عرف عنه من الصلابة » 
يدل على جراة غير معقولة . ویدل فى الوقت نفسه على أن الذين مالوا إلى 


تصديقهم قد خدعوا هما لا جوزآن يحدّع فيه أحد . 


لا أصل إذاً لمسألة الغرابيق على الاطلاق ٠‏ ولا صلة البتة بینہا وبين عودة 
المسلمين من الحبشة . إنما عادوا » كما فامنا بعد أن أسلم عمر ونصرٌ الاسلام 
ثل الحميّة الى كان بحاربه من قبل بها » حتى اضطرت قريش لهادنة 
لفن وعادوا سن :شيك ی بلاد الحبشة ٹور خافوا مني فلما علمت 
قر يش بعودتہم ازدادت مخاوفها أن يعظّم آمر محمد پم 4 فا رونك ما تصنع . 
وفد اتبت وضع الصحيفة النى قرروا فیہا فیا قرروا ألا يناكحوا بنی هاشم 
ولا ا یھ ولا بخالطوهم + كما أجمعوا فیا بيغم أن يقتلوا محمداً إن استطاعوا . 


الفض را لستارع 
مساءات قریش 

اعلان عمر إسلامه وصلاة المسلمي عد الكعبة - صحیمة المقاطعة - حهود قريش فى محاربة 
محمد - سلاح الدعاية - سحر البيان - جر النصرانى - تأثر قريش بالدعوة الجديدة - الطفيل الدوسی - 
وفد النصارى - ما منع قريشا أن تتابع محمداً . النادسة . الخوف على مكانة مكة ؛ المزع س البعث . 

فت إسلام عمر فى عضد قريش أن دخل فى دين الله بالحميّة التى كان 
يحاربه من قبل بها . لم حف إسلامه ول بسٹٹر > بل دهب يعلنه على رءوس 
اللا ويقاتلهم فى سبيله ۰ ول برض عن استخفاء المسلمين وذھابہم إلى شعاب 
مكة بُقیمون الصلاة فیہا بعيدين عن أذى قریش » بل دأب على نضال قریش 
حى صل عند الكعبة وصلى السلمون معه . وابقت قریش أن ما تال به محمدا 
وأصحابه من الأذى لن يحول دون إفبال الناس على دين الله ليحتموا من بعد 
دلك بعمر وحمزة أو بالحبشة أو عن يقدر على حمايتهم ٠‏ فاعرت من جديد 
مادا تضنع ۰ واتفقوا فیا ینیم وكتبوا كتاباً تعافدوا ديه على مقاطعة بیع هاشم 
وبی عبد المطلب مقاطعة تامّة ٤‏ فلا يتكحوا إلیہم ولا یکحومم ج را سیم 

شیا ولا يتاغوا منہم ‏ وعلقیا صحيفة هذا العقد فى جوف الكعبة توكيداً ها 
ونسجیلا . وكان كر أن هذه السياسة السلبية + وسياسة التجويع والمقاطعة 
ستكون أفعل أثراً من سياسة الأذى والإعنات . وان لم ينقطعوا ع الاعنات ولا عن 
ھی فافش قريش على حصار المسلمیں وحصار بی هاشم وبنى عبد المطلب 

سنتین أو ثلاثاً . كانت ترجو خلاها أن تصل من محمد إلى اعتزال قومه إيّاه . 
اعد 2 ىال ولا تعره من ر : 

فأما محمد فلم يزده ذلك إلا اعتصاماً كل اللہ . ول یزد أهله والذين 
آمنوا به إلا ذوداً عنه وعن دين الله ۰ ولم يحل دون انتشار الدعوة إلى الإسلام 
انتشاراً خرج بہا من حدود مكة . وذاع أمر الدعوة بين العرب وقبائلها با جعل 
الدين الجديد يفشو ذكره فى شبه الجزيرة بعد أن كان حبیسا بين جبال مكة . 


۱۸۳ 


۱ 4 
سلاح لدعاية 


۱۸ 
وما جعل فريشاً تزيد إمعاناً فى تفکیرها كيف تحارب هدا الذی خرج علي 
وسب آفتپا » وكيف تقف دون انتشار دعوته بين قبائل العرب . هذه القبائل 
الى لا غنی للكة عنہا ولا غنى ها عن مكة فى التجارة المتصلة الى تصدر عن 
ام القرى وترد الا . 

ولقد كان ما بذلت قریش من مجهود فى محاربة هذا الخارج علیہا وعلی 
دینہا ودين ابائها » وما ثابرت وصابرت السنین الطوال للقضاء على هذه الدعوة 
الجديدة » يعدو ما یتصوره العقل دق ول مسا وه دت اهلد وا عنام 
تہکمت به وبدعوته ۰ وسخرت منه ومن لے . أرسلت شعراء‌ها تهجوه وتفری 
أدعه . نالته بالأذى ونالت من اتبعه بالسوء والعذاب . عرضت عليه الرشوة » 
وعرضت عليه اللك » وعرضت عليه كل ما يطمع الناس فيه . شرّدت أنصاره 
عن أوطانہم ۰ وأصابتهم فی تجارتہم وش أرزاقهم . أنذرته وأنذرتهم الحرب 
0۳ وھا ھی ذی تحاصرم أخيرا لتميتهم جوعاً إن 
استطاعت إلى ذلك سبیلا . مع ذلك ظلٌ محمد يشتدٌ فى دعوة الناس بالحسنی 
إلى الحق الذى بعثه اللہ به للناس بشيراً ونذيراً . أفآن لقريش أن تب سلاحها 
وأن تصدّق الأمين الذى عرفته منذ طفولته' وکل صباه وشبابه أميناً ؟ أم أنها 
لجأت إلى سلاح غير ما قدّمنا من أسلحة النضال وخيّل إليها أنها مستطيعة به 
أن تكسب الوقعة ء وأن تستبی لأصنامها مكانة الألوهية الى تزعمها ء وأن 
تستبئی یمکة متحف هذه الأصنام ومكان تقدیسہا ليبن لمكة کل" ما يناها بسبب 
هذه الأصنام من تقديس ؟! 

كلاً ! لم ین لقريش أن تعن وأن تسام ومی الآن أشدّ ما تكون خوفاً 
من انتشار دعوة محمد بين قبائل العرب بعد أن انتشرت بمكة . وقد بنی لديها 
سلاح لأت إليه منذ الساعة الأوى ولا يزال ها ف فوته وش مضائه مطمع ؛ 
ذلك سلاح الدعاية : الدعاية بکل ما تنطوی عليه من مجادلة وحجج ومهاترة 
وتر ويج |شاعات وتوهین لحجة الخصّم » واستعلاء بالدلیل على دلیله . الدعاية 
على العقيدة وعلی صاحب العفيدة واتهامه فيها واتهامها لذانها . الدعاية الى 
لا تقف عند حدود مكة ء والتى لم تكن بحاجة إلیہا کحاجة البادیة وقبائلها 


1A0 
وشبه الجزيرة وسائر أهلها . كان التهديد والاغراء والارهاب والتعذيب بعض‎ 
ما يُغنى عن الدعاية فی مكة » لکہا لم تكن لتغنى عنہا شيئاً عند الألوف الذین‎ 
يفدون إلى مكة کل عام فى التجارة والحج » والذین مجتمعون ی أسواق عکاظط‎ 
» مس و المَجَاز لیحجوا إلى الكعبة بعد ذلك مقر بين ن إلى أصنامهم‎ 
ناحرين عندها » ملتمسين منہا البركة والمغفرة . لذلك فكرت قريش منذ‎ 
عو رو و وسر تپ ہی عليه . وكانت ق تفكيرها‎ 
هذا آشد لاا منذ فر هوق مبادأة الحاج بدعوتهم إلى عبادة الله وحده‎ 
لا شريك له . وهو قد فکر فى هذا بعد السنین الأول من بعثه ؛ فهو قد بدأ‎ 
یا منذ بعثه إلى أن جاءه الیحی أن ينذر عشيرته الأقربين . فلما أنذر قريشاً‎ 
وأسلم منہا من أسلم » وألح فى الکفر والعناد من ألحّ » ألى عليه أن يدعو قومه‎ 
. والعرب جميعاً لى عليه من بعد ذلك أن يدعو الناس كافة‎ 
لما فکر فى مبادأة الحاجٌ من مختلف قبائل العرب بالدعوة إلى الله » اجتمع‎ 
نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة يتشاورون : ماذا عسی أن يقولوا فى شأن‎ 
محمد للعرب القادمين إلى موسم الحج » حى لا يختلف بعضهم على بعض‎ 
ویکذب بعضهم بعضا . واقترح بعضهم أن يقولوا : إن محمد كاهن ؛ فد‎ 
. الوليد هذا الرأى أن ليس ما يقول محمد بزمزمة(» الكاهن ولا بسّجعه‎ 
ےا ہدوت‎ 
له هذا ہو وترح رهم آن یت كوا مها بال فد ارت‎ 
السحرة شيئا . وبعد حوار‎ ۰ 
» اقترح الوليد علیہم أن بقولوا للحاج من العرب إن هذا الرجل ساحر البیان‎ 
وان ما بقوله سحر يفرق به بين المرء وابیه » وبين المرء واخیه » وبين المرء وزوجه ؛‎ 
وبين المرء وعشيرته . وكان لهم عند العرب من الحجة على قولم هذا ما أصاہہم‎ 
فى مكة من فرقة وتخاذل وتناحر » بعد أن كانت مكة مضرب المثل فى العصبية‎ 
وف قوة الرابطة . وانطلقت قريش ف الموسم تحذر الحاج الاستاع إلى هذا‎ 


. الزمزمة : الكلام الخى‎ )١( 


[تہام محمد بسحر 
البیان 


جبر اللصرانی 


الطفيل بن عمرر 
الدوسى 


٦ 
الرجل وسحر بيانه » حتى لا يصيبها ما أصاب مکة فتكون فتنة تصلی نارها‎ 
جز يرة العرب جمعاء‎ 


ولكن دعاية كهذه لا عکن أن تقوم وحدها أو تقاوم سحر هذا البيان 
الذى يومئون إليه . فإذا جاء الحق فى هذا البيان الساحر فا یمنع الناس أن سوا 
به ؟ هل كان الاعتراف بالعجز وتبر يز الخصم دعاية ناجعة یق يوم من الایام ؟! 
فلتکن لقريش إلى جانب هذه الدعاية دعاية اخری . ولتلتمس قريش هذه 
الدعاية عند الضر بن الحارث . وقد كان هذا اضر من ن شیاطین فریش ۰ 
وكان قد قلیم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وعباداتها وأقوالها فى الخير 
والشر وق عناصر الكون . فاخذ كلما جلس محمد مجلسا يدعو فيه قومه إلى الله » 
ويحذرهم عاقبة مُن قبلهم من الأم التى أعرضت عن عبادة اللہ يخلف محمداً 
فى مجلسه ويقص على قريش حدیث فارس ودینہا » ثم يقول : عاذا يكون 
محمد انحن حدیثاً مق :© ألیس یتلومن اساطر الأولين ما أتلو ! وکانت فر 
تذيع احادیث النضر من طريق الرواية دعاية على ما یذر محمد الاس به 
ما كدعوم ایا 


وكا منت یکر من الجلوس عند الروة إلى مبيعة غلام نصرانی يقال له 
جبر ۰ فكانت قريش تزعم أن جرا النصران هذا هو الذى يعم محمداً أكثر 
ما ياتى به » فإذا كان لأحد أن يخرج على دين آبائه فالنصرانية أولى . وروجت 
بت جو و بی : ول نَم انهم يقلن 


ل بش مان ۳۹ یلحدون لَه 07 وهذا بان عر بو مين ٢۷)‏ 


بپذه الضر رت وأمثاها من الدعاية جعلت قریش تحارب مخمداً ترجو آن 
تبلغ بها منه أكثر ما يبلغ منه الأذى ومن اتبعه العذاب . على أن فو الحق 
فى الصورة الواضحة البسيطة الى صور فيا على لسان محمد كانت تعلو على 
ما يقولون ۰ وما تفا لذلك تزداد كل يوم بين العرب انتشاراً . قلیم الطفيّل بن 


. ۱۰۳ سورة الحل آیة‎ 1١) 


۱۸۷ 
عمرو الدوّیی مكة ۰ وکان رجلا شريفاً شاعرا لبا . فشت إليه قريش تحدره 
محمداً وأن قوله کالسحر » يفرّق بین الره وأهله ۰ بل بين الره وفسه .وم 
بحشون عليه وعلی قومه مثل ما أصابهم بمكة . وآن الخير فى الا یکلمه ولا بستمع 
إليه . وذهب الطفیل یوما إلى الکعبة » وکان محمد هناك ۰ فسمع بعض قوله 
فإذا هو کلام حسن + فقال فى نفسه : وَاثكل آمی ! والله إفى لرجل لبيب 
شاعر ما یخی عل الحسن من القبيح » فا یمنعنی أن أسمع من هذا الرجل 
ما يقول ! فان کان حساً قبلته » وان كان قبیحاً تركته » واتبع محمد إلى پیت 
وأظهره على أمره وما دار بنفسه ؛ فعرض محمد عليه الاسلام وتلا عليه القران : 
اس وشهد شهادة الحق ؛ ورجع إلى قومه يدعوه إلى الإسلام » باه بتضہم 
وابطاً بمض ؛ وما ال لطفیل بهم يدعوم سنین متعاقبة حتى أسلم أكارهم + 
سس إلى ا بعد تح مکة رت ا 
صورة معينة . 

وليس الطفيل ای الا مثلا من كثير . وم يكن عبّاد الأصنام وحدهم 
ع تین جره لدعوة محمد . قدم عليه وهو بمكة عشرون رجلا س 
النصارى حين بلغهم خبره . فجلسوا إليه وسالوه واستمعوا له » فاستجابوا 
باس به ور ما خالا ری ےر وك انين 
ركب ! بعثكم من وراء من أهل دينكم أتوهم بخبر الرجل ٠‏ فلم تطمئن 
مجالسکم عنده حتى فارقتم دینکم وصدّقتموه با قال ! ) وم تن مقالة قريش هذا 
الوفد عن متابعة محمد ول تردّه عن الإسلام » بل زادتہم باللہ إعاناً على إعانهم 
إذ كانوا نصارى » وکانوا من قبل أن يستمعوا إلى محمد لله مسلمين . 

بل لقد بلغ من أمر محمد ما هوأعظم من هذا ؛ بدأ شد قریش خصو 
پسائلون أنفسهم : > أحقا أنه يدعو إلى الدين ا وم وما پنذرهم 
هو الصحیح ؟ خرج أبو سفیان بن حرب وأبو جھل بن ہشام والاخنس بن 
ریق ليله ليستمعوا إلى محمد وهو فى بيته » فأخذ كل میم مجلساً تيع 

فيه وکل منهم لا يعم بمکان صاحه . ركان محمد يقوم اليل إلا قلیلا بل 
القران ہی هدوء وسكينة » ويردّد بصوته العذب اياته القدسية على اوتار سمعه 


۳ سفیاں 
وو حهل 


والاخس 


ن وتو 


۱۸۸ 
وقلبه . فلما كان الفجر تفرق الستمعون وهر عائدون إلى منازلم ؛ فجمعهم الطریق ؛ 
فتلاوموا وقال بعضیم لبعض : لا تعودوا ۱ فلو را کم بعض سفهائکم لأضعف 
ذلك من آمرک ولنصر محمداً علیکم . هلما كانت الليلة الثانیة شعر کل واحد 
منہمء فى مثل الوعد الذی ذهب فيه أمس ء کا رجليه تحملانه من غير 
أن یستطیع امتناعا لیقضی ليله حيث قضاه امس » ولیتسمع إلى محمد یتلو 
کتاب ربه . ولا عند عودتہم مطلع الفجر وتلاوموا من جدید ۰ فلم بحل 
تلاومهم دون الذهاب فى الليلة الثالثة . فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد من 
ضعف تعاهدوا ألا يعودوا ثثل قعلتهم» وان ترك ما معوا من محمد فى نفوسهم 
را جعلهم يتساءلون فیا بينهم عن الى فیا سمعوا » وکلهم تضطرب نفسه ویخاف 
ان قشم وهوشيد لسوت قوف و اا يدا سے 
ما منعهم أن یتابعوا محمداً ؟ إنه لا يريد منہم مالاً ولا فيم سيادة 
ولا علیہم ملكاً أو سلطاناً » وهو بعد رجلٗ جم التواضع شديد الحب لقومه 
والبر بهم والحرص على هداهم » شديد حساب النفس » حى لیخشی إساءة 
المسكين والضعيف ۰ ويرى فى الغفرة لأذى بحتمله طمأنينة لقلبه وراحة 
لضمیرہ . ألم يقف مع الوليد ؛ بن المغيرة يوماً وقد طمع فى إسلامه ؛ والوليد سيد 
من سادات قریش ۰ فر به ابن أم مكتوم الأعمى وجعل يستقرئه القرآن » وألح 
فى ذلك حتى شق على محمد الحاحه » لما شغله عما كان فيه من امر الوليد » فتول 
عنه وانصرف عابساً ؛ فلما خلا إلى نفسه جعل بحاسيها على صنيعها ويسائلها 
اطا کح نزل علیه الوحی هذه الایات : وہ . أن جاعه نی . 


رس ۵ و 


نا يديك لعل کی م او ید كر قتقعه ال عرق..:. اما امن ای فان 


ان ہے ی اس کے تاره رو ا ل سا هل “ا ار مه ام 
7 سے 3 3 
لم د وما عليك الا يزکی وأما من حاءلد وهو بحسي فانت 
رفع ے8 2 کے ےر بے صر هر و ۱۳| مرو سیر 
عنه كلا إنها تذ كرة . فمن شاء ذکره . ی صحف مكرمة . مرفوعةر 


مطهرم .یی سفرقر. کرام برق( 


(۱) سورة عبس الایات من ۱ إلى 15 . 


۱۸۹ 

فا دام ذلك أمره فا منع قريشاً أن يتابعوه » وأن يعينوه على دعوته » وخاصة 

بعد إذ لانت قلومهم 5 وإذ انستهم السنون ما تدهع إليه احافظة على القديم البالى 
من جمود النفس ؛ وإذ راوا فى دعوة محمد جلالا وكمالا ؟ ! 


ولکن ٠‏ نا آن السنین تسی اللفوس جمودها ومحافظتا عل القدیم 
البالى ؟ إنھا يكون ذلك عند المتازین ومن فى قلوبہم نزوع دائم إلى الال ؛ 
هؤلاء ما زاین حیاتہم كلها يقبو الحقائق ال آمنوا من قبل با لیوا ما يعلق 
بها من زيف بالغة ما بلغت تفاهته . وهؤلاء كأن قلوبہم وعقوهم بوتقة دائمة 
الغليان ء تقبّل كل جدید من الرأى بى إليها ۰ فتصهره وتنى خبنه ونستبی 
ما فيه من خیر وحق وجمال . وهؤلاء یلتسون الحق فى كل شىء وف كل 
مكان وعلى کل لسان . بيد نم فى كل أمةرعصر هم الصفرة المختارة ٠‏ رم 
لذلك قلة ادا وم مجدون الخصومة دائما ناشئة شنة على آشدها ينهم وبين ذوی 
الملل والحاہ والسلطان + لأن هؤلاء يخافون من كل جدید أن يحنى على عام 
أوجاههم أو سلطا سلطا: نهم ۰ وهم لا يعرفون غير هذه فى الحياة حقائق ئق ملموسة . کل 
ما سوی هذه حق إذا هو أدّى إلى مزيد منہا ۰ باطل إذا بعث إلى آصحابا 
اس ظل من الريبة إزاءها : رب امال يرى أن الفضيلة حق إذا زادت فى ماله . 
باطل إذا حرمته إياه . وأن الدّين حق إدا عرف كيف بسخره لشهواته » باطل 
اذا وقف فى وجه هذه الشبوات وحطمها » ورب ال جاه ورب السلطان فى ذلك 
كرب الال سواء . وهؤلاء ف خصومتهم لكل جدید بخافون منه » بستعدون 
السواد الذى يفيد منهم رزقه على النادی بهذا الرأى الجديد » وهم يستعدون 
السواد بتقدیس الصروح الدع ال نخر السوس فیا بعد أن رخ 67 
وهم بقیمون هذه الصروح ح هياكل من الحجر لیزعموا للسواد البریء أن الروح 
القڈس » الذى لفوه هم فى أکفانه » ما برح فى جلاله بين محبس هذه 
افیا کل . وا اد ينصرهم أكثر الأمر + لأنه ينظر قبل كل شىء إلى رزقه ۰ 
ولا يسبل عليه أن يدرك أن أية حقيقة لا تطيق أن تببى حبیسة بين جدران معبد من 
العابد بالغاً ما بلغ جماله وجلاله » وأن فى طبع الحقيقة أن تكون حرة طليقة 


تغزو النفوس وتغذوها 4 تفرق فہا بين نفس سيك ونفس عبد » ولا بت 


التروع إلى الكمال 


ما مبعهم ان 


يتابعوا محمد! 


الحسد والتتافس 


۱۹۰ 


نظام من النظم فى سبيلها بالغة ما بلغت قسوته وبطش أصحابه فى حمایته . 
فكيف ترید من ہژلاء الذين کانوا یتسللون لواذاً يستمعون إلى القرآن أن یژمنو 
وا يوادم فی كثير مما يرتكبون, وهو لا یفرّق بين الأعمى ومن استفی 
برة الال الا بطهارة النفس دک ای لاس جات وا ا عم 
ند الله 4 أتقام) ۳ . فإذا ظل أبو سفيان ومن معه على دين آبائهم 
فليس ذلك (عانا میم به أو بحق يحتويه » بل هوحرص على نظام قدیم أقامه 
ثم أفاء الحظ علیہم فى ظلّه من بسطة الال والجاه ما بحرصون عليه ویحاربوں 
المحياة كلها دونه . 

ولل جانب هذا الحرص کان بق الحسد والتنافس ولتنازع مانعا من 
إقبال قريشم يش على متابعة النبىّ . كان أميّة بن ألى الصلت من حدتوا عن بى 
قوم فى العرب قبل ظهور محمد » حى طمع هو فى النبؤة ؛ وأكلت قلبه 
الغيّرة حين لم يتزل الوحى عليه EER‏ 
سوتو ب جو ہر پت یوما وهذا الشعر پروی أمامه 
وا اق شعره وكفر قلبه » . وكان الولید بن المغيرة بقول : ازل على 
محمد وأترلك آنا كير قريش وسیدها ويترك آبو مسعود مرو بن عمر الق 
سيد ثقيف ونحن عظیما القریتین » وال هذا بشیر قوله تعالى : (وقالوا 


لو تزل هذا لفان علی 7 عي بعل عن اقریتین عظم , . أهم ییون رحمَة 


2 و ده مه روه وام 


و بینهم مُعِيشْتهمر ف الحياة ا لد 3 
ولا استمع أبو سفیان وأبو جهل والأخنس إلى القرآن ثلاث ليال متتابعة فى 
القعبة الى رويناها » ذهب الأخنس إلى ألى جهل ف بيته فسأله : يا أبا الحكم » 
ما رأيك فيا معنا من محمد ؟ ! فكان جواب ألى جهل : « ماذا معت ؟ 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا 3 
وأعطوا فأعطينا » حتی إذا تحاذينا رکب وكنا. کفرسی رهان قالرا : امنا نی 
اھ ایس من السیاء فتی تفرف مثل هذه ؟ ! وله لا نقمن به أيدا ولا نصدقه » . 


(۱) سورة الحجرات آية ۱۳ . (۲) سورة الزخرف آیتا ۳۱ و ۳۲ 


۹۱ 


وللحسد والتنافس والتنازع فی هذه النفوس البدوية من عمیق الأتر ما مخطئ 
الانسان إذا هو حاول الإغضاء عنه أو م يقدره حق قدره . ویکی أن نذ کر 
ما هذه الشہوات على النفوس جمیعاً من سلطان » لنقدر أن التخلص من آثرها 
يحب أن يسبقه تہذیب طويل بصقل الفژاد ويرفع حكم العقل على نزعات اطوی > 
ويسمو بالعاطفة وبالروح إلى مرقّی يجحعلك ترى الحقيقة على لسان خصمك 
بل عدوّك هی الحقيقة على لسان حميمك ووليك ٠‏ وتؤس بأنك أكثر غنى 
ملك الحقيقة منك عال قارو وجاه الاسکندر وملك قبصر . هذه مكانة قل 
من یصل إلا إلا من هدى الله قلبه للحق . أمّا سائر الناس فتعميهم العاجلة 
من مال ونشب » ويعميهم الاستمتاع باللحظة الى يعيشون فيها » عن الارتفاع 
إلى هذه المعانى . وهم فى سبیل هذه العاجلة واقتناص تلك اللحظة يحاربون 
ویقاتلون » لا يحول شىء دون أن بنشب احدهم أظفاره أنيابه فى عنق الحق 
والخير والفضيلة » وأن يدوس تحت أقدام دنه آطهر معانى الکمال . ما بالك 
1 العرب من قريش وهم يرون محمداً يزداد أنصاره كل يوم عدداً » 

ویجشون یوما ما يكون فيه للحق الذى يعلنه السلطان علیہم وعلى من يدين هم 
بالطاعة » وعتدٌ من وراء ذلك إلى العرب فى مختلف انحاء الجزيرة ! دون هذا 
قط الرقاب اذا استطاعوا قَطّها . ودون هذا الذعاية والقاطعة والحصار ولتعذیب 
والتنکیل یصبونه على هام حصومهم 

وسبب ثالث منع قريشاً من متابعة محمد . ذلك فزعهم من البعث ومن 

E +‏ ب فقد ریم قیباً مكبين على الهو مسرفين فيه ۱ 

ويتحذون من التجارة ومن ابا إليه الوسيلة . ولا يرى الغنى مہم فى شىء من 
الأشياء رذيلة يتجاق عنہا 0 هم من التقرب إلى أصنامهم ما يزعمون أنه 
يكفر عن سيئاتهم وذنوبهم . بْب الرجل أن بضرب القداح عند هل فبل أن 
لیم على أمر ليكون ما تشیر به عليه القداح أمرٌ هيل . وبحسبه أن ينجر للأصام 
لتمحو الأصنام سيئاته وذنوبه ! هوف سول من أن يقتل وينبب ويرتكب الفحشاء 
ولا يعف عن الخنا ما دام قدیراً على رشوة هذه الال مة بالقرابين والنحور ! 

وهذا هو محمد يعلن إلہم فى آیات مرهبة تنخلع من هوفا القلوب وتضطرب 


الفزع من البعت 


تصوير يوم 
الحساب ف القرآں 


۱۹۲ 
الأفئدة آن ربهم شم بالرصاد » وم مبعوثون ی اليوم الآخر علق كيدا 


رمم ٹڈ 2 


وأن اعمام هى وحدها الشفيع هم . ( فَإِذَا اعت الصّاخة: يوم بر الم 


مب رگ رع ی جم و وسوس مع اوه وروي 
مرا ن اخیغ کی وا بی مو و یه . لكل انر ينهم : 7 رشان يغنيه , وجوه 
ما ر وسيم رك عن قل عن اف رک عر مر .7 


نفخ یذ مسفرة ضاحكة سو . ووجوه تر ملا 00 5 ترهمها فترة ۳ 
ولك مر لْفَجَرَة 6 . والصاخة تجی : ( يوم م کون ۵ آسماء کالمهل, 


و ال ل کک ےت 


مہ گی 


من عذاب يوم ببنیه . وصاحبته وأخيه . وفصاته EE‏ ومن ف آلازض جمیعً 
ب وه 2 لس کے ا ام ره رو چم سم 
رح کو . نزاعة 0 توت رو 0 


2۸93 2 و سے 
۳ 


و 


بہت 
سرن ۸ يرك و ام سے ۳ رز 


ل رت ھت سے رت 


من اوی ابه بشماله ول ایّی م وت کاب و آذرما چا ۳ لیتها 
و پر 


كاج قاد .ما ےٹک ےجے 27 


7 
۵ و ور و #4 و 


2 لوہ . ثم رف ملق درعھا سبعون ؤواعا فاسلكوه . انه کا 
بآ ١‏ ولا خض علطم آلیسکین . فليس له البو ا ماخ ولا 
طَعَامٌ إلا من لين . لا با که إلاً الْحَاطُِونَ ٥)‏ 


آتلوت هذا ! أسعته ! ألم يأخذك المول ویتولك الفزع ! ولیس هذا الا 
قلیلا ما كان يُنذر محمد به قومه . وأنت تتلوه الیوم وقد تلوته وهعته من قبل 


ماك وات انيه إل مت O NEE‏ : ( يوم 


ر هم وگ وھ 


تر ل لهم هل الات وقول هل ين ريد( ؛ (کلما تضجت جلودم 
دنام جلوداً رها ذرقا داب ٥۱)‏ 


(۱ سورة عس الابات من ۳۳ إلى 1۲ . ۲۱ سورة العارح الایات من ۸ إلى ۱۸ 
(۳) سورة الحاقة الآبات س ۱۸ إلى ۰۳۷ رع) سورة قآية ۳۰ 


(ہ) سورة اللساء آیة 5ه . 


۱۹۳ 
بسر عليك وھد داخلك الروع أن تقدّر ما کان شل قر ها ولارن ما 
ا :و کانوا يستمعون إلى هذا القول بعد إذ کاما من قل ما ینذرهم به من 
العذات بنجوة فی حمی التبم وأواہم . ویسیرٌ بعد دلك أن تقدّر مبلغ حماستهم 
ی تکذب محمد وسایأته کے ہر رک ہت لیعث ۰ 
لم يكوا یفن با يسمعوله عنه . لم يكن أحدهم ليتوهم أنه جزی عن عمل 
هذه الحياة بعد مفارقته الحياة . إا كان خوفهم من المستقبل فى هده الحياة . 
كان خوفهم من المرص ومن الإصابة فى الأموال والبنين وى المكانة وا جاہ . كانت 
الحياة عندهم غاية الحياة » فكان كل همهم منصرفاً لجمع أساب الاستمتاع 
فیا ودفع كل ما يخشونه منها . واد كان المستقبل غيباً محجوباً أمامهم . 
وكانت شفوسہم تحسّ أن اعماشم شرا قد یصیہم الغيب من احله باذى ؛ فقد 
كانوا يتفاءلون ويتطيّر ون : کانوا يستقسمون بالقداح ۰ وبضربوت بالحصی ٠‏ 
ورون الطیر (۱) > وینحرون للاوژان » کل ذلك بدرعون نه ما یخاھوں من 
هذا الستقبل القریب فى الحياة . أا الحزاء بعد الوت ٠‏ أما اللعت والنشور 
يوم ينفخ فى الصور . آما الجنة التى أعدّت للمتقين وجهم الى أعدّت تلطالین : 
أما ذلك كله فلم يكن يدور خواطرم . وذلك كله قد معو به بی دين الیہود وف 
دين النصارى » ولکنہم لم يسمعوا عنه تصويراً قويًا مخوفاً كالذى يسمعهم 
الوحى على لسان محمد » والذى يُندرهم ؛ إن هم ظلّوا فیا هم فيه من طر الحياة 
أو الاستكثار من المال بظلم الضعيف وأكل مال الیتم واهمال المسكين والغلو 
فى الرّبا » بعذاب الد نی درك سر تصطك القلوب فزعاً من هوله لجرد 
ماع صورته ۰ ما بالك به محققاً تراه البصيرة جانا وراء الخطوة الضيقة 
الى يتتخطى الا نسان من جانب الحياة إلى ناحية الموت ء بعدہ البعث والنشور ٠‏ 
والرضا أو الثبور ! . 


ر ۱) زجر الطير ۰ أن يرمى الاسان الطائر بحصاة أو أن يصيح به ۽ فان ولاه ی طیرابه میامه 
تفاءل به » وال ولاه میاسره تطير سه . 


حياة محمد 


قر یشن والحسة 


معركة الحير والشر 


۱۹ 

Î‏ جارس الف تھی هی هه ریا الا ولا رم سین 

لوا ولا تايا الا قزل اما لاما + تناعا تی لانشن وتلل لاع 

فکانت قریش فى ريب منبا . وکان يزيدها ريباً تعلقها بالعاجلة » وحرصہا على 

أن ترى هذا النعم محققاً ها فى حباة هذا العام ۰ وضیقها بالانتظار إلى يوم 
الجزاء . على حين لم تكن هی تین يوم ال جزاء . 


ولقد يأخذ الانسان العجب كيف أقفلت قلوب العرب دون تصور الحياة 
الأخرى والجزاء فیہا . فى حين تدور رحى المعركة بین الخير والشرّ فى هذا العالم 
الإنسانى منذ الأزل . لم تعرف یوما هوادة ولا اطمأنت إلى سكينة . كان المصر يون 
اق قیل الیفتالسنتن خفن "فيك o‏ ودون الیت راد الدان الا خرة + 
ويضعون فى أكفانه کتاب الوتی با فيه من أعنيات 7 ٠‏ ویصورون على 
معابدهي صور الميزان والحساب والتوبة والعقاب . وكان اهنود يصورون رضا 
النفس الراضية فى ہ الرقانا » وتناسخ روح السیء فى صور من الخلق تتعذب 
أثناءها ألوف الستین وملايينبا » حتى تلهم الحق فتطهر وتعود مرّة أخرى إلى 
الخیر طمعاً فى بلوغ ١‏ الرفانا » . وم يكن مجوس فارس لینکر وا معركة الخير 
والشر والهة الظلمة والنور . والموسوية والعيسوية تَصٍفان حياة الخلد ورضا الله 
وغضبه . أفلم يبلغ هؤلاء العرب شىء من ذلك كله ۰ وقد كانوا هل تجارة يتصلون 
فى رحلانہم وأسفارهم بأهل هذه السحّل جميعاً ؟! فکیف لا يبلغهم ؟ وكيف 
لا تكون لحم صورة خاصّة منه وهم أهل بادية أَسْد اتصالا باللاناية ۰ وأقرب 
إلى تصور ما يشتمل عليه هذا الوجود من أرواح تتبدّى فى هب الطهيرة وق 
غسق الليل ؟! أرواح خيرة وأخرى شرّيرة ! أرواح هی التى يحسبونها تسكن 
جوف الأصنام الى تقربیم إلى اللہ زلى . لا ريب أنه كانت عندهم فكرة من 
هذا الغيب ا حیط بهم . لکنیم وهم أهل تجارة كانت نفوسہم أكثر للواقع 
احسوس قدراً ؛ ولأنہم أهل هو وحمر کانوا أشد سجزاء الآخرة إنكاراً . فکانوا 
يحسبون ما یلقاہ الإنسان فی هذه الحياة من خير أوشرٌ جزاء عمله ء ولا جزاء عنه 
بعد الحياة . ولذلك كان اکا ما نزل من الوحی نذیرا وبشیرا قد نزل عكة فى اك 


۱۹۰ 

ارسالة » حرصاً على الخلاص لأرواح هؤلاء الذين بعث محمد ینہم ولقد 

كان جدیرا أن ينبههم إلى ما هم فيه من غى وضلالة + جديرا بان يرتقع بہم 
من عبادة الاصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. 


ى سبيل هدا الخلاص الروحى لأهله وللناس کافة احتمل محمد ومن امن 
به من ألوان الأذى وصور التضحية . ومن آلام الفس والجسد . ومن الارتحال 

عن الوطن + ومن عداوة الأهل والولد . ما مر بك شىء مه . وكأنما كان محمد 
بزداد لأهله 2 وعلی خلاصہم حرصاً كلما اردادوا إيذاء له ومساءة . 2 
لیمت والساب كان اة الآيات لی جب آن بيز ها انتقذھم من 
ونیتیم ومن نز ۴ آثامهم . لذلك 1 يكن الوحى ی السنوات الأول یفتر عن 
دان بها وتفتيح عیونہم علا ٠‏ مع مع آنہم کاو ععنون فى انکارها وف الاروراد 
عنبا ۰ ما دعاهم إلى إشعال فقو ا اس و 
محمد ثائرتها ٩(‏ ء حتى تم للإسلام النصر ؛ وحتی أظهر الله دينه على الدين 
كله . 


2 


. ثائرة الحرب ۰ شرها وهيجها‎ )١( 


الحلاس 


دعرة الائل 


86 


حصار ا مسلمین 


م م 0 7 
الفص غا دن 
من نفص الصحيفة إلى الا سراء 
فرار المسلمين مس مکة إلى شعاب الل - عدم احتلاطهم نالاس إلا فى الأشير الحرم - قيام 
رهير واصحانہ ف شص الصحیمة - وفاة 5 طالب وحدغعة - ایدا- قر يش محمداً -- دهات محمد إلى 
الطائف ورد ثقيف إياه - الإسرا۔ والعراح 


الا بر الحرم المسلمين رافق ثلث سنوات و فک بعة ۰ احتمی محمد محمد را هل ااه اها ۴ 


شخب من شعات الحبل نظاش مكة ۰ یعانون الحرمان آلراناے ولا عدون ى 
بعض الأحایین وسيلة إلى الطعام یدهعون به جوعهم . وم يكن يتاح محمد 
ولا للمسلمین الاختلاط بالناس والتحدُٹ ا فا شیر الحرم ۰ حين 
يفد العرب إلى مكة حاجين ۰ وحين تصع الخصومات آوزارها > فلا قتل 
ولا تعذيب ولا اعتداء ولا انتفام . فى هذه الاتپر كان محمد ينزل إلى العرب 
بدعوهم إلى دين الله و يبشرهم شوابه وینذرم عقانه . وكان ما أصاب لخدا ص 
الأذى فى سبيل دعوته شفیعه عند كتيرين + حتى لفد زادهم ما معوا من دلك 
عليه عطفا . وعلى دعوته إقبالا . وهذا الحصار الدى اوقعته قریش واحّاله إياه 
شاو ای اسيل ساسا كيه له را من القلوب الى لم تبلغ منہا القسوة 
ما بلغت من قلب ألى جهل وى لهب وأمثالهما . 


على أن طول الزمن وكثرة ما أصاب المسلمين من عنت فريش بل * وام مہم 
إخوانہم واصهارهم وأبناء عمومہم > جعل كثير ين بشعرون بفداح ما ارتكبوا 
من ظلم وفسوة . فلولا أن كان من أهل مكة رجال » لديهم على المسلمين عطف ۰ 
یحملوں إلیہم الطعام فى الشعب الذى احتموا به لكوا جوعاً . وكان هشام 
eS‏ 
E‏ و جات کے 


۱۹۹ 


٠‏ الاذی صدراء متي الى رهي بن الى امیة . وکات امه 


محمد وتان 0 ی 


عاتكة بت عبد الطلب . همال . ب اوت رت أن قا كل الطعام 
وتلبت التياب وتنكح الساء وأخوالك حبت فد علست ٠‏ لا ببتاعوں ولا يبتاع 
7 ہم ؛ ولا پنکحون ولا بنکح إليهم ؟! ما إنى أحلف بالله أن لوكانوا آخوال 
أ سک بن هسام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه مہم ما أجايك إليه ایدا ؟ 
وتعا هد رت على نقض الصحيفة ٠‏ على أن مھ تغل :ذلك یرم 
00 . واتفق معهما الطعم بن عدی ) وأبو البَخْرَى بن هشام وزمعة 

بن الأسود وأجمع الخمسة آمرم وتعاهدوا على القیام ی أمر الصحيفة حنی 
e‏ 

وغدا زهير بن أميّة فطاف بالبيت سبعاً » ثم نادى فى التاس 
أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا یبتاعون ولا ببتاع منہم ! 
ولله لا أقعد حتى مُق هذه الصحيفة القاطعة الظالة ! وما كاد ابو جهل يسمعه 
حتی صاح به كذبت وله لا شق شق ! فتصایح ہیں البخری وا وهشام 
ابن عمرو كلهم یکذبون ۳ جهل ويؤيدون را اف أبو جهل أن لامر 
قضى بلیل ٠‏ وأن القوم فقوا عليه » وأن مخالفتهم قد تیر شرا فأوجس خيفة 
وتراجع. وقا رو سوه فوجد الأرضة قد أ كلما إلا فاتحتہا « باسمك 
اللهم » . وبذلك أتيح حمد اه متها مات اق ل مك جوا 
يببعوا قريشا ويبتاعوا منها » وان بقيت صلات المريقين کما كانت وبى كل 
منہم متحفزاً ليوم يستعلى فيه على صاحبه . 

ذهب بعض كتاب السيرة إلى أن الذين قاموا فى نقض الصحيفة » من کانوا عصمة محمد 
لا بزلن على عبادة الأوان » ذهبوا إلى محمد يسألونه » منعاً للشر ء أن يتصالح مع 
وقريشاً على شىء » كأن یسم بآفتہم ولو بطرف أصابعه . فالت نفسه إلى شىء 
من هذا تقديراً لجميلهم ء وقال فیا بينه وبين نفسه : «وعا على لو فعلت وله 
يع أ بار » . أو إلى آن ہژلاء الذين نقضوا الصحيفة وجماعة معهم خلوا 
محمد ذات ليلة إلى ہی یکلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه ويقولون له : 


الك مكلام ا سا انيه مازالوا به حتی كاد يقارءهم فى بعض ٠١‏ ' پر يدول . 


۸ 
وهاتان الروايتان هما بعض ما حدّث به سعيد بن جير فی الأول وقتادة فى 
ا ویذ کرون آن اله عصم 0- 0" 0 وان 
کادوا لك عن اذى وا اليك لتفتری علا عير واذا 
یلا ا أن تال لذ جنات ترکن لبهم هيا فايلا دا ق نا ضِعْفَ 

الحيّاة وت المّمات َم لا تجد لك لین نَصِيراً ٥۰)‏ ۱ 


ع مه ہر 


ا له 0 


وهذه الآيات قد نزلت فى زعم أصحاب قصة العرانيق . فى تلك القصة 
المكذوبة كما قد رأيت . وهذان ا حدثان يردّاما إلى فصة شض الصحيفة . 
وقد نزلت هده الآبات فى حديث عطاء عن ابن عباس فی وفد تقیف > إِذ 
طاہوا إ ی محمد أن بحرم وادیہم كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها ۰ فردد 
البى عليه 9 80 . ومهما تكن الحقیقة الثابتة الى لا تختلف الروايات 
علیبا للواقعة أو الوقائع التى نزلت الایات یں سو وی 
لع اش فو ما تسو یق ساره یزرا ترا وله لاد 
تصورها كذلك الایات الى نقلنا من سورة «عبس » ويشهد بپا تاريخ محمد 
كله . تلك أنه كان بصارح الناس بأنه بش مثلهم پوحی ربه إليه هدايتیم » 
وأنه وهو بشر مثلهم معرض للخطأ ولا عصمة الله إياه . فهو قد أخطأ حين 
عبس لابن أم مكتوم وتولى عنه » وهو قد كاد مخطئ هما نزلت آیات الإسراء 
فى شأنه » وکاد یفتن عن الذى أوحى إليه ليفترى غيره . فإذا نزل عليه الرحی 
ينبيه إلى ما صنع فى أمر الأعمى » وف أمر هذه الفتنة ای كادت قريش 
تدفعه إلا > وصدق یق تبلیغ هذا الوحی إلى الناس صدقه ف تبليغ رسالات 
ربه ولم يقف حائل من أنفة أوكبرياء ولا وقف اعتبار إنسانی . حتى مما یسیغ 
الفضلاء » دون إعلان هذا الحق فى أمر نفسه + فالحق إذاً » والحق وحده › 
كان رسالته . واذا كان احّال أذى الغير فی سبيل ما نؤمن به بعض ما تطيق 
النفوس الكبيرة ۰ فان إقرار العظم بأنه كاد یفن لیس ما ألف الناس صدوره 


(۱) سورة الاسراء الآیات من ۷۳ إلى ۷۵ 


۹ 
حى من العظماء . إنما پخی هؤلاء أمثال ذلك من الأمور : ويكتفين بحساب 
لنفس علیه ولو حساباً عسیراً . فهو شی» اذا کرس العظمة وأعظم من کل 
عظم ذلك الدی بتیح للنمس هذا السمو فتکشف عن الحق كله . دلك الشیء 
الذى سمو على العظمة ويفوق كل عظم هو النبوة التى على على الرسول صدق 
الاحلاص ف ابلاغ رسالة الحق جل شانه . 

عاد محمد ومن معه من الشعب بعد تمزيق الصحيفة ۰ وجعل س جديد 
یدیم دعوته فى مكة وف القبائل التى تجىء إلیہا فى الأشبر الحرم . ومع ما ذاع 
من أمر محمد بين قبائل العرب جميعا وما كان من كرة الدين اتبعوه » لقد 
ظل لا يسلم أصحابه من أذى قريش ۰ ولا يستطيع هوهم منعا . وم مض 
إلا تہور على نقض الصحيفة حى فجات محمدا ی عام واحد فاجعتان 
اهتزت هما نفسه » هما موت ی طالب ود هة دراک . وکان او طالب 
يومئذ قد نيف على الانین . فلما اشتكى وبلغ قريشاً أنه موف على ختام 
حياته » خشيت ما يكون بينها وبين محمد وأصحابه من بعد » وفہم حمزة 
وعمر العروفان بشدتهما وبطشہما ۰ فشی أشراها إلى أنى طالب وقالوا له : 
40 أنت مات قد علمت ٤‏ عليگ . وقد 
علمت الذی بیننا وبين ابن أخيك » فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه » لیکف 
عنا وتکف عنه ۰ ولیدعا ودیننا وندعه ودینه . وجاء محمد والقوم ف حضرة 
عمه . فلما عرف ما جاءوا فيه قال : نع ! كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 
العرب وتدین لكم بها العجم ! قال أبو جهل : نعم وأبيك » وعشر کلمات . 
قال . تقولون : لا إله إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه . قال بعضهم : 
أتريد يا محمد أن تجعل الآطة اف واحداً ! ثم قال بعضہم لبعض : وله 
ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون + وانطلقوا . وتو أبو طالب والأمر بین 
كب قر يقن اشد و 

ومن بعد أن طالب توفیت عم هة الى كانت سند محمد عا تولية 
من حبها وبرها » ومن رقة نفسہا وطهارة قلبها وقوة إیمانہا . خدیحة الى كانت 
تبون عليه كل شدة وتزيل من نفسه كل خشية » والتى كانت مَلّك رحمة » بری 


معت الى طالب 


وحد بحة 


قر یش 
رداد آداها 


كرو تيه 
الى الطاتب 


سة (558م) 


۳۰ ù 

ف عینیہا وعلی ثعرها من معالى الإيمال به ما يزيده إعانا بنفسه . وتوق ابو طالب 
التق کان حمد سک وبلاذاً من خصوبه وأعدائه . ای ار ترکت هاتان 
الفاجعتان الأليمتان فى نفس محمد عليه السلام !! إنهما لحديرتان بأن تترکا 
الاس والحزن مز .دح اهم مرح ما مجعلھا تمد امامهما ولا تفكر ف 
ء سواهما . 


اون الالف ن اه مصعضعة يدس الا الياس وم الصعف : ويدفع 
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بكي سيد يعد أن فقل عدن الاضتمی او رای رونا تركية اف ا 
وكان من أيسر ذلك أن إعترضه سفيه من سفهاء قريش فرمی على رأسه تراباً 
7٦‏ ہہ وت إليه فاطمة ابنته 
وحعلت تغسا عنه الراب وعی . ولیس أوجع لنفوسنا من أن نسمع بكاء 
کو ہس مب وت 
قطرة حُسّم تہوی على قلبنا فينقبض انزعاجاً » حتى لنكاد من شدة الانزعاج 
نصيح ألماً . وكل أنة حزن تثير ی الحشا وش الكبد أنات ما أقساها » تختنق 
لها حلوقنا ونکاد تبمی بالدمع من وقعها عیوننا . وقد كان محمد أبرٌ أب ببناته 
وأحناه عليين . فاذا تراه صنع لبكاء هذه البنت الى فقدت منذ قريب آمها » 
ولبكائها هی من أجل ما صاب أباها ؟ لم يزده ذلك كله إلا توجهاً بقلبه إلى الله 
وإعانا ا رت ری بالدمم : لا تبکی با بنية ! فان 
الله مانع اباك . ثم كان یردد : والله ما نالت می قريش شیئا | کرهه حى مات 
أبو طالب . 

وكرت مساءات قريش من بعد ذلك محمد حى ضاق بهم ذرعاً . 
فخرج إلى الطائف وحیداً منمردا لا بعلم بأمره أحد » يلتمس من تقييف النصرة 
المع بهم من قومہ ٠‏ ویرجوإسلامھم + لکنه رجع منم بشر جواب قد 
ألا يذكروا من استنصاره بهم شیا نی لا يشمّت به قومه . ولم يسمعوا 
بل آغروا به سفهاءهم يسبونه ويصيحون به . ففر منهم إلى 0 
ابتی زبیعة فاحتمى به ۰ فرجع السفهاء عنه . وجلس إلى ظل شجرة من عنب 
وابنا ربيعة ينظران إليه ول ما هو فيه من شدة الكرب . فلما اطمأن رفع عليه 


۳۰۹ 
السلام رأسه إلى السماء صارعا ی شكاية وا وفال : « اللهم اليك أشكو ضعت 
فو وفلة حيلتى ۰ وهوانى على الماس . يا أرحم الراحمين . آنت رب المستضعفین 
وت ری . إلى من تکلی ! إلى بعيد يتجهمنى . أو إلى عدو ملكته أمرى . 
إن لم یکی بك عل غضب فلا أبالى . ولکن عاهيتك أصع لى . أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرفت له الطلمات وصلح عليه آمر الدنبا والآخرة من أن تنزل لى 
غضبك أو تحل عل سخطك . لك العتی حى ترضى ۰ ولا حول ولا قوة 

الا بك ) . 

وطال تحديق ابنى ربيعة فيه . فتحركت نفساہما رحمة له وإشفاقاً من 
سوہ ما لى » وبعٹا علامهما التصرانی عدّاساً إليه بقطف من عنب الحائط . 
هلما وضع محمد يده فيه قال : باسم الله » ثم أكل . ونظر عذاس دهشا 
وفال ٠‏ ہے يقوله اهل هده البلاد ! فساله محمد عن بلده ودينه ۰ فلما 
علم أنه نصراق ینوی قال له : أمن قرية الرجل الصالح يونس بن کی 
فسأله عدّاس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال محمد :ذاه آحی کان نی 
وأنا نبى . فا کب عدّاس على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه . وعجب ابنا ر بيعة 
ا ربا واث لو بصرفهما ذلك عن دینہما وم منعهما من التحدث ي إلى عدّاس حين 
عاد الهما يقولان : يا عدّاس ۰ لابصرفنك هذا الرجل عن دينك فهو خير 
من دينه . ۱ 

۶ مدا من آذی خف من سخط وة وی 
E RE E‏ قر یش الأمر مازدادت محمد إيذاء ۰ هام بصرفه 
ذلك عن الدعوة إلى دين الله . وجعل بعرض قاری وو وت 
يدعوم إلى الحق » ویخبرم أنه نی مرسل ۰ ويسأهم أن يصدقوه . غير أن 
عمه عبد الو بن عبد الب آبا مب ۸ کر یدعه » بل کان یتبعه جا 
ذهب ويحرّض الناس آلا یستمعوا له . وم یکتف محمد برض نفسه على 
قبائل العرب فى مواسم الحج بمكة ۰ بل أنى كندة فى مازلا ۰ وی كلباً فى 
نایا ٠‏ ول نی حيفة وبنى عامر بن صَنْصعة ۰ فلم یسیع مہم أحد ۔ 
ورڈّوہ جميعاً ردا غير جميل » بل رده بنوحنيفة ردا قبيحاً . أما بنوعامر فطيعوا 


عداس البصرای 


محمد يعرص شسه 
على القمائل 


۲ 
ردالقائل دعت إذا هو انتصر بهم أن يكون شم الأمر من بعده . فلما قال لحم : إن الأمر إلى 


اللہ يضعه حيث يشاء لوا عنه وجوههم وردوه كما رده وہ 


هل أصرت هذه القبائل على عناد محمد لثل الأسباب الى أصرت قریش 
من أجلها على عناده ؟ لقد رأيت بنی عامر وكيف کانوا يطمعون فى الملك إذا 
م انتصروا وإياه . أما ثقیف فكان لا رأى آخر . فالطائف فصلا عن نها كانت 
مصيف أهل مكة لحمال جوها وحلو آعنابها » قد كانت مستقر عبادة اللات 
وكان ها هناك صم يعد وبْحجٌ إليه . فلو أن ثقيفاً تابعت محمد الات 
اللات مکانتہا » ولقامت بینہا وبين قريش خصومة ترك لا ريب اثرها الاقتصادى 
ی موسم الاصطياف . وكذلك كانت لكل قبيلة علة محلية اقتصادية كانت 
أقوى أثراً فى اعراضبا عن الاسلام من تعلقها بدینبا ودين آبائها وبعبادة 
أصنامها . 

عو وت زاد عناد هذه القبائل محمداً عزلة » كما زاده إمعان قریش فى أذى أصحابه 
6 ألا وشا . وانقضی زمن الحداد على خديجة » ففكر فى أن يتروج + لعلّه مجد 
فی زوجه من العزاء ما کانت خدییحة تاسو به جراحه . على انه رای ان يزيد 
الأواصر بينه وبين السابقين إلى الإسلام متانة رل ؛ فخطب إلى ألى بكر 
ابنته عائشة . ولِمّا كانت لا تزال طفلة فى السابعة 7 عمرها عقد علها و بين 
وبتروح س بها إلا بعد سنتين حين بلغت التاسعة . وفى هذه الأثناء تروج من سودة أرملة 
سد أحد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا إلى مكة وماتوا بها . وأحسب 
القارئ يلمح ما فى هاتين الصاتین من معنی يزداد وضوحاً من بعد فى صلات 

زواج محمد ومصاهرته . 
فى هذه الفترة كان الإسراء والمعراج . وكان محمد ليلة الإسراء ف بيت ابنة 
۳ عمه هند ابنة ی طالب » وكنيتها أم هان . وقد كانت هند تقول : »ان 
رسول اللہ نام عندى تلك الليلة فى بیتی فصلی العشاء الآخرة ء ثم نام وکنا . فلما 
كان قبيل الفجر أهبّنا رسول الله ؛ فلما صلى الصبح وصلينا معه قال : يا أمٌ 
ازع لقد ملت معکم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادی » ثم جئت 


سة ( 1۲١‏ م) 


۳ 
بيت المقدس فصليت فیه ‏ و و رت یت 
فقلت له : يانىّ الله لا تحدّث به الناس فيكذبوك ويوذوك . قال : ولل 
لأحدتتهموه ۷ . 

یستند الذین یقولون بان الاسراء والعراج إنما کانا بروح محمد عليه السلام 
إلى حديث أم هاف هذا » وإلى ما كانت تقوله عائشة : ما فد جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولکن الّه أسرف بروحه . وکان معاوية بن أنى سفيان إذا 
مكل عن مسری الرسول قال : كانت رژیا من لله صادقة ٠‏ وهم يستشهدون 
إلى جانب ذلك كله بقوله تعالى : (وَمَا جعلنا الرویا الى ارینال إلا فتة 
للناس ) ”۲ 


وی رأى انحرين أن الاسراء من مكة إلى بيت القدس كان بالجسد . 
مستدلين على للست ما" كر محمد اه ا ناوت اننا سياف اسان 
خبره » وأن العراج إلى السیاء كان بالروح . ويذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن 
الاسراء والمعراج كانا جمیعاً با لجسد . وقد كثرت مناقشات المتكلمين فى هذا 
الخلاف حتی كتبت فيه ألوف الصحف . ولنا فى حکمة الإسراء رأى تبديه . 
ولسنا ندرى أَسْقنَا إليه أم لم نی . لكنا قبل أن نبدى هذا الرأى + بل لكى 
نبديه » يجب أن نروی قصة الإسراء والعراج على نحوما جاءت به كتب السيرة . 

سرد الستشرق دزمنجم هذه القصة مستخلصة من مختلف كتب السيرة 
فى عبارة طلية رائعة » هذه ترجمتها : « فى منتصف ليلة بلغ السکون فيها غاية 
جلاله » وصمتت فيه طيور الليل وسكتت الضوارى ۰ وانقطم خرير الغدران 
وصفير الرياح » استيقظ محمد على صوت یصیح به : أيها النائم قم . وقام فإذا 
أمامه الملك جبريل وضّاء الجبين أبيض الوجه كبياض الثلج مرسّلا شعره 
الأشقر » واقفاً فى ثيابه المزركشة بالدرٌ والذهب ۰ ومن حوله أجنحة من كل 
الألوان ترعش > وق يده دابة عجيية هى البرّاق ٤‏ وف أجنحة کاجنحة اسر اتحنت 


. ٩۰ سورة الاسرك آية‎ )١( 


تصوير الإسراء 
۳ عن السيرة 


Yek 
أمام الرسول ء فاعتلاها وانطلقت به انطلاق السہم هوق جبال مكة ورمال‎ 
الصحراء متحهة صعب التمال . وصحبه الملك ی هذه الرحلة ۰ ثم وقف به عند‎ 
حبل سیناه حبت کام الله موی ۰ تم وقف به مرة آخری فى پیت لم حبت‎ 
ولد عیسی . وابطلق بعد ذلك فى افواء فى حیں حاولت اصوات خفبة أن‎ 
تستوفف النی الدى رأی فى إخلاصه لرسالته أن ليس لغير اللہ أن يستوفف‎ 
0ت ام 7 . وبلع بيت المقدس > فقَيّد محمد دابته وصلى على أطلال‎ 
هيكل سلمان ومعه إبراهم وموسى وعیسی . تم آئی العراج فارتكز على صخرة‎ 
يعقوب وعلیه صعد محمد سراعا إلى السموات ۰ وکانت السماء الأول من فضة‎ 
خالصة علقت إلا النجوم سلاسل من دهب » وقد قام على كل منہا ملك‎ 
یحرسہا حتی لا تعرج الشياطين إلى عَلُو عليها أو يستمع ال جن منها إلى أسرار‎ 
السماء . فی هذه السماء ألى محمد التحية على آدم ۰ وفیہا كانت صور الخلق‎ 
جا تسبح بحمد ربا . وی محمد ف السموات الست الغزین نوحاً وهارون‎ 
وموسی وابراهیم وداود وسلمان وإدريس ویحی وعیسی . ورأی فیپا ملك الوت‎ 
عز رأئيل » بلغ من ضخامته أن کان ما ہیں عينيه مسيرة سبعين ألف يوم » ومن سلطانه‎ 
أن كان تحت إمرته مائة ألف فرقة » وكان يسجل فى كتاب ضخم أساء من‎ 
يُولّدونَ ومن عوتون . ورأى ملك الدمع يبكى من خطایا الناس ۰ وملك النقمة‎ 
ذا الوجه النحاسی المتصرف فی عتصر النار وا مالس على عرش من لحب . وقد‎ 
رأى كذلك ملكا ضخماً نصفه من نار ونصفه من ثلج وحوله من الملائكة‎ 
فرقة لا تفتر عن ذکر اللہ قائلة : اللهم قد جمعت الثلج والنار . وجمعت کل‎ 
عبادك فى طاعة سنتك . وكان فى السماء السابعة مقر أهل العدل ملك ا كبر‎ 
ثه‎ ٠ 2 من الأرض كلها » له سبعون ألف رأس » فى كل رأس سبعون ألف‎ 
كل فم سبعون ألف لسان يتكلم کل لسان سبعین ألف لغة > من کل لغة سبعين‎ 

لت اد > وكلها تسبح بحمد اللہ ونقڈس له . 

د وبیغا هويتأمل هذا الخلّق الغريب إذا به ارتفع إلى قمّة سدرة المتبى . 
تقوم إلى يمين العرش ويَظل ملابين اللایین من الأرواح الملائكية . وبعد أن 
تخطى فى أفل من لمح البصر بحاراً شاسعة ومناطق ضياء بُعشى وظلمة قائمة 


و ۲۰ 
وملایین الحجب من ظلمات ونار وماء وهوا- وفصاء . یفصل ہیں کل واحد مہا 
وبا بعده مسيرة خمسمائة عام ۰ اتخطی خجب الجمال والکمال والسر وا جلال 
وت قعت را رت ال تھی اه مدا لھ تیم كرون 
ولا بودن فم فينطقون ثم آحش ۶۶ نوت و ا ا 
الهش واذا الأرض والسماء مجتمعتان لا يكاد برا ما . وکنا اتلمهما الفناء فلم یر 
منهما إلا حجم سسمة ق مزرعة واسعة . وکذلك عبت أن یکون الانسان فى 
حضرة ملك العا م . 

٫‏ ثم كان ف سفق ا وکان قف لات شی او ادن بشید الله 
بعين بصيرته ۰ ويرى أشياء بعجز اللسان عن التعبير عنبا وتفوق كل ما بحیط 
به فهم الإنسان ومد الع العظم يداً على صدر محمد والأخرى على كتفه ؛ 
قأحس النى كأنه آلج إلى فَقَاره + تم بسكينة راضية وفناء فى اللہ مستطاب . 

١‏ وبعد حدیث لم تحترم كتب الأثر المدققة قدسيته أمر الله عبده أن یصلی 
کل مسلم خمسين صلاة فى كل يوم . فلما عاد محمد بط السماء لی موسی ؛ 
فقال ابن عمران له : 

١‏ كيف ترجو أن یقوم أتباغعك بخمسين صلاة فى کل يوم ؟! لقد بلوت 
الناس قبلك . وحاولت مع بى إسرائيل كل ما يدخل فى الطوق محاولته ؛ 
فصدّقى وعد إلى ربنا واطلب إليه أن ینقص الصلوات . 


« وعاد محمد فنقص عدد الصلوات إلى أربعين وجدها موسى فوق الطاقة ؛ 
۳ پ۷۹ََ۷ُ۷ٰ ‏ انتبت الصلوات إل نحمس . 

ووذهب جبریل بالنی فزار الجنّة الى أَعِدّت للمتقین بعد البعث . ثم 
عاد محمد على العراج إلى الأرض » فك البراق وامتطاه وعاد من بيت القدس 
إلى مكة على الدابة ا : 

هذه رواية المستشرق درمنجم عن قصة الإسراء والمعراج . وأنت تقع على 
ا متلوراً ی کثیر من كن السبرة » وان کنث تجد فیبا جمیعاً علدنا 
بزيادة أو نقص فى بعض نواحیها . من ذلك مثلا ما روی ابن هشام على لسان 
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رواية ان هشام 


ص الاإسراء 


جو 
النبىّ عليه السلام بعد أن لی آدم فى السماء الأوق آنه تال : «ثم ریت رجا 
شم مشافر کمشافر الابل » ی ایدیپم قطع من نار کالافهار © ۰ يقذفونها 
نی أفواههم فتخرج من أدبارهم . فقلت : من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هؤلاء 
أكلة مال اليتامى ظلما پا یو یت 
فرعون مرون علہم كالابل المَهيُومة "> حين يعرضون على النار بطتونیم 
لايقدرون على أن يتحولوا عن مکانہم ذلك . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء أكلة الْريا . ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جانبہ 
ENE‏ وکا سی ات ی 
هؤلاء يا جبریل ؟قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل اللہ من النساء ويذهبون إلى 
ما حرم اللہ علیہم منہن . ثم رأيت نساء معلّقات بدیهن ء فقلت من هؤلاء 
ياجبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتى أدخلن على الرجال من لیس من أولادهم . 
ثم دخل بى الجنة فرأيت فيا جارية لَعْساء » فسألتها من أنت ؟ - وقد أعجبتى 
حين رأيتها - فقالت : لزيد بن حارئة . فبشر بها رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
زید بن حارثة ) . 

وأنت واجد فى غير ابن ہشام من کتب السيرة وى كتب التفسير أموراً 
أخرى غير هذه . ومن حق المؤرخ أن يسائل عن مبلغ التدقيق والتمحيص فى 
أمر ذلك كله » وما يمكن أن بسند منه إلى النىّ بسند صحيح ؛ وما بمكن أن 
يكون من خيال التصوفة وغيرهم . وإذا لم يكن المجال ها هنا متسعاً للحكم نی 
ذلك أولاستقصائه » وإذا لم يكن ها هنا مجال القول فى المعراج ج أو الاسراء أكانا 
یسم » اا المعراج بالروح والاإسراء بالجسم ء أم كان المعراج والاسراء 
جمیعاً بالروح » فا لا شك فيه أن لكل رأى من هذه الاراء سنداً عند 
المتكلمين ء وأنه لا جناح على من يقول بواحد دون غيره من هذه الآراء . 
فن شاء أن يرى أن الاسراء کے کت رو مد کته لما رن 


۳۳ 


ی القرآن وعلى لسان الرسول  :‏ راما آنا بسر متلكم يوی انم ای 


(۱) الأفهار . حمع فهر ( نکسر فسکون ) وهو من الأحجار عا يملا الكف . 
(۲) الهيومة الى بها هيام . وهو داء يأخذ الابل فى رعوسها مثل ا جنوں . 


۷ 


سس 


و 


ل اللو 3 5 م ۳ 3 
اله واجد ) ٤ )١(‏ وان کتاب الله هو وحده معجزة محمد » و زان الله لا بغفر 
آن مشرك ورا دون ذلك لمن يشا ١‏ 

ولصاحب هذا الرای أكثر من غيره أن يسأل عن حکة الإسراء والعراج 
ما هی ؟ وهنا موضع الرأی الذی نرید أن نبدیه ولا ندری اسقنا إليه آم ۸ 
اف 


۵ 
5 


سبق . 
فى الإسراء والمعراج فى حياة محمد الروحيّة معنى سام غاية السمو. معنى الإسرد 
أكبر من هذا الذى يصوّرون » والذى قد يشوب بعضه من خيال التکلمة دوحدة اليحود 
الخصب ع قير سے فهذا الروح اف قد اجتممت ولا ھا 
والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كماهاء لم یقف آمام ذهن محمد وروحه فى 
تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب الى تجعل 
کیا أب نب ال قبا نوا سو تنا اترک 
والعاقلة . تداعت فى هذه الساعة کل الحدود أمام بصيرة محمد . واجتمع الكون 
كله فى روحه » فوعاه منذ أزله إلى أبده » وصوره فى تطوروحدته إلى الکال عن 
طريق الخير والفضل والجمال والحق فى مغالبتها وتغلبها على الشر والنقص والقبح 

والباطل بفضل من الله ومغفرة . 

ولیس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية . فإذا 
جاء بعد ذلك من اتبعوا محمداً من عجز عن متابعته فى سمو فکرته وقوة إحاطته 
بوحدة الكون فى كماله وش جهاده لبلوغ هذا الکال » فلا عجب فى ذلك 
ولا عيب فيه . والمتازون من الناس والموهو بون منہم درجات . وبلوغنا الحقيقة 
معرض دائما لحذه الحدود التى تعجز قوانا عن تخطيها . وإذا كان من القیاس 
مع الفارق أن نذ کر ء لناسبة ما نحن الآن بصدده » قصة أولئك المكفوفين 
الذين أرادوا أن يعرّفا الفيل ما هو » فقال أحدهم : إنه حبل طويل لأنه 
صادف ذنه » وقال الاخر : إنه غليظ كالشجرة لانه صادف رجله » وقال 
الث : إنه مدبب كالرمح لأنه و ء وقال رابع : إنه مستدير ملتو 


(۱) سورة الكهف آیة ۱۱۰. (۲) سورة الساء آية ٥۸‏ 


الا سراء 
العام الحدیث 


۲۰۸ 
خر الحركة ل صادف خرطومه - فان هذا الثل + مقروناً إلى الصورة الى 
تتكون لدی البصر من الفیل لاول ما يراه ۰"یسمح لنا بالوازنة بين إدراك محمد 
كنة وحدة الكون والوجود وتصويره فى الإسراء والمعراج حيث بتصل بأول الزمن 
من قبل آدم إلى آخرہ يوم البعث . وحيث تنعدم نہائیة الکان » إذ يطل بعين 
ال من لدن مز تی ال هذا الکون یصبح آمامه سدیعاً ؛ وبین 
ما يستطيع الکثبر ون ادرا که من حكمة هذا الاسراء والمعراج ۰ إذ يقفون عند 
تفاصيل ليست من وحدة الكون وحياته إلا كذرات الجسم > بل کالذرات العالقة 
به من غير أن بتأثر بها نظامه . أين الواحدة من هذه الذرات من حياة هذا 
0 ومن نبض قلبه وإشراق روحه وضياء ذهنه وامتلائه بالحياة الى لا تعرف 

> لأنها تتصل من الوجود بكل حياة الوجود ؟ 

والإسراء بالروح ہو فى معناہ كالإسراء والمعراج بالروح جميعاً سمو 
الا كلدل :فهر فير ھی تفه از مه نارق الهف ناك ابلق 
فهذا التعريج عل جبل میاه حيث كلم الله موسی تكليماً ٠‏ وعلى ب بيت لحم 
حت ول غين 2 ,هذا الاجناع ای ا ف ميد وی 
وموسى وإبراهم › > مظهر قوى لوحدة الحياة الدينية على أنها من قوام وحد 
الكون ف مورہ الدائم إلى الکال . 

والعلم ل عصرنا الحاضر سا سز » ویر العراج بالروح ؛ 
فحیث تتقابل سے السليمة یشع ساوت ؛ كما أن تقابل قوی الكون 
فی صورة می قد طوّح ؛ مارکونی ؛ ؛ إذ سلّط تيراً كهريا خاصا من سفینتہ 
الى كانت راسية بالبندقية > أن يضىء بقوة الین مدینة سداق ف ین 
وف عصرنا هذا بر للم نظريات قراءة الأفكار ومعرفة ما تتطوی عليه » كما 
يُقِرٌ انتقال الأصوات على الأثير بالراديو » وانتقال الصور والکتوبات كذلك . 
ما كان يعتبر فما مضی بعض أفانين الخیال . وما تزال القوى الكينة فى الكون 
تتکشّف لعلمنا كل يوم عن جديد . فإذا بلغ روح من ار ومن السلطان 
ما بلغت نفس محمد ؛ فاسری به الله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى بارك حول لیر من آياته » کان ذلك ما قير للم E‏ 


۲۳۹ 
ذلك هذه العانی القوية السامية نى جماها وجلاها ء والى تصور الوحدة الروحية 
ووحدة الكون فى نفس محمد تصويراً صريحاً » يستطيع الإنسان أن یصل إلى 
إدراكه إذا هو حاول السموٌ بنفسه عن أوهام العاجلة فى الحياة » وحاول الوصول 
إلى كنه الحقيقة ليعرف مكانه ومكان العام كله منها . 

لم يكن العرب من أهل مكة ليستطيعوا إدراك هذه ا لمعانی وك ما لها 
حين حولثہم محمد بر إسرائه أن وقفوا عند الصور المادية من أمر هذا الإسراء 
وإمكانه و عدم إمكانه » ثم ساور أتباعه والذين صدقوه أنفسيم بعض الریب 
فما يقوله . وقال كثير ون : هذا والله الأمر البين. والله 2 الط ١‏ او 
مكة إلى الشام مدبرة راہ رر سر واحدة ويرجع 
ال مکة ! اد گر من من أسلم . وذهب من اُخذتہم ےق الأمر ال 
ی بکروحڈثوہ حديث محمد ؛ فقال أبوبكر : نکم تكذبون عليه . قالوا : بلى » 
ما ال ف اعد وق اتا . قال آبوبکر : والّه لئن كان قد قاله لقد 
صَدق » إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من اللہ من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل 
أونہار فأصدقه » فهذا أبعد مما تعجبون منه . وجاء أبو بكر إلى النى واستمع إليه 
بصف بيت المقدس ۰ وكان أبو بكر قد جاءه ٠‏ فلما أتم النىّ صفة المسجد قال 
له أبوبكر : صدقت یا رسول الله . ومن يومئذ دعا محمد أبا بكر بالصديق . 

ويدلّل الذين يقولون إن الاسراء بالجسد على رأيهم بأن قريشاً لما سمعت 
بأمر إسرائه سألته وسأله الذين آمنوا به عن آية ذلك » فإنهم لم يسمعوا بشیء 
من مثله ؛ فوصف لهم عيراً مر بها فى الطريق » > فضلّت دايّة من العير فدلهم 
علا ء أنه شرب من عير أخرى وغطى الإناء بعد أن شرب منه » فسألت قريش 
نی ذلك فصدّقت العيران ما روى محمد عنهما ا لو سالك ات 
يقولون بالإسراء بالروح فى هذا ما رأوا فيه عجباً بعد الذى عرف العلم فى وقتنا 
الحاضر من إمكان التنويم المغناطيسى للتحدّث عن أشياء واقعة فى جهات 
نائيه . ما بالك بروح مجمع الحياة الروحية فى الكون كله ويستطيع ما حباہ 
الله من قوة أن صل بسر الحياة من أزل الكون إلى أبده ؟ 


)١(‏ أى تتابع سيرها من عير اشطاع 


ریه فر یش 


وارتداد بعص 


من نم 


القول بالإسراء 
با لجسد 


و و 8 
انر تان 
بعتا العقبة 
رد الشائل لمحسد ردا عير حسيل - نتاثر المور س باحية پترت - صلات الیہود تالاوس والحررح 
- إسلام بعص الیٹر نہیں -- وقعة بعات - بعة العقة الصعری - مصعب بن عمير - عوده مع الحاح إلى 
مكة بعد عام - المسلسون من پترب -- بعة العشة الکری - اباژها عمد قریش -- اثتّار قريش محمد کی 
تشتله - ادن محما۔ لمسلسى مكة 9 اشحرة إلى 35 


تصعصع انلس الم تدرك قريش معنی الاسراء . ولم يدرك كثير من أسلموا معناه الذی 
E‏ » لذلك انصرف حماعة من هؤلاء عن متابعة محمد بعد أن اوه 
طويلا . ولذلك ازدادت مساءات فريش محمد وللمسلمیں حتى ضاقوا ہا 
ذرعا . ول يبق محمد رجاء فى نصرة القبائل اه بعد إذ ردّته ثقيف من الطائف 
ور تانب ۰ وبعد إذ ردّته كندة وكلب زیت عغائی وی قفا لما عرض 
نفسه علیہم فى موسم الحج ل ہت 
أن يبدى إلى الحق من قریش أحداً . ورأت غير قريش » من القبائل الى تجاور 
مكة والنىتجىءمن مختلف أنحاء بلاد العرب حاجّة إليبا . ما صار إليه من 
عزلة ‏ وما أحاطته به قر يكن من عداوة تجعل کل اسر له عدوا ظا وعواًعلیها . 
فازدادت إعراضاً عنه . ومع اعتزاز محمد بحمزة وعمر ۰ ومع طمأنينته إلى أن 
قريشاً لن تنال منه أكثر مما نالت لمنعته بقومه من بنى هاشم وبنى عبد الطلب > 
لقد رای رسالة ربه تقف فی دائرة من اتبعه إلى يومئذ من یوشکون لقلتہم ولضعفهم 
أن پیدوا أو أن پفتنوا عن دینہم إذا لم يأتهم نصر الله والفتح . وتطاولت الأيام 
عحمد وهو یزداد بين قومه عزلة وقريش تزداد عليه حقدا . فهل ضعضعت هذه 


العزلة من نفسه أو أوهنت له عزماً ؟ 
ا و كلا ! بل زاده الامان بالحق الذی جاءه من ربه موا على هذه الاعشارات 


2 3 3 3 
التى تفت فى عضد ذوی النفوس العادیة » ولا تزيد اصحاب النفوس الممتازة 


1۰ 


۲1۱ 
الا موا واعانا وظا محمد . ضا من حوله . اش ما یکین فى عزلته 
َه بنصر الله له واعلاء دينه على الدين كله . لم تزعزع منه أعاصير الحقد . 

2 4 | ۵ ۷ : 7 ل ت : ما 3 7 رود 

بل جعل یم ے۔ لا يعي أن ذهب ما جل حة وماله ولا يضعضع 
من نفسه صق ذات يده 5 ولا يتطلع بر وحه إلى سی ع عير هدا النصر الدی 
لا ریب عندہ 2 9 اللہ مونمه إياه 5 فاذا حاء مومع الحح واجتمع الناس ص 
أبحاء شبه الحزيرة بمكة . بادا القبائل فدعاها إلى الحق الدی جا به . عبر ابه 
سا و ۳ 5١‏ 3 3 
ان تبدى هذه القائل الرغة عن دعوته والإعراض عنه . او ترده ردا عير 
جميل . ويتحرّش به بعض سفهاء قريش حين إبلاغه الناس رسالة ربه وينالوه 
بالسوء » فلا تغبر مساءاتهم رضا نفسه وطمأنیتہا إلى غده . إن اللہ دا الجلال 
قد بعثه بالحق فهو لا ریب ناصر هدا الحق ومو بده وهو قد أوحى إليه أن 
محادل الناس بالى ھی ا 3 ( فإذا ۳1 سنك ونه ا كانه ول 
یم ۰ وأن يقول نهم قولا لینا لعلهم يذ كرون أو بخشون . فيصر على 
أذاهم > إن الله مع الصابرین . 


ول يطل محمد الانتظار أكثر من بضع سنیں حتى بدت له تی الافق ا 


تباشير الفوز آتية طلائعها من ناحية ترب . و حمد بيثرب علاقة غير علافة 
2 7- ا ی یش 5 نے 
التجارة ؛ له بها علاقة قربى ۰ وله فیہا تبر كانت امه تحج إليه قبل موتا ف 
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كل عام 5 اما ذوو فر باه فاولئك بنو التجاز أخوال جده عبد الطلب . 
وأما ذلك القبر فقبر أبيه عبد الله بن عمد المطلب . إلى هدا القبر كانت تحج 
شبابه وريعان فوته . وقد صحب محمد أُمّه إلى يأرب ف السادسة من عمره » 


فزار معها فبر أبيه ثم قفلا عائدين ۰ هرضت آمنة فى الطريق وماتت وذفنّت 


ی منتصف الطریق ین زرت وبكة . فلا عجب أن مدا تاشیر 


الفوز محمد من ناحية بلد له به هذه الصلة وإلى ناحیته كان يتجه حين بصلی 
جاعلاً قبلته السجد الأقصى بیت القدس » مقام سلفیه موسى وعیسی ۰ 


(۱) سورة مصلت آية ۳٣‏ 


الاوس والحز رح 


والیہود 


الأثر الروحى 
لحرار الود 


۲۲ 
ولا عجب أن عبیء اللقادیر ليثرب هدا الحظ لیم محمد بها النصر ؛ وللإسلام 
بها الفوز والاتشار . 

هيأت المقادير ليثرب هذا الحظ با لم تبيئه لبلد آخر . فقد كان الأوس 
والخزرج من عباد الأوتان بیٹرب مجاورون یہودھا جواراً كثيراً ما شابته الغضاء 
وما تعدى البغضاء إلى القتال . وإن التاريخ لیروی أن المسيحيين فى الشام ‏ 
من كانوا يتبعون الدولة الرومانية الشرقیة » وكابوا عقتون الہود أشد القت لاعتقادهم 
أنهم هم الذين صلبوا السیح ونكلوا به » قد أغاروا على پثرب لیقتلوا بپودها . 
فلما لم بظفروا بهم استعانوا بالأوس والخزرج على استدراجهم » ثم قتلوا عدداً 
منهم غير قليل . وأنزل ذلك الیہود عن مكان السيادة الذى كان حم » ورفم 
عرب الأومن والخزرج إلى مكانة غير مكاءة العمال التى کانوا مقصورین من 
قبل علیہا . وقد حاول العرب بعد ذلك أن يوقعوا بالود مرة ای لیزدادوا 
فى المدينة العامرة بالزراعة وا ماء سلطاناً » فنجحوا فى 0 بعض النجاح . 
ثم فطن الیہود لوقيعتهم بهم . بذلك تمكنت العداوة والبغضاء فى نفوس مود 
يثرب لأوسها وخزرجها . وق نفوس الأوس والخز رج للیہود . ورای اُتاع موسی 
2 مقابلة القتال بالقتال قد تہوی بهم إلى الفناء إذا وجد الأوس والخزرج حلفا 
من بنی دینہم العرب على أهل الکتاب هؤلاء » کت 
غير خطة الغلب فى المعارك . توا إلى سياسة الوقيعة والتفريق ۰ بأن دسوا بين 
الأوس والخز رج وأغر وا بيهم بالعداوة والبغضاء حتى جعلوا كل فريق على 
اهبة مستمرة للقتل والقتال . بذلك امن الیہود عدوانہم ‏ وجعلوا يزيدون 
ف تجارتہم وق ترویم ویستعیدون ما فقدوا من سيادة ۰ ویستردون ما آضاعوا 
من دار ومن عثار . 

كان ججحوار اهود والعرب بیترب ۰ فما خلا هذا النزاع على السيادة والسلطان 
اثر آخر اعمق عد الاوس والخز رج ما كان عند سائر اهل جز يرة العرب ۰ ذلك 
هو الا الروحی . فقد كان الهود » نم آهل كتاب ودعاة وحدانية ء يعيبون 
على جیرانہم الوٹنیہن اتخاذهم الأوثان ۳1 إلى الله » ويتذرونهم بعث نی 
يقضى علیہم ویشایع الیہود وم تصل هذه الدعوة إلى تہوید العرب لسببين 


۲۳ 
أحدهما أن ما كان بين النصرانية والیہودیة من حرب جعل .بود یرب لا يطمعون 
فى أكثر من السلامة الى تب لم سعة التجارة . والآخر أن الدبيد يحسون 
آفسپم شعب اللہ المحتار . ولا يرضود أن تكون لشعب غيرهم هذه المكانة . 
وهم لدلك لا بدعون لدیہم ولا پرضونه حرج س بى إسرائيل . وعلی الرعم مر 
یام هدين السببين هيأ اتصال الجوار والتجارة ۰ بين الیہود والعرب أو یرب 
وخر رجّها ليكونوا أكثر استاعاً للحديث فى الشئون الروحية وش سائر شئون الدين 
من غيرهم من العرب . يدلك على ذلك أن العرب لم تستجب لدعوة محمد 
الروحية مثلما استجاب اهل يثرب . 

كان سود بن الصامت من کار آشراف یترب . حن كان فومه پسمونه 
الكامل ۰ لحلده وشغره وشرفه ونسبه . وف هذه الفترة الى نتحدث عنا قدم 
٠ 28 “‫000‏ فتصدی له محمد فدعاه إلى الله وإلى الاسلام . فقال 
له شید : لعل الذى معك مثل الذى معى ! قال محمد : وما الذى معك ؟ 
قال حكة لمان . فطلب إليه محمد أن يعرضها عليه معرضہا + قال له 
محمد : ان هذا الكلام حسن والذى معى أفضل + هو قرآن أنرله الله على 
هدی ونوراً . وتلا عليه القرآن ودعاه إلى الاسلام . عطاب سويد نفساً بما مع 
وفال : هذا حسن . وانصرف یفکر فیه . ان وما ارت سح قتلته الخزرج : 
انه مات مسلماً . 

وليس سويد بن الصامت هو الثل الوحيد الذی يدل على آثر جاور 
الود والعرب بیثرب من الناحية الروحية . فقد كان بين الاوس والخزرج س 
العداوة الى بت الب ما علمت ۰ وکان کل منبم یلتمس الف من قبائل 
العرب لیقاتل الآخر . وکان من ذلك أن قدم أبو الحیّسر أنس بن رافع مكة 
ودعه فتية من بنى عبد الأشبل فم إناس بن مُعَاذْ بلتسون الحلف من قريش 
عل قومهم دن الخررج رمع ہم محمد » فأتاهم فجلس إلیہم واي 
إلى الاسلام وتلا علیہم القرآد . فقال إياس بن معاد . وكان علاما حدتا : 
أى قوم ! هذا والله خير ما جثتم فيه . وعاد القوم إلى یثرب لم يسام منہم غير 
إياس ء لأنهم كانوا فى شغل باس الحلف استعدادا لوقعة بعاث التى اصعلی 


سويد س الصامت 


اپاس س معاد 


وفعت بعات 


با الاإسلام 


0 
الأوس والخررج حميعاً بنارها بعد فليل من عبد ألى الحیْسر ومن معد إلى 
مكة . لکن کلام محمد عليه السلام ترك فى تفوسيم وو الس الکو 
ما دعا الأوس والخزرح جميعا لياتمسوا ى محمد نیا ورسولا وحليفا وإماما . 
کانت وفعة عات بعد قلیل من عرد أن الخيشر ومن معه ال رب 
وافتتل فيا الأوس والخزرج تالا شديداً أملته عداوة متاصلة . حتی لكان 
كل فوم يتساءلون إذا هم انتصروا ار عل أصحامهم . آم یستاصلوہم 
و جهزون عام . وكاب ار سید حضبر الكتائب عا زاش الاش ٠‏ وكان 
فى نفسه من الحقد على الخزرج + أشدّہ , فلما بدأ القتال دارت على الا 
٣‏ مت الخزرج . فلما مع حضير تعبيرهم 
7 بسان رمحه فخذه ونزل وصاح : وَاعَقْراہ ! والله لا أريم حتی أفتل ! 
ن شم یا معشر الأو آن تسلمونی فاهعلوا فعاد الا للقتال وببم من 
ل م ما آصاہم ما جعلهم يستسلون مستيئسين ٠‏ و ےرہ 
وجعلت الأوس تحرق على الخررج ا 
معاد الأشہلى . وأراد حضير أن يأنى الحزرج قصراً قصرا ۰ ودارا داراً »يقتل 
علدلا ب من اجان لزلا أن متفه او قن و الا ابقاء اک 

دينهم ۰ « فجوارهم خير من جوار الثعالب » . 

واستعادت الیپود بعد هذا اليوم مکانتہا بیٹرب . ورأی النتصر والمهزوم 
من الأوس والخز رج جميعاً سوه ما صنعوا ۰ وفكروا فى عاقبة أمرهم ۰ وتطلعوا 
إلى إقامة ملك علیہم . واختاروا لذلك عبد الله بن محمد من الخز رج المهزومة 
کا وحس رأیه . لکن ل الأخوال 7 اا وك فا ارهز 
ذلك أن نفراً من الخزرج خرحوا إلى مكة فى موسم الحج ۰ فلقہم محمد 
فسأهم عن شأنيم وعرف آم من موا ی بود وفك كان الیہود بیترت بقولون 0 
إذا احتلفوا و ایاهم : اد نیا سوا الان قد أطل زا 6 نتبعه هنقتلكم معه قت 
عاد وارم . فلما کلم لو ولگ النفر ودعاهم إلى الله » نظر بعضہم 1 
بعض وقالوا : والله إنه للنى الذى تواعد کم 4 > فلا بسقنکم إليه . ھ7 
محمداً إلى دعوته وأسلموا . وقالوا له : إا قد تركنا قومنا - أى الأوس 


E 
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وان تجمعهم عليك فلا رجل اعز مك » . وعاد هؤلاء اللفر إلى المديية . وه 


والخز رج چک ولافوم بییم م العداوة والشر ما سم فصو أن جمعهم الله بك 


ینیم اثنات من بنى النجار أخرال عند المطلب جد محمد الذی کملہ مند مولدہ . 
فذكروا لقومهم إسلامهم ۰ فألفوا قلوباً منشرحة ونفیسا متلهفة لدیں خعلهم 
موحدين کالیہود ٠‏ بل جعلهم خيرا ملم ۰ فلم تبق دار من دور الأوس والحزرج 
جميعا إلا فا ذكر محمد عليه السلام . 

فلما استدار العام وعادت الأش, بر الحرم وجاء موعد الحج للكة . 
الوم اثنا عشر رجلا من اهل ارب فاقوا وی اعت فان ام 
الأول . بايعوه على ألا يشرك أحدم بلله شتا ٠‏ ولا یسرق ولا بزی . ولا بقتل 
أولاده ولا يأ بببتان يفتريه بین يديه ولا رجليه ولا يعصيّه فى معروف . ماد 
وى ذلك فله الجنة ء وإن غشی من دلك شيئاً عأمره إلى اللہ . إن شاء عدب 
وان شاء غفر . وأنفذ محمد معهم مضعب بن عمير بقرئهم القرآن . ويعلمهم 
الاسلام » ويفقههم 2 الدين . ازداد الإسلام بعد هذه البيعة بیترت انتشارا . 
وأقام مصعب بين المسلمين من الأوس والخز رج يعلمهم ديم ٠‏ ویری مغتبطاً 
ازدیاد الأنصار لأمر الله ولكلمة الحق . هلما آذنت الأشبر الحرم أن تعود . 
يق مكة وقصّ على محمد خبر المسلمين بالمديئة » وما هم عليه من مئعة وقوة . 
وأنهم سیجیئون إلى مكة موسم حج هذا العام الجديد أكثر عددا وأعظم بالله 
إعاناً . 

ذف اغران فس كيدا ان مز فى الأمر طويلا . ها هم أولاء 
أتباعه بیثرب يزدادون کل یوم عدداً سلطا > ولا بجدون من أدى الیہود ولا من 
أذى المشركين ما جد زملاژهم بمکة من أذى قريش . وها ھی ذى یٹرب بها من 
الرحاء أكثر مما بمكة » بها زرع وتخيل وأعناب . أو ليس من الخير أن یہاحر 
المسلموث المكيون إلى إخوانہم هناك لیجدوا عدم امن وليسلموا من فتنة 
قريش إياهم عن دينهم ! وذٗکر محمد أثناء تفكيره أولئك التفر من يرب 
الذين کانوا أوك من أسلم » والذين ذكروا ما بين الأوس والخزرج من عداوة ؛ 
نیم اذا جمعهم الله به فلا رجل أعرّ منه . أو لیس من الخير » وقد جمعهم 


ممسعبٹب ۔ ا 


0ھ 


ین 
او الکری 


۳۹۹ 
اللہ به » أن بباجر هو أيضاً ! انه لا يحب أن برد على قريش مساءانبا وهو 
يعلم ار اع ا وأن بنی هاشم وبی المطلب إن منعوه من الاعتداء 
عليه فلن ينصروه معتدياً » ولن نوا الذین اتبعوه من اعتداء قريش علیہم 
ومن إصابتہا ایام بأنواع المساءة . واذا كان الاعان آقوی سند يجعلنا نستہین 
بكل ثىء ونضحی عن طيب خاطر فى سبيله با مال والراحة والحرية والحياة ؛ 
واذا كان الأذى من طبعه "أن يزيد الاعان استعاراً > فان ف استمرار الأذى 
والتضحية ما يشغل المؤمن عن دقة التأمل الى تريد فى أفق المؤمن سعة ؛ وف 
ادرا که للحق ةة وعمقاً . وقد أمر محمد الذين اتبعوه من قبل أن یہاجروا إلى 
الحيشة المسيحية أن كانت بلاد صدق » وکان با ملك لا بظلم عنده أحد ؛ 
فأولى بالسلمین أن يباجروا إلى يثرب وأن یتقووا بأصحابهم السلمین فيا » 
وأن بتآزروا بذلك على دفع ما يمكن أن یصیہم من شر ؛ ليكون لهم بذلك 
من الحريّة فى تأمل دينهم والجهر به ما يكفل إعلاء كلمته » كما يكفل 
تجاح الدعوة إليه ؛ دعوة لا تعرف الإكراه » بل أساسها الرفق والإقناع والمجادلة 

بالتى ھی أحسن . 

وكان الحاج من يثرب فى هذه الستة = سنة ٩۲۲‏ ميلادية - كثيرين 
بالفعل وكان من ينهم خمسة وسبعون مسلماً ؛ منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان . 
فلما عرف محمد مهم » ل ا تقف عند الدعوة إلى الاسلا 
على نحو ما ظلٗ هو يدعو إليه ثلاث عشرة سنة متتابعة ى رفق وهوادة مع 
احتال صنوف التضحية والألم جميعاً » بل ثمند إلى ما وراه ذلك » وتكون 
حلفاً يدنع اترام السلمون عن أنفسهم الأذى بالأذى والعدوان بالعدوان . 
واتصّل محمد ۳ بزعمائهم وعرف رن استعدادهم ٤‏ فواعدهم أن يلتقوا معه 
عند السقبة جرف الیل نی أوسط ابام اللشريق . وكتم مسلمو یثرب من معهم 

مق :اکن أمرهي ء وانتظروا حى حتى إذا مضى ثلث اليل من يوم موعدهم مع 
الب خرجوا من رحاهم سك تال ال مین رن يتكشف مرم . 
فلما كانوا عند العقبة تاقوا الششب جميعاً وتسلقت الرأتان معهم + وأقاموا 


بنتظر ون تدم صاحب الرسالة . 


۲۱۷ 

وأقبل محمد ومعه عمه العبّاس بن عبد الطلب » وكان ما یزال على دين 
تومه » لكنه عرف من قبل من ابن أخيه أن فى الأمر فا ء وأن الأمر قد 
بجر إلى حرب » وذكر أنه قد تعاهد مع من تعاهد من بى المطلب وبى هاثم 
أن بمنعوا محمداً » فلیستوٹی لابن أخيه ولقومه حتى لا تكون کارئة يصلى 
ہلو هاشم وبنو المطلب نارها » ثم لا يحدون من هؤلاء اليثربين نصا . لذلك کان 
العباس ول من تکلم فقال : یا معشرالخزرج ! إن محمداً منا حيث قد علمتم 
وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » وهو فى عز من قومه ومنعة فى 
بلده . وقد ای إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم . فإن کتم ترون أنكم وافون له 
فیا دعوتموه إليه ومانعوه من خالفہ ۰ اتم وما تحملتم من ذلك . وان كنم 
مسلميه وخاذليه بعد خر وجه إليكم فن الآن فدعوه . 

قال الیٹر بیون - وقد سمعوا كلام العباس : 

- سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله » فَخْذٌ لنفسك ولربك ما أحببت . 
فأجاب محمد بعد أن تلا القرآن ورغٌّب فی الإسلام : 


- أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساء کم وأبناءكم . 

وكان الراك بن مور سيد قومه وكبيره » وكان قد أسلم بعد العقبة 
الأول وقام بكل ما يفرض الإسلام » إلا أنه جعل قبلة صلاته الكعبة » وكان 
محمد والمسلمون جمیعاً يومئذ ما تزال قبلتهم السجد الأقصى . ولا اختلف هو 
وقومه واحتکوا إلى النی أول وصوفم إلى مكة » رد محمد البراء عن اتخاذ 
الکعبة قبلته . فلما طلب محمد إلى مسلمی يثرب أن عنعوه ما عنعون مه 
نساء هم وأبناءہم » مد البراء يده على ذلك وقال : 

نے پایعنا با رسول اللہ ! فنحن واه أبناء الحروب وأهل الحلَقة ورٹتاھا الحمار صل اليعة 
كابراً عن كابر . 

وقبل أن يتم البراء کلامه اعترض ابن الیم بن ابا قائلا : 

تزا 0 اللہ » إن بيننا وبين الرجال - أى الیہود - حبالا!''' » نحن 


(۱) الحبال ۰ العهود . 


اعت 


۳۱۸ 
قاطعوها فهل عسیّت إن نحن معلما دلك ثم اطهرك الله ان ترجع إلى فوهك 
وتدعنا ¢ ۱ قتبسم وفال 3 
5 8 ۳ 5 ۱ ا ۳ 1 ۱ ۶ ا 7 5 
بل الدم الدم واشدم ادم ' انتم ی وانا سکم احارب من حار بم 
وهم القوم بالبيعة . فاعترضہم العباس بن عبّادة قائلا : 
- يا معشر الخزرج ! اتعلمون علام تبايعود هذا الرجل ؟ نکم تبايعونه 
عل حرب الا حمر والا سود 8 الاس ۲ فان كنم تر ول انکم ادا یکت أموالكم 
مصيبة وأشرافكم قتلاً أَسْلَّمموه ھن الآن فدعوه ۰ فهو واللہ إن معلتم زى 
الدنيا والآخرة . وان کنتم ترون أنكم وامون له با دعوتموه إليه على نہکة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوه ۰ فهو والله حير الدنيا والآخرة . 
فأجاب القوم : إنا بأخذه على مصيبة الأموال وفتل الأشراف . فا لنا 
با رسول الله إن نحن وفسا بذلك ؟ ورد علیہم محمد مطمئن التفس قائلا ` 
الحنة . 
مدوا إليه أيديّهم ۰ فبسط يده فبایعوه فلمًا ہے رو 
النبى احرجوا لى منكم ابی عشر نقيبا يكونون على فومهم با فیپم كملاء . 
فاختار القوم تسعة من الخزرج وثلاتة من الاوس . فقال النى طؤلاء القبّاء : 
اتم على قومكم عا ہم كفلاء ككفالة الحواربین لعیسی بں مریم ٠‏ وانا 
كفيل على قومی . وكانت بیعتہم الثانية هذه ان قالوا : بايعنا على السمع والطاعة 
فی عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا » وان نقول الحق ایا كنا لا نخاف ف 
الله لومة لائم ا 
تم ذلك كله جوف الليل فی شعب العقبة فى عزلة من الاس والقوم 
على ثقة من انه لا يطلع علیہم إلا الله - لكنهم ما كادوا يتمونه حى سمعوا 
)١(‏ الخدم ر بالسكون وبالتحريك ) ٠‏ إهدار دم القتيل يريد إن طلب دمكم فقد طلب دمى 
وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمى . لاستحكام الألفة بيننا . وهو قول معر وف للعرب يقولون : دمى دمك 
وهدمى هدمك ٠‏ وذلك عند المعاهدة والصرة 


۹ 
صوناً بصیح بقريش : إن محمداً وبا معد فد احتسعوا على حر بكم 
دلك رجل خرج لبعض شأنه . فعرف من أمر القوم قايلا اتصل بسمعه . 
فأراد أن يفسد علیپم تدبيرهم ٠‏ وأن بدحل ف روعهم ان ما کا بایل افتصح . 
لکن الخزرج لاوش 95 عند عهدهم . حتى لقد قال العباس بن عمّادة 
محمد بعد ان مع هذا التجسس : ہ والله الذى بعتك بالحق ان شعت 02 
على أهل مى غداً بأسياهنا ! » فكان جواب محمد أن قال : اس بدلك 
ولكن ارجعوا إلى رحالكم ٤‏ فرجعوا إلى مضاجعهم وناموا حتى أبقظهم 
الصبح . 

على أن الصبح ما كاد يتنفس حتى علمت قريش بنبأ هذه الیعة 
فانزعجت . وغدت جلتبا على الخزرج فی منازهم يعاتبرنهم ویقولون لهم : 
إنہم لا يريدون حر بهم » فا بالهم بحالفوں محمدا على قتاللم ! واہعث المشركون 
من الخزرج يحلفون باللہ ما كان من هذا شىء . اما المسلمون فاعتصعرا 
بالصمت حين رأوا قريشاً مالت لتصديق شركائها فى الدين » وعادت قريش 
لا تؤكد الخبر ولا تنفيه » وأحذت تتنطسة علها تقف على جلیّة الأمر فيه . واحتمل 
هل یرب رحام وعادوا قاصدین بلدهم قبل انی یی کی ھا خضل . 
فلما عرفت أن الحبر حق ۰ وخرجت تطلب أهل یرب ۰ فلم تلحّق منهم إلا 
بسعد بن عبادة ‏ فأخذوه ر إلى مكة وعذبوه حتى أجاره جبیر بن میم 
الو عدی والحارث “ون اميّة ۰ لاه كان کو ما من خرحون ف تحارتسا 
إلى الشام حین مر ورهم پیترب . 

م بالغ قريش قط فى فزعها ولا فى تتبعها الذين بايعوا محمداً على قتالها . 
هقد عرفته ثلاث عشرة سنة متتابعة منذ بدء نبوته » ووقفت من الحهود للحرب 
السلبيّة التى أعلنت عليه ما جھدھا وجهده ۰ ونال منہا ونال منه . عرفت ذلك 
القوی بالّه الستمسك برسالة الحق لا بلین فا ولا یداجی ۰ ولا مخاف فيا 
أذى ولا مساءة ولا قتلا . وقد خبل إلى قريش بعد أن آرهقته ومن معه بألوان 
الا بعك أن حاصرته ق الشعب ؛ وبعد أن أدخلت عل أنفس أهل 


. جمع صا وهو الحارج على دين قومه وجماعته‎ )١( 


٩‏ ممعت تریس 


۲۳۰ 
مكة جميعاً من ارو ما صدّهم عن اتباعه » أنها توشك أن تظفر به » 
وأن تحصر نشاطه ف الدائرة الضيقة من الأتباع الذين ظلوا على دينه » وأنه ومن 
معه لا يلبثون إلا قليلا حتى تضنيهم العزلة فيعودوا إلى حکھا طائعین.. أن 
اليوم وإزاء هذا الحلّف الجديد ۰ فقد انفتح أمام محمد والذين معه باب الرجاء 
ف الظلب . أو على الأقل باب الرجاء فى حرية الدعوة إلى عقیدتہم » والطعن 
دقة موقم على الأصنام وعبّادها . ومن يدرى ما يكون أمر القوم من بعد ذلك فی شبه 
جز يرة العرب كلها وقد نصرتهم یرب بأؤسها وخز رجھا > وقد جعلتہم عأمن 
من العدوان ؛ وفسحت هم حرية القیام بفرائض ذیہم ودعو غرم إلى الانضام 
!لیہم ! فإذا م تقض قريش على هذه الحركة فى مهدها فالخوف من الستقبل لن 
يزال يساورها وفوز محمد عليها لن يزال بَقِض مَشجعها , 
لذلك أمعنت تفكر فیا تفعل لتحبط ما قام به محمد » ولتقضى على هذه 
الحركة الجديدة . ولم يكن هو من ناحيته أقل من قريش تفكيراً + إن هذا 
الباب الذى فتح اللہ أمامه هو باب العزة لدين اللہ » والسمو لكلمة الحق . 
فالمعركة الناشبة اليوم بينه وبين قريش هى أشدّ ما وقع منذ بعثه » وهی معركة 
حياة أو موت بالنسبة له وها » والقلب لا ريب للصادقين . فلیجمم أمره » 
وليستعن بالله وليكن لا تكيد قریش اشد ازدراء مما كان فى كل ما سلف ؛ 
ولیقدم ولكن نى حکة وأناة ودقة ؛ فالوقف موقف حنكة السیاسیٌ والقائد 
الد اتا ران 
وأمر أصحابه أن یلحقوا الأنصار بیٹرب » على أن يتركوا مكة متفرّقين 
محرة المدين حتی لا يثيروا ثاثرة قريش علیہم . وبدأ المسلمون يباجرون فرادی أو نفراً 
ا لیا الك ریا شنت لاف و ات اناج ضر مر فاص کت 
إلى مكة لتفتنه عن دينه أو لتعذبه وتتكل به . وہلات من ذلك أنها كانت 
تحول بين الزوج وزوجه إذا كانت الرأة من قريش فلا تدعها تسیر معه » 
وأنها كانت تحبس من تستطيع حبسه من لم يُطِْها . لکنا لم تكن تقدر على 
أكثر من ذلك ء حنی لا تكون حرب أهليّة بين مختلف قبائلها إذا هى هيت 
بقتل واحد من أهل هذه القبائل . وتتابعت هجرة المسلمين إلى يثرب ومحمد 


۳۳ 
مقي حيث هو . لا يعرف أحد هل اعتزم الاقامة أم قزر الحجرة . وما کانوا 
ليعرفوا وقد أذن لأصحابه فى المجرة إلى الحبشة من قبل وظل هو عکة يدعو 
سائر أهلها إلى الإسلام . وبلغ من ذلك أن ابا بكر استأذنه فى اهجرة إلى 
يبرب ۰ فقال له : لا تَعْجَل لعل الله بجعل لك صاحبا ء ولم يزد على ذلك . 

على أن قريشاً كانت تحسب هجرة النى إلى یٹرب ألف حساب . لقد 
كثر السلمون فيا كثرة جعلتهم يكادون يكونن أصحاب اليد العليا . وها 
أولاء المهاجرون من مكة بنضمون إلیہم فيز يدونهم قوة . فإذا لحق محمد 
ہم ؛ وهو على ما يعرفون من ثبات وحسن رأى وعد نظر » خشوا على أنفسهم 
أن یم اليثربيون مكة أو يقطعوا عليها طريق مجارتہا إلى الشام ‏ وأن يجيعوها كما 
جاولوا هر ان جیعوا متحمدا وأصحابه حين وضعوا الصحيفة عقاطعتهم وا كرهوهم 
على ان يلزموا الشعب وان يقضوا فيه ثلاثين شهرا . 

وإذا بى محمد بمكة وحاول الخروج منها » فهم معرضون لمثل هذا الأذى 
و ا اا ا رو الو تی 
من كل هذا الم الواصب کو إن كاز طزاب ينو ملقم ويا ماب 
مشا ويا دو و ل 
من ناحية یرب . واجتمع القوم بدار النذوة يفكرون فى هذا كله وق وسيلة 
اقائہ . قال قائل منهم : احبسوہ فى الحديد وأغلقوا عليه باہا ثم تربصوا به 
ما أصاب آشباهه من الشعراء الذين کانوا قبله ء زهيراً والتابغة ومن مضى منهم » 
حتی يصيبه ما أصابهم . لکن هذا الرأى لم يلق سميعاً . وقال قائل : خرجه 
من بین آظهرنا ونتفیه می بلادنا ثم لا نال بعد ذلك من آمره كنا . لکنهم 
خافوا أن يلحق بالدينة وأن يصيبهم ما یفرقون منه . وانتهوا إلى أن يأخذوا من 
کل قبيلة فتى شاب جليداً » وأن يُعطوا كل فى سيفاً صارباً بتاراً فيضر بوه 
جميعاً ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه بین القبائل » ولا يقدر بنو عبد مناف 
على قتالهم جميعاً > فیرضوا فيه بالڈیة » وتستريح قريش من هذا الذى بدد 


٠ الواصب . الدائم الثادت أو الموحع‎ )١( 


5 
قر یش 


وشحرة الى 


۲۳۲ 
شملها وفرق قبائلها تیم . وأعجيم هدا الرأى فاطمانوا إليه » واختاروا فتیانہم 
وباتوا يحسبون أن أمر محمد قد فرغ منه . وأنه بعد أيام سیوازی وتوارى دعوته 
فى التراب . وسيعود الذين هاجروا ال یرب إلى قومهم وال ديهم والهتهم . 
وتعود بذلك لقريش ولبلاد العرب وحدتها الى تمرّقت . ومكانتها الى تضعضعت 


آو كادت 1 


ر 


المصّرالمتا ئس 
هجرة الرسول 


الامر باشحرة ری على ق فراش الى یقن عار ثور- الحروح إلى یترب -- وه سراقة سب 


حعئم مسلمو ارتب ف اىتطار الرسول 2 الااسلام بیترت ات دحول محمد المديية 


اتصل محمد با ما بت قر يش لقتله مخافة هجرته إلى الدينة واعتزازه بے 
وما قد محر ذلك على مكة من اذى 0 وعلى نجارتها مع الشام من وار » ول يكن 
أحد يتنك فى أن محمدا سيتبز الفرصة فيباجر . على أن ما أحاط به نفسه من 
كتان لم جعل لأحد إلى سره سبلا > ختى أبو بكر ٠‏ الذی أعد راخلتين منذ 
استأذن النى فى المجرة فاستمهله . قد بی لا يعرف من الأمر إلا قليلا . 
ولقد ظل محمد بمكة حتی علم من أمر قريش ما علم ۰ وحتى لم يبق من المسلمين 
بها إلا القليل . وإنه لینتظر أمر ربه إذ أوحى إليه أن يباجر . هنالك دهب 
ال یت ان کر اکر باق اق ادق له یوقت فا أن 
بصحه فى هجرته فأحابه إلى ما طلب . 

هنا تبدأ قصة من أجل ما عرف تاريخ الغامرة فى سبيل الحق والعقيدة 
والاعان قوة وروعة . كان أبو بكر قد أعد راحلتيه ودفعهما إلى عبد الله بن 
آریقط يرعاهما لميعادهما . فلما اعتزم الرجلان مغادرة مكة ۸ يكن لديمما 
ظل من ريب فی أن قريشًا ستتبعهما . لذلك اعتزم محمد أن يسلك طرق 
غير مألوفة » وأن یخرج إلى سفره فى موعد كذلك غير مألوف . وكان هؤلاء 
الشبان الذين اعدّت قريش لقتله يحاصرون داره فى الليل مخاعة أن بفر . فى 
ليلة اهجرة اش عل بن ألى طالب آن یتسجی برده الحضرمی 
الا حضر وان يسام فى فراشه » وامرہ وھ تھی وھ اون 
لی كانت عمدہ للناس . وجعل هؤلاء الفتية من قريش ينظرون من فرجة إلى 


مكان نوم النى » فير ون فى الفراش رجلا فتطمئن نفوسہم إلى أنه ۸ يفرّ . فلما 
۳۳۳ 


الأمر بالطحرة 


لل ی فراش الجی 


ی غار ور 


۲۲٤ 
كان الثلث الأخير من اللیل حرج محمد فی غفلة منہم إلى دار ألى بكر وخرج‎ 
التجلان من نخوّخة فى ظهرها » وانطلقا جنوبا إلى غار تور ؛ فانجاههما نحو‎ 
. العن لم يكن مما يرد بالبال‎ 

CC GE‏ عائشة وها 
ومولاهم عامر بن فة .ام عبد الله فكان يقضى نہارہ بین قر يش يستمع 
ما يأتمرون بمحمد ليقصّه ليلا على النی وعلى أبيه . وا عامر فکان برعی غنم 
ی بكر » وكان إذا سی أراح علیہما فاحتلبا وذبحا . وإذا عاد عبد الله بن 
ی بكر من عندها تبعه عامر بالغتم فعقى على أثره . وأقاما بالغار ثلاثة أيام 
كانت قريش أثناءها تر فى طلبهما غير وانية . وكيف لا تفعل وهى ترى 
الخطر محدقًا بها إن هی لم تدرك محمدا و تحل بینه وبين يثرب ! أن 
ا اق غاا ا ومحمد لا بفتر عن ذكر اللہ > إليه أسلم أمره وإليه تصير 
الأمور » وأبو بكر یرف أذنه يريد أن یعرف هل الذين یعون أثرهما قد أصابوا 
من ذلك نجاحا . 

وأقبل فتيان قریش ۰ من كل بطن رجل ۰ بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم 
يدورون باحثین فی کل اتجاه . ولقوا راعيًا على مقربة من غار ثور سألوه ؛ 
فكان جوابہ 

- قد یکونان بالغارء وان كنت لم آرأحدا امه . 

وتصبِّب أبو بكر عرقا حين مع جواب الراعی اكات أن ی با خر 
عنہما الغارے فأمسك لقا وي و تھے ۱ مھ 
القن اة إلى الغار ء ثم عاد آحدهم A‏ ريطا ب برخم 
e‏ و ۱۳ 
ا يق بم الغار فعرفت أن ليس أحد فيه . ويزداد محمد إمعانًا 
ی الصلاة ويزداد أبو بكر خوقًا ۰ فيقترب من صاحبه ویلصق نفسه به » 
فييمس محمد ف أذنه : لا تحزن ! إن الله معنا . 

وش رواية كتب الحديث : أن أبا بكر لما شعر بدنو الباحثين قال هام : 


- لونظر آحدهم تحت قدميه لأبصرنا : 


o 

e 

! با أبا بكر ! ما ظنك بائنين الله التہما‎ ٠ 

وزاد القرشیین اقتناعًا بأن الغار لیس به أحد أن رأوا الشجرة تدلت فروعها 
إلى فوهته > ولا سبيل إلى الدخول إليه من غير إزالة هذه الفروع . إذ ذاك 
انصرفوا مع اللاجئان تنادیہم اکر من جعت وا فازداد آبو بکر عانا 
بالله ورسوله » ونادی محمد : الحمد لله » الله اکبر . 

نسیج العنكبوت والحمامتان والشجرة » تلك هی المعجزة الى تقص کتب 
السيرة فى أمر الاختفاء بغار ور . ووجه المجزة فيا أن هذه الأشياء لم تكن 
موجودة ۰ حتى إذا لأ النئ وصاحبه إلى الغار آسرعت العتکبوت إلى نسیج 
با تستر به من فی الغار عن الأعين ۰ وجاعت الحمامتان فباضتا عند بابه . 
وعت الشجرة و تكن نامية . وفى هذه العجزة بقول الستشرق درينجم : 

وهذه الأمور الثلائة هی وحدها العجزة الى يقص تاريخ الإسلامى 
الجد نسیج عدکبوت. + وهوی خابقف وقاه شجرة : وهی أعاجیب ثلاث 
ھا كل يوم فى آرض الله نظاثر » . 


على أن هذه المعجزة لم ترد ثى, سيرة ابن هسام ء بل کل ما أورد هذا 
امرخ ی سیاق قصة الغار ماناق: : وخا إلى غار بشور - جبل اسفل 
مكة - فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن بتسمع ما ما يقول الناس فیہما 
7" نهازه ؛ ثم پاتیہعا-إذا آسی ما يكون فى ذلك اليوم من الخبر ۰ وأمر عامر بن 
تم أن برعی غنمه نبازه ثم بریحها علیہما إذا أمسی ف الفار . وکانت أسماء 
بنت ألى بكر تأتهما من الطعام إذا أمست با يصلحهما . . . فاقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاث . وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة 
باقة لمن يرده علیہم . وكان عبد الله بن آی بكر يكون فى قريش نباره ومعهم ۰ 
یسمع ما يأتمرون به وما ولون فى شأن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسام وا بکر . 
تم بأنیہما إذا أمسى فیخبرشا الخبر . وكان عامر بن فهيرة مول ألى بكر 
برعی ف رُعیان أهل مكة . فاذا اُسی اراح علہما عنم ألى بكر هاحتلبا 


حياة محمد 


معحزة العار 


إعمال بعص 
السير إياها 


الخردح 
إلى عرب 


۳۳۹ 


ودبحا . فإذا عمد الله بن أنى بكر غدا من عندهما إلى مكة تبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم حتی يعفى عليه . حتى إذا مضت اثلاث وسکن عنما الناس . 
أتاهما صاحہما الذى استأجرا ببعیریہما وبعير له . إلخ . . . » . هذا ما ذكر 
أبن هتام عن قصة الغار نقلناه إلى حين خروج محمد وصاحبه منه 

وی مطاردة قريش محمدا لقتله وی قصة الغار هذه نزل قوله 0 
چ ق 9022 - رمسو وه و ۳3 ه و سس وگو م ام ۵ 
( وَِذْ يَمكر بك الین كفروا لول أو تلو او بخرخوله ویمکر ول ویمکر 


۳ 
٤‏ مهو ر ہے 


والله یر الما کرین ) « وقوله عز وجل زا ٹر اذ کر بش را 
رج الین کفڑوا نی اتی إِذْ هُمَا فى القار دیول" لِصَاحِيهٍ لا تحزن 
إن اله معنا فا اله سكين عله وه بجنودر م روما عل كلمة لین 
07 ۶ 8ئ 


وف اليوم الثالث حين عرفا أن قد سكن الناس عنہما أتاهما صاحہما 
و ا ا الاو با لور ی ا کا 
راس رھ تو مو فق فشقّیت نطاقها وعلقت الطعام 
بنصفه وانتطمّت بالنصف 0 « ذات النطاقین » . وامتطی 
کے وش سیر اررق وى ل 
ماله . وزادا اختفاؤهما بالغار وعلمهما بإمعان قریش فى تتبعهما حرصا وحذرا 
فتخذا إلى يثرب طريقًا غير الطريق الذى ألف الاس للك ها دلينهما 
عبد الله بن أَرَيْقِط (أحد بی الیل » معنا إلى انوت بأسفل مكة ثم 
متجهًا إلى هامة على مقربة مت شاط البحر الاحمر : قلما كانا فى غير 
0 الذی الت الاس ائجه بهما ثیالا مادا الشاطئ مع الابتعاد عنه > 
من السبل ما قل أن بطرقہ آحد > وَأمۂ مضى الرجلان ودليلهما طيلة الليل 

وصدر النهار على على رواحلهم » لا يعبان عشقة ولا یضنہما تعب . وب مشقة 
أخوف ما يخافان من قريش لصدهما عن الغاية التی يبتغيان بلوغها فى 


جو پوت 
(۲) سورة اويه به ایق 


۲۷ 
سبيل الله والحق ! . صحيح أن محمدا لا تساوره ريية فى أن الله ناصره 
لکن لا تلقوا بأيديكم إلى الک . والله فى عدن العبد مادام العبد ی عون 
نفسه » وق عون أخيه . لقد فیا فى أمان أيام العار ۰ ولكن ما جعلته 
ترك لو ما ار وا ی یی وا صن کت 
المادى ولو جاء عن طريق الجريمة . ما بالك وهؤلاء العرب من قريش يعتبرون 
محمد عدوا للم ! وی تفوسهم من خلت الفيلة ما لا يأف من الفتك بالأعزل 
والاعتداء على من لا يستطيع عن نفسه دفاعًا . فلیکونا ادا على أشذ ا از 
ليكو عا ری »رایع »رون شروعی . 

ول ہما مہا ٠‏ فقد اقبل عل قریش رجل آخبرها أنه رای رکه 
RE‏ وض آصیحابه 1 وکان سراقة بن مالك بن 
عتم حاضرًا فقال . إنما هم بنو فلان + لیضلل الرجل وليفوز بمغم النوق 
الائة . کٹ ور ری ا ل 
را سل إلى بطن الوادی حى لا يراه أحد ساعة خر وجه » وامتطاه ودفعه إلى الناحية 
اتی ذكر ذلاك الیجل e E a ٤‏ ليقيلوا 
وليرفهوا عن أنفسهم بعض ما أرهقها من وصب . ولینالوا من الطعام والشراب 
ما لعلهم يستعيدون به تیم وصبرهم . 

ہ بدأت الشمس لعو یس سب 
إذ كانا من ماق هيت ارصم بے و رت 
ما جهده . فلما ری الفارس انه ود ا ك النجاح ره اسان مرادها 
إلى مكة أو قاتلهما إن حاولا عن نفسيهما دفاعا ۰ نمی كبو جواده وزه 
لمسك بيده ساعة الظفر . ولكن TT‏ ا الفازس 
من فوق ظهره یتدحرج فى سلاحه . وتطير سرافة وألى ى روعه أن الالحة مانت 
نہ ضالته » وأنه معرض نفسه لخطر داهم إذا هم مرة ر رابعة لإنفاذ محاولته . 
هنالك وقف ونادی القوم : : أنا راقة بن جع . انظروفى أكلمكم + فاللہ 
لا أرييكم ولا بأتيكم منى شىء تكرهونه . فلما لما وتان طلب إل محمد أن 


يكتب له کتابا يكون آية بينه وبينه . وکتب أبو بكر بأمر النی کتابا على 


قصہ سراق 


لطى الطريق 


مسلمو ترب یق 


انتظار الرسول 


۲۸ 


عَظم أو حرف ألقاه إلى سراقة + فأخذه وعاد أدراجه . وأخذ نفسّه بتضليل 
من يطاردون الهاجر العظم بعد ان كان هويطارده . 

وانطلق محمد وصاحبه يقطعان بطون تہامة فى قَبْظ محرق تتلظى له 
رمال الصحراء ۰ وشتازان ١‏ كاما ووهادا . ولا بجدان أكثر الأمر ما يتقيان به 
شاف فا دويلا عن تاملا عن مال ساد انا فان 2 
اها ؛ إلا فى صبرهما وحسن ثقتہما باللہ وعظم اعانبما بالحي الد ال 
على رسوله . وظلا كذلك سبعة أيام متتالیة بنيخان فى حَمّارة القيط ويسريان 
على سفينة الصحراء اللیل كله بجدان فى سکینته وق ضو النجوم اللامعة فى 
ظلمته ما بطمئن له قلباهما ونستر بح له نفساهما . فلما بلغا مقام قبيلة بی سهم 
وجاء الما شيخها بر یْدَة بحبيبما زالت مخاوفهما واطمانت لنصر الله قلوبہما 
وقد صارا من يثرب قاب قوسين أوأدنى . 

وی فترة رحلهما هذه المضنية كانت الأخبار قد ترامت إلى يرب مبجرة 
النبى وصاحبه ليلحقا أصحاہما فيا . وکانت قد عرفت ما ليا من علّت 
قريش ومن تتبعها ایاهما . لذلك ظل السلمون حمیعا با وهم بنتظرون سدم 
صاحب الرسالة بنفوس متلئة شوفا لرؤيته والاسعاع له . وکان الكثيرون مہم 
لما پروه وان کانوا قد سعوا من آمره ومن سحر بیانه ومن فوة عزمه ما جعلهم 
للقياه أشدّ اشتیاقا . وإلى رویته آشد تطلعًا . ورنك لتقدر ملغ ما كانت تيش 
به هذه اللفوس حين تعلم أن ص سادة یثرب من لم يروا محمدًا من فبل . 
واعا اتبعوه بعد أن سمعوا أصحايه الدذين کانوا أشد المسلمیں لدين اللہ دعوة 
وإرسول الله حبا . جلس سعد بن رُرَارَةَ ومْضْعَبٍ بن عبر فى حائط من 
حوائط بنی ظقر واجتمع إلیہما رجال ممن أسلموا ؛ فبلغ نيما سعد بن 
را وی امہ اھ اس 
لاق الل عقيو انت الشی آنا داريا انها ماع وا ا 
فان سعد بن زرارة ابن خالتى ولا أجد عليه مَعدّما . فذهب أسيد إلہما 


انتشار الاسلام بزج رما . فقال له مصعب: او جلس فتسمع 3 فان رضیت امرا قبلته ۰ وإن كرهته 


رتب 


رن و 56 5 5 - 8 3 2 ۳ 
کف عنك ما تكره ؟ قال اسید : انصفت ورکز حربته وجلس اإلہماء 


۲۹ 


ومع إلى مصعب فقام سلما ما 3 وعاد إلى سعد بوحه غير الوجه الك ت رکه یہ 
فغاظ ذلك سعدا - ام هو ای الرجلین . فکان آمره كأمر صاحه وکان من 
أثر ذلك أن ذهب سعد إلى قومه فقال : : 


٠ ] +۷‏ كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ 
فالوا ۱ سیدنا واوصلنا وأفضلنا راا ی ۲ 
قال : فان CEC‏ بالله ورسوله . 


| یع سر بن سكرب ومن اس ا ہو 
بدغوة ما مر اک لأفرافت ۰+ عمرو 
سيدا من سادات بنى سَلمَة وشريفًا من أشرافهم . فلما أسلم فتيان قومه كانوا 
بر يحون بالليل على صنمه فيحملونه فيكبونه على رأسه فى إحدى الحفر الى 
يخرج أهل يثرب لقضاء د رت ی تل 
التمسه حى يعار به 3 ثم غسله وطهره ورده مکانه وهو ببرق وبرعد ویتهدّد 
ويتوعد . وكرّر فتبان بنى سّلمة عبثهم عناق ابن الجموح ۰ وهو كل يوم 
يغسله ويطهره . فلما ضاق بهم دعا علق على الصنم سيفه وقال له : إن كان 
فيك خير فامتنع » فهذا السيف معك . وأصبح فالتمسه فوجده فى بثر مقر ونا 
إلى كلب ميت وليس معه السيف ۰ » هلما كلمه رجال قومه أسلم بعد أن رأى 
بعينه ما فى الشرك ولئتية من ضلال یہوی بنفس صاحبہ إلى درك لا حمل 
بإنسان . 

سیر عليك أن تقدر ۰ مع ما بلغ الإسلام من علو الأن بیثرب ء 
تحرق أهلها شرا إلى مقدم محمد عليهم بعد اد علموا بهجرته من مكة ٠‏ 
کانوا محرجون كل یوم بعك صلاتهم الصبح إلى ظاهر المدينة بتلمسونه حى 
تغبهم الشمس على الظلال نى هذه الأيام الحارة من من شہر يوليه . وبلغ هو قباء 


دحول محمد المدينة 


۲۳۰ 
- على فرسخين من المدينة - فأقام آر بعة أيام بها ومعه أبو بكر . وى هذه الأيام 
الأربعة أسّس مسجدها . وبیغا هم بها وصل إلیہا على بن ألى طالب الذى رد 
الودائع الى کات علد مد لأ كدان رد أهل مكة ثم غادرها يقطع الطريق إلى 
یرب على قدميه . يسر الليل ویستخی بالنبار ٠‏ ويحتمل هذا الجهد الضتی 

أسوعية کاملین للحن باخوانه ق الدین . 

70 و ا ماع تب دی ا 
راش: ما تون .وبا و فل > هذا صاحبکم قد جاء » . وکان هذا رم 
يوم جمعة . فصلاها محمد بالدينة . وهناك فى السجد الذی ببطن وادی رانونا 
ال له سايق ارت رکل کال ا ا وان قرب مه وان هلا ت 
من هذا اارجل الدی لم یرہ من قبل ۰ والذی امتلأت مع ذلك نفسه بحبه وبالإيمان 
برسالته ۰ والذى يذكره كل يوم أثناء صلاته مرات . وعرض عليه رجال من 
سادة الذينة أن بقم عندهم ف العدد اما والمئعة ۰ فاعتذر لم وامتطى 
ناقته وألبى ها خطاّها » فانطلقت فى طرق بثرب والسلمون من حوطا فى حفل 
حافل بخلون ها طریقها ء وسائر أهل يثرب من اليبود والمشركين ينظرون إلى هذه 
الحياة الجديدة التى دبت إلى مدیتہم ۰ وال هذا القادم العظيم الذى اجتمع 
عليه من الس ولج من كانوا من قبل أعداء متقاتلين ۰ ولا يجول بخاطر 
أحدهم فى هذه البرهة الى اعتدل فيها ميزان التاريخ إلى وجهته الجديدة > 
ما اعد القدر لمدیتہم من جلال وعظمة یبقیان على الزمن ما بى الزمن 
وجعلت الناقة تسير حتى كانت عند مربد لغلامين بتيمين من بنی النجار » 
هنالك برکت » ونزل الرسول عنہا ٠‏ وسأل : لمن الربد ؟ فاجابه مَعَاذ بن 
عفراء : إنه هل سْهيّل ابنى عمرو » «هما يتهان له وسيرضيهما » ورجا 
مدا أن لاہ دا + نل محمد 0 فى هذا المكان مسجده 
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۲۱ 


م آباریعشم 
آول العهد بیثرب 


استقبال يترب للمهاجر العطم - اء السحد ومترل البى - تمكير محمد ی حرية العقيدة لأهل 
رب حميعاً - يبود الدينة - مؤاحاة محمد ہیں الهاحرین والانصار - معاهدته مع الہود لتقرير حرية 
الاعتقاد - زواح محمد نعائشة - الاداں للصلاة - مثل محمد وتعااعه - قوة الدین الجديد وخوف الیبود 
مہا - تحويل القملة س المسحد الأقصی إلى المسجد الحرام - وفد نصاری نحران إلى الدية -- التقاء الأدیاں 
الثلاثة یثرب -- تمكير السلمی فى موقمهم من قریش . 


خرج آهل یرب لاستقبال محمد رّرافات ومحدانا » رجلاً ونساء » بعد 
الذی ترامی ایهم من أخبار هجرته ومن اثتار قريش به »> ومن احتاله اشد 
القبظ فى هذه الرحلة الضنبة بين کثبان تهامة وصخورها الى ترد ضوء 
الشمس لی وسعيرا . وخرجوا يثيرهم تطلعهم » لا انتشر من خبر دعوته ف 
أنحاء شبه المزيرة وما تقضی عليه هذه الدعوة من عقائد ورثبا أهلها عن 
آبائهم » وكانت عندهم موضع التقديس . لکن خر وجهم لم يكن راجعًا إلى هذين 
شین وکین » بل كان راجعًا أكثر من ذلك إلى أنه هاجر من مكة إلى یثرب 
ليقيم با . فكل طائفة وكل قبيلة من آهل يثرب كانت ترتب على هذا للقام » 
من الناحية السياسية والاجتاعية » آثارا شتی » هی الى استخفتهم أكثر ما 
استخفهم التطلع ليخرجوا فینظروا إلى هذا الرجل ۰ وليروا هل توید سجاه 
مہم » آوهی تدعوهم إلى تعديله . لذلك لم يكن الشرکون ولا کان الیہود 
أق' إقبالا من المسلمين » مهاجريمم والأنصار » على استقبال النبى . ولذلك 
أحاطوا به جميعًا وکل محف قلبه خفقانًا مختلفًا عن غيره باختلاف ما بجول 
بنفسه إزاء القادم العظم . وقد اتبعوہ إذ ألى بخطام ناقته على غاربها فى شىء 

من عدم النظام أدى إليه حرص کل على أن مجتی محيّاه » وأن بحیط نوا نواحیه 


جميعًا بنظرة ترسم فى نفسه صورة من هذا الذى عقد بيعة العقبة الكبرى مع من 
۲۳۳ 


ساب استقال 


الیٹر ہیں للبی 


بناء السحد 
ومساکں الرسول 


۲۳٤ 


بايعه من أهل هذه المدينة على حرب الأسود والأحمر من الناس ٠‏ والذى هجر 
وطنه وفارق أهله واحتمل عداونیم وأذاهم ثلاث عشرة سنة متتابعة ‏ م 
توحيد اللہ تمحیدا أساسسّه النظر فى الكون ء واجتلاء الحقيقة من طريق هذا 
النظر . 

برکت ناقة النبى عليه السلام على مرد سَهْل ومهیّل انی عمرو . 
فابتاعه ليبنيه 700 له . وأقام أثناء بنائه فى دار ای اريف کال ين وو 
الأنصارى . وعمل محمد فى بناء المسجد بيديه » ودأب السلمون من المهاجرين 
والانصار عل مشارکته ی اق حتی اكت وآقامیا من حوله مساکن الرسول . 
ويا کا اه اش را کان ساب اس که ره احدا سفن کات كلها 
البساطة عا یتفق وتعالیم محمد . انس هعشا هس هلا سڈ 
من الآجر والتراب ۰ وسقف جزء منه بسعف النخل ورك ا جمزہ الآخر مکشو 
وخصصت إحدى نواحيه لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا بملکون سکنا . ولم يكن 
المسجد یضاء ليلا إلا ساعة صلاة العشاء إذ توقد فيه أنوار من القش أثناءها . 
وكذلك ظل تسع سنوات متتالية شدت بعدها مصابيح إلى جذوع النخل 
الى كان يعتمد سقفه علیها . و تكن مساكن النى أكثر من المسجد ترا » 
وان كانت بطبیعتہا أكثر منه استتانا . ۱ 

بنی محمد مسجده ومساكنه ۰ وأوى من بيت ألى أيوب إليها . ثم جعل 
يفكر فى هذه الحياة الجديدة الى استفتح » والى نقلته ونقلت دعوته خطوة جديدة 
واسعة . فقد أللى هذه الدينة وبين عشائرها من التنافر ما لم تعرف مكة + لكنه 
نی قبائلها وبطونها تصبو إلى حياة فیہا من السکینة ما یجنها الخلاف والحزازات 
لی مزقنها فى الماضى شر مزق » وما یہی ها فى المستقبل طمأنينة تطمع معها 
أن تكون أوفر من مكة ثروة وأعظم جاها . وما کات ریق بات ول كان 
جاهها أول ما يعنى محمدا وان كان بعض ما يعنيه . إنما كان همه الأول 
والآخر هذه الرسالة الى عهد الله إليه فى تبليغها والدعوة الیبا والإنذار بها . 
لقد حاربها هل مكة من يوم بعثہ إلى يوم هجرته أهولَ الحرب ء فحال ذلك 


دون امتلاء كل القلوب بنورها وكل الأنفس إعانا بها من خوف أذى قريش 


۳۳۵ 


فا ,الاد والعنت بحولان بين الإيمان والقلوب التى لا یدخل الایمان فيا . كمالة حرية 
نجه انان ا رن من غيرهم أن من اتبع الحدى ودخل فى وين العقيدة 
الله عأمن من آن بصیبه الائی > ليزداد المؤمنون اعان ۰ ولبقبل على الاعان 
المتردد والخائف والضعيف . فى هذا كان بفكر محمد أول طمأنينته إلى مسكنه 
ارت ۰ وال هذا كانت نجه سیاسته + وی هذا الانجاہ يجب أن برجم 
لحياته . هولم يكن يفكر ق ملك ولا فى مال ولا نی جارة + بل كان كل همه 
توفیر الطمائينة لن بتبعون رسالته > وكفالة الحرية هم فى عقيدتهم ككفالا 
لفیرهم فى عقيدتهم . يحب أن يكون المسلم ولیبودی والنصرانی سواء فى حرية 
العقيدة » وش حرية الرأى وحرية الدعوة إليه . فالحرية وحدها هى الكفيلة 
بانتصار الحق وبتقدم العام نحو الكمال فى وحدته العليا » وکل حرب على 
الحرية تمكين للباطل ونشر لحیوش الظلام لتقضى على جذوة النور المضيئة فى 
النفس الانسانية » والتى تصل بیلہا وبين الكون كله ء من أزله إلى أبدة » ضلة 
اتساق ومحبة ووحدة » لا صلة نفوروفناء . 


هذه الوجهة فى التفكير هی الى نزل بها الوحى على محمد منذ الهجرة ٢‏ رر محمد 
وهی الى جعلته جنوحا للسلم ؛ راغبا عن القتال » مقتصدا طول جاته أشد عن القتال 
القصد فيه » غير لاجئ إليه إلا لضرورة تقتضيه الدفاع عن الحرية دفاعا 
عن الدين وعن العقيدة . ألم يقل له أهل برب من بايعوه فى العقبة الثانية حين 

موا المتجسس عليهم يصيح بقریش ینهها لأمرعم : « والله الذى بعئك 
ا م سا 


ور 2 ۶ و 


0 اله على رهم مدير ألم تكن الآية ۳ تلت هذه فى أمر القتال 
قوله تعالی : ( اور حتی لا کون فنةويكُونالدين كله قو) ”" 


فتفكير محمد إِذٌا إنما كان متجھا إلى غاية واحدة عليا ؛ هى كفالة حرية 


ر۱) سورة الحج آية ۳۹ . (؟) سورة الأشال آية ۳۹ . 


۳۳۹ 


العقيدة والرأى كفالة فى سبلها وحدها .3 القتال » ودفاعا عنا آن ببح دفع 
دی حتی لا يقن أحد عن دينه » ولا پل أحد بسبب عقيدته أو رأيه . 

تمكير أهل يرب بيا كانت هذه وجهة محمد فی التفكير ی أمر يثرب وما بحب لكفالة 
الحرية فيها . كان أهل هذه المدينة من استقبلوه يفكرون ٭ وان كان كل فريق 
يفكر على نحو يخالف تفكير غيره . فقد كان یٹرب يومئذ السلمون من 
مهاجرين وأنصار ؛ وكان بها المشركون من سائر الأوس والخزرج > وكان 
بين هؤلاء وأولئك ما علمت . ثم كان با الیہود + یقیم منهم بنو قيتقاع فى 
رر وت بو ای قري ما مہاء وود 
خببر فق فا اا المهاجر ون والأنصار فقد الف الدين الحديد بيهم 
بأوثق رباط ء وإن بقيت فى نفس محمد بعض المخاوف أن تثور البغضاء القديمة 
ينهم يوا > ما جعله يفكر فى سيلة للقضاء على كل شببة عن هذا النوع 
تفکیرا كان له من بعد أثره . وأما المشركون من سائر الاوس والخزرج » 
فقد أَلْمَوَا أنفسهم بین المسلمين والیہود ضعافا نہکتہم الحروب ےت : 
اجه همهم للوقيعة بین هولاع واوثك . وأمًا الد فبادزوا بادئ الرائ 

جو ہد ہد چو وت 

والاستعانة به على تأليف جزيرة العرب حتى تقف فى وجه النصرانية التى أجلت 
الود » شب الله الختار . عن فلسطين أرض الما ووطنهم القومى . وانطلق 
كل على أساس تفكيره ,مهد أسباب النجاح لبلوغ غايته . 


هنا سا طور جديد من أطوار حاف محمد م سبقه اليه ا من الانبیاء 
والرسل . هنا يبدا طور السپاسی الذی آبدی محمد فيه من المهارة والمقدرة 
والحنكة ما یجعل الانسان يفف دهشا ثم بطأطئ الرأس إجلالا وا کبارا . 
كان اكبر همه ان يصل بیئرب ۰ موطنه ا لحدید . إلى وحدة سياسية ونظامية 
لم تكن معروفة من قبل فى سائر أنحاء الحجاز » وإن كانت قد عرفت قبل 
ذلك بكتير ق بلاد ا من . فتشاور هو ووزيراه بو بكر وعمر » فكذلك كان 
0-0 “۶ إليه تفكيره بطبيعة الحال تنظیم صفوف 


۳۳۷ 


المسلمين وتوكيد وحدتهم ء للقضاء دعل کل شببة فى أن تثور العداوة القديمة بیہم . 
ولتحقیق هذه الغاية دعا السلمین لیتاخوا فى الله آخوین ا . فكان هو 
وعل بن أنى طالب آخوین . وکان عمه حمزة ومولاه زید اھر رت وکان 
أبو بكر وخارجة رھ فو اف وکاں عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 
الخزرجی آخوین . وتاعی کذلك کل واحد من الهاجرین لقث کثر 
عددم بیئرب ۰ بعد أن تلاحق إلیہا سائر من كان منہم بمكة فى اعقاب 
هنجرة الرسول إياها » مع واحد من الانظاز اخاء جعل له الرسول حكم اخاء 
الدم والنسب . و ہہذہ المؤاخحاة ازدادت وحدة السلمین توکیدا . 

وأظهر الأنصار من كرم الضيافة لاخوانهم الهاجرین ما تقبله هؤلاء أول 
الأمر مغتبطين ذلك آنهم ترکوا مكة ؛ وت رکوا وراءهم ما يملكون هيبا من مال 
ومتاع ۰ ودخلوا الدينة ولا یکاد الكثيرون منهم يحدون قوتهم . ولم يكن م 
على جانب من الثراء سر خن ما نا الآخرون فقليل منہم 
" من اختحل-من مكة شیثا ينفعه . وقد ذهب حمزة عر الرسول يوما 5 
ال NES OSES‏ مم 
ا ا ا e‏ ا علية سعد أن يشاطره 
ماله + قأى عبد الرحمن وطلب إليه أن يدله على السوق ء ا بع الزيد 
والجين ٠‏ واستطاع بمهارته التجارية أن يصل إلى الثروة فى زمن قصير وان 
هر إحدى نساء المدينة » وأن تكون له قواهل تذهب ف التجارة وتجىء . 
وصنع كثيرٌ غير عبد الرحمن من المهاجرين صنيعه + فقد كان لؤلاء المكيين 
من الدراية فی شؤون التجارة ما فيل معه عن أحدهم : إنه ليحيل بالتجارة رمل 
الصحراء ذهيا . 

أما الذين لم يشتغلوا بالتجارة » ومن بينهم آپو بكر وعمر وعلی بن 
ای طالب وغيرهم . فقد عملت أسرهم فى الزراعة فى أراضى الأنصار مزارعة 
مع ملا كها . وكان غير هلا وأولئك یلقون من الحياة ده انان 3 لکنیم 
كان نوا يأبون أن یعیشوا كلا على غيرهم + هكانا دون أنفسهم فى العمل أشد 
الجهد » ويحدون فى ذلك من لذة الطمأئیة لأنفسهم ولعقيدة .يم ما لم يكونوا 


المؤاحاة 


ہیں السلمی 


الستغلون 
بالز راعة 


ان 


بالتحارة 


۲۳۸ 
مجدونه بمكة . على أن جماعة من العرب الذین وهدوا على الدينة واسلموا » كانوا 
فى حال من العوز والربة . حتى لم يكن لأحدم سکن يلجأ إليه . هؤلاء 
أفرد سی صفة ال ( وهی المكان المسقوف منه ) يبيتون بها وياوون 
إلیہا » ولذلك سموا أهل الصفة ٠‏ وجعل للم ورا من كاله ال رالا ياد 

الذين آتاهم الله رزقا حسنًا . 

اطمأن محمد إلى وحدة المسلمين بہذہ المؤاخاة . وهی لا ريب حكمة 
سياسية تدل على سلامة تقدير وبعد نظر ء نتبين مقدارهما حين نقف على 
ما كان من محاولة المنافقين الوقيعة بين الأوس والخزرج من المسلمين وبين 
لهاجرین والأنصار لإفساد أمرهم سا اف تا ح ارت 
يدل على اعظم الاقتدار > ذلك ما وصل به محمد إلى تحقيق وحدة يثرب 
وإلى وضع نظامها السیاسی بالاتفاق مع الیہود على اساس متين من الحرية 
والتحالف . وقد رأيت الیہود كيف أحسنوا استقباله أملا فى استدراجه إلى 
صفوفهم . وقد بادر هو إلى رد تحيتهم عثلها » وال توثيق صلانه بم ؛ 
فتحدث إلى رؤسائهم وتقرّب إليه کبراژهم » وربط بينه وبينهم برابطة الودة 
باعتبار نم أهل كتاب موحدون . وبلغ من ذلك أن كان یصوم يوم صومهم ء 
وكانت قبلته فى الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس قبلة أنظارهم ومتابة سی 
إسرائيل جميعًا . وما كانت الأيام لتزیده بالهود أو لتزيد اليبو به إلا مودة 
وفری ٠‏ كما أن سيرته » وعظم تواضعه » وجميل عطفه ء وحسن وفاله » 
وفيض بره بالفقير والبائس واخحروم > وما أورثه ذلك من قَوة السلطان على 
اهل يثرب + کل ذلك وصل بالامر بينه وبينهم إلى عقد معاهدة صداقة 
وتحالف وتقرير لحرية الاعتقاد . معاهدة هی ء فى اعتقادنا » من الوثائق 
السياسية الجديرة بالإعجاب على مر التاريخ . وهذا الطور من حياة الرسول 


الم بسبقہ إليه نی أو رسول . فقد كان عيسى وكان موسى وكان من سبقهما 


من الأنبياء يقفون عند الدعوة الدينية يبلغونها للناس من طريق ا حدل ومن 
طریق العجزة ۰ ثم بتركون لمن بعدهم من الساسة وذوی السلطان .أن ينشروا 
هذه الدعوة بالقدرة السياسية وبالدفاع عن حرية الناس فى الاعان بها » ولو 


۲۳۹ 
دفاعا مسلحا فيه الحرب والقتال . انتشرت السيحية على يد الحواربین من 
بعد عیسی » فظاوا ومن تبعهم يعذبون ۰ حتى جاء من الملوك من لان قلبه لهذا 
الدین فآواہ ونشرہہ . وكذلك کان أمر سائر الأديان ف شرق العام وغربه . فأما 
مسد 0 أن يم نشر الاسلام وانتصار كلمة الحق على يديه ۰ ون يكون 
الرسول والسیاسی والجاهد والفاتح > كل ذلك فى سبيل الله » وی سبيل كلمة 
الحق الى بُعث بہا . وهو قد كان فى ذلك كله عظيما » وكان مل الكمال 
اا عل ما جب أن یگون . 


کتب محمد بین الهاجرین والأنصار کتابا اعد فيه الود وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأمواهم » واشترط عليهم وشرط لم . وهذا الكتاب : 

« بسم اللہ الرحمن الرحيم 

« هذا كتاب من محمد النى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ویارب وس 
تبعهم فلحق بهم وحاهد ممھم . آنہم أمة واحدة من دون الئاس . المهاجر ون 
من قريش على ربعم ۲ بتعاقلون بینہم وهم یفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين » وبنو عوف على ربعنیم يتعاقلون معافلهم الأول ۰ وكل _ 
طائفة تفدى عانيهًا بالعروف والقسط بين المؤمنين » . ثم ذكر كل بطن 
من بطون الأنصار وأهل كل دار : بى الحارث ٠‏ وبی ساعدة » وبى 
جتّم > وی النجّار ‏ وبنی عمرو بن عوف وبى النبیت ٠‏ إلى أن قال : 
وأن الژمنین لا يتركون مفرح > بينم أن بُعطوہ بالعروف ف فداء أو عمل . 
ولا بحالت مؤمن مول مؤمن دونه . وأن المنین المتقين على من بغى مہم أو ابتغی 
دسيعة 0 ) ظلم أو إثم أو عُدوان أو فساد بين الین . وأن أیدیہم عليه 
جميعًا ولو كان ولد آحدهم ولا يقل مؤين مؤْمًا فى کافر ۰ ولا ينضّر كافرا على 
مؤمن . وأن ذمّة اللہ واحدة بُجير علیہم آدناهم . وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض 


( ۰ رستیم » أى على استقامتهم » يريد على أمرهم الدى كابوا علیہ 
(۲) المفرح “قل دارين والعیال . (۳) دسيعة ظلم : طیعته . 


۲:۰ 
فز ال رام قافن فان له اضر ول کک ای 
متتاصر علييم . . وأن سم الؤمنين واحدة لا پالم مؤمن دون مؤمن ی قتال فى سبیل 
الله إلا على سواء وعدل بینہم . وأن کل غازية عزت معنا یسب تفضا بعضا . ات 
المُمنين یئ , 27 بعضہم عن بعض با نال دماءهم فى سبيل اللہ . وأن المؤمنين 
المتقين على أحسن هدى وأقومہ . وأنه لا بجیر مشرك مالاً لقريش ولا نفسا 
ولا بحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط ”© ممن قتلاً عن بینة فإنه قود به 
إلا أن يرضى ول المقتول ء وأن المؤمنين عليه كافةً » ولا يحل للم إلا قيامٌ عليه . 
وأنه لا بحل لؤمن أقر با فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن بصر 
مَخًْا ۲٩‏ ولا يؤويه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة ولا بوخد منه صَرف ولا عَذل . وأنكم مهما اختافتم فيه من شىء فان 
رده إلى الله ول محمد - عليه الصلاة والسلام - وأن اليهود ینفقون مع 
المُمنين ما داموا محار بين .ون يوذ ری عوف أمة مع المؤمنين . للیہود ديهم » 
وللمسلمين دينهم مالم وأنفيهم إلا من ظلم أو أئم فإنه لا رتغ © إلا 
نفسة وأهل بيته . وأن لبود بی النجار ويهود بنی الحارث وبہود بنی ساعدة 
وهود بی جشم وود بی الأوس وبہود بى تَعلبة ولحفئة ولبنی الشطيبة © 
مثل ما لیہود بنی عوف . وان موالى تَعْلبَةَ كأنفسهم . وأن بطانة يبود كأنفسهم . 
وه لا بخرج میم آحد لا بٍذن محمد - عليه الصلاة واسلام - ون 
لا یتحجر ۷ على ثار جرح جس جح 

وأن الله على ابر هذا . وأن على الیہود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . 
بینہم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وأن ی 


)١(‏ أى المساواة فى المعاملة ۔ 
(؟) يقال : أيأت فلاا ہقلاں إدا قتلته نه ء يريد أن الؤسین بعضہم أولياء بعض هما ينال دماءهم . 
)٣(‏ اعتطه آی قتله بلا جایة كانت منه ولا جريرة توجب قتله 
(4) محدثا : جابا۔ - (ھ) يوتغ . يبلك وید 
)٦(‏ ی الداية والباية لابن كثير « ولبى السعلنة » 

(۷) يريد لا يلتم حرح على ٹر . 


۲۱ 
ولبرّ دون الائم . وأنه لم يأتم امرؤ بحلیفه . وان النصر للمظلوم . وان 
الببود ينفقون مع الؤنین ما داموا محاربین . ون یرب حرام چببھا 
لأهل هذه الصجيفة . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم الا هار 
حرمةٌ إلا بإذن أهلها ء وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو 
اشتجار بُخاف فساده فان مَرَدّہ إلى الله وإلى محمد رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - اور EEE‏ ا 
قريش ولا من تضرھا . وأن بيهم النصر على من دهم يرب > وإذا دعوا 
إلى صلح بصالحونه ويلبّسونه فإنہم يصالحونه وبلبسونه ۔ وأنهم إذا دعو إلى مثل ذلك 
فإن لم على المؤمنين إلا من حارب فى اللدين . علی کل انان حصتهم من جانبہم 
الذى تلهم . وأن یبود الأوس عوالہم وأنفسهم على متل ما لأهل هده 
الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة . وأن البر دون الإثم ء لا 
یکسب کاسب الا عل نفسه . وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره . 
وأنه لا يحول هذا الکتاب دون ظا م أوآثم ی۰ 
بالدينة إلا من ظلم یم وأن اللہ جازان برواتی تق ۰ . 

هذه هی الوتيقة السياسية الى وضعها توت نت الك لات شین 
سنة » والتى تقرر حرية العقيدة وحرية الرأى وحرمة المدينة وحرمة الحياة وحرمة 
ا مال وتحریم الحريمة . وهی فتح جدید نى الحياة السياسية والحياة المدنية ی 
دہ وسوں و وو وت 

فسادا . ولئن لم يشترك فى توقبع هذه الوثيقة من الیبود بنو قرب وبنو النضير 
وبنو تشاع » انبم ما لبثوا بعد قليل أن وقعوا بينهم وبين النبى صحْنَا مثلها . 
وكذلك أصبحت المدينة وما وراءها حرما لأهلها ۰ علیہم أن ينضحوا عنما 
ويدفعوا كل عادية علیہا ء وأن یتکافلوا فما بينهم لاحترام ما فررت هذه الوثيقة 
فا من الحقوق ومن صور الحرية . 

طاب محمد نفسا بپذه النتیجة ۰ وسكن المسلمون إلى دينهم » وجعاوا 
بقيمون فرائضہ مجتمعین ويقيمونها قرادى . لا بخافون أذى ولا بخشون فتنة . 
إذ ذاك بنی محمد بعائشة بنت ألى بكر » وكانت نى العاشرة أو الحادية عشرة 


فتح حدید ف 
الحیاء السياسية 


زواج الى 


س عائشه 


الأداں للصلاة 
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من عمرها . وكانت فتاة رقيقة حلوة القسّمات محیة العشرة . وكانت تحطو 
اكا من الطفيلة الى الصبا . وكانت ذات ولع باللعب والمرح . وكانت نامية 
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وا حسنا . ووجدت فی محمد أول انتقاها إليه عسکنبا إلى جانب مسکن سبْدَۃٌ 
ات باصن ٠‏ وزوجًا مشفقا رفيا ۔ لا بأ علہا أن تبث 
وتلھر بألاعیہا + وتسليه بذلك عن دائم تفك, رہ فى العبء العظيم الذى ألى عليه . 
ول سياسة بترب الى بدا يمجهها إلى خر وجهة . 

ف هذه الفترة التى سکن فيا السلمون إلى دینہم فرضت ال زکاة وفرض 
الصيام وقامت الحدود . وتمكنت بیترب شوكة الإسلام . وكان محمد حين قدم 
المدينة نما مجتمع إليه الناس للصلاة لحين عواقیتہا بغير دعوة + ففكر فى أن 
يدعو للصلاة سوق كالبوق الذى يدعو به الد لصلاتہم . لكنه كره البوق 
فأمر بالناقوس ۰ فنحت لیضرب ةالصلاف کہا تفعل یت 07 
مشورة عمر وطائفة من ال مسلمین على رواية ۰ وبأمر الله على لسان الوحی فى رواية 
أخرى > عدل عن النافوس آیضا إلى الأذان ٠‏ وقال لعبد الله بن زيد بن ثعلبة : 
3 مع بلال فالقِها عليه - ای صيغة الاذان - فلیوذن با فانه أندى صبتا 
منك » . وکان لامراة من بنى النجار منزل إلى جانب السجد أعلى منه . ەکان 
بلال يرقاه فيؤذن عليه . وكذلك صار أهل کے یسا يسمعون منذ 
الفجر ی كل يوم دعوة إلى الاسلام مرتلة تا سنا بصوت رطب جميل 
يوجهها بلال مع كل ريح إلى كل النواحى ؛ ويّلى فی آذد الحياة 
نداءه : « الله | كبر الله اکبر . » أشهد أن لا إله إلا الله . اشہد أن محمدا رسول 
اللہ . حي على الصلاة . ع عل الفلاج . الله أكير اللہ أكبر لا إله إلا الله » . 
وكذلك انقلبت مخاوف المسلمين اتا وا ممت یرب مدینة الرسول » وأصببح 
غ پوس من أهلها يشعرول بقوة المسلمين قوة منبعثة من أعماق قلوب عرفت 
التضحية فى سبيل الارعان وذاقت الأذى بسببه ألوانًا ٠‏ وها هی ذی الین تحنى 
1 لصبر ۰ وتستمتع من حرية العقيدة عا قرر الإسلام من أن ليس لانسان 
على انسان سيادة ء ومن ۰ أن الدين لله وحده » والعبودية له وحده » والناس أمام وجهه 
الأكرم سواسية ٠‏ لا بجرؤن إلا بعما م وبالنية ای تصدر هذه الأعمال عنہا . 


۳:۳ 


وانفسح الجال أمام محمد لیعلن تعالعه ۰ ولیکین بذاته وبتصرفاته التل 
الأسمى هذه التعاليم . وليصبح بدلك ححر الأساس للحضارة الإسلامية . 

وحجر الاساس هدا هو الإحاء الإنسانى . إخاء جعل المرء لا يكمل اعانه 
كد ا لاشو معن اتک BE a‏ القاسال فا ال 
اخ ن عيطست ولا ا سکاے سال کل مج ۶ أن الاسلام خير ۷ 
فقال : « تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . وف أول 
خطة القاها بالمدينة قال : ره ن استطاع أن بی وجهه من البار ولو بشقة من 
تمر فلیفعل . ومن لم مجد فبکلمة طيبة فان با ف ا عكر اما 
وق خطبته الثانية قال : و اعبدوا الله ولا تش ركا به شام :ً0۳" 
واصدقوا الله صالح ما تقولون ۰ وتحابوا بروح الله ینکم : ان الله پفضب ان 
کت عهده » . هذا وعثله کاد بحدّت آأصحابه وکان خطب الناس 
مسجده . مستندا إلى جذع من جذوع النخل الى يعتمد علیہا سقفه ۰ حى 
أمر فصع له منبر من ثلاث درجات . كان يقوم على درجته الأول خطیا . 
وكان بجلس فى درجته التانية . 


ولم تكن أقواله وحدها دعامة الدعوة إلى هذا الإخاء الذى جعل مه حجر 


۔الزاویة ی حضارة الإسلام > بل کانت: اعمال و کان 3 هو هذا الاخاء ی 
أسمى صور کماله . كان رسول الله » لکنه كان يأبى أن يظهر فى ای من مظاهر 
السلطان أو املك أو الرياسة الزمنية . كان بقول لأصحابه : « لا تطروفى كما 
أطرت النصاری ابن مریم ؛ إا 5 عبد الله » فقولوا عبد الله ورسوله » . وخرج 
على جماعة من أصحابه متوکٹا على عصا فقاموا له . فقال : « لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم بعظم بعضهم بعضا » . وکان اذا بل ان یره اکا ا 

منبم حيث انتپی به المجلس . وكان مازح أصحايّه ويخالطهم ويحادثهم 
ويداعب صبیانہم ويجلسهم فى حجره ویجیب دعوة الحر ولعبد والأمة 
والمسكين » وبعود الرضی فى أقصى المدينة ۰ ويقبل عذر العتذر ٠‏ ويبدأ من 
لقيه بالسلام » ويبدأ أصحابه بالمصافحة ۰ ولا مجلس إليه أحد وهو يصلى إلا 
حفن صلاته وسأله عن حاجته. فإذا فرغ عاد إلى صلاته وكان أطيب الناس 


الاحاء 
أساس الحصارة 
الإسلامية 


احاء محمد 


و لمسلمي 


4" 
نفس وأكثرهم تبسما ما لم ينزل عليه قرآن أو یعظ أو يحطب . وكان فی بيته 
فى مهن أهله بطھر ثوبه ويرقعه ويحلب شاته ۰ ويحصضف نعله . ويخدم 
نفسه . ويعقل البعير » وياكل مع الخادم » ويقضى حاجة الضعيف والبائس 
والمسكين . وكان إذا رای أحدًا فى حاجة آثره على نفسه وأهله ولو كان بهم 
حصاصة . وکان لذلك لا بدخر شیثا لغده ۰ حنی لقد تق ودرعه مرهونة 
عند ہہودی فی قوت عياله . وکان جم التواضع ۰ شدید الوفاء ؛ حى لقد 
وفد للجاشی وفد فتام بخدمتهم + قال له اصحابه : يكفيك . فقال : إنہم 
کانوا لأصحابنا مُكرمين وإنى أحب أن أكافئهم . وبلغ من وفائه أنه 

اوت NEE‏ خرها ایب لا کر ای اكالم عاد تقل 
بغرت ع الماع ضا داك من تخد فان گت اعرد كرها ےت 
امرأة فهش ها وأحسن السؤال عنبا + فلما خرجت قال : إا كانت 

أيام روم مو ہو وم ہو 
كان یدع بی بناته يداعبونه اثناء صلاته . بل لقد صلی بأمامة ابنة بنته زينب 
يحملها على عاتقه . فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها : 


رق محمدالحيواد ‏ وم یقف بالبر والرحمة اللذين جعلهما دعامة الاخاء الذى قامت الحضارة 
الجديدة على أساسه عند الانسان » بل عدّاهما إلى الحيوان كذلك + كان 
يقوم بنفسه فيفتح بابه رة تلتمس عنده ملجأ » وكان يقوم بنفسه على ريض 
ديك مريض ۰ وكان مسح بلواده بكم قميصه . وركبت عائشة ثشة بعيرا فيه 
صعوبة فجعلت تردّده ۰ فقال ها : عليك بالرفق . وكذلك شملت رحمته كل 
۹۳۷ھ کل من کان ی حاجة إلى رغ . 


إحاء عدلورحمة ١‏ وهی تكن رحمة ضعف ولا استكانة » و تھا شائبة ۳ ولا استعلاء 
اعا کانت إخاء فى الله بين محمد والذين اتصلوا به جميعًا . ومن تم يفترق 
آساس حضارة الاسلام عن كثير من سائر الحضارات . الاسلام يضع العدل 
إلى جانب الإخاء ویری أن الاخاء لا يكون إخاء الا به . قَمَن اعْتَدَى 


4 
0 فاعتدوا عليه بمثل ما اعْتّدى لک ا کف الات 

َء با أولى الاب ) 9( 

عیت أن يكون الدافع النفسانى وحده والإرادة الحرة المطلقة وابتغاء وجه الله 
دون أى اعتبار آخر مصدر الإخاء وما يدعو إليه من بر ورحمة . وبحب أن 
پر و ود اه 

سم الورع أو التقوی . ولا بتسرب الما کا ار وه اعد جرا 
۲ ل ام قوية إذا كانت فى حکم غيرها . 
ولا 3 قوية إذا خضعت لحکم أهوائها وشبواتها . وقد هاجر محمد وأصحابه 
من مكة حتى لا یکونوا فى حكم قریش ولا يون أذاها نمس أحد منم . 
واللفس فا تغضع تی الاهوه ولشیوات سو سے وفلیت 
الشبوة ال ۰ وأصبحنا نقم للحياة الخارجة عنا سلطانا على حياتنا نحن ٠‏ 
على حين نا فى غنی عنما ون أصحاب السلطان عليها . 

وكان محمد التل الأعلى فى القوّة على الحياة ء قوة جعاته لا بأ أن 
يعطى غيره كل ما عندہ ؛ حتی قال آحدهم : ان محمدًا يعطى عطاء من 
لا خثى فاقة . ولكى لا يكون لثىء ما فى الحياة سلطان عليه ؛ وليكون له 
هو كل السلطان علا ٠‏ كان شدید الزهد فى مادّتها » على شدة رغبته فى 
الاحاطة بها وق معرفة أسرارها ء وتوقه إلى غاية الحقيقة من أمرها . بلغ 
من زهده فا أن كان فى فراشه الذی ينام عليه ما حشوه ليف » أنه م 
یشیم قط » ولم يطعم خبز الشعیر بومین متواليين ٠‏ وكان السويق طعام أكلته 
الکبری ء وكان التمر طعام سائر يومه . وكان الثريد ما لا يكثر له ولاهله تناوله . 
ولقد عانى الجوع غير مرة ٠.‏ حى کان ید على بطنه حجرا يكظم 2 
صبحات معدته . ذلك كان المعروف عنه فى طعامه ۰ وان لم يمنعه ذلك من 
ينال ی بعض الاجا ال اپ 
قرع والعسل والْحلَى . 


١ (‏ ) سورة البقرة آبة ۱۹6 , ر۲) سورة القرة اي ۱۷۹ . 


قوة محمد 
على الحياة 


رهده 5 
الطعام 
واللماس 


۲ 

وکان زهده فى اللباس کزهده فى الطعام . اعطته امرأة بسا وبا کان 
فى حاجة إليه . فطلب إليه آحدهم ما يصلح كفتا ليت فاعطاه التوب . وکاد 
معروف ثيابه القميص والکساء . وکانا من صوف او قطن او تيل . على انه 
فى بعض الأحيان لم يكن یی آد پلبس من أنسجة الین لباسا فخما پناسب 
اقا إدا اقتضاه المقام ذلك . وكان يحتذى حذاء ہسیطًا ٠‏ ول ا إلا 
رہ ای الاك سی اون 

لم يكن هذا الزهد . ولا هذه الرغبة عن الدنيا تقشفا للتقشف . ولا کانا 
من فرائض الدین + فقد جاء فى القران : « کلوا 7 ات مارزقناک ) 00 
وجاء : وب میا آثَالَ الله ار الاَِرَة ولا تنس تَصيیك ين الا 
وأخین كما خن الله ال ٠‏ 

وق الأثر : « احرث لدنياك كأنك تعيش آبدا . واعمل لا خرتك كأنك 
عوت عدا ۱ . لکن سک أراد أن يضرب للاس الثل الأعلى فى القوة على الحياة 
قوة لا بتطرق إلا ضعف : ولا يستعبد صاحها متاع أو مال أو سلظان أو أى 
ما جعل لغير الله عليه سيادة . والاخاء الذى بستند إلى هذه القوة ویکون له من 
الظهر ما ضرب محمد له المثل الأعلى فما رأيت ۰ إخاء محض بالغ غاية الاحلاص 
والسمو. إخاء لا تشوبه شائبة ؛ لأن العدل يتضافر فيه مع الرحمة . ولأن صاحبه 
لا يرضى أن تحمله عليه إلا إرادته الحرة المطلقة . لكن الإسلام إذ يضع العدل 
إلى جانب الرحمة بضع العفو إلى جانب العدل ٠‏ على أن يكون عفوا عن مقدرة ؛ 
ليكون مظهر الرحمة صريحًا صحيحًا . وليكون الفصد منه إلى الإصلاح 
صادقا . 

هذا الأساس الذى وضعه محمد للحضارة الجديدة الى يقيمها يتلحص 
نصورة واضحة شا روی عن علل لن ان طاليت. انه ال زمول الله عن سه 
فقال : ١‏ المعرفة ۳ ران ال اصل بدك > جات اسامین ج والشیق 
مر کی . وذ کر اللہ آنیسی . والثقة کنزی . والحزن رهی ۰ والعلم سلاحی 


والصبر ردائی ۰ والرضا غنيمتى . والعقر فخرى ۰ والزهد حرفتى ۰ «اليقين قى . 
والصدق شفيعى . والطاعة حسی ٠‏ والجهاد لی و عن 3 
الصلاة » . 

تركت تعاليم محمد هذه وترك مَثْله وقدوته فى النفوس أعمق الأثر ٠‏ حى 
لقد أقبل كتير ون على الإسلام . وازداد المسلمون فى المديية شوكة وفوة . هنالك 
بدأ البہود يفكر ون من جديد نی موقفهم من محمد وأصحابه . لقد عقدوا معه 
عهدا ٠‏ وكانوا يطمعون فى أن يضموه إلى صفوفهم وی أن بزدادوا به على 
النصاری مَنعَة وفوة . وهذا هو آاقی من لام وارك جمیعا . وهذه 
کلمته تزداد ثباتا . بل ها هو دا یفکر فى أمر قريش وإخراحها إياه وإخراجها 
الهاجرین من مكة ۰ وفتتتبا من استطاعت فتنته من السلمین عن دینه . 
آتری الود يتركون دعوته تنتشر وسلطانه الروعی ند ۰ مكتفين بالأمن 
فى جواره أا يزيد نجارتهم سعة وثر ونیم رجا ؟ لعلهم کانوا بقنعون بہذا لو آنبم 
نوا ألاتمتد دعوته إلى اليبود وألا تفشوا ی عامتهم ۰ على حين تقتضہم 
تعالعهم ألا يعترفوا بنی من غير بی إسرائيل . لکن حبرا عانًا من كبار 
أحبارهم وعلمائهم هو عبد اللہ بن سام ۱ لم يلبث حين اتصل بالنبى أن 
اسر وامر اهل بت الا مس سی بس 5 بقول الیہود یه وا علموا 
بإسلامه » غير ما اعتادوہ . فطلب إلى الى أن پسأظر عنه : ما شأنه ؟ فبل 
أن يعرف أحد منهم إسلامه . قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبّرنا وعالمنا . فلما 
حرج عبد الله الم وتبینوا ما صنع ودعاهم هو إلى الإسلام > خافوا عاقبة 
أمره ٠‏ فوقعوا فيه وأذاعوا عنه قالة السوء فى أحياء الہود كلها + واجعوا 
أمرهم على أن يكيدوا لمحمد وینکروا نبوته . وما كان أسرع أن اجتمع إلهيم 
من بی على الشرك من الأوس والخزرج ومن أسلم مہم نفاقًا » جریا وراء 
مغنم أوإرضاء لذى عصّبة وبأس . 

a‏ کال شر E‏ اھ نراک کا سن 
حرب الجحدل التى كانت ينه وبين قريش عكة . وق هذه الحرب الیتر بيذ 


تعاونت الدسيسة والنفاق والعام بأخار السایفن من الألزاء والرسلین ‏ افامنا 


بدء مخاوف 


الم 7 


1 


اسلام عد الله 
ابن سلام 


حرب ا حدل 


بسن محمد والیہود 


۲:۸ 
اليبود جمیعا صفیقا متراصة يباحمون با محمدا ورسالته وأصحابه الهاجرین 
والأنصار . دسا من أحارهم من أظهر إسلامه ومن استطاع أن يجلس بین 
السلمین × بظهر غاية التفوی . ثم ما لبث الحین ع الحو ات من من الشكوك 
ايت ويلى على محمد من الاسئلة ما بحسه يزعزع فى أنفس السلمین عقيدتهم 
به وبرسالة الحق التى يدعو الا . وانضم إلى الیہود جماعة من الأوس والخزرج 
الذي أسلموا نفاقًا أيضًا ليسألوا ولیوقعا بين المسلمين . وبلغ من تعنتهم أن 
الیہود منہم كانوا ينكرون ما فى التوراة . ألم جميعا ٠‏ وکلهم یؤمنون بالله سواء 

و و اش والمشہ ک رکون الذين تخذون أصنامهم لتقر مهم إلى الله زلى ٠‏ 


موا كاه اون مهدا : اذا كان الله قد حاو لق الخلق فمن خلق اللہ ؟ ! وكان محمد 


س الاوں 


والخزرج 


عدم وت تعال : رقل هو اله خد . اله الصّمَد لم يلد ور بل 7 
یکن E‏ کی ان )0 

وفطن السلمون لامر 0 وعرفوا عاية سيم . ورأوهم یوما ف 
المسجد يتحدثون بينم خافضين أصواتهم قد لصق حم ببعض ۰ فأمر 
بهم محمد فأخرجوا من السجد إخراجا عنيقا . و نّم ذلك عن كيدهم 
وسعیہم فى الوقيعة بين المسلمين . مر احدهم ( شاس بن قيس ) على نفر من 
الأوس وت 3 جمعهم ۰ فغاظه صلاح ذات بینہم وقال فى 
نعسه : قد اجتمم ملا بی یله ببذه البلاد + وما لنا معهم إذا اجتمع موم 
بها من قرار . وأمر قتى شابا من الود كان معهم أن ينتبز فرصة یذ کر فیہا يوم 
ا وا كاف من انتصار الأوس فيه على الخزرج . تكلم الغلام » فذ کر 
القوم ذلك اليوم وتنازعوا وتفاحروا واختصموا ۰ وقال بعضهم لبعض كم 
عدنا إلى مثلها . وبلغ محمدا الأمر » فخرج ج إلہم فيمن معه من أصحابه ۰ 
عذكرم با أل الإسلامٌ بين قار بهم وجعلهم إخوانًا متحابین . وما زال بہم 

حتی بکی القوم وعانق سس سس ۱ 

بلغ الجدال بین محمد والیپود ملفا من الشدة يشبد به ما نزل من القران 


)١(‏ سر رة الا حلاص 


۲۹ 


فيه . فقد نزل صدر سورة البقرة إلى الآية الحادية ولانین منها » ونزل قسم عظیم 
من سورة النساء » وكله يذكر هؤلاء الكتابيين وانکارم ما فى کم و یلعنیم 
کم ونکارم أشد اللعنة : 2 آتینا هومّى الکتاب وقفينا ن 
ده و بارس واا عسی ابن مریم الات باه بر دس أَفَکُلَما 
جاء كم رل ما لا تَهْوَى 00 استكبرتم قفریقا م ریما تقتلون . 
ولا با غلف بل لمعم بين . ا جاعم 
کاب ین عند الله مصدق لیا مَعَهُمْ وكانوا من قبل یسیون على الین 


کفروا فلمًا جاءهم ما عرفوا كفر وا به فلعنة اللہ على الکافرین ) 00 


وبلغ الجدال بین الیہود والمسلمين دا كان يصل أحيانًا » مع ما كان 
بينهم من عهد ۰ إلى الاعتداء بالأيدى . وحسبك ۰ لتقدر هذا . أن تعام 
أن أبا بكر » على ما كان عليه من دَماثة الخلق وطول الأناة ولين الطبع » تحدت 
إلى یہودی يدعى فنخاص ۰ يدعوه إلى الإسلام ؛ فرد فنحاص بقوله : ١‏ والله 
با إلى اهام ار ينا مقر وا ليه کم ضرع 
إلينا . وإنا عنه أعنياء وما هو عنا بغنى . ولو كان غنيا نا ما استقرضّنا أموالنا 
كما يزعم صاحبکم ؛ ينباكم عن لب ییاه . ولو كان عنا غنيا ما أعطانا » 
وفنحاص يشير هنا إلى قوله رمن ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
و ا اف کنر ) 00 


لکن أبا بکر م بطق على هذا الحواب صبرا ٠‏ فغضب وضرب وجه فنحاص 
ضربًا شديدًا » وقال : والذى نفسى بيده لوا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت 
رأسك يا عدو اللہ ! وشكا فنحاص أمره إلى النى وأنكر ما قاله لی نکی 
لله : فنزل قوله تعالى : (لَقَدْ سیم ال قول الذين قالوا إن الله یر وحن 


۸٩ سورة القرة الایات من ۸۷ إلى‎ )١( 
۲4۵ سورہ القرة اة‎ ۲١ 


قصة فتحاص 


اع غییاه سکب ما قالوا تلم ال رح ول ذوقوا اب الْحَر يق ) « 
لم یکتف اليبود بالوقیعة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج 
من هؤلاء : ول يكفهم فتنة المسلمين عن دینہم ومحاولة ردهم إلى الشرك دون 
محاولة تبويدهم ۰ بل زادوا على ذلك أن حاولوا فتنة محمد نفسه ۰ ذلك أن 
أحبارهم واشرافهم وسادتہم ذهبوا إليه وقالوا : « إنك قد عرفت امرنا ومنزلتنا . 
وانا إن اتبعناك اتبعك الیہود وم حالفونا . وان بیننا وبين بعض قومنا خصومة . 
تکے إليك فتقضى ا ا ل 


وگن رودم ه مر وتو قرو ۷ بر و ا ره 
رود 1 بيلهم ہما اتزل الله ۳ نیع 0" واحدرهم ان يفتنوك عن 
03 حرم کہ فرفر 


72727117 اعم نا ترآ هب ذنوبهم 
7 کر م ين الاي ناسون . حم اَلْجَاحِيّة کی و ان از 


27 


حکما لقم ونون ) 0 


ضاق الپوذ ذرعا عحمد . ففکروا ی أن عکروا به » وآن سن با حلاء 
عن الدينة كما أجلاه أذى قريش إياه وأصحابّه عن مكة ؛ فذ کروا له أن من 
سبقه من الرسل ذهبوا جميعا إلى بيت الْمَقْدِس وكان به مُقامهم ء وأنه إن 
يكن رسولا حقا فجدیر به أن یصنع صنيعهم . ان مس اي تا و 


صرف القبلة هیجرته بين مكة ومدينة المسجد الأقص ی . لکن محمدا لم بحتج إلى طويل تفكير 


إلى الكعبة 


يا عرق عله ليمي ان پمکر ون به . وأوحى إليه الله بومئ ۰ عل ران مع 
ےو رہ م بيت إبراہم 
تر الاية: 0 3 بن ۰ تقلب وجهك رف آلساء 00 له 


شطره) (۳( 


(۱) سررة ال عمران آیة ۱۸۱ )٢(‏ سورة الائدة ايتا 4٩‏ و 
(۳) سورة القرة ابة ۱:4 


۲٥٢ 


وانکر الہود عليه ما فعل 3 وحاولوا شمه مرة شی شوم ہم تبعونه 
إذا مر بج إل قبلته ۰ مز قله لقان رک ا نب 


0 الى راط ۳1 ولك ا دهع 
لتاس وی سول کلک سا وا جملا اہ ال نت من 


فى هذا الوفت الذى اشتد فيه الجدال بین محمد والہود وفد على المديمة وفد 
من نصاری ران عدم ستون راكنا ؟ من یلم من ف فم ودرس 
كتبهم وحسن علمه فی دینہم ۰ فكانت ملوك الروم من أهل النصرانیة قد 
شرفوه ویولوه وأخدموه وبوا له الکنائس وبسطوا عليه الكرامات . ولعل 
هذا الوفد اعا جاء إلى مديئة النی حين عام ما بينه وبين الیہود من خلاف . 
طمعا فى أن يزيد هذا الخلاف شدّة حتى يلغ به العداوة ء فير يح النصرانية 
المتاخمة نى الشام وف العن من دسائس اليبود وعدوان العرب . واجتمعت 
الأديان الثلاثة الكتابيّة بمجىء هذا الوفد وجداله الب وبقيام ملحمة كلاميّ 
عنيفة بين الیہودیة والمسيحية والإسلام . فما الیہود ھکانوا ینکرون رسالة 
عیسی ومحمد إنكاراً فيه من العَنّت ما رأيت ۰ ويزعمون أن عَرَيْراً ابن الله . 
وم النصارى فكانوا يقولون بالتتلیث وألوهية عيسى . وما محمد فکاں يدعو 
إلى توحيد 0 ٠‏ وا ی الوحدة الر وحیة تنتظم العام من أزله إلى أبدة . كان مود 
والنصاری ا عمن يمن ہہم من الرسل تس / مت .2 وما ا 


ین وم 1 زل إلى یراجم ال واسحاق رت ال وم آوتی مومیی 


0 9 روم ف ور و هو > 


وعیسی وما أو آلنیون منز بن لا تغرف ین أحد ینیم ون له مسلون ) 29 . 


راع سره الهره ايتا ۱6۲ و ۱۳ 


)ای ہمد ااه ارت ۱۳۹ 


ود نصاری 
مجران 


مور الأديان 
الثلاثة 


5 
تراجع 


وفد اللصارى 


ودرجوعهم 


YoY 


مع ا ل ۱۳ 
ويل ك رهم أنہم حرفوا الكلم ما ى کا اھ بعت انم يذهبون إلى غير 
ما ذهب إليه النبیون والرسل الذین بقرون لم بالنبوة 3 وأن ما جاع به عیسی 
وموسی ومن سبقهم لا بختلف فى شىء عما جاء هو به ۽ لأن ما جاءوا به إنما هو 
الحقيقة الأزليّة الخالدة التى تتکشّف فى جلال وضوحها وعظمة بساطتها لكل 
7 نژه نفسه عن الخضوع لغير اللہ فى عظمة وحدته ۰ ونظر فى الكون على أنه 
حدة متصلة نظرة سامية فوق أهواء الساعة ومطامع العاجلة وشہوات المادة . 
محردة من الخضوع الأعمى لأوهام العامة ولا وجد عليه اباءه وأجداده : 


أعن مر أعظم من هذا المؤمر الذی شبدت یترب ٠‏ تلتّی فيه الأديان 
ثة الى تتجاذب حى الیم مصایر العام ۰ وتلتی فيه لأسمى هکرة وأجل 

غاية ! ۸ يكن مورا ماه کات ان أن عرض امن هه الآغراض 
المادية الى ينطح عالمنا اليوم عبتا صخرتها + إنما كان مرماه غاية روحية 
تقف من ورائها فى أمر النصرانية والیہودیة مطامع السياسة ومارب أرباب الال 
وذوى الملك والسلطان » ویقف فيه محمد لغاية روحية إنسانية بحتة يُملى عليه الله 
فى سبيلها الصيغة الى یی بها إلى الیہود والنصارى وإلى الناس كافة ۰ يقول 
فم فيا : کل بأل الكتاب تلا إلى کلم سء یا وی E‏ 
إلا اللہ کا رك بو شيا ولا تخد بخضنا بض َرْبَابًا بن دون أله فان تلا 
77 آشهدوا 1 اسل (١)‏ 

ماذا يستطيع اليبود أو يستطيع النصارى أو يستطيع غيرهم أن بقولوا فى هذه 
الدعوة : الا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا » ولا يتخذ بعضہم بعضا اربابا 
من دون الله ! فأما الروح الخلصة الصادقة ۰ فأما النمس الإنسانية الى كرمت 
بالعقل والعاطفة فلا تستطيع إلا أن تؤمن بهذا دون غيره . لکن فى الحياة 


الانسانية إلى الجانب الفسانی جانہا المادى . فيها هذا الضعف الذى يجعلنا 
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نقل لغیرنا علينا سلطانا بثمن يشترى ىہ أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا . فيبا هذا 
الغرور القتّال للكرامة وللعاظفة ولنور النفس العاقلة . هذا الجائب المادى المصور 
فى المال وی الجاه وى كاذب الألقاب والرتب » هو الذی جعل آبا حارتة أكثر 
نصاری نجران علما ومعرفة يدل إلى رفیق له باقتناعه عا يقول من ات 
الف فا منعك منه وأنت تعلم هذا كان جوابه : يمنعنى ما صنع بنا 
هؤلاء القوم + شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد ابا إلا حلافه » فلو فعلت نزعوا منا 
كل ماترى . 

دعا محمد الیہود والنصارى إلى هذه الدعوة أو يلاعن النصاری ؛ قأما الیهود 
فكان بينه وبینہم عهد الوادعة . إذ ذاك تشاور التصاری ثم أعلنوا إليه انبم رأوا 
لا يلاعنوه وأن يتركوه على دینه ويرجعوا على دینہم . ولكاهم رأوا حرص محمد 
على العدل حرصا احتذى أصحابه فيه مثاله » فطلبوا إليه أن يبعث معهم رجلا 
بحکم بينهم فى أشياء اختلفوا عليها من أقواهم . وبعث محمد معهم أبا عبيْدَة 
ابن الجراح لیقضی بينهم هما اختلفوا فيه . 

وجعل محمد يكن للحضارة الى وضع حجر الأساس فيها بتعائعه ومثله + اتعکیرق أمر 
وجعل يفكر هو وأصحابه من الهاجرین فیا لم یفتہم التفکبر لحظة فيه منذ هجرتهم رین ا 
من مكة : فا يجب أن يكون موقعهم من قر يش وأمرهم معهم . ولقد كان يدفعهم 
إلى هذا التفكير دوافع عدة ؛ قى مكة كانت الکعبة بيت إبراهم ومكان حجهم 
وحج العرب جمیعا . تراهم ينقطعون عن هذا الواجب المقدس الذى كانوا 
يقومون به إلى يوم أخرجوا من مكة ! وفيها ما يزال هم أهل تہوی إلہم نفوسیم 
وتشفق من بقائهم على الشرك افتدتهم وقلوبهم . وفيها بقيت اموم ومتاعهم 
وجارتهم ما منعتہم قريش منه حين هجرتهم . ثم إنهم إذ حضروا المدينة 
کات جو سا بال فاصابیم منبا اعت شدید > وبلغت مہم حتى جھدوا 
فرق وکانوا یصلون فعودا ؛ فزاد لاک نی تھا اه ا و 
أخرجوا من مكة كارهين » فکانہم خرجوا مغلوبين على أمرهم . ولیس ف 
طبع هؤلاء القرشيين أن يصبروا على الضم أو أن يذعنوا لعل دون تفكير فى التأر 
لأنفسهم منه . ول جانب هذه الدوافع جميعا كان يحركهم الدافع الطبيعى 


۳5 
دافع الحنين إلى الوطن ال هد الکان ی 0 نا وفيه شاا ولارضه و 
وجبله ومائه كان اول حدیشا واول صداقتنا واول ودنا . هده البقعة من الارض 
نمتنا صغارا فإلیہا مثوانا کبارا . با تتعلق فلوبنا وعواطعنا . وعنہا نذود 
بقوتنا وعالنا . ونضحى عجهردنا وبحياتنا . وفيبا نود أن ند بعد موتنا لنعود 
إلى تراہہا الذى خرجا منه . هذا الداع الطیعی أذكى فى آنفس المهاحرين 
سائر الدوافع . وجعلهم لا ينفكين يفكرون فى فريش وفیا يحب أن يكون 
موقفهم منہا . لن يكون هدا الموقف موقف استسلام أو استخذاء وقد صبروا 
فپا عل :الأذى ثلائة عشر عاما ۰ . والدين الذى احتساءا فيه هذا الأذى 
والذی هاجروا فى سبيله لا يقر الضعف ولا اليأس ولا الاستکانة . واذا كان 
مت الاعتداء وینکره ٠‏ ویقررالاهاء ویدعو الیه ۰ فإنہ يفرض الدفاع عن 
اللفس وعن الکرامة وعن حريّة العقيدة وعن الوطن . وهذا الدفاع أتم محمد 
مع أهل يثرب بیعة العقبة الکبری . فکیف یژدی الهاجرون هذا الفرض عليهم 
لله ولبيته الحرام ولوطنهم مكة اجب إلى قلوبہم ؟ ! هذا ما ستتجه إليه سياسة 
محمد والمسلمين معه . حى يتم له فتح مکة ۰ وحتی يعلو دين الله وتعلو كلمة 

الحق فيا . 


لنت شا لعشم 
السرایا ۲ والمناوشات الاو 


تفکیر محمد ى أمر قريش - إيعاد السرايا لتحویف قواهلهم - غزوة عند اللہ س ححض ی 
التمبر الحرام - الإسلام والقتال . 

استقرٌ للمسلمين القام بالدينة بعد أشهر من ال ھجرة » فبدأ تحنان المهاجرين 
إلى مكة یزداد ‏ وبدءوا يفكرون فيمن تركوا وما ترکوا بہا » وما أنزلت 
فريك من الافی د اذا عسام ون تيه الكرة بن لز ضرع 

إلى أنہم فکروا وفکر محمد على رأسهم ی الانتقام من یدن لأنفسهم › 
وی مبادأتهم بالعداوة والحرب . بل إن بعضهم ليذهب إلى اہم فكروا ی 
هذه الحرب منذ مقدمهم إلى المدينة » واعا منعهم من من إشعال نارها أنهم کانوا 
2 شغل بإعداد مسا كلهم وتنظم وسائل معاشهم . ويستدل هذا البعض 
بأن خا إعا عمد الا الكرى لحرت لاح اسان الاش > 
وطبیعی أن تكون قريش ول من يتجه إلا نظره ونظر أصحابه . مما فطنت 
له قریش بكرة العقبة » فخرجت فى فزع تسأل الأو والحزرج عنه . 

ويؤيد هذا البعض قوله با وقع بعد مانية آتبر من مقام نے والهاجرین 
قش بع عت EME‏ سا 
دون الأنصار إلى شاطئ البحر من ناحية العيص حیث لی أبا جهل بن 
فى ثليْائة راكب ۴۰۰۰۶۰۶۰ 
إلا أن حجز بيهم تحرف تي مس المي وان دادعا ا 


رو 


سیت 2 المح دكي لد ات و حر جات + واد بعث محمد عبيدة 
ابن الحارث نی سن زا کا من المهاجرين دون الأنصار ۰ فساروا إلى ماء 
بالحجاز بوادى رابغ » فلقیہم به جمع من قريش يزيد على مائتين على رامہم 


(۱) السرية . طائفة مختارة س اليش أقصاها آربعمائه . 


{ao 


سياسة المسلمين 
بالمديئة 


السرایا الأول 


o 

یھو ا ر 
رمی يومئذ بسہم « فكان اول سیم رمی به فى الإسلام » ؛ وإذ بعث سعد بن 
آی ا فى هانية من المهاجر ين على رواية ٠‏ وف عشرین مہم على رواية آخری 
فخرجوا إلى أرض الحجاز ثم عادوا بعد أن لم يصيبوا ما أرسلوا فيه . 


حروج النی بنفسه ويزيد هذا البعض دليله تأييداً بأن ال خرج بنفسه على رأس اى عشر 
شهراً من مدمه إلى المدينة » واستعمل عليها سعد بن غُبّادة » وسار إلى 
الأبُواء حتی بلغ وان يريد قريشا وبنى ضمرة + فلم ین قریشا وحالفته 
بنو ضمرة ء وانه بعد شہر من ذلك خرج على راس مائتين من المهاجرين 
والأنصار إلى بواط يريد قافلة يقودها أمية بن لت عدتها ألفان وحمسمائة 
بعير ییا مائة محارب فلم يدركها ۰ أن انخذت طريقا غير طريق القوافل 
ال وانه سے ہت ارق من عرد ته مر رواظ مق تاه ری اع 
على المدينة أبا جو ل دس تا 
حتى نزل العشیرة من بطن ینبم نیم فأقام بها جمادی لول لال من جمادی 
الاخرة من السنة الثانية للهجرة ( أكتوبر سنة ٩۲۳‏ م) ينتظر مرور قافلة من 
قريش على رأمہا أبو سفیان ففانته . وکسب من رحلته هذه أن وادع بی 
لج وحلفاءهم من بنى ضمرة » أنه ما كاد بیجع إلى المدينة ليقم ببا عشر 
ليال حتى أغار كرز بن جابر الفهرى ء من المتصلين بمكة وبقریش ۰ على إبل 
الدية وأغنامها » فخرج النبى ى طلبه ء واستعمل على الدينة زيد بن حارثة » 
وتابع مسيره حتى بلغ واديا يقال له سفن من ناحية بر » وفاتہ کرز فلم 
بر كدر وده وس الى قلاف عليها كتاب السيرة اسم عزوة بدر الأولى . 


أفلا يقوم هذا كله دليلا على أن المهاجرين فكروا وفکر محما على رأسهع 

رای ا مؤرحین 5 7 کے 5 ج- 5 5 5 5 
فى الفزوات ق 2 39 فر یش لانفسہم وگ مباداتہم 0 والحرب ۶ وهو عل اقل 
الثیل تقدير - فى رای هؤلاء المورحين - یشہد بانہم قصدوا من إرسال جج 
وغزواتہم البدثیة هذه إلى غابتين + الأول : الوقوع على قوافل قریش 
فی ذهابها إلى الشام أو عودتہا منها حين رحلة الصيف » واحتال ما يمكن 


۲۷ 
احتاله من الأموال الى تذهب هذه القوافل وتعود بالتجارة فيا . والثانية : أخذ 
الطرق على قوافل قريش نى رحلتہا إلى الشام بعقد المُوادعات والأحلاف مع 
القبائل التصلة ما بین المدينة وشاطی البحر الأحمر ء با يسبّل على المهاجرين 
مهاجمة هذه القوافل دون أن تلى فى جور هاته القبائل ما بحمیبا من محمد 
وأصحابه » حماية تمنع أخذ المسلمين رجالها وماها أخذ عزيز مقتدر . وهذه 
السّرایا التى عقد النی عليه السلام ألويتها لحمزة ولعيّدة بن الحارث ولسعد 
7 ی وقاص ۰ ا حالفات الى عقدها بو ضمرة وبنو مدلج وغيرهم › 
تؤيد الغاية الثانية وتشہد بأن أخذ طريق الشام على أهل مكة كان بعض ما قصد 
الیه السلمون . 

آما أنهم بہذہ السرایا ء الثى بدأت بعد ستة أشبر من مقامهم بالدينة والى 
اشترك فیہا اوت یر + کنو مت حورب وو سی رٹ 
فذلك ما یقف الانسان منه موقف التردد والتفكير . فلم تكن سرية حمزة 
لتزيد على ثلاثين رجلا من المهاجرين » وم تزد سرية عبيدة على ستين ۰ وكانت 
سّرية سعد لا تتجاوز ثمانیة نفر على قول » وعشرين على قول آخر . وكان 
الموكلون بحماية قواهل قريش عادة أضعاف هذه الأعداد ۰ وقد زادنہم 
قريش عددا وعدة منذ أقام محمد بالمدينة وبدأ يحالف القبائل التى بها والقر یبة 
منپا . ومهما يكن من بأس حمزة .وعبيدة وسعد من كانوا يرأسون سرايا 
المهاجرين » فان عدة من معهم لم تكن لتشجعهم عل الحرب » مما جعلهم 
يكتفون منہا جميعا بتہدید قريش دون قتالها إلا ما قیل عن السهم الذى رمی به 
سعد . 

م ان قوفل قریش کان یحمی من آهل مکة من تعلهم بالکتورین من 
المهاجرين أواصر القریی وصلات الدم ؛ فلم يكن من الیسیر علیہم أن یقتل 
بعضهم بعضا وأن یتعرض هزلاء راک لطلب ار » ون بعرضوا 3 
والمدينة جمیعا لحرب أهلية استطاع السلمون والوثنيون اتقاءها بمكة ثلاث عشرة 
سنة متتابعة من يوم بعث محمد إلى يوم هجرته . والسلمون كانوا یعلمون أن بیعة 
العقبة كانت بيعة دفاعيّة تعهد فيها الأوس والخزرج بحماية محمد » و يعاهدوه 


رأينا فى الغرض 
من السرایا 


تعرس تجارة 


قر يش للحطر 


0۸ 
ولا عاهدوا ادا من معه على العدوان . فليس من اليسير مع هذا كله التسلم 
مع الؤرخین . الذين لم يبدءوا بكتابة تاریخ ع الى لذ بعد تراب كزين وٹ 
بأن هذه السرايا والرحلات الأول كان بقصد با القتال بالععل . فلاند ها إذاً 

فى لال ات إن ها وا كان زان مع سياسة المسلمين ی هذه الفترة 
الأول من مقامهم بالمدبنة ء وأدق نشیا مع سياسة الرسول التى كانت قائمة 
يومئذ على قواعد التفاهم والاتفاق مع مختلف القبائل ۰ لكفالة حرية الدعوة الدينية 
وا کفالة خسن ام گراظراو الع لی 

والراجح عندى أن هذه السرايا الأو اعا قصد بہا إلى اام قریش 

أن مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع السلمین من من آهلهم الذین اضطر وا إلى الجلاء 
عن فكة نت ما عانوا من الاضطهاد تفاهما ی الطرفین شرور العداوة 
والبغضاء ویکفل للمسلمین حرية الدعوة إلى الدين » ولأهل مكة سلامة تجارتهم 
فى طريقها إلى الشام . وقد كانت هذه التجارة الى تبعث بها مكة والطائف 
کاو وات E‏ اق سا اذو ارت غارکرا سس النطات > 
حتی لقد كانت بعض القوافل تسیر فى ألى بعير » حمولتہا تزيد على خمسين 
ألف دیناد , كانت صادرات مكة السنوية » على ها قڈّرھا المستشرق 
[ سير نجرٌ ) توازی مائتین وخمسین الف من الدنائير » أى نحو مائة وستين 
الو شی سان فافا اه و رف هنم انار الخطر انا من 
أبنائها من الذين هاجروا إلى الدينة دعاها ذلك إلى التفكير فى التفاهم معهم 
را ی "مم" 
إلى ديهم » ومن حرية الدخول إلى مكة والطواف ببيتها العتیق . ولم يكن مثل 
هذا اتفاهم مکنا ما لم تقدر قريش قوة الهاجرین من أبنائها على الابقاع بها 
وإيصاد طریق لتجارة فى وجهها . وهذا هو ما یفسر عندی رجوع حمزة ومن 
ورای پر وت الذين لقرا ابا جهل بن ہشام عند ساحل الجزيرة لأول 
ما حجز مَجّدیٌ بن عمرو الجُهّی بينهما » كما يفسر كثرة اتجاه السلمین 
بسراياهم إلى طريق تجارة مكة فى عدد لا يسبل معه تصورهم مُقدمین على 
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الحرب . وهذا كذلك هو الذى یفسر حرص النی » بعد ما بدا من صَلف 


و۲۹ 
قريش وعدم اعتدادها بقوة المهاجرين ۰ على موادعة القبائل المقيمة على طریق 
هذه التجارة . والتحالف معها تحالقا مى خبرہ إلى قريش لعلها ترعوى وتعود 
إلى التفكير ف التفاهم والاتفاق . 
یم هذا الرأى بأقوى سند أن الى عليه السلام لما حرج إلى بواط 
وال العشيرة كان من بين الذين صحبوه عدد غير قلیل من الانصار اهل 
الدينة . والأنصارإنما بايعوه ليدفعوا عنه لا ليباجموا معه . وسنری ذلك صر يحا حين 
عزوة بدر الکبری - إذ یتردد محمد دون القتال حتی يوافق أهل المدينة عليه . 
واذا كان الأنصارلا يرون مخالفة لبیعتہم فى أن بعاهد محمد غيرهم من الناس » 
فليس معنى هذا أن يخرجوا معه لحرب أهل مكة وليس بين الفريقين من أسباب 
الحرب ما تجيزه أخلاق العرب ۰ أويجيزه نظام صلاتهم بعضهم ببعض . ومهما 
یکن فى هذه الموادعات الى يعقدها محمد من تقوية المدينة ومن توهين 
ما تطمع تجارۃ فريش فيه من أسباب الحمایة ؛ فشتان ما بين ذلك وبين إعلان 
الحرب أو السعى الا . فالقول إذاً بأن حمزه أو عيدة بن الحارث أو سعد بن 
ای وقاص إنھا خرجوا لحرب فريش ۔ وتسمية سریاتہمغزوات مرحوح عبد 
فلا نكاد نسيغه . والقول كذلك بأن محمدا إنما حرج إلى الأبواء وبواط والعتيرة 
غازیا ٠‏ فيه جوز كبير وترد ۳ ا لسر اح 
مؤرخی محمد به إلا أنهم لم یترجموا محمد إلا فى أواخر القرن الثانی للهجره . وأنبه 
كانوا متأثرين بالغازی الى حدثت بعد ذلك منذ بُڈر الکبری ۰ فاعتبروا 
ما سبقها من مناوشات بقصد بها إلى غير الحرب مغازی تضاف إلى حروب 
السلمین ام النبى . 
والظاهر أن كثير يى من المستشرقين قد عطنوا لهذا الاعتراض وان لم يشير وا 
ی كتبهم إليه . وإنما بدعونا إلى الظن بفطتتهم له أنهم . مع مجارائيم مؤرحى 
المسلمين فى قصد المهاجرين ومحمد على رأمہم إلى حرب أهل مكة مذ 
الساعة الأول من مقامهم بالمدينة . قد أشاروا إلى أن هذه السرايا الأول انا 
كان يقصد با إلى نہب تجارة القوافل » فان النبب كان بعض طاع أهل 
البادية » وان أهل المدينة إنما أغرتهم الغنيمة والسّلب باتباع محمد على 


الأنصار والعزو 


اشجوهى 


طبيعة أهل المدينة 


إرهاب الیہود 


دسائس الیہود 


۰۲ 
خلاف عهدم فى العقبة . وهذا کلام مردود + لأن أهل ا مدینة كأهل مكة لم 
يكونوا أهل بادية يعيشون على السلب والنبب ٠‏ وأنهم فوق ذلك كان فى طبعهم 
ما ف طبع من يعيشون على الزراعة من حب الاستقرار ما بجعلھم لا یتحرکون 
إلى قتال الا لدافع قر . أمّا الهاجرون فکان مس حقهم أن بستخلصوا من 
ایدی قریش ما أحذت من أمواهم ؛ لكنهم لم بستعجلوا ذلك قبل بدر ۰ فلم 
يكن هو الدافع لارسال السرایا والغزوات الأول . ثم إن القتال لم یشرغ ى 
الاسلام ولم يقم به محمد وأصحابه هذه الغاية البدوية التى یتو المستشرقون . 
ENES‏ ۷ و ار وی 
يكون لم من حرية الدعوة ما يشاءون . وستری من بعد تفصيل هذا والدلیل 
عليه . وعندئذ يزداد أمامنا وضوحاً أن محمداً إنما کان يرمى من المعاهدات الى 
عقد إلى تعزيز المدينة . حتى لا يتطرق إلى قريش فيا مطمع ۰ فلا يحاولوا 
إعنات السلمن فیہا كما حاولوا من قبل إعادتهم من بلاد الحبتة + وأنه 
كات لا بای فى اوقت نقسه أن یعامد قریشا عل أن ترك حرية الدعوة لدين 
اللہ طليقة . حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 
اف وش رات نا 0 وارعلات السلحة إلى غرض آخر 
لعله رمى إلى إرهاب الود المقيمين فى الدينة وعل مقربة منہا . فقد رأیت أن 
هؤلاء الیہود بعد أن طمعوا أوّل وصول محمد إلى المدينة ف ضمه إلہم » وبعد 
أن وادعوه وعاهدوه على حريّة الدعوة للدين : وعلى إقامة شعائره وفرائضه . 
لم یلیٹوا » حين رأوا أمر محمد يستقر ولواء الإسلام يسمو ويرتفع » أن بدءوا 
يقلبون للنی ظهر المِجّن ويعملون للوقيعة به . ولئن قعدوا عن مصارحته 
بالعداوة خشية أن تتعرض مصالحهم التجارية للارتباك إذا نتبت بين أهل 
المدينة حرب أهلية » أو محافظة على عهد موادعتہم ۰ لقد وا إلى كل وسيلة 
للدس بين المسلمين ولإثارة البغضاء بین المهاجرين والأنصار » ولایقاظ الأحقاد 
الماضية بين الأوس والخزرج بذ کریوم بعاث ورواية ما قيل من الشعر فيه . 
جو جج عور زلا پوت 3 وبلغوا من ذلك أن حشروهم ی 
زمرة المنافقين » بل اعتبر وهم 0 مهم ع فأخرجوهم من المسجد إخراجا 


۱ 
عیفا » وبا علیہم أن يجلسوا إلیہم أو أن يتحدثوا معهم + وانتبی النی 
عليه السلام إلى الاعراض عنهم بعد إذ حاول إقناعهم بالحجة والدليل ء مود 
لو ترك حبل يبود الدينة هؤلاء على غاربہم ۰ أن تفیل أمرهم ويثيروا الفتنة 
کی اتی یی دح انت اس نی 
والتنبيه إلى كيده ء بل لابد من إشعارهم أن للمسلمين من القوة ما مکنہم من 
اخماد أية فتنة تقوم » ومن القضاء على أسبابها واجتتاث أصولها . وخير وسيلة 
لهذا الاشعار إرسال السرايا والقيام بالمناوشات الحر بية فى مختلف الأنحاء على 
ألا تتعرّض قرات المسلمين لهزيمة تطمع الہود كما تطمع قريشاً فيم وھذہ 
المداورة ھی ما وقع ؛ ووقع من رجال كحمزة سر يعى إلى الغضب لا تکی 
لصدهم عن القتال وساطة موادع يدعو إلى السلم ما لم تكن المناوشة الحرییة ثم 
الامساك عن القتال فى عزة وكرامة » سياسة مرسومة » وخطة مبيتة بقصد ہا 
إلى درك غابات معينة » هى ما ذكرنا من مخویف الود من ناحية » والسعى 
من ناحية أخرى للاتفاق مع قريش على ترك الدعوة للدين وإقامة شعائره حرة 
مطلقة من غير حاجة إلى حرب أو قتال . 
وليس معنی هذا أن الإسلام كان يود نتكر الفتال دفاعا عن ار الإسلام ولال 
ودفاعا عن العقيدة > دفعا لمن يريد فتنة صاحببا عنہا 0 و E‏ 
الإسلام لیفرض هذا الدفاع . واعا معناه أن الإسلام .كان بومئذ . كما 2 
يه . ینکر حرب الاعتداء : رولا تسد إن الله لا بحب 
مین ) ٩۳‏ . وإذا كان لدى المهاجرين يومئذ ما یبیج فم اقتضاء ما حجزت 
قریش من أمواللم عند مجرتم فإن دفع فتنة المؤمنين عن دينهم كان أكبر 
عند اللہ ورسوله ء وكان الغابة الأولى التى شرع من أجلها القتال . 
والحجة على ذلك ما نزل من الآيات ف سَرية عبد الله بن جحش سرية عبد الله 
ای + قد سیل ھی رجب من كلك الستة ات للهجرة ره سا 
من المهاجرين » ودفع إليه كتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد یوین من مسيره » 
فيمضى لا أمره ولا يستكره من أصحابه أحداً . وفتتح عبد الله الكتاب 


(۱) سورة البقرة آیة ۱۹۰ . 


الفتنة اکر 
من القتل 


ا 
بعد يومين . فاذا فيه : «اذا نظرت ف کتای هذا فامض حتى تنزل 
نحله رین مکة تاطافتن رص با قريشا عم نا من أخبار . 
وعلم أصحابه بالأمر وبأنه لا يستكره ه احدا مہم > فضوا معه جميعاً خلا سعد 
ابن آی اناه ارط ہو ارد هر یی الات يرا E‏ سا 
فاسرتہما قريش . وسار عبد الله وس معه حبى نزلوا تخلة . هاك مرت بہم عير 
لقريش تحمل تجارة علیبا عمرو بن الحضرمی + وكان يومد آخر شہر رجب . 
وذ کر عبد الله بن جحش ومن معه من المهاجرين ها صنعت قريش ہم وما 
حجزت من أمواى ٠‏ وتشاوروا وقال بعضہم لبعض : ا والله لثن تركتم القوم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منکم به . ولئن قتلتموهم نی فى الشبر 
الحرام ٠‏ . وترددوا وهابوا الإقدام . ثم شجعوا أنفسبم وأجمعوا على قتل من 
قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم . ورمى أحذهم عمروبن الحضرمی بسہم فقتله 
وأسر المسلمون رجلين من قر يش 


وأقبل عبد الله بن جحش بالعير والأسيرين حتى قدموا المدينة على الرسول 
وحجز القوم محمد من مُغنمهم الخمس aE‏ : ما أمرتكم بقتال 
ف الشہر الحرام + ووقف العير والأسيرين : واف أن يأخذ من ذلك شيئا . 
وأسقط فى يد عبد اللہ بن جحش وأصحانه » وعتفهم إخوانہم من المسلمين 
عا صنعوا . وانتبزت قر يش الفرصة فأثارت ثائرة الدعاية ونادت ی كل مكان : 
إن محمداً وأصحابه استحلوا الشبر الحرام » وسفكوا فيه الام » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا الرجال . وأجاب السلمون الذين كانوا بمكة أن إخوائهم ی 
الدين من المهاجرين إلى الديتة إنما أصابوا فى شعبان . ودخلت ا 
نار الفتنة » إذ ذاك نزل قوله تعالى : ( يويك عن الشهر الْحرامر 5 
فيه قا | تال فب كير صد عن سبيل آقو کنر به وَآلْسسْجد الم 00 
له ينه کر عند له َليَة کر ين لقتل زا الین ا یقالونکر حتی بردوكر 
عن دینك إن ستاو ) 7 


(۱) سورة البقرة اية ۲۱۷ 


۳۹۳ 

وی عن السلمین بنزول القرآن بهذا الأمرء وقبض النی العير والأسير ین 
اه يما منه قریش + فقال : لا نفديكئُوها ۲ حتی يقم صاحیاا - 
نی سعد بن ی وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا شاک علیہما » فان تقتلوهما 
نقتل ساح م سعد وعتبة وأفدا ما النی من الأسير بن . فأما آحدها 
الحكم بن کیان فأسلم و وأقام بالمدينة . وأما الآخر فرجع إلى مكة وظل با حى 
مات على دينه ودين ابائه . 

جدير بنا أن نقف عند سرية عبد الله بن جحش هذه والاية الكريعة 
الى نزلت فيها + فهى فی رأینا مفترق طرق فى سياسة الإسلام . ھی حادث 
جديد فى نوعه يدل على روح قوی فى سوه » |نسانی فى قوته ء بننظم نواحی 
الحياة المادية والمعنوية والروحية كأشد ما يكون النظام وة ورفعة وتوجها إلى 
الکال . فالقرآن يجيب الشرکیں عن سؤاهم عن القتال فى الشہر الحرام أهو 

من الكبائر » ویتزم على أنه كذلك أمر كير . لکن هناك ما هو اک 
من هذا الأمر 0 ۹ ۹۹۹ 
الحرام > والسجد الحرام وإخراج أهله منه اکر من القتال فى الشہر الحرام 
والقتل فيه . وفتنة الرجل عن دينه بالوعد والوعيد والإغراء والتعذیب أكبر من 
القتل ف الشہر الحرام وى غير الشہر الحرام . وقريش والشرکون الذين بنعون 
على المسلمين ما قتلوا فى الشہر الحرام لن بزالوا بقاتلون المسلمين حتی برتوهم عن 
دینہم إن استطاعوا . فإذا كانت قريش وكان المشركون يرتكبون هذه الكبائر 
ا عن سبيل الله ویکفرون به وبُخرجون أهل السجد الحرام 
و جناح علی من نقع علیه أزامم و هه 
إن هو قاتلهم فى ال رس > واعا الكبيرة أن یقاتل ف الشہر الحرام من 
لا بجترح من هذه الأوزاروزراً . 

الفتنة أكبر من القتل . وحق بل واجب على من بری غيره بحاول فتته 
عن دينه أويصدٌ عن سبيل الله أن یقائل فى سبیل اللہ حى لا يفن وحتى بنضر 
دين الله . هنا يرفع المستشرقون والبشر ون عقاثرهم صائحين : ریم ! هذا محمد 

. أهداه : قبل منه الفداء‎ ) ١١ 


القرآن والقتال 


۲٢ 
يدعو دينه إلى الحرب وإلى الجهاد فى سبيل اللہ » أى إکراہ الناس بالسيف على‎ 
الدخول فى الاسلام . أليس هذا هو التعصب بعينه ! وهذا فى حين تنكر‎ 
المسيحية القتال وعقت الحرب وتدعو إلى السلام » وتنادی بالتسامح وتربط بين‎ 
0 الناس برابطة الاخاء فی الله وی السید السیح , ولست. آوید لکی‎ 
أن آذکر کلمة الانجیل : «ما جفت لألى على الارض سلاما‎ > 1 

7 . . . إلخ ۱ . وما تنطوى عليه هذه الکلمة من المعاى ؛ فالسلمون 
يقر ون دین عیسیٍ كما نزل به القران . واعا أريد بادئ الرأى أن رد قوف : 
ان فش دعا دينه إلى القتال لا کراه الناس بالسیف على الدخول ف السا 
فهذه فرية ينكرها القران فى قوله تعا لی : لآ إكراة ٤‏ الدین كد تین 
۳ من ا 9" » وق قوله تعالى : ( وََاتلوا 7 سبیل الله او 
یقاتلنکم ولا تعدو 3 وس المعتدين ) ۲۳ . وف كثير غير هاتین 
الایتین الکر كتين . 


اهاد والجهاد فى سبيل اللہ معناه الصريح ء على نحوما ورد فى الایات الى 
ف سل * ذكرناها والتى نزلت فى سریة عبد الله بن جحش ۰ قتال الذین ین المسلم 
عن دينه ویصدّون عن سبيل اللہ » وهذا هو القتال فى سبيل حرية الدعوة إلى 

الله وال دينه . وبعبارة تتمشی مع أسلوب عصرنا الحاضر : الدفاع عن الرأى 

بالوسائل الى يقاتل بها اصحاب الرای . فإذا اراد احد أن یفتن رجلا عن 

الإنسات وعقيدته رأيه بالدعاية وبالمنطق دون أن يحمله على ترك هذا الرأى بالقوّة وبغير القوة 
من وسائل الرشوة والتعذيب . لم يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل إلا بإدحاض 

حجته وتفنید منطقه » لكنه إذا حاول بالقوة Sa‏ 

عن رأيه ۰ وجب دفع القوّة المسلحة بالقوة المسلحة متی استطاع الإنسان 

إلا سبيلا , ذلك ا یی ات واحدة : عقيدته . 

فالعقيدة آعن » عند من يقدرمعنى الانسانية ۰ من ا ال ومن الجاه ومن السلطان 

ومن الحياة نفسہا + من هذه الحياة المادّية التى يشترك الانسان والحیوان فیا » 


(۱) سورة القرة ایق ۲۵۲ . (۲ ) سورة البقرة آية ۱٩۰‏ . 


٥ 

يأكلون ويشربون ۰ وتنمو أجسامهم وتقوى عضلاتهم . ولعقيدة هى هذه 
الصلة العنوية بین الانسان والإنسان ؛ والصلة الروحية بين المرء وربه . وهی هذا 
الحظ الذى بمتاز به الانسان على سائر الحيوان هما فى الحياة ؛ والذى يجعله يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » ويؤثر البائس والفقیر والمسكين على أهله ولو كان به 
وبهم عصَاصة ۰ ویتصل بالكون كله ليعمل دا کی يبلغ الكون ما قدّر 
الله له من كمال . 

إذا ملكت هذه العقيدة إنسانًا فحاول غيره فتنته عنها ول بستطع دفاعا 
عن نفسه ؛ فعل ما فعل المسلمون قبل هجرتهم إلى المدينة » فاحتمل المساءة 
والأذى وصبر على اون والضيم » و يصدّه جوع ولا حرمان یا كان نوعه 
عن التمسك بعقيدته . وهذا الذى فعل السلمون الأولون هوالذی فعل المسيحيون 
الأولون . لکن الصابرین لعقیدتہم ليسوا هم نواد الناس ولا جماعتهم ؛ وإما 
هم الصفوة والمختارون ون حباهم الله من قوة الإمان ما بصغر معه کل أذى 
وکل ضم + وما يدك الرواسی ؛ وما تقول معه للجبل انتقل من مكانك ينتقل » 
على حدّ تعبير الإنجيل . لكنك إذا استطعت أن تدفع الفتنة بسلاح من يحاول 
الفتنة » وأن تقف ى وجه من یصدّ عن سبيل الله بوسائله » وجب عليك أن 
تفعل » وإلا كنت مرعزع العقيدة ضعيف الإيمان . وهذا ما فعل محمد 
راتا ايه أن استقر هم الأمر بالمديئة ؛ وهذا ما فعل المسيحيون بعد أن استقر 
شم السلطان فى رومية وی بزنطية وبعد أن لان قلب بعض عواهل الروم لدین 
اسیح . 

ويقول المبشرون : لكن روح المسيحية تنكر القتال على إطلاقه . ولست 
أقف لأبحث عن صحة هذا القول . لكن تاريخ خ السیحیة أمامنا شاهد عدل » 
وتار يخ الاسلام أمامنا شاهد عدل . فنذ ,. إلى يومنا هذا حضبت 
أقطار الأرض جمیعا بالدماء باسم السيد المسيح ؛ خضبها الروم وخضبتبا 
آم ربا لا ریب ای زا أذكى فيا المسيحيون لا المسلمون . 
ولق لت یوش باسم الصليب تنحدر من أوربا خلال السنين قاصدة أقطار 
الشرق الاسلامية ۰ تقاتل وتحارب وتریق الدماء » وى کل مرة كان البابوات 


المسيحية والقتال 


٦ 
خلفاء المسيح يباركون هذه ال جیوش الزاحفة للاستیلاء على بيت امیس وعلى‎ 
الأماكن النصرانية المقدّسة . أفكان هؤلاء البابوات جميعا مَرَاطقة وكانت‎ 
مسيحيتهم زائفة ؟ أم كانوا أدعياء جهالاً لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال‎ 
على إطلاقه ؟ أم بقولون : تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام فلا بحتج‎ 
على المسيحية بها ؟ إن يكن ذلك بعض ما قد يقولون ۰ فان هذا القرن الم‎ 
للعشرين الذى نعيش فيه والذی يسمونه عصر الحضارة الإنسانية العليا » قد رای‎ 
ما رأت تلك العصور الوسطى المظلمة . فقد وقف اللورد اللنی ممثل الحلفاء‎ 
۱۹۱۸ إنكلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وأمريكا » يقول فى بيت المقدس ف سنة‎ 
حين استیلائہ عليه فى أخريات الحرب العالمية الأول : « اليوم انتہت الحروب‎ 
. ٤ الصليبية‎ 

إذا كات من بن السیحبن قدیسون انکروا القتال ى مختلف العصور 
وسَمَوا بذواتهم إلى الذروة من معنی الاخاء الإنسانى » بل من معنی الاخاء 
بین ےت كله » فمن بين المسلمين كذلك قڈیسون سمت نفوسہم هذا 
السمو واتصلوا بكل الوجود اتصال إخاء ومحبة وإشراق ملا منہم النفوس بوحدة 
الوجود . لکن هؤلاء الیڈیسین ۰ من النصارى «المسلمين » وإن صوروا 
السَثل الأعلى » لا يمثلون حياة الانسانية أثناء تطورها الدائم وى دأب جهادها 
إلى الكال » إلى هذا الکال الذى نحاول تصوره ثم يقعد با العقل ويقعد بنا 
الخيال دون شىء من الدقة فى إدراكه » وان نحن جازفنا بتصويره هيدا لا 
نحاول من جهود فى سبيله . وهذه سبع وخمسون وثلهاثة وألف سنة قد انقضت 
منذ هجرة النى العربى من مكة إلى یثرب والناس ى مختلف العصور يزدادون ف 
القتال ا ص الاته الجهنمية المدمرة دقة واتقان . وما تزال كلمات 
نید الحرب وت ی ری 2 كلمات تقال فى أعقاب 
کل رب تنهك الام , آو عل آنبا دعایات تلن جو الحياة من آناس 
لم يستطيعوا حتى الیوم - ومن يدرى ! فلعلهم لا يستطيعون بوا - أن بحققوا 
منها شیا ۰ وأن يُحِلوا السلام الصحيح ؛ سلام الاخاء والعدل » محل السلام 
المسلح نذير الحرب وطليعة ویلاما . 


۲۷ 
والإسلام لن ین وم وحيال . ولا ودين يقف عند دع الفرد وحده الاملام 

إلى الکال + اعا الاسلام 0 ۰9ء سد 

ستاعاقت وم دزن الحق والحوية ونم فااحٹ ارب ی قرو النامن 

فتبذیب فکرتها ی القس وحصر‌ها نی ادق الحدود الانسانية می ما تحتمل 

فطرة البشر ؛ وما يحقق للانسانية اتصال تطورها فى سبیل الخیر والکال . 

وخير تہذیب لفكرة الحرب ألا تکون الا للدفاع عن النفس وعن العقيدة وعن 

حرية الرأى والدعوة إليه ۰ وأن تزعی فیہا الخرمات الإنسانية ام الرعاية . 

وهذا ما قرر الاسلام على ما رأينا وما سئرى من بعد . وهذا ما نزل به القرآن » 

9-27 ا لا 


تجارة ألى سفيان 


1 فصن لشعشر 
غزوة بدر الكبرى 


خروح أی سميان إلى الشام -- محاولة المسلمين قطع الطريق عليه -نحاته فى الذهاب - انتطارهم 
إياه ی أویتہ - عام قريش بتحهيز المسلمين - حر وحهم إلى بدر -نجاة ای سفيان تجارته - تردد قریش 
والسلمی فى القتال - زوال التردد - موقی الفريقيس فى بدر -- حماسة المسلمين وانتصارهم . 


كانت سَريّة عبد اللہ بن جحش مفترق طرق فى سياسة الإسلام » فيا 
رم واقد بن عبد الله التميمئ عمرو بن الخضرمی بسهم فقتله ‏ فکان أل 
2 اراق المسلمون . وفیہا نزلت الاية الى قدمنا ؛ وعلى أثرها شرع قتال الذین 
يفتنون السلمین عن ديهم ويصدون عن سبیل الله . وکانت هذه السر ية 
مفترق طرق کذلك فى سياسة السلمین ازاء قريش ۰ أن جعلت الفریقین 
تناظران بأسا و . فقد جعل السلمون يفكرون من بعدها تفكيراً جديا فى 
استخلاص أمواهم من قریش بغزوهم وقتافم . ذلك از ا ارت ا 
شبه. الجزيرة كلها على محمد واصحابه ان قتلوا فى الشہر الحرام ؛ حتى لقد 
أيقن محمد أن لم يبق فى مصانعتهم أو فى الاتفاق معهم رجاء . وقد حرج 
أبو سفيان نى أوائل الخریف من السنة الثانية للهجرة فى تجارة كبيرة يقصد 
الشام » وهى التجارة التى أراد المسلمون اعتراضہا حين حرج النبى عليه الصلاة 
والسلام إلى العُشيّرة . لكنهم إذ بلغوها كانت قافلة ألى سفيان قد مرت 
با یمین من قبل وصوام إليها + إذ ذاك اعتزم السلمون انتظارها فى عودتها . 
ولا تحیّن محمد انصرافها من الشام بعث طلحة بن عبيّد اللہ سعيد بن 
زيد ينتظران خبرها » فسارا حتى نلا على کش الجَهى بالحوراء وأقاما 
عنده نی خباء سی مرت اليرت فامرعا إلى محمد لیفضیا الیه بآمرها وما 
ريا منها . 

على أن محمداً لم ينتظر رسولیه إلى الحوراء وما يأتيان به من خر امير ؛ 

۲۸ 


۳۹۹ 

فقد ترامی إليه أنها عِيرٌ عظيمة ۰ وأن أهل مكة جمیعا اشترکوا فيها » لم يبق 
E E aE‏ إلالقمل ھی 
وم ما فیہا مخمسين ألفا من الدنائير . ولقد خشی إن هو انتظرها أن تفوتہ 
العير ف عودتہا إلى مكة كما فانته ف ذھابہا إلى الشام . لذلك ندب المسلمين 
0 00ھ" ضرا تا ئل الله ىہ متا و 

بعض الناس وثقل بعض ۰ وأراد جماعة لم يسلموا أن ینضموا طمعا فى الغنيمة > 
او ب اسنا قزر زا 

ّا أبو سفيان فکان قد اتصل به خروج محمد لاعتراض قافلته حين 
رحلتہا إلى الشام ء فخاف آن یعترضه المسلمون حين أوبته بعد أن ربحت 
مجارته » وجعل يننظر آخبارم . وكان الهی الذى نزل عليه رسولا محمد 
بالحوراء بعض من سأل . ومع أن الجهنى لم یصدقه الخبرٌ فقد بلغه من 
محمد والمهاجرين والانصار معه مثل ما ترامی إلى محمد من خبره ؛ 00 
أمره أن لم يكن من قریش فى حراسة العير إلا ثلاثون أو أربعون رجلاً . عند 
نوم سر ور وس کٹ 
کے رت ور اتی سی .ووصل ضمضم من 
مكة إلى بطن الوادى 00 1 بعيره وجدّع أنفه وحول رحله ووقف هو 
غلی: وشن قمیضه نی كل وی دبر يكل فح تا سر رانا 
اللطيمة (۱) اللیمة ! أموالكم مع أنى سفیان قد عرض لها محمد فى أصحابه لا أرى 
ا ادر ها ارت لوث ! وما لبث أبوجهل حين سمعه أن صاح بالناس 
من عند الكعبة يسرم . وكان أبو جهل رجلا خفيقًا حدید الرجه حديد 
اللسان حدید النظر . ولم تكن قريش فى حاجة إلى من يستنفرها » وقد كان 
لكل مهم ف هذه العير نصيب . 

على أن طائفة من أهل مكة كانت تشعر بما ظلمت قريش المسلمين من 
رے سے ہے إلى الحبشة ثم الهجرة إلى الدینة » فكانت 
تتردد بين الغیر للذود عن آمواها والقعود رجاء ہا BS‏ 


. اللطيمة : الال والتجارة‎ )١( 


خر وج المسلمين 


ال بدر 


رسول ای سفیان 
إلى قریش 


وکانة 


5 ۹ 
مره حیس 


المسلمين 


۳۷۰ 


ل کانیا يذ كرون أن قريشًا وكنانة بينهما ثأر فى دماء تبادل الفریقان اراقتبا . 


فإذا ھی خفت إلى لقاء محمد لمنع عيرها منه خافت بنی بكر ( من كتانة ) ان 
تباجمها من خلمها . وكادت هذه الحجة تج وتؤيد رأى القائلين بالقعود » 
لولا أن جاء مالك بن جُعْسم الملجى » وكان من أشراف بى كنانة » فقال : 
آنا لكم جار من آن نايك كانه من یو ےس واللررججه 
كفة 0 حهل وعامر بن الحضرمى والدعاة إلى الخروج لدفع محمد والذین 
معه . ول يبق لکل قادر على القتال عذر فى التخلف أو پرسل مكانه رجلا . 
و بتخلف من آفرات قریش إلا أبو مب الذى بعث مكانه العاص بن هشام 
ابن المغيرة وكان اط 27 له بأربعة آلاف درم كانت له عليه آفلس با . وکان 
أمية بن خلف قد أجمع على القعید » وكان شیخ جليلاً جسيما ثقيلاً ؛ 
فأتاه بالسیجد عقبة بن ألى معط وأبو جهل 2 ہہت فپا مور 
وضع ای جهل مکحلة ورود فوضع عقبة المجمرة بين يديه وقال : یا آبا على 
استجير فانھا أنت من النساء . وقال أبو جهل : اكتحل ابا على فاعا 
أنت امرأة . فقال أمية : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى » وخرج معهم ٠‏ 
لم ببق بمكة متخلف:قادر علی القتال . 
أما النى عليه السلام فقد حرج فى أصحابه من الدينة » لمان خلون من 

شہر رمضان من السنة الثانية من اطجرة 4 وجعل عمرو بن ام مكتوم فیہا عل 
الصلاة بالناس . ورد أا لبابة من الرؤحاء واستعمله على الدينة . وكانت أمام 
السلمین ۳ مسیرنیم رایتال سوداوان 3 وكانت إبلهم سبعین 7 جعلوا 
ا ٠‏ کا ل اين منهم وكل ثلاثة وكل اركقة يشقيوة مرا نو كان 
حظ محمد فى هذا كحظ سائر أصحابه + فکان هووعق بن ی ظالت و 
ابن الى مرتد العنوی بعتقبون بعیرا ۰ وکان ابو بکر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف يعتقبون بعيرا وکانت دة من حرج 00 محمد ال هذه الغروة حمسة 
جل . مہم ثلاثة وعانون من المهاجرين وواحد وستون من الأوس 
(۱) لط العريم بالحق ٠‏ ما طل فيه ومنعه . ولط حقه جحده . 

(۲) الاعتقاب هاء أن يركب الواحد اللعير مدة ثم ينزل ليتبعه الآحر فی ركبه . 


۲۷۱ 
والباقون من الخزرج . وانطلق القوم مسرعين من حوف أن یفلت أبو سفيان 
مہم ۰ وهم بحاولون حیغا مروا أن يقفوا على أخباره . فلما کانوا بعرق الطبية 
لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن القوم هلم جدوا عنده خبرا . وانطلقوا حى 
تزا واديًا يقال له ذیران نرلوا هيه ۰ وهناك جاءھ الخبر بن قریشا قد خرجوا 
من مكة ليمنعوا عيرهم . إذ ذاك تغير وجه الأمر . لم ببق هؤلاء المسلمون 
مهاجروهم والانصار امام الى سفیان وییره ولثلائین او الاربعين رجلا معه > 
لا علکون مقاوبة محمد وأصحابه ؛ پل هده مکة خرجت كلها "وغل رای 
آشرافها للدفاع عن تحارتها . فهب السلمین آدرکوا آنا سفيان وتغلبوا على 
رجاله وأسروا منهم من أسروا واقتادوا إبله وما علیہا ۰ فلن تلبّت قريش أن 
تدرکهم » یحفزها حرص على مالا والدفاع عنه وراز رها كثرة عديدها 
وعدّدها » وأن توقع بهم وأن تسترد الغنيمة منہم أو تموت دونها نها . ولكن ادا 
عاد محمد من حيث أنى طمعت قريش وطمعت يبود الدينة فيه » واضطر إلى 
موقف الصانعة » واضطر أصحابه إلى أن يحتملوا من أذى يبود المدينة مثل ما 
احتملوا من أذى قريش بمکة . وهات ان هو وقف هذا الموقف أن تعلو كلمة 
ےر وت : 
استشار الناس وأخبرهم ایل فی آپر رکچ فاحل اہر پکر وار 
برأیہما » ثم قام القداد بن عمرو فقال : «يا رسول الله ء امض لا أراك الله 
ع ب نر واو مھ مسر ھا اک ره 
فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » » 
وسکت الناس . فقال الرسول : آشیروا نعل آھا الاس وکان یرید بکلمته 
هذه الأنصار الذين بايعوه يوم العقبة على أن ینعوہ مما عنعون منه أبناەہم 
ونساء هم وم يبايعوه على اعتداء خارج مدینتهم . فلما ان الأنصار أنه 
۹۳۷ھ" : لكأنك 
تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . قال سعد : «لقد امنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحقّ ء وأعطيّناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة + فامض لا أردت فنحن معك . فوالذى بعثك لو استعرضت بنا 


خروح قریشس 


مقالة الأنصار 


تنطس الأحار 


VY 
O O E OS 
ماکاک الما له اک‎ a 0 E کی جنا‎ 
ولم يكد سعد یتم كلامه‎ . ٠ منا ما تقر به عينك . هس بنا على بركة الله‎ 
» حیی اشرق وجه محمد بالمسرة وبدا عليه كل النشاط وقال : سيروا وابشروا‎ 
فان الله قد وعدلى إحدى الطائفتين . والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع‎ 
القوم . وارتحلوا جمیعا .حت اذا کانوا عل مقربة من بدر انطلق محمد عل‎ 
» بعيره حتى وقف على شيخ من العرب وسأله عن قربش وعن محمد وأصحابه‎ 
. ومنه عرف أن عير قريش منه قريب‎ 

إذ ذاك عاد إلى قومه » فبعث على ب بن اف طالب 0 العوام وسعد 
ابن أن وقاص فی فر من أصحابة إلى ماء بدن يلسن له الخر علیه . 
وعادت هذه الطليعة سا غلامان عرف محمد منهما أن قریشا وراء کت 
۶0 -ے "ٰ9 سا سر 
کم ينحرون کل يوم ؟ فأجابا : یوما تسعا ویوما عشراً . فاستنبط النبى من ذلك 
أنهم بين التسعمائة والألف . وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف قریش 
سی موس وج م و الي رك قرو 
كبدها » اذا فلاب له ولم أمام قوم يزيدون علیہم فى العدد ثلاثة أضعاف 
أن وا عزائمهم > وأن ۰ على الشدة اتيم ونفوسہم ۰ وأن 
ينتظروا موقعة حامية الوطيس لا يكون النصر فيها إلا لمن ملا الإيمان بالنصر 
قلبه . 

وكما عاد على ومن معه بالغلامين ویخبر قريش معهما ذهب اثنان من 
لماو سس لا ہام نات تن تب عو العو شد ا سا 
يستقيان فيه . وإنہما لعلى الاء إذ سمعا جارية تطالب صاحبتها بدين علیہا 
والثانية جیا : اما تى امیر غداً أو بعد غد ۰ فأعمل هم ثم أقضيه لك . 
وعاد الرجلان فأخبرا محمداً بما معا . فأما أبو سفيان فسبق الغير بتنطس 
الأخبار حَذر أن يكون محمد قد سبقه إلى الطريق . فلما ورد الماء وجد عليه 
جم یھر شال ا فد ای ۴ جا تلق انه 


۲۷۳ 
لم بر إلا راكبين أناخا إلى هذا التلّ ۰ وأشار إلى حيث أناخ الرجلان من 

المسلمين . فأ أبو سفیان مناخهما فوجد ی روث بعيريبما نوی عرفه من 
علائف یثرب ۰ فأسرع عائداً إلى أصحابه وعدل بالسير عن الطريق مساحلا 


ا معي تا : 


وأصبح الغد والمسلمون فى انتظار مروره بهم ۰ فإذا الأخبار تصلهم أنه 
فاتهم وان مقاتلة قريش هم الذين ما يزالون على مقربة مہم ؛ فيذوى ف 
نفوس جماعة منہم ما كان بماڑھا من امل الغنيمة » ومجادل بعضہم النی کی 
يعودوا إلى المدينة ولا یلقوا القوم الذين جاءوا من مكة فام ۱ ف ذلك نزل 


قوله تعایی : رو كع الله احدی یت ۽ آنا لکم مون أن غیر ات 
الشؤكة تکون کر وبر ید اله ان بق الحق بِكلِمَازہوَيَقّطم دار لکافرین) ٩‏ 


وقر يش هم آیضا ۰ ما حاجتهم إلى القتال وقد نيجت تجارتهم ؟ أليس خر 
م أن پعودوا من سیت أنه » وأن يتركوا المسلمين یرون من رجام ينث 

حنين ؟ كذلك فكر أبو سفيان وبذلك أرسل إلى قريش يقول هم : انکم قد 
خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ۰ فقد نجاها الله فارجعوا » ورأى من 
قریش رأيه عدد غير قليل . لکن أبا جهل ما لبث حين مع هذا الکلام أن 
صاح : الله لا نرجع حتی نرد بدرا فنقم عليه ثلاثا ننحر الجزر ۰ ونطعم 
سس ی بنا العرب وعسيرنا وجمعنا » 

فلا یزالون ایا آبدا بعدها . ذلك أن بدا كانت موعا من مواسم العرب ؛ 
تاتعراات و "ليت لازي اند ا ام براي 
أبو جهل ؛ بخوفهم من محمد وأصحابه . ما اا رين وكيد ا رکه و 
انتشاراً وقوة وخاصة بعد الدى كان من سرب عبد اللہ بن جخش وقتل ابن 
انم راخ الأسرى والغنائم من قريش . 


وتردد القوع بين اتباع آی جهل مخافة أن 7 یتھموا بالجبن ۰ وبين الرجوع 


۷ سورة الأنفال آية‎ )١( 


حياة محمد 


املات 
أى سمیاں 
ونحاة عیرہ 


أيكون قتال “ 


اول المسلمیں 


با العریش 


۲۷٤ 


بعل أن نجت عبرم کرت إلا بنو زهرة الذين اتبعوا مشو رة اش بن 
شر يق ۰ وکان ذ ہم مطاعا 7 واتبعت 0 ن ابا جھل سح ی بنزلوا منزلا 


یکین شه لالحرب ثم بتشاوروں بعك ذلك . ونزلا بالعدوة ا خلف 
گنت ہے الرمل بحتمون به يه ۔ ام المسلمون الذین ن فانمیم الغنيمة فشك او اك 


يثبتوا للعدو اذا اجسع على محاربتہم . لذلك بادروا إلى ماء بدر . ویر لهم 
مطر أرسلته السماء 8 الپا . فلما جاءوا ادي ماء منبا نزل 0 
وکان الحبّاب بن المنثير بى الجَنوح علیا بالکان ۰ فلما رای حيث نزل النی 
قال : يا رسول او ریت هذا النزل مزلا آنرلکه اھ فلیس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخر عنه . أم هو الرأى والحرب والكيدة ؟ قال محمد : بل هو الرای 
والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله ٠‏ فان هذا ليس مزل + فانہضٗ بالاس 
تج تا ادن ماء من القوم فتزل ثم نغور ما وراءه من لب ۷ ٠‏ ثم 

كلعز سا ماء ثم نقاتا لَ الس فشرب ولا يشر بون . ولم بابت محمد 
حين رأى صواب ما اا الحباب أن قام ومن معه واتّبع رأى صاحبه ٠‏ 
کا إلى فومه أنه بش مثلهم وأن الراى شوزی سم وأنه لا يقطع برأی دونیم . 
وأنه فى حاجة إلى حسن مشورة صاحب المشورة الحسنة منہم 


ولا : نوا الحوض آشار سعد بن معاذ قائلا : رتی الّه فرق لكك عریشا 
تکون فيه وتعد عندك ركائبك ثم تَلْقَى عدرّنا ۰ فان أعرّنا الله وأظهرنا على 
عدونا کان ذلك ما اہن وان کانت الأعرى جلست عل رکاثبك ولوقت 
من وراءنا من قومنا : فقد تخلف عنك أقوام يا نی اللہ ما نحن باشد. لك 
حبا منہم . ولوظوا أنك تلقی حربا ما تخلفوا عنك . عنعك الله میم يناصحونك 
ونجاهدون معك و راف هی فان مہا روا مر وبى العريش لانبی 
حتى إذا لم يكن النصر ف جانبه وجانب أصحابه لم بقع فى يد عدوه واستطاع 
از توت 


)١(‏ الب . حع ليت ۔ وهو ار پذ کر ویثت . وتغریرها ٠‏ کسہا بالتراف حتى بنصب 
ہد 


۲۵ 

هنا موضع لدقفة اعجاب بصدق وفاء امل وعظمر محہم محمد واعانہہ 

پرسالته ‏ فها هم أولاء بعلموں آد قريشا تفوفھم فى العدد وأنبا ثلاتة أمٹاظر . 
أ 1 


وضع ذلك اعتزموا الوقیف فى وحهها وقتاما ٠‏ وها هم اولاء يرون العيمة 30 فاو 
۱ 


يصبح لكف المادى هر الذى يحمزهم للقتال . ومع ذلك قاموا إلى حا 
ا 
ب بدونہ وک زونه , وهأ ہ هم اولاء تتردد تفوسهم بين الطمع 1 النصم وخيف 7 


م یی 4 مس 


3 ذلك فکر وا ۳ حمارة الى وتدشيته أن بقلفر به عدوه ٠‏ ومهدوا 


3 


الاتصال يمن ترك بالدينة . فأى موقف أدعى للاعجاب من هذا المیقف ٢‏ وأی 
اعمان يكفل النصر كهذا الإيمان ! 

ونزلت تا قریش منازل القتال ٠.‏ ثم بعثوا سن 06 3 حر السلمی بعد 

با ہم لاه أو یز یدود قلیلا او ینقصون ‏ ولا کمن نم و 9 وک 

قوم ليس لم منعة ولا ملحأ إلا سیدفهم . فلا يموت مهم رجل قبل أن یقت 

۱ ت 


رجلا مثله , وله کات صفوة قر يش قد 0 ۳ هذا اليش 


یف 
بعض دوی الحكة مہم أن بقتل السلمون کرتہم فلا تبى لمكة مكانة . 
لکہم خافوا حدة ای جهل ورميه یام بالج والخوف . وان لم عنم ذلك 
ا نا کت أن يقف بینہم قائلا : ويا معشر فريش ۰ ایک والله ما 
۱ 
تصنعون ان تلفوا 515 راتا ۳ ۱ والله لك اصبتموه للا یرال ال ۳ 
بنظر ۳ وجه رجل قتل ابن عمه و ابن خاله أو رجلا س عشيرته : فارجعدا وخلوا 
بهن محمد وسائر العرب + فإن أصابوه فذلك الذى أردتم . وان كان غير ذلك لم 
نتعوض منه لا تكرهون » . فلمًا بلغت أبا جهل مقالة عتبة استشاط غیظا وبعث 
إلى عامر بن الحضرهي ی يفول له J:‏ هذا حليفاك بر بل أن رع بالىاس وقد ایت 
ره بعينك . فم فانشد مقتل أخيك » . وفام عامر فصرخ , واعمراه ! 
فلي يبق بعد ذلاك من الحرب معر . واعجل القتال أن اناد الاسود پن عند الاسد 


1 


المخزومی من بين صشوف قر یش نت اق صفوف امسا ن يريك أن هدم الحرض 
الذى ہوا ۰ فعاجله حمزة بن عبد الطلب بر 7 اطاحت بساقه فرط 


ی ظهره تشخب رجله دما . تم أتبعها حمزة بضربة أحرى فضت عليه دون 


الحرض ولا شىء أرهف 1 السرف من منظر ا! ندم 5 ولا تی 3 3 إثارة 


۱ 


و 


حمرة يفنا 


عند الاسك 


العماء الجمعين 


دعاء محمد 


وابتباله 


۲۷٦ 
لعواطف القتال والحرت افق الاثننان من هرائ رجل مات بيد العدو وقومه وقوف‎ 
. ينظرون‎ 

وما إن سقط الأسود حتی خرج عتبة بن ريعة بين آخیه نے وابنه 
الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة . وخرج إليه فتية من أبناء المدينة . فلما 
عرفهم قال لم : با لا یی من NE E‏ 
يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . وخرج إلیہم حمزة بن عبد الطلب 
غا بن أن 0 خارف وی بل نش امین 
عل الولید أن قتلاهما . ثم أعاا عٌبّيدة وقد ثبت له عة . فلما رأت قریش 
من ذلك ما رأت » تزاحف الناس ۰ والتقى الجمعان صبيحة الجمعة لسبع عشر 
خلت من تبر شاو 

عمد ل رن المسلمين یعدل صفوفهم . فلما رأى رن ا 
رجاله وضعف عدتبم إلى جانب عَدَة الشرکیں عاد إلى العريش ومعه آبو بكر : 
وهو أشد ما يكون خوفا من مصير ذلك البوم ء وأشد ما يكون إشفاقا ما يصير 
إليه أمر الإسلام إذا لم يتم للمسلمين النصر . واستقبل محمد القبلة واه بكل 
َه ل ریہ ٠‏ وجعل ينشده ما وعده ويبتف به أن يتم له التصر , و بالغ 

ف التوبة والدعاء والابتہال وجعل يقول : « اللهم هذه قريش قد أتت بخبلائها 
تال آن تكذب امراف الع فنصرك الذی وعدتی . اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليم لا تعبد » . وا زال یہتف بربه مادا يديه مستقبلاً القبلة حتى 
سقط رداژه + وجعل أبو بكر من ورائه يرد على منكبيه رداءه ويهيب به 
يا نی الله » بعض مناشدتك ربك ؛ فان الله منجز لك ما وعدك . ولكن 
محمداً ظلٌ فيا هو فيه اش ما يكون توجها وأشد ما يكون تضرعا وخشية 
واستعانة بربه على هذا الموقف الذى لم يتوقعه المسلمون و يتخذوا له عدته ۰ 
بحو لی ی مان راع ا عير امت راف ق م 
وخرج إلى الناس يحرضهم ويقوك هم : « والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل ميقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا أدخله اللہ الجنة » . 


ہت من نفسه القوية > آمدها الّه من لدنه ما میا بپا فوق کل قوة . 


۳۷۷ 

إلى نفوس هؤلاء المؤمنين برسالته قوة ضاعفت عزمهم ۰ وجعلت کل رجل 
مهم يعدل رجلين بل يعدل عشرة رجال . ويسيرٌ عليك أن تقدر هذا إذا 
ذكرت ما لازدياد القوّة المعنوية من أثر فى النفس متی توافرت أسباب ازدياد 
هذه القوة المعنويّة فيا . هدافع الوطنية يزيدها . وهذا الجندى الذی يقف 
مدافعا عن وطنه الهدد بال مل اس بالعاطفة الوطنية + تتضاعف 
قوته المعنوية بمقدار حبه لوطنه وإعانه به ۰ وعقدار تحوفه من الخطر الذى 
ید العدر اط به . وهذا تغرس الام ف نفوس آبنائها منذ تعومة أظفارهم 
حب الوطن والاستہانة بالتضحية فى سبيله . والإعان بالحق وبالعدل وبالحرية 
وبالمعائی الانسانية السامية يزيد القوة العنوية فى النفس با يضاعف القوٰة المادية 
فیہا . والذين يذ كرون ما قام به الحلفاء فى الحرب الكبرى من دعوة واسعة 
النطاق ضد الألمان ۰ أساسها أنهم يدافعون عن قضية الحرية والحق ويحاربون 
فى آلانیا الجندية السلحة ويمهدون لعهد سلام ونور » يدركون ما كانت تضاعف 
هذه الدعوة من قوة فى نفوس جنود الحلفاء بمقدار ما كانت تحيطهم به من 
عطف فى أكثر ام العام . وما الوطنية وما فضية السلام إلى جانب ما كان محمد 
يدعو إليه ! إلى اتصال الإنسان بالوجود كله اتصالا يندمج به فيه ويصبح 
قو من قوى الكون الوجه له إلى سبيل الخير والنعمة والکال ! نعم ما الوطنية 
وما قضمة السلام إلى جانب الوقوف ی جانب الله ودفع الذين يفتنون المؤمنين 
عنه . والذين يصدون عن سبيله . والذين ينزلون بالانسان إلى درك الوثنية 
والاشراك . إذا كانت النفس يزيدها حب الوطن قوة بمقدار ما فى الوطن كله 
من رة ۰ ويزيدها حب السلام للإنسانية كلها قوّة بمقدار ما فى الإنسانية 
من قوة » فا أكثرٌ ما يزيدها الايمان بالوجود كله وبحالق الوجود كله من قوّة ! ! 
إنه ليجعلها قديرة أن تسیر الجبال » وتحرّك العوالم ۰ یمن بسلطانہا العنوی 
على كل من كان أقل” منہا فى هذا الأمر إعانا . وهذا السلطان العنوی يزيد 
قونہا أضعافا مضاعفة . فإذا لم يصل هذا السلطان المعنوى إلى غاية كماله 
بسبب ما كان بين المسلمين من خلاف قبل الوقعة . ۸ تبلغ القوة المادية کل 
ما تطمح إلى بلوغه ۰ وان هی زادت بفعل هذا الإعان الذى ازداد قوة بتحریض 


القرة المعنوية 


الموسیں 


بلال يقتل أمية 


ابن خلف 


۷۸ 


محمد عا فعوضهم بدلك عن فلة دم وعم . وی حال النه هواس 
هذه نزلت الآيتان : ريا ہا ال ى تحرط لين على ع لقتال 5 0012 منک 
شر و ضاہزون ی مان وا يكن منک ماله رو اف ين الدين کنر 
انم وم لا هید . آلاد خفف الله عکم فک عم" 
منک یھ گا اھ زان يكن منک سکس 
الصّابر ين ) ٠‏ 


ازداد السلمون قوة بتحر يض محمد ام و وقوفه یہہ ودفعهم لقائلة 
العدو والصيحة يم أن الجنة لمن احسن البلاء مہم ومن غمس يده فى العدو 
ادا ريت امین گر ههم إلى سادات رشن وزعمائها پریدون 
استتصالیم جزاء وفاقاً ما عبرم بمكة ۰ ولما ضرم عن السجد الحرام 
وعن سبيل الله ۔ رأى بلال أهيّة بن خلت وابنه ۰ ورای سد ں المسلمين الذين 
عرفوه عکة حوله . وكان أميّة هو الذى عذّب بلالاً إذ كان رج إلى رمضاء 
مكة EE‏ عل ظهره و یأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ليفتنه عن 
الإسلام . فيقول بلال : أَحَد أحَد - رأى بلال أمية فصاح به : یه 
5 ۰ 9 عر 0 3 3 
راس الكفر لا جوت إن نجا ! وحاول بعضْ المسلمين من حول أميّة أن بحولوا 
دون قتله وان يأخذوه أسيراً . فصرخ بلال بأعلى صوته فى الناس : يا أنصار 
0١‏ ں الکفر أمية بن خلّف ! لا تجوت اد ل تجا . واجتمع الناس ولم بنصرف 
بلال حتی قتل أمية . وفتل معاذ بن عمرو بن الجموح ابا جهل بن هشام 
وخاض حمزة وعلى وابطال السلمین وطیش العركة وقد سى کل 
مہم نفسه وسی فلة اصحابه وكثرة عدوه ۰ فثار النقع وامتلا او بالغبار . 
وجعلت هام قریش تطیر عن أجسادها والسلمون بزدادرن انیم 3 
و يصيحون مهللین احد 8 3 وقد كشفت آماه و حجب الزمان والکان 
وآمدم الله با ملالکة وج ويز يدومهم تتبيتاً وإيماناً 3 حتی لکان الواحد 


۰ ) عورة الاشال آبتا هدم جه 


۷۹ 
منم إذ يرفع سيفه ويبوى به على عنق عدوه إنما تحرك قوة الله يده . ووقف محمد 
سس بط هلا الو بت نی او ملک ارت بنط رفا 7 الست 
حفنةً من الحصباء فاستقبل بها قريشا وفال : شاهت الوجوه ! ثم نفحهم 
بها وأمر أصحابه فقال : شدوا . وشد المسلمون وما يزالون أقل من قریش 
لکن کل واحد منہم امتلأت بنفحة من أمر اللہ نفسه . فلم يكن 
هو الذى يقتل العدو . ولا كان هو الدى ياسر من ياسر . لولا هذه النفحة 
الى ضاعفت قرته المعنوبّة ما ضاعفت فوته ا مادیة . وی ذلك نزل قوله تعال 
رد یی كك 1 الملائكة آنی مک فبتوا الذين آمنوا سای ی 
قلوب این کفر وا لغب اضر بوا کو لاماق راض ر بوا م کل ل بنان ) ا 
وقوله تعال : : فم فلوم 04 الله له وما رمیت اد میت ولکن ال 
می ) ٣‏ 
لما انس الرسول أن الله أنجزه وعده وأتم على المسلمين النصر عاد إلى 
العریش . وفرت رین افطاردم المسلمون يأسر ون میم من لم 05 و 
SEE‏ وا ات 
هذه غزوة بدر الى استقرٌ بہا الأمر للمسلمين من بعد فى بلاد العرب 
جميعًا ؛ والتى كانت مقدمة وَحْدة شبه الجزيرة فى ظلال الاسلام ۰ ومقدمة 
الامبراطورية الاسلامية الترامية الأطراف ٠‏ والتی أقرّت فى الم حضارة لا تال 
وک فاك ذانث الت عضيل عفاد . ولقد تعجب إذ تعلم أن محمداً . على ما كان 
من تحر يضه هه وما كان پرجو من استثصال عدو الله وعدوہ . قد طلب السلمرں 
إلى المسلمين منذ اللحظة الأول من المعركة ألا يقتلوا بی هاشم وألا يقتلوا : 
بعض رجال من سادات قريش ۰ مع أنهم اشتركوا فى قتال المسلمين . ومه للسلمی 


أنهم كانوا سيقتلون من المسلمين من بستطیعون قتله ۔ ولا تحسب ازه ۴ داك 
1 أن يحانى أهله أو أحدا مى يمتون إليه باصرة الفری . فنفس محمد نی 


ن أن تتأثر عثل هذا ۔ واعا ذكر لبنى هاشم منعھم ایاه مدی ثلاثة عسر 


ر ) سورہ الأشال اي ۱۲ ۰ سورة الأسال آية ۱۷ 


أهل القلیب 


۳۸۰ 


عاما من یوم بعثه ی بوم هجرته » حنی کان عمه ما معه لیلة بيعة العقبة . 

وذ کر لغیر بنی هاشم من قريش جمیل من قاموا وهم على الکفر بطالبون بنقض 
الصحيفة ؛ الى اضطرته .ها قريش أن یازم هو واصحابه الشعب ء بعد أن 
قطعت قريش بهم كل صلة وکل علاقة . فهذا العروف الذی تقدم به هؤلاء 
وأولئك قد اعتبره محمد حسنة يُجْرَى من قدّمها عثلها ٠‏ بل بجزی بعشر 
أمثاما » لذلك کان شفیعا فولاء عند السلمین ساعة القتال » وان أنى بعض 
هوّلاء القرشيين أن يستظلوا مبذا العفو على نحو ما فعل أبو البَخترى 5 الذين 
قاموا فى نقض الصحيفة : فقد أ وقتل . 

7 أهل مكة الأدبار كاسقًا بام » خاشعة من الذل أبصارهم ء لا يكاد 
أحدهم يلت نظرہ بنظر صاحبه حتى يوارى وجھہ خجلا من سوہ ما حل بہم 
جميعا . ما المسلمون فأقاموا ببدر إلى آخر التہار » ثم جمعوا الذين قتلوا من 
قريش فحفروا للم یبا فدفنوهم فيه . وقضى محمد وأصحابه تلك الليلة فى 
المیدان فى شغل بجمع الغنيمة والسہر على الأسرى . وإذا جن الليل جعل 
محمد يفكرى نصر لله السلمين على قله عددم ؛ وعذلاته الشركين الذى | 
يكن للم من قرة الإعان عضد تعتز به كثرتهم . جعل يفكر فى هذا » حتی 
سمعه أصحابه جرف اللیل وهو يقول : «یأهل القليب ! يا عتبة بن ربيعة » 
ويا شيبة بن ربیعة ! ويا أمَيّهَ بن خلف ! ويا أبا جهل بن ہشام ! - 
ا سو وہہ 

ما وعد کم ر ریکم حقا » فإنى وجدت ما وعدنى ری ح : . قال المسلمون : 
يا رسول اللہ ء أتنادى قوما جوا 0) ! قال عليه السلام : دما أنتم بأسمع 
گا اونب س ریو سرت ہجیہوئی » . ونظر رسول اللہ فى وجه 
ألى حيفة بن عتبة فالفاه كثيبًا قد تفر لونه . فقا ل : « لعلك با آيا حذيفة 
020 ن شأن ايك شیء ؟ قال بو حذيفة : لا وله با رسول اه ! 
بی یی ولا ی مصرعه + ولکنی تو رات 
كن اراد بهدیه ذلك للإسلام . فلما رابت ما صابه » وذ کرت ما كان 


(۱) جيفوا ˆ ا 


۲۷ 


عليه من الکفر بعد الذی كنت آیجوله » أحزنى أمره » فقال له رسول الله خبرا 
ی 

ولا أصبح الصبح وان للمسلمین أن برتحلوا قافلین إلى الدينة ٠‏ بدءوا 
پتساءلون فى الغنيمة لمن تکون ؛ قال الذين جمعوها : نحن جمعناها فهی لا . 
وقال الذین کانوا بطاردون العدو حى ساعة هزعته : نحن واللہ أحق بها 
فلولانا لا أصبتموها . وقال الذين يحرسون محمدا مخافة أن يرتدٌ إليه العدو : 
ما أنتم ولاهم أحق بها منا » وکان لن أن نقتل المد وتأخذ التاع حين لم يكن 
دونه من یمنعہ » ولکنا فنا على رسول اللہ كرّة العدو فقمنا دونه . فأمر محمد 
الناس کے ینیم من ام » مرن تحمل حتی يروك 
رای آویقضی الله فا بقضائه . 

وبعث محمد إلى المدينة عبد الله بن رواحة وزید بن حارثة بشیرین یلقیان 
إلى أهلها با فتح الله على المسلمين من النصر . وقام هو وأصحابه قافلين 
إلى اللدینة ومعه الأسرى وما أصاب من المشركين من غنيمة جعل علیہا عبد الله 
ابن کب . وسار القوم » حتى إذا تا مَضِيقَ الصّفْراء نزل محمد على 
كثيب فقسم هناك النقل الذى أفاء الله على المسلمين ۰ بين المسلمين على سواء . 
ہج ارے جس راس شی وت 
رواغلموا الما متم من یه فان لله خمسة سول وى ری یی 
السا کین ابن الیل إن ا کشم آمتم بالل وما نا عل عبتا یوم آلفرقان 
يوم ای آلجَمعان وه على كل شىء قَدِيرٌ) "١‏ 

0 کروی و ات السيرة . والمتقدمون منهم خاصة » أن هذه 
الآبة نزت بعد پدر وبعد كنم فیٹھا » وأن محمدا جعل القسمة بین السلمین 
على سواء » وأنه جعل للفرس مثل ما للفارس ؛ وجعل للورثة حصة من استشيد 
ہے او عا ی ات سیت 
المسلمين . ومن حرضه حين الخروج إلى بدر وتخلف لعذر قبله الرسول . 


. 4۱ سورة الأشال آية‎ )١( 


انعتلاف المسلسين 
على الیء 


على السواء 


۰ 
قتل اسیر 4 


YAY 


وكذلك قسم الىء بالقسط . فلم يشرك المقاتل وحده فى الحرب والنصر ۰ بل 
لاق ا رات كل كر کان E‏ كان مات 
وف میدان القتال كان أوبعيدًا عنه . 

وا 07+ طریقهم لق مکه فل عی ای راون 4 أحدها 
اش شارت والآخر عدية بن | E‏ عيط . وم يكن محمد ولا كان 
أصحابه إلى هاته اللحظة قد 0 للأسرى نظاما يكون على مقتضاه قتلهم أو 
0 أو استرقاقهم . لکن النضر وعتبة كانا من المسلمين أيام مقامهم 

عکة شرا مستطیرا . تو من الأذى کل ما يستطيعان . 
قن اضر وق رض الا على النی عليه السلام عند باوغهم الأئیْل » 
فقد نظر الى النضر نظرة ارتعد طا الأسير وقال لرجل إلى جنبه : محمد واللہ قاتل ! 
لق ظر إل يعون فعا لوت . قال الذی إلى جنبه : ما هذا والله منك الا 
رعب . وقال E DR‏ إن و کات اعت و را سا 
کلم صاحبك أن جعلنى کرجل من اصحابه ۰ فهو والله قاتلی إن لم تفعل . 
فكان جواب مصعب : إنك كنت تقول فى كتاب اللہ وى نبیه کذا وكذا ۔ وكنت 
تعذب أصحابه . قال النضر : لو أسرتك قريش ما قتلتك آبدا وا حر“ , 
قال مصعّب : والله انی لا أراك صادقا > ثم إفى لست مثلك . فقد قطع 
الإسلام العهود . وكان النضر أسير المقداد ٠‏ وكان يطمح أن ينال افتداء أهله 


ایاه مالا کثبرا . فلما رأی الحدیث حول قتله صاح : النضر أسيرى . قال | انى 
عليه السلام : اضرب عنقه . والهم" أغن المقداد من فضلك 0-۷ 
ی طالب ضربا بالسيف . 

وم کانوا فى طريقهم بیرق الظية أمر ریت ألى معيط 
فصاح عقبة : فن للصبية يا محمد ؟ ! قال : ر. وقتله على بن ألى طالب 


او فتاه عاصم س ثابت 5 عل انئتللادف 8 ا لر وایة 5 
رمأ 5 ان يصل النہ ی والمسلمون المدينة بيوم وصلها رسملاہ زيد بن حارثة 
وعمد الله بن رواحة ۔ ودل كل واحد مى ناحية منہا ٠‏ فحعل عبد الله ينادى 


على راحلته سشر الأنصار بص رس ول الله واصحانہ 5 وید کر ثم ۳ قتل من 


YAY 


المشركين . وجعل زيد بن حارثة يصنع صنيعة وهو ممتط القصواء ناقة النى . 
وسر المسلمون واجتمعوا وخرج من كان منیم فى دارہ وانطلقوا .بالف لهذا 
النصر العظيم . أما الذين بقوا على الشرك ۰ وأما الیہود ۰ فقد کبتوا لهذا النبأ . 
وحاولوا أن يقنعوا أنفسبم وآن يقنعوا الذين أقاموا فى الدينة من المسلمين بعدم 
وس کر إن خم فا راما ها وداه و تا ی 
لو آنه انتصر لبقيت عنده . وإئما بقول زید ما بقول هذیانا من الغزع والرعب . 
لکن السلمین ما لبثوا حين تثبتوا من الرسولین واطمأنوا إلى صحة الخبر أن زاد 
بهم السرور لولا حادث طراً خفف من سرورهم . ذلك الحادث هو موت 
رقية بنت النی ۰ وكان ترکھا عند ذهابه إلى بدر مريضة ٠‏ وترك معها زوجها 
عغان بن عفان عرضها . ولا ان الشرکون والنافقون بنصر محمد أسقط ق 
یدہم ٠‏ ورأوا موقفهم من المسلمين قد أصبح موقف هوان ومذلة . حتی قال 
احد زعماء الہود : 0 الأرض اليوم خير من ظهرها بعد أن انت آشراف 
الناس وسادتہم وملوك العرب وأهل الحرم والأمن . 

ودخل المسلمون المدينة قبل أن يدخلها الأسارى بيوم ۰ فلما جىء بهم 
ورجعت سودة بنت زمعة زوج الى من مناحة ای عفراء وکانت ساپ 
راك ابا نزي شهیل, بن عمرو الہ لای جموعة یداه إلى عنقه بحبل . فلم 
تملك نفسہا أن توجه إليه الکلام قائلة : أى آبا يزيد ! اسلمتم نفک وأعطيتم 
بأيديكم ٠‏ ألا وتم كرامًا ! فناداها محمد من البيت : يا سودة ! أعلى الله 
عز وجل وعلى رسولد تحرّضين ! فاجابت : يا رسول الله ! والذى بعثك بالحق 
۷ صموقة +۷ ما قلق 
وفزی محمد الآساری بين أصحابہ وقال م : استوصوا رہم خر . وطقی 


ات 


مہم لأسداء ۴ الحرب أقوياء ۳ اللضال ۰ ون امتلات بالحقّد والضسغینة 


بعك ذلك يشكر فا بضع مم . افيقتلهم ام یاحل مہم الفداء 0 إن 


توس يم بعد الذى كان من هز مہم ببدر وما ا لحقهم من عار الاس + فاد هم قل 
الفداء کانوا عليه حر ا والبا . واب 0 لہم اتار 5 تفوس اهلبيم ال ۳ بش 


تاه افنلدھ , 
رما ۳ م 


الود 
والمتركون 


بالدينة 


اسری بدر 


مقالتا إلى 
وعمر ف الااسرى 


حدیتالی 


فيم إلى المسلمين 


YA 

وعرض الأمر على المسلمين د 02 يست ررم ويرك ع الخيار وکان المسلمون 
قد آنسوا من الأسری طمعا ی الحياة واستعدادًا e‏ . فقال هولاء : 
لو بعثنا إلى أهى بكر فإنه أوصل قریش لأرحامنا وا کترهم رحمة وعطفا ۰ ولا نعام 
أحدًا آثر عند محمد منه . وبعثوا إلى ایی بكر قالوا له : آبا بكر ء إن فينا 
الاباء والاخوان والعمومة وبنی الم نيم : كلم صاحبك یمن علينا 
و يقادنا . فیعدم + ب يعافا ا ابن الخطاب عم 0 
عم e‏ 9 ویقول يا رسول الله ۰ بای 
أنت وأمى ! قومك فیہم الاباء والابناء ا وبنو الم والإخوان وابعدهم 
النار . فتاخذ منهم ما اخذت قوة للمسلمين » فلعل الله ان يقبل بقلوم . 
وسكت محمد فم بجبہ » فقام فتنحى . وجاء عمر فجلس جلسه وقال : يا رسول 
اللہ » هم آعداء الله ۰ كذبيلك #:وقاتلوكة وأخرجولك » اضرب رقابہم ؛ هم رعس 
الکفر وأئمّةَ الضلالة يوطئ الله بهم الاسلام ویذل بهم أهل الشرك . ول 
يحب محمد . فعاد أبو بكر إلى مقعدہ الأول وجعل يتلطف ويستعطف » ويذكر 
القرابة والرحم ۰ ویرجو لمؤلاء الأسرى افدی إن هم ابی على حياتهم ؛ وعاد 
عمر مثال العدل 5 ۱ تأخذه فيه 3 00 رحمة 7 3 وس 
ےر ید نے کے 
صف عمر . فشاورهم فیا يصنع » وضرب لم ف ألى بكروق عمر مثلا . فام 
أبو بكر فى الملائكة كمثل ميكال ينزل برضا الله وعفوه عن عباده > ومثله فى الأنبیاء 
كمثل إبراههم > كان ألين على قومه من العسل . قدّمه قومہ إلى النار وطرحوه فيها 

(MD 2 ۶۵ ج‎ 


1 شر 2771 : 
فما زاد على ان قال : رأف لک وَلِما دون ین دون الله لا تون 


2 


وأن قال : (قمن تَبعَنِى له منى ومن عضای نك غقرر ریم : 


, ٥۷ يفثؤه : یکسر عضه ویسکه . (۲) سورة الأسياء آیة‎ )١( 
. 5 سورة إبراهم آية‎ »۳( 


۳/۸۵ 


ومثله فی الأثبياء کمثل عیسی إذ قل : (إن تعذبهم نهم عبادلٌ وان 
تفر آهم فك أنت ی الس ۷ . وثل عمر فى الملائكة كمثل 
جبريل ,بنزل بالسخط من اك والنقمة على أعداء الله . 0 ف الأنبباء 
كمثل نوح إذ يقول : (زب لا تدر على آلازض من الكافرين بارا 
وکمثل موبی إذ بقول : ررَبّا اطیش على أموالهم ود عل 0 
ا بویرا ئی ات لالم ) ۹۹ . ثم قال : وان بكر عله 

فلا بتکم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق . وتشاور تی نا 

بينهم وکان من بين الأسرى شاعر + هو آبو عزة عمرو بن عبد اللہ بن عمیر 
الجَمَحی ۰ رأی خلاف القوم واستعجل النجاة فقال : لى خمس بات 
ليس هن شىء فتصدّق ی عليين يا محمد ء وإنی لمعطيك موقا لا أقاتلك 
ولا أکثر عليك ابد( فام ای وأرستلة من غیر فداء » وکان هو وحده السار 
نی ظفر بهذا الأمان, . على أنه ما لبث أن نکث عهده » وأن عاد فقائل بعد 
عام فى أحد . فأیر وقتل . ول المسلمون فى تشاورهم زمت انتهوا بعده إلى قبول 
الفداء . وى قبولم نزلت هذه الآية الكريمة 2 EG‏ کون له ری 


o 
ر وه 9 و 3-1 مہ‎ 


حتى بشخن ف الارض تریدون عرص أ الدتا با واللہ يريت آلآخرة وله عزيز 


٩۸ كي‎ 

۱ يقف غير واحد من الستشرقین عند أسرى بدر هؤلاء وعند مقتل اضر 0 
وعقبة ويتساءلون : أليس فى ذلك ما يدل على ظمأ هذا الدين الجديد إلى الدم 

ظماً لولاه ما قتل الرجلان » ولكان أكرم للمسلمین بعد أن كسبوا الموقعة 

أن برڈّوا الأسرى وأن يكتفوا بالوء الذى غنموا ‏ وذلك تساول لنی يونين أن 

بور النفوس عوامل إشفاق. لیکن له بو موضیع > ليكون له بعد ألف 

سنة من هذه الغزوة وما تلاها من غزوات وسیلة لل من الدین رون صاحب 

الدين . على آن هذا التساؤل ما يلبث أن یهار ويتداعى إذا نحن 89 بين 


. ١75 سورة نوح آية‎ )٢( ۰۱۱۸ سورة الائدة آیة‎ )١( 


(۳) سورة يونس آية ۸۸ . (4) سور الأنفال آية 1۷ . 


وما بجری الیوم وما سيجرى دائما ما دامت الحضارة الغربية . 
ف تراه ان ماق 


كره من أهلها ! 
؟ ! ثم هل 


ا 

متتل النضر وعقبة . وه 

ای 1 بوشاح المسيحية ٠‏ متحكمة و فى الأرض 
ت فی نلاد يحكمها الاستعمار على 


جلت 5 یه نان قمع الٹو را 
۱ 
ن مجازر الحرب الکبری 


س 
وهل تراه يوار شا 7 حانب ما وقع ه 
ی شا ما خدت آتباء ال رة الفرنسية الى اق ارات الختلفة 
7 وقعت وتقع فى ام براك الختافة © ! 
الثورة على الوشية ولیس ریب ف فى ا Ek‏ دن محمد وأصحابه كان ثورة فو ية من محمد بعثه 
لله ليقيم بها فى وحه الثنية والمشركين من عَبّادها . ثورة قامت أول أمرها 
۱ بك اوه اران ات تہ مامت 
٠‏ وما تزال مبادی 


3 که ۰ واحتمل محمد واضحايه 4 
المدينة وحشدوا جموعهم وقّاتہم ہہا 
جميعا . وانتقال 


ثم انتقل السلمون إلى 
التورة قائمة على ادها ی سوسم وف نفوس فریش 
الہود من أهلها ٢‏ وما قا میا به 7 ن مناوشات 


المسلمين إلى المدينة 5 وموادعتہم 
سبقت بدرا 3 وغز وه بادر هذه - ذلك کله كان سياسة الله لعو رد و يكن میادئها . 
آن بتبعوا لاقرار اس 


كان السياسة التى فرر القائم بہذہ الثورة اکا 
البادی - الى جاء الرسول ہہا . وسياسة الثورة شىء وبادئها شىء آخر 
والخطة التى تم قد تختلف تمام الاختلاف ع الغاية القصودة من هذه 
الخطة . آما وفد جعل الاسلام الأخوّة أساس الحضارة الاسلامية . فیجب أن 
يسالك لانجاح سبله وان اقتضی ذلك من العنف والشدّة ما لا مقر منه . 

جزرة سان وهذا الذى صلع 7 00 شرا ا ا نی ال جانب 

بارتلمى ما یقع ۴ 7 9 يتغنى أهلها ععانى العدل والرحمة . وهو لا شىء إلى 

۰ یىی قامت باسم المسيحية من مثل مجزرة سان بارتلمی » 

هذه نے ا ف تاريخ ۷ لا شىء ه ن متلها قط فى 

هذه المجزرة ال 2 بليل ۰ وقام فيا الكاثوليك پذبحون 


اول صو ر الغد أنشه 
ور العدر وار صو 


البر وتستنتيين فى باریس وی فرنسا غدرا وغيلة فى 
الغيلة . فإذا قتل المسلمون اتنين من أسرى بدر الخمسين لأنہم كانوا قساة 
مل الأعوام“الثلاتة: عدر الى اما امین قا صرف 


YAY 


الأذى عكة . فقد كان فى ذلك من مزيد الرحمة ومن اعتبار الفائدة العاجلة 
ما تزلت معه الاية : ما كان لی أن یکین له امیش دق 
لأر تريدون عرض الدنبا وله بريد الآخجرة وله ریز حکم ) © . 

بنا كان المسلمون ؟ ف فرحهم بنصر الله وما افاء علیہم من الغانم كان 
الجسمان بن عبا الله ا! لام مت ا مكة ٠‏ حتی كان 
من دخلها وأخبر أهلها بہزیمة قریش ومصاہہا فى كبرائها وأشرا پا وسادتبا وقد 
ذهلت مکة اول الامر فام تصدق الخبر . وكيف لا تذهل وهی تسمع اخبار 
ہزیتہا ومقتل السادة الاشراف منہا ! لکن الحیسیان لم يكن یبذی وكان يؤكد 
ما بقول وهو اشد من قريش جزعا لا اصاہہم . فلما استوتقوا من روايته خرو 
صعقین . حتى لقد حم ابو هب ومات بعد سبعة أيام . وتشاورت قریش 
ما تصنع فاجمعت عل الا توح على قتلاها مخافة ان يبلغ محمد واصحابه 
فیشمتوا مهم . ولا تبعث فى اسراها حتی لا بارب ۲۲ علیہا محمد واصحابہ 
ويغلوا ۳ الفداء ۔ وانقضى زمن وقر يش صايرة على محتہا 3 حی سنحت فرصة 
افتدائها أسراها . إذ ذاك قدم یکرز بن حفص فى فداء سهیل بن عمرو . 
وکاعا عز عل عمر بن الخطاب ہت رانک ا مکر وه 35 
ل پم علیك ی فى مون أبن 006 هذا الجواب البالة 
غاية السمو : لاال به فيمثل اللہ بی و ان 029 


وبعلت زینب ابئة الى دىئ زیجها آبا فاص ن ار ٠‏ وکان ما 
بعثت قلادة لا كانت خدیجة أدخاتہا با على ألى العاص حين بى با . فلما 
راها النى رق ها رقة شديدة ۰ فقال إن رینم أن تعاشا ما أسيرها وتردوا علي 
مها فافعلوا . ثم إنه اتفق فیا بينه وبين 5 العاص على أن يفارق زينب وقد 
فرق الإسلام بيئه وبینبا . وبعث محمد زيد بن حارثة وصاحبا معه فجاء با 
إلى المديئة . على أن أبا العاص ما لبث بعد مدة إساره أن خرج إلى التام 


)١(‏ سررہ الأشال آیة ٩۷‏ . (۲) لا یارب علیہا لا يتشدد علیا 


1 2 مج 
ما-یرای‌مچه 


افتداء الاسری 


افتداء ألى العاص 


ابى الرییع 
واسلامه 


بكاء قر يش 
قتلاها 


هد وأنو سفيان 


۸۶ 
فى مال قریش ؛ حى إذا كان على مقربة من ا مدینة لقيته سَریة حمد فأصابوا 
ما معه . فانحدر تحت الليل إلى أن دخل على زينب واستجارها فأجارته » ورد 
المسلمون على الرجل ماله فانطلق به آمنا إلى مكة فلما رده لأصحابه من قريش 
قال ٠‏ ہو ۱ هل بی لأحد منکم عندی مال ‏ یأخله ؟ قال : 
لا ! جزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا کر ا . قال : فإفى أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله ۰ واللہ ما منعنى من الاسلام عنده إلا مخافة أن نوا 
نی اما أردت أن آ كل أموالكم > فلما أداها لله إلیکم وفطت م سات , 
وعاد إلى المدينة ورد عليه النى زینب . واستمرت قریش تفتدی آسراها . وکان 
الفداء يومئذ أربعة آ لاف درم لارجل إلى ألف » الا من لا شیء عنده فقد من 
عليه محمد بحريته . 

لجن فلاف عل رس مصایبا جا OEE ES‏ 
أو أن تسى هزيمبا + بل ناحت نساء قريش من بعد ذلك على قثلاها شا 
كاملا » فجززن شعر رعوسین ۰ وکان یوتی براحلة الرجل أو بفرسه فينحن 
حوفا ؛ ول حالف فى هذا إلا هند بنت عب زوج ألى سفیان . ولقد 
مشی نساء منهن يوما إليها فقلن : ألا تبكين على أبيك وأخيك وعمك وأهل 
بيتك ؟ ! فقالت : نا أبكيهم فيبلغ محمذا واصحابه فیشمتوا بنا ويشمت بنا 
تساه الخزرج :1 لا ون حتى أثأر من محمد وأصحابه ! والدّهن عل حرام 
حتى نغزو محمذا ! واللہ لوأعلم أن الحزن يذهب من قلبى لبکیت » > ولکن 
لا يذهب إلا أن أرى ثأرى بعینی من قتلة الأحبة . ومكئت لا تقرّب الدهن 
ولا تقزب فراش ألى سفيان وتحرض الناس حتی كانت وقعة أحد . أما أبوسفيان 
قتذريعك يلوالا مس رأسه ماء من جنابة حتی یفزومحمدا . 


لا 
بين بدر وأحد 


المسلمون والہود - عزوة سی قیقاع - حلاءالیہود عن المدبية -- قريش تتحرك - عزوة السويق 
- القبائل تتحرك هتفر - هر يمة صفواں بن أمية. 


تركت بدر بمكة من عمیق الأثر ما رآیت . تركت الحرص على الثأر من 
محمد والمسلمين يوم تتہباً فرصة الثأر . لکن آثرها بالمدينة كان أوضح وأكثر 
اتصالا بحياة محمد والمسلمين معه . فقد شعر الیہود والمشركون والمنافقون بعد بدر 
عزید قوة السلمین + ورأوا هذا الرجل الأجنى الذى وفد علیہم منذ أقل من 
عامين فارا مهاجراً من مکة . بزداد متلطاناً وبأساً + ویکاد بكرن صاحب 
الكلمة فى أهل الدينة جميعاً لا فى أصحابه وحدهم . وكان الیبود ۰ على 
ما رایت + قد بدا تذمرم من فبل بدر وبدات مناوشاتہم المسلمين » حى 
لكأن ما بين الفريقين من عهد الموادعة هو الذى حال فى أكثر من حادث دون 
الانفجار . لذلك ما كاد المسلمون يعودون من بدر معتزين بالنصر حى جعلت 
طوائف المديئة الأخرى تتغامز وتأتمر ۰ وحتى بدأت تغرى بهم وترسل الأشعار 
فى التحريض علیہم . بذلك انتقل ميدان الثورة من مكة إلى المدينة ء وانتقل من 
الدين إلى السياسة . فلم تبق دعوة محمد إلى اللہ هى وحدها الى تارب » 
بل كان كذلك سلطانه ونفوذ أمره موضع الرهبة والخوف » وكان لذلك سبب 
الاثهار به والتفكير فى اغتياله . ولم يكن محمد لتخى عليه من ذلك كله خافية ؛ 
بل كان يقع على أخباره جميعاً ويتصل بعلمه كل ما يدبّر ضدّه » وجعلت 
النفوس من جانی المسلمين واللهود تمت بالل والضغينة شيئاً فشیٹاً » رويداً 
رويداً » وجعل کل فريق یتر بص بصاحبه الدوائر . 

وكان المسلمون إلى حين نصرهم اللہ ببدر يخشون مُواطنیہم من أهل المدينة » 
فلا تبلغ منہم الجرأة إلى الاعتداء على من يعتدى على سم منهم . فلما عادو 


۳۸۹ 


حياة محماء 


أثر بدر بالمدينة 
( ساير سنة 
(PIYE‏ 


الیہود يأتمرون 


قتل المسلمين 
أنا عفك وعصياء 


ابن الاشرف 


۳۹۰ 
منتصرين أخذ سالم بن یر نفسّه بالقضاء على أنى عفك ( أحد بنی عمرو 
ابن عوف ) ؛ لأنه كان يُرسل الأشعار يطعن بها على محمد وعلى المسلمين > 
ويحرّض بہا قومه على الخروج علیہم ؛ وظل كذلك بعد بدر يغرى بهم الناس . 
فذهب إليه سا م فى ليلة صائفة كان أبو عفك نائما فيها بفناء داره » فوضع سام 
السيف على كبده حتى خش فی الفراش . وكانت عَصماء بنت مروان من 
بنی أميّة بن زيد) تعيب الإسلام وتؤذى النی وتحرض عليه ۰ وظلت كذلك 
إلى ما بعد بدر فجاءها يوماً ُمَیر بن عوف ى جوف الليل حتى دخل عليها 
یبا وحوها نفرٌ من ولدها نيام ومنهم من ترٌضعہ + وكان عمير ضعيف البصر » 
فجسّها بيده فوجد الصی ترضعه فنحاه عنہا » ثم وضع سيفه فى صدرها حى 
أنفذه من ظهرها . ورجع عمير من عند النى بعد ان آخبره الخبر » فوجد بنا 
فى جماعة يدفننا ء فأبوا عليه فقالوا : با عمير انت قلتها ؟ قال : » نم | 
فکیدوی جميعاً تم لا تنظرون . فوالذى نفسی بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت 
لضربتکم بسینی حتى أموت أو أقتلكم ؛ . وقد کان من آثر جرأة غییر هذه أن 
ظهر الإسلام فى بنى خخطمة » وكانت عصیاء زوج رجل منهم ۰ فأظهر منہم 

من كان یخی إسلامه وانضم إلى صف المسلمين وسار معهم . 

ویکی أن نضيف إلى هذين الثلین مضرع كعب ؛ بن الأشْرّف » وهو 
الذى کے ہے مو وہ أشراف العرب وملوك الناس . 
والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبط الأرض خر من ظهرها » 
وهو الذى ذهب إلى مكة ما تيقن الخبر يحرّض على محمد وینشد الأشعار وییکی 
أصحاب القايب ؛ وهو الذى رجع بعد ذلك إلى المدينة فجعل يشبب بنساء 
المسلمين . وأنت تعرف طبائع العرب وأخلاقها » وتعرف مبلغ تقديرهم للورض 
تووم من آجله . وقد بلغ غیظ سٹو ا عل قتل کعب » 
ہس عم رس لمج اي 
اذ يقول له : كان قدوم هذا الرجل علينا بلا من البلاء > عادتنا العرب 
ورمونا على قوس واحدة » وقطعت. عنا ت02 ضاع العيال وجهدت 
الأنفس . ولمّا نس إلى كعب وأنس إليه كعب طلب إليه مالا لنفسه ولجماعة 


۹۱ 
من أصحابه على أن یرنوه دروعهم ؛ ورضى كعب علی أن يئوه من بعل . 
وإنه لى داره على بعد من المدينة إذ-ناداه صَدْرَ الليل أبو نائلة ( أحد امو رين 
به) فنزل إليه على رغم تحذير عروسه ایّاه التزول فى مثل هذه الساعة من 
اللبل . وسار الرجلان حى التقیا بأصحاب یی نائلة وكعب آمن لا يخافهم . 
وخرج القوم یماشون حتى مشوّا ساعة بَعدُوا بها عن دار كعب وهم يتجاذبون 
پور رت وی رر یہت | اليه من شدة ما پزیداق 
طائتة کعب . وبا هم يسبرون کان أبو ناكلة بضع یدہ ‏ رأ کس اوشٹھا 
وقول ارا كالليلة طن اع تا . ولا لم تبق لدى كعب شيية فيهم » 
عاد أبو نائلة فوضع يده على شعر كعب ثم آخذ بفودیه وقال : اضر ہوا عدو الله 
فضر بوه بأسيافهم حتى مات . 
زاد هذا الحادث بى مخاوف الہود » فلم ببق منہم إلا من بخاف على مخاوف الیہود 
نفسه . مع ذلك لم يسكتوا عن محمد ولا عن المسلمين حتى فاضت الفوس ا٣٠‏ 
ی فيض . قدمت امرأة من العرب إلى سوق اليهود من بنی لقاع ومعها حلية 
جلست إلى صائغ منهم بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها وهى تألی » 
فجاء يبودى من خلفها فى سر منها فأثبت طرف ثوبها بشوكة إلى ظهرها > 
فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت + فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ » وكان یبویا » فقتله وشدّدت ليود على المسلم فقتلوه . فاستصرخ 
اهل السلم المسلبين على الیہود » فوقع الشر بینہم وبين بى قينقاع . وطلب محمد 
إلى هؤلاء أن يكفوا عن أذى المسلمين وأن يحفظوا عهد الموادعة أو ینزل بهم ما 
نزل بقريش . فاستخفوا بوعيده وأجابوه : « لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما 
ا 0 واللہ لش حار يناك لتعلمث أن 
كن" اناس اود 1 بی ود اك الا مقائلتہم ای یتعوض السلمون ویتعرض 
سلطانہم بالمدينة للتداعى » ثم يصبحوا أحدوثة قریش ا 
بالامس احدوثة العرب . 
وخرج المسلمون فحاصروا بی قينقاع فی ذُورهم خمسة عشر بو 
متتابعة لا يخرج منم أحد ولا یدخل عليهم بطعام أحد ۰ حتى لم يبق لم الا حصاربی‌قیقاع 


رحاء عد اللہ 


اس ألى ألا بقتلوا 


اجلاومم 
عن المديية 


الوحدة السياسية 


ف الدية 


۳۹۲ 
ائزوی علی حکم محمد تس بقضائه . وسلموا . فقرر محمد . بعد مشورة 
کبار الملمين ۰ قلھم جميعاً فقام إليه عبد اللہ بن أ بن سَلَول ٠‏ وكان 

للييود كما كان للمسلمين حليفاً 0 9۳۶۶ 
فأبطأ عليه النى فكرّر الطلب » > فأعرض ال ی عه فأدخل بده فى جيب 
درع محمد ۰ فتفیر محمد وقال له ی ولس زر لوجهه 
TT‏ 0 ين تب رن وف وال 
بن أنى : لا وله لا أرسلك حتى تحسن فى موا ! أربعمائة حاسر وثلهاثة 
اع ند ميق من الأ والأسود تحصدھ فى غداة واحدة ! إلى والله 
اهر اخ الدواثر . وکان عبد اللہ لا يزال ذا سلطان ف المشركين من الأوس 
والخز رج ۰ وان كان هذا السلطان ضعف بقوة السلمین . فرأی النئ فى 
الحاحه ما جعله يعود إلى سکینته » وحاضّة بعد اذ جاء عبادة بن الصامت 
بحله بحديث ابن أى ۰ اذ ذاك رأى أن بسدی هذه اليد إلى عبد الله وإلى 
الش کن تر E‏ "تی هم ص 3ى ++  +‏ کل أن 
يجلو بنو قينقاع عن الدينة جزاة لم على صنيعهم . وقد حاول ابن ألى أن 
يحدّث مرة أخرى إلى محمد ف بقائهم تامهم . لکن أحد المسلمين حال 
دون ابن 2 ولقاء محمد واشتجرا حتى شج عبد الله . فقالت بنو قينقاع : 


7 


نا یی قلق سار 
:ہم عبادة بعد الذى كان من تسليمهم وإذعانہم تاركين المدينة » تاركين 
ورا م الج وأدوات الذهب الذى کانوا يصوغون ۰ حتى بلغوا وادى القرى . 
هناك آقاموا زمناً > ومن توت ویر » وساروا صوب الشمال حتى بلغوا 
أذرعات على حدود الشام ء وبها أقاموا . ولعلهم إنما استهوتهم إلى الشمال أرض 
المعاد الى كانت وما تقوی إليها أفئدة الیہود . 

ضعُفت بالدينة شوكة اليهود بعد جلاء بی قینقاع عنبا . فقد كان أكثر 
اليهود المتسبين إلى الدينة بقیمون بعیداً عنبا بخییر وبأم القری . وهذه النتيجة 
كان يقصد محمد من إجلائهم . وهذا تصرف سیاسی اية فى الدلالة على 
اک وبمد النظر . وهو كي یکن منبا بدٌ للاثار السياسية اتی نرثبت 


۳۹۳ 


0 5 
بعد ذلك على خطة محمد ٠‏ فليس شىء اضر على وحدة مدينة من المدن من 


تنازع الطوائف فيا . وإذا كان نضال هذه الطوائف لا بد منه فهو لا ب منته. 


إلى تغلب طائفة على سائرها غلبة تتہی إلى سيادتها . وقد تحدّث بعض المؤرخين 
منتقداً تصرّف المسلمين ازاء الهود ۰ زاعماً أن حكاية السلمة الى ذهبت ال 
الصائغ كان من الیسیر إنهاؤها ما دام قد قتل من المسلمين رجل ومن الود رجل » 
وقد نستطيع دفع هذا القول بأن مقتل الیہودیٗ والمسلم لم بمح ما حق من هانة 
فى شخص الرأة التى عبث الييودئ بها » وأن مثل هذه المسألة عند العرب » 
أكثر منپا عند غيرهم من الأئم » جديرة أن تلور ها الثاثرات > وأن يقوم من 
اجلها القتال بین قبياتين أو طائفتين سنوات متتابعة . وى تاریخ العرب من 
ذلك أمثال يعرفها المطلعون على هذا التاريخ . ویک" هنالك إلى جانب هذا 
الاعتبار اعتباراً آخر أقوى منه . فحادث الرأة كان من حصار بنی قينقاع 
وإجلائهم عن المدينة ما كان مقتل ول عهد العسا بسيراجيفو سنة ۱۹۱١‏ من 
الحون الکری ای اكتر کت فيا اور یا سال :هن ھا كان مقار الى اث 
ما تج به نفوس المسلمين والیہود جمیعاً لهباً أدّى إلى انفجارها وإلى کل ما 
يُحدث الانفجار من آثار . والحق أن وجود الیہود والمشركين والنافقین إلى 
جاتب المسلمين بالدينة وما أذ ذلك من أسبات الفرقة » قد جعل الدينة ؛ 
من الناحية السياسية ۰ على برکان لا مفرٌ له من أن ینفجر + وقد كان حصار 
بى قینقاع واجلاوهم عن الدينة أول مظاهر هذا الانفجار . 


كان طط أن ینکش تو السلمین عن آهل الد مد اجلاه بى 
قینقاع عنہا » وأن تبدو من الهدوء والسكينة فى الظهر الذی یعقب کل عاصفة 
وکل اعصار . وعلی هذا اشدوء ظل الناس شبرا كاملا كان جدیرا ان تتلوه 
أشبر لولا أن أبا سفيان لم يُطق البقاء بمكة ء قابعاً تحت خزی هزعة بدر » 
دون أن يعيد إلى أذهان العرب بشبه الخريرة أن قريشا ما تزال لها قوّبا وعصبيتها 
ومقدرتها على الغزو والقتال . لذلك جمع مائتين » وقيل أربعين » من رجال 
مكة وخرج فيهم مُسْتَخْفِين + حتى إذا كانوا على مقربة من المدينة خرجوا 


عروة السويق 


تہدید طريق 
الشاطئ إلى الشام 


4٤ 
کے ا فاه وا ا ريض مسا ولا ما ان واا اق‎ 
حرّث لهما فقتلوهما . وحرقوا بيتين بالعريض ويلا . ثم رأى أبو سفيان أن‎ 
بكينه بغزو محمد برت » انکتا هارباً خائفاً أن بطلبه النی وأصحابه . ونب‎ 
ری کی ا رو اکر‎ 170 
وأبو سفيان ومن معه جادّون فى الفرار بتزايد خوفهم فيلقون ما يحملون من‎ 
زادهم من الشّويق ۰ فإذا مر السلمون به أخذوه . ولمًّا رأى محمد أن القوم‎ 
أمعنوا فى الفرار عاد وأصحابه إلى الدينة . وقد انقلب فرار آئی سفيان عليه بعد‎ 
أن كان يحسب الغزوة ترفع رأس قريش من مصاب بدر . وبسبب السّويق‎ 


الذى ألقت قریش م میت N‏ شنک شوه الخزیقہ 


استفاضت آنباء محمد هذه ين العرب جمیعاً . اما القبائل البعيدة عنه 
فظلت فی مأمنها لا تَعْنّى الا قلیلا بأمر هؤلاء السلمین الذين کانوا إلى يوم 
بدر - أى إلى أشبر قليلة خلت - أذلة يلتمسون بالمدينة ملجا » والذین 
أصبحوا اليوم بقفون فى وجه قريش » ويُجلون بنی قينقاع » ویرسلون الرعب 
إلى روع عبد الله بن ألىّ » ويطاردون أبا سفيان » ويظهرون مظهراً | يكن 
من قبل مألوقاً . فأمًا القبائل القريبة من الدينة فقد بدأت ترى ما ينهد مصیڑھا 
من قوَة محمد وأصحابه ۰ ومن تاد هذه القوة وقوة قریش بمكة تعادلا خشی 
نتأجه . ذلك بأن طريق الشاطئ إلى الشام ھی الطريق المعبّدة المعروفة . 
ونجارة مكة فى مرورها با تفيد هذه القبائل فائدة اقتصادية تذ كر . وقد عاهد 
محمد كثير من القبائل التى نتاخم الشاطئ » فهدد هذا الطريق وعرّض رحلة 
الصيف لخاطر قد تضطر معها قريش إلى العدول عن متاخمة الشاطئ . فا 
عسی أن يصيب هذه القبائل إذا انقطعت نجارة قريش ؟ وكيف تراهم يحتملون 
شظف الحياة ی هذه البقاع الشديدة الشظف بطبعها ؟ فن حقها إذاً أن تفكر 
فى مصيرها وفیا عسی أن يصيبها من أثر هذا الوقف الجديد الذى لم يعرف قبل 
هجرة محمد وأصحابه إلى يثرب » والذى ۸ يصل إلى ما وصل إليه من تہدید 
حياة هذه القبائل قبل بدر وانتصار المسلمين فيها . 


۳۹۵ 

لک ٹا اكاك الرعب فى قلوب هذه القبائل 0 الم فرع العرب 

وتحارب المسلمين ؛ آم ماذا تراها تصنع ؟ بلغ محمداً أن جمعاً من غْطلفان س السلمن 
وسم اعتزم الاعتداء على المسلمين ؛ فخرج إلى ركرة الكدر لبأحذ عليهم 
الطريق . فلما وصل إلى ذلك المكان رأى آثار انعم ولم يجد فى الجال 
أحداً ؛ فأرسل نفراً من صحابه فى أعلى الوادى وانتظر هو بطنه . فلق 
غلاما اسمه سار ۰ سأله فعلم منه أن الجمع ارتفع إلى الماء ؛ فجمع السلمون 
ما وجدوا من نعم فاقتسموه بعد أن اخذ محمد الخمس » كنص القرآن . قيل : 
وکان ما غنموا خحمسمائة بعير أخرج النی خمسها وقسم الباق فأصاب كل 
رجل بعيران . وبلغ سوا اه عو تی تا رای بذی امر قد 
تجمعوا ير يدود أن بصیبوا من أطرافه . فخرج عليه السلام فى آربعمائة وخمسين 
۲ 7 مس o‏ 5 70( 5 
من السلمین » فلى رجلا من علبة فساله عن القوم » فدله الرجل على مکانہم 
وقال له : إنہم يا محمد إن سعوا سيرك هربوا فى رعوس الجحبال + وأنا سائر 
سك رداك على عورتہم . فا لبث الغیرون حين سمعوا باقتراب محمد مہم 
E‏ . وبلغ أن ججمعاً کیا من بی سم ببحران تہیثوا لقتاله ؛ 
فخرج فی ثلمائة رجل فاغذوا السير » حتی إذا كانوا دون بحران بليلة لقہم 
رجل من بنى سُلیم ؛ فسأله محمد عنهم فأخبره أنهم تفرّقوا وعادوا أدراجهم . 
وكذلك كان هؤلاء الأعراب فى فزع من محمد وفى قلق على مصيرهم » 
ما يكادون يفكرون فى الكيد محمد وش السیر لملاقاته حتى تنخلع قلوبهم لمجرد 

سماعهم بسيره لملاقاتهم 

وق هذه الأثناء وقع مقتل كعب بن الأشرف على نحو ما قدّمنا » فاصاب مد 
الیهود كذلك فق انفرع ماسيعايم رت دورهم لا حرج احد مہم مخافة 
أن پصیبه ما آصاب كعباً . وزاد فى فزعهم أن أهدر محمد دماءهم بعد الذى 
كان من آمر بنی قینقاع ما دی إلى حصارهم . فجاءوا إلى محمد يشكون إليه 
آمرهم ويذكرون له مقتل كعب غيلة بلا رم ولا حدث علموه . هکان جوابہ 
م : إنه آذانا وهجانا بالشعر ولو قر كما قرّغيره ممن هو على مثل رأيه ما أصابه 


5 


شر . وبعد حديث طال بينهم دعاهم إلى أن يكتب معهم كتاباً يحترمونه . 


قر يش تسلك 


طر يق العراق 


إلى الشام 


فیعر وها 


۲٢ 
. وخامت الیہود وذلّت وان بی فى نفسہا من محمد ما بدا من بعد أثره‎ 

ماذا تصنع قریش تجارتہا إلى الشام وقد أخذ محمد علیہا طریقھا ؟ إن 
مكة تعيش من التجارة. فإذا لم تجد الوسيلة إليها تعرضت لشر ما تتعرض له 
مدينة متلها . وهذا محمد أراد حصارها والغضاء فى نفس العرب على مكاتها . 
وقف صَفُوان بن أَمیّة یوما فى قريش وقال لم : «إن محمداً وأصحابه قد 
عوروا علینا متحرنا > شا ندری كيف نصنع باصحابه وم لا يبرحون الساحل 
واهل الساحل قد وادعوهم ودخل عاسم معه فا ندری أين نسکن . وان قمنا 
ی دارنا هذه أکلنا ردوس آموالنا فلم يكن لا من بقاء . وإنما حیاتنا بمکة على 
التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء» . قال له الأسود بن 
عبد الطلب : تتکب الطریق على الساحل وخذ طريق العراق E‏ 
فرات بن حيان من بے نی بكر بن وائل یدهم على الطریق . وقال لم كرات : 
طریق العراق لیس یطوها أحد من أصحاب محمد + فانغا هی اض نج 
وفیاف . ٦‏ بت صفوان الفياى أن كان الفصل شتاء وحاجتهم 0 الماء 
فلت توخهر کرات نس النشية برأ وشاع و التو درم و 
بعكة حين تدبیر رپ مج توم کت 
عاد إلى المدينة وجرى على لسانه ذ کر حديث قريش وما صنعت لأحد المسلمين . 
فأسرع هذا فنقل الخبر إلى محمد . وما لبث النئ أن بعث زيد بن حارثة فى 
مائة راكب اعترضوا التجارة عند القردة ( ماء من مياه جد ) ذ ففر الرجال وأصاب 
السلمون العیر ؛ فکانت ال غنيمة ذات قبة غنمها السلمون ؛ معاد زید 
eS‏ ما بتی على رجاله . وجیء بفرات بن حیّان 

فعرض عليه أن يسلم لینجو » فأسلم ونجا . 

هل اطمان محمد بعد هذا كله إلى ان الامر قد استقر له ؟ هل خدعه 
يومه عن غده ؟ وهل خيّل له فزع القبائل منه وما غنم من قريش أن كلمة 
الله وكلمة رسوله قد اطمأنت ولم يبق للخوف عليها محل ؟ وهل جعله إعانه 
بنصر الله یاه ی حبال الأمور على غواربہا علماً منه بأن الأمر كله لله ؟ كلا ؟ 
فالأمر كله حق لله ؛ لكتك لن تجد لسنة الله تبديلا . وما ركب الله فى التفوس 


۹۷ 
من سلائق لا سيل إلى إنكاره وقریش ها سيادة العرب ؛ وهی لا يمكن أن تی 
عن الأخذ بثأرها . وما أصاب قافلة صفوان بن أميّة لن يزيدها على الثأر إلا 
N 7 a‏ ريق هذا لخي عق 
1567+ ٹئ ٰ۷ 
تعلقاً وارتباطاً » ومهما يكن الإسلام قد شد من عزائمهم وجعلهم كالبنيان 
الرصوص یش بعضه بعضاً ء فان حسن رعایتیم تزید ۶ 0+09 
قوۃ, ومن حسن رعابتہم أن يزيد محمد رابطته بهم . هذا تزوج من حفصة 
بنت عمربن الخطاب» كما تزوج من عائشة بنت ألى بكر من قبل . وکانت 
حفصة من قبله زوج خنيس أحد السابقين إلى الإسلام » وقد مات عنما قبل 
زواج محمد بسبعة أشبر . وكما تزوج من حفصة فزاد عمر بن الخطاب 
به تعلقاً » زوج ابنته فاطمة من ابن عمه على أشد الاس محبة للنى وإخلاصاً 
له منذ طفولته وم کانت رر قد اختاره بے هذ زوج 
عبْان بن عقن بعدهاابنته أم کلثوم : سو يع حوله برابطة المصاهرة 
0 و > وجمع بذلك أربعة من آقوی المسلمين الذى كانوا 
معه » بل أقواهم إن شئت ينا کفل للتسلمان مركا من القوٰة » كما كفل 
هم بما غنموا فى مغازيهم إقداماً على الحرب يجمع فيها الرجل بین الجهاد فى 
سيل الله ولغ من لخر كن . وهو فی هذه الأثناء يتتبع بدقة كل الدقة اخبار 
قريش وما تعد . فقد كانت قريش تعد للثأر ولتفتح لنفسها ظريق التجارة إلى 
الشام » حتى لا تہوی مكانة مكة التجارية ومكانتها الدينية إلى حيث لا تقوم فا 

من بعد ذلك قائمة . 


رواح النى 
سی خيصة 


تحیں قریشس 


للثار س بدر 


الفصرا كس شر 
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ع 
عروة احد 
استعداد قريش بمكة - حروجها للغزو - كيف علم به محمد - تشاور السلمی فى التحصن 
بالمديية أو الخروح للافاۃ العدو سی انتصار المسلمين ٹم هزعم - خروج البی من المدية عداة أحد 
لبلحق بالمنتصرين فیغزوھ - عودة أ سعیان وقريش إلى مكة . 


م يبدأ منذ بدر لقريش بال » ول تغنها غزوة السويق شيئاً > وزادتہا 
سرية زيد بن حارثة التى أخذت جارتہم حين سلوكها سبيل العراق ق إلى الشام 
حرصاً على الثأر ود کارا لقتل بدر . وکیف لقریش سیانیم وهم أشراف مكة 
وساداتہا وذوو النخوة والكرامة من كيارها ! وکین ها نسانیم وما تزال نساء 
مكة تذكر كل منهن فی القت ها ابا أو أا أو 09" 
فهى له تتوجع وعلیه تبكى وتوأول ! هذا > وکانت قريش - منذ قدم 
5 فيان بر کات بالعير الى كانت سبب بدر من الشام وعاد الذين شہدوا 
درا وسلموا من القتل فيا - قد وقفت العيرٌ بدار الندوة » وق كبراقها : 
جير بن مطعم وصقوان بن أمية وعكرمة بن بن أف جهل والحارث بن هشام 
وحَوّيْطب بن عبد العرّى ورم > على أن تباع العير وأن تعزل أرباحها وأن 
جز با جيش لقتال محمد » جزار فى عدوم وُذ » وان شر با ابال 

ليشاركوا قریشا فى أخذهم بالثأر من المسلمين . وقد استنفروا معهم أبا عرّة 
الشاعر الذى عفا عنه البى من أسرى بدر » كما اسنتفروا معهم من اهم 

من الاحابیش . وأصرّت النسوة من قريش على أن بسن مع الغزاة . فتشاور 
القوم ؛ شن قائل بخروجهن ۰ ١‏ فإنه أقمن أن یحفظکم © ویذک رکم قتلى 
بدر ء ونحن قوم مستميتون لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت 
دونه » . ومن قائل : یا معشر قریش ! هذا ليس برأى أن تعرضوا کم 


(۱) يحمظكم . بغضبکم 


4۸ 


۳۹۹ 
لعدوکم ۹۸ ان کن ا عليكم فتفضحوا فى نسائكم ١‏ . وی 
هم یتشاورون صاحت هند ہت عتبة زوج أى سفیان عن يعترض خروج 
النساء : و انك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك . نعم تحرج فنشہد 
اال ولا روا اعد كما ردأت الفتيات فى سفرهم إلى کرک الا 
فقتلت الأحبة يومئذ أن لم يكن معهم من يحرّضهم ؛ . وخرجت قريش ومعها 
نساؤها وعلى رأسبن هند وهی أشدهن على الثأر حرقة » أن قتل يوم بُدر أبوها 
وأخوها وأعرٌ الناض علیہا - حرجت قريش تقصد المدينة فى ثلائة ألوية عقدت 
فى دار الندوة » وعلى اللواء الأ كبر منہا طلْحة , میسو نت 
ليس بينهم غير مائة رجل من تُقيف » وسائرهم من مكة سادتہا وسواليها وأحابيشها . 
رقد أخذوا معهم من اد والسلاح الشىء الكثير » وقادوا مائتى فرس وثلاثة 
آلاف بعر » ومن بيهم سبعمائة دارع . 


تيا القوم للمسير بعد أن أجمعوا عليه وا لاس بن عبد المطلب تم :الى 

ينهم واقف على أمرهم سم على كل دقيق وجليل من شأنوم . وكان العباس 
على حرصه عل دين آبائه ودين قومه بحس لمحمد شعور العصبيّة وشعور 
الإعجاب » ویذ کر له حسن معاملته إياه يوم بدر . ولعل الاعجاب والعصبية 
0 جعلاه يشبد مع محمد بيعة العقبة الكبرى ويخاطب الأوس والخزرج 
نہم إن لم یکونوا مانعی ابن آخیه ما يمنعون منه نساءهم لادم فليدعوه إلى 

0 بذودون عنه جات من قبل » هما اللذان دفعاه حين امت قر يش 
المسير ف هذا العدد العظم إلى أن يكتب كتاباً يصف فيه صنيعهم وجمعهم 
وعدم وعديدهم > ويدفع به إلى رجل غفاری يسير به إلى النئ حى يبلغ 
الدينة فى ثلاثة أيام فيدفعه إليه . فأمّا قريش فسارت حتى بلغت الأبراء » ومزت 
بقبر آمنة بنت وب ۰ فدفعت الحميّة بعض الطائشين منہا إلى التفكير فى نبشه . 


)۱ الدبرة ( بفتح الباء وتسكن ) هنا ا ھزیمة . وتكون أيصاً بمعی النصر . 
(۲) الجحفة : موصع على طريق المديئة من مكة على ثلاث أو أرنع مراحل من مكة ۰ وهی 
ميقات أهل مصر والشام 


قریس للقتال 


مسيرة قریش 
إلى الدینة 


۳۰۰ 
ولکن زعماءها أبوا علییم هذه الفعلة ٭ حتى لا تکون سن عند العرب ۰ وقالوا 
لا تذكروا من هذا شيئاً + فلو فعلنا نشت بنو بكر وبنو خزاعة موتانا . وتابعت 
قریش مسپرها سی لت اعفن ۰ ثم نزلت عند السفوح من جبل آخد علی 

خمسة أميال من ا مدینة 


رسول العباس وبلغ الغقارى الذى بعثه العنّاس بن عبد المطلب بكتابه المديئة » 
300 و میحمداً باه » قدهب إل فألقاه عل باب الد هنال پرکب خماوه:» 
فدفع إليه الکتاب ۰ فقرأه عليه ألى بن کعب » فاستکتمه محمد ما فيه وعاد 
إا فقصد سر علیه ما یمث العباس به اليه 
واستكتمه أيضاً اه . على أن زوج سعد كانت بالمنزل وکانت تسمع ما دار 
ہے تج ےت رت 
فألفياها قاربت الدينة وأطلقت خيلها وابلها ترعی زروع يثرب المحيطة 
بها . وبعث محمد من بعدهما الحباب بن المنذر بن الجَمُوح . فلمًا جاءه 
من خبرهم بالذی أخيره العباس أخذته عليه السلام الحيرة . وخرج سَلَّمة بن 
سلامة » فإذا طليعة خيل قریش تقارب المدينة وتكاد تدخلها » فعاد فخبر 
قومه بما رأى . فخشی الأوس والخزرج وأهل المدينة جميعاً عاقبة هذه الغزوة 
التى أعدّت ها قريش خير ما أعدت فى تاريخ حروبها ؛ حتی لقد بات وجوه 
المسلمين من أهل المدينة وعليهم السلاح بالسجد خوفاً على النئ ء وحرست 
تفاور انى الدينة كلها طيلة الليل . فلما أصبحوا جمع النیٗ أهل الرأى من المسلمين ومن 
(. التظاهرین بالاسلام - آو النافقین کل ما کانوا یعون یوملذ وما و فی 
القرآن وجعلوا یتشاورون + كيف یمن عدوم . 


القائلون بالتحصن رأى النبی عليه السلام أن یتحصنوا بالمدينة وأن يدعوا قريثاً خارجها » 
المدينة فإذا حاولوا اقتحامها کانوا أهلها فكانوا أقدر على دفعهم اعت علیهم . 

ورای عبد لله بن آي بن سلو رأى النیٌ وقال : و لقد کت با رسول الله نقاتل 

فیہا ونجعل النساء والأطفال فى هذه الصّياصى وتجعل معهم الحجارة » ونشبك 

المدينة بالبنيان » فتكون كالحصن من كل ناحية» فإذا أقبل العدو رمته النسوة 


۳۰۱ 
والأطفال بالحجارة وقابلماه بأسيافنا فى السکك . إن مدینتنا با رسسسول اللہ 
52 وا وش ایا ع فر تپ ما 
عدو قط منہا الا اصاب منا 5 فدعهم يا رسول الله وأطعنى فى هذا الأمر ؛ 
فإنى ورثت هذا الرای عن أكابر قومی وأهل الرأى منهم » . 

وكان كلام ابن أ هذا مورأى الأ كابر من أصحاب الرسول من المهاجرين 
رو اھا يها كان رای الس عليه السلام . لکن فتياناً ذوی حميّة 
يشبدوا بدراً » ورجالا در وأمتعهم الله بالنصر فیہا وملا الاعان قلوہم 
أن یت وة أن تغاليهم أو شب علیهم ۰ أحبّوا الخروج إلى العدو وملاقاته 
حيث نزل » مخافة أن بظن أنهم کرهوا الخروج وتحصنوا بالدينة جبناً عن 
لقائه . ثم إنہم إلى جانب المدينة وعلى مقربة منہا أقوى منهم يوم كانوا ببدر 
لا یعرف هلو من آمرهم شيئاً . قال قائل مم : ی لا أحب أن ترجع 
قريش إلى قومها فیقولون حصرنا محمداً فى صَیّاصی برب وآطامها فتکون هذه 
مجرئة لقريش . وها هم هؤلاء قد وطثوا سا فإذا لم ذب عن رضنا لم 
پزرع ٠‏ وان قريشاً قد مکٹت حولاً جمع الجموع وتستجلب العرب من 
بواديها ون تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا فد قادوا الخيل وامتطوا الابل حتى 
نزلوا بساحتنا أفيحبسوننا فى بيوتنا وصیاصینا ۰ ثم يرجعون وافرين لم بُکلَمُوا ! 
لئن فعلنا لازدادوا جرأة » ولشنوا الغارات علینا وأصابوا من أطرافنا بعد 
العيون والأرصاد على مدینتنا » ثم لقطعوا الطریق علینا » . اقب الدعاة إلى 
الخروج يتحداث کل سا 3 ويذكرون جميعاً أنهم إذا أظفرهم الله مسوم 
فذلك الذى أرادوا > وذلك الذى وعد اللہ رسوله بالحق ۰ وان هم انہزموا 
واستشهدوا كانت لم الجنة . 

وهز حديث الشجاعة وحدیث الاستشہاد القلوب » واستنفر روح الجماعة 
افش لتجرى كلها فى هذا التيار » ولتتحدث كلها على هذه النغمة ۰ هلم 
يبق تلك اللحظّة أمام ا لمع الماثل فى حضرة محمد المتلی القلب بالإيمان بالله 
ورسوله وكتابه وحسابه ۰ الا صورة الظفر ببذا العدو العتدی تفرقه سيوفهم 

(۱) المرض ( بکسر العين وسکون الہ ) : هنا كل واد یه شجر . 


والقائلوں بالخر وح 
للقاء العدو 


حديت‌الشحاعة 


والاستشباد 


تعلب القائلیں 
بالحر وج 


النظام 
مع الشوری 


۳۰۳ 

أيدى سبا ؛ ویبعثه بأسهم بدا شذرمَذر » ونستول أيديهم على مغائمه ومحارمه ؛ 
وصورة النة امت للذین قتلوا نی سبیل اه فیها ما تشتهی الأنفس ولد 
الأعين یلقون فيا أحبتهم الذین شهدوا بدرا واستشهدوا فيا » ( لا بَسْمَعُون فيها لو 
ولا تاها . الا قیلا سَلاماً ساکما 0 


0 


mo 


- و ےھ ع ااا ھا 7 7 5 

وو ید وس یرپ وت ہی 
الاخرى فهى الشبادة . لقد اخطاتى وقعة بدر وکنت علا حریصا ء حى 
1 کے ت ۲ 3 اف 
بلغ من حرصى عليها ان ساهمت ابیی فی الخروج ۰ فخرج سهمه فرزق 
الشبادة . وقد رأيت ابنى البارحة فى النوم وهو بقول : الق بنا ترافقنا فى 
رف اھ ھا تارق ا > وفك رھ با اسوك اھ اس ان 


01۰ 


2 


إلى مرافقته فى الحئة + وقد كبرت سى وَرَقّ عظمی وأحببت لقاء ری » فلم 
ظهرت الكثرة واضحة ى جانب الذين يقولون بالخروج إلى العدو وملاقاته قال 
م محمد : إفى أخاف علیکم الحزيمة ؛ فأبوا مع ذلك إلا الخروج . فلم یکن 
له إلا أن ينزل على رأبہم . وقد كانت الشورى أساس نظامه هذه الحياة ء 
فلم يكن ينفرد بأمر إلا ما أوحى إليه من عند الله . 


وکان اليوم يوم جمعة ۰ فصلى البىّ بالتاس ۰ وأخبرهم أن لم النصر 
ما صبّروا » وأمرهم بالتبيؤ لعدوهم . ودخل محمد بيته بعد صلاة العصر ودخل 
معه بو بکر وعمر فعمماه وألبساه درعه وتقلد سیقه » ولناس آثناء غیبته هذه 
فى جدل بتحاورون . قال أسيّد بن حضيّر وسعد بن معاذ » وکانا من أشاروا 
بالتحصّن بالدينة » للذين رآوا الخروج منها : « لقد رأیتم رسول الله بری التحصن 
با مدینة » فقلتم ما قلتم واستکرهتموه على الخروج وهو له کاره » فردوا الأمر 
إليه » فا أمركم فافعلوه ؛ وما رأيتم له فيه هوى أو رأياً فأطیعوه » . ون الداعون 
للخروج لما سمعوا ء وحسبوا أنهم خالفوا الرسول إلى شىء قد يكون لله فيه 
آية . فلما حرج النى إلیہم لابساً درعه متقلداً سيفه أقبل عليه الذين كانوا يرون 


(۱) سورة الواقعة آیتا ۲۵ ء ٦٢‏ , 


۳۰۳ 
الخروج فقالوا : « ما كان لنا يا رسول الله أن تخالفك + فاصنع ما بدا لك . 
وما كان لنا أن نستکرهك ؛ والأمر إلى اللہ ثم إليك » . قال محمد : « قد 
دعوتکم إلى هذا الحدیث فَأبيتم . وما ينبغى لئی إذا لبس لاه أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه . انظروا ما آمركم به فاتبعوہ » والنصر لكم ما 
صبرتم » . وكذلك وضع محمد إلى جانب مبداً الشورى أساس النظام . فإذا 
تم للكثرة رأى بعد بحث ۰ لم يكن ها أن تنقضه هوى أو لغاية » بل يحب أن 
ينفذ الأمر على أن يُحسن من يتولى تنفيذه ويوجهه إلى حيث يتحقق نجاحه . 
ونقڈم محمد بالمسلمين متجهاً إلى أذ 3 حتى نزل الشیخن ۲۷ , خروج المسلمين 
وهناك بصر بكتيبة لا يعرف أهلها » فسأل عنہا فقيل : هؤلاء حلفاء ابن ألى من 
يبود قال عليه السلام : لا يستنصر أهل الشرك على أهل الشرك مالم يُسلموا 
فانصرف الہود عائدين إلى المدينة . إذ ذاك جعل حلفاء ابن أى يقولون له : عودة الیہود وابن 
لق نصحته وآثرت علیه برأی من مضی من اا فکان رأیه مع اف أن ال ا 
ثم أنى أن یقبله وأطاع الغلمان الذين معه . وصادف حديثهم هوى من نفس ابن 
ألىّ ؛ فلما أصبحوا امخذل مع كتيبة من أصحابه . وب النی ومعه المنون حقا 
وعدم سبعمائة » لیقاتلوا ثلاثة آلاف قرشی من أهل مكة كلهم موتور من 
يوم بدر » وکلهم على ثاره حریص . 
د السلمون مع الصبح حى بلغوا أحْداً » فاجتازوا سالگ وجعلوه تظم ال 
رق 4 
ہے یو ہو سی سو بت وضع یں مسر من 2 
الرماة على شِعْب فی الجبل وقال ‏ : « اِحْمُوا لنا ظهورنا فإناخاف أن بجیٹونا 
رر یں و ےت را عمو وو یل 
عسكرهم فلا تفارقوا مکانکم . وان یال فلا تیا ولا تدافعوا عنا . 
وا عليكم أن ترشقوا خيلهم بالل + فإن الخيل لا تیم على النبل» + ثم 


نہی غير الرماة أن يقاتل أحد حتی يأمر هو بالقتال . 


فاا ق يشن فصفّت صفوفها » وجعلت عل اليمنة خالد : بن الوليد » وعلی قريش ونساڑھا 


٠‏ (۱) الشيخان : موضم » كان به فى الجاهلية آطمان میہما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان 
فسمی المكان الشیخین لذلك . 


أبو دجانة 
وعصابة الموت 


۳۰ 
الميسرة عكرمة بن ألى جهل » ودفعت اللواء إلى عبد العزی طلحة بن أب طلحة . 
وجعلت نساء قریش عشین خلال صفوفها یضر بن بالدفوف والطبول » فیکن 
تارق فى مقدمة الصفوف وتارة فى مؤخرتها » وعلى رأسبن هند بنت عثبة زوج 
آلی سفيان وهن يقلن : 
۱ وتياك سم الاک رات هبار 

ویقلن : 

إن تقبلوا تانق وفرش التمارقٴ 
أو تُدبروا تفارق ؤراق غير وامِق 

تا الق ای اف لھک يتفي کالب تامار 
وقتلاها . وأما المسلمون فیذ كرون اللہ ونصره . ومحمد يخطب وبحض على 
القتال » ویعد رجاله النصر ما صبروا ٠مد‏ يده بسیت فقال من مات هذا 
السيف بحقّه ؟ فقام إليه رجال فأمسکه علهم » حتی قام آبو دجانة ما 
ابن خرشة أخو بنى ساعدة فقال : وما حقه با رسول الله ؟ فقال : أن تضرب 
به فى سای ینحیی . وکان او دجانة رجلا شجاعاً له عصابة حمراء » 
إذا اعتصب بها علم الناس أنه سیقاتل وأنه آخرج عصابة الوت . فأخذ 
السيف وأخرج عصابته وعصّب بها رأسه ۰ وجعل يتبختر بين الصفين على عادته 
آذ ال عند الحرب .فلم راه محمد یتبختر قال : « انها لشية ببخضها الل 
الا فى هذا الوطن » . 

وکان أل من أنشب الحرب بين الفريقين أبو عامر عبد عمرو بن صي 
الأوسى » وكان قد انتقل من المدينة إلى مكة يحرّض قريشاً على قتال محمد » 
ولم يكن شہد بدراً » فخرج فى أحد فى خمسة عشر رجلا من الأوس » وف 
عبيد أهل مكة ؛ وكان يزعم أنه إذا نادى أهلّه المسلمين من الأوس الذین 
يحاربون فى صف محمد » استجابوا له وانحازوا معه ونصروا قريشاً . فخرج 
فنادی : یا معشر الاي : آنا أبو عامر . فاجابه الأوين السلمون : لا انم 


۳۰۵ 
الله بك عیناً یا فاسق ! ثم نشب القتال بینہم . وحاول عبيد قریش وحاول 
عكرمة بن أنى جهل » وكان على الميسرة » أن يأخذوا المسلمين من جناحهم . 
ولکن السلمین رشفوهم بالحجارة حتی ول أبو عامر ومن معه مدبرين . هنالك 
صاح حمزة بن عبد المطلب صيحة القتال یم وف ايف اه اف ا واه 
واندفع إلى قلب جيش قریش . وصاح طلحة بن أنى طلحة حامل لواء أهل ‏ دعل ولام 
نک : بیارز ! فبرز له عل بن أن طالب ق 
1 بضر بة فلقّت هامته . واغتبط انی وكبّر المسلمون وشدوا واندفع ابو دجانة 
وى يده سيف النبىّ وعلى رأسه عصابة اموت ۰ فجعل لا يلى أحداً إلا قتله 
حل لد سرت لے ماع سا OE‏ ی تام 
فحمل عليه بالسيف فَلولَ » فإذا هند بنت عتبة فارتد عنہا مكرما سیف الرسول 
ھا ۱ 
واندفعت قریش إلى القتال يثور فى عروقها طلب الثأر لمن مات من أشرافها 
ناذا سل عام يدر . ووقفت بذلك قوتان غير متكافتتين فى العدد ولا فى 
العدة: برك الک العظيمة قار لا يبدا منذ بدر ى الفوس اتا ویحرله 
الفئة القليلة عاملان : الدفاع عن العقيدة وعن الاعان وعن دين الله » والدفاع 
عن الوطن وعما يشتمل عليه هذا الوطن من مصالح . فَأمّا الطالبون بالثأر فكانوا 
اعز نفراً و کثر جنداً » وکان من ورائهم ال بحرکنهم » وقد أعدّت غير 
واحدة منہن مول وعدته الخیر الور لبتقم لها من فجعها ببدر فى أب أو أخ 
أو زوج أو عزيز . كان حمزة بن عبد الطلب » من أعظم أبطال الوب 
وشجعانهم » وكان قد قتل يوم بدر ابا هند » كما قتل آخاها ونكل 
ےس ولاه ير أسد الله وسيفه 
ر . کل رطا بن عبد كرتيل بقل سباع بن عبد لی الفبشانی . 
مصل بثه کل من لی,بسیفه قنیل من جسده روحه . وكانت هند بنت 
قنك قد وعدت یا الحبثی مول جن قير كيرا ان هو فتل‌حمزة » کم 
(۱) خمش فلاناً : ضربه وقطع عضواً منه . ویمال : حمش وحه هلان ادا عدشه ولطمه . 


(۲) بذ : يقطع . 


مقتل حمرة 


سید الشہداء 


۳۰ 
قال له حبير بن مطعم مولاه وكان عمه فد قتل ببدر : إن قتلت حمزه عم 
محمد فأنت عتيق . روی وحشی قال ۰ « فحرجت مع الناس ۰ وكنت رجلا 
حيشيًا أقذف الحربة قدف الحبشة قَلَّما أطي بها شيعا . فلا التتى الناس 
خرجت أنظر حمزة وأتبصّره . حتى رأيته فى عرض الناس مثل الجمل اوق 
ذا فی سیفه بهذا ی تبرت صرق نی ادا رضیت: هنا ماع 
وی کا کی خرجت من ین رجلیه . وترکته وایاها حنی مات 
ثم أتيته فأخذت حربتی ورجعت إلى العسکر وقعدت فيه ۰ ول يكن لی بغيره 
حاجة . إنما قتلته لأعتق . فلمًا قدمت مكة أعتقت » . 

أما المدافعون عن الوطن فکاں لم نكل نی قزمان اع النافقین الذین 
أظهروا الإسلام . تخلّف عن الخروج يوم خرج المسلمون لأحد . فلما 
آصبح یره نساء ری ظ فقان : يا قزمان ۰ الآ تستحی لا صنعت ! ما ادف 
إلا امراة . خرج قومك فبقیت فى الدار . هدخل قزمان بیته مفبظاً محتقاً 
فأخرج فرسه وجعبته وسیفه : وکاد یعرف بالشجاعة » فخرج يعدو حتى 
كان عند ا حیش والنی بسوی صفوف المسلمين . فتخطاها حتى كان فى الصف 
الأول منہا » وكان أول من رمى بنمسه من المسلمين » وجعل يرسل نبلاً كأنها 
الرماح ۰ فلمًا كان آخر البار فضل الموت على الفرار وقتل نفسه بعد أن أصاب 
من فریش سبعة رجال فى سويعة غير من قتل منہم بّدء المعركة . ور به 
أبو الق وهویسلم الروح ۰ فقال له : « هنيئاً لك الشبادة با قُرمان ! ۰ . 
قال قزمان : « نی والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين . ما قاتلت إلا على 
الحفّاظ أن تسير قريش إلينا فتقتحم حَرمنا وتطأ سَعَمنا » ووالله إن قاتلت إلا 
عن الات قومی ۰ ولولا ذلك ما قاتلت . 

اون سن ٠‏ وکان عددهم لا يزيد على سبعمائة يقاتلون ثلائة آلاف 
فقد رأيت من فعال حمزة وی دجانة ما يصور لك صورة من قوّہم المعنوية ؛ 
قوة انثنت آمامها صفوف قريش وکانہا الخيزران » وتراجع أمامها أبطال قريش 

(۱) الأورق من الابل ٠‏ الآدم ۰ وقيل ما نی لوبه بياض إلى سواد . 

(؟) الشة ٠‏ ما بین السرة والعائة من أسعل السطن . 


۳۷ 


وكانوا بين العرب مضرب الثل فى الاقدام والشحاعة . وكان لواوهم لا سقط 
من يد حامله حتی رازم خلفه . حمل عمان بن ۳ طاءحة اللواء بعد أن فتل 
Doy‏ تقو سیل ری یرد 
آن طلحة وصاح : أتزعمون ان قتلا کم فى الجنة وقتلانا فى النار ! والله إنكم 
لتكذبون . ولو كلتم تن حقًا فليقدم منكم من يقاتنى . وضربه على أو سعد 
ابن ی ای انتا ابع ا ماه رامق 
عبد الدار حتی قدل منبم تسعة ۰ کان آخرهم صوّاب الحبشی غلام بنی 
عبد الدار » وفد ضر به قزمان على يده العنى ۰ ؛تناول اللواء بالیسری » فقطعها 
قزمان بسیفه » فضم صؤاب اللواء بذراعیه إلى صدره ثم حن عليه ظهره وهر 
يقول : يا بی عبد الدار . هل اعذرت ؟ وقتله قزمان أو قتله سعد بن 
ی وفاص . على حلاف ی الرواية . هلما قتل أصحاب اللواء انكشئ | شركون 
منہزمین لا بلوون على شىء حتی أحيط بنسائهم ۰ وحتی وقع الصن الذى احتملوا 
يتيامنون به من فوق الحمل الذی كان بحمله ومن خلال افودج الذی كان 
بحتويه . 

والحقّ أن ظفر المسلمين فى صبيحة يوم أحد كان معجزة من تورات 
الحرب » قد يفسّرها بعضهم جهارة محمد فى وضعه الما فى شعب اميل 
يصدون الفرسان بالنبل فلا يتقدمون ولا يأتون المسلمين من خلفهم . وهذا حق . 
ولكن من ا 3 ست الا من السلمین الال هاجه‌وا عدداً يوازى 
ی و سای و 
توا شیء أعظم من مهارة القيادة : ذلك هوالاعان » الاعان الصادق بأنہم على 
o‏ 0 
عزمته کل فوات الباطل وان اجتمعت . وهل رايت مهارة القيادة وحدها كانت 
نی وارماة الذين وضعهم النىّ فى الشعب لم یکونوا إلا محمسین . فلو أن مائتین 
أو ثلهائة رجل دو ہت تا ثبتوا ولا صبروا أمامهم لکن ات 
الكبرى » قوة الفكرة » فوة العقيدة » قوة الإجمان الصادق بالحق العلى الأعلى . 
هذه القوة لا غالب فا ما آراد صاحہا وجه الحق وحده . وذلك روت 


طصر السلمین 


عسيحة احد 


فوة العقيدة 
والاماں 


۳۰۸ 
قریش ی ثلانة آلاف من فرسانبا آمام هجمات سائة مسلم ٠‏ واوشکت نسوتا 
أن خذن آسری ذليلات . وتبع المسلمون عدوهم يضعون السلاح فيه حیث 
شاءوا حتی بعد عن معسكره + فجعل المسلمون يتبون الغنيمة » وما أكثر ما 

كانت ! وصرفهم ذلك عن اتباع عدوهم ابتغاء عَرْض الدنيا . 
0000080 وراهم لرماة الذین آرم الرسول ألا يبرحوا الشعب ولو راوه وأصحابه 
کان سا قي ان وق تماق لن هم : «لم تقیمون 
ههنا فى غير شىء وقد هزم الله عدوکم وهؤلاء اخوانکم ينتببون عسکرهم » 
فادخلوا فاغتموا مع لنامین » قال قائل منہم : ١‏ ألم يقل لكم رسول ی 
ام وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ؟ ! » فال الأولون 7 برد 72 
الله أن نبى بعد أن أذل الله المشركين » . واختلفوا فخطبهم أميرهم عبد اللہ بن 
جد آن لا حالتوا اهر الرسول > فعصاه أكثرهم وانطلقوا ولم ببق معه إلا تفر 
مخالفة الرماة أمر دون العشرة . واشترك المنطلقون فی النبب وشغلوا كما شغل ساثر ا مسلمین به . 
٣ئ‏ إذ ذاك اهتبل الفرصة خالد بن الوليد » وكان على فرسان مكة » فشد برجاله 
ان ۳ على مكان الما فأجلام . ولم يفطن المسلمون لفعله لأنہم شخلوا عنه وعن 
وی سو ون يَعبون منہاے ٠‏ حتى ول يبق رجل مهم وقع فى يده شیء 
إلا أخذه . وإنہم لكذلك إذ صاح أبن الولید صيحة آدرکت فریش معها أنه 
الدائرة تدور على دار برجاله وراء جيش المسلمين . عند ذلك عاد منهم کل منہزم فأثخنوا فى 
الام المسلمين ضر باً وقتلا . وهناك دارت الدائرة ؛ فألى كل مسلم ما كان تایه 
انتہب وعاد إلى سيفه يسلّه ليقاتل به . ولكن هيبات هیهات ! لقد تفرّقت 
الصفوف وتمزقت الوحدة وابتلع البحر اللجى من رجال قريش هذه الصفوة من 
السلمین كانت إلى ساعة تقاتل بأمر ربا تنضج عن إمانہا » وهی الساعة 
تقاتل لتنجو من براثن الموت ومخالب المذلّة . وكانت تقاتل متراصة متضامنة ء 
وهی الان تقاتل مبعثرة متناكرة . وكانت تقاتل تحت قيادة قوية حازمة حكيمة › 
وهی الآن تقاتل ولا قيادة لها . فلم يكن عجباً أن ترى مسلماً يضرب مسلماً 
بسيفه وهو لا یکاد يعرفه . وصاح صائح بالناس : إن محمداً قد قتل » فازدادت 
الفوضى وعظمت البلبلة » واختلف المسلمون وصاروا يقتتلون ويضرب بعضهم 


۳۹ 
بعضاً وهم لا يشعرون لما هم فيه من العجلة والدهش . قتل السلمون مهم 
ےج حاير رر ہے 
ينجو بنفسه إلا من عصم اللہ من أمثال على بن ألى طالب . 

على أن قريشاً ما لبقت حين “معت بمقتل محمد أن تدافعت تدافع السیل 
إلى اللاسية ا کان فا وکل يريد أن یکون لاق قتله و لمثیل به ما ا 
الأجيال به . هنالك أحاط المسلمون القريبون بنبيهم يدافعون عنه ويحمونه » 
وقد عاد الاعان فلا نفوسهم وملك قلوبهم وحبب إلیہم الوت وهون علیہم 
الحياة الدنيا . وزادهم (عاناً واستاتة أن رأوا الحجارة الى تقذفها قريش قد 
أصابت البی فوقع لشقه فأصیبت ره » وشج فى وجهه ۰ وکلمت شمه ؛ 
ودخلت حلقتان من الْغفر الذى يستر به وجهه فى وجنته . وكان رامى الحجر 
الذى أصابه عتبة بن ألى وقاص . ومالك الرسول وسار وأصحابه من حوله ء 
فإذا به يقع فى حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيا السلمون . هنالك أسرع إليه 
عل بن ألى طالب فأخذ بيده ورفعه طلحة بن عبید اللہ حى استوی وجعل 
بسير وأصحابه » متسلقين أحُداً ناجين من العدو واتباعه لیم . 


ی رود یف و ی وہ 
عن رسول الله استّاتة لا یر صاحبّها أبداً . كانت أم عمارة الأنصارية قد 
حرجت أول النہار ومعها سقاء فيه ماء تدور به على المسلمين الجاهدین تسى 
منهم من استستی . فلما انہزم السلمون ألقت سقاءها واستلّت سيفاً وقامت 
تباشر القتال تذب عن محمد بالسيف وترمى عن القوس » حى خلصت الجراح 
إلیہا . ورس أبو دجانة بنفسه دون رسول اللہ » فحنی ظهره والنبل يقع فيه . 
ووقف سعد بن ألى وقاص إلى جانب محمد يرمى بالنبل دونه ومحمد يناوله النبل 
ويقول له : ارم فداك أنى وأمى . وكان محمد قبل ذلك يرمى بنفسه عن قوسه 
حتی اندقت سيتها . هذا » فا الذين ظنوا محمداً قد مات ومن بینہم أبو بكر 
وعمر فانتحوا الحبل وألقوا بأيديهم . فرآهم أنس بن النَضْر فقال : ما يجلسكم 
قالوا : قتل رسول اللہ . قال : فا تصنعون بالحياة بعد ! قوموا فوتوا على ما مات 


ما أصاب 


رسو الله 


اسعانة المؤمين 
ی الدفاع عن 
الرسول 


رعر قر بش 
0 


ميت ابی 


۳1۰ 
عليه + ثم استقبل القومٌ فقاتل قتالاً شدیدا وأبلى بلاء منقطم النظير » حتی إنه 


حُ 
ل یقتل إلا بعد أن ضرب سبعین ضر بة > وحتی انه لم يعرفه أحد إلا أخته عرفتہ 
ی 

وفرحت قریش ما اعتقدت من موت محمد . فراح أبو سفیان بفتقده فى 
القتلى ۰ ذلك بأن الذين کانوا بنضحون عنه عليه السلام ۸ یکذب أحد منم 
خبر فتله إطاعة لأمره حتی لا تتكاتر ابم فريش فتغلبهم دونه . على أن 
كعب بن مالك أقبل إلى ناحية ألى ذجاءة ومن معه فعرف محمداً حين رأى عينيه 
رات تحت المفقر فنادی بأعلی صبته : با معشر السلمین آپشروا ۱ هدا 
رسول الله ؛ فأشار اللی إليه لیسکت . لکن المسلمين ما لبثوا حين عرفوا أن 
نہضوا بالبی ونبض هر معهم نحو الشعب ٠»‏ ومن حوله آبو بكر وعمر وعل بن 
ألى طالب والزبير بن العرام ورهط غبرهم . وكان لصيحة كعب عند قریش 
كذلك آترها . صحيح أن أكثرهم لم يصادّقها وحسہا صيحة أريد بها شد عزائم 


المسلسين 1 الا أن بعضہم اندفع وراء محما ودين ساروا معه وفك أدركهم 


آی بن شلف وهر بقول : اين محسد ۲ ليا چ إن تما ا قطعد الرسول 
سجر ره الیحارت - العدة طعنة حعلته بنقلب عل فرسه و بعود ادراحه میت ۳ 


الطر یق . فلما ادبی المسلمين إلى ل فم الشعب خرج على اد درفته ماه . فغسل 
محمد به الدم عن وريد وصب مره على اسك ۰ تح ابر عبيدة 5 الحراح 
حلقتى المغفر من وجه الرسول فسقطت نيتاه . وإنہم لكذلك اد علا خالد 


3 


اسن الوليد عا راس فرسان EE‏ ابل 75 عقانلهم کد 30 الیخطاف و رشعل 


ا 
من سا الرسول فرذوهم . وازداد المسلسون فى ال جبل سسجت وفد نبكهم 
التعب ومهم الجهد . حتى صلی النى الظهر فاعداً من الحراح التى أصابته . 
صلی المسلمەں خلفه قعودا ۔ 
عاما فریش فطارت سس سای تر وس قينا اتفست لبدر نا 
الاشقام . حتى صاح ابو سفیاں : يوم بيوه بدر والیعد العام المقبل ؛ 


٠ا‏ عند ست عشة | یحم فا کسھا النصم . ل یکفها فتل ح٥س‏ عبدالمطلت . 
داب 3 7 .- - 


2 
والأنوف . وجعلت هند لنفسبا منبا فلائد وأقراطاً ۰ ثم إنہا بقرت نطن حمزة 
وجذبت بین يديبا كبده وجعلت تلوكها بأسنانبا فلا تستطيع أن تسيغها . 
وبلغ من شناعة ما فعلت وما معلت النسوة من معها . بل ما فعل الرجال كذلك 
من الفظائع ء أن تیر أبو سفیان من تبعتہا ۰ وأعلن أنه لم يأمر به وإن كان فد 
اشترك فيه . بل قال بخاطب أحد المسلمين : ہ إنه قد كان فى قتلاكم مثل . 
ذه سي ونا سملت وه کیت وا ات 
وانصرفت قريش بعد أن دفنت قتلاها ؛ وعاد المسلمون إلى الیداں لر حرن محمد 
قتلاهم فرع محمد. بلس عمه زو فلا رام قد بقر بطله. ول ب تت 
حزن من أجله اه الحزن وقال 0ل أصاتت فلك ابدال ما وفعت موقفاً قط 
أغيظ إل مس هذا » . تم فال : ہ وله لئن آظهرنا الله علیہم يرما من الدهر 
لأمئان بم متلة لم يمئلها أحد من العرب » . وف هذا نزل قوله تعالى :وان 
عاقيم فعَافبوا برتل ما عونتم به وا صتم هر خير ِاصاہرین. واص روا دك 
إا با ولا تن علیهم ولا ك فى ضيْق مما يمكرون )۲۳ فعفا رسول اللہ وصر 
و الاه ٠‏ وسجى حمزة رده وصلى عليه . وحاءت اخیتہ هي بست 
عند المطلبت . فطرت اليه فت عليه واسعفرت له , ودفن حسرة . وامر 
الى القتلى فذفتدا حيث لقنا مصارعهم . تصرف المسلسين إلى الدیة وود 


۰ 


و کہ a,‏ 5 5 ل ۹ ا ا 
على راسم ۰ تار لا و راء r‏ ص جو 5 لحر 3 و پم الام 1 ااه 


س هزعة من بعد حم ۔ ومن مذلة وهوان بعد ظلمفر لا طفر متله » ودنك كله لم ا فتل 


سا 


5 پک َ‫ 1 «العودة الى ایم 
لعصان الرماة أمر ال واشتعال السلمن عن العدو بعائمه . ا نه 

ودخل النی ال بيه وجع ۱ شک . ها هم اولاء اهل یرب من المد والمنائقیں ا م اس داد 

٢ :‏ سر او دا ۱ ہی لا اه 
ما نس 0 بخله ول السرور سد اسر ور لا كات 00 شر متا دشر مه اصحايه , کک 
مهدا سلطاں المسلسى بالدينة كان قد استمر اي ببق لاحد ال پار ء فب 


5 ۱ ۱ 1 ۲ ۳ 3 
وها عه يشلك ال یضہطرب و ينرعزة . وھدا شد الله بن الى س ساءل عد 
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إلى العدو 


۴۲ 
حرج على الجماعة وعاد من أَحّد ولم يشترك فى القتال بدعوى أن محمداً لم 
يسمع رأيه » أو أن محمداً غضب على مواليه من الیہود . فاو أن هزيمة أحد 
بقیت الکلمة خی بین السلمین وقریش طان ای محمد وأصحابه على 
العرب + ولتة سلطانہم بیئرب ء ولكانوا عرضة لاستخفاف فریش بهم 
وارساا دعاية السخر والاست‌زاء منهم فى أنحاء شبه الجزيرة جمیعاً . وشن 
حدث هذا اء فى أثره اجتراء المشركين وعبّاد الأوثان على دين الله فٹکون 
الطامّة الكبرى . فلا بد لا من ضربة جريئة تخفف من وقع هزة د ود 
إلى المسلمين قوم المعنوية » وتدخل إلى زوع المبود والمنافقين الرهبة وتعيد إلى 
احاح ام ور ۱3۳ 

فلمًا كان الغد من يوم أحد ء وكان الأحد لست عشرة لبلة مضت من 
رال ادن هودن لی فى المسلمين بطلب العدو واستتفرهم لطاردته » على ألا 
يخرج الا من حضر الغزوة . وخرج السلمون ۰ فوقع فى روع ألى سفیان أن 
82 جاعوا من الوه عدد جو سیت ے-۔ وبلغ پک ا 
الاسصد() ‏ وكان ابو سفیان واصحابه بالروحاء فر به معبد الخزاعى » 
وكان قد مر پمحمد ومن معه ء فسأله عن شأنهم فأجابه معبد - وكان لا بزال 
على الشرك - : « إن محمداً قد خر ج فى e‏ 
قط » وقد اجتمع معه من كان قد تحاف عنه > وکلهم أشد ما کون علیکم 

كنا رک ھا ظا رص آن أن عبان کر موس 
ومن عدم مواجهته إياه بعد انتصاره عليه بأحد من الأثر . أفلا تقول العرب فى 
قريش ما كان یود هو أن تقوله فى محمد وأصحابه ؟ ولكن ھَبه رجع إلى محمد 
فهزمه المسلمون » إذاً ليكوئن ذلك القضاء الأخير على قريش قضاء لا تقوم فا 
من بعده قا أبداً . فلجأ إلى الحيلة » فبعث مع رکب من عبد القيس بقصدون 
المدينة أن یبلغوا محمداً أنه قد أجمع السير إليه وإلى أصحابه ليستأصل بقيّهم . 
فلما آبلغ الركب الرسالة إلى محمد بحمراء الأسد ۸ يتضعضع عزمه ولم تهن 
قوته » بل ظلٗ فى مكانه يوقد النار طِيلّة الليل ثلاثة أيام متتابعة » لیدل 


)١(‏ موضع على تمابية أميال من المدينة 


۳۱۳ 
قريشاً على أنه على عزمه وأنه منتظر رجعتهم . وأخيراً تزعزعت ٩۱‏ همّة ألى سفیان 
وقريش » وآثروا أن يبقوا على نصرهم بأحد وعادوا أدراجهم ميممين مكة . 
درجم محمد إلى الدينة وقد استرد كيرا من مکانة تزعزعت عل آثر لخد وان 
كان ا نافقون قد بدعوا یرفعون رءوسهم ضاحکین من السلمین يسألونهم : إذا 
کانت يدن آية من اق سال محمد فاذا عسی أذ تکون آله اک وماذا تکون 

دلالتہا ؟! 


. تزعزعت : تفرقت‎ )١( 


اعرا مر 
2 
| ثار احد 
اتعار القبائل الجاورة بالسلمین - غزوة بنی أسد - أمر المذلى - 


معتل يت واضجابه امعم امن شر وة < اجلام 
بی النضير عن المدينة - غزوة بدر الآخرة - غروة دومة الحندل 


عاد أبو سفيان من أحد إلى مكة » وقد سبقته إلیہا أخبار النصر » متلع 
النفس غبطة وسر ورا با زال عن قريش من عار بر . ول يلبث حين بلغها أن 
قصد الكعبة قبل أن يدخل إلى بيتهء وہہا رفع إلى . كبير المتہم هبل آى الثناء 
والحمد ؛ ثم خلق لمته ورجسع ا ذاه موقا تفہ الہ کی سی 
ینتصر على محمد . ما المسلمون فا الدنة وقد تنكر لل الكتير من أمرها » 
على رغ مطاردتهم عدوم وثباتهم له ثلاثة أيام ويا من غير أن يجترئ على 
الرجعة إليهم وهو النتصر قبل أربع وعشرين ساعة عليهم . ألفوا الدينة وقد 

سيامة محمد تنگر لم الكثير من أمرها وإن ببی سلطان محمد فیہا السلطان الأعلى + 


, ماد السلام بدقة الوقف وحرج الرکز لایع الدينة وحدها . بل کذلك عند 
قبائل العرب من كان الرعب منه قد داخل نفوسبا + فقد ردّت أحد إليها من 
السكينة ما سمح فا أن تفکر فى معارضته ومناوأته . لذلك حرص على أن یقف 
من أخبار أهل المديئة ومن أخبار العرب جميعاً . على ما عکنه من استعادة 
مكانة السلمین وسطوتہم وهيبتهم فى النفوس . 

سربة أ سلمة وکان أول ما بلقه بعد شبرین ۳ لثم أن طایک لان بلق ۸ 


ابن عبد الأسد 


وكانا على ۳ بی اس ٤‏ بحرضان غو مهما وم ن آطاعهما ۳ يداك مهاحمة 
المدينة والسير إلى محمد ف عقر داره ليصيبوا من أطرافه ولیغنموا م ن نعم المسلمين 
ال ی نرعی الز رو ۶ اخحبطة مدینٹہم واعا شجعهم علی ذلك اعتقادهر ان محمدا 
وأصحابه لا , ہزالون مصعضعیں من ا أحد 5 ۳ لٹ نی حن اتصل ده 


الح ال دعا الیہ ابا سلسة سن E‏ ملا عر نت ا E‏ 
1 3 - 


و 


۳۵ 
ماثة وخمسین ء منهم أبو عبيدة بن ابراح » وسعد بن آی وقاص ء وم 
ابن حضير » وأرهم بالسير ليلا والاستخفاء نباراً وسلوك طریق غير مطروق 
حنى لا بطم أحد على خبرهم » جوا الد بالإغارة عليه على غرّة منه . 
عا یر جو یں وج وٹ 
عَمَایة الصبح ؛ وحض رجاله وحرّضهم على على الجهاد ؛ فلم يستطع المشركون 

أن يثبتوا لهم > فوجه لواعین فى طلبهم وطلب الغنيمة » وأقام هو ومن معه حتی 
عاد المطاردون عا غنموا » فنجَوا الخمس لله ورسوله وللمسكين وابن السبيل » 
واقتسموا الباق ورجعوا إلى المدينة ظافرين وقد أعادوا إلى النفوس من هيبة 
السلمین شيئاً ما ضیّعت أحد . على أن أبا سلمة لم بعش بعد السرية طويلا ؛ 
فقد كان جرح بأحد ول يكن التثام جرحه إلا ظاهراً . فلما جهد نفسه تفر 
الجر ح ۲۳ وظل به حتّی قضی عليه . 

وانصل بمحمد من بعد ذلك أن خالد بن سفيان بن نييح ال مقيم سرية عبد الله 
بنخلة أو بعرتة » وأنه يجمع الناس ليغزوه + فدعا إليه عبد اللہ بن أبس وبعثہ ایں آنیس 
یتجشس حنی یقف عل جل الخبر » وسار عبد ال مع إلى عالداً وهو 
سے تاد :مت لیا کی الی ا عالك ی الع کات 
آنا رجل من العرب “مع بك ونجمعك حمد فجاءك لذلك . فلم حف خالد 
أنه جمع الجمع ليغزو الدينة . ول راہ عبد الله فى عزلة من الرجال ولیس معه 
الا أولئك النسوة استدرجه للمسير معه » حتی إذا أمكنته منه الفرصة حمل 
عليه بالسيف فقتله ۰ تم ترك ظعائنة منکبّات عليه يبكينه ۰ وعاد إلى المدينة 
فاخبر الرسول الخبر . وهدأت بنو لحيان من هذيل بعد موت زعيمها زمناً . 
ثم فکرت تحتال لتثأر له 
فى هذا الحين ود رهط من قبيلة تجاورهم إلى محمد يقولون له : إن فينا ينم اليد 

إسلاما . فابعث معنا نفرا من اصحابك يعلموننا شرائعه ويقرئوننا القران . وكان (سة ۱۲۵ م) 
محمد يبعث من أصحابه كلما دعى إلى ذلك ليوٌدوا هذه الهمة الدینیة السامیه» 
ا إلى افدی ودين الحق : وكا لتحم ك »أضتحابة عنا عا ي خصومھہ 


۱۰ 
۱ بھی سل سم + ال فيك ع اه 


قتل زيد وخبيب 


۳۱۹ 


وأعدائهم » على نحو ما ریت من ذلك كله فیمن بعثہم إلى الدينة على آثر 
العقبة الکبری . لذلك بعث ستة من کبار أصحابه خرجوا مع الرهط وساروا 
4 , 
معهم کو ری رہ ہر سر سو E‏ 
غدروا بهم واستصرخوا علہم مدا . ول م۴ السلمین الستة وم ف رحاهم 
إلا الرجال اك بهم السیوف قد عَشوم ؛ فأخذ السلمون أسيافهم لیقاتلوا . 
كن می فلك شم :واه ما كريد تلك وان ری أن سیب انك 
مكة ؛ ولكم عه الله وميثاقه ألا نقتلكم . ونظر السلمون بعفہم إلى بعض 
وقد أدركوا أن الذهاب بهم إلى مكة فراتی إا هو المذلّة والموان وما هو شر 
من القتل » فأبوا ما وعدت هذيل » وانبروا لقتالها » وهم يعلمون أنهم فى قلة 
عددم لا يطيقونه . وقتلت هذيل ثلاثة منهم ولآن الثلاثة الباقون »> فأمسكت 
بتلابيهم وأخذتہم أسرى » وخرجت بهم إلى مكة تبيعهم فا . فلمًا كانوا 
۰ , م۳ 
فی بعض الطریق انتزع عبد الله بن طارق احد السلمين الثلاثة يده من غل 
الأسرثم أخذ سیفه ؛ فاستأخر عنه الوم وطفقوا برجمونه بالحجارة حتی قتلوه 
ما الأسيران الآخران فقدمت بهما هذيل مكة وباعتہما من أهلها . باعت زيد 
بن الدثثة لصَفْوان بن أميّة الذى اشتراه ليقتله بأبيه أميّة بن خلّف ؛ فدفع به 
إلى مولاه تَسْطاس ليقتله . فلما قدّم سأله أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد » 
اف أن محمداً الکن عندنا ف مکانك تضرب عتقه وات أملك + 
قال زید . والّه ما آحب أن محمداً الات فی مکانه الذی هو فیه تصیبه ٹر کت 
توذیه وا جالس فى أهلى ! فعجب آبو سفیان وقال : ما رأيت من الناس أحداً 
لامعا ما جت اصحاب محمد مهدا : وقل تسطاس زیداً + 
فذهب شہید أمانته لدینه ولنبيه ء ما یب فحبس حتى خرجوا به لیصلبوه ؛ 
فقال مم : إن یم أن تدعونى حتی أركع رکعتین فافعلوا ؛ فأجازوه فركع 
ركعتين أتمّهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم وقال : اما والله لولا أن تظنوا 
أنى إنما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . ورفعوه إلى خشبة ؛ فلا 
أوثقوه إليها نظر إليهم بعين مُعْضّبة وصاح : « اللهم سیم عدداً » واقتلهم 
بدداً » ولا تغادر منہم أحداً » ؛ فأخذت القوم الرجفة من صيحته » واستلقوا 


۷ 
لق جنویهم کر أن تصییم لعتّه اق قنلوه . راك استشبد حب کما 
استشہد زید فى سبیل بارئه وسبیل دینه ونبیه . وكذلك ارتفع إلى السماء هذان 
الروحان الطاهران وکان فى استطاعة صاحبهما أن يستنقذهما من القتل إن 
رضيا الردة عن دينهما لكنهما فى يقينهما بالله وبالروح وبيوم البعث » يوم تَجرّى 
كل نفس ا کیت ولا ر زروازره ووو سر ران الوت » وهو غاية کل حی» 
خيرٌ ما يكون غابّة للحياة فى سبيل العقيدة وف سبيل الإيمان بالحق ؛ ولكنهما 
آمنا بأن دمهما الزکیٌ الطهور الذى أريق على أرض مكة سيدعو إليها إخوانيم 
المسلمين يدخلونها فاتحين يحطمون أصنامها » ویطھرونہا من رس ا 
والشرك » ويردون فيا إلى الکعبة بيت الله ما يجب لبيت الله من تقدیس وه 
عن أن يذكر فيه اسم غير اسم الله . 

لا يقف المستشرقون من هذا الحادث وقوقهم عند اسيرى بدر اللذين 
قتلهما المسلمون » ولا يحاولون أن یستنکروا هذا الغدر برجلین بريثين لم يؤخذا فى 
حرب وإنما أخذا خداعاً » وسارا بأمر الرسول ليعلّما من غدروا بهما ومن 
آسلموها إلى قريش بعد أن قتلوا زملاءهم غيلة وبغیاً . وهم لا بستتکرون ما 
ماري ارح مھ ہد ہی باكر ری 
الف وقد كانت اول مبادئ الانصاف تقتضى المستشرقين » الذين أذكروا 
ما فعل المسلمون بأسيرّئ بدر » أن يكونوا اشد استنكاراً لغدر قریش وغدر 
الذين أسلموا إليها الرجلین لقتلهما » بعد أن قتلوا الأربعة الرجال الذين جاءوا 
وایاهم إجابة لطلہم ليدلوه على الحق ويفقهوهم ف الدين . 

حزن السلمون وحزن محمد لا أصاب أصحابهم الستة الذين انار 
فى سبيل الله بغدر هيل بم » وارسل حسان ب نابت شارت رن فا سا 
وزيداً أحّ الرثاء . وازداد محمد تفكيراً فى أمر المسلمين وخشى إن تکزرت 
مثل هذه الأمور أن تستخف العرب بشأنهم . ولا شىء أقتل طيبتك من 
استخفاف غيرك بشأنك . وإنه لئی تفکیره اذ قدم عليه آبو براء ء عامر بن 
مالك ملاعب الأسنّة ؛ فعرض محمد عليه أن يُسلم فلم یقبل » ولکنه لم 
بظهر للإسلام عداوة » بل قال : يا محمد » لو بعثت رجالاً من أصحابك ال 


۳۱۸ 
أهل نجد فدعوه إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فخاف محمد على أصحابه 
من أهل مجد وخشى أن يغدروا بهم كما غدرت هذيل خبیب وأصحابه . وم 
يقتنع ول يجب طلب ایی براء » حتى قال نا م جار ء فابعثهم فليدعوا 
إل امرك وكات انو براء رجلا مسموع الكلمة فى قومه لا بخاف من أجاره 
عادية أحد عليه . وبث محمد المنذر بن عمرو آخا بی ساعدة فی أربعين 


۰ ۰ 1 5 5 ری ا 0 اوت 
يوم ہو ہے رجلا من خیار السلمین . فساروا ونزلوا بثر معونة ہیں ارض بی عامر وحرة 
(سنة ٦۲١‏ م) بی سلم 3 ومن هناك بعثوا حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفیل بکتاب محمد 


مد المدینة 
ومنافقوها 


فلم ینظر عامر الکتاب بل قتل الرجل واستصرخ بى عامر کی یقتلوا السلمین . 
فلما ابوا ان یخفروا ذمة الى براء وجواره استصرخ عامر قبائل آخری اجابته 
وخرجت معه حتى أحاطوا بالسلمین فى رحالم فلما رآهم السلمون أخذوا 
سيوفهم وقاتلوا حتی قتلوا عن آخرهم لم نج منهم الا کعب بن زيد ؛ إذ ترکه ابن 
الطفيل وبه رمق ۰ فعاش ولحق بالمدينة » وإلا عمرو بن أميّة الذى أعتقه عامر بن 
الطفیل عن رقبة زعم أنها كانت على أُمّه . ولتى عمرو رجلين فى الطريق حين 
عودته بعد انطلاقه » فحسہما من القوم الذين عدوا على أصحابه ۰ فأمهلما 
حتى إذا ناما عدا علیہما فقتلهما » وتابع مسيره حتى بلغ المدينة » فأخبر الرسول 
عليه السلام بما صنع فإذا الرجلان عامريّان من قوم ألى بَرَاء » وإذا معهما عقد 
جوار من رسول الله اقتضاه أن يودى ديتهما . 


وجد محمد لقتلى بثر معونة شد الوجد » وحزن من أجلهم أعمق الحزن » 
وقال : هذا عمل ألى براء » لقد كنت کارهاً متخوفاً وشق على ألى براء إخفار 
عامر بن الطفيّل یاه » حتى لقد ذهب ابنه ربيعة فطعن عامراً بالرمح انتقاماً 
منه لأبيه . وبلغ من حزن محمد أنه ظلّ شبراً كاملا يدعو اللہ بعد أداء فريضة 
الفجر لينتقم لم من تلہم . وتاب السلمون جیما هذه الكاريه ا صابت 
إخوانهم فى الدين . وإن امنوا بأنهم جمیعا استشهدوا + وبأنهم جميعاً للم 
الحنة . 


ووجد أهل المدينة من المنافقين والیہود فیا أصاب المسلمين بالرّجيع وبثر 


۳۱۹ 
0 ۷۷کصکی "و" وت0 
عليه السلام فى هذه الحالة تفكير سیاسی دقيق النظر بعید مرامى الرأى . فليس 
3 کی ۰ دب کو ا ا جک 8 
شىء أشدّ على المسلمين يومئذ خطراً من أن تضعف فى نفوس مسا كنم بالمدينة 
9 7 و ہے ۰ 1 0 ۰ 
هيم » ولیس شىء یطمع قبائل العرب فیہم مثل ان نشعر بہذا الانقسام 
الداخلى يوشك أن پثیر حرباً أهليّة إذا غزا الدينة غاز من جیرانها. ثم إنه رأى 
الود والمنافقين كانم پتریصون به الدواثر : ان آن لا شیء خر من آن 
بستدرجهم ع يام . وما كان الود من بنی الْنضير حلفاء ی عامر + 
فقد ذهب إلى محلم على مقربة من قباء » فى عشرة من كبار المسلمين بيجم 
أبو بكر وعمر وعللُ » وطلب إليهم معاونتهم فى دية القتيلين اللذين قتل عمرو بن 


فلم ذكر ل ما جاء فيه أظهروا الغبطة والبشر وحسن الاستعداد لاجابته . 
لكنه ما لبث أثناء تبسط بعضهم معه أن رأى سائرهم یتامرون + ويذهب 
احده إلى ناحية » ويبدو علییم کانہم یذ كرون مقتل كعب ر وال 
وبدخل أحدهم (عمرو بن جخاش بن كعب ) البيت الذى كان محمد 
مستنداً إلى جداره . إذ ذاك رابه أمرهم » وزاده ريبة ما كان يبلغه من حدیئہم 
عنه واتتارهم به . لذلك ما لبث أن انسحب من مکائه تارکاً أصحابه وراءه 
بظنون أنه قام لبعض آمره . أمَّا المود فقد اختلط علیہم الامر ولم يعودوا یعرفون 
ما يقولون لأصحاب محمد ولا ما يصنعون بهم . فان هم غدروا بهم محمد 
لا ريب منتقم منهم شر انتقام براقم تريح ٗر۲ وخ 
وأصحابه لا یکون قد افتضح 'فيظل ما بینیم وين المسلمين من عهد قافا 
وحاولوا أن یقنعوا ضیوفهم السلمین با يزيل ما قد یکون رابہم من غير أن 
بشيروا إلى شیء منه . لکن أصحاب محمد استبطئوه فقاموا فى طلبه » فلقوا 
رجلا مقبلا من المديئة عرفوا منه أن محمداً دحلها وأنه قصد توا إلى السجد فيها » 
فذهبوا إليه . فلمًا ذكر لم ما رابه من آمر الود ومن اعتزامهم الغدر به وتنہوا 


انار الود 
محمد 


۳۲۰ 
إلى ما کانوا رأوا » آمنوا بنفاذ بصيرة الرسول وما أوحى إليه . وبعث النبی 

0 يدعو الیه محمد بن مسلمة وقال له : و اهب إلى یبود بی النضير وقل لهم : 

83 ان رسول :الله أرسلنی إليكم أن آخرجوا من بلادی لقد نقضتم العهد الذی جعلت 
لکم : مد سی الق فا لقد أجأتكم عشراً » فن نی بعد ذلك ضربت 
عتقه 6 وأبلست )٢‏ بثو النضير > > فلم يجدوا هذا الکلام دعا ولم يحيروا عنه 
جواباً الا أن قالوا لابن یاه ریا مدي صا قا انر أن يانه سا رخا 
من الأوس » . وذلك إشارة إلى تحالفهم وإياهم من قبل فى حرب الخزرج . 
فكان کل ما أجاب به ابن مسلمة : « تغيّرت القلوب » . 

3 ومكث القوم على ذلك أياماً یتجھزون وإنہم لكذلك إذ جاءهم رسولان 

ا من عند عبد الله بن أ يقولان : لا خرجوا من دياركم وأموالكم » وأقيموا فى 
حصونکم ؛ فان معی آفین من سی ورم من لیب پدخاون سی حصنکم 
وعوتون عن آخرهم قبل أن پوصل إليكم . وتشاورت بنو النضیر نی مقالة ابن أ 
جو نے نو له باب اي : ثقة . ألم يعد 
بی قينقاع من قبل مثل ما يعد بنى النضير اليوم» فلمًا جد ال مد لى عنهم 
وو مدبراً ؟ وهم يعلمون أن بنی قریظة لا ينصرونهم ! لما بينهم وبين محمد من 
عهد . ثم إنہم إن جلوا عن ديارهم إلى خيبر أو إلى مَحلّة قريبة » استطاعوا 
ان يعودوا حين یشمر تخیلهم إلى يثرب » يجنون مره ويعودون أدراجهم فلا يكونون 
قد خسروا كثيراً . قال كبيرهم خی بن أشطب : كلا بل أنَا مرسل إلى 
محمد : انا لامخرج من ديارنا وأموالنا » فليصنع ما بدا له » وما علينا إلا أن 
رم حصوننا تدخل لليبا ما شئنا » وندزب أزقتنا وننقل الحجارة إليها » وعندنا 
من الطعام ما یکفینا سنة » وماؤنا لا ینقطم ۰ ولن بحصرنا محمد سنة كاملة . 
وانقضت الأيّام العشرة ول بخرجوا من ديارهم . 

حضآن بی النضين فآخذ السلمون السلاح وساروا الیپم فقانلوهم عشرین ليلة » وکانوا 
أثناءها إذا ظهروا على الدرب أو الديار تأخر الیہود إلى الديار التى من بعدها بعد 


(۱) أبلست : يقست وتحيرت . 


۳۲۱ 
تخريبهم إِّاها . ثم أمر محمد أصحابہ أن بقطعوانخل الیہود ون يحرّقوه حى 
لا تبى اليبود فى شدّة تعلقها بأمواها تحمس للقتال وتقدم عليه . وجزع 
الیہود ونادوا : يا محمد ء قد كنت تى عن الفساد ؛ وتعیبه على من صنعه > 
فا بال قطع النخل وتحريقها ؟ ! وى ذلك نزل قوله تعالى : (ما قطعتم 
من لِيئة 7 رکتموها قیمع وله قادن الله ولیخزی الفاسقین ) 29 . 
وعبثاً انتظر الیہود نصر ابن أ أو تقدم أحد من العرب لنجدتہم » حتی لم 
يبق لدیہم ريبة فى سوہ مصیرھ إذا أصروا على متابعة القتال . فلما ملا الیاس 
قلربهم رعباً » سألوا محمداً أن يميم على أمواهم ودمائهم وذراریہم حى 
خرجوا من الدينة . فصالحهم محمد على أن بخرجوا منها ٠‏ ولكل ثلاثة منهم بعير 
بحملون عليه ما شاءوا من مال أو طعام او شراب » ولیس هم غيره . واحتمل 
ود وعل رأسهم خی بن الب ٠‏ فنزل خر منهم من نزل وسار آخرون 
إلى أذرعات اتا ار وراءهم للمسلمين مغانم م سے ومع 
بلغ خمسين درعاً لا وأربعين سيفاً ٠‏ ثم كان ما خلت ال من الأرض 
الى کانوا عو یل سیف . على أن هذه الأرض لم تعتبر أسلاب 
حرب » ولذلك لم نم بين المسلمين » »> بل كانت لرسول الله خاصّة يضعها 
حيث يشاء . وقد قسمها على المهاجرين الأولين دون الاشار یت استبی 
قسیا خصصت غلته للفقراء والساکین . وبذلك أصبح الهاجرون فى غنى 
عن معونة الأنصار » وأصبح لم مثل ثروتهم . ول يشترك فى القسمة من الأنصار 
إلا أبو ُجائة وسبل بن بف ؛ فقد ذكرا فقا فأعطاهما محمد كما أعطى 
الهاجرین . ول يسلم من بود بی ف التضیر غبر رجلین مكنا علی آمواشما فأحرزاها . 
لیس من العسير أن يقدّر الانسان قيمة نصر السلسین واجلاء بى الْنُضير عن 
المدينة بعد الذى قذمنا من تقدير الرسول عليه السلام لما كان بحلقہ بقاؤهم من 
تشجیع عوامل الفتنة » ومن دعوة المنافقین إلى أن يرفعوا رەوسہم كلما أصاب 
السلمین شر + ومن التبديد بالحرب الأهلية |ذا غزا المسلمين غاز من الأعداء . 


(۱) سورة الحشر آية ۵ . 


حلاء الیہود عل 
المدیة 


کائب سر الل 


۳۳ 
ك جلاء بنی النضیر نزلت سورة الحشر ۰ وفيا : رم تر ال لین اا 


لام الذين کفروا ین اهل الکتاب لین ای لج كر 
نطيع فيكم ادا ندا وإن مان ا نک الله شد انهم لكاذبون 508 


رجو لا رجو مهم وین لول ضر ونهم وين تضر وهم لیران الأذبار 


٤و‏ 
یں رز دس الس مق 3 


ثم لا ينصرون نتم آشد رهبة فى صدورم ه, سے کٹ 
وتجری السورة بعد ذلك بذ كر الاعان وسلطانه ۰ الا مان بالله وحده لا تعرف النفس 
الإنسانية الج او یہ وس لغيرة سلطاناً : موا ی ل5 إله لا هو 
عام الات وا اف هو الرعمن ن اریم اف ال لو إله 1 و ايك 
مدش السَلام وین این لیگران قوذ ركو . 
هو الله لقن لع الصَور له لاو علق بسح له مق السات 
الاق هلر یز الحكم  )‏ . 

کان کاتب سر البی رق ناکم E‏ لقن ون 
امود ؛ ی له أن يبعث من الرسائل بالعيرية ولسريايّة ما يريده . فلم 
جلا الود خاف الى أن يستعمل فی أسراره غير سل ٠‏ فأمر فتعلم زيد بن 
ثابت من شبّان الدينة المسلمين اللغتين الذ کورتین ۰ وأصبح کاتب سر النیٗ 
فى كل شكونه . وزيد بن ثابت هذا هو الذى - جمع القرآن فى خلافة ی بكر ؛ 
وهو الذى عاد فراقب ا جمع حين اختلفت ارات فى خلافة عمان ۰ فوضع 
مصحف عمان واحرقت سائر المصاحف . 

اطمانّت المديئة بعد إجلاء بى النضير عنها » فلم يعد السلمون بخشون 
المنافقين فیها واغتبط الهاجرون عا أصابوا من أرض الیہود ؛ واغتبط الأنصار 
پاستغناء الهاجرین عن معوتمم 3 وتنفسوا جديعاً الصعداء » وكانت فترة سكينة 
وهدوء وطمأنيئة استراح إليها الهاجرون والانصار جميعاً . وظلوا كذلك + حى 
إذا استدار العام منذ أحد ذ کر محمد عليه السلام قولة ألى سفیان : (ايوم بیوم 


(۱) سورة الحشر الایات من ۱۱ إلى ۱۳ . 
( ۲ ) سورة الحشر من ۲۲ إلى ٢۲ء‏ 


۳۳ 

بدر ر والوعد العام المقبل » . ودعدته یھنا للقائه بدر رم ة أخرى . وكان 0 
عام جدب کس ھ تال ا و تچ a‏ 
ی الدينة بقول للمسلمین ان قریشاً جمعت جیشاً لا قبل بیش کت 
00 لتحار مهم به حتى تقضی علیہم قضاء لا 8 ما تم بأحد إلى جانبه 
نا وبدا سام آن شنو الخطر ۰ فأظهر الکثیر ون الرغبة عن افش 
والسیر لبدر . لکن محمداً غضب هذا الضعف ولتراجم . وصاح مهم مقسما 
أنه ذاهب إلى بدر ولو ذهب وحده . 

لم يبق بعد هذه الغضبة العظيمة إلا أن يذوب كل تردّد ويزول کل خوف 
وأن يحمل المسلمون سلاحهم وأن يذهبوا إلى بدر . واستعمل البى على المديئة 
عبد اللہ بن عبد اللہ بن ی بن سَلول » ونزل السلمون سا نتظرون رتا 
مستعڈین لقتالها . وخرجت قريش مع ألى سفيان من مكة فى أكثر من لی 
رجل . لکن أبا سفيان بدا له أن برجم بعد مسيرة يوبين .فنادی فى الناس 
نا معشر قریش » إنه لا يُصلحكر إلا عام خصیب ؛ وان عامکم هذا جدب 
وانی راجع فارجعوا . ورجع الناس . وأقام محمد فى جيش السلمین بنتظرهر 
عانية أيام متتابعة اتجر المسلمون ببدر فيا فربحت تجارتہم » ثم عادوا ال 
اوه یت بقل من اه رت بدر الآخرة هذه نزل قوله تعالى : 
( الین قَانُوا الام r‏ رطع 5 یر نل مرا سیا 
امت إن کم صَاوقِنَ . ولا خسن لین یلوا سَبيل أله وا أ بل ياغ 
ند بهم یر . فرجین بما آتاهم الله ين ا این ۾ 
م ين خليهم اا حن عم و٩‏ هم يحون . نمرون بنشمة بن أ 
رفضل وان اللہ لا د بیع "و آجر آلمویین . لین آستجابا سول من بعد ما 
مایم اقرح لین أَحْسَئوا مهم ۳ ا جر عَطِم EE‏ هم لاس 
إن لاس قل مس لك فا حشوم فزادهم إ ااا وال حسبنا الله وم الوكيل . 
فاقوا ْم ون و فضا هس و رضوان ونه ذر قصل عظم 
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نم ذلکم الشیطان 5 وء 24 تخافوهم افون ان إن كنتم مومٹینٌ 0 


(۱) سورةال عمران الایات من ۱۱۸ ۳ ٥۵ء‏ 


بدر 


الا حرة 


غزوة ذات 


ا 


غزوة 
دومة الجندل 


۳ 
وکذلك محت غزوة بدر الآخرة أتر أحد محواً تاما » ول يبق لقریش إلا 
آن تعظر عاما کر رارحة تبحت عار من جینبا لا یقل وطاة عن عار هزعنا 
فى بدر الأول . 
وأقام محمد بالمدينة مستريحاً إلى نصر الله یاه ۰ مطمئنًا إلى ما عاد 
للمسلمين من هيبتهم » حَذراً دائماً غدرة العدو» بان عيونه فى كل النواحى . 
وانه لكذلك اذ اتّصل به أن جماعة من غطفان بنجد یجمعون له يريدون 
حرم كانس سا آن باجا عد کل ع فيل آن مه اة اد لات 
خرج ف أربعمائة من رجاله حتى نزل ذات الرقاع حيث اجتمع بنو مخارب 
وبنو لتَعْلبة من غطفان . فلما رأوه طلع علیہم فى عَدة حربه مهاجماً مساکنہم » 
تفرقوا تاركين وراءهم ان ومتاعهم واحتمل السلمون ما استطاعوا 7 وعادوا 
آدراجهم إلى الدينة . على أنهم خافوا رجعة العدو عليهم فتناوبوا الحراسة ليل 
نهار . وجعل محمد يصلى بهم أثناء ذلك صلاة الخوف ؛ فكان جماعة مهم 
ET‏ وھ رس شوہ سو دی 
لله ركعتين e‏ ال ا 


وخرج النی بعد قليل من ذلك إلى غزوة أخرى هى غزوة دومة الجندّل . 
خر یہ وج عن ی لجار سے چو رت 
0( الأحمر وخليج فارس . و يقابل محمد القبائل الى أراد مقاتلتہا 
هناك ولتي كانت تير على وال ؛ لأنها ما لبشت حين معت باسمه أن أخذها 
لفزع وت مره » وتركت للمسلمين ما احتملوا من غنائم . وأنت تری 
من هذا التحديد الجغراق لدومة الجندل مبلغ ما اتسع نفوذ محمد وأصحابه » 
وما بلغ إليه سلطانہم وخحوف شبه الجزيرة ام ؛ كما ترى كيف كان المسلمون 
يحتملون التاعب فى غزواتهم » مستهینین بالقيظ والجَذب وقلّة الماء » مستهینین 
بالموت نفسه > يحركهم إلى هذا النصر والظفر شىء واحد هو سبب فونم 
المعنوية : الاعان باللہ وحده لا شريك له . 


Yo 


آن لحمد من بعد ذلك أن يطئن بالمدينة عدة آشهر متتابعة » بنتظر فيا 
موعد قريش لعامه القادم - سنة خمس من الحجرة - ويقوم بأمر ربه » بإتمام 
التنظم الاجتاعی للجماعة الاسلامية الناشئة تنظیما كان بتناول عدة الوف 
يومئذ لیتناول اللایین ومئات اللایین من بعد ذلك » ويقوم با عام هذا التنظم 
الاجّاعى فى دقة وحسن سياسة » يوحى اليه ربه منه ما یوجی ؛ ویر هو 
ما يتفق مع أمر الوحی وتعاليمه» ويضع من تفاصيل ذلك ما كان موضع 
التقديس من أصحابه يومئذ » وما ظل من بعد ذلك قائماعلى الأجيال والدهور ؛ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


1 
مسالة 


سے 


+ سے 


و 


ازل سارح عنم 
أذواج البی 


زیت ینب اس خحریعمة وام سلمة - قغصة زينا ست ححش 


وکلام المستصرقین فیہا د وقائعها کما پرویہا التاریخ الصحیح 3 


6 الغارة الى وقعت فيبا حوادث الفصلم : ن السابقين تزوج محمد زيلب 


9 


مد بنت حر ب 7 3 نم تروح ام سَلّمة بنت آی أميّة بن المغيرة ۰ تم رایع زيلب 


بنت جحش بعد أن طاقها زید بن حارثة . وزید هذا هم الی ثبناه مد 
وأعتقه منذ اشتراه يسار لخديجة . ها هنا يصيح المستشرقون ويصيح البشرون : 
انظروا ! لقد انقلب محمد الذى كان بمکة داعية قناعة وزهد وتوحيد ورغبة 
عق اتف فو e‏ وجل یره بس ملف اااقات ‏ ولا کت 
ثلاث نسوة فی بيته » بل يتزوج أولئك الثلاث اللائى ذكرنا . ویتروج 
من بعدهن ثلاثاً أخريات غير ريحانة . وهو لا يكفيه أن يتزوج ممن لا بعولة 
هن ا سی تحت ریق حارثة 
مولاه + لغير شىء إلا أنه مر ببیت زيد وهو غائب فاستقبلته زینب ۰ وكانت 
وات تی ا > فوقع منها ف قلبہ ن شیء لحمالها . فقال E‏ 
مقلب القلوب ! ثم كرر هذه العبارة ساعة انصرافه » فسمعتہا زینب رات 
فى عينيه وهج الحب ۰ فأعجبت بنفسہا وأبلغت زيداً ما معت فذهب من 
فوره ای الى یذ کر له استعداده لتسربحها + فقال له : املف علك ا رجف 


چھ تھی و دس یی 


٦‏ سس ٰ۶ و" 0 رج ا لى انعم الله 


ی ہے هي 2 ۷ نم ۳ ا مس ۹ e‏ ز سم جد سی حرص 
مند به ونحتی الناس و احق أن تخشاہ فلما فصى زياد منها ۳ زو کها 


۳۲۷ 
کی لآ يكو على لموم حرج فی آزراج ج باهم إذا قضوا منهن وَطرا وَكَانَ 
براه معا ) 20 . إذ ذاك تزوجها فأطفاً بزواجها لاذغ حبه ومتوهج غرامه . 
فأىّ نی هذا ! وكيف يُبيح لنفسه ما حزمه على غيره ! وكيف لا بخضع للقانون 
۹+ 99 ل 
ذكر الملوك المترفين بدل أن يشير فيها ذکر الأنبياء الصالحين الصلحین ! ثم كيف 
يبلغ منه الخضوع لسلطان الحب فى شأن زينب حتی بعل بولاه زید إن 
تطليقها ثم يتزوجها من بعدہ . وكان ذلك محرّماً فى الجاهايّة » فأباحه نی 
المسلمين إرضاء واه » واستجابة لداعى حبه . 

ويطلق البشرون والستشرقون لخيالهم العنان حين يتحدّثون من تاربخ 
محمد فى هذا الوضوع » حى لَيُصوَر بعضہم زينب ساعة رآها ای وهی 
نصف عارية أو تكاد » وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق 
ما يكنه من كل معانی الموى » لیڈ کر آخرون أنه حين فتح باب بيت زيد 
لعب الهواء بأستار غرفة زينب وكانت ممدّدة على فراشها فى ثياب نومها ؛ فعصف 
منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالرأة ومفاتنها » فكتم ما فى نفسه وإن لم 
بطق الصبر على ذلك طو یلا | اما هذه الصورة الى آبدعها الخال کس 
تراه فی مویر وفى درم" منجم وف واشنطن ارفنج ١‏ وق لان وغيرهم من المستشرقين 
بالمبشرين . وما يدعو إلى أشدّ الأسف أن هؤلاء متا اعتمدوا ف روايتهم 
على ما ورد فى بعض کتب السيرة ولکثیر . من الحديث ۰ ثم أقاموا على ما 
صرّروا قصوراً من الخيال فى شأن محمد وصلته بالمرأة » واستدلوا على ذلك 
بكثرة أزواجه حتی بلغن تسعاً فى القول الراجح ۰ وحتى بلغن أكثر من ذلك ى 
بعض الروايات . 

كان فى مقدورنا أن َه هذه الأقوال جميعاً بقولنا : فلتكن صحيحة ؛ 
فاذا نما ما بطعن علی عظمة محمد آو علی نبوّنه ورسالته ‏ 1 إن القانن الى 
هری عل الناس لا ساطان فا على العظماء ۰ فأولى ألا یکون لها سلطان عا 
الرسلین والأنبياء . ألم ير موسى عليه السلام خلافاً بين رجلين هذا من شیعته وعذا 


(۱) سورة الأحزات آية ۳۷ , 


العطماء 
لا خضعون 
لقانون 


شاد تعسو بر 


۳۳۸ 
من عله » فوکز الذى من عدوّہ فقضی عليه ء وهذا قتل محرم فى غير 
حرب ولا شبه حرب ۰ وهذا مخالف للقانون . مع ذلك لم بخضع موسی للقانون 
ولم يطعن ذلك فى نبوته ولا فى رسالته » وم يطعن فى عظمته ا 
مخالقة القانون اکر من شأن سی ومن مان محمد ومن شآن الأنبياء والرسلین 
جميعاً . فليس یقف آمره عند بسطة فى القوة أو الرغبة » بل خرج عولده 
وبحياته على قوانين الطيعة ا جا سل لان مریم روح الرحمن 
بشراً سوبا » هب ها غلاماً زكيًا » فعجبت وقالت : ای يكون لى غلام 
وم ينی بشرُو أك با ! قال الرسول : إن الله يريد أن يجعله آية للناس » 
فلمًا جاءها الخاض قالت : با لتق م بت قبل هذا وكنت تسیا منسيا . فناداها 
من تحتہا أن لا تر قد جعل ربك تحتك سا . وأنت به قومها تحمله + 
فقالوا : لقد جثت شيئاً فریا . فحدلہم عیسی فى مهده قال : إفى عبد الله . 
تد ضرا ونيد گر نرہ گول ھا کلم زو و ات ی 
انت ای ھا جن بعض العلماء من أمثال رینان يأحذون اليوم بها . 
فقد كانت عظمة عيسى ونبوته ورسالته دليل معجزة اللہ فيه وخرقه لنوامیس 
الکون وشتن الطبيعة وقوانين الخلق من أجله . فن عجب أن يدعو المسيحيون 
البقترون إلى الایعان بهذا الخروج على سنة الکون فى أمر عیسی » وأن اليا 
محمداً عا هو دونه » وما لا يزيد على أنه سمو من الخضوع لقانون الجمتع 
يُسْمّح به لكل عظیم . ویسمح به للملوك ورؤساء الدول الذين تقدّسهم الدساتير 
وتجعل ذواتہم مصونة لا نمس ٠‏ 

کان ی مقدورنا أن تَجْبَه هذه الاقوال جميعاً بهذا الردٌ » وکان فيه 
من غير شك ما يسقط حجة المبشرین ومن ينبجون نہجھم من المستشرقين . 
لکنا فى هذا كنا نجنى على التاريخ ونجنی على عظمة محمد وجلال رسالته . فهو 
م يكن » كما صزر هؤلاء وأولئك » رجلا يأخذ بعقله افوی » وهو لم يتوج 
من تروج من نسائه بدافع من شهوة و فرع وله كان بعض الکتاب 
السلمین فى بعض العصور قد آباحوا لأنفسهم أن يقولوا هدا القول » وأن مدموا 
لخصوم الاسلام عن حسن نية هذه الحجة » فذلك لأنهم انحدر بهم التقليد 


۳۹ 
إلى الادية » فأرادوا أن یصوروا محمداً عظيماً فى كل شىء » عظيماً حى فى 
شہوات الدنيا . وهذا تصوير خاطی ينكره تاریخ محمد أشد إنكار ۰ وأ 
حباته كلها ان تقره . 
فهو قد تزوج خدمة وهو فى الثالثة والعشرين من عمره ۰ وهو ی شرخ إلى الخسی لم 
الصّبا وريعان الفتوة ووسّامة الطلعة وجمال القسّمات وكمال الرجولية . مع ذلك بتزوج غير حديجة 
ظلّت خديجة وحدها زوجه نمانیاً وعشرين سنة حى تخطى الخمسين » هذا 
على حين كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً بین العرب فى ذلك العهد . وعلی حين 
كان محمد مندوحة فى التزوج على نخديجة » أن لم يعش له منها ذكر » فى وقت 
كانت توأد فيه البنات » وكان الذكور وحدهم هم الذين بترو لها وقك 
ظل محمد مع خديحة سبع عشرة سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده وهو 
لا يفكر قط فی أن يُشرك معها غيرها فى فراشه . ول یعرف عنه فى حياة خديجة 
ولم يعرف عنه قبل زواجه منها أنه كان من تغريهم مفاتن النساء ى وقت لم يكن 
فيه على النساء حجاب » بل كانت النساء يتبرّجن فيه ويبدين من زيتهن 
ما حرم الإسلام من بعد . . .ن غير الطبيعى أن تراه وقد تخطی الخمسين 
پنقلب و الانقلاب الذى مجعله ما يكاد یری بنت جحش » وعنده 
نساء حمس غیرها من بيهن عائشة الى أحب وظل يحب طوال حیاتہ » حى 
تن بها وحتى تستغرق تفكيرّه ليله وهاره . ولیس من الطبیعی أن تراه » 
وقد تخطّى الخمسين ء جمع فى تحمس سنوات أكثر من سبع زوجات ؛ وف 
سبع سنوات تس زوجات » وذلك كله بدافع من الرغبة فى النساء » رغبة صوّرها 
بعض كتاب المسلمين » وحذا الإفرنج حنوهم » تصويراً لا يليق فى ضعته 
برجل مادّى بَلّه عظها استطاعت رسالته أن تنقل العالم وأن تغيّر مجری التاریخ » 
وما تزال على استعداد لأن تنقل العام مرّة أخرى وتغير مجرى التاريخ طوراً 
جديدا . 
770 المجیب کذل أن تين یہس 
سیف نف ON‏ ا ا ل ان ند 
ماريّة تلد له إبراهيم وهو فى الستين ؛ ىا تلد غير هاتين من نسائه » وكلهن 


رواج سودة 


ست زە 


۳۳۰ 
بين شاب فى مقتبل العمر لا بمنع من ناحیتها ولا من ناحیته أن تحمل وان تلد » 
وبين امرأة کملت ها آنوتبا فتخطّت الثلاثين أو تخطت الأربعين وکان ها ولد 
من قبل . فکیف تفس هذه الظاهرة العجيبة من ظاهرات حياة النى » هذه 
الظاهرة الى لاتخضع للقوانین الطبيعية فى تسع نسوة جمیعا ؟ ! هذا وقد 
كانت نفس محمد ۰ باعتبار أنه إنسان »تیل من غير ريب إلى أن يكون له 
ولد » وان كان مقام انبوة والرسالة قد جعله من الناحية الروحية آبا للمسلمين 
ثم إن التاريخ ومنطق حوادته. أصدق شاهد ركذب رواية البشرین 
هه ۰ ۳ سے و 0 8 
والستشرقین فى شان تعدّد زواج النى . فهو كما قدمنا . لم يشرك مع خدیجة 
أحداً مدى مان وعشرين سنة . فلما قبضہا الله إليه تروج سَوَدَة بنت زمعة 
أرملة السكران بن عمرو بن عبد شمس . وم یرو زاو أن سودة كانت من الحمال 
أو من الثروة أو المكانة بما ججل لطمع من مطامع الدنيا آثرا فى زواجه منہا . 
إنما كانت سودة زوجاً لرجل من السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا فى سبيله 
3 3 3 23 
الأذى والذين هاجروا إلى الحبشة بعد أن أمرهم النى با حجرۃ وراء البحر إليها . 
وقد أسلمت سودة وهاجرت معه . وعانت من المشاق ما عالى ۰ ولقيت من 
المؤمنين » فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير وأجل الحمد . 
ما عائشة وحفصة فكانتا ابنتى وزيريه ألى بكر وعمر . وهذا الاعتبار هو 
الذى دعا محمداً أن يرتبط وإياهما برابطة المصاهرة بالتزوج من ابنتيهما » كما 
دعاه أن يرتبط بعمان وبعلى برابطة المصاهرة بتزويحه ابنتيه منہما . وإذا صح 
. : 2 8# اء 
فهو قد خطہا إلى أبيها وما تزال فى التاسعة من عمرها ء وقد بقيت سنتین قبل 
أن ببنى بہا . فليس مما يرضاه المنطق أن يكون قد أحبّها وهی فى هذه الس 
ال یژید دل زوانعه. سی حقصه بت عمر ی غیر خب ھ29 آنا 
2 إن 5 3 مرو 8 ع 2 ۶ 
نفسه . قال عمر : ١‏ واللہ إن كنا فى الجاهليّة ما تعد للنساء مرا حتى أنزل الله 
فيبن ما أنزل وقسم لحن ما قسم . قال : فبینا أنا فى أمر ٣‏ تبره إذ قالت لى 


۳۳۱ 
انال لو صنعت" کذا وکذا ! فقلت ها : ومالك انت ولا ها هنا وماتكلمك 
فى أمر آریده ! فقالت لى : عجباً لك يا ابن الخطاب ! ما تريد أن تاج 
نت وا اك لتراجع رسول الله صل الله عليه وسلم حت بل يمه غضبان | 
قال عمر : فاخد ردائى ثم آحرج مكانى حتى أدخل على حفصة » فقلت ها : 
ہہ وزوو بت وس سم تہ 
فقالت حفصة : والله انا لنراجعه فقلت : تعلمین فی أحذرك عقوبة اللہ رغضب 
رسوله . يا بني لا يغرنك هذه الى قد أعجبها حسنها وحب وت الله صلى الله 
عليه ولم ها . . وقال : والله لقد علمت أن رسول اللہ لا يحبك ولولا أنا 
لطلقك » . أفرأيت إذاً أن محمداً لم يتروج من عائشة وم بتروج من حفصة 
لحب أو لرغبة » واعا تزوج منهمالیمتن أواصر هذه الجماعة الإسلامية 
الناشئة فى شخصی وزيريه » كما تزوج من سودة ليعلم المجاهدين من المسلمين 
انہم اذا استشہدوا فى سبيل الله فان پت رکوا رباعم نسوة وذریة ضعافا افون 
علیہم عيلة . 
يقطع فى ذلك زواجه من زینب بنت خزعة ومن أمَّ سلّمة . فقد كانت 
زینب زوجاً لعبيدة بن الحارث بن الطلب الذى استشهد يوم بدر ۰ ولم تكن 
ذات جمال ۰ ولٍعا عرفت بطيبتها وإحسانہا حتى لقبت مالسا کین ؛ وكانت 
قد خط الشات + ريلك للا اون نم فا كانت يعد 
حديجة الوحيدة من أزواج النی الى توفيت قبله .م أُمْ سَلَمة فكانت زوجاً 
لأنى سَلمة وكان لها منه أبناء عة ٠‏ وقد سبق القول : إن أبا سلمة جرح فی 
ام ثم برأ جرحه ٠‏ فعقد له النبى لحرب بنى أسد فششّهم وعاد إلى المدينة با 
غنم ؛ ثم تقر عليه جرح أحد وما زال به حتى قضى عليه . و وقد حضره النی 
وهو على فراش موته ۰ وظل إلى جانبه يدعو له بخیر حتى مات فأسبل عينيه . 
وبعد أربعة أشبر من وفاته خطب محمد ام سلمة إلى نفسها ؛ فاعتذرت بكثرة 
العيال وبأئها شخطّت الشباب ؛ فا زال بها حتی تزوج منہا وحتی أخذ نفسه 
بالعناية بتنشئة أبنائها . أبعد ذلك يزعم البشر ون والمستشرقون أن أم سلمة كانت 
ذات جمال هو الذی دعا محمداً إلى التروّج منہا ! إن يكن ذلك فقد كانت 


۳۳۲ 


غيرها »> من بنات الهاجرین والأنصار ء مَنْ تفوقها جمالاً وشباباً وثروة 
ونضرة ومن لا یب عبء عياها . لکنه إنما تزوج منها لهذا الاعتبار السامئ 
الذى دعاه لیتزوج زینب بنت خر عة » والذى زاد المسلمين به تعلقاً وجعلهم 
يرون فيه نی اللہ ورسوله » ويرون فيه إلى جانب ذلك ابا هم جميعاً 1 
لكل مسكين ومحروم وضعيف وبائس وعاجز ء أباً لكل من فقد أباه شہیدا 
ل سبیل الله 

اوھ رین ماذا يستنيط المحيص التاريخى التزیه مما تقدم ؟ يستنبط أن محمداً 


وما يستتبطه 


0 


نصح بالزوجة الواحدة فى الحياة العادية . هو قد دعا إلى ذلك عثله الذى ضر به 
0 رہ تن 8 ا ےر س ۵ 
فى حياة خديحة ء وبه نزل القرآن فى قوله تعالى : ( فانکحوا ما طاب لكم 
ہی ا ررقم رو E EFE e‏ - رع كن رصت و 
من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خجفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت 


لھ ي س ص مر 


آیمانکم ٩)‏ رون تستطيعوا ان تلا بين النساء وو حَرَصتم قلا یو 
كل الميل فتذروها العف 0 . ولقد نزلت هذه الاية فی أخريات السنة 
الثامنة للهجرة بعد أن كان قد بنى بأزواجه جمیعاً » ونزلت لتحدّد عدد الزوجات 
بأربع وقد كان إلى حين نزوها لا حا له > مما يسقط قول القائلين بأن محمداً 
و 

أباح لنمسه ما,حرّم على الناس . ثم نزلت لتشيد بفضل الزوجة الواحدة وتامر 
بها لمجرد الخوف من عدم العدل ء ومع التأكيد بأن العدل غير مستطاع . 
على أنه رأى فى ظروف حياة الجماعة الاستثنائية إمكان الحاجة للتعدد إلى 
أربع على شرط العدل . وهو قد دعا إلى ذلك عثله الذى ضرب أيام غزوات 
المسلمين واستشہاد من استشهد منهم . وعمرك هل تستطیع أن تقطع بأن 
الاقتصار على الزوجة الواحدة . حين تحصد الحروب أو الأوبئة أو الثورات 
ألوف الرجال وملايينها » خير من هذا التعدد الذى أبيح على طريق الاستثناء ؟ ! 
وهل يستطيع أهل أوربا » فى هذا العصر الذى عقب الحرب الکبری » أن 
يقولوا بأن نظام الزوجة الواحدة نظام نافذ بالفعل إن استطاعوا أن يقولوا إنه 
نافذ بالقانون ؟ أولا يعود سبب الاضطراب الاقتصادی والاجتاعى الذى عتّب 


۱۲۹ سورة النساء آية ۳ . (۲) سورة النساء ایة‎ )١( 


۳۳۳ 
الحرب إلى عدم التعاون الشروع بين ابلنسین بالزواج تعاوناً قد كان من شأنه 
أن يُعيد إلى الحال الاقتصادية شيئاً غير قليل من التوازن ؟ ! إننى لا أريد أن 
أقطع بالحكم لکنی أترك الأمر لتفكير المفكر وتدبير المدبر ء مع القول دائماً 
بأنه می عادت الحياة العادية فخيرٌ ما يكفل سعادة الأسرة وسعادة الأمة اقتصار 
الرجل على زوجة واحدة . 

ما زينب بنت جحش » وما أضى بعض الرواة وأضیی المستشرقون 
والمبشرون علیہا من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام وله ؛ فالتاريخ 
الصحيح بحکم بأنها من مفاخر محمد » وأنه » وهو المثل الكامل للإعان ؛ قد 
طبّق فیہا حديثه الذى معناه : لا يكمل إیمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ؛ وقد جعل نفسّہ أول من يضرب الثل لما يضع من تشريع بمحو به 
تقاليد الجاهليّة وعاداتها ء ویر به النظام الجديد الذى أنزل اللہ هدى ورحمة 
للعالمين . ویکنی ‏ حدم کل القصة الى قرأت عنبا من أساسها أن زينب بنت 
جحش هذه هی ابنة أمّيمة بنت عبد المطلب عمّة رسول اللہ عليه السلام ؛ 
وأنها ربيت بعينه وعنايته » وأنها كانت لذلك منه بمقام البنت أو الأخت الصغرى 
وأنه كان يعرفها ويعرف أهى ذات مَفَاتن أم ليست كذلك قبل أن نتزوج زيداً . 
وأنه شہدھا فى مها تحبو من الطفولة إلى الصَّبا وإلى الشباب » وأنه هو الذى 
خطہہا على زيد مولاه . إذا عرفت ذلك تداعت آمام نظرك كل تلك الخيالات 
والأقاصيص من أنه مر پیت زيد ول يكن فيه » فرأى زينب قبہرہ حسنها 
وقال : سبحان مقلب القلوب ! أو أنه لما فتح باب زيد عبث افو بالستار 
الذى على غرفة زينب » فألفاها فى قميصها ممددة وکانہا «هدام رکامییه ! ) 
فانقلب قلبه فجأة ونبى سَوْدَة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزعة وأم سَلَمة 
ونسی كذلك ذكر حدية التى كانت عائشة تقول : إنها لمتجد فى نفسها غيرة 
رد مو امن لاه اللی فا تخت سس کو ھت :ولو أن شيا من میا 
علق بقلبه لخطہا إلى أهلها على نفسه بدل أن يخطبها على زید . وهذه الصّلة 
بين زينب ومحمد » وهذا التصوير الذى صورناها به » لا يَدعان بعدها لتلك 
القصة الخيالية الى يروون أىّ أساس من الحق أو أئ حظ ف البقاء . 


قصة زیب 


قرابة محمد 


ريد واباژها 


۳۳ 
وماذا يُثبت التاریخ أيضاً ؟ يثبت قت أن سا ع اعد ریا 
اوس ان اع ور سز أذ تکون آخته وهی قرشية هاش 
وهی فرق ذلك ابنة عمة الرسول ۰ تحت عبد وق اشترته خديحة ثم أعتقه 

محمد . ورأى فى ذلك على زينب عاراً كيرا , وکان ذلك عاراً سقا عند ارت 

کیا . كبيرا . فلم تكن بنات الأشراف الشریفات لیتروجن من مُوال وان أعتقوا . 
لکن محمداً يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائ. فى النفوس علىالعصبيّة 
وحدها » وأن يدرك الناس جميعاً أن لا فضل لعرلى على أعجمى إلا بالتقوی . 
إن أکرمکم عند الله نا کم )۷) . وهو لا بری أن بستکره لذلك امرأة 
من غير أهله . فلتکز ینب بنت جحش بنت عمته هی الى تحتمل هذا الخروج 
على تقاليد العرب ۰ وهذا الم لعاداتہا » معرضة فى ذلك عما يقول الئاس 
عنها ما نشی سماعه . وليكن زيد مولاہ الذى تبنی ء ولفی أصبح بحكم 
عادات العرت تفای صاحب حق فى أن يرثه كسائر أبنائه سواء . هو الذی 
يتروجها فیکون 2 للتضحية الى أعدٌ الشارع الحكم للأدعياء الذين 
اتخنوا أبناء . ول محمد إصراره على أن تقبل زينب ويقبل أخوها عبد الله 
اك جحش ربدا زوجاً ها ؛ ولينزل فى ذلك وله تعالی : ( وما كان لموین 
ولا مؤينة ترا قضی الله رسو مرا آن کون هم اجره م من ارم من بعص 
الله ورسولّه فد ل ضلالاً مین 

لم يبق آمام عبد الله وأعته زینب بعد نزول هذه الآية الا الاذعان ‏ فقالا : 
رضینا يا رسول اللہ . وببی زید بزینب بعد أن ساق النىّ الا عنه مهرها . 
فلمًّا سارت زينب إلى زوجها ۸ يسْلس له قیادها ولا لان إباڑھا »بل جعلت 
تؤذى زيداً وتفخر عليه بنسبها وبأنها لم بجر عليها رق . واشتکی زيد إلى التي 
غير مرّة من سوہ معاملتہا إياه ء واستأذنه غير مرّة فى تطليقها » فكان النی مجیبه : 
و سك عليك زوجك واتق الله » . لکن زيداً لم بطق معاشرة زینب وإباءها 
عليه طويلا فطلقها . 


, 5 سورة الأحزاب آية‎ )٢( . ۸۳ سورة الحجرات آية‎ )١( 


۳۳۵ 
وكأن الشارع الحکم قد آراد أن يبطل ما كانت تدين به العرب من 
التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاطم بأنسابب » ومن إعطاء الدعی جميع حقوق 
الابن » ومن إجزائهم علبه احکامہ حى فى الميراث وحرمة النسب . ولا تجعل 
للمتنى واللصق إلا حَق الول والأخ فى الدين . فتزله قوله تعالي : وما جعل 
اک بَا کم ذ ۷ی واكم وق :0 کا شيف انا 3-7 
ومعنى هذا أنه يجوز للمدعی أن بتزوج من ات ںا ادعاه » ووز 
للمتبئى أن يُتروّج من كانت زوجا لته . ولكن كيف السبيل إلى تنفيذ هذا ؟ 


ومن من العرب يستطيعه وينقض به تقالید الأجيال السالفة جميعاً ؟ ان سا 


نفسه ۰ على قوّة عز عته وعمیق ادرا که لحكمة اللہ فى آمره » قد وجد على نفسه 
الغضاضة فى تنفيذ هذا الحکم بأن يتزوّج زینب بعد تطلیق زید إِيّاها . 
ودار مخاطره ما يمكن أن يقول الناس فى خرقه هذه العادة القدعة المتأصّلة فى 
نفوس العرب + وذلك ما يريده تعالى فى قوله : وكوك تنل با اق ان 
خی الس وله أحق آن تَخْشاه ٢)‏ ۱ 


لکن محمداً كان القدوة فى كل ما أمر الله به وما ألى عليه أن يبلغه 
للناس ؛ فلا يمخشى ما يقول الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه ۰ فخشية 
الناس ليست شيئاً إلى جانب خشية الله بتنفيذ أمره » وليتزوج من زينب ليكون 
قدوة فیا أبطل الشارع الحكم م الد ا ال . وق ذلك 
قوله تعالى : متا گفی رید ینھا را ریا کها کی لا کون على المو مات 
حرج ف اڑوج دهم إذا فصوا نھن وطراوَكَانَ مر اله ولا  )‏ . 

هذه رواية التاريخ الصحیح فى أمر زينب بنت جحش وزواج محمد 
منہا . فهى ابنة عمته يراها ويعرف مبلغ جماها قبل أن تتروج زيداً » وهو الذى 


۰, ۳۷ سورة الأحزاب آية‎ )۲( . ٤ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ۳۷ سورة الأحزاب آیة‎ )۳( 


كيط تر و ج محم 


من رينت 


سمو محمد مکابة 
المرأة 


خرس 
خطہا على زيد » وهو كان براها بعد أن تزقجت زیداً أن لم يكن الحجاب 
معروفاً يومئذ . على أنه كان من شأنها » بحكم صلة القرابة من ناحية » وأا 
زوج دعيه زيد من ناحية آخری » أن تتصل به لمصالحها ولتكرار شكوى زيد 
منها . 

وقد نزلت هذه الأحكام جميعاً 2 فأيدها ما حصل من زواج زيد 
لز ینب وتطلیقه إياها وزواج محمد منها بعد ذلك + هذه الاحکام الى ترفع 


5 و 7 7 3 3 
المعتق إلى مكانة الحر الشريف» و«التّى تبطل حقوق الأدعياء وتقضى علا بصورة 


عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها . أفيبق بعد ذلك أثر لهذه الأقاصيص 
5 ہن ےم 5 5 الل عو 8 یل مس ماه 

الى یکررها المستشرقون والمبشرون ؛ ويرذدها موير وإرفنج وسبرنجر وفيّل ودربنجم 
ولامنس وغيرهم من تناولوا كتابة حياة محمد ؟ ! ألا إنها شهوة التبشير المكشوف 
ار والتبشیر باسم العلم أخرى > والخصومة القديمة للإسلام ۲)2 اماف 
فى النفوس منذ الحروب الصّلیيّة » ہی التى تملى على هؤلاء جمیعاً ما يكتبون 
وتجعلهم فى امر ازواج النی » وق امر زواجه من زينب بنت جحش خاصة » 
یتجنون على التاریخ > ويتلمّسون أضعف الروايات فيه ما دش عليه ویب إليه . 


و ان اکر E‏ يسا کات رر أن لجيه ران 
العظمة لا تخضع لقانون » وبأن موسی وعیسی ويونس من قبل ء قد سَمَوا 
فوق نوامیس الطبيعة وسئن الاجماع » بعضہم عولده » وبعضهم فى حياته » 
فلم يطعن ذلك فى عظمتهم . لکن محمداً كان يضع سن الاجتاع بوحى ربه » 
وكان ينفذها بأمر ربه » وكان بذلك المثل الأسمى » والأسوة الحسنة » فى تنفيذ 
ما آمّر ريه . أفكان أؤلتك البشرون يريدوته على أن يطلّق آزواجه فلا يزيد 
على الأربع كما شرع للمسلمين من بعد زواجه مین جميعاً ؟ وهل کانوا 
يومئذ بعفونه من نقده, ؟ ! على أن معاملة محمد لأزواجه معاملة بلغت من السمو 
نارات شك ميد اق سدیٹ عكر بی اطا ای فا کی گر 
منه خلال فصول هذا الكتاب ۰ ستكون ا مثل الناطق على أنه لم بحترم المرأة 
أحد ما احترمها محمد » ولم یسم بها إلى المكان اللائق بها ما سما محمد . 


مع 0 ۳4 
/ الٹا راسم 
5 تا ۱ فى © 5 کم - 
غزوتا الخندق وبنی قريطة 
حی بن أحطب وتأليبه العرب جميعاً على المسلمين - عشرة آلاف مقاتل یقصدون المدينة - 
سلمان الفارسی يشير بحفر الخدق حوفا - حصار قريش وغطفان ایاها - نقض بى قريظة عهدم 
مع المسلمين - ضياع الثقة ب بين العرب والیہود - انسحاب العرب عن الدينة - محاصرة بى قريظة القضاء 


علیہم بالقتل . . . 


الا و و بق التضیر عن لک ویعد پدر اة 
وبعد غزوق عَطَمَان ودومة الجندل » أن برکنوا إلى شىء من الطمأنينة إلى 
الحياة بالدينة . وذهبوا ينظّمون عیشہم » وكان من بعد اق شظفاً بما غنموا 
3 غز وام هذه » وإن كانت قد 7 ف کور عن اازرع والتجارة . 
وكان محمد على طمأنينته خذراً دائماً ۰غدرة العدو » نا دائماً عيونه وأرصاده 
فى أنحاء شبه الجزيرة ينقلون إليه من أخبار العرب وما يأتمرون به ما .مهد له 
دائماً فرصة الأهبة لدفاع المسلمين عن أنفسهم . ومن السير عليك أن تقدر 
ضرورة الحذر والحيطة بعد كل الذى ریت من عَدَرات قريش وغير قريش 
بالمسلمين » ومن أن بلاد العرب كلها كانت فى ذلك الحين » وكانت من بعد 
ذلك فى أكثر أطوار تاريخها » أشبه عجموعة جمهوريات مستقلة كل واحدة 
منہا عن سائرها » تتخذ كل واحدة منہا نظاماً هو أقرب ما يكون إلى نظام 
القبائل ۰ وتضطر لذلك إلى الاحتاء بعادات وتقالید لا ها تشو را ىق 
لام النظمة . وكان محمد شد ما یکین حذرً أن كان عريا بقدر ما رک 
فى الغريزة العربية من الحرص على الثأر . وقد كانت قريش وکان یہود بى 
ينفاع وود بنی النضير وعرب غطفان وهذیل والقبائل المتاخمة للشام » تتر بص 
كل واحدة منہا بمحمد وأصحابه الدوائر » وید كل واحدة منها لو تستطيع 
أن تجد الفرصة لادراك ثأرها من هذا الرجل الذى فرق العرب فى دينها شيعا » 
والذى حرج من مكة مهاجراً لا حول له ولا قر إلا ما يملا نفسه الكبيرة من 


۳۳۷ 


الغريزة العر پية 


وحذر محمد 


شدة خےںمة 


الیہود 


رسل الیہود إلى 
قر يس 


الود یفصلود 
ا 
الإسلام 


۳۳۸ 
الاعان ء وها هو ذا فى خمس سنوات قد أصبح له من الحول ومن القوة 
ما جعله مرھوب ا حانب من اشد مدائن العرب ومن اشد قائلها حولا وقوة : 


ولقد كان الہود أبصر خصوم محمد بتعالعه و عصیر دعوته » وكانوا أكثرهم 
تقديراً ما يصيبهم بانتصاره . فهم كانوا فى بلاد العرب دعاة التوحيد ؛ وكانوا 
ينافسون المسيحيين فی سلطانہم ويأملون مغالبتهم والتغلب علیہم . ولعلهم 
كانوا على حق أن كانت الساميّة أميل بطبعها إلى فكرة التوحید » على حين 
كان التغليث المسيحى مما لا يسبل على هذه النفس الحامية مساغه . وهذ 
محمد من صمم العرب ومن صمم الساميين > يدعو إلى التوحيد بعبارات قويّة 
تفاذة تاذ عجامع الفؤاد » وتصل ال آعماق القلب » ونسمو بالانسان إلى 
تا طرق تشه وها هو ذا قد بلغ من الف حتى أخرج بنی قبنقاع من المدينة ؛ 
حتی أجلى بنی النضير عن ديارهم ؟ فھل يتركونه وشأنه منصرفین إلى الشام وال 
وطنهم الأول بيت المقدس فى أرض المَعاد » آم تراهم بحاولون تأليب العرب 
عليه ليأخذوا بالثأر منه ؟ 

کانت فک تألیب العرب هی الفكرة الى احتمرت ق نفوس اکا 


نی ابر . وتنفيذاً ها خرج تفر منهم + ومن ينهم حى بن لب یتلام 
ابن آی الحقيّق وکنانة بن بی الخقيق » ومعهم نفر من بنی وائل َو بن 
یس وأبوعَمار» حتى قدموا على قريش مكة . فسأل أهلّها خبیا عن قومه ‏ فقال : 
تركتهم بين ير والدينة یترڈدون حتى تاتوهم فتسير وا معهم إلى محمد وأصحابه . 
وسألوه عن قبط » فقال : أقاموا بالمدينة مكراً محمد » حتی تأتوهم فيميلوا 
معكم . وتردّدت قريش اتقدم أم تحجم ؛ فليس یبا وبين محمد خلاف 
الا على الدعوة التى يدعو إلى الله . أليس من الممكن أن پکون على حق ما 
دامت كلمته تزداد كل يوم رفعة وسموا ؟ ! وقالت قريش للیہود : يا معشر 
هود » انکم أهل الکتاب الأول وأهل العام ما أصبحنا مختلف فيه نحن 
ومحمد ؛ أفديئنا خير أم دينه ؟ ! قالت الیہود : بل بل دینکم خر من دينه . 
وأنتم ول بالحق منہ . وإلی ذلك يشير القرآن الكريم فى قوله تعا لی : 22 


۳۳۹ 
إل الذي نا تیب بن الاب ورن بالْجِبْتٍ وا لطاغوت ۳ 
ENES‏ من اش اموا سيا . ول لین لعتهم الله ومن بلعن 
لله قار تجد له تصیراً) ٩0‏ . 

وی موقف الہود هذا من قریش وتفضيلهم ونیم على توحید محمد یقول 
الد کتور اسرائیل ولفنسون فی کتابه ( تاريخ اليبو فى بلاد العرب ) : «کان 
من واجب هؤلاء ألا يتورّطوا فى مثل هذا الخطاً الفاحش » والاً يصرّحوا 
أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الاسلامی ولو دی 

ہہم الأمر إلى عدم إجابة مطالبهم 3 لان اسرائیل الذین کانوا مدّة قرون خا 
7 التوحيد فى العا م بين الأم الوثنية باسم الآباء الأقدمين » ولذین ۳ 
سو سد شس رھ 
شى من الأدوار التارخية » کان من واجہم أن يضحُوا بحياتهم وکل عزيز 
لديهم فى سبيل أن بخذلوا المشركين . هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبّاد 
الأصنام إِنھا كانوا يحاربون أنفسهم ويناقضون تعالم التوراة اى توصيهم بالنفور 
من أصحاب الأصنام وبالوقوف منهم موقف الخصومة » . 

لم يكف خی بن آخطب والہو الذين معه هذا الذی قالوا لقریش 
فى تفضيل ونما على توحيد محمد حتى تنشّط محاربته » وأن يأخذوا ويام 
لذلك بعد أشہر موعداً » بل خرج أولنك الہود إلى عَطفان من قيس ی 
ومن بنی مره > ومن بی قَرَارَةَ » ومن أشجع » ومن سلم ومن بی سعد ؛ ومن 
أسد » ومن کل من لهم عند المسلمين ثأر » وما زوا بهم يحرّضونهم على الأخذ 
ارم ويذكرون لم متابعة قریش إياهم على حرب محمد ویحمدون لم ونیم ۽ 
ويعدونهم النصر لا محالة . وخرجت الأحزاب الى جمع الیہود لحرب محمد 
وأصحابه : خرجت قريش وعلى رأسها أبو سفيان فى أربعة آ لاف مجند وثلمائة 
جواد وخمسمائة وألف ممتط بعيره. . وعقد اللواء فى دار الندوة لعمان بن طلحة 
الذى فل آبوه وهو يحمل لواء قریش فى أحُد . وخرجت بنو فزارة وعلى رأسها 


ر )١‏ سور الساء آیتا ۵۱ و ۵۲ 


رأى الود 


بی دلك 


البيود يؤلبون 
شائر العرب 


حفر الخندق 
حول المدينة 


۳ ۰ 


£ 


عبَيّنة بن حصن بن حذيفة فى رجال كثيرين وألف بعير . أمّا أشجع مر فجاء 
کل مما فى أربعمائة محارب ء يتزعّم الحارث بن عوف مره » ویتزعم وسعر 
ابن رخيلة آشجع ات سم أصحاب بكر معونة فى سبعمائة رجل . واجتمع 
هؤلاء وانحاز ام بنو سعد وأسد > فصاروا فى عشرة آلاف رجل أو نحوها » 
وساروا 27 تحت إمرة أى سفیان قاصدين الدينة . فلمًا بلغوها تداول زعماء 


هذه القبائل٠الزعامة‏ أثناء الحرب کل يوماً على التوالى . 


وانّصل نبأ هذا السير بمحمد والمسلمين معه فى المدينة ففزعو وهاه ذی 
المرب کلها قد أجمعت آمرها لکن لشفي علیهم وتنتاصتم . 
وها هی ذی قد جاءعت فى عدّة وعدید ما ھا فى حروب او هه 
قبل مثل . وإذا كانت قريش قد انتصرت فى أحد عليهم لما خرجوا من الدينة 
وکانت دين هذه الأحزاب مراحل ف العدد والعدة » فاذا عسی أن یصنع 
السلمون لمقابلة الألوف االفة من رجال وخیل وابل وأسلحة وذخيرة ؟ ! ۸ 
یکن سبي إلى غير التحصن بيثرب العذراء » على ما وصفها عبد الله بن ی . 
ولکن أيكنى هذا التحصن آمام تلك ال الساحقَة ۴ ! وکان لمان الفاربى 
يعرف من أساليب الحرب ما لم يكن معروفاً فى بلاد العرب » فأشار بحفر 
الحَنْدّق حول المدينة وتحصين داخلها . وسارع المسلمون إلى تنفیذ نصيحته » 
فحفر الخندق وعمل فيه النىّ عليه السلام بيديه » فكان يرفع التراب ويشجع 
المسلمين بذلك أعظم التشجيع » ويدعوهم إلى مضاعفة الجهد . وأخذ المسلمون 
الات الحفر ؛ من مساح وكرازين وبكاتل0© من قَرَيْظَةَ : الود الذين 
بقوا على ولائهم . وبہذا الدأب وا جهد المتصل تم حفر الخندق فى ستة أيام . 
وق هذه الأثناء كذلك حصّنت جدران المنازل الى تواجه العدو والتی بینہا 
وبين الخندق نحو فرسخين . وعند ذلك أخليت المساكن الى ظلت فما وراء 

(۱) المساحى : جمع مسحاة وهی المحرفة الى يسحى بہا الطين أى جرف . والكرازين الفؤوس . 


واحدها كرزون وكرزين . والکاتل : جمع مكتل ؛ وهو الزنبيل ( المقطف ) الذى يحمل فيه التراب 
وغيره 


۳۱ 
الخندق » وجیء بالنساء والأطفال إلى هذه النازل الى حصنت ووضعت 
الأحجار إلى جانب الخندق من ناحية المدينة لتكون سلاحاً بی بها عند 

الحاجة إليه . 
وأقبلت قریش وأحزاببا وهی ترجو أن تلى محمداً بأحّد ۰ لعا 
. فجاوزته إلى المدينة حتى فاجأها الخندق ۰ فعجبت أن لم تكن تتوقع 
هذا النوع من الدفاع المجهول لا . وبلغ منها الغيظ حى زعمت أن الاحاء 
وراءه جبنْ لا عهّد للعرب به . وعسكرت قريش ومن تابعها بمجتمع الأسيال 


۳۹ 
ام 


من رومّة » وعسکرت غطفان ومن اتبعها من أهل هد باب کی . أن 
محمد فخرج فى ثلاثة آلاف من المسلمين فجمل ظهره إلى هضبة سلع ۰ 
وجعل الخندق بينه وبين أعدائه » وهناك ضرب عسكره ونصبت له خيمته 
الحمراء . ورأت قريش والعرب معها أن لا سبیل إلى اجتياز الخندق فاكتفت 
بتبادل الترامی بالنبال عدّة أيام متتابعة . 


1 


احد 


وأيقن أبو سفیان والذين معه أمهم مقيمون أمام يثرب وخندقها طويلا دون 
أن يستطيعوا اقتحامها . وكان الوقت آنقذ شتاء قارساً برده » عاصفة رياحه » 
یخی فى كل وقت مطره . وإذا كان من اليسير أن يحتمى أهل مكة وأهل 
ان من ذلك كله بمنازهم فى مكة وفى غطفان » فالخيام الى ضربوا أمام 
سن ا . وهم بعد قد جاءوا پرتجون نصا سور لا یکلفھم 
غير يوم كيوم أحد » ثم يعودون أدراجهم بتغنون بأناشيد الفوز ويستمتعون 
باقتسام الغنائم الا شاا وماذا تی أن پمسك غطفان عن أن تعود أدراجها 
وهی إنھا اشتر کت فى الحرب لأن الیہود وعدتہا متى تم النصر » از سنة كاملة 
من ثمار مزارع یر وحدائقها » وها هى ذى ترى النصر غير ميسور » أو هو 
على الأقل غير محقق » وهو يحتاج من المشقة فى هذا الفصل القارس إفى 
ما پنسا المار والحدائق | فأما انتقام قريش لنفسها من بدر وما لحقها بعد 
بدر من هزائم ٠‏ فأمره مدرك على الأيام ما ۳ هذا الخندق يحول دون امساك 
محمد بالثلابیب » وما دامت بنو يل مد أهل پثرب بالژونة ا بطیل 


أمد مقاومتهم شپوراً وٹہوراً . أفليس خيراً للأحزاب أن يعودوا آدراجهم ؟ ! 


دهش قر يس 
للحندق ومباقء 

س 
عسکرها امامه 


تردد العرت فی 
البقاء والشتاء 


قارس 


حرف حى 
م انسحاب 
یم ۴ 


الأحزاب 


له کے 
محاونته كسب 
قریظة 


ا - 


عهدها 


۳:۲ 
نعم ! لکن جمع هژلاء الأحزاب لحرب محمد مر أخرى لیس بالامر الیسور . 
وقد استطاع البود ۰ وحينٌ بن أخطب على رأسهم > أن جمعوها هذه الرة 
للانتقام لأنفسهم من محمد وأصحابه عما أوقع بهم وببى قينقاع من قبلهم . 
فان أفلتت الفرصة فهيبات هيبات أن تعود »> وان انتصر محمد بانسحاب 
الأحزاب فالويل ثم الويل للیہود . 

قدر حي بن أخطب هذا كله » وخاف مه » ورأى أن لا مفر من 
أن يقامر باحر سهم عنده . فأوحى إلى الأحزاب أنه مقنم بنی قریظة بنقض 
عهد موادعتہم محمداً والمسلمين والانضمام إلیہم ؛ وأن قريظة متى فعلت انقطع 
المدد والميرة عن محمد من ناحية ء وفتح الطريق لدخول پترب من ناحية اخری . 
وسرّت قريش وغطفان عا ذكر حبئ » وسارع هو فذهب يريد كعب بن 
أسد صاحب عقد بنى قريظة . وقد أغلق كعب دونه باب حصنه أول ما عرف 
مدمه عليه » مقدراً أن غدر قريظة عحمد ونقضہا عهده وانضمامھا إلى 
عدوه قد شيده ویفید الهود اذا دارت الدواثر عل السلمین » لکنه جدیر بان 
بمحوها محواً إذا مت الأحزاب وانصرفت قواتها عن الدينة . غير أن سحيب 
ما زال به حى فتح له باب الحصن ثم قال له : «ويحك يا کعب ! جثتك 
بعز الدهر وببحر طام . جئتك بقريش وبغطفان مع قادتها وسادتها » وقد 
عاهدونی وعاقدونى على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه » وتردد كعب 
وذ کر وفاء محمد وصدقه لعهده » وخحثی مغيّة ما بدعوه حى إليه . لکن 
ماما ال به کر له ما أصاب الیو من محمد وا يوك أن یصیہم مه 
إذا لم تنجح الأحزاب فى القضاء عليه » ويصف له قوة الأحزاب وَعُدتا 
وعددها : وأنها لم بمنعھا غير الخندق أن تقضى فى سويعة على المسلمين جميعاً > 
خو لان کمب له . فسأله : وماذا يكون إذا ارتڈت الأحزاب ؟ هناك أعطاه 
خی موق إن رجعت قريش وغطفان ول یصیبوا محمداً أن يدخل معه فى 
حصنه فیشرکه فی حظه . وتحرکت فى فس کعب يبوديته فقبل ما طلب 
ونقض عهده مع محمد والسلمین وخرج من حياده . 


۳:۳ 
دج مت تہ مب ہت ی 
وخافوا مغبته . وبعث محمد سعد بن معاذ سیّد الأوس وسعد بن عبّادة سید إلى قريظة 

الخزرج ومعهما عبد اللہ بن رَواحة بن جبير لیقفوا على جلية الأمر » على 

أن یلوا ٩0‏ به عند عودتهم إن كان حمًا حتى لا بنا فى أعضاد الناس 

فلا أأى هؤلاء الیسل الف ُريظة عل أخبث ما بلغهم عنہم . فلم حااا 

دهم إلى عينم عاب مد تو آن پردوا إخوانهم .بود بنی الهش از 

ديارهم . وأراد سعد بن معاذ » وكان حليف قريظة » أن يقنعها مخافة أن يحل 

بها ما حل بى النضير أو ما هو شر منه ؛ فانطلقت الیہود ووقعوا فى محمد عليه 

السلام : وقال كعب : من رسول الله ! ! لا عهد بیننا وین محمد ولا عقد . 

وكاد الفريقان يتشاتمان 


رجع رسل ا اکا . مالك عظم البلاء واشتد الخوف ؛ ورأى اف 

أهل الدينة طريق قَرَيْظة وقد فتح للأحزاب فدخاوا علیہم واستأصلوهم . تقری 
ولم يكن ذلك محض خيال ووهم ؛ فهم رأوا قريظة تقطع الدد والیرة عنهم » 

ورأوا قريشاً فان » منذ عاد حب بن لب ینبم بانضمام قريظة لیم ؛ 

قد رت نفسيّهم وأخذوا يعدون أنفسهم للقتال . وذلك أن قريظة استمھلت 

الأحزاب عشرة یام تید فيها عدتبا على أن تقاتل الأحزاب المسلمين فى هذه 

الا یام العشرة أشدّ القتال . وذلك ما فعلوا . فقد ألفوا ثلاث كتائب حاربة 

نی ؛ فأتت كتيبة ابن الأعور السلمی من فوق الوادى ؛ وأنت كتيبة من بن 

حصن من الجنب ء ونصب له أبو سفيان من قبل الخندق. وف هذا الموقف 

نزلت هذه الآيات : 


(ٳڏ جافوگ ين کم وونل نكم وا رات انان و برع أهل يارب 
-- الحناجر َو اله و اط . مالك لی ات ولا زرا ۳9 
ود 1 مان انف لن ہو سا 02 ۹۷ E‏ 


. اللحن هنا : الاشارة والتعریض‎ )١( 


الذین افتحموا 
الحندق 


۳ > 


کت مہ ود سم ہو 6 ورای ره سرج ہہ مره و و و مر # و 
ود الت ف مه لیب لا نام لم فازجتا يسود ريق بل 
ل ووس 


لبي بقولوكَ إن یتنا عورة وما ھی بعورة إن رون إلا فارگ ٠۷‏ 

ولأهل يثرب أبلغ العذر إن هم بلغ مهم الفزع وزلزلت قلوبہم . 
ولن قال منہم العذر فى أن يقول : كان محمد یدنا أن ناکل كنوز كسرى 
وقيصر وأحدنا اليوم لا بأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وللذين زاغت 


أبصارم العذر فى أن تزیغ . وللذين بلغت قلوبهم الحناجر العذر فى أن تبلغها . 


اليس هو الوت الذى يرون آتباً تقدح بالشرر عينه » مصورة فی بريق هذه 
السيوف تلمع فى أيدى قریش وش أيدى غطفان » وتدب إلى القلب مخافته 
متسللة من منازل بنی قريظة العَدّرة الخائنين ! ألا ویل للیہود ! ما كان أجدر 
تیدا بان بقفی عر بنى التضير وأن يستأصلهم بدل أن يذرهم پرتحلون 
موفورین ۰ وأن بذر حييا والذین معه بولبون العرب على السلمین ليستأصلوهم . 
ألا إنها الطامّة الکبری والفزع الا کبر ء ولا حول ولا قوة إلا بالل ! 


وست روح الأحزاب المعنوية » حتى دفعت بعض فوارس من قريش ؛ 
منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن ألى جهل » وضرار بن الخطاب ء أن 
يقتسحموا الخندق » فتيمموا مكاناً منه ضيقاً فضر بوا خيلهم فاجتازته فجالت 
بهم ق الب بين الخندق » سَلْع . وخرج عل بن ألى طالب فى نفر من 
المسلمين فأحذوا عليهم الثغرة الى اقتحمت مہا خيلهم » وتقدم عمرو بن 
یق رد فا هی سار ؟ وم دعاه ابن آی طالب إلى التزال قال فى صَلَف : 
لِم يا بن أختى ١‏ فوالله ما حبٌ أن أقتلك فال عل + الك أحب الله أن 
أقتلك ار له عل ۷ ورت خا لان رة سی الت 
الخندق من جديد مولية الأدبار لا تلوى على شىء . وأقبل نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة على فرس له بعد ما غربت الشمس يريد أن جتاز الخندق ء فهوی هو 
والفرس فيه فصّرعا ونحطّما . وأرسل آبو سفيان يعرض دية جثته مائة من الإبل » 


١١ 0‏ ) سورة الأحزاب الآيات من ٠١‏ إلى ۱۳. 


۳:۵ 
گر 
فرفض النی عليه السلام وقال : خذوه فانه خبیث خبیث الدية . 


وأعظمت الأحزاب نیرانہا مبالغة فى تخویف السلمین وإضعافاً لروحهم » 
وبدأ التحمسون من قُرَيْظَة زلون من حصونہم وآطامهم إلى منازل الدينة 
القريبة مهم » يريدون إرهاب اهلها . كانت صفية بنت عبد الطلب ف 
فارع حصن حسان بن ثابت » وكان حسان فيه مع النساء والصبیان » فر بهم 
بہودی يُطيئ بالحصن . فقالت صفية مخاطبة حسان : إن هذا الیہودی يطيف 
باحسّان بالحصن كما تری ۰ وانی وله ما آمنه أن یدل عل عورتنا من وراءنا 
من الیہود » ورسول الله وأصحابه قد شغلوا عنا » فانزل إليه فاقتله . قال 
حشان : يغفر الله لك يا بنة عبد الطلب ! والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . 
تالت صفید عمردا وول من الحصن بت تا به الو حت قاتب فلا 
رجمت قالت : یا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل . 
قال حسان : مالى يا بنت عبد الطلب بسلبه من حاجة | 


ول أهل المدينة فى فزعهم وزلزال قلوبہم » على حين جعل محمد يفكر 
فى الوسيلة إلى الخلاص » ولم تكن الوسيلة مواجهة العدو بطبيعة الحال . فلتكن 
الحيلة دا . فبعث إلى غطفان يدها ثلث نمار الدينة إن هى ارتحلت . وكانت 
مان قد بدأت تمل » فأظهرت امتعاضاً من طول هذا الحصار وما لقوا من 
العنت أثناءه لغير شىء إلا إجابة خی بن أخطب ولیبود الذين معه . ثم إن 
عم بن مسعود ذهب بأمر الرسول إلى قريظة » وكانت لا تعرف أنه أسلم ؛ 
وكان ھا ندباً فى الجاهلية » فذكرهم ا بينه وبينهم من مودة » ثم ذکر ہم 
أنهم ظاهر وا قريشاً وغطفان على محمد » وقريش وغطفان رعا لا تطيقان امقام 
طويلا فترتحلان فُخليان ما بينهم وین محمد فینگل بهم ؛ ونصح لم ألا 
يقاتلوا مع القوم حتى بأخذوا منهم رها یکونون بأيديهم حنی لا تتنحی قریش 
07 . واقتنعت قريظة بما قال . ثم ذهب إلى قریش مر أن قريظة 
ندموا على ما فعلوا من نكث عهد محمد ؛ ونیم عاملون لاسترضائه وكسب 
مودت بأن بقدموا له من أشراف قريش من يضرب أعناقهم . ولذلك نصح لم 


استہانة قريظة 


دسيسة نعم ہین 
الأحزاب 
وقر يطة 


العاصفة تقتلم 
۰ 2 
حيام الا حزاب 


۳:3 
بعثت إليهم الیہود بلتم ون رهائن من رجاهم ألا يبعثوا منم أحداً . وصنع نم 
م ا . ودبّت الشبہة من كلام نعم 
إلى تفوس قريش وغطفان فتشاور زعماوهم 3 فأرسل آبو سفیان ال كعب سید بی 
قريظة بقول له : قد ياكعب طالت إقامتنا وحصارنا هذا الرجل » وقد رأيت أن 
تعمدوا إليه فى الغد ونحن من ورائکم فعاد رسول آن سفيان إليه بقول زعي قريظة : إن 
غداً السبت » وانا لا نستطیم القتال والعمل يوم السبت . فغضب أبو سفیان 
وصدق حدیث نعم ۰ وأعاد ارسول بقول لقريظة 5 اموا كا کاو ها 
السبت ؛ فإنه لا بد من قتال محمد غدا ؛ ولئن خرجنا لقتاله ولستم معنا رن 
من حلفکم ولنبدأن بكم قبل محمد . فلما سمعت قريظة كلام ألى سفیان 
كررت نها لا تتعدّى السبت » وقد غضب الله على قوم منہم تعدوه فجعلهم 
قردة وخنازير . ثم أشاروا إلى الرهائن حنی يطمئنوا لصیرهم . فلما مع ذلك 
زس تس وو رج رک تن 
وتحدث إلى غطفان فإذا هى تتردد فى الإقدام على قتال محمد متأثرة بما كان 
قد بدأها به من وعدها ثلث مار المدينة وعداً لم يت أن اعترضة سعد بن معاذ 

وسادة المدينة من الأوس والخزرج ومن أصحاب مشورة رسول اللہ , 


فلما كان الليل عصفت ريح شديدة » وهطل الطر غزيراً » وقصف 
نہیں بت سوہ مہ ام الأحزاب وكفأت قدورهم 
وأدخلت الرعب إلى فویہم ؛ وخيل الم ,--ص فرص تفر دا 
إلمهم وليوقعوا في فیم . فقام ی بن خویلد فنادى : إن محمداً قد بدأكم 
شر تلا ها . فل أبر :دا سٹر تیش إنكم اق ا 
أصبحتم بدار متام . لقد هلك الکراع ‏ والْحّفٗ ء وأخلفنا بنو قريظة وین 
منہم ما نكره » ولقینا من شدّة الريح ما ترون فارتحلوا فإنى مرتحل ) . 


(۱) الكراع : اسم جمع للحيل ۰ وقیل الكراع : الخيل والبغال والحمیر . والخف : الجمل 
المسن ء والمراد هنا الرپل الى يرحلون علیہا . 


۳۷ 
فاستخف القوم ما استطاعوا حمله من متاع وانطلقوا وما تزال الریح تعصف 
بهم ؛ وفر وا وتبعتهم عَطَمآن والأحزاب . وأصبح الصبح وم يمد محمد أحداً » 
فانصرف راجعاً إلى منازل المدينة والسلمون معه » يرفعون أ کف الضراعة إلى الله 
شكراً أن كشف الضر عنهم وأن کی المؤمنين القتال . 
و 

عاد محمد بعد رحيل الأحزاب يفكر فى موقفه . لقد أذهب الله عنه عدوه 
الذى كان يبدّده . لکن الود قادرون على أن يعودوا لمثلها وأن يختاروا فصلا 
من السنة غير الشتاء القارس الذی كان من جند الله ی هزعة عدوه . ثم إن قريظة 
لولا ارتحال الأحزاب ولولا ما وقع فى صفوفهم من شقاق وانقسام » كانت على 
أهبة النزول إلى المدينة والفتك بالمسلمين والمعاونة على استتصاهم ا 
إذاً دنب الأفعى ونترکھا . ولا بدّ من القضاء على بنى قريظة با فعلوا .وأمر عليه 


السلام مرن فان فى الناس : من كان سامعاً مطبعاً فلا يصلين العصر إلا 


ہنی قريظة ؛ وقدّم عليا علیا برايته إليها . ومع ما كان عليه المسلمون من صب بعد 
طول حصار قريش وغطفا ام » قد موا ذا ال الدی لم يكن لديم 
ای شك ف نتیجته . صحیح آذ پنی ر رة وو محصنة 
كالتى كانت لبنى التُضير » لكنّ هذه الحصون إن أغنتهم فى الدفاع عن 
أنفسهم فلن تغنييم فى مهاجمة المسلمين . واليرة قد أصبحت فی متناول أيدى 
أهل الدينة بعد جلاء الأحزاب عنبا . لذلك خف السلمون فرحين وراء على ء 
حتی أنوا بنی قريظة ء فإذا بهم ومعهم حب بن أخطب التضيرى يقعون فى محمد 
بأقبح مقالة » يكذبونه ويطعنون عليه وينالون من أعراض ناتھ وکا غا شعر وا 
بعد اخذال می الس ہر سا اف فر ولب 
إليه ألا يدنو من حصون الود . فسأله محمد : ول ؟ أظنك سمعت مہم لى 
ای ؟ قال : : نعم . قال رسول الله : لو رأوفى لما قالوا من ذلك شيئاً . فلما دنا 
عیب بر : با إخوان القرّدة ! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته | 
قالوا : با آبا القاسم ما كنت جهولا . وجعل المسلمون بقيّة نهارهم يتوافدون 
على بنی قريظة حتی اجتمع جمعهم عندها » فآمرهم محمد بحصارها . 


رحيل الأحزاب 


عزوة قريظة 


استطالة زمن 
الحصار 


استشارة 


ألى لبابة 


۳۸ 
ظلٌ هذا الحصار خمساً وعشرين ليلة لم بقع خلالها إلا بعض تراشق 
بالل ولحجارة » وم يجرؤ بنو قريظة أن یخرجوا من الآطام طول مة الحصار 
مرق واحدة ۰ فلما جهدوا وأيقنوا أن لن تغنی عنہم حصونهم من الاك شيئاً » 
أنهم لا بد أن يقعوا فى قبضة السلمین وان طال امد الحصار + بعلو 
إلى الرسول أن ابعث إلينا ابا لبابة لنستشيره فى أمرنا . وكان آبو لبابة من الاوس 
حلفائهم . فلما رأوه قام إليه الرجال وأجهش النسوة والصبيان بالبكاء » حتی 
رق م . فقالوا له : أترى يا أبا أبآبة أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : ز نم 
- وأشار بيده إلى حلقه > E‏ . وقد ندم أبو لبابة على إشارته 
هذه فما روت السير . فلما انصرف أبو لبابة عنہم عرض كعب بن أسد أن 
يتابعوا محمداً على دینه وأن يُسلموا فيأمنوا على دمائهم وأمواهم وبنئهم 
فرفض أصحاب كعب أن يسمعوا هذا الكلام منه وصاحوا به : لا نارق 
سو و ٤‏ ولا نستبدل به غيره . فعرض علیہم أن يقتلوا نساء‌هم وُبنادھم 
وأن يخرجوا إلى محمد وأصحابه رجالاً مُضْلتین السيوف غير تاركين درا ہم 
قلا حتی يحكم الله ينهم وبين محمد . فإن هلکوا لم يتركوا ورام نسلا 
يخشون عليه وإن ظهروا اتخذوا النساء والأبناء » فرفضوا هذا العرض أيضاً قائلين : 
نقتل هؤلاء المساكين ! فا خير العیش بعدهم ! قال لم كعب 1 اذا لا 
ت تال حکم محمد وقد سخ ىا أعة کم . وتشاور القوم فیا بينهم وقال 
قائل منہم انم لن یکونا درا من بی اضیر و امه من 
الا افون عهم الشر ۰ وإنہم إن عرضوا أن پرتحلوا إلى أذرعات بالشام 

کور ری موا 

وبعثت قريظة إلى محمد تعرض عليه الخروج إلى أذرعات تاركة وراءها 
ماعلك » فأنى ذلك عليها إلا أن تزل على الحکم . فارسلت إلى الاوس تقول لم 
ألا تأخذون لاخوانکم مثلما أحذت الخررج لاخوانهم !فشى جماعة من 
الأوس إلى محمد فقالوا : يان الله » ألا تقبل من حلفائنا مثل الذى قبلت من 
حلفاء الخزرج ؟ ۱ قال محمد : یا معشر ایس » آلا ترضون آن أجعل بینی 
وبين حلفائكم رجلا منکم ؟ ! قالوا : بل . قال : فقولوا لم فلیختاروا من 


۳۹۹ 
شاعوا . فاختار الیہود سعد بن معاذ » وکاغا أعماهم القدر عما کتب لحم فى کے ی 
دی سی سپ اعم هر ابن معاذ 
یں سو کس سیا اللي نر ھت واكك سد 
اوائيق على الفریقین أن يُسلم کلاہما لقضبائه ون برضی به . فلمًا أعطوه 
المواثيق » أمر ببنى قريظة أن بتزلوا وأن یضعوا السلاح » ففعلوا » فحكم 
وم 1 ۲ 
فهم أن تقتل المقاتلة » وتقسم الاموال » وتسى الذرية والنساء . فلما مع 
محمد هذا الحكم قال : والذى نفسى بيده لقد رضى بحكمك هذا الله حکه 
والؤمنون وبه آمرت . ثم خرج إلى سوق الدينة فأمر فحفِزت بها خنادق ثم 0 
جىء باليهود الا فضربت أعناقهم » وى هذه الخنادق دفنوا . وم يكن 
بنى قريظة يتوقعون هذا الحكم من سعد بن معاذ حليفهم . بل كانوا يحسبونه 
بصنع بهم ما صنع عبد الله بن ألىّ مع بنی قینقاع . ولعل سعداً ذكر أن الأحزاب 
لو انتصرت يخيانة بنى قريظة لما كان أمام المسلمين إلا أن يستأصلوا وأن بقتلوا 
وأن ّل بهم . فجزاهم بمثل ما عرّضوا المسلمين له . 


وقد أظهر الیپود من اج آمام اقل ما تاه فى حدیث حي بن عطي جلد الیہود للقتل 

حين کم لضرب عنقه » فقد نظر إليه الب وقال : ألم مك اللہ يا حى » 
فأجاب حى : 2 کل نفس ذائقة الموت » ول أجل له أعدوه ولا آلوم نفسی 
على عداوتك » : ثم التفت إلى الناس فقال : ١‏ أيها الناس إنه لا بأس بأمر 
اللہ » کتاب وقدرٌ وملحمة کتہا اللہ على بنی إسرائيل » . ثم إن الزبیر بن باطا 
الط كان قد مر" على ثابت بن قيس يوم بات بن خی سبیله بعد أسره › 
E nS‏ الیہود » عن يده » فذ کر لرسول 
الله منة الزہیر عليه واستوهبه دمه » وأجاب رسول الله طلبته . فلمًا عرف ال بير 
ما فعل ثابت قال له : شيخ كبير مثلى لا أهل له ولا ولد ماذا بصنع بالحياة ؟ | 
فاستوهب ثابت رسول الله دم امراته واولاده فوهبه له > ثم أستوهبه ماله فوهبه 
له كذلك . فلما اطمأن الزبير إلى أهله وولده وماله سأله عن كعب بن أسد وعن 
ی بن أخطب وعن عَرَّال بن سمل وعن زعماء بنی قريظة » فلما علم أنهم 


دم بی قريظة 
فى عنق حی 
ابن أحطب 


قسمة آموال 
بى قريظة 


۳9۰ 
قتلوا قال : إنى أسألك با ثابت بیدی عندلك الا ألحقتنی بالقوم » فوالله ما فى 
العيش بعد هژلاء من خير » فا آنا بصابر لله فتلة دلُو ناضح» حى ألنی 
الأحبّة . وکذلك ضربت عنقه بمشیثتہ . وکان السلمون لا بقتلون فى غزواتهم 
النساء والذرارى » ولکنہم يومئذ قتلوا امرأة طرحت الحا على مسلم فقتلته . 
وکانت عافشة تقول + وال ما أنسى عجباً مها طیب نپا وکا یکا وقد 

عرفت آنبا تقتل . وأسلم يومثذ من الیود أربعة قَنجوا من من القتل . 
وی رأینا أن دم بى قريظة معلّق فى عنق حى بن أخطب وان كان قد 
قتل معهم . فهو قد حیث فى العهد الذى عاهد قوبه من بنى النضیر حين 
أجلاهم محمد عن المدينة ول يقتل منهم بعد التزول على حكمه أحداً . وهو 
تأليبه قريشاً وغطفان وتحزيبه العرب كلها لقتال محمد جسم العداوة بين ن الهود 
والسلمین » وجعل هؤلاء يعتقدون أن بنی إسرائيل لا تطيب نفوسهم الاباستتصال 
محمد وأصحابه . وهو الذى حمل بى قريظة من بعد ذلك على نقض عهدها 
والخروج من حيادها » ولو أنها بقيت عليه لما أصابها من الشرٌ شىء . وهو 
الذى RSE‏ الأحزاب ودعاهم لواجهة المسلمين 
والدفاع عن أنفسهم بقاتاتيم ء ولو أنهم نزلوا على حكم محمد منذ الیوم الال 
واعترفوا خطئهم فى نقض عهدهم > لَمَا أهدرت دماؤهم وضربت أعناقهم . 
لکن العداوة بلغت من التأصّل فى نفس حى وانتقلت منه إلى فوس بنی قريظة 
حدا جعل سعد بن معاذ نفسه » وهو حليفهم » پؤمن بانہم إن ابی على حياتهم 
ورس وت لاحاب من تی + ریجنا مرت ا 
السلمین » وحتى يقتلوهم عن آخرم إن ظفيروا بم . فالحکم الذى أصدره 
على قسوته إنما أصدره متأثراً بالدفاع عن النفس » معتبراً بقاء الیہود أو زوالهم 
مسألة حياة أو موت بالنسبة للمسلمين . 


۳ 


وقسم النىّ آموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على السلمین بعد أن 
أخرج مها الخمس . قسمها بأن كان للفارس سہمان » ولفرسه سهم » وللراجل 


(۱) أى مقدار هوی الدلو فى البر. 


.2س 
سهم . وکانت الخیل يوم قريظة ستة وثلاثين فرساً کے یس زب 
الأنصاریٌ بطائفة من سبايا بى قريظة إلى بجد ؛ فابتاع بها خيلاً وسلاحاً زيادة 
فى قوة المسلمين الحربية . 

وکانت ر اة لعل ی سبایا ی فريظة قد وقمت فق سیم محمد ‏ 
فعرض عليها الاسلام فأصرّت على یہودیتہا ۰ وعرض عليها أن يترئجها فقالت : 
بل تترکنی فى ملكك فهو أخفّ على وعليك . ولعل حرصہا على الیہودیة ورفضها 
الزواج يرجعان إلى عصبيتها لقومها » وما كان باقياً فى نفسها من كراهية للمسلمين 
ونيم . ول يتحدّث أحد عن جمال ريحانة ما تحدّثوا عن جمال زینب 
بنت جحش » وان ذكر بعضهم أنها كانت جميلة وسيمة . وقد اختلفت 
السير فيا : آضرب عليها الحجاب كما ضرب على نساء نی ء » أم آنا ظلّت 
كسائر نساء العرب یویٹذ لم يضرب علیہا حجاب . وبقيت ريحانة فى ملكه 


حى ماتت عنده . 


وطدت غزوة الأحزاب » ووطّد القضاء على بنى قربظة » للمسلمين فى 
و یہی پر ار ریش تو ہت 
بقوة المسلمين وسلطانہم » وخا ضط ور ورهبة جانبه . ولکن مت 
تكن للمدينة وحدها بل كانت للعام پأسره . فا يزال على النى وأصحابه اذاً أن 
بمهّدوا لكلمة الله » وأن بدعوا الناس لدینه الحق » وأن بصدّوا عنه کل معتد 
عليه . وهذا ما فعلوا . 


تنطم "سم عة 


لا لئاع عم 
من الغزوتین إلى الحديبية 


الراة و لرجل 8 الاسلام - غزوة ۳ لحيان - قتل 


عية والأقوع - غزوة بى المصطاة - حدیث الافك 


استتبٌ الأمر محمد والسلمین بعد غزوة الخندق والقضاء على بى قريظة 
٦‏ جعل العرب تخافهم آشد الخوف » وجعل الكثيرين من قريش 
يفكرون : أليس خيراً لقریش لو آنها هادنت محمدا وصافته وهو مہا وهی 

والمهاجر ون معه بينهم كبراؤها وساداتها ! واستراح المسلمون بعد الذى 
اطمأنرا إليه من القضاء على الیہود بجوار المدينة قضاء لا تقوم للم قائمة بعده . 
ومكثوا بالمدينة لذلك ستة أشبر يباشرون من نجارة الحياة ما يستمتعون معه 
بشىء من نعمة الحياة ۔ ويزدادون برسالة محمد إعاناً ولتعاليمه امتثالا » ویسیرون 
وإياه فى طريق نظم الجماعة العر بية تنظباً لم يكن مألوقا عندها من قبل » 
ولكنه لم يكن منه بد فى جماعة منظمة ذات كان یی #الجمافة الى 
كانت نتکون تحت سلطان الاسلام تفت 5 . فقد كانت العرب ی 
ابخاهلية لا تعرف ها نظاماً ثابتاً إلا ما أقرّتته عاداتها ولم يكن ها فى آمر الأسرة 
ونظامها : والزواج وحدوده ۰ والطلاق وقیوده ۰ وصلات الزوجین والأبناء »" 
الا ما تمليه طبيعة ذلك ابو الذی یغلو فی الاباحة تارة ليصل من الجمود 
والتقيد إلى حدود الرق وعسفه تارة أخری اکم الاسلام الجماعة الاسلامية 

شئة الى لما تتكون تقاليدها > وليمهدها ی و قت قصير لتضع نواة حضارة 
۳ من بعد ذلك حضارة الفرس والروم والمصریین » وتطبعها بطابعها 
eS‏ إلى کماله یوم ینزل قوله تعالى : 
( الوم کت تکم وينم رائسنت علیکم ينمت زیت کم الام 
دینً) ‏ . 


(۱) سورة المائدة اية ۳ . 
۳۰ 


or 


ومهما يكن الرأى ى حضارة العرب قبل الاسلام وبداوتبا . وهل كانت 
القرى من أمثال مكة والدينة ذات حضارة لا تعرفها البادية . أو أنها كانت 
ایض فى أوليات مراتب الحضارة . فان صلات الرجل والمرأة فى هذه الجماعة 
العربية كلها لم تكن تعدو. بشبادة القرآن وبشبادة ما بی من آثار ذلك العهد ۔ 
صلات الذكورة والأنوثة ء مع تفاوت ليه مراتب الطوائف والعشائر لا يبعد 
عن هذا الوضع القريب من مراتب الانسان الأول . ولذلك كان النسوة يتبرجن 
یگ الأول كاين من رقع ما لا رقت آمره عند سان وکن 
رجن فراتی وی وزرافات لحاجتہن يقضينها فى غوطة الصحراء فيلقاهن 
الثنّان والرجال وهن يتهادين فى جماعتين ۰ فلا يأنى هؤلاء ولا أولئك أن 
يتبادلوا أشهى النظرات ومعسول الحديث مما يستريح إليه الذكر وتطمئن 
إليه الأ . وبلغ من أمر هذه الصلة وما وقرت فى التفوس ۰ أن 1 تأب هند 
زوج أى سفيان أن تقول فى أشد مواقف الحد والشدة » 07 
حين الحرب يوم أحد : 

إن تقبلوا ع فرش الیارق 
أو تُدبروا تفار ٠‏ فاق غير وم 

7 يكن الزنا يومعذ بالجريمة ذات الخطر والشأن فى بعض القبائل . وكان 
الغزل بعض معروف العرب جميعا . ولقد ذ کر الرواة عن هند هذه ؛ على ما كان 
لأی سفيان من مكانة وخطر » أحاديث غرام وهوى لم تغير من مکاتہا فى 
قومها ولا بین آهلها . ثم إن المرأة كانت إذا ولدت » وم يعرف لولودها أب ء 
م تأب أن تذكر من لامسہا من الرجال لینسب مولودها إلى هم كان أقرب 
شا . ول يكن إلى ذلك اوقت لتعداد الزواج ولا لقع فا 
لارجل آن يتروج ما ا يتسرى ما شاء » وکان مژلاء » الاك 2 يلدوا 
ما شاءوا . وكان الأمر فی ذلك لا حطر له إلا أن يتضح وتخّی معرته 3 
وما قد بجر وراءه من اج تتبادل لا يدرى أحد ما ينجم عنبا من خصومة 
وقتال . هنالك بتبدّل الأمر غير الأمر » وتری ما كانت المودّة قد سترت من 
قبل من ملاحم وى ووثيات الفرام » قد هتكته الخصومة فجعلته سا لملاحم 


صلات الرحل 
والمرأة 


أحاديث اشری 
وشات القتال 


المرأة عند العرب 
وأوربا فى ذلك 
۳ 


الرأة فى الشرع 
الر ومای 


rot 


القتال ووثبات التزال . وإذا شبت الخصومة فلکل أن یتقول ما شاء وأن يزعم 
ما يريد . وخيال العری حصب » بطبيعة عيشه تحت السماء ۰ وتجواله الدائم ى 
طلب الرزق ۰ واضطراره إلى الغالاة وال الکذب احا ی شون التجارة . 
والعرتن موم بالفراغ الذى يغريه بالغزل ویزید خياله فى السموالحرب خصبًا . 
فإذا وقف زيد فى الم يحادث هندا حديث هوى لم يزد على شب اللفظ 
تساقطه لال الثنايا العذاب » رايت زيدا هذا حين الخصومة والحرب يرفع 
عقيرته بہند » وقد لقیہا أمامه متجرّدة » یقول فى نحرها وصدرها ونہدھا وخصرها 
وعجيزتها وما دون ذلك ما شاءت له أفانين الخصومة » واهتياج الخيال الذى 
لا يعرف فی المرأة غير الأنثى وغير ما تفرش من المارق . ومع ما قضى الإسلام 
على هذه النفسيّة فقد بى من آثارها ما نقرژه فى مثل شعر عمر بن ألى ربيعة » 
وم تأیه شعرالفزل ی العربية إل عصور کتيرة » وم لا بزال له ارت ولو ال 
خد ف :“فى 9" 

رما بدا هذا التصوير للقارئ الْمَعْجَب بالعرب وحضارتهم » وللمعجب 
حتى بعرب الجاهليّة » مشوبًا بشیء من الغلو . وللقارئ العذر من ذلك » إذ 
یوازن بين هذه الصورة التى وضعنا أمامه » وما هو واقع بالفعل فى عصرنا الحاضر 
وما نرجو أن تصل إليه صلات الرجل والمرأة فى الزواج والطلاق وصلات 
الزوجين والأبناء . لکن موازنة كهذه مخطئة جديرة أن بجر إلى أفحش الضلال . 
إنھا يحب أن يوار بين الجماعة العربية الى صورنا إحدى نواحیہا فى القن 
السابع المسيحى » وا جحماعات الانسانية فى ذلك العصر . وما أحسبنا نغالى 
إذا قلنا : إن الجماعات العربية كانت » مع ما وصفنا من أمرها » حيرا بكثير 
من الجماعات المعاصرة لا فى آسیا وفى أوربا . ولسنا نقف عندما كان من 
ذلك فى الصين أو فى الحند » فا لدینا من المعلومات عنه قليل لا غناء فيه . 
لکن أوربا الشمالية وأوربا الغربية كانت يومئذ فی ظلمات تبيح لك أن تصوّر 
من نظام الاسرة فيها ما تريد ما يقرب من اولیات مراتب الإنسانية . وكانت 
الروم > وهی صاحبة الشرع يومئذ وصاحبة الغلب ولسيادة والمنافس الوحيد 
القوىّ للفرس ۰ تجعل المرأة من الرجل فى مكانة دون مكانة المرأة العربية من 


۳۵۵ 


الرجل حتى فی البادية . كانت الرأة فى شرائم الروم يومئذ معتبرة متاعا مملوکا 
للرجل يتصرف فيه كيف يشاء . وعلك من أمره ما يريد حتی الحياة والموت . 
كانت تعامل معاملة الرق سواء » لا فارق بینہا وبينه فى نظر الشرع الرومانی . 
كانت مملوكة لأبيها » ثم لزوجها ء ثم لابا » وكان ملكهم إِيّاها تاما كملكهم 
الرقيق وكملكهم الحيوان والجماد . وكان ينظر إلى الرأة على أنها مثار 
الشبوة » وعلى أنها لا سلطان لها على أنوثتها الحيوانية » حى لم يكن بد من 
اصطناع نطاق العفة ومن التمسك بذلك قروا متوالية » بعد هذا العصر الذى 
نصف فيه أحوال جزيرة العرب . ومع أن السيّد المسيح عليه السلام كان برا 
بالنساء عطوقًا عليين . حتى لقد قال حین أظهر بعض رجاله العجب لحسن 
معاملته مریم المجدلية : ومن لم يكن منكم ذا خطيئة فليريها بحجر) . 
مع هذا ظلت أوربا المسيحية ؛ كما كانت اوربا الوثنية من قبل ۰ تزدرى 
المرأة شرٌ ازدراء . ولم تكن تنظر إلى صلانہا بالرجل على نبا صلات الذ کور 
والأنوثة وکنی » بل على أنها صلة عبودیة ور ومهانة مما طوّع لبعض التکلمین 
فى عصور مختلفة أن يتساءلوا : أللمرأة روح وأنها ستحاسب ۰ أم أنه 
كالحيوان لا روح ها ولا تعرف عند اللہ حسابًا ولیس فا فى ملكوت الله 
تت ۱ 0 0 ۳ 5 

وكان محمد يقدر ء با أوحى إليه » أن لا صلاح للجماعة الا بتعاون 
الرجل والمرأة ء باعتبار أنهما أخوان متضامنين تضامن مودّة ورحمة » وأن 
للنساء مثل الذى علیہن بالعروف وللرجال علیہن درجة . لکن الأخذ فى ذلك 
بالطفرة لم يكن أمرا ميسورًا , ومهما يكن من إيمان العرب الذين اتبعو به » فإن 
أحذم بالبسير من الأمر وم تع ريضهم چ » أذْعى إلى مزيد إعانهم » 
وإلى ازدياد أنصاره . وكذلك کان الشأن ى كل إصلاح اجتاعى فرضه 
اغا السلمین . 

بل کذلك كان الشأن فى فروض الدين ذاتہا » فى الصلاة. والصوم 
ولزكاة والحج . وکذلك كان الشأن فى ا حرمات کالخمر والیسر ولحم 
الختزیر وما إلیہا . وقد بدأ محمد » فی شأن الاصلاح الاجاعی + وتقرير 


الاجماعی 


۳۵ 
صلات ما بين الرجل والمرأة ء بالثل يضر به فیا بينه وبين آزواجه ما كان السلمون 
جميعًا يرونه . فالحجاب ۸ یفرض على نساء النى إلى ما قبيل غزوة الأحزاب 
كما لم يُفرض تحديد الزوجات بأربع مع شرط العدل إلى ما بعد غزوة 
الأحزاب . بل إلى ما بعد غزوة خر بأكثر من سنة . فكيف يصل النی 
إلى توطيد علاقات الرجل والمرأة على أساس صالح ۰ تمهيدًا لهذه الساواة الى 
انتہی الإسلام إليها مساواة تجعل للنساء مثل الذى علیہن بالمعروف وللرجال 

علیہن درجة ؟ 


کانت صلات اارجل واللراة عند السلمین » کما کانت عند ساثر العرب : 
على ما وصفنا » مقصورة على صلات الذكورة والأنوثة . وكان التبرّج وإبداء 
لزية بصورة تدعو إلى تخرش الرجال بالنساء. > كلما وجدوا الفرضة لذلك 
بعض ما يذ كى عواطف الجنس عند الرجل والمرأة على سواء » وما يحول لذلك 
دون التقریب بینهما تقریبا أساسّه العی الانسان السامی » وأساسه الاشتراله 
الر وجی ہل راو نذا نیم طوائف الود والنافقین نی 
المدينة » وت سو الس أن بخ تحرش هذه الطوائف 
بالمسلمات حلا ۳ ال حصار بی یمام كما رايت ٠‏ وإلى إيصال الأذى 
للمسلمات » مما كانت تنشأً عنه مشاكل لا ضرورة ها . فلو أن المسلمات لم 
دين زینتہن أثناء خروجهن ۰ لكان ذلك أدنى أن يعرف فلا بو . 
۳ ذلك عد الشاکل ر ولکان بدءا حسن هذه المساواة الى يريد 
الاسلام تحقيقها بين الجنسين . من غير أن يشعر السلمون . رجالا 
ونساء 0 ف الفكرة م هدر له . وف هذه الظروف نزل قوله تعالى : 
توت تون موی میات بغير ما اکتسبوا ققد احتملوا بھتاتا وم 


ا اه م 


. يايها انی 31 لأَزْوَاجك وبا ونْسَاءِ موی يدزين عليه 7 
جلابیہن ذلك ۶ اك ' یرفن ود بو وکان الله غفورا ا . لئن 
ینت و الحا فقون والذین 9 وع کو ورن 5 المديئة 2 النغرياكً r‏ 


ثم لا يحور ولك فا الا تب ٠‏ ملین ما و ایلیا را تيلا . 


۳۰۷ 
سن الو ذین خلوا ین قبل ون تجد لست الله يلا ) ۱) 


بهذا التمهيد سهل على المسلمين أن يقلعوا عن عادات العرب الأول . 
كما أن ما قصد إليه شارع الإسلام ء من تنظيم الجماعة على أساس الأسرة 
طاهرة من آدران الدحيلة ما جعل الزن جرعة کبری قد یمر لکل مسام أن 
يقر ما فى تبرج ال تتبدى به للذكر من عیب ومعرة ٠‏ مالم تكن 
صلة ما بين الرجل وا تسمح بهذا التبرج . وذلك قوله تعالى 


0 و و2 ام و مرو و 


رف للمومنیت عضرا بن آصاریم ریالم یت کی لهم إن لته 


9و ساس و صظ م و و ۔ و گیے۔ ہے وص 9 رم یھ 


خر با يَصَْعُونَ . ول للموینات يَعْضْضْن من أبصارهن وَيَحْمَظنَ فروجین 


مر لم تی ہے سرح فقو 


9 ۶ مس ری يمرن على جن لن 


کے 2 


یھ وس کاٹ 8 ر اس كه ےھ 7 مرحم و تاه 
اش 31 تی لاو آڑی اکا او نسائهن کت مت ای 
0 0 ک0 ۶ ۵ سر 7 0 1 ۰ واس وس سے چم 
أو التابعين غير أولى الاِبَة من الرجال أو الطل النیین بظھروا على عورات 
ناه وس گه ظ وم 9 2 6م رت و ۳ ی ۳ 
ناه ۽ ولا رن بن لیم ما بَحْفِينَ من زینتهن وتوبوا إلى اللا جمیعا 
ر 

ااال لعلكم رن 20 

وكذلك عمل الإسلام ( فتدرجت صلة ما بين الرجلٍ والمرأة إلى غير 
رود بق صلة ذكورة وأنوة إلا حيث مى افتنة من مثل هذه 
الصلة 04 فام ف سا ثر شؤون الحياة وی علاقات الرجال والنساء ۳۹ 5 فالکل 
سواسية » والكل عباد اللہ » والكل متضامنون للخير ولتقوی الله . فإذا فرط من 
آحدهم أومن إحداهن ما يذكى فی النفس معانى الجنس فذلك إثم يحب على 
من فرط منه أن يتوب إلى الله إنه هوالتواب الرحيم . 


مہ رہہ ہو ہے رہ ےر فو ہے e‏ پک 
)١(‏ سورة الأحزاب الابات من 8ه إلى ۷۲ء 
)۲( سورة اللور آیتا ۳۰ و ۰۳۱ 


۳۵۸ 


لکن ذلك كله لم يكن كاقيًا لينقل النفس العربية فى أعوام قلائل من 
اعتباراتها الأول ليغيرها فى هذا الشأن ۰ كما غيرها فى الإيمان بالله وعدم 
الشرك به » نفسًا جديدة . وذلك طبيعى ؛ فالادة إذا تكيفت على صورة ما ۰ لم 
يكن من الیسیر تحوطا الا رويدا زؤيدا ؛ مهما تحولا فلن تحوفا الا قلیلا . 
ذلك شأن حياة الانسان المادّية . تطبعه العادات المتوارثة ۰ وتطبعه تقالید البيئة 
فى شئون حياته » فإذا أريد به أن يتغير فقد وجب أن يتدرج فى انتقاله وتغيره . 
ثم إنه لن يستطيع هذا التدرج إلا إذا غیّرما بنفسه . وقد يستطيع الانسان أن 
بغیر جانبا من جوانب نفسه بازالة ما آمامها من حوائل تعوق عددها وانتشارها 
لتمتثل الکون كله . وهذا ما فعل الاسلام بالسلمین فى شأن توحید الله والابعان 
به وبرسوله وبالیوم الآخر . لکن كثيرا من جوانب الفس العربية لم تحط 
آمامه العوائق ۰ وخحاصة ی شون الحباة الادیة » فبی السلمون فیه قرییین ما 
کانوا قبل اسلامهم ۰ وذلك كان شأنهم فیا طبعتهم عليه حياة الصحراء من 
تلكؤ » وفيا درجوا عليه من حب التحدث إلى النساء . 


بت الب شال وع هذا الذی أسلفنا من تعديل الدين الجديد نظرتهم لصلات ما بين 
الرجل والمرأة » فقد ظلوا فا سوی ذلك كما كانوا من قبل أوعلى مقربة منه . 
ویر ما كان آحدهم بحب أن یدخل على النى بيته » وأن يمكث عنده وأن 
يتحدث إليه وأن يتحدث إلى نسائه ۰ وقد كانت مهام النبوة العظمى أكبر من 
أن تدع محمدا يشغل نفسه بحديث هؤلاء الذين يجيئون إليه ۰ والذين يتحدثون 
إلى نسائه وما ينقل نساؤہ إليه من أحاديئهم ۰ لذلك أراد الله أن بخ نبيه من هذه 
او الصغرى + فانزل علیه الایات : (یایها لین ثرا تخاو 
توت نی إلا أن يون لم إل نام 7 مھ 8 یتم ا 0 
فإذًا یم فالتَْرٌ شر ذا ولا مان لحدديث إن ذأ ۽ کان وی انیس 

و لا تی بر الح ۰ کنا مار عا یش بر تہ 

جاب ذل طهر ویک وللوبھن و کان لكر آن و سل اق دا 


۳۵۹ 


سم و تس مھ رخ کے 24 مر رپس 2 
تنكحوا أزواجه من بَعَدِهِ بدا إن ذلكم كان عند الله عَظِيما ) (. 


وكما نزلت هذه الآية حديثاً للمؤينين وإرشاداً لم إلى واجہم إزاء الى 
وأزواجه ۰ نزلت الآيتان الآتيتان كذلك موجهتين إلى أزواج ابی فى هذا الشأن 
نفسه . قال تعالى : ریا نساء الّی لسن كأحدر من النساء إن انقیّن تلا 
تخضعن بالقوْل مم الذى فى قلبه مرض وقلن قولا مغر وفاً . وقرن فى بیونکن ولا 
كر درت اهلد الأ اتی المقلاة وی اکا ا ال 
سوه نا يريد الله ليذهب عنکم ارج اَل ات و یه رک تَطهيرا) ٩١‏ 


هذا هو التمهيد الاجاعی الحديد الذی آراده الاسلام للجماعة الانسانية . 
آقام أساسه على تغيير نظرة الجماعة إلى ما بين الرجل والرأة من صلات » وأراد 
أن بمحو من النفوس تسلّط فكرة الجنس واعتبارها وحدها التغلبة على كل 
اعتبار » وراد بذلك أن يوجه الجماعة وجهتها الإنسانية العليا نی لا تنكر على 
الانسان استمتاعه بالحياة استمتاعا لا ضعف من حزیتہ فى أن يريد - 
ومن باب أولى لا یلیہ هذه الحرية فى أن يريد - «التى تجعل من الإنسان 
صلة ما بين الكائنات جميعًا > فيرتفع به من مراتب زراعة الأرض ومن الصناعة 
ومن تجارة الحياة أيا كانت ۰ لتسمو به إلى مجاورة القدّيسين والاتصال 
بالملائكة القربین . وقد جعل الاسلام من الصوم والصلاة والزكاة وسائل لهذا 
السمو + ما تنہی عن الفحشاء والنکر والبغی » وبما تطهر النفس والقلب من 
شوائب الخضوع لغير الله » وعا تقى من أسباب الأخوّة بين المؤمنين . 
ومن الاتصال بين الانسان وسائرما في الكون . 


(۱) سورة الأحزاب آية ۵۳ ۰ 
(؟) سورة الأحزاب آيتا ۳۷ و ۳۳. 


العهيد الاحتاعی 
للجماعة الإملامية 


غروة بی 
لحیان 


عزوة بی فرد 


۳۹۰ 
هذا التنظيم لاو العاف زود ووا نها للانتقال العظم الذى 
أعدّ الإسلام له الإنسانية » لم یمنع قريشًا والعرب أن تثر بص بمحمد الدوائر » 
ولم بمنع محمدا أن يكون دائم الحذرء سريعًا إلى النشاط لإلقاء الرعب فی قلوب 
خصومه عند الحاجة . من ذلك انه » بعد ستة اشبر من القضاء على بنى قريظة - 
شعر بشیء من الحركة فى ناحية مكة ۰ ففكر فى أن ينتقم لخْبيّب بن عَدِى 
وأصحابه من قتل بنو لخیان عند ماء الرّجيع منذ ستتين . على أنه لم يجهر 
بقصده خيفة أن یتخذ العدو الحيطة لنفسه . فأظهر أنه يريد الشام ليصيب 
من القوم غرة » فأخذ قواته ویمم بها شمالاً . فلما اطمأن إلى أن قريشا 
وجيرانها لم يبق منهم من يفطن لمقاصده ۰ انتقل راجمًا إلى ناحية مكة وأ 
السير مسرعا حتى بلغ منازل بى لِحْيان بُعرَانٍ . لکن قومًا رأوه أو انحداره 
إلى الجنوب فعرف مہم بنو لحيان قصده إياهم » فاعتصموا برءوس الجبال هم 
ومتاعهم . وفات النی أن يصيبهم » فبعث أبا بكر فى مائة راكب حتى بلغوا 
عسفان على مقربة من مكة . ثم کر رسول اللہ قافلا إلى المدينة فى يوم قائظ 
بلغ من قيظه أن كان النى يقول : «آئبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون . 
أعوذ باللہ من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء النظر نی الأهل وا مال » . 
ول كد معنا بتي رات ھتہ 
E‏ »> وكان بظاهرها إبل ترعى يحرسها رجل وامرأته فقتل 
عبينة وأصحابه الرجل وساقوا الابل واحتملوا المرأة وانصرفوا يحسبون أنهم من 
اللّحاق بمنجاة . لکن سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمى قد غدا 
يريد الغابة متوشحا قوسه وله + فلما مر على ثنية الداع وأشرف على 
ناحية من سم » وأبصر القوم قد اقتادوا الإبل واحتملوا المرأة » فصاح : 
واصّبّاحاه ! وجعل يشت فى أثر القوم حتى إذا اقترب منهم رماهم بالنبل » 
وهو فی أثناء ذلك لا ينفك يصيح . وبلغ محمدا صياح سلمة . فنادى 
فى اهل المدينة : الفزع الفزع ؛ فترامى الفرسان إليه من مختلف النواحى » 
فأمرهم فانطلقوا فى أثر القوع » وجهز هو قواته سار على رأسها يتبعهم حى 
ثزل بالجبل من ذى كرد . کان عیینة ومن معه قد آغذوا السير مسرعين ير يدون 


۱ 


اللحاق بان نما من السلمین . ولكن فرسان الدینة أدركوا مؤتتہم 
واستخلصوا شطر الابل منہم ولحق بهم محمد فأعانہم ؛ ونجحت المرأة المؤمنة 
الى كان العرب قد احتملوها . وأراد جماعة من أصحاب النى أخذت مهم 
الحماسة كل مأخذ أن يتأثروا عيينة » فردّهم رسول اللہ » أن عام أن عیینة 
وأصحابه قد أدركوا غطفان واحتموا بهم . ورجع المسلمون إلى المدينة » وجاعت 
أمرأة الحارس فى آثارهم على ناقة الام کات المراة قدا تذرت: إن ابا 
الناقة لتنحرنّها قربانًا إلى الله » فلما أخبرت النی بنذرها قال : « بئس ما جزيتها 
أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها . إنه لا نذر فى معصية الله ولا فیا 
لاملكين » . 

وأقام محمد بالمدينة بعد ذلك قرابة شہرین . ثم كانت غزوة بى المصْطلق 
بیع » هذه الغزوة الى يقف عندها کل كاتب وكل مرخ لسيرة النى 
ڈوو یھو فو رم الا بل 
خارقًا للعادة » بل لأن الشقاق كاد يفشو بعدها فی صفوف المسلمين ء 
الرسول بأحسن ما يكون عزيمة وحزمًا » ولأن من أثرها أن تزوج الرسول من 
جويرية بنت الحارث » ولأن هذه الغزوة رت حديث الإفك عن عائشة حدیٹا 
كان موقفها منه » وهى لما تزل فى السادسة عشرة » موقف إبمان وقوة تحطّمت 
على جنباتہما وعَنّت لجلالهما کل الوجوه . 

فقد بلغ محمدا أن ی الصطلق » وهم فرع من خراعة » يجمعون فى حيهم 
على مقربة من مكة » وأنهم يحرّضون عليه يريدون قتله وعلى رأسهم قائدهم 
الحارث بن ألى فغیرار . ووقف محمد من أحد البدو على سر جمعهم فأسرع 
فى الخروج ليأخذههم على غرة ء كعادته فى أخحذ آعدائه . وجعل لراء المهاجرين 
لأ بكر » ولواء الأنصار لسعد ؛ بن عبّادة . ونزل المسلمون على ماء قريب 
من بنی المصطلق يقال له المرَبْييم » ثم أحاطوا ببنی المصطلق ففرٌ من 
جاءوا لنصرتهم . وقد تل من بنى المصطلق عشرة و يقتل من المسلمين إلا 
رجل يقال له ہشام بن سب » أصابه رجل من الأنصار وهو يحسبه خطأ من 
العدو. ولم يحد بنو المصطلق » بعد قليل من من التراشق بالنبال » مفرا من التسليم 


غز وة 


وتنة عبد الله 


أبن أبى 


حقد اس ای 
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تحت ضغط السلمین القوىّ السريع > فأخذوا أسرى هم ونساقهم وإبلهم 
وماشيتهم . 

وكان لعمر بن الخطاب فى الجيش أجير يقود فرسه » فازدحم بعد اتہاء 
لوقعة مع أحد رجال الخزرج على الماء فاقتتلا فتصايحا » يقول الخزرجی : 
يا معشر الأنصار : ویقول أجير عمر : يا معشر المهاجرين . ومع عبد اللہ بن 
ی" النداء ‏ وكان قد خرج مع المنافقين فى هذه الغزوة ابتغاء الغنيمة » فثار 
ما فى نفسه على المهاجرين وعلی محمد من حفيظة 0 :1 ليد 
كائرّنا ہت وله ھی وإیام إلا كما قال الأول 1 کر 
كلبك با کلك » . اما واللہ لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الب لال ۳ 
0 : هذا ما عاتم بأنفسكم : : أحللتموم بلادکم ؛ 
وقامعتموهم أموالكم . ما والله لو سکن عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارکم ) . ومشبى بحديثه هذا ماش إلى رسول اللہ بعد فراغه من عدوه » وكان 
عنده عمر بن الخطاب » فهاج عمر لا مع وقال : مر به بلالا فليقتله . هنا 
ظهر النی كدأبه مظهر القائد المحنك والحکم البعید النظر . إذ التفت إلى 
عمر وقال : فکیف يا عمراذا تحدث ناس وقالوا إن محمدا بقتل أصحابه ؟ 

لکنه قدر فى لوقت نفسه أنه إن لم يتخل خخطّة حازمة فقد يستفحل الأمر . 
لذلك آمر أن بوذن فى الناس بالرحيل فى ساعة لم يكن يرتحل السلمون فيا » 
7- إلى اي ما بلغ الى عنه ۰ فأسرع إلى حضرته بی ما نسب إليه ؛ 
ويحلف بلق ما قاله ولا تكلم به . وم يغير ذلك من قرار محمد الرحیل شيئًا » 
بل انطلق بالناس طيلة بوهم حتى أمسوا » وطيلة ليلتهم حتی أصبحوا » 
صَدْرَ ومهم الثانی حنی آذتہم اجس فلا نتاس ل یش 
جنوبهم الأرض أن وقعوا من فرط تعبهم نيامًا » وأنسى التعب الناس حدیث 
ابن أنه وعادا بعد لك ال ہی کرت الصطلق 
أسراهم ونیم ۰ ومعهم جَوَيْرية بنت الحارث بن ألى ضِرار قائد الحی 
الهز وم وزعيمه . 

بلغ السلمون الديتة » وأقام ابن أف بها » لا تهدأ له نفس حسدا حمد 


۳۳ 


وللمسلمين » وان تظاهر بالاسلام بل بالإعان ؛ وإن أصر على إنكار ما بل 
عنه لرسول الله عند الریسیع . آثناء ذلك نزلت سورة المنافقين وفیہا قرله تعای : 
0ی یی )11 ٴ ةر 
السّمّوات والأنض ولکن المتافقينَ لا یهن . یقن لين رَجَعْنَا إلى المديئة 
جالع منها الال وله العرة له وللمزينينَ وک امین 
دو 0 
هنالك حسب قوم أن فى هذه الآيات قضاء على ابن أ » وأن محمداً مأساة نفسية بالغة 
لا ریب الر بقتله . سب عبد اه بن عبد الله بن أن » وکان اا حمن 
الإسلام » فقال : يا رس الله » إنه بلغنى أننك ترید قتل عبد الله بن أي فا 
بلفك مد فان کنت فف فرق به فا آحمل الت رأسه » اھ ند علمت 
الخزرج ما كان بها من رجل بر بوالده منى . وإنی لأخشى أن تأمر به غیری 
فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل ألى بمشی فى الناس ۰ فأقتله فأقتل رجلا 
مؤمتًا بكافر فأدخل النار؛ . كذلك قال عبد اللہ بن عبد الله بن أل محمد . 
وما أحسب عبارة أبلغ من عبارنہ على إیجاڑھا فى قرة التعير عن حالة نفسية 
تضطرب فہا أقوى العوامل فى النفس آنرا : تضطرب فيها عوامل ابر بالأب 
وصدق الإمان والنخوة العربية والحرص على سکینة المسلمين حتى لا تتواتر 
اثارات بينهم ! فهذا ابن يرى أباه سيقتل » فلا يطلب إلى الب ألا يقتله ء 
لأنه يمن بأن النی إنما يصاع بأمر ربه » ويوقن بكفر أبيه . وهو » من 
خيفة ما بقتضیه ار بأبيه وا تقتضيه الكرامة والنخوة أن يثأر له من قتله » 
يريد أن يحمل على نفسه وأن يقتل هو أباه» وأن يحمل هوبنفسه إلى ال رأسه » 
وان تلم ذلك قلبه وفری كبده ! وهو يحد فى إيمانه بعض العزاء عن هذا 
الشطط الذى يكلف نفسّه » مخافة أن يدخل النار إن هو قتل المؤمن الذى يامره 
النىّ بقتل أبيه . أى جلاد بين الإعان والعاطفة واللخلق اد من هذا الجلاد ١‏ عفو انى 
7 مأساة نفسّة أفتك بصاحہا من هله الأساة ! أفتدرى بم أجاب النى عن ابن ا 


۰۸۰۷ سورة المنافقون آیتا‎ )١( 


عائشة مع النبی 
ل نی الصطلق 


تتخلف عن 
الرکب فلا 


بحسونها 


۳۹ 
5 1 0 ۶ 
عبد الله بعد أن سمع قوله ١:‏ « إنا لا نقتله بل ترفق به ونحسن صحبتهہ ٠‏ 
ما بى معنا ) . 
يا روعة العفو وجلاله ! محمد يترفق بہذا الذى يؤلب أهل المديئة عليه 
وعلى أصحابه ء فيكون رفقه ويكون عفوه أبعد ثرا من عقوبته لو أنه أنزها به . 
فقد كان عبد الله بن ألى بعد ذلك إذا أحدّث الحدّث يعاتبه قومه ويعنفونه 
ويشعرونه أن حياته بعض هبات محمد له . وتذاكر النی مع عمر يوا شؤون 
المسلمين وجاء ذكر ابن ألى وما بعاتبه قومه وما يعنفونه ؛ فقال محمد : كيف 


تری يا عمر ! اما وله لو قتلته يوم قلت لی اقثْله لأرْعدت له نف لو آمرتها 


اليوم بقتله لقتلته . قال عمر : قد واللہ مت لام رسول اللہ صل اللہ عليه 
وسام أعظم بركة من أمرى ۱ 

وت سه و ہس ما معهم من الستی 
والغنا ئم . على أن أمرا حدث لم يترك بادئ ارآی را » كان له بعد ذلك حدیث 
یہ أن النى كان إذا غزا أقرع بین نسائہ ٤‏ این شرع بها 
حرج بها معه . وخرج سهم عائشة عشيّة غزوة بنی الصطلق فخرج با . 
وكانت عائشة نحيفة خفيفة » فكانوا إذا جاءوا بالهودج إلى باہہا حرجت إليه 
فأخل الرجال به فشدوه إلى گھر البعیر وهم لا يكادون بشعرون با لح زتها . 
وم فرغ النى من سفره وسار ومن معه مسيرةهم الطويلة المضنية التى ذكرنا . 
اتجه بعد ذلك إلى الدينة » حتى إذا كان قرا منها نزل منزلاً بات به عض 
الليل ثم ادن ف الناس بالرحيل وكانت عائشة قد حرجت من خيمة النى 
لبعض حاجتہا والمودج موضوع امام الخيمة فى انتظار دخوفا فيه . وكان لعائشة 
عقد انسل من عنقها وهى فی بعض حاجتہا » فلما قامت عائدة إلى الرحيل 
التمست العقد فلم تجدہ فرجعت آدراجها تبحث عنه . ولعلّها بحثت عنه 
طويلا حتّی وجدته . ولعلها أغفت أثناء ذلك لفرط ما الها من التعب بعد 
مسيرتهم المجهدة . ورجعت إلى المعسكر لتستقل هودجها » فإذا القوم قد 
شوه إلى ظهر البعیر وهر يحسبونها فيه » وارتحلوا وهم يحسبون أنهم حملوا معهم 
أشن أمهات المؤمنين حظوة عند النى . ولمتجد هی فى العسکر داعیا ولا جيب . 


۳1 


فلم بساورها الخوف وا قت آن القوم إذا افتقدوها فلم يجدوها رجعوا إليها ؛ 
فخيرٌ لها أن تبى مکانہا من أن تضرب فی الصحراء على غير هدى فتضل 
السبيل . ولم يُساورها الخوف فالتقّت فى جلبابها واضطجعت مکانہا منتظرة 
مو الاک مرن انبا ھت ا فا کات المقطل اللي + 
کاو ولت قن الس قش تداك کات اما كيل أن مت الات 
على نساء النی > فلما بُصر بها على هذه الحال تراجع دهشا وقال : انا لله 
ون یه اجعون ! ظعینة ردول الله صلى الله عليه وسلم ! ما مك رحمك اللہ ؟ رال الدية 
فلم تبه فقرّب هوفا البعير وا واستأخر عنه وقال : اركبى ۰ فركبت . وانطلق 2 صفواد 
بالبعير سريعا يطلب الناس فلم يدركهم > أن کانوا يُعجلون سيرهم ير يدون 
الدينة لیستر بحوا بها من عناء السير الذی مر به رسول الله اطفاء للفتنة اتی کادت 
تقوم E‏ ا ا ودخل صفوان الدينة فى وضح النبار بأعين 
الناس وعائشة على ظهر بعيره . حتی إذا كانت عند منزھا بين منازل نسوة 
الرسول دلّفت إليه . ولا يجول بخاطر أحد أن يُحدّث فى أمرها قرلا أو يثير 
حول تأخرها عن الركب شببة ؛ ولا يدور بخاطر الرسول ظِنة سوه فى ابنة ألى بكر 
أو صفوان الژمن الحسن الاعان . 
وما کان لحدیث أن پدور ؛ وها هی ذی تدخل الدينة بأعین الناس ی 
أعقاب العسکر الذين جاءوا لم يمض بين مجيئهم ویجیٹھا وقت يحمل على ظنة أو 
يبعث إلى نفس ريبة ؛ وها هى تدخل باعين الناس صافية ا بین مشرقة 
الیجہ » لیس فى شىء من مظهرها ما يريب . فلتجر إذاً شون الدينة كما هى 
وليقتسم السلمون الأسلاب ولغنائم والسبايا مما أُسَروا من بى المصطلق ء 
ولينعموا ببذه الحياة الرخية الى تزداد على الایام رخاء كلما زادهم إعانہم على 
عدومم 7 »> وكلما أظفرتہم به عزیتہم الصادقة واستہاتہم بالوت فى سبيل 
اللہ وق سبیل دینه وق سبیل حرية العقيدة » حرية كان العرب من قبل 
يأبونها علیہم . 
وکانت جويرية ES‏ کی افطاق تر وها تابراه بو قت 
حلوة مُلأَحَةَ وقد وقعت فى سهم اس :الأ شا عونت ای ا جر 


النى يتروجها 


حدیث الافك 


1٦ 


منه » فأغلى اليداء علمًا مه بأنها ابنة زعم نی المصطلق » وأن أباها على أداء 
ما طلب قدير . وحشيت جويرية أثر شططه » فذهبت إلى النى وكان فى دار 
عائشة فقالت : « أنا جويرية بنت الحارث بن أى ضرَارسيد قومه » وفد اصابی 
من البلاء ما لم مخف عليك » فوقعت فى سهم فلان فكاتبته على نفسى ؛ 
فجئتك أستعيئك على کتابتی » . قال : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : 
وما هو؟ قال : أقضى كتابتك وأتزوجك . فلا بلغ الناس الخبر أطلقوا من 
بأیدیہم من أَسْرَى بى المصطلق اکراما تصهر سول الله هم » حتی لكانت 
عائشة تقول عن جويرية : ما أعلم امرأة كانت أعظ على قومها بركة 
۶7۲ 

هذه رواية » وتجری رواية أخرى بأن الحارث بن ألى زار جاء إلى النی 
فداء ابته ۰ وه آسلم یمد آن آمن ا اي » رنه آد ابته ر 
ناوات كنا اسلم آبوها فخطبا محمد إليه فزوجه ایّاها » وأصدقها 
أربعماثة درهم . 

وف رواية ثالثة : أن أباها لم يكن راغبًا فى هذا الزواج » بل لم يكن 
راضيًا عنه » وأن أحد أقارب جويرية هو الذى زیُجھا من النىّ على غير إرادة 
ابا ۱ 

تزوج محمد من جويرية » وبی ها منزلاً إلى جاتب منازل نسائہ فى جوار 
السجد ۰ وأصبحت بذلك من أمهات المسلمين . وبینا هو فى شغله بها كان 
قوم قد بدءوا يتبامسون : ما بال عائشة قد تأخرت عن المعسكر وجاءت مع 
صفوان علی بمیره ۰ وسفوان شاب ویی ہت القباب ؟ ۱ 
سرت یی وی بت سور ہو سی 
محمد من حظوة تقامھا على أختها فجعلت حمنة هذه تذیع ما بیمس به 
الناس من آمر عائشة :وکانت تجد من حمّان بن ابت عونا » .ومن عل بن 
یی طالب سميعا . فأمّا عبد اللہ بن یی فوجد فى هذا الحدیث مرعى خصيبًا 
لشفاء ما فى نفسه من غل وجعل يذيعه جهد طاقته . ولكن جماعة الأوس 
وقفوا موقف الدفاع عن عائشة ؛ وقد كانت مضرب المثل فی الطهر وسمو 


۳۹۷ 


النفس . وکاد الحدیث پؤدی إلى فتنة فى الدينة . 
وبلغت هده الأخبار مدا فاضطرب ا . ماذا ؟ ! عائشة هذه نحونه ! 

هذا مستحیل . نها الأنفة والاباء » وان ما من حبه اباها رما عطفه علما 
ما يجعل جرد ظن کهذا إِٹھا دونه کل إثم . نعم ! ولکن أف للنساء ! من ذا 
بستطیع أن يَسْبْرَ غورهن أو یصل إلى قرارة ما فى نفوسین ! وعائشة بعد 
طفلة يافعة ! وی شىء هذا اليد الذی فقدته فذهبت تلتمسه جوف اللیل ۴ 
وما بالها لم تحت له وهم ما يزالون فى العسکر من أمره ذكراً ؟ ! وتقلب النیٗ 
على أشواك الحيرة ء ما بدری أيصدّق أم يكذّب . 

ما عائشة فلم يحرؤ أحد على أن ينها من كل هذا الذى يقول الناس 
شين » وان أنكرت من زوجها جفاء لم تعرفه منه وم فق فى شىء مع لطفه 
نم . ثم إنہا مرضت من بعد ذلك مرضًا شديدًا » فكان إذا دخل 
عليها وه مرضہا لم یزد على قوله : ١‏ كيف تيكم ؟) . ووجدت عائشة فى 
نفسها لا رأت من جفاء النیٌ إياها » وجعلت تحدّث نفسها : الا تكون 
جويرِية قد حلت من قلبه محلها ! وبلغ من ضبق ذَرْعها بجفاء محمد له 
أن قالت له یوم امس ا مہ 
آمها وی نفسپا من الدهشة طذا التفریط نی آمرها ما آذاها وآلها . 
لوي سو 
حول ا مھا من حديث شيئًا . اما محمد فقد بلغ من تأده بترامى هذه الأخبار 
إليه أن قام يوا فى الناس بخطبہم فقال : أيها الناس ! ما بال رجال یژذونی 
فى أهلى ويقولون عنى غير الحق ! واللہ ما علمت منهم إلا خيرًا . ويقولون 

1 ۱ ب 

ذلك لرجل والّه ما علمت منه إلا خيرا » وما يدخل بیتا من بیوتی إلا معى » . 
فقام. سيد بن حشیر فقال : یا رس لق » إن یکونیا من |خواننا الأ 
نکنیکهم » وان یکونوا من اخواننا الخزرج فمرّنا بأمرك . فوالله إنہم لأهل 
ا E BSG‏ 
یعرف أنهم من الخزرج » ولو كانوا من الأوس ما قالها . وتشاور الناس وكادت 
تقوم الفتنة لولا حكمة الرسول وحسن مداخلته . 


حيرة النى 


عرض عائشة 


حدیث الياس 


الحم 


at 


بلغ عائشة 


۳۹۸ 


وانتهبی الخبر آخر الأمر إلى عائشة » حدتما به امراة من المهاجرين . 
۳ ۵ م2 ل 
فلمّا عرفته كاد یغشی علیہا من هوله . وانطلقت تبکی لا بحبس دمعها حابس 


٤‏ مو2 م. ۲ ۳ 27 ا 
معانتبا أمها كاد ينوء بپا » وقالت ھا والعبرة تحنقها : يغفر الله لك يا اماه ! تحدت 


حيرا 


محمد يساور 
أسامة وعلياً 


مواحھة محمد 


عائشة 


الناس با تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيثا ! ورات اُمّھا الهم الذى 


ان فارات غیت از تنبا قالت + ای ي اك الشان 
فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل بح ها ضرائر إلا کثرن وکثر الناس 
علیہا . ولکن عائشة ل : تتعز بهذا القول ۰ وزادها للا أن ذكرت جفاء النی 
إيّاها بعد الذى كان من لطفه بها . وأن شعرت بأنه قد وقع فى نفسه من هذا 
الحديث أثر وقامت بنفسه منه ريبة . لکن ماذا عساها تستطيع أن تفعل ؟ | 
سی و یس 
ثم تدفع الاہمة بالأیمان واتوسلات . فعض عنه كما أعرض عنما وتجفوه كما 
جفاها ؟ لكنه رسول اللہ وهو قد اصطفاها على نسائه » ولیس من ذنبه أن تحدث 
الناس عنها بسبب تأخرها عن العسکر وعودها مع صفوان ۱ ربّاه ؟ ألهمهما 
فى هذا الوقف الدقيق مخرجا بتضح محمد معه الحق فى أمرها ليعود إلى مثل 
ما كان من حبّها والعطف علیہا واللطف با 

ول يكن محمد خیاً منہا مكانًا ؛ فقد آذاه ما يتحدّث به الناس » حنی 
اط آنعر الأمن إلى أن يتشاور مع خلصائه ماذا يصنع . فذهب إلى بيت 
ی بکر ودعا إليه غلا وأسامة بن زيد فاستشارها" فاگا أسامة فى کل 
ما شیب إلى عائشة على أنه الكذب والباطل » وأن الناس لا یعرفون کما لا یعرف 
اني عنها إلا خيراً . وأا علش فقال : يا رسول الله » إن النساء لکثیر . ثم أشار 
باستجواب جارية عائشة لعلها تصدقه . ودُعیت ال جحاریة وقام لها على فضر بها 
ضربا موجعا وهو يقول : اصدق رسول الله + والجارية تقول : اللہ ما أعلم 
الا خيراً » وتنی عن عائشة قالة السوء را لم ببق أمام محمد إلا أن يواجه 
زوجه وأن يطلب إلا أن تعترف . ودخل عليها وعندها أبواها وامرأة من 
الأنصار . وهی تبكى والرأة تبكى معها . وقد هوى الأشى بنفسها إلى أعمق 


۳۹۹ 
و یو ےہ ہی و ہبوت . من ريبة هذا الرجل الذى 
میں ا + والذی به تن وفیه شی , فلا راته کفکفت: نهنا ريت 
إليه وهويقول : « يا عائشة ء إنه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتّی الله إن 
كنت قد قارفت سوءًا مما يقولون » فتوفی إلى اللہ فان اللہ يقبل التوبة عن عباده » . 
فا إن اتم حدیثہ حتى ثار فى عروقھا دمها » وج من عينيها دمعها » وزلقفتت 
إلى ناحية أمّها ول ناحية أبيها تنظر ما يجيبان ل 
بكلمة . فازدادت اور ساسا بسا : : ألا تجيبان ؟ ! وقالا : 
ا موہ کہ 
بالبکاء + وساعفتہا دموعها لتہدئ من الثورة المضطرمة بین ضلوعها تكاد 
تفه . ثم وجّهت الکلام إلى النی وهی تبكى فقالت : والله لا أتوب إلى الله 
ما ذكرت أبداً ! إفى لأعلم لثن آقررت با يقول الناس واقه بعلم نی بریئة لأقوان 
ما لم يكن ؛ ولئن أنا أنكرت لا تصدقونی سكت عا مت : اما 
و كما قال ر : ١‏ صبرجويل والله المستعان على ما تصفون » . 
فر سكوت تلت هذه ثورة .يعرف حاضروها أطالت أم قصرت . 
على أن محمداً م بيرح مجلسہ حتی تخشاه من الوحى ما كان تفه ؛ فسجى 
بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه . قالت عائشة : أما أنا فوالته ما فزعت 
ولا بالیت حين رأيت من ذلك ما رأيت » فقد عرفت أنى بريثة وأنة الله غير 
ظا می رالا ای وےے سے عیه وم حتی طننت 
لشخرجن نفساهما فقا من أن بای من الله تحفیق ما قال التاس . فلما مرق 
عن محمد جلس يتصبب عرقًا » فجعل عسحه عن جبینه ویقول : آپشری 
با عائشة ! قد أنزل الله براءتك لالت عالق تر ےی ی 
السجد الى عل السلمین هذه الابات ای نزلت : رن ی جا وا 
الإ نب رد 1 ور رو ایهم 


ور و منهم له عڌاب عَظم ) (ا) 


(۱) سورة النورآية ۱۱ وما بعدها 


ورةعائشة 


ببراءة عائشة 


ری المحصنات 
وتنقيك حکمه 
فى رماة عائشة 


جمال العفو 


۳۷۰ 
0 وا رم می و ور و سر 
إلى قوله تعالى : ( ولول اد سوعتموہ قلتم ما یکون لنا ان بهذا متاك 
مرک و و 2 3 01 
هذا بان عم بسک لله أن وو ليلل أبن إن کم میٹ . دیتین 
الله لك الایات والله لیم حکيم . ان الو بحون آن تیم لع 1 
۳ علم حكيم یت ون 
این آمنوا هم عذاب الم ۴ ادا وال خرة و والله یم رتم لا تعلمون) . 
وى هذه المناسبة 27 لت عقوبة رمی الحصنات : ار ولد یرون 
المحصات 7 0 58 .2 شهداء فاجلدوهم مانن سے دة ولا تقبلوا له 


ر کر 2 


شهادة ابدا اولك هم مسیون ) )0 

وتنفيذاً لحكم القرآن أمر پستطح بن أثاثة كان یں لانت تا 
بنت جحش وكانوا من أفصح بالفاحشة » فضرب کل منہم انين جلدة . 
وعادت عائشة إلى مثل مکانہا الأول من بيت محمد ومن قلبه . 

يقول السیر ولم فور لت على هذا الحادث ما ترجمته : إن حياة 
عائشة قبل هذا الحادث وبعده تدعونا إلى القطع ببراءتها وعدم التردد فى إدحاض 
اية شببة اثيرت حوطا » . 

وقد استطاع حسّان بن ثابت من بعد أن يعود إلى رضا محمد وعطفه 
عليه » كما طلب محمد إلى أنى بكر لا يحرم مِسْطحًا عطفّه الذى عوده 
یاه . ومن ثم انقضى هذا الحادث ول يبق له فى المدينة كلها أثر . وأسرع النقه 
إلى عائشة وعادت إلى دارها من مسا كن الرسول » وإلى مکانتہا من قلبه » وإلى 
مركزها الرفيع من نفوس أصحابه المسلمين جميعًا . وبذلك فرغ النئ إلى 
رسالته إلى سياسة السلمین استعداداً لعهد الحُدَيْبية يفتح اللہ به على المسلمين 
فتحا مبینا . 


(۱) سورة النور آية ٤‏ . 


عهد الحديبية 


بعد ست سنوات با مدینة - دعوة محمد الناس للحج - لا قتال ولا حرب - قريش تقرر الحيلولة 
بين المسلمیں ودخول مكة - مفاوضات الصلح - أناة محمد وسياسته - عهد الحديبية فتح مین 


انقضت ست سنوات منذ هجرة النی وأصحابه من مكة إلى المدينة » 
وم نیا ارات من جهاد مستمر متصل > بيهم وبين قريش یش تارة » وبينهم 
وبين الیہود أخرى . والاسلام فى أثناء ذلك يزداد انتشاراً ویزداد قرة ومنعة . 
ومنذ السنة الأولى من المجرة عدل محمد بقبلته عن السجد الأقصى إلى السجد 
الحرام » وجعل السلمون وجھتہم بيت الله الذى بى ابراهیم بمكة » ولذی نجدد 
بناؤه بعد ذلك ومحمد ما يزال فی فتوة الشباب » وقد رفع إذ ذاك حجره الأسود 
إلى مكانه من جدار هذا البیت » وذلك قبل أن يرد بخاطرہ أو بخاطر أحد 
من الناس ما سيلى اللہ عليه من رسالة . 


وكان هذا المسجد الحرام إلى مئات من السئين خلت وجهة العرب ف 
عبادتهم ؛ بحجُونإلیہ كل عام فى الأشبر الحرم » فن دخله كان آمنا . فإذا 
لت المرء بأشدّ الناس له عداوة لم يستطع عنده أن رّد سيفا أو يسفك دما . 
لکن تریشا آلت على نفسها منذ هاجر محمد والمسلمون معه أن يصدوهم عن 
السجد الحرام » وأن يحولوا بیلہم وبينه دون سائر العرب . وی ذلك نزل قوله تعالى 
منذ السنة الأول للهجرة : ( يالوك عن الشہر الحرام ال فيه قل تال 
A RE‏ ا 
لد الت ٩۱‏ . ونزل كذلك قوله تعالى من بعد غزوة بدر : (مَِالَهُمْ أا 


صم 


. ۲۱۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
۱ 


صد ال مسلمین عن 
المسجد الحرام 


۲ 


۳ 


221 دب الله 2 نت عن المنجد الحرامر وا کانوا وا إن ١‏ وا إا 

مقر يكن اَم لا یمد کات لانم عند ّت ال مُکاء 
ضاي ذوقوا الاب بما کتم تکفرود . إن لذین عرو مت ا 
دا عن سیل التو ويه تم کی 2 بهم حَسرة م يغلبون . وين 
کفر وا إلى جهنم یحشرون) (۱) 

وی هذه السنوات الست نزلت الآيات كثيرة متتابعة فى هذا المسجد الحرام 

الذئ جعله الله مثابة للناس وما . لکن قریشا كانت تری مخمدا والذين معه 
کفروا بآ مة هذا البيت : هبّل وإساف ونائلة وسائر الأصنام » ولذلك كانت 
ترى حربهم وحرمانہم من الحج إلى الكعبة واجبا علیہا حتى يثوبوا إلى آلمة 
آبائهم . 

و وس والمسلمون أثناء ذلك يذوقون ألم الحرمان من أداء الواجب الدينى المفروض 

1 علیہم ؛ كما كان مفروضا من قبل على آبائهم والھاجرون مهم یذوقون إلى 
جانب ذلك هما واصبا وألاً لذاعاً : ألم التی » ىم 7 الحرمان من الوطن 
ومن أهلهم فيه . وهؤلاء وأولتك کانوا ف 1 بنصر الله رسوله ونصرہ تا 
واعلاء ديهم على الدين كله » ينون بأن یوما قريباً لاب آت یفتح اللہ لم 
فيه أبواب مكة ليطوفوا بالبيت العتيق ٩‏ وليدوا فريضة فرضها الله على الناس 
تما تو و ہج تمر تلوالسنة فتساجل الغزوة الغزوة » وتكون بدز ثم 
أحد ثم الخندق ثم سائر الغزوات والأعمال » فان هذا اليوم الذى پؤمنون به 
لا ريب آت . وا اُشدّم ذا اليم شوقاً ! وما أشد ما يشاركهم محمد فى 
شوقهم وما يؤكد لم أن هذا اليوم قريب ! 

لب ولكعبة ‏ والحق أن قریشا ظلموا محمدا وأصحابه بمنعھم من زيارة الكعبة وأداء 
فرائض الحج والعمرة . فلم يكن هذا البيت العتيق ملكا لقريش » ولكنه كان 


ملکا للعرب جميعًا . وإنما كانت فی قريش میدانة الكعبة وسيقاية الحاج 


۰ (۱) سورة الأتقال الآبات من 4م إلى ۳٣‏ . 


۳۷۳ 
وما إلى ذلك من العناية بالبیت ورعاية زاثریه . ولم يكن اتجاه قبيلة بعبادتها إلى 
صنم دون آخر لیبیح لقریش منعها من زيارة الكعبة والطواف بہا والقيام بما تفرضه 
عبادة هذا الصنم من شعائر. فإذا جاء محمد ليدعوالناس إلى نب عبادة الأصنام 
وال التطهر من رجس الوثیّة والشرك » وإلى السمو بالنفس إلى عبادة اللہ 
وحده لا شر يك له » والارتفاع ی سبیل ذلك فوق کل نقص » والارتقاء بالروح 
إلى حيث تستطیع إدراك وحدة الوجود والتوحید باللہ » وکان من فرائض ذلك 
حج ابیت ولعمرة » فن العدوان منم أصحاب الدین انك من أداء هذه 
الفر يضة . ولکن قریشا حافت جاء محمد وین حوله المؤمنون بالّه و پرسالته » 
وم من صمم آهل مكة > أن تعلق سواد الکیین بهم وأن یشعروا بھا فى 
بقائهم بعيدين عن أهليهم وأ وأبنائهم من ظلم . فيكون ذلك نواة حرب أهليّة . 
ثم إن رؤساء قريش و کابر أهل مكة » ۸ ينسوا محمد والذين معه أنهم حطموا 
تجارتہم وحالوا بينهم وبين طريقهم المعبّدة إلى الشام ۰ وأنهم أثاروا بذلك فى 
نفوسهم من الحقد والبغضاء ما لا يخفف منه أن البيت لله وللعرب جميعًا . وأنہم 
لا يملكون من أمره إلا العناية به ورعاية زائر يه 

انقضت ست سنوات منذ الحجرة والمسلمون يتحرّقون شا يريدون زيارة السلمون 
ویریدون الحج والعمرة ۳ لجتمعون بالسجد ذات صباح إذ ہام والكعبة 
ای 5 ألهم فى رياه الصادقة : أنهم سیدخلون السجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقین ردوتبم ومقصّرین ۳ بخافون . ما كاد القوم يسمعون إلى 
رؤيا رسول اللہ حتى علا بحمد اللہ صوتهم ؛ وحتى انتقل نبا هذه الرؤيا إلى 
سائر أنحاء ا مدینة نی سرعة البرق الخاطف . ولكن كيف يدخلون السجد 
الحرام ؟ أفيحاربون فى سبيله ؟ أَفيَجْلونِ قریشا عنه عنوة ؟ ! أم ترى تفتح 
قريش لم طریقه مذعنة صاغرة . 

كلا ! لا قتال ولا حرب . بل أذن محمد فى الناس بالحج فى شہرذی القعدة آذان محمد 
الحرام ٠‏ وأوفد رسله إلى القبائل من غير المسلمين يدعوهم إلى الاشتراله و اناه ف الاس بالحج 
فى الخروج إلى بيت الله آمنين غير مقاتلین . وحرص محمد فى الوقت نفسه 
على أن يكون معه من المسلمین أكبر عدد مستطاع . وحكمته فى ذلك أن تعلم 


استنفار 


فر یش 


وحج المسلمين 


PVE 


لعرب کلها آله خرج فى الشبر الحرام حاجا وم خر ج غا غازيًا » وأنه آراد أداء 
فريضة فرضها الاسلام كما فرضتبا أديان العرب من قبل ٠‏ وأنه أشرك العرب معه 
من لیسوا على دینه فى أداء هذه الفريضة . فان أصرّت قريش مع ذلك على 
مقاتلته فى الشہر الحرام ومنعه من أداء ما يؤمن العرب على اختلاف اتہم به ٠‏ 
لم تحد قريش من العرب من يؤْيّدها فى موقفها ولا من يُعينها على قتال المسلمين » 
وكانت بإمعانها فى الصد عن المسجد الحرام تصرف الناس عن دين إسماعيل 
وعن يل أبہم ابراهیم . بذلك يأمن المسلمون أن جتمع العرب علیہم اجناع 
الأحزاب من قبل ٠‏ ويزداد دینہم رفعة على رفعته عند العرب الذین لا یؤمنون 
به . وما عسی أن تقول قريش لقوم جاءوا مُحُرمِين ؛ لا سلاح معهم إلا 
سیوفهم فی غمودها 3 يتقدّمهم الھنڈی الذى ينحرون ۰ ولا هم لم إلا أن 
بدا بتطواف البيت فريضة تؤديها العرب جمیع ! 


أذن محمد فى الناس بالحج ء وطلب إلى القبائل من غير المسلمين الخروج 
معه » فأبطأ كثير من الأعراب . وخرج فى ول ذى القعدة أحد الأشبر 
رر 5. ل 
الحرم يمن معه من المهاجرين والانصار ومن لحق به من العرب ؛ يتقدمهم 
عل ناقته القطراء فکانت عة الذيق خرجوا لا وأربعفاثة . ساق محمد 
معه الهى سبعين بدن ؛ وأحرم بالعمرة ء ليعلم الناس أنه لا يريد قتالا . 
وأنه انا خرج زائراً بيت الله الحرام معظما له . فلما بلغ ذا الحَليْقَة © 

وو سای رت 3 9 بالعمرة 3 وعزلوا اوت ومازوا لاا 72 دن 
و می راد سی اتآ تھ سا وت 
هذه الرحلة ۰ 

وبلغ قريشا أمر محمد ومن معه وأنهم بسير ون لهم حاجین » فامتلات 
نفس قريش بالخاوف وجعلوا يقلبون هذا الأمر على وجوهه . يحسبونه حيلة 
أراد محمد أن بحتال بها على دخول مكة بعد أن صدّھ والأحزاب معهم 


)١(‏ ذو الحليفة : قرية بینہا وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » وهی میقات أهل الدینة الڈی 


بحرمون عنده للحج . 


۳۷۵ 

عن دخول المدينة » ول نيهم ما علموا من إحرام حصومهم بالعمرة وإذاعتهم فى 
انحاء الجزيرة كلها انهم لا تحركهم إلا العاطفة الدينية لقضاء فرض يقره 
العرب جميعًا » عن أن بقرروا الحبلولة بين محمد ودخول مكة ۰ بالعًا ما بلغ 
الشمن الذى يدفعونه لتنفيذ قرارهم هذا . لذلك عقدوا لخالد بن الوليد 
وعكرمة بن ألى جهل على جيش يبلغ عدد فرسانه تم مائتین ۰ وتقدم 
هذا الجيش حتی يحول بين محمد وأم القرى . وبلغ من تقدمه أن عسكر بذى 
طوى . 

آما محمد فتابع مسيرته » حتی إذا كان بعسفان () لقيه رجل من بی معسكران يلتقيان 
كعب سأله النی عما قد يكون لديه من أخبار قريش ۰ فكان جوابه : « قد 
معت سيرك فخرجوا ۰ وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذی طوى يعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبداً . وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدّموها إلى کرام 
الغميم 9 4 . قال محمد : « يا ويح قريش ! لقد أهلكتبم الحرب . ماذا علیهم 
لو خلوا بينى وبين سائر العرب » فان هم آصابوی كان ذلك الذی أرادوا ؛ 
وان أظهرنى اللہ علیہم دخلوا فى الاسلام وافرین ۰ وان یفعلوا قاتلوا وم 
قوة ! فا نظن قريش ! فاللہ لا أزال أجاهد على الذى بعثنی به حى یظهره 
الله أوتنفرد هذه السّالفة © » . ثم وقف يفكر ماذا عساه یصنع . انه لم خرج 
من المدينة غازيًا » وإنما خرج محرما يريد بيت الله يؤدى عندہ إلى اللہ فرضه . 
وهولم یتخذ للحرب عنما ؛ فلعله إن حارب فلم ينتصر جعلت قريش من ذلك 
موضع فخارها ء بل لعلها إنما أوفدت ابن الوليد وعكرمة قَصد إدراك هذه 
البغية حين علمت انه لم حرج مقاتلا . 

وبيها كان محمد يفكر كانت فرسان مكة تبدو على مرمى النظر ۰ يدل حرص محمد 
مرآها عل أله لا سبیل اللمساميق إلى درك عام .إلا أن یقتحموا هذه الصفوف .کم 
اقتحامًا » وأن تدور معركة تقف فيا قريش مدافعة عن كرامتها وعن شرفها 
)١( ٠‏ عسفان : قرية أو مثهلة بين مكة والمديئة على مرحاتین من مكة . 


(۲) كراع الغمم : واد أمام عسفان بعانية أميال 
(۳) السالفة مقن ی ری اما عن لا روبق لب 


تمكير المعسكر ين 


۳٦ 


وعن وطنها ؛ معركة لم رها محمد ؛ واعا حملته قريش علیہا حملا وألزمته 
خوض غمارها لزاما . إن المسلمين ممن معه لا تنقصهم الحمية » وقد تكفيهم 
سيوفهم إذا جردت من غمودها لدفع عدوان المعتدى ؛ لكنه يفوت بذلك قصده 
وقد يجعل لقريش عند العرب حجة عليه ۰ وهو أبعد من هذا نظرا وا کار 
حنکة وأدق ا كا . نادى فى الناس قائلاً من رجل حرج بنا 
على طريق خی طریقھم ای بها ؟ و طل سط وه على سلوة سید 
الى 0 منذ آعہ من ا ومنذ اعت ا الذهاب إلى مكة حاجا . 
م 01 ع :نول ليله ا لی ماکز 
فيه ذات اليمين حتى خرجوا على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . 
فلما رأت خيل قريش ما صنع محمد وأصحابه ركضوا راجعين أدراجهم ليقفوا 
مدافعين عن مكة إذا دهمها المسلمون . ولمًا بلغ المسلمون الْحَديْبية بركت الفَصُواء 
( ناقة النى ) وظن المسلمون آنبا جهدت . فقال رسول الله : «إنما حبسها 
1 ا ا یت یں ا 

حابس الفيل عن مكة . لا تدعو قريش إلى خطة یسالوی فیہا صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها » . ثم دعا الناس إلى التزول . فقالوا له : د یا رسول الله . 
إلى بثر من الآبار المنثورة فى تلك الأنحاء ؛ فغرزه فى الرمال من قاع البعر فجاش 
الماء » فاطمأن الناس ونزلوا . 


نزلوا » وکن قریشا ٠‏ وهی تؤثر اموت على أن يدخلها 
محمد علیہم عنوة . فهل يُعدون لقريش عُلٌة النزال ےہ عم و 
لله پیم وییبا وحتى يقضى الله أمرأ كان مفعرلا ؟ ! فى هذا فكر بعضہم 
وى احتاله فكرت قريش . لئن حدث ذلك ال ی 
قريش عند العرب كلها قضاء أخيراً ء وقد تعرّضت قريش لأن يتزع مہا 
سدانة الكعبة وسقاية الحاج وکل ما و مس ریم ومناسك دينية . 


ماذا تصنع إذاً ؟ وقف العسکران يفكر كل فی الط الى بتع . فام 
محمد فطل على خطته الى رسم منذ أخذ للعمرة عدت ٠‏ حطة السلم وا وا حنوح 


۳۷۷ 


عن القتال إلا أن تهاجمه قریش أو تغدر به + وهنالك لا یی من انتضاء 
السیف مفر . وم قريش فترددت ثم رات أن توفد إليه من رجاها من يتعرّف 
ره من ناحية » ومن بصده عن دخول مكة من ناحية أخرى . وجاءه بل 
ابن وَرْقاء فى رجال من خراعة يسألونه ما الذى جاء به . فلمًا اقتنعوا من 
حديثه بأنه لم يأت يريد حربا وإنما جاء زائراً للبیت معظما لحرمته » رجعوا 
إلى قریش بریدون افناعهم بُحلا بين الرجل وأصحابه وبين البيت العتيق . 
لکن قریشا اتهمودم بجہوم وصاحوا بهم : وان كان جاء لا يريد قتالاً 
فواللہ لا یدخل علينا عنوة بدا ولا تتحدّث بذلك عتا العرب . ثم بشت 
قريش رسولاً لم يسمع إلا ما سمع من قبله ء ولم يغامر بأن ينهم عند قريش . 
وكانت قريش تعتمد فما أعدّت من قتال محمد على حلفائها من الأحابيش ٩‏ . 
ففكرت أن توفد سيدهم لعله إذا رأى أن محمداً لا یسیع له ولا يتفاهم وإياهم . 
ازداد لقریش نصرة فزادهم على محمد قوة . ارت الحلیس سید الأحابيش 
فاضا سس کا امن . فلع رآه النیٗ مقبلاً أمر بالهّدی أن تطلق آمامه . 
لتکون تحت نظره دلیلاً ماديا على أن هؤلاء الذين تريد قریش حربهم 
إنھا جاءوا حاجین معظمین البيت ۰ ورأی الحلییس الهدی سبعین بده 
تسیل عليه من عرض الوادی قد تأكلت آوبارها + فتأثر لهذا النظر وثارت 
فى نفسه ثائرات دينية ۰ وأيقن أن قریشا ظالة هولاء الذین لا بریدون حرب 
ولا عدوانا او و سج 
جموا حدینه غاظهم رقالرا 4 کو تی و دعر للك , وغضب 
می ہیں سر اہ ۰ تا 
یمان يلا بین محمد وما جاء هر بالأحاييش من مكة . وحشیت قریش 
7+ "۰ھ 

ثم رأوا أن پوفدوا حکیما بطمتنون إلى حكمته . فتحدئوا فى ذلك إلى 
عروة بن نعود الثقى . فاعتذر هي با رأى من تعنيفهم وسوء مقابلتہم 


SS ا‎ E EE 
الاحاپیش + اسياء من القارة ون امرب رماة ) وا بذلك لاسودادهم 3 أو لتجمعهم‎ ۱( 
. أو نسبة إلى حبشی ( بضم الحاء وسکون الباء ) جبل بأسفل مكة‎ 


رسل قر یش 


سفارة عر وة 


ابن مسعود 


سفارة محمد 


إلى قريش 


۳۷۸ 
لمن سبقه من رسلهم . فلمًا اعتذروا له وا کدوا أنه عندهم غير متهم وأنهم 
یطمتنون إلى حکمته وحسن رأيه » خرج إلى محمد وذکر له أن مكة يَيْضته » 
أنه إن یَفضضها على أهله المقيمين بها بمن جمع من أوشاب الناس ثم 
انصرف هؤلاء الأوشاب عنه » کان العاز الخالد لقریش عاراً لا برضاه محمد 
وان اتصلت الحرب بينه وین قريش ما اتصلت . فصاح أبو بكر بعروة 
سک أن سرت ای کن ری اه وكات و یل له سين ومن 
يكلمه » وكان المغيرة بن شعْبة واققًا على رأس الرسول يضرب يد عروة كلما تناول 
لحية محمد » مع علمه بأن عروة هوالذى دفع عنه قبل إسلامه ثلاث عشرة دية 
عن قلی كان الغيرة قتلهم . ورجع عروة بعد أن ممع من محمد مثل ما سبع 
الذين سبقوه من أنه لم أت يريد حربا وما جاء معظما البیت مدا فرض ربه , 
فلما كان عند قريش قال هم : دیا معشر قريش » إلى جشت ری 
فى ملكه ‏ صرق ملكه » ولنجاشی فى ملكه » وی والله ما ریت ملک 
فى قوم قط مثل محمد فی أصحابه . لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » ولا پسقط 

من شعره شىء إلا أخذوه » وإنہم لن يُسلموه لشىء أبداً » روا رأيكم » . 


وطالت ا حادثات على النحو الذى قدَّمنا . ففكر محمد فى أن رسل قريش 
ریما م يكن لديهم من الإقدام ما يُقنعون به قریشا بالرأى الذى يرى » فبعث 
من جانبه رسولاً يبلغهم یه . لكنهم عقروا جمل هذا الرسول » وأرادوا له 
ولا أن منعته الأحابيش فخلا سبيله . وقد دل أهل مكة بتصرفهم هذا على 
ما يسودهم من روح الخصومة والبغضاء مما قلق له صبر المسلمين » حى 
لقد فكر بعضهم فى القتال . وفیا هم كذلك يتبادلون الرسل يحاولون أن يصلوا 
إلى اتفاق » كان بعض السفهاء + قريش: مر البلا برو عكر ای 
بالحجارة ؛ حی خرج منهم أربعون أو خمسون رجلا يوما ليصيبوا من أصحاب 
بی » فاختو أخذاً وجىء بهم إليه . أفتدرى ماذا صنع ؟ عفا عنم رل 
سبيلهم نشبا منه بخطة السلم واحتزامًا للشہر الحرام أن يسفك فيه دم فى 


گر مرو 


الحديبية وهى من حرم مكة . وبهتت قريش حين عرفوا هذا » وسقطت 


۳۷۹ 


کل حجة لم بريدون أن يزعموا بها أن محمداً بريد حربا » وأيقنا أن كل اعتداء 
زس عل محمد أن رب تر e‏ 
الحق نی أن بدفعه بکل ما اق من قوة . 
ثم إنه عليه السلام حاو أن يمتحن صبر قریش مرة أخرى بارسال رسول 
یفاوضهم ؛ فدعا إليه عمر بن الخطاب کی يبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له . 
قال عمر : «یا رسول اقاژن أحاف قر يسا غل نفسی » ولیس کک من بنی 
ان کب نمی .هه مت قرب ما جو متا 
ایک رای فان لآ سا سج ان نخان وی زیم 
النى ععان زوج ابنته وبعثه إلى آن سفیان وأشراف قریش لح عغان ف 
رسالته » له ما دل مک ان بن سن لان ارس الذی بفرغ 
فيه من رسالته . وانطلق عنان إلى سادة قريش فأبلغهم رسالته . قالوا : يا عغان » 
إن ثقت أن تطوت بالیث قط . قال ما كنت لأفعل حتی يطوف 
رسول اللہ ؛ |عا جثنا لنزور البیت العتيق ولنعظ حرمته ولنژدی فرض العبادة 
عنده . وقد جثنا بالهدذى معنا » فإذا نحرناها رجعنا بسلام . وأجابت قريش 
بأنها أقسمت لن يدخل محمد مكة هذا العام عنوةً . وطال الحديث وطال 
احتباس عثان عن المسلمين » وترامی إلیہم أن قريشا قتلته غيلة وغدراً . ولعل 
سادة قريش کانوا فى هذه الأثناء يبحثون مع عثان عن صيغة توف بين 
قَسّمهم ألا يدخل محمد هذا العام مكة عنوة » وبين حرص المسلمين على أن 
بطوفوا بالبيت العتيق ويؤدها إلى رب البيت فرضه . ولعلهم قد أنسوا إلى عثان 
وكانوا فى هذه الأثناء يبحثون وإباہ عن تنظيم علاقانہم بمحمد وتنظيم علاقات 
مهما يكن من الأمر فقد قلق المسلمون بالحديبية على عژان أشدٌ القلق » 
5 أمامهم غدر قريش وقتلهم هی هذا الشہر الذى لا تجيز فيه أديان العرب 
جميعا لعدو أن يقتل فى حرم الكعبة ولا فى حرم مكة عدوہ » وكثل أمامهم غدر 
قريش برجل ذهب إلیہم فى رسالة سلم وموادعة » ووضع كل منم بده على قبضة 


سفارة عمان 
ابن عفان 


بیعة الرضوان 


رسالة قر يش 


۳۸۰ 


سیفه ؛ سمة النذير وسمة البطش ولفضب . ودخل فى روع النبى عليه السلام 
أن قريشا قتلت عئان فغدرت فى الشہر الحرام فقال : «لا برح حتى 
نناجز القوم » . ودعا أصحابه إليه وقد وقف تحت شجرة فی هذا الوادى فبایعوه 
ا آل ر ادا . بايعو وكلهم ثابت الإعان ء قوي العزيعة . 
تل حماسة للانتقام من غدر وققل . بيعو ببعة الرضوان التى نزل فیہا قوله تعالى : 
( قد ری آله عن مین ات تحت الشجرة َم ما ی تلویهم 
فأنزل أ لسكينة عليهم هم فتحا قریباً ) © . 

فلمًا تم السلمون البيعة ضرب عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى 
يعة لان كأنه حاضر معهم بيعة الرضوان . وبهذه البيعة اهتزت السیرف في 
غمودها » وتِبدّى للمسلمين جميعا أن الحرب آتیة لا ريب فيها » وجعل كل 
سر یلو ہی وفؤاد مرتاح وقلب مطمئن . 

نهم لكذلك إذ ترا مى ایهم أن عثان لم يقتل » > ثم لم يطل بهم الأمرحتی جاء 
اه ی . على أن بيعة الرضوان هذه بقيت مع ذلك ء كبيعة العقبة 
الكبرى ‏ علما فى تاريخ السلمین كان محمد يستريح إلى ذكره لا کشف عنه 
من متانة الروابط بينه وبين أصحابه » ونا دل عليه من مبلغ إقدامهم 
على خوض مخاطر الوت لا يخافون » ومن أقدم على مخاطر الوت خافه الوت 
وعنت له جببة الحياة وكان من الفائزين 

عاد عان فأبلغ محمداً ما قالت قريش ey‏ 
وأصحابه إنھا جاءو" حاجين معظّمين للبیت . يهم یقڈرون آنبم لا يملكون منم 
أحد من العرب عن الحج والعمرة فى الأشهر الحرم ا E‏ 
من قبل تحت راية خالد بن الوليد لقتاله وصله عن دخول مكة » وقد وقعت 
عو سا مو اوت . فإذا هم بعد الذى حدث ترکوه 
يدخل مكة تحدّثت العرب بأ نهم انہزموا أمامه » فتضعضعت فی نظر العرب 
كا وقد كن سار NSE‏ 


(۱) سورة الفتح آیة ۱۸ . 


۳۸1 


على هاده اف واستبقاء لتلك المكالة . فليفكر وإِيّاهم ٠‏ وهذا مرقفه وموقفهم › 
لعلهم جميعا دون من هذا الیقف مخرجا ء ولا لیس إلا الحرب اا 
طوعا و کرها . بل إنهم لها لكارهون نی هذه الأشبر » تقديراً لحرمتہا الدينية 
من ناحية » ولأنها من ناحية آخری > إذا لم تحترم اليوم حرمتها ووقعت الحرب 
فیہا » ۸ يأمن العرب فی مستقبل آیامهم أن بجیٹوا إلى مكة وأسواقها مخافة 
التباك الأشہر الحرم مرة أخرى » فیجنی ذلك على تجارة مكة وعلى أرزاق 
أهلها . 
واتصل الحديث وعادت الفاوضات بين الفريقين كرة أخرى . وأوفدت الفارسات ہیں 
قریش مهيل بن عمرو وقالوا له : اكت محمداً فصالكه ٠‏ ولا یکن ى افریقین 
صلحہ إلا أن برجم عتا عامّه هذا . فوالله لا تحت العرب عنا أنه دخلها 
علبتا عنة أبداً . فلم انتہی مہیل إلى الرسول جرت محادثات طويلة للصلح 
وثبووطه كانت تنقطع فى بعض الأحيان » ثم يعيد اتصالها حرص ا مانین على 
النجاح . وکان السلمون من حول النی پسمعون آمر هذه اغادثات: ویضیق 
بعضهم بأمرها صباً » لتشدّد سہیل فى مسائل یتساهل النبى فى قبوفا .ولا ثقة 
المسلمين الطلقة بنبیہم » ولوا انبم به ».لا ار تضوا ما تم الاتفاق عليه » و بكر وعم 
ولقاتلوا ليدخلوا مكة أو لتکون الأخرى . فقد ذهب عمر پن الخطاب فى أعقاب 
الحادثات إلى ای بكر وداربينهما الحديث الآلى 


عمر ت: أبا بکر اليس برسول الله ؟ ۲ 


أبوبكر - بل ؟ ! 
میں ات اولستا اشن ۲۶ 
أبوبكر - بل ! 


ر سر ای ام ۵ ۰ 
أبوبكر - يا عمر الزم غَرزك (۲ » فإنى أشهد أنه رسول الله ! 
(۱) الغرز : الرحل . 


ھا ا 
مارس A‏ مم 


تفيذ هذا العهد 


۳۸۲ 
وانقلب عمر بعد ذلك إلى محمد وتحدّث وایّاه بمثل هذا الحدیث وهو 
کی مق . لکن ذلك ۸ ير من صبر النی ولا من عزمه + وکل للی 
قاله فى ختام الحديث لعمر : و آنا عبد اللہ ورسوله لن أخالف آمره ون يضبّعنى »: 
ثم کان بعد ذلك من صبر محمد حين كتابة العهد ما زاد ق حفيظة بعض المسلمين 
فقد دعا على , بن أنى طالب وقال له : ١‏ اكتب بسم الله الرحمن حمن ارم : 
فقال سبيل : أنْسك » لا أعرف الرحمن ن الرحيم > بل اكتب باسمك اللهم » 
قال رسو الله : « اكتب باسمك الهم ؛ . ثم قال : «اكتب : هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو » . فقال سپیل + اسك + 
لو شہدت أنك رسول اللہ لم أقاتلك » ولكن اكتب امك واسم أبيك » . قال 
رسول الله : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ٤‏ . . . ثم کتبت 
العهدة بين الطرفين وا أنهما تهادنا عشر سنين ؛ فى رأى أكثر كتاب السيرة » 
وسنتين فى قول الواقدی » ون من نی محمداً من قريش بغیرإذن ولیه رده عليهم » 
ومن جاء قریشا من رجال محمد لم بردوه عليه » وأنه من أحب من العرب مخالفة 
محمد فلا جناح عليه » ومن أحبً مخالفة قريش فلا جناح عليه » وأن يرجم 
محمد وأصحابه عن مكة عامّھم هذا على أن یعودوا إليها فى العام الذى يليه 
فیڈخلوھا ویقیموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قربا ولا سلاح 

غيرها . 

وبا كاد هذا العهد یوقم حتى حالفت خزاعة محمداً وحالفت بنو بكر 
تريثأ .وا كاد هذا مهد بیع حتی أقبل أبر جندل بن می بن عمرو 
على المسلمين يريد أن ي ينضم إليهم ويسير معهم . فلما رای سبیل ابنه ضرب 
وجهه وأخذ بتلبیبه وجعل جره رده إلى قريش » وأبو جندل د يصيح بأعلى 
صوته : يا معشر ا مسلمین ناڈ إلى الشرکین یفتنونی فى دینی ! وزاد 
کے سس نس رہ امه پ پوی دہ 
لکن محمداً وجه إلى أنى جندل قول يا با جتدل » اصیر واحسب فان 
اللہ جاعل لك ولن معك بق الب یت مسا . انا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطرنا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم » . 


FAT 


وعاد أبو جندل إلى قريش نفاذاً لعهد انى ووعدہ ‏ وقام سيل راجمًا إلى 
مكة . وأقام محمد مضطربا ما رأى من شأن من حوله » ثم صلى واطمأن ثم 
قام إلى هدیه فنحره » ثم جلس فحلق رأسه إيذانا بالعمرة . وقد امتلات نفسه 
بالسكينة والرضا . فلمًا رأى الناس صنيعه ورأوا سكينته توائبوا بنحر ون ويحلقون » 
وان منہم من حلق ومنهم من قصر . سر مس تب سرت . فتنادى 
الناس فى قلق : وا مقصرین يا رسول اللہ ؟ قال : يرح الله ا حلقین . فتنادى 
الناس فى قلق : والقصرین با سول الله ؟ قال : وللقصرین . با یس : فلم 
ظاهرت يا رسول اللہ الترحم المحلقين حون القصرین ؟ فکان جوابه ا 
م يشكوا . 

لم يبق للمسلمين إلا أن يرجعوا إلى المدينة فى انتظار أن يعودوا إلى مكة 
العام القبل . وقد كان آکارم يحتمل هذه الفكرة عل مضض » ولا يوا 
على نفسه إلا أنها أمر ارسول ؛ فهم ليس لم عادة مبزيعة ولا تسليم من غير 
ال » رش پر رر ھی ريا ی اقتحام مکة 
لو أن محمداً أمر باقتحامها . وأقاموا بالحديبية بم > منهم من یتساءلون ف 
حكمة هذا العهد الذى عقد النى ء ومهم من تحدثه نفسه بالشك فى حكمته › 
ثم تحملوا وقفلوا راجعين ہم لی طريقهم بين مكة واللدينة إذ تل الوح عل 
ات . فتلا النى على أصحابه قوله تعالى : (إنا متا لك 


27 لاي و ےو ر 


فتحا میت رلک ال ماقم ين ذنيك ون تحرو يخم یل یف 
2 ال آحرالسورة ۲ 


لم يبق إذاً ریب فى أن عهد الحديبية فتح مبين . وهو قد كان كذلك . وقد 
أثبتت الأيام أن هلا الو سک اند ود تقار كان لما کر الا ف 
مستقبل الإسلام وفى مستقبل العرب كله . فقد كانت هذه أول مرة اعترفت 
قريش فیہا بمحمد لا على أنه ثائر بها خارج عليبا » ولكن على أنه نِدها 
وعِدْها : فاعترفت بذلك بالدولة الإسلامية وقیامھا . ثم إن إقرارها للمسلمين 
بحق زيارة البيت » وإقامة شعائر الحج » اعتراف منها بأن الإسلام دين مقرر 


سورة الفح 


TAS 


معترف به من قراہ شبه اة . وهدنة الستین : أو السنوات العشر ؛ قد 
66 اش ول ین تفای فرش یهت 
الحدییة للإسلام أن يزداد انتشاراً . أفليست قريش ال آعداته واشد مخاریبه قد ات 
شح مبين بالإذعان لا ل : تكن تذعن له من قبل قط ! وقد انش الإسلام بالفعل بعد هذه 
الهدنة انتشاراً آسرع آضعافا من انتشاره من قبل . کان الذين جاءوا إلى الحديبية 
ألا وأربعمائة ؛ فلما كان بعد عامين | اثنين وجاء محمد لفتح مكة جاء فی 
عشرة آلاف . شد ما اعترض عليه من ادامر الشكوك یی حكمة 
عهد الحديبية ما نص عليه العهد من أن سن نی محمداً من قریش بغير إذن 
وليه رده علیہم » ومن جاء قريشا من المسلمين لم ترده على محمد . وكان رأى 
محمد فى هذا أن من ارتد عن الاسلام ولأ إلى قريش لم يكن جديراً بأن يعد إلى 
جماعة السلمین » وأن من أسلم وحاول اللحاق بمحمد فسیجعل اللہ له مخرجا . 
وقد صلدّفت الحادثات رأى محمد فى ذلك ے یک سرت 
ودلت على أن الإسلام كسب من صلح الحديبية أعظم الكسب » ومهد لما 
جاء بعد ذلك بشبرين اثنين من بدء محمد مخاطبة الملوك ورؤساء الدول الأجنبية 
يدعوه إلى الإسلام . 
له صدفت الحادثات رأی محمد بأسرع ها كان يظن أصحابه . فقد وقد 
بو بير من مكة إلى الدينة مسلما ينطبق عليه المهد برده إلى قريش لأنه 
خرج بغير رای مولاه . فکتب أزهر بن عوف والأخنس بن شريق إلى 
البى کی برده » وبعثا بكتابهما مع رجل من بی عامر وبعہ مول هلم . قال 
الى : یا آبا بصیر ؛ إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصح انا 
فى ديننا الغدر » وإن اللہ جاعلٌ لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا 
فانطلق إلى قومك . قال أبو بصير : يا رسول الله » أترذنى إلى المشركين یفتنوتی 
ف دینی ! فكرّر عليه النی قوله » فانطلق مع الرجلين ؛ حتى إذا كان بذى 
الحليّفة سال أا بنی عامر أن يريه سیفه ؛ ونا إن استوث قبضته ی بده 
حتى علا به العامرى فقتله » فخر ج الموى يعدو ناحية المدينة حتی أ البی » فلما 
راہ قال : إن هذا رجل قد رأى فرعا . ثم قال للرجل : ویحك ! مالك ؟ قال : 


۳۸۵ 
قتل صاحبك صاحبی . ثم ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السیف موجه 
الحديث إلى محمد وهو يقول : يا رسول اللہ » وفت ذمّتك وأدى الله عنك , 
أسلمتى بيد القوم وقد امتنعت بدینی أن ألّن فيه أو ميث هى . وم یف 
ارسول اعجابه ونه لو كان معه رجال . ثم خرج أبو بصير حتی نزل العيص 
على ساحل البحر ى طریق قريش إلى الشام » وکان عهد محمد وقريش أن 
تراك هله الطزيق اللقجارة لا بقطمها هوولا تقطعها قريش . فلما ذهب أي صر 
إليها وسمع المسلمون القیمون بمكة بأمره وعا كان من إعجاب الرسول به فر منہم 
نحو سبعين رجلا اتخذوه فم إمامًا وجعلوا وإياه يقطعون على قريش طريقها »› 
وكانوا لا يظفرون بأحد میم إلا قتلوه » ولا کر بهم عير إلا اقتطعوها . هنالك 
بت قریش أنها أكبر خسارة بحرصہا على هؤلاء السلمین أن با بمكة . 
ثثرت أن الرجل الصادق الاعان » a U‏ مش ادق سراحه . 
فهو لاہڈ منتبز فرصة الفرار + مقيم على الذين حاولوا حبسه حربا عوانًا هم 
فا الا خرو وكاعا د كرت فرق مسندا حين هاجر إلى المدينة وقطع 
علیہم طريق الئل مہ ار ا 
انی تسأله بأرحامها الا آوى هؤلاء المسلمين حتی يتركوا الطريق آمنا . ونزلت 
قريش بذلك عما أصر عليه سبیّل بن عمرو من رد المسلمين من قريش إلى 
مكة إذا ذهبوا إلى محمد بغير رأى موالیہم . وسقط بذلك الشرط الذى أحفظ 
عمر بن الخطاب والذی کان سیا ق ثورته ای ثار عل أل بکر . وآری محمد 
أصحابّه وعاد طريق الشام آمنًا. . ۱ 
ما المهاجرات من قريش إلى المدينة فكان محمد فيين رأی آخر . 
خرجت ام كلثم بنت عقبة بن أیں معط من بعد الهدئة ء فخرج آخواها 
عمارة والوليد يطلبان إلى رسول الله أن يردها علیہما بحکم عهد الحديبية . 
لکن النیٗ ألى ورأى أن هذا العهد لا پنسحب على النساء حكمه ء وأن النساء 
إذا یھت ريت إجارتين . ثم إن الرأة إذا اسلمت 1 تم ا اروها 
المشرك فوجب التفريق بینه وبينها . وى ذلك نزل قوله تعالى : یه 


6 یس ےل ہے یں و و ونس وہر ا ا جیا 3 
الذين امنوا إذا جاء كم المومنات مهاجراتر فامتحنوهن الله ا بایمانهن 


المھاجرات 
السلمات 


۶ م2 e‏ کو ۳ 


إل الكقار لا حن حل هم ولا هم بو 

یم کر کر رت ای 8 4 ۳ 3 

لهن وا توم جو وَل جاح من ن تنيحوھن إذا 03 أجوزهن 
2 و۵ مقر 


و تشیکوا بيصم الکوافر سل ما آنففتم ما انفقوا کم حك 


ليحك نک ان عم یم )۱ 


وکذلك صدقت الحادثات حکمة محمد و بعد نظره ودقة سیاسته » وأثبتت 


9 
۰ 
ص 
اك 
۰ 
ا 
١‏ 


أنه إذ عقد عهد الحديبية وضع حجرا لا بنقض فى سياسة الإسلام وانتشاره » 
ام لاق 

مان سب رت ترش للها نا کات 1 
تستعيد من طريقها ما فقد أبام اتصال الحرب بین السلمین ويينها » وحين 
ست علیہا طريق الشام وأصبحت تجارتها معرضة لاضياع . أمّا محمد فانجه 
بفکره ال متابعة بلاغ فال للا ها یق تارق لاض صا ۱ 
ووجه نظره إلى تمهيد آسباب النجاح لطمأنينة السلمین فى شبه الجزيرة . وهذ 
وذاك هو ما صنع بإرسال الرسل إلى له ق مختلف الدول » ویاجلاء الیهود 
عر ان وق کت ا ان سو رو | 


(۱) سورة الممتحنة آية ٠١‏ 


الف لادی ول شون 
خيبر والرسل إلى اللولك 


الإسلام والننظم الاجتاعی - تحريم الخمر - رسل محمد إلى اللوه 
والأمراء - المسلمون والمبود - غزوة خير - القضاء ء الأخير على سلطة 
اليبود - رد الوك على رسل ای - فى انتظار عمرة القضاء . 
عاد محمد والسلمون معه من الخد قافلین ای الدیة: بعد لات 
أسابيع من تام الصلح بینہم وبين قريش على ألا بدخلوا مكة هذا العام > 
وأن يدخلوا العام الذى يليه . عادو وى نفوسہم من أمر هذا الصلح شىء › 
ای پعضیم غیر متفق بع کرامة الملمین + حتی نزلت سووة ہت 
وهم ى الطريق ونلاها نی علیهم چو 0 3 
وبعد عودهم مها ماذا عساه پصنع للمزید من تثبیت ثثییت أصحابه ولزيادة انتشار 
دعوته . وانتهی به التفکیر إلى ارسال رسله ۳ رٹل وکسری ولمقَوقس 
ونجاثی الحبشة وال الحارث اسان وإلى عامل کسری فی المن ۰ كما 
اتپی به إلى ضرورة القضاء قضاء أخيراً على شوكة اليهود فی شبه جزيرة 
العرب . 
والحقٌ أن الدعوة الاسلامية كانت قد بلغت يومئذ من النضج ما يجعلها 
دين الناس كافة . فهى لم تقف عند التوحيد وما يقتضيه التوحيد من 
عبادات 4 بل انفر ج میدانہا وتتاولت من صور اللشاط الاجعاعی كلها 
ما یوازی بینہا وبين سمو فكرة التوحید وما بجعل صاحبہما أدنى إلى بلوغ مراتب 
الکمال الانسایٌ وإلى تحقيق المثل الأعلى فى الحياة . ولذلك نزلت الأحكام 
فى كثير من أمور الاجناع ۱ 


نضج الدعوة 
الإسلامية 


احتلف مؤرخو السيرة ۳ تحریم الخمر می كان » وذهب بعضہم إلى تحريم الخمر 


أله كان فى السة الرابعة للهجرة » ولکن أكثرهم على أنه كان عام ال . 


FAV 


TAA 
. والفكرة فى تحريم الخمر اجتاعية غير متصلة بالتوحيد من حيث هو التوحيد‎ 
ولا أدل على ذلك من أن التحريم لم ينزل به القرآن إلا بعد انقضاء عشرين سنة‎ 
أو نحوها على بعث الب » ون المسلمين ظلُوا يشربونها إلى أن نزل التحريم‎ 
ولا أدلٌ على ذلك من أن التحريم لم ينزل مرة واحدة ء بل تز على نقرات‎ 
جعلت المسلمين بخففون منہا » حتی كان التحریم فانتهوا عن شرا . فقد‎ 
رزوی عن عمر بن الخطاب أنه سأل عن او وب الهم بين لنا فيا ؛‎ 
فتزلت الآية : يليك عن الَْمر المبیر قل فما إثم کب افم‎ 
لاس واا | كرون ا‎ 

فلا لم يكف السلمون بعد هذه الآبة » وكان بعضهم يقضى ليله متوفراً 
و سکع كان سو مس ا ذا يكرك ديرا سک نٹ 
ہی له ی او فإنہا تذهب العقل والال + فنزلت الآبة : 
( يأيها لین منوا لا تفر با الصّلاة وآنتم سكارى حتی تماما تقو 00 


ومن پومگذ كان منادى الرسول ينادى وقت الصلاة : لا یبن الصلاة 
سكران . وعلى رغم ما كان يقضى هذا الأمر من الإقلال من الشراب » وما كان 
له فى هذه الناحية من أثر بالغ جعل الكثيرين بقلون من الخمر ما استطاعوا » 

۱ کے کے 

عاد عمر بعد زمن يقول : اللهم بین لنا فى الخمر بيانا شافیا فإنها تهب 
العقل ولال . وقد كان عمر فى حل من قوها أن كان العرب » والمسلمون من 
بينهم » يصل بهم الشراب إلى حد يجعلهم يعربدون » يأخذ بعضهم بلحية 
بعض ؛ ویهوی بعضهم على رأس بعض . دعا بعضهم جماعة إلى طعام 
وشراب ۰ فلما علوا 7 كروا الهاجرین والأنصار » فأبدى أحدهم التعصب 
للمهاجرین فأخذ متعصب للأنصار بعظمة من عظام رأس ابلزوراتی بأكلونها 
فجرح ما أنف الهاجرئ . وغل سيان فتشاجرا فشج بعضهم بعضا فوقعت 
فی أنفسهم الضفاش » وكانوا من قبل ذلك أحبة متصافين ن . إذ ذاك نزل 


(۱) سورة البقرة آية ۲۱۹ . (۲) سورة النساء آبة ۳ . 


۳۸۹ 


1 5 ار دم مو و 

قوله تعالى : (يايها الذين آمنوا انم ال 2 لصا ولا 
رش من عمل ان م قي . إن بريد ان أن 
سس نکم مدا والبغضاء : ف لحم ویر ؤَیصد کر ۳۲ ذكر الله وعَن 


و ۵ و 


الصَّلاة ة فهل آنٹم منتهون ) 0 


وقد كان آنس الساق يوم حرمت الخمر ؛ فلا مع النادی بتحريمها 
بادر فأراقها - ولکن أناسا لم يرقهم هذا التحريم فقالوا اتکون الخمر رجا وهى 
ن بن فان لا ل يم أحد » و ين فان طلا قل ہم پدر ا 
فنزل قوله تعا لی : ( لیس على النین آمل ویو الصَالحات و جاح فيا 
طیموا إذا ما اتقوا وا منوا ور اصَاحات ثم ۳2 قامتوا کم انقوا وأحوا 
اله به ام ۶ 


وما أمر به الاسلام من ابر وارحمة » وما دعا الیه من عمل الخیر > وبا فى 
عبادته من رياضة النفس «الطبع ؛ ويا يصل إليه الركوع ولسجود فى الصلاة 
من قتل غرور القلب » کل ذلك جعله الكمال الطبیعی للأديان الى سبقته ء 
وجعل الدعوة إليه للناس کافة . 


كان مرقل وکسری يومئذ على رأس دولتى الرومان والفرس أقوى دول 
العصر وصاحبتی الا ملاء 2 سياسة العام ومصایر امه يدا . وکانت الجرب 
يسا اب الدوتين گیا رات + ناقری سال الب ات الا 
فاستولت على ف ۸ فلسطين وعلى مصر ووضعت يدها على بيت المقدس ونقلت 
مله الصليب 8 ٹم دارت عل الفرس الدائرة ع فعادت أعلام بزنطية حفق مرة 
أخرى على مصر وعلى سورية وفلسطين » واستردٌ هرقل الصليب بعد أن نذر » 
إن هو تم له النصر ء أن يحج إلى بيت المقدس ماشيا حتی یرد الصليب فيه 
إلى مكانه . ومن اليسير عليك إذ تذكر مكانة الدولتين أن تقدر ما يبعثه اسمهما 


. ٩۳ (؟) سورة الائدة آية‎ . ٩۱ سورہ الائدة آيتا ۹۰ و‎ )١( 


دولتا الرومان 
والمرس 


۳۹۰ 
من الرهبة إلى النفوس ومن افيبة إلى القلوب » حتى لا تفکر دولة فى التعرض 
طما » ولا يدون لد حد آن یفکر ی غير خطة ووا آم وذلك شان 
دول العالم العروفة بومثذ جميعا » فقد كان أجدر ببلاد العرب أن یکون ذلك 
شانہا . قفد كانت امن والعراق تحت نفوذ فارس » وكانت مصر والشام تحت 
نفوذ هرقل ؛ فكان الحجاز وسائر شبه الجزيرة محصورا فى دائرة نفوذ 
الامبراطوریتین . وكانت حياة العرب وقفا على التجارة مع امن وع الشام » 
فكانوا بذلك محتاجين أشدّ الحاجة إلى مصانعة کسری وهرقل 022 
3 ,0 . ثم إن العرب لم يكونوا يزيدون على قبائل 
تشتد الخصومة بینہا حینا وتهدأً حینا آخر ء ولا تربط بعضها ببعض رابطة 
مجعل منها محدة سياسية تستطيع أن تفکر فى مواجهة نفوذ الدولتين العظیمتین . 
ولذلك كان عجیبا أن يفكر محمد یومٹذ فى أن پرسل رسله إلى الملكين العظيمين 
وال غسّان والعن ومصر والحبشة یدعوهم إلى دينه » دون خشية لما قد 
يترتب على عمله هذا من نتائج رعا نجر على بلاد العرب كلها الخضوع لیر 
فارس أو بزنطية . 
لکن محمداً لم يترد فى دعوة هؤلاء للك جميعا إلى دين الحق . بل 
جو حرج یوما على أصحابه فقال : « أيها الناس » إن الله قد بعثنی رحمة للناس 
٠‏ كافة فة فلا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على عیسی بن مریم » . قال 
أصحابه : وو كيت اختلف الحواریون با رسیل وس . قال : نود 
ےو جو رہ 
مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل » . ثم ذكر لم أنه ميل إلى هرقل وکسری 
والمقوقس ولحارث السّانی ملك الحيرة والحارث الْحِمّری ملك المن 
وال جاشی الحبشة يدعوم إلى الإسلام . وأجابه أصحابه إلى ما أراد . فصنم 
جج ا ل 
ما نضع منه مثلا أمام القارئ کتابه إلى هرقل إذ جاء فيه : اور اف لرحمن 
اسم . من محمد عند الله پل ول اعم روم . سلامٌ على من اَم 
الهدى . أما بعد » فإنى أدعوك بدعاية الاسلام 72-۳ نك اللہ أجراء 


۳۹۱ 
مرتين . فان تولّيت فإنما عَليك إثم الأريسيين © . بَأہْل الاب تلو 
إل كلِمَة سواء یت ویک أل ني إلا انه ولا فرك بو بنا ولا هد بض 

عضا ربا ین دون الله قان توا ققولما اشہدوا بان سل . 


ودفع بکتاب هرقل إلى دِحْيّة بن خليفة الکلی » وبکتاب کسری إلى 
عبد الله بن حُدَافة السّبّمى . وبکتاب النجاشی إلى عمروین أمَية الضمٰری » 
وبكتاب المقوقس إلى حاطب بن ألى بلتعة » وبكتاب ملكى عُمَا 
ال عمرو بن العاص ای » وبکتاب ملكى العامة إلى سيط بن عمرو » 
وبکناب ملك البحرین إلى العلاء بن الحضّمی ۰ وبکتاب الحارث الغسَّنى 
ملك تخوم الشام إلى شجاع بن وهب الأسّدى » وبكتاب الحارث الحميرى 
ملك العن إلى المهاجر بن أمّية المخزومى . وانطلق هؤلاء جميعًا کل إلى 
حيث أرسله النى . انطلقوا فى وقت واحد على قول أكثر المؤرّخين ء وانطلقوا 
فى أوقات مختلفة على قول بعضهم . 

أليس إرسال محمد هؤلاء الرسل عجبا يثير الدهشة ! أوليس أشد إثارة للدهشة 
ألا تمضى ثلاثون عامًا بعد ذلك حتى تصبح هذه البلاد التى أرسل محمد 
إليها رسله وقد فتحها المسلمون ودان أكثرها بالاسلام ! لکن هذه الدهشة 
ما تلبث أن تزول حين تذكر أن الامبراطوریتین العظيمتين اللتين كانتا تزعمان 
تحضير عالم ذلك العصر » وكانت حضارتهما هی الغالبة على العا م كله » إتما 
كانتا تتنازعان الغلب المادى » على حين كانت القوة الروحية فيبما جميعا قد 
الك واضمحلت. . سد اھ ظا مت بن ا سا وکانت 
مسيحية بزنطية قد اضطربت بین مختلف المذاهب ولفرق فلم تظل عقيدة 
سليمة تحرك القلوب وتقويها » بل انقلبت رسوما وتقاليد يبيمن بها رجال الدين 
على عقول السواد لحكمه واستغلاله . أما الدعوة الجديدة التى يدعو محمد إليها 
فكانت روحیة صرفة وكانت ترتفع بالانسان إلى أسمى مراتب الانسانية » وحيا 


ر۱) اختلف فى وزن هذه الكلمة ومعناها . ومن معانى الأريسبين الخدم والحثم . يريد أنه 
مسئول عن إثم رعيته لصده إياهم عن الدين . ( راجع نہایة ابن الأثير ومعجمات اللغة مادة « أرس ۷ ) . 


فارس و برطیة 


۳۹۲ 


التقت المادة والروح » وحیا تعارض 7 لحار رادل او اريك الات 
وعنا وجه الحاضر . 

ثم إن فارس وبزنطية كانتا » على عظم سلطانهما > قد فقدتا فقو الابتکار 
وملكة الانشاء » ونزلتا ف عالم التفكير وق عام الشعور وق عام العمل إلى درك 
التقليد واحتذاء السلف » واعتبار كل جديد بدعة » وكل بدعة ضلالة . 
مزايجة الإسلام والجماعة الإنسانية كالفرد الإنسانى وككل کائن حى » تتجدد كل يوم ؛ فإما 
کک كانت ما تزال فتية شابة فكان تجددها ما وإنشاء ومزيداً فى الحياة ؛ وإما 
كانت قد بلغت الذروة ولم تعد قادرة على الإنشاء والخلق فهى تنفق من راس 
مال حیاتہا ؛ فحياتها لذلك فى نقص مستمر » وق انحدار إلى درك النهاية . 
والجماعة الانسانية ای تنحدر إلى درك الباية مصيرها أن بخلقھا عنصر 
خارجى ۰ فيه فتوة الحياة » خلقًا جدیداً . العنصر الخارجى ال ىء بقوة الحياة 
الفتية إلى جانب فارس وبزنطية لم يكن فى ناحیة الصین أو الحند » ولا كان فى 
اص اواسط اروا اما کان هلا ا مسا کانت دعوته یشات 
ا جديرة بأن تعيد إلى هذه النفوس ء النہدم داخلھا بحكم التقاليد الدينية 
والخرافات القائمة منہا مقام الایعان والعقيدة » حياة فتية نجددها وتردها إلى 

۲ 
الحياة . وشعلة الارعان الحديد الى كانت تضیء نفس الرسول » وقوة نفسه الى 
سمت فوق کل قوة » هى التى هدت إِظامّه إلى أن يبعث هؤلاء الرسل یدعون 
عظماء الأرض بدعاية الإسلام دين الحق ء دين الكمال » دين الله جل شأنه ؛ 
يدعوهم إلى الدين الذى یحرو العقول لترى ؛ والقلوب لتبصر » والذی يضع 
للانسان فى حياة العقيدة » كما يضع له فى نظام الجماعة » قواعد عامة توازى بين 
سلطان الروح وقوة المادة التى تنطوی على الروح » لتبلغ بالانسان من طریق 
هذه الوازاة إلى غاية ما یستطیم بلوغه من قوة على الحياة » قوة لا يشوبها وهن 
ولا غرور ء ولتبلغ بالجماعة الانسانية بفضل ذلك النظام إلى خير مکان أد ها 

بیو ان ميلك ا فا فر قير رت ظط ری کنات الى سنا 
ان .اير محمد رسله إلى هژلاء اور ما بزال مخشی غدر الیبود الذین 
7ھ سی کال المدينة ؟ صحيح أنه قد هد عهد الْحُدَيْبية ۰ فأین 


۳۹۳ 
قریشا وین الجنوب كله ؛ لکنه لن بأمن من ناحية الشمال أن يستعين ول 
أو أن يستعين كسرى مود خر » ون بح فى شیہم ثرا هم القديعة : 
وأن پذکرهم إخوانہم فى الدين من بى در کی کی 
وقد أجلام محمد عن دیارم بعد أن حصرم با وقاتلهم ف فیہا وقتل منهم وسفك 
دماءہم . وود أشد من قريش عدارة له ؛ لا نهم أحرص منهم على دینہم . 
لأن فبهم ذكاء وعلما أكثر ما فى قریش . ويس من اليسير أن یوادعھم 
بصلح کصلح الحديبية » ولا أن يطمئن هم وقد سبقت بینہ وبينهم خصومات 
م رو ی إخداها .. فا أجدرم أن يأرو لأنفسهم إذا هم وجدوا من ناحية 
هرقل مدداً . لابد دا من القضاء على شوكة هزلاء ارد قضاء أا سی 
لا تقوم م من بعد ببلاد العرب قائمة أبداً . ولابد من المسارعة إلى ذلك حتی 
لا يكون لدبهم من الوقت متسع للاستعانة بغطقان أو بغيرها من القبائل 
المعادية محمد والموالية لها . 

وكذلك فعل + فإنه ل یم بالمدینة بعد عوده من الحديبية إلا حمس عشرة السير نزو 
يلة على قول » وشبراً على قیل آخر + ثم أمر الناس بالتجهيز لغزو یر خم 
على ألا يغزو معه الا من شہد الحديبية » إلا أن يكون غازيا متطوعا لیس له 
من الغنيمة شىء . وانطلق المسلمون فى ألف وستّاثة ومعهم مائة فارس » وكلهم 
لے و مث بر یھ SS‏ 
الخلفون إذا انطفتم إلى مغانم 2 درو تتبعكم بر يدون 
أذ یو کم اهم ُن آن تب لک کل ال بن کب مقر بل 
تحمدونا بل کانو لا هلا ی © 

وقطعوا مراحل الطریق ما بين خيبر والمدینة فى ثلاثة أيام لم تكد خیبر تحسهم 
أثناءها » حتی لقد باتوا أمام حصونها . وأصبح الصباح وغدا عمال خير خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم مَساححہم ومكاتلهم ؛ فلما رأوا جيش المسلمين ولا الأدبار 
یتصایحون : هذا محمد والجيش معه ! وقال الرسول حين مع قوم : و خربت 


۱ ۱۵ سورة الفتح آية‎ ١١ 


۳4٤ 
. » خیبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء با المنذرين‎ 
تفكير لیو على أن ہود خيبر كانوا يتوقعون أن يغزوهم محمد ؛ وكانوا يودون أن جدوا‎ 
الوسيلة إلى الخلاص منه . أما بعضہم فنصح لم أن يبادروا إلى تلف كتلة‎ 
منهم ومن يبود وادی القری وتهاء تغزو پترب » دون اعتهاد على البطون‎ 
العربية فى الفزو » وما آخرون غبرهم فكانوا يرون أن يدخلوا فى جلف مع‎ 
الرسول » لعل ذلك یحو ما ثبت من كراهيتهم فى نفوس المسلمين والا نصار‎ 
منهم خاصة » بعد اشتراك حى بن أخطّب وجماعة من الیہود معه فى تأليب‎ 
العرب لاقتحام المدينة وأخذها عنوة فى غزوة الخندق . لکن النفوس من ال جانبين‎ 
كانت ملأى » حى لقد سبق المسلمون قبل غزوة خيبر بقتل كل من سلام بن‎ 
أى الْحَقيق واليسير بن رَژّام من زعماء خیبر . لذلك كانت الیہود على اتصال‎ 
. دائم بغطفان » ولذلك استعانوا بهم أول ما ترامى إلیہم خبر اعتزام محمد غز وهم‎ 
ويختلف الرواة فیا كان من غطفان : أأعانتهم » أم حالت جيوش السلمین‎ 
ضخاءةالقتين 2 وسواء أكانت غطفان قد أعانت الود أم كانت قد وقفت ععزل بعد‎ 
» ان وعدها محمد حظًا من الغنائم > فقد كانت هذه الوقعة من أكبر الواقع‎ 
أن كانت جموع الیہود فى خيبر من آقوی الطوائف الإسرائيلية بأسا » واوفرها‎ 
جار ما سلاعا » ران کان الکن مقمین بأئه ما بقیت ا شوکة ق‎ 
شبه الجزيرة فستظل النافسة بين دين مومی والدین الجديد حائلا دون عام‎ 
. لذلك ذهبوا مستقتلين لا یعرف التردد إلى تفوسهم سيلا‎ ٤ القلب هم‎ 
ووقفت قريش ووقفت شبه جزيرة العرب كلها متطلعة إلى هذه الغزوة ؛ حى‎ 
لقد كان من قريش من يتراهنون على نتائجها ولن يتم الغلب فیہا . وكان‎ 
كثيرون من قريش يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين » لما عرف من قوة‎ 
حصون خیبر وقيامها فوق الصخور والجبال » ولطول ممارسة أهلها للحرب‎ 
. والقتال‎ 
وقف المسلمون أمام حصون خیبر متأهبين كامل العدة . وتشاور اليهود‎ 8 
حص م فيا ينهم » فأشار عليهم زعيمهم ملام بن یشکم > فاأدخلوا موم‎ 


۳۹۰ 


وعيام حصى الوطیح لالم > وأدخلوا ارقم حصن ناعم » ودخلت 
تا ی یر 
على الحرب . والتی الجمعان حول حصن نطاة واقتتلوا قتالا شدیداً » حنى قيل : 
إن عدد الجرحى من المسلمين فى هذا اليوم بلغ حمسين . فکم كان إذاً عدد 
الجرحى من الهود ! وتو سلام بن مشکم + فتول الحارث بن أى زینب 
قيادة الہود 6 وخرج من حصن ناعم يريد منازلة المسلمين ؛ فدحره 
بنو الخزرج واضطر وه أن يرتد إلى الحصن على أعقابه . وضيق المسلمون الحصار 
على حصون خیبر والیہود يستميتون فى الدفاع إعانا منهم بأن هزمتهم أمام محمد 
هى القضاء الأخير على بنی إسرائیل فى بلاد العرب . وتتابعت الأيام فبعث 
الرسول أبا بكر إلى حصن ناعم کی يفتحه » فقاتل ورجع دون أن يفتح تح الحصرن 
الحصن . وبعث الرسول غمربن الخطاب فى الغداة » فكان حظه کحظ الى بكر. 
فدعا اربوك لش كل بن أو طالب ؛ ثم قال له : خذ هذه الراية فامض با 
وت سو بر ی ی رع إليه 
أهله فقاتلهم ۰ قضربه رجل من اپپود فطرح نرنه من يده + فتاول 
على باب كان عند الحصن فترّس به فلم پزل فى يده وهو بقاتل حتى فتح 
الحصن ثم جعل الباب قنطرة اجتاز و عليبا إلى داخل ابنية هذا 
الحصن . وإعا سقط حصن ناعم بعد أن قتل قائده الحارث بن ألى زينب : 
ما يدل على استانة اليبود فى القتال واسمّاتة المسلمين فى الحصاروق ا جوم . 
وبعد حصن ناعم فتح السلمون القوص بعد قتال شديد > وبعد 
أن قلت المؤونة عندهم قله توجه بسببها جماعة منم يشكون إلى محمد أمرهم ؛ 
ويطلبون إليه ما يسدون به رمقهم ؛ فلم یمد شيتا يعطيهم یه > وأذن هم فى 
أكل لحوم الخيل ووفك راع اه لفن فلا من الغنم بدخل إلى أحد 
دو مہ OE‏ سی اس وأكلرهما بع وا 
و ہمہ تم و تج 
کتیرا مکن م من ہی قتال الیهود کر بعد وی : لبود 
أثناء ذلك كله لا بسلمون فى * ف اشن ولا لان وا الا بل ان پدافعوا استقتال الود 


مدا فاش الیہود 


۳۹۹ 


عنه دفاع الأبطال ۰ وبعد ألا یی کر على صد هجوم السلمین قوة . خرج 
مرحب الیہودی من أحد الحصون وقد جمع للحرب سلاسحه وأكمل عدثه 
وھویرجز : 

قد علمت خير ی مرب ل رت 

ان انا یا مرب . E.‏ اواك تن ۱0 

ان چتی لیتی لا لب ا 

ميات سرمت ۱ 

3 3 ۶ ۶ 

يا رسول القہ . أنا والله الموتور الثائر ! قتل أخى بالأمس . وقام إليه بإذن النی 
وتصاولا حتى كاد مرحب يقتله » لکن ابن مسلمة اتى سيفه بالدرقة فوقع 
السيف فیہا فعضت به فأمسكته » وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله . وكذلك 
انك هده اعت نہد راس ھک ھا استا رقات ام فين 
الیہود تز يدها شدة وقسوة . 

حاصر السلمون حصن الزبير وطال حصارم إياه وقاتلوا قتالا ا 
ومع ذلك لم يستطيعوا فتحه حتى قطعوا الماء عنه واضطروا الیپود فيه إلى الخروج 
مته ول قتال السلمین قتالاً انتبی بالاولین إلى أن یلوذو! بالفرار . وکذلك 
جعلت الحصون تقم واحداً بعد الآخز فى آیدی السلمین » حتی انهوا 
إلى الوطیح والسلام عنظفة الکنيه وکانا ا ن ع م . هنالك 
استول على نفوسهم اليأس + فطلبوا ا ا وس 
بالشق ونطاة والكتيبة » على أن يحقن 2( : وقبل محمد وأبقاهم 
على أرضهم اتی آلت له بحكر الفتح > على أن يكون کر نصف رها 
مقابل عملهم . 


۰ وم ۰ 5 اب ۲ 
صلح خیبر عامل محمد يبود خببر بغير ما عامل به بی قيتقاع وبى النضير حين 
سلطا۔ا ۶ ° 0 0 7 2 0۳ 1 
وانبیار " أجلام عن ارضیم ؛ لانه این بسقوط خیبر باس الود » وامن بانہم 
السیاسی 


لن تقوم لم بعد ذلك قائمة آبدا . ثم إن ما كان بخیبر من الحدائق والزارع 


(۱) تحرب : تغضب . يقال : حربه إذا أغضبه . 


۳۹۷ 


والنخیل كان يحتاج إلى الأيدى العاملة الكثيرة لاستفلاله وحسن القيام على زراعته. 
ولئن كان أنصار المدينة أهل زراعة » لقد كانت أرضهم بها فى حاجة إلى أذرعهم 
كما أن النىّ كان فى حاجة إلى جيوشه للحرب ۰ فهو لا يرضى أن يتركها 
للزرع . وكذلك ظل یہود خیبر يعملون بعد أن انہار سلطانہم السيابى 
با جى على نشاطهم + حتی لقد أسرعت خيبر من ناحية الزراعة نفسها 
إلى البوار والخراب » مع ما كان من حسن معاملة ای أهلها » ومن عدل 
عبد الله بن رواحة رسوله إلیہم كل عام بینہم فى القسمة . وكان من إحسان 
النئ معاملة یہود خیبر أنه ۴ی۷۷ 09" 
صحائف من التوراة » فطلب الیہود ردها فأمر النبى تیمها لم » و يصنع 
صنيع الرومان حين فتحوا أوريشلم وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها 0 
ولا هو صنع صنیع النصاری ی حروب اضطهاد الپود ی الأندلس حين 
أحرقوا کذلك صحف التوراة . 


ولا طلب برد خیبر الصلح » أثناء محاصرة السلمین اہم فى حصنی 
الوطبح والسّلالم ۰ بعث البى إلى أهل فك لیسلموا برسالته أو بسلموا أمراهم . 
ووقع ی نفوس أهل فد الرعب بعد الذى علموا من أمر خيبر » فتصالحوا على 
نصف أمواهم من غير قتال ب کالکا شر لسن لذ: نهم قاتلوا لاستخلاصها » 
وکانت فدّك خالصة محمد لأن السلمین لم یج علیہا بخیل ولا ركاب ۱ 


ونجهر رسول بعد ذلك كله للعود إلى الدينة عن طریق وادی القَرَى ؛ 
فتجهز يبودها لقتال المسلمين » وقاتلوا . لكنهم اضطروا إلى الاذعان والصلح 
كما صنعت خیبر . أمّا يبود تِیٔماء فقبلوا الجزية من غير حرب ولا قتال . 
وبذلك دانت الہود كلها لسلطان انی » واتہی كل ما كان لم من سلطان فى 
شبه الجزيرة » وأصبح محمد عأمن من ناحية الشمال إلى الشام > كما صار من 
قبل ذلك عأمن من ناحية ال حنوب بعد صلح الحديبية . وبانبیار سلطان الود 
خفت بغضاء المسلمين» والأنصارمنهم خاصة ۰ هم » وفاضا عن رجوع بعضہم 
إلى يثرب » ووقف النىّ مع الیہود الذين بكوا عبد الله بن أف وعزى انه ؛ 


ود فدك 


اذعات 


وادى القرى 


ادعات الیپود 


لسلطان السلمین 


۳۹۸ 


وأوصی مُعاذ بن جبل بألا يفن الیہود عن پہودیتہم ؛ وم يفرض الجزية على 
بود البَحْرَيْن وان ظلوا متمسكين بدين آبائهم + وصالح بى غازية وبنی 
عريض على أن لم الذمّة وعلیہم الجزية . وعلى الجملة دان الود لساطان 
المسلمين » وتضعضع فى بلاد العرب مرکزهم حتى اضطروا إلى مهاجرة تلك 
البلاد وكانوا من قبل بها أعزة » وحتى تم جلاژهم فى حياة الرسول على قول'» وبعد 
وفاته على قول اخر . 

على أن إذعان أهل خیبر وسائر الييود لمصيرهم فى شبه الجزيرة ۰ لم يقع 
مر واحدة بعد هزعتیم ‏ بل لقد كانت نفوسهم فى أثر اهزعة ملأى بالفل 
والغضب آخبث الغضب . آهدت زینب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم 
إلى محمد شاة - بعد ان اطمان وبعد ان وقع الصاح بینه وبين اهل خيبر - 
فجلس وأصحابه حوفا ليأكلوها + وتناول عليه السلام فلاك منها مضغة فلم 
سینها ۰ وکان بشر , ین البراه معه قد تنایل منبا مثل ما تناول . فاما بشر 
فأساغها وازدردها . وأما الرسول فلفظها وهو بقول : إن هذا العظم ان 
مسموم . ثم دعا بزینب فاعترفت وقالت : لقد بلغت من قومی ما لم مخت عليك 
لہ × إن كان كلكا اوقرس مه راو کال نا فیدر سات تر 
من أكلته هذه . 

وقد اختلف الرواة » فذ کر أكثرهم أن النى عفا عن زينب وقدّر لها 
عذرها بعد الذى اصاب اباها وزوجها . وذ کر بعضہم انبا قتلت ف بشر 
ال مات سان 

وقد تركت فعلة زينب فى نفوس المسلمين أعمق الأثر » وجعلتهم فى أعقاب 
خیبر لا يثقون بالیہود ۰ بل بخشون غدرم أفرادا بعد أن قضى على جماعتهم 
القضاء الأخير . كانت صَفِيّة ابنة حى بن أخطب النضيرية من بين السبايا 
اللائی أخذ السلمون من حصون خیبر » وكانت زوجا لکنائة بن الربيع » وكان 
عند كنانة ما يعرف المسلمون كنز بنى النضير . فسأله النیٌ عنه فأقسم لا یعرف 
مكانه , فقال له محمد : إن وجدناه عندك أأقتلك ؟ قال نعم . وكان آحدهم 
قد رأى كنانة يطوف بخربة وذ كر أمره للنبى » فأمر بالخربة فحفرت فأخرج 


۳۹ 
منہا بعض الکنز » فقتل فى إنكاره + فلما خلت صف ال ااسلمین 
وصارت بین الأسرى » قیل لب : « صفیة سیّدۃ بنى قريظة والتضير لا تصلح 


إلا لك : فأعتقها وتزوجها متطا بذلك أثر الفاتحين العظماء الذين کانوا زو 


يتروجون من بنات عظماء الممالك الى يفتحونها ليخففوا من مصابهم ويحفظوا 
من كرامتهم . وقد خشی أبو أيوب خالد الأنصارئ أن تتحرك فى نفسہا الضغینة 
على الرسول الذى قتل أباها وزوجها وقومها ؛ لذلك بات حول الخيمة الى أعرس 
فیا محمد بصفيّة فى طريق عودته من خیبر متوشحا سيفه . فلما أصبح 
ال وراه اه : مالك ۴ قال : کت عليك من سا الرأة بقد قعلت 
آباها وزوجها وقومها وقد كانت حديثة عهد بکفر . على أن صفيّة أقامت 
على الوفاء محمد حتى قبضه اللہ إليه وقد اجتمع نساؤہ حوله فى مرضه الأخير ؛ 
فقالت صفيّة : أما واللہ يا نی اللہ لقیدت أن الذى بك لى . فتغامز بها 
آزواج انی فقال هن : فرش قلن : من انا یه یا نی ا 
لاف سی مرک سام کر وه انز تس وش مزا 
حتی خلافة معاوية » وفيبا توفيت ودُفنت بالبقيع . ۱ 

ماذا فعل الله بالرسل الذين أوفدهم محمد إلى هرقل وكسرى ولنجاشی 
وغيرهم من اوه اشیطین ببلاد الغرب ؟ ! هل سافروا قبل غزوة خير ۰ وم 
0 س2 تم النصر للمسلمين فا ثم سافروا من بعدها كل إلى ناحيته ؟ 
مختلف ال رحون بی ذلك احتلافا كبيرا بصعب معه القطع ۳ الأمر بقول : : 
وأكبر ظنا أنهم لم يسافروا جميعًا فى وقت واحد » ون منهم من سافر قبل 
یبر ومنهم من سافر بعدها . فقد جاء ى غير روية أن دخية بن خليفة 
الکلی حضر خیبر وهو مع ذلك الذى ذهب برسالة هرقل . سافر إليه وکان 
هرقل يومئذ عائداً یح به النصر بعد أن تغلب على الفرس واستتقذ منهم 
الصليب الأعظم الذى أخذ من بيت المقدس > وآن له أن یم نذره ون يحج 
ان بیت رر رت شس مکانه » وکان قد ب من 
سیاحته مدینة مص حين حيل الخطاب إليه . هل حمله إليه جماعة 
من رجاله بعد أن أسلم وخية الخطاب إلى عامله على بُضْرى » أو أنه اطع عليه 


رسول النبی إلى 
هرقل 


جواب هرقل 


f 
بعد أن أدخل جماعة من البدو ووخية على رأسهم یقڈم إليه الكتاب بنفسه ؟‎ 
هذا ما تضطرب الرواية كذلك حوله . ول الخطاب عليه ولجم له » فلم‎ 
یغضب ول تشر ثائرته > ولم يفكر ف إرسال جيش يغزو بلاد العرب ۰ بل رد‎ 

فل اارضالة. زوا بویا عم شی المؤرخين بزعمون خطاً أنه أسلم 

وف الوقت نفسه بعث الحارث الفسایی إلى هرقل يخبره أن رسولا جاءه 
من محمد بكتاب » رأى هرقل شہہ بالكتاب الذى أرسل إليه بدعوہ إلى 
الاسلام ويستأذن الحارث فى أن يقوم على رأس جیش لعاقبة هذا المدّعى 
التبوة . لکن هرقل رأی الخیر فى أن يكون الحارث ببیت القدیس حين زيارته 
یاه ليزيد فى جلال الحفلات برد الصلیب إليه ۰ ول يعبأ بهذا الباعی 
إلى دين جدید » و یدز بخلده أنه لن تمضى سنوات قليلة حتی یکون بيت 
اقدس وتکون الشام فی ظل الراية الاسلامية » وأن العاصمة الاسلامية 
220+ 7 النضال بین دول الاسلام والامبراطورية الرومية 
لن تبدأ ثائرته ته حی يستولى الأتراك على القسطنطينية فى سنة ۱40۳ > وحتی 
يحيلوا کنیستہا الکبری مسجداً يكتب فيه اسم هذا النئ الذى حاول هرقل 
أن يظهره مظهر من لا بحفل به أو يعنى بأمره » وأن تظل هذه الكنيسة مسجداً 
عدّة قر ون حتى يحيلها السلمون الأتراك متحفا للفن البزنطی . 

ا کا الفرس فانه ما لبث حين تل علیه کتاب محمد یدعوه 
إلى الاسلام أن استشاط غضبا وشق الکتاب » وکتب إلى بازان عامله على امن 
پأمرہ بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذی بالحجاز. ولعله كان يحسب فى هذا 
ما خقف من آثار هزائمه أمام هرقل . فلمًا بلغت النئ مقالة کسری وما “فعل 
بكتابه قال : مزق اللہ ملكه . وأوفد بازان رسله برسالة إلى محمد . وی هذه 
الاقاء کان کسری قد غاد شیرویه ۰ وكان النى قد عرف ذلك فأخبر 
رسل بازان به » وطلب الیهم آن يكونوا رسله إلى بازان يدعونه إلى ادا 
وكان أهل المن قد عرفو ما حل بفارس من هزائم وقد شعروا بانحلال سلطانہا 
عنیم » وقد اتصلت بهم انتصنارات محمد عل قريش وقضاژه عل سلطة الو 
فلما رجم ا بان ۶" 


اہ 


عامل ول امن یو ات سر وو ری ال سکف یه 
وبينه ؟ اذاً فله الهم بعد أن تقلص ظل فارس فى أن يحتمى بالقرّ الناشئة 
الجديدة فى بلاد العرب من غير أن تطلب إليه هذه القوّة شیٹا . ولعل 
بازان لم يقدّر یومئذ أن انضمامہ إلى محمد كان نقطة ارتكاز قوية للإسلام ف 
جنوب شبه ا حزیرة »> كما دلت الاحوال عليه بعد عامين اثنين . 

مود ی لو 
من رد هرقل ھ۷" 
4 ہہ سٹو 
مبدية :: جاريتين وبغلة بيضاء وحمار ومقدار من ا ال وبعض خیرات مصر . 
ما الجاريتان فمّارية الى اصطفاها النى لنفسه والتى ولدت له إبراهم من 
بعد » سيرين التى أهديت إلى حسّان بن ثابت . وم البغلة فأسماها البى 
دُلْدَل > وكانت فريدة ببیاضا بین البغال الى رأتها بلاد المرب وأ 
احجان تاس سے آور یشترا . وقبل محمد هذه الهدية ء وذكر أن القوقس لم 
سار خشية أن يسلبه الروم ملك مصر » وأنه ولا ذلك لآمن ولكان من حظه 
الهدى , 

وكان طبيعيًا » بعد الذى عرفنا من صلات نجاشى الحبشة بالمسلمين » 
أن يكون رده جمیلا » حتى لقد ورد فى بعض الروايات أنه أسلم وإن أثارت 
طائفة من المستشرقين الشك حول إسلامه هذا . على أن الرسول بعث له غير 
كتاب دعوته إلى الاسلام بكتاب آخر يطلب إليه رد المسلمين الذين أقاموا 
بالحبشة إلى الدينة . وقد جير للم النجاشی سفیتین حملتاہم وعلى رسیم 
جعفر بن أں طالب ومعهم أم خی رَْلةَ بنت أى فيان بعد أن مات 
زوجها عبد اللہ بن ج جحش الذى جاء إلى الحبشة مسلما ثم تنضّر وبى على 
0 اي ره رن نين N‏ ار 
النى ومن أمهات المؤمنين . ذکر بعض المؤرخين أن النى تزوجها ليرتبط مع 
أ سفيان برابطة النسب توكيداً لعهد الحدببية . ورای آخرون فى زواج رملة 
مج نسم » الال و ا هه رک لہ 


رد القوقس 


رد النجاشی 


۲ 


1 


أمّا أمراء العرب فقد رد أمير العن وجمان على رسالة الى ردا فاحثً 
9+ ء2“ وأسلم a E A e‏ للاسلام 
إذا هو نصب حا كما ؛ فلعنہ النی لمطامعه . ويذكرون أنه لم يلبث إلا عاما 
بعد ذلك ثم مات : 
لذا كات يدود يستوقف القارئ ما فی إجابات أكثر هؤلاء الملوك والأمراء من رفق ومن 
7 حمن رای » وانه ‏ يقل أحد من رسل محمد وم يسجن » بل عادوا إليه 
57> .كاين اراس برا لامح ف أ که و سوسفا UE‏ 
شدّة . فكيف تلي أولئك الملوك رسالة الدين الجديد من غير أن یتالمبوا على 
صاحب الدعوة » ومن غير أن يتضافروا على سحقه ؟ ذلك أن عالم يومئذ كان 
کعالنا الحاضر ۰ قد طغت فيه الاد على الروح» وأصبح فيه الترف غاية 
الحياة » وأصبحت الأم تقتل حي فى الظفر » وإرضاء لمطامع مرکا وسادتہا » 
وشفاء لغرور أنفسهم ۰ أو طمعا فى مزيد من الترف تبلغه وتستمتع به . ومثل 
هذا العالم تہوی فيه العقيدة إلى شعائر تقام فى العلن ولا تؤمن النفوس التى تؤديها 
بشىء ما وراء‌ها » ولا تعنی الا بأن تکین فى حكم صاحب السلطان الذى 
يطعمها ویکسوها ويكفل فا رخاء العيش وعِرَض الحاہ وكثرة الال . 
ولا ستمسك بهده الشعاثر الا عقدار ما تدر علیها من خر مادی . ناذا 
فاتہا هذا الخير ۰ خارت عزيمها » وتضعضعت ها . ووهنت فيا 
3 القاومة . ولذلك م يليث ال حين سمعوا دعوة جديدة للإعان فيا بساطة 
وفيها قوة » وفيا وت أمام رب واحد » یاه نعبد وإياه نستعین ‏ هو 
وحده الذى علك ضر افوس ونفعها . شعاعٌ من رضاه يدد غضب ملوك 
الأرض جميعًا ۰ ومخافة غضبه تزعزع النفس وان أغرقها الاو كلهم فى 
النعمة والرضا » والرجاء فى مغفرته متصل من تاب وآمن وعمل صالحا - لم يلبث 
الاس حين سعوا هذه الدعوة ۰ ورأوا صاحبها یقوی بها على الاضطهاد > 
وعی الظم > وعلى التعذيب ۰ وعلى کل ما فی الحياة الماديّة من قوی ء 3 
بها سلطانه ٠‏ وهو اليتيم الفقير انحروم » إلى ما لم يحلم به أحد من قبله فى 
بلده ولا بلاد العرب كلها » حتى اشرأبت الأعناق » وأرهفت الآذان » 


۲ 
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وشعرت النفوس بظمئها 3 وتطلعت الارواح مورد ريها 3 لولا بقية من الخوف 

والشك تقوم بينها وبين الحقيقة . حجابا . لذلك رد من رد من الملوك فى رفق 

ورقة . وبذلك ازداد السلمون اغانا على إعانهم وقوّة فى یقیلہم . 


عاد محمد من خيبر وعاد جعفر والسلمون معه من الحبشة ۰ وعاد رسال عود السلمین 
محمد من حيث أوفدهم ٠‏ وا جميعا بالمدينة كرّة أخرى . والقوا یقضوا م ا 
بقية عامهم هذا مشوقين ین ھا القابا اکیہوھ و ات تا 
آمنين من ربرتیم وفرین لا يخافون . وقد بلغ من غبطة محمد 
بلقبا جعفر أن ذكر أنه لا يدرى بأ هو آشد اغتباطًا : بالنصر على خير 
انلق کو قر القسة الى تررق ان الہ سیا 
محمدا بفعل لبيد » حتی كان يحسب أنه يفعل الشىء وهو لا يفعله . وهی 
قصة اضطربت فيها الروايات اضطرابا شدیدا يؤيد رأى القائل بأنها محض 
اختراع لاشیء فيها من الحق . 


وأقام السلمون آمنين بالمدينة » مستمتعين بالعيش ۰ ناعمين بفضل من اللہ انتطار عمرة 
ورضوان » لا پفکرون من أمر الغزو نی أكثر من إرسال بعض السرایا لمعافية ‏ القضاء 
من يفكر فى الاعتداء على حقهم أو سلب :شیء من مالم ومتاعهم . فا 
استدار العام > وكانوا فى ذى القعدة حرج النى فى آلفین من رجاله لعمرة القضاء 
نفاذاً لعهد الحديبية ء وإطفاء لظماً هذه النفوس الشديدة الظماً لاداء فرائض 
العث العتیق . 


#اعر 7 ٠‏ || نم 
انضرا /شا ىواليشرون 
عمرة القضاء 
ركب المسلمين إلى مكة - جلاء قريش عن مكة - نزول المسلمين بها - طواف محمد وهر ولته - 


زواج محمد من میمونة - رغبته إلى قريش أن بعرس بمكة ورفضہم ذلك - إسلام خالد بن الوليد 
وعمر و بن العاص وعمّان بن طلحة . 


خروج اعت اسخدا ر العام بعد الحديبية » وأصبح محمد وأصحابه فى حل بعهدهم مع 

إلى مكة فريش من الدخول إلى مكة ومن زيارة الکعبة . لذلك نادی الرسول فى الناس 
کی يتجهزوا للخروج إلى عر القضاء بعد أن مُعوا من قبل منا . 

الیسیر عليك آن تقر كنت اقبل السلمون يون هذا النداء » ومنهم ۳ 

الذين تركوا مكة منذ سبع سنوات » ومنهم الأنصار الذين كانت لم مع مكة 

مجارة وبهم إلى زيارة البیت الحرام هوى . لذلك زاد الركب إلى الفین بعد أن 

كان ألا وأربعمائة فی العام الذى سبقه ء وتنفيذاً لعهد الحديبية لم يحمل أحد 

من هؤلاء الرجال سلاحا إلا سیفا فى قرابه . ولكن محمداً كان بخشی الغدر 

دائمًا . فجهز ماثة فارس جعل على رسیم محمد بن مَلمة » ويعثهم 

بر اج رج رٹ 

إلى واد قريب ما . ساق المسلمون الهدى أمامهم ستين ناقة وقد تقدمھم 

محمد عا لى ناقته القصواء » وساروا من الدینة يحدوهم شغف أى شغف بالدخول إلى 

1 و بو بت بہت كل واحد من الهاجرین أن يرى البقعة الى 

ولد فيا » والبیت الذى شب عن الطوق بین جدرانه ء والأصحاب الذین 

غادر ۰ وأن يتسم عَرّف هذا الوطن المقدّس وأن یلیس فی إجلال وإعزاز 

زی القرية” الباركة اليمونة ای ! اعبت الرشول لی نزل فیبا اون ما تل 

من الوحی . وتستطيع أن تتصوّر هذا الجيش من المسلمين وعدتهم ألفان 

بین سيرم تطفر (۱) أمامهم قلوبهم وترقص 14 اہم + فاذا آنانعوا 
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جعل کل منہم یقص على أصحابه آخر عهده یمکة أو لیام طفرلته بها . 
أويحدّث عن أصدقائه نها » أوعن الال الذی ضحی به فى سبيل الله عند 
هجرته منها . تستطيع أن تصور هذه المظاهرة الفذة من نوعها » يزجى 
سيرها الابان > وجذب أصحابها إليه بيت جعله الله ماب للناس وا . إنك 
اذا لوق ون بصيرتك ائ طرب كان یستخف هولاء الذين حيل بيثم وبين 
هذا الفرض المقدّس إذ يسيرون إليه ليدخلوا مكة آمنین a‏ رعوسهم 
ومقصرين ء لا محافون . 

وعرفت قريش بمقدّم محمد وأصحابه » فجلت عن مكة ‏ نزولاً على 
صلح الحديبية » وصعدت ف التلال المجاورة لها حيث ضربت الخيام » وحيث 
آوی مہم من أوى إلى فیء الشجر . ومن فوق آی ی وحراء » ومن فوق 
كل مرتفع مطل على مكة ۰ أطل هؤلاء الك بنظرون بعيون كلها تطلع إلى 
الطريد وأصحابه داخلين بلد البیت الحرام لا یصدھم عنه صاد ء ولا بحول 
بيهم وبينه حائل . وانحدر المسلمون من شمال مكة وقد ألحذ عبد اللہ بن 
رواحة بخطام القصواء > وأحاط کبار الصحابة بالنى عليه السلام . سارت 
الصفوف من خلفهم ما بین راجل ومقتعد غارب ۴ 2ء 
الحرام أمامهم > ات لاق اشن نينا عل ارت راع اد 
ليك ليك ! متوجهين بالقلوب والأرواح إلى وجه الله ذى الجلال ع 
محيطين فى هالة من رجاء و! کبار بهذا الرسول الذى بعثه اللہ بامدی ودين الحق 
ليظهره على الدین كله . والحق أنه كان عشہداً فا من مشاهد التاریخ الى 
اهتزت ها أرجاقه » والتی جذبت إلى الإسلام فلي أشد المشركين صلابة 
وثنيته وی عناده . وعل هذا الشهد اف كانت تقع عيون أهل مكة . 
الصوت النبعث من القلوب بی : لبيك ! ۳ > كان ارق 3 
فيز قلوبهم هرا . ولا بلغ الرسول السجد اضطبع )١(‏ بردائه وأخرج عضده 
العنى ثم قال : اللهم ارم امرءاً أراهم اليوم من نفسه قو . ثم استلم الرکن 
)١( 3‏ الاضطباع : أن يأخذ الإنسان الازار أو البرد فیجعل سطه تحت إبطه امن ویلی طرفيه 
على كتفه الیسری من جھتی صدرہ وظهره . 


إجلاء قريش 
ما کا 


المسلمون 
أمام البیت الحرام 


الطواف بالكعبة 


تلانة أيام 


2 


3٢ 
عند الحجر الأسود وفرول وهرول أصحابه معه » فلحا استلم الرکن الما‎ 
. مشی حتی استلم الحجر الأسود مرولا من جديد ثلاثة أطواف ومشی سائرها‎ 
والألفان: من السلمین یپرولون كلما خرو + وعشون كلما مشی . وقریش‎ 


3 و 3 
تنظر من فوق ألى قیس ۰ فياخذها لهذا النظر الهُر) من کل مکان > 


وتشبد أنها ۰ وکانت تحدّث عن محمد وأصحابه أنهم فى عسر وشذّة 
وجهد ۰ قد رأت ما یمحو من أفئدتها كل وم پوفن محمد وأصحابه . 
وق حماسة هذه الساعة أراد عبد الله بن رَوَاحة أن بقذف فى وجه قريش بصيحة 
حرب ؛ فصدّه عمر » وقال له الرسول : «مَهلا يا بن رَوَاحة وقل لا إله إلا 
اللہ وحده » نصر عبده راع عون ودل الأحزاب وحده )أو كما قال ) 
فنادى بها ابن رواحة بأعلى صوته » وروّدها السلمون من بعده » فتجاوبت 
بأصدائها جوانب الوادی » وارتفعت رهبتبا إلى قلوب الذین تستموا الجبال 
خلا 

ولا أت تم المسلمون الطواف بالكعبة انتقل محمد على رأسهم إلى الصفا والمروة 
فركب بينهما سبع ؛ كما كان يفعل العرب من قبل » ٤‏ ثم نحر الهدى عند 
المروة وحلق رأسه وأتم بذلك فرائض العمْرة . ولا كان الغد دخل محمد إلى 
الكعبة وبى بها حتى صلاة الظهر . ولقد كانت الأصنام ما تزال تعمرها . مع 
ذلك علا يلال سقفها ون فى الناس لصلاة الظهر عندها . وصلى البى 
بش بألفين من المسلمين صلاة الإسلام عند یت الذى كان ید من سبع 
سنين عن الصلاة عنده . و المسلمون بمکة ثلاثة الأيام الفروضة فق عهد 
الحديبية » وقذ خلت 4 القرَى من آهلها . فجلس السلمون خلافا 
لا یصیہم فہا ی ولا یعترضہم احد بسوه . والمهاجر ون منہم یزورون دوزم 
ویزیرون أصحابهم من الأنصار |یّاها » وكأنما هم جمیعا أصحاب هذا 
ید الین + وكلهم يمير سيرة الإسلام ری إلى اللہ كل يوم صلراته فیقتل 
یق نفسه غرورهاٍ وین قویہم ضعيفهم » یڑ غنہم فقيرهم ؛ ولنی 
نتقل ينهم با محبًا محبوبًا ییسم لهذا > وعزح مع ذاك » ثم لا يقول الا 


۱) الببر ٠‏ العجب 


¥ 


سار و کن بے سن رہ فوق a‏ 
الشهد الفذ فى التاریخ » يرون رجالا هذه أخلاقھم ۳یپ " 
ولا باقع معصية ؛ ولا بفر. ند سور وت N E‏ 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بؤمرون . أئ اھ رت هذا النظر الذی 
سما بالانسان إلى ما فوق أسمى مراتب الانسان ؟ ! من الیسیر عليك أن نقدّره حين 
تعلم أن محمداً عاد بعد ذلك بشہور ففتح مكة على رأس عشرة آلاف من المسلمين . 

كانت ام الفضل » زوج المبّاس بن عبد المطلب عم النی کا 
من أختها ميمونة فى تزويجها » وكانت ميمونة فى السادسة والعشرين من عمرهاء 
وكانت خالة خالد بن الوليد . وأقامت ام الفضل زوجها العبّاس مقامها فى 
یج ور ا اکم ارات جس اش قلح ی غا 
هوت إلى الإسلام نفسہا > فخاطب العبّاس ابن أخيه فى أمرها وعرض عليه 
أن يتزوجها . وقبل محمد 'وأصدقها أربعمائة درهم . وكانت ثلاثة الأيام الى 
نص عهد الحديبية علیہا قد انقضت »> لکن محمداً أراد أن یتخذ من زواجه 
ميمونة وسيلة لزيادة فی التفاهم بينه وبين قريش . فلما جاءه سيل بن 
عمرو وِحْوَّيْطِب بن عبد العْزّى من قبل قريش يقولان محمد : : إنه انقضی 
أجلك فاخرج عنا ) ا تر ھتہ 

ين آظهرکم سو ہہ ہی قال محمد رر با ترکث 
ہو ل ل من أثر » كيف سحرتهم وسکنت من 
خصومتهم » ویعلم آنہم إن قبلوا دعوته إلى الطعام فتتحدّث الم وتحدثوا 
ud‏ کہ . وهذا ما خشى سيل وحربطب ؛ 
لذلك كان جوابهما : ١‏ لا حاجة بنا إلى طعامك فاخرج عنا » . وم يتردّد محمد 
ی اوه ےر شور در ہت 
وخرج والمسلمون من ورائه . وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه با 
بسرف ۷ فبی بها . وميمونة 1 المؤمنين آخر أزواج النی 4 9 بعده 


(۱) سرف : موضع قريب من مكة » اختلف فى تقدیر ما بینہما بين ستة أميال وائی عشر 
ميلا 


إلى الدینة 


إسلام خالد 
ابن الوليد 


۸ 
خمسین سنة » ثم طلبت آن كان خت ی ا سول اه وحمل محمد 
أ ميمونة : لی أملة عمه حمزة ؛ وعمارة البکراتی ۸ نتزوج . 
وبلغ السلمون الدينة وأقاموا بها » ومحمد لا پشك فى عظم ما ترکت 
عْرة القضاء من أثر فى نفوس قریش وف نفوس أهل مكة جمیعا » ولا يشك 
فها سينشاً عنها من آثار سر يعة خطيرة 
وصدّقت الأيام تقديره ؛ فإنه ما كاد يتحمّل راجعا إلى المديئة حتى وقف 
خالد بن الوليد ء فارس قريش الم وبطل أحد یقول فى جمع منہا : 
« لقد استبان لکل ذى عقل أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر » ون كلامه من 
كلام رب العالین . فحقّ على كل ذى لَب أن يتبعه ٠‏ . وقد فرع عككومة بن 
أبى جهل لما مع > فرد قائلا ۱ لقد صوت با خالد . ودار بینہما الحديث 
الا ی : 
خالد - ل أصبؤولكنى أسلمت . 
عكرمة - واللہ إن كان أحق قريش ألا يتكلم ببذا الکلام لأنت . 
خالد - ول ؟ 
عكرمة - لأن محمدا وضع شرف أبيك حين جُرح » وقتل عمك وابن 
عمك ببدر. فولله ما كنت لأسلم ولأتكلم بكلامك يا خالد . 
ما رابت قريشا بر يدون قتاله ۴ ! 
خالد - هذا أمر الجاهليّة وحميّها . لکنی واللہ أسلمت حين تبين 
e‏ 
وبعث خالد إلى النی بأفراس وبعث إليه بإقراره بالإسلام وعرفائه . وبلغ 
إسلام خالد أبا فيان > فبعث فى طبه وله : أحق ما بلغه عنه ؟ ولا 
أجابه خالد أنه حق » غضب وقال : «واللات والعزی لو اعلم ان الذى 
تقول عو لبدأت بك قبل محمد ) . قال کال : ١‏ فولله إنه لح على رغم من 
زغم » . فاندفع آبوسفیان فى غضبه نحره ؛ فحجزه عنه عكرمة وکان حاضراً 
وقال : «مهلاً یا با سفیان قرا لقد عقت للد عقت آن اوت مثل 


۹ 


ما قال خالد وأ کون على دينه e‏ 
عليه ! بر جو تک ۱ 
إسلام عمرو 
e‏ ¢ وحارس الکعبة عان بن طلحة . اب العاص وعیّان 
وقد أسلم باسلام هؤلاء كثير من أهل مكة واتبعوا دين الحق . وبذلك قورت ابس طلحة 
شوكة الاسلا م » وأصبح فتح مكة أبوایہا محمد أمراً لا محل لريبة فيه . 


مناوشات 


عزوة مؤتة 


ارفا لٹ والوشرول 
غزوة مؤتة 


مار و العام - توجيبه ثلانة الاف لغزوها - لام لزيد بن حارتة » فإں أصيب 
فلجعفر بن ی طالب » فان أصيب فلعبد اللہ بن رواحة - الروم فى مائة ألف أو مائتى ألف - 
التقاء املیشین مؤتة - موت الثلاثة أصحاب اللواء على التعاقب -- الرایة لخالد بى الوليد - مداورته 
واتسحابه , 


م يكن محمد يستعجل فتح مكة وهويعلم أن الزمن فى صفه > كما أن عهد 
کس ور ور رر رف ما بومب 

نقضه . ومحمد رجل وفاء لا ینقض كلمة قال ولا عهداً عقد . لذلك ذهب 
إلى المدينة انار ہو دی غير مناوشات صغيرة + کارسال 
خمسين رجلا إلى بى ليم ليدعوهم إلى الإسلام وغذر بى سیم بهم وقتلهم 
هم بنيا بغير حق » حتى لم بنج زیسیم إلا عحض المصادفة ؛ وكغزو 
جما من بق نى انث والظفر بهم ونم منہم + وكمعاقبة بنی مره على ما درو 
من بل ؛ وکارسال خمسة عشر رجلا إلى ذات الطلح على حدود 
يدعون ال الاسلام دعوة رو نو E‏ رک من د رئيسهم . 
كانت ناحية الشام وهذه الجهات الشمالیة متجّة نظر نظر النئ منذ أمن 
بعهده مع قريش وبإذعان عامل امن لدعوته . ذلك أنه كان یتوم طریق انتشار 
دعوته إلى الإسلام ول مغادرتها حدود شبه ابلزيرة » فيرى الشام والبلاد الجاورة 
هى المنفذ الأول لهذه الدعوة . لذلك لم تمض أشبر على مقامه بالمديئة بعد عوده 
نی سو پر رت 
ف روایة » ومائتى ألف فى رواية أخرى 


ويمختلف الرواة فى سبب غزوة موتة هذه فيذهب بعضهم إلى أن قتل 
اسان ۳ ذات اح كان سب الغزو لتأدیب هوّلاء افادرین 4 ويذهب 
آخرون إلى أن البى أرسل رسولا من رسله إلى عامل هرقل على بُصرَى ون 


١ 


أعرايًا من سان قتل هذا الرسول باسم هرقل + فبعث محمد بالذين قاتلوا فى 
موتة لتاديب هذا العامل ومن ينصره . 

وکا كان عهد الحدبيبة مقدمة عمرة القضاء ففتح مكة ۰ كانت غزوة 
مؤتة مقدمة تبوك وما كان بعد وفاة النبىّ من فتح الشام . وسواء أكان السبب 
الذى أَدَى إلى غزوة مؤئة هو قتل رسو النىّ إلى عامل بُضْرّى أم قتل رجاله 
الخمسة عشر فى ذات المح » فإنه عليه السلام دعا إليه » فى جمادى الأو 

من السنة الثامنة للهجرة «سنة 559 م ) ؛ ثلاثة آلاف من خيرة رجاله » 
واستعمل علیہم زيد بن حارثة وقال : ہ إن أصيب زيد فجعفر بن ألى طالب 
على الناس » وان ا جعفر فعبد الله بن رواحة عل ا . خرج 
هذا الجيش وخرج معه خالد بن الوليد متطوعا ليدل بحسن بلائہ فى الحرب على 
حسن إسلامه . وودع الئاس أمراء الجيش وا جیش ۰ وسار محمد معهم حتى 
ظاهر المدينة » يوصيهم ألا یفتلوا النساء ولا الأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان » 
ولا هدموا المنازل ولا يقطعوا الأشجار . ودعا عليه السلام ودعا السلمون لهذا 
الجيش قائلين : “سيم ان ودفع ف عم ورم إلينا سالمين ! وكان أمراء 
الجيش كلهم يفكرون فی أخذ القوم من أهل الشام على غرة منہم > على عادة 
النى فى سابق غزواته » فيسرع إلیہم النصر ویعودون بالغنيمة ۰ وسار القوم 
حتى بلغوا معان من أرض سی ا ل . لکن أنباء مسيرتهم تجهير الروم 
كانت قد سبقتهم . فقام رل عامل ٹل على الشام فجمع جموع ۳ 
القبائل من حوله ۰ وأوفد من جعل هرقل ,مده بجیوش من الإغريق ومن العرب . 
نیو عص الروايات إلى أن هرقل نفسه تقدم مجبوشه حتى نزل ماب" من 
۳ لاه على رأس اة آلف من الأو کما انضم اله ما الت اش 
من لخم وجذام والَيّن وبَھراء وبل . ویقال إن تیودوز أخا هرتل هو 
الذى كان على رأس هذه الجيوش لا هرقل نفسه . وبلغ المسلمين وهم بمعان 
آمر هذه الجموع > فأقاموا بها ليلتين یفکرون ماذا یصنعون آمام هذا العدد 
الذى لا قبل لم به . قال قائل منم : نکتب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم فنخبرہ بعدد عدونا ؛ فاما مدنا بالرجال » وإما أذ نامرا وس" 


رأى اين رواحة 
ی مواجهة 
الروم 


ستشہاد زید 
اين حارئة 


استشہاد جعمر 
ابن أى طالب 


1۲ 


وكاد هذا الرأى يسود لولا أن تقدم عبد الله بن رواحة ۰ وكان إلى جانب شہامتہ 
وفروسيته شاعراً » فقال : يا قوم ء واللہ إن ای تكرهون ی خرجتم تطلبون : 
الشبادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ء وما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الف اکسا اقّه به + فائطلقوا » فاغا هی ا اما ظهور 
وإمّا شبادة . وامتدّت عدوى النخوة من الشاعر الشجاع إلى 0 كله ؛ 
فقال النا س : فولقه صدّق ابن رواحة ! ومضوا + حتى إذا كانوا بتخوم 

لبلقاء لقيهم جموع هرقل من او والعرب بقرية يقال ها مشارف . فلما 
دنا العدو اح قرو إلى رت ان رید شير من مشارف ف 
بها . وق موت بدأت المعركة حاء.: الوطیس بين مائة أو مائتی ألف من جیوش 
هرقل وثلاثة آلاف من السلمین . 

با لجلال الابان ورَوعة قوته ! حمل زید بن حارّة راية النى واندفم بها 
ی صدر العدو وهو موقن أن لیس من موته مفر . لکن اموت فى هذا القام 
هو الاستشهاد فى سبیل الله ! ولیس الا الاستشهاد دون انس والظفر مکائا . 
وحارب زيد حرب المستميت حى مزقته رماح العدو فتناول الراية من يده 
جعفر بن أ طالب » وهو يومئذ فی الثالثة الکن عار دوعر شاب 
تعدل وسامته شجاعته . وقاتل جعفر بالراية » حى إذا اا الع ا 
اقتحم عنها فعقرها » واندفع بنفسه وسط القوم منطلقا انطلاقة السیم یہوی 
سيفه برعوسهم حیا وقع . وکان الوا من مر و فاخي ھا 
فقطعت ۰ فاحتضنه بعضديه حتى قتل . يقال إن رجلا من الروم ضربه 
يومئذ ضر بة قطعته نصفين . فلما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية » ثم تقدم 
ری ع فل سس سو دو رد ۱ 09 : 

10:2 نفس ات ان ا أتكريتة 

إن اعت الاس وشدوا ا مالى أراك تكرهين الجنة 

ٹم عذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل . 

لول س 1۷ھ | ثلاثہم فى سبيل اللہ ى موقعة 


ا > وقال : 


۱۳ 


SS 
: عبد الله بن رواحة ازور عن سرير صاحیہ ؛ فسأل : لم هذا ؟ فقيل‎ 
مضّيًا ء وتردّد عبد الله بعض التردد ثم مضى . آتری إلى هذه العيرة ول‎ 
الحسنة ! فاعا معناها أن المؤمن لا مجوز له أن يتردد أو يخاف الوت فى سبيل‎ 
أن ينهم‎ E راف ھتہ و كلما ھی ل امن مل الم لله‎ 
حياته على کقه ۰ وأن یی بها فى وجه من یقف فى سبيله ؛ فإما فاز وظفير‎ 
فلغ ما يؤين به من حق اللہ والوطن » ول استشبد فكان الیل الحی‎ 
لمن بعده والذكر الباق لروح عظم عرف أن قيمة الحياة ما بضحی بالحياة‎ 
فى سبيله » وأن الامساك على الحياة فى مذلة إهدارٌ للحياة » فا يستحق صاحہا‎ 
بعد ذلك فى الحياة ذكراً ؛ وأن الرجل یی بيديه إلى التهلكة إذا هو عرض‎ 
حياته تعریضا تذهب معه ضحية غرض وضيع ۰ وأنه كذلك یی بیدیه إلى‎ 
اتہلکة إذا هو أمسك على حياته حين يدعوه داعى الحق جل شأنه ليقذف‎ 
ہا فى وجه الباطل لیسحقه » فيواريها هو بالحجاب ویخاف علها الوت و‎ 
قوف مر ات . وإذا کان التردد القليل من ابن رواحة مع إقدامه بعد ذلك‎ 
واستشہادہ ؛ قد جعله فى غير مکانة زيد وجعفر اللذين اقتحما صفوف الوت‎ 
اقتحامًا وطارا للاستشہاد فرح » فا بالك بالذى یتکص على عقبيه طمعا‎ 
فى جاه أو مال أو غرض من أغراض الحياة ! إنه اذا للحشرة الحفيرة وان‎ 
عرض عند السواد جاه » وان بز ال قارون ماله . وهل لنفس إنسانیة أن‎ 
تفتبط فا لفیء اختباطها للتضحية فی جانب ما تومن بأنه الحق » حى تنتی‎ 
من ذلك إلى الاستشہاد فى سبيل الحق أوإلى تملیك الحق الحياة‎ 

قتل ابن رواحة بعد تردد ثم إقدام ؛ فأخذ الراية ثابت بن أرقم أحد بنی 
المجلان » فقال : يا معشر السلمین » اصطلحوا على رجل منكم . 
قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الولید . 
فأخذ خالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف المسلمين وتضعضع قوتهم المعنوية 
وکان خالد قائدا ماهر وسحرکا للخران قل نظبره . لذلك اضر آوامره » 
فداور بالسلمین حتى ضم صفوفهم » ووقف من محاربة العدو عند مناوشات 


الٹل الحی 
والاستشہاد 


مداورة خالد 
اہی الوليد 


الفرار الكرار 


بكاء محمد 
المستشبدين 


415 


ذأ 


ناه ذلك أحكم خالد تدیر خم ٠‏ فوزع عدداً غير قليل من رجاله فى 
خا طویل من موخرة جيشه رت > من الجلبة ما أدحل 
فى روع عدر أن مدداً جاءه من عند النى . وإذا كان ثلاثة 2 آ لاف قد فعلوا 
بالروم الأفاعيل فى اليوم الأول وقتلوا منهم خلا كثيراً » وإن لم يستطيعوا أن 
ےو ری یں روہ ! لذلك 
ا الروم عن مهاجمة خالد و بعدم مهاجمته یام > وکانوا أكثر 
سروراً بانسحابه ومن معه راجعين ين إلى المدينة » بعد معركة لم ينتصر فيها السلمون 
وان كان حقًا كذلك أن عدهم لم ينتصرعليهم فبا . 

لذلك ما كاد خالد والجيش مه يدنون من الدینة حتی تلقام محمد 
والمسلمون معه . وطلب محمد فأق بعبد الله بن جعفر فأخذه وحمله بین يديه . 
أما الناس فجعلوا ينون على اليش ا ويقولون : یا فزار » فررتم فى 
سبيل اللہ ! فيقول رسول الله : لیس بالفرار » ولكنهم الکزار إن شاء الله . 
وبع هذه التأسية من محمد للعائدین منم فقد ظلٗ المسلمون لا يغفرون للم 
انسحابهم هم + حتى كان سّلمة بن شام لا بحضر الصلاة مع المسلمين 
خشیة أن يسمع من کل من رآه ا یا فزار فررتم فى سبيل الله . ولولا ما كان 
پپ پور یت یو و ںی رس ےک 


امتڈت به لحم ار الليل سدوله 3 وضع الحیشان السلاح إلى الصباح . 


لظلت مؤتة معتبرة بعض ما طخ به إخوانهم فى الدين جبينهم من عار الفرار . 

قرم ار تو با بجر سر ور 
نفسه من أجلهما. لما أصيب جعفر ذهب محمد إلى منزله ودخل على زوجه 
أسماء بنت عمَیس » وكانت قد عجنت عجينها وغسلت بنہا ودھتہم 
ونظفتہم » فقال لها : ائتينى ببنى جعفر . فلما أتته بهم تشمّمهم وذرفت 
عيناه الدمع . قالت أسماء فى هف وقد أدركت ما أصاہہا : يارسول الله » بأبى 
أنت وأمى ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شیء ؟ قال : نم أصيبوا هذا 
اليوم ! وازدادت عيناه بالدمع تہتانا . فقامت أسماء تصيح حتى اجتمع النساء 


ء٥‎ 


لم طعامًا فإنہم قد شغلوا بأمر صاحہم . ورأى ابنة مولاه زيد قادمة فربّت 
على كتفيها وبكى . وأظهر بعضهم دهشة لبكاء الرسول على من استشہد ؛ فقال 
ما معناه : إا هی عبرات الصدیق یفقد صديقه ۱ 


وف رواية أن ج جعفر حيلت إلى الدينة ودُفنت بها بعد ثلاثة أيام 
من وص خالد وا خیش الما . ومن یومئذ أمر الرسول الناس أن يكفوا عن البكاء ٠‏ 
فقد أبدل اللہ جعفراً من يديه اللتين قطعتا جناحین طاربہما إلى ا ة . 

أراد محمد بعد أسابيع من عود خالد أن يستردٌ هيبة المسلمين فى شال 
شبه الجزيرة » فبعث عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الشام ؛ ذلك أن أما 
له كانت من قبائل تلك النواحى » فكان من اليسير عليه أن يتألفهم . فلما 
کان على مام بأرض جام يقال له سمل » حاف فبعث إلى الت علب 
السلام 277 > فأمده بای عبيّدة بن اراح ف المهاجرين الأولين فہم 
أبو بكر وعمر . وخاف محمد أن بختلف عمرو » وهو حديث عهد بالاسلام » 
مع ألى عَبَيْدة من المهاجرين الأولين ؛ فقال لألی عبيدة حين وجهه : لا محتلفا . 
وقال عمرو لألى عبيدة : اما جفت مددا لى فأنا على قيادة ا حیش 
أو عاك ود لا یہڈ عليه أل اسنا فا تق ٹا 
رسول ال : : لا تختلفا » وإنك إن عصيتى أطعتك . وصل عمروبالناس » 
رقدّم بالجيش فشتت جموع أهل الشام الذين أرادوا محاربته » وأعاد بذلك 
هيبة السلمین فى تلك الناحية . 

وی هذه الأثناء كان محمد بفکر فى مكة ومآ ما . لكنه » كما قدّمنا » كان 
وفيا بعهد الحديبية » فأقام ينتظر انقضاء السنتین ن . وجمل أثناء ذلك يبعث 
لسرايا ليسكن بها ثائرة القبائل ای ها تفوسها بالثورة . على أنه كان 
فى غير حاجة إلى كبير عناء من هذه الناحية ؛ فقد بدأت الوفود ترد إليه من 
مختلف النواحى تعلن إليه طاعتها وإذعانہا . وإنه لكذلك إذ حدث ما كان 
مقدّمة لفتح مكة ء ولاستقرار الإسلام بها استقراراً آسیغ عليها إلى أبد الدهر 


أعظم التقدیس . 


عزوة 
ذات السلاسل 


أثر مؤتة 
واختلافہ 


+ و نے 
ار اراج والیشرون 
أثر موقعة مؤتة - نقص قريش عهد الحديبية - استعداء حراعة النى على قريش - سفارة 

أى سفیان إلى النى واخفاقها - تجهیز السلمین عشرة آ لاف پسیروں إلى مكة - رجاء محمد أن 

يفتح أم القری من غير اراقة الدماء - حروج العاس ومقابلته لی سفیاں وأحذه إلى النبى بظاهر 

مكة - دخول المسلمين فاتحين - المكيون الذين تحرشوا بجیش خالد , بن الوليد - عفو محمد عن 

فون زد - نطھیر الكعبة من الأصنام - إسلام أهل مكة . 

عاد جيش المسلمين بعد موقعة مو واوائم لخالد بن الوليد : عادوا 
لا منتصرین ولا منکسرین ولكن راضين من الغنيمة بالایاب . وقد ترك انسحابهم 
بعد موت زيد بن حارثة وجعفر بن ألى طالب وعبد الله بن رواحة » أثرا مختلفا 
أشدّ الاختلاف عند الروم وعند المسلمين المقيمين بالدينة وعند قريش بمكة - 
4 الروم ففرحوا پانسحاب المسلمين وحمدوا رہہم أن لم يطل القتال بم » 
مع أن جيش الروم كان مائة ألف على قول ومائتى ألف على قول آخر » فى 
حين كانت عِدَّة المسلمين ثلاثة آلاف . وسواء أكان فرح الروم راجعا 
إلى ما أبدى خالد بن الوليد من الاستانة تة فى الدفاع والقوة فى فى افجوم حتى لقد 
تحطمت فى يده تسعة أسياف وهو يحارب بعد موت أصحابه الثلائة م أم كان 
راجعا إلى مهارته فى توزيع الجيش فى اليوم الٹانی وإحداث ما حدث من الجلبة 
حتی ظن الروم أن مدداً جاءہ من ا مدینة » فإن القبائل العربية التاحمة للشام 
نظرت إلى فعال المسلمين بإعجاب أشد الاعجاب . وكان من ذلك أن أحد 
زعمائھم 7 بن عَمْرو الجذامی » وکان قائداً لفرقة من جيش الروم ) 
ما ليث أن أعلن إسلامة + فقبض عليه با من هرقل بتبمة الخيانة وكان 
0ص 0۷۹۷ 
أن یردّہ إلى مركز القيادة الذى کان فيه . لکن فروة ی وأصرٌ على إبائه وعلى 
م۳ و #اع ۶ 5 
إسلامه فقتل . وکان من ذلك ایضا أن ازداد الاسلام انتشارا بين قبائل نجد 
المتاحمة للعراق والشام حيث كان سلطان الروم ف ذروته 
اہ 


۷ 

وزاد فى انضمام الناس إلى الدین ال حدید اضطراب أحوال الدولة البزنطية ایر الإسلام 
اضطراباً جعل أحد عُمّال مزقل ۰ وقد كلف أن يدفع للجيش رواتبه » فى شال شبه 
يصيح فى وجه عرب الشام الذين اشتركوا فى الحرب : « انسحبوا . فالامبراطور الا 
لا بد ما يدفع منه رواتب جنده إلا عشقة . وليس لديه لذلك ما يوزعه على 
كلابه ) . فلا عجب أن ينصرف هؤلاء عن الامبراطور وعن جنده ۰ وأن 
يزداد ضياء الدين الحديد أمامهم نورا يديهم إلى صدق الحقيقة السامية الى 

الاش بر تلذلاک و الإعلام هذه الفترة ألوف من سليم وعلى 
اہم العباس بن مرداس ۰ ومن أشجع وغطفان الذین کانوا حلفاء الود 
حتى تكب الہود فى حير » وین عَبْس ومن ذبیان ومن تا . فكانت وقعة 
مؤتة بذلك سبباً فى استتباب الأمر للمسلمين فى شمال المدينة إلى حدود الشام » 
وی ازدياد الإسلام عزة وقوة ومنعة . 

لكن أثرها فى نفوس المسلمين المقيمين بالمدينة كان غير هذا الأثر + فهم 
وس را رانك ينا والجيش معه عائدين من تنوم الشام لم ینتصروا على 
جيش هرقل » أن صاحوا فى وجوههم : ٠‏ با فا ٤‏ فررتم ف سبيل الله » . 
ولقد بلغ من خجل بعض رجال الجيش أن لزم بيته » كيلا يؤذيه صبيان 
المسلمين وشبانهم بتہمة الفرار . 

ما أثر مؤتة فى نفس قريش فكان أُنہا هزيمة قضت على المسلمين وعلى 
سلطانهم » حتى لم يبق إنسان يأبه هم أو يقم لعهدهم وزناً . فلتعد الأمور كما 
كانت قبل عمرة القضاء . ولتعد الامور كما كانت قبل عهد الحديبية . 
تعد قريش حرباً على المسلمين وین فى عهدهم من غير آنتخشی من محمد 
قصاصاً . 

ص را وہ رر تو ہا 07 
وعهده فلیدخل فيه » ون أحبً أن يدخل فى عهد فرش وعهذهم فلیدخل عهد الحديية 

فیه , وکانت ر قد دخلت فل عهد محمد » ودعلت پر بکر .ديد 
و ب ل وو ۱ 
وانحياز کل من القبيلتين إلى فريق من التصالحین . فلمًا كانت مؤتة وخيل إلى 


استنصار حزاعة 


أبو سيان 
بالمدينة 


۸ 
قريش أن السلمین قضی علیہم ء خيل إل بنی الڈیل من بنی بكر بن عبد من 
أن الفرصة سنحت لم ليصيبوا من خزاعة بثاراتهم القديعة » وحرّضهم على 
ذلك جماعة من قريش منہم عكرمة بن ألى جهل وبعض سادات قريش 
وأمدوهم بالسلاح . ویغا خزاعة ذات ليلة على ماء لهم يدعى بر إذ فاجأتهم 
بنو بكر فقتلوا میم » ففرّت ختزاعة إلى مكة ونوا إلى دار بل بن ورقاء ؛ 
وشكوا إليه نقض قريش ونقض بی بكر عهدهم مع رسول الله » وسارع 
عمرو بن سا الخزاعی ففدا متوجهاً ال الدينة حنی وقف بين بدی محمد وهو 
جالس ف السجد بین الناس » وجعل بقص ما حدث ویستنصره . قال رسول 
ا سرت با عمرو بن سا ؛ . ثم خرج بدیل بن ورقاء فی نفر من 
خزاعة حتی قدموا المدينة » فأخير وا النیٌ عا آصابهم وعظاهرة قريش بنى بكر 
علیہم . عند ذلك رأى النىّ أن ما قامت به قريش من نقض عهده لا مقابل 
له إلا فتح مكة » وأنه لذلك يحب أن يرسل إلى المسلمين فى أنحاء شبه ا حزیرۃ 

لیکونوا عبی أهية لاجابة ندائه من غبر أن بعرفوا وجهته بعد ا النداء . 

ما حکاء قريش وذوو الرأى فيا فا لبثوا أن قذروا ما عرضهم له 
عكرمة وین معه من الشبان من حطر . فهذا عهد الحديية قد نض » وعذا 
سلطان محمد ی شبه اطزيرة ساد اتا وقوة , وشن فکر بعد. الذی حدث 
فى أن ينتقم لخزاعة من أهل مكة لتتعرضن المديئة اللقدسة لاد الخطر . فاذا 
تراهم ٣۶‏ آوفدوا آبا سفیان إلى الدينة اليك العقد ولیزید ی الدة . ولعل 
اللدة كانت سنتین فکانوا پرپدونها عفرا . وخرج أبو سفیان قائدهم وحکیمهم 
يريد المدينة فلمًا بلغ من طریقه عسقان . لقیه بُدَيْل بن وَرقاء وأصحابه » 
فخاف آن یکون قد جاء محمدا وأخبرة ما حدت » فیزید ذللف مهمته تعقیدا 
وقد : نی ككل مقابلته محمدا لکنه عرف من بعر راحلة ينل آنه كان بالدينة . 
لذلك آثر ألا یکون محمد أول من یلتی » فجعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة 
زوج النى . 

ولعلها كانت قد عرفت عواطف النى إزاء قريش وان لم تكن تعلم 
اف ف آمو گت :ولعلا لات كان مان ابا الت ہما ف 


۹ 
أراد آبو سفیان أن يجلس على فراش النىّ فطوتہ أُمٌ حبيبة . فلما سأها 
أبوها : أطوته رغبة بأبيها عن الفراش » أم رغبة بالفراش عن أبيها ؟ كان 
وتوہ موی جو رب ريل قرا 
نجس و اعد تاش عور . قال أبو سفيان : وله لقد أصابك يا بنية 
جع ! وخرج مق . ثم کلم محمداً فى العهد وإطالة مدته » فلم بر 
شی . فكلّم أبا بكر ليكلم له الب » نی . فكلم عمر بن الخطاب فأغلظ 
ف الي ال لكم إل ول له 1 فل لولم أجد إل ل 
لجاهدتكم به . ودخل أبو سفيان على على بن أنى طالب وعنده فاطمة » فعرّض 
عليه ما جاء فيه واستشفعه إلى الرسول ؛ فأنبأه على فى رفق أنه لا يستطيع أحد أن 
يرد محمدا عن أمر مو وت مہ رسول قريش فاطمة أن يجير 
ا ب انان . فقالت زا و ا حا رل اللہ . واشتات الأمور 
على ی سفیان فاستنصح علي + فقال له سر یہ تس 
شب . لكنك سید بنی كتالة ء فقم اج بين الناس ثم الحق بأرضك ؛ 
رر تتے رت i‏ 
وهناك أعلن أنه أجار بین الناس . ثم ركب راحلته وانطلق ذاہباً إلى مكة وقلبه 
يفيض أسى مما لتى من هوان على يد ابنته وعلى ید أولئك الذين کانوا قبل 
هجرتهم من مكة يرنجون منه نظرة عطف أو رضا . 
عاد أبوسفيان إلى مكة + فقص على قومه ما لی بالمدينة وما أجار بين الناس 
فى السجد بمشورة على » وأن محمدا لم بچز جواره . قال قومه : ويلك ! وله 
إن زاد الرجل على أن لعب بك . وعادوا فما بینہم يتشاورون . 
أما محمد فقد رأى ألا برك هم الفرصة حتى يتجهزوا للقائه . ولئن كان 
وق من قوته ومن نصر الله ياه » لقد كان يرجو أن بغت القوم فى ع منهم » 
فلا عدوا لاوقا 6 فیسلموا من غير أن تراق الدماء . لذلك أمن الاين بالتجهز . 
فا جھزوا آعلمهم أنه سائر إلى مكة وأمرهم با + ودعا الله أن يأخذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى لا تقف من سيرم على نأ . 
وینا ا چیش على أهبة السي ركتب حاطب ؛ بن ی بَلتعة کتاباً أعطاه امرأة 


اخفاق سفارة 
أی سفیان 


تجھیز المسلمیں 


تج مکۃ 


E. 
مره ین‎ 


۲۰ 
ل تک واه شی نی یز ف من شاه سمل کا ود فل آن 
تبغه قريشاً ليقفوا على ما أعد محمد فم » وحاطب كان من کبار المسلمين » 
ولكن ف النفس الإنسانية جوانب ضعف تطغى فى بعض الأحيان عليها ء 
وتبوی بہا إلى ما لا ترضاه ھی لنفسها . وما لبث محمد أن أحیط بالأمر خبراً . 
سرع مكدع بن آن طالب والزبير بن العوام فأدركا سارة فاستنزلاها > 
فالسا فى رحلها فلم يجدا شيئاً . فأنذرها عل إن لم تخرج الكتاب لیکشفتہا . 
فلمًا رأت الرأة الجد منه قالت: أعرض . فحلت ذوائب شعرها فأخرجت الكتاب 
تع تاها ل ESEN‏ سا هن َال ما حمله عل ذلك ۴ قال 
حاطب : يا رسول الله » أما والله نی لن بالله ورسوله وما غیرت ولا بدلت » 
ولكنى كنت امراً ليس له فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لى بین أظهرهم 
ولد وأهل فصانعتہم علیہم . قال عمر بن الخطاب دعنی يا رسول الله فلأضربٌ 
عنقه » فإن الرجل قد نافق . قال رسول الله : وما يدريك يا عمر لعل اللہ قد 

اع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال : اعملوا ما تم فقد غفرت > 
وكان حاطب من أصحاب بدر . وإذ ذاك نزل قوله تعالى : راا ال 


بے مر سا 2 روك ہر عق لف و ور قرو ال ےر مر رہن 
امنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون ام بالمودة) ° . 


وتحرله جيش المسلمين من المدينة قاصداً مكة ليفتحها ء وليضع يده عل 
البیت الحرام الذی جعله الله مثابة للناس وأمناً . تحرك هذا ا چیش فى عدد 
لا عهد للمدينة به ؛ فقد بشت القبائل » من سلیم ومزيئة وغطفان وغبرها 
من انضم إلى المهاجرين والأنصار وسار معهم فى یب 7 الحدید يسيلون 
ف فیح الصحراء » حتى كانوا إذا ضربوا خيامهم اکتست بها رمال البیداء 
فا يكاد يبدو منہا للناظر شىء . تحرکوا وأغذ هؤلاء الألوف سيرهم ؛ وصاروا 
كلما تقدموا فيه از نضم إلههم من سائر القبائل من زاد عددهم وزاد منعتم > 
وكلهم مت النفس بالرعان أن لا غالب لم من دون الله . وسار محمد على 
باسهم واکبر مه وکل تفكيره أن يدخل البیت الحرام من غير أن یہریق قطرة 
دم واحدة . وبلغ الجيش مر الظهران ٠‏ وقد كملت عدته عشرة آلاف 


. اليلب : الدروع . (۳) على أربعة فراسخ من مكة‎ )۲( ٠ ١ سور الممتحنة آیة‎ )١( 


۲١ 
o TT 
و‎ TS 
أذى . فقد خرج سوى العباس أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم‎ 
النى ء وعبد الله بن ألى أمية بن المغيرة بن عمّته » حى اتصلا بجیش المسلمين‎ 
فرفض آن بأذن شما ۰ قال لزوجه‎ ٠ بنیق العقّاب > واستأذنا غل الى‎ 
ام سلمة حين کلمته فی آمرهما : لا حاجة إلى پهما . ما ابن سی فقد آصابنی‎ 
منه سوہ . وأما ابن عمتی وصہری فقد قال بمكة ما قال . وبلغ أبا سفیان هذا الکلام‎ 
فقال : والله ليؤذنن لى أو لاخذن بيد ّى هذا ثم لنذهين فى الأرض حنی وت‎ 
ورای العبّاس بن عبد الطلب من جیوش ابن أخيه ومن قوتہ ما راعه‎ 

1 3 مه 
وأزعجه . وهو إن كان اسلم فان ذلك ۸ يحل قلبه من خشية ما يحل بمكة إذا 
دهمها هذا الجيش الذى لا قبل لقوة فى بلاد العرب به . أو ليس قد ترك مكة 
منذ حين » وله بها من الأهل ولخلان ولأصدقاء من لم يقطع الإسلام الذى 
دان به من وشائجهم ! ولعله أفضى مخاوفه هذه 2 الرسول وشأله 4 ماذا 
جا رح مو تو 
کک وك يجب أن نکن 


ا ا و هس ان ارم 


(۱) ویذمب بعض کتاب السیر إلى أنه لی الجيش برابغ . آما آخحرون فیقولون إن العباس دهب 
إلى المدينة قبل قبل التصميم على فتح مكة وا وأسلم وسارمع جيش الفتح . ويدحض كثير ون هذه الرواية ویزعموا 
وضعت إرضاء للعباسيين الذين کتبت السيرة ول ما کتبت فى عهدهم . ويؤيدون رهم هذا بأن العباس ؛ 
على نصرته لابن أخحيه مذ كان بمكة ؛ ۸ یتابعه على دینه » لن العباس کان تاجراً ومرابياً » وکان یخشی 
ما جره الإسلام على تجارته من مضرة. و بز يدون أنه لو كان العباس قد أسلم وهاجر ؛ لكان فى مقدمة من ذهب 
إلهم أبوسفيان للتحدث فى إطالة مدة عهد الحديبية لقرب عهده بمكة . 


حروج بی هاشم 
إلى النيى وإسلامهم 


الساس 
ابن عبد الطلب 


ابو سعیاد 
بستطلع لقر بش 
بطل ی 


ما 


التقاوه بالعباس 


أبو سميان ف 


حضرة الرسول 


۲۲ 
سال رع اشامن وبأس جیوشہم > حتی یخرجوا إلى رسول اللہ فیستأمنوه 
قا ل أن یدخلھا عليهم عن . . وكانت قریش فول أنه اسك ون السلهون مر 
الظهران . تشعر بأن خطراً يقترب ما + فأرسلت آبا سفيان بن حرب ء 
یدیل بن ورقاء ۰ وحكيم بن حزام قريب خديحة ء يتنطسون الأخبار » 
ویستطلعون مبلغ الخطر الذى تحس قلوبها وان اعباس لیسیر على لا 
الا ء إذ ممع حديثاً بین أنى سفيان بن حرب یل بن ورقاء كذلك يجرى : 

أبو سفيان - ما رأيت كالليلة رانا قط ولا عسکرا . 

دين - هله راق ا تبن الحرب . 

أبو سفيان - خزاعة أقل وأذلٌ من أن تكون هذه نیرانہا وعسكرها . 

وعرف .الاس صوت ای سفياث » فناداه بكنيته قائلا : أبا حنظلة ! 
اتاو و ا و 
هذا رسول الله فى الناس . واصباح قريش إذا دحل مكة عنوة ! قال أبو سفيان : 
ور ؟ فاریه میں کو ابوه یس تی 
وسار به . والناس إذا رأوا البغلة عرفوها وتركوها مز من عليها بین عشرة آلاف 
أوقدوا نيرانهم لتلى الرعب فى قلب مكة وأهلها . فلم مرت بنار عمر بن الخطاب 
ورآها عرف أبا سفيان وأدرك أن العباس يريد أن يحيره » فأسرع إلى خيمة 
التى وطلب إليه أن يضرب عنقه . قال العباس : إلى با رسول اللہ قد أجرته . إزاء 
هذا الوقت فى تلك الساعة من الليل » وبعد مناقشة لا تخلوا من حدة بين 
العباس وعمر قال محمد : إِذْھَب به يا عباس إلى رخلك » فإذا أصبحت 
فأتتى به . فلما كان الصباح » وجىء بأی سقيان فى حضرة النىّ وعسمم من 
کبراء المهاجرين والأنصار » جرى الحوار الای : 

النی - ويحك يا أبا سفيان أل يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ ! 

أبو سفیان - بأى آنت وأمى ! ما حلمك وأكرمّك وأوصلك ! والله لقد 

ظننت لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد . 
النی - ویحك يا با سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنى رسو الله ؟ | 
أبو سفیان - بأى وأمى ! ما حلمك وأ كرمك وأوصلك ! أمّا والله هذه 


۳ 
فان ی اللفس منها حتی +9 

ي ا القول إلى أى سفیان أن یسلم ويش أن لا اله 
إلا الله ون محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقه . ولم یجد أبو سفیان أمام هذا 
إلا أن يسلم . فتوجّہ العبّاس بالقول إلى النبئ عليه السلام : يا رسول الله » 
إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر » فاجعل له شيئًا . قال رسول الله : 
عَم ! من دخل دار اى سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن ء ومن 
دخل المسجد فهو امن ) . 

هذه الوقائع وار علیہا اتفاق الژرخین وكتاب السيرة جميعاً إلا أن بعضہم 
يُسائل : أهى قد حدثت كلها بمحض المصادفة ؟ فخروج العباس إلى النى 
كان قصده.منه آن. یذهب إلى الدينة فاذا هو لی جیوش المسلمين باحفة 
وخروج بل بن وورقاء مع ألى سفیان بن حرب كان حض الاستطلاع » مع أن 
بديلا ذهب قبل ذلك إلى المدينة وقص على الب ما لقيت خزاعة وعرف من 
اني أنه ناصها ۽ وخروج أى سفيان. كان جھلا منه بأن محمداً قد سار 
لغزو مكة ! أم أن شیا من الاتفاق » قليلاً أو كثيراً > كان قد حدث قبل 
ذلك » وأن هذا الاتفاق هو الذى أخرج العباس للقاء محمد » وأن هذا الاتفاق 
هو الذى جمع بين العباس وألى سفيان » ون أبا سفيان کان قد وثق » منذ 
ذهب إلى الدينة د فى عهد الحديبية ورجع صفر اليدين » بان لا سبيل 
لقریش إلى رد محمد » وأيقن أنه إذا مهد للفتح السبيل فستبى له رياسته ف 

مكة ومقامه الكبير فیہا ء ون الذى رعا كان وقع عليه الاتفاق من ذلك لم بتعد 
محمداً والأشخاص الذين يعنيهم الأمر » بدليل ما هم بة عمر من قتل 
ای سفيان ؟ من الغامرة أن نحكم . لکنا نستطیع أن نقرر- يلك نفیسثا - انه 
سواء أكانت الصادفة هی الى ساقت ذلك كله أم أن شيئاً من الاتفاق قد 
وقع عليه » فالحالان تدلان على دقة محمد ومهارته فى كسب أكبر موقعة ى 
تاريخ الإسلام من غير حرب ومن غير إراقة دماء . 

م نع إسلام ألى سفيان محمداً أن پتخذ لدخول مكة كل ما لديه من 
أهبة وحذر . وإذا كان النصر بيد الله يؤتيه من يشاء » فان اللہ لا یی النصر إلا 


١ 
امصادفة حدت‎ 


ذلك كله 


عدة محمد 


لدخول مكة 


توزیع ا حیش 


4 
من أعدّ له كل عُاّنہ » واحتاط لكل دقيقة وجليلة قد تقف فى سبيله - 
لذلك أمر أن يحبس أبو سفيان عضیق الوادى عند مدخل ا حبل إلى مكة , 
حتى تمر به جنود المسلمين فيراها ليحدث قومہ بها عن بینة » ولكى لا يكون ی 
إسراعه إلیہم خيفة مقاومة آیا كان نوعها . ومزت القبائل بأى سفيان » فا 
راعه منہا إلا الكتيبة الخضراء يحيط بمحمد فيها المهاجرون والانصار لا يرى 
منهم إلا الحدّق من الحديد . فلما عرف أبو سفيان أمرهم قال : يا عباس ! 
ما لأحد بہؤلاء قب ولا طاقة . وله با أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظباً ! ثم انطلق إلى قومه يصيح فیہم بأعلى صوته : يا معشر قریش | 
هذا محمد قد جاء کم فیا لا قبل لكم به » من دخل دار ایی سفيان فهو امن ؛ 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو آمن . 
وسار محمد فى الجيش ۰ حتى إذاانتہی إلى ذى طوى » ورأى من هناك 
ہیر ل رتو ہگ 
فتح الله عليه مط الوحى ومقرٌ ابیت الحرام تة والسلمین آمتتن مطمکش . 
وفيا هو كذلك طلب أبو قحاقة » ولم يكن قد أسلم کابنہ » إلى حفيدة 
له أن تظھر به على أل یس ء وكان قد کف بصره . فلما ارتفعت به البل 
سأها ما تری ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً . قال : تلك الخيل . ثم قالت : 
قد واللہ انتشر السواد . فقال : تلك الخيل دفعت إلى مكة ۰ فأسرعى بى إلى 
یی . ولم يصل إلى بيته حتى كانت الخيل قد زحفت وتلقته قبل بلوغه ید . 
4 كر محمد الله أن فتح عليه مكة ؛ ولكنه ظل مع ذلك متخذا جذ ؛ 
قد أمر أن يفرق الجيش أريع فرق ء وأمرها جميعا ألا تقاتل وألا تسف 
دما إلا إذا أكرهت على ذلك إكراهاً واضطرّت إليه اضطراراً . وجعل الز بير 
ابن العوام على الجناح الأيسر من ا حیش وأمره أن يدخل مكة من ثوالها > 
وجمل عله بي رٹ الایکن وأمره أن يدخل من أسفل مكة » 
وجعل سعد بن عبّادَة على أهل الدينة لیدخلوا مكة من جانا الغری 9 
عبيدة بن الجراح فجعله محمد على المهاجرين » وسار وإيّاهم ليدخلوا مكة 
من اعلاها ى حذاء جبل هند ؛ وفیا هم يتأهبون مع بعضهم سعد بن عَبَادَةَ 


{Ye 


ل : والیومٌ يوم المَلْحَمّة » اليوم تسْتحَل الحرمة . . .» وق ذلك من 
نقض أمر النى ألا يقتل المسلمون من أهل مكة ما فيه . لذلك رأى ال حين 
بلفه ما قال سعد أن یأخذ ارس وأن یدفعها إلى ابن قیس ‏ وکان رجلا 
ميحد + الكت كاله أهدا من ای مسا 
ہی وی سیر تو ست رہ خالل بن ا 
فقد كان يقم فى هذا الحی من أسفل مكة أشدٌ قريش عداوة محمد » ومن 
اشتركوا مع بنی بكر فى نقض الحُدَْية بالغارة على ختزاعة هلاه ) برضیم 
ما نادی به بو سفیان . بل اعدو عد هم للقتال » وأعدٌ آخرون منہم عدتهم 
للفرار . وقام على رأسهم صَفْوان وسبَيّل وعكرمة بن أنى جهل . فلمًا دخلت 
فرقة خالد أمطروها نبالهم » لکن خالداً لم يلبث أن فرقهم » ول بقتل من 
رجاله إلا اثنان ضلاً طريقهما وانفصلا عنه . ما قريش ففقدوا ثلائة عشر 
رجلا فى رواية » وتمانية وعشرين فى رواية أخرى . وم يلبث صفوان وسهيل 
وعكرمة حین رأوا الدائرة تدور علیہم أن ووا الأدبار > تاركين وراءهم من 
حرّضوهم على المقاومة يَضْلّون بأس خالد وبطش أبطاله معه . وبیغا کان محمد 
عل الهاجرین برق رت روہ مکة مطمشن آلفس لفتحه 
و سكينة وسلم سرب القرى وما فيا جعیتاً » وبَصّر بتلماع السيوف آسفل 
المدينة وعطاردة جيش خالد لمن هاجموهم . هنالك أسف وصاح مغضبا 
يذكر أمره ألا يكون قتال . فلمًا علم با كان » ذكر أن الخيرَة فیا اختارہ الله . 
7 و مر 3 
ونزل النیٌ باعلی مكة قبالة جبل هند » وهنالك ضر بت له قبة على مقر بة 
من قبرى أنى طالب وخديحة . وسٹل : هل يريد أن پستریح فى بيته ؟ فأجاب : 
كلا ! فا تركوا لى بمكة بيت . ودخحل إلى الب يستريح وقلبه مفعم بشكر الله 
أن عاد عزيزا منتصرا إلى البلد الذى اذاه وعذبه واخرجه من بين اهله ودیارہ » 
وأجال بصره ق فى الوادى وف الحبال المحيطة به » نى هذه الجبال الى كان يأوى 
إلى شعابها حين يشتد به أذى قریش وشن به قطيعتها » فى هذه الجبالٍ ۽ 
ومن یا جراء حيث کان یتحنث حين نزل عليه الوحى أن : ربنم رَبك 
الى حى ء حى اسان من علق . اف ورب لا رم . اللبى علم بالقلم. . 


دخول مكة 


العفو العام 


٤٦ 
۶ت‎ 27 


أجال بصره فى هذا ا جحبال وق الوادى مبعثرة منازل مكة فيه يتوسّطها 
یت الحرام » فلغ من خضوعه لله أن ترقرقت فى عينه دمعة إسلام وشكر 
للحق لا حق إلا هو ء إليه برجم الأمر كله . وشعر ساعتئذ أن مهمّة القائد قد 
مر و رر کے رہ 
بلغ الكعبة » فطاف بالبیت سبعاً على راحلته يستلم الرکن مجن © 
سو یور بی ل سے ی 
علی با كات الناس فى المسجد . ذ وتلا علیہ قول تعالى E‏ 
تاش ان لا لقنا کم وی وتا کم شعوبا فقبائل لتعارفوا إن کمک 
ند اله تا كم إن الله عم خييرٌ) ۳ . 

ثم سأهم + ویا معشر فریش, + ما ترون أل فاعل یکم 4۶ قالوا + 

«خيراً » اخ كريم وابن أخ كريم ۱ ؛ . قال : « فاذهبوا فأنتم الطلقاء » . وہذہ 
الكلمة صدر العفو العام عن قريش وعن أهل مكة جميعاً . 

ما أجمل العفو عند القدرة ! ما أعظم هذه النفس الى سمت کل السموّء 
فارتفعت فوق الحقد وفوق الانتقام » وأنكرت کل عاطفة دنيا » وبلغت من 
اثبل فوق مالغ الرنسان ۱ هولاء تريش یعرف محمد منبم من ثتمروا به 
لیقتلوه » ومن عذيوه سا من بل خلت .تن او ی بل یآ 
ومن حصروه فى غزوة الخندق » ومن ا النوا E‏ 
استطاعوا قتله وفریقہ زب إزباً ما ويا فى ذلك لحظة ! هؤلاء قريش فى 
قبضة محمد وتحت قدميه » أمره نافذ فى رقابہم + وحياتهم جميعاً معلقة بين 
شفتيه » وق سلطانه هذه الألوف المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد مكة 
هلها ی رجع البصر ! لکن محمداً ! لکن النى ! لکن رسول الله ليس بالرجل 


الذى يعرف العداوة أو يريد بها أن تقوم بين الناس 5 ولیس هو باطبّار ولا 


۱ سو الایات من ۱ 9 . (؟) المحجن ۰ عصا منعطفة الرأس 
(۳) سورة الحجرات أية ۱۳ . 


يفت 
بالمتكبر . لقد أمكنه اللہ من عدوّه ء فقدر فعفا » فضرب بذلك للعا م كله 
ولأجياله جمیعاً مثلاً فى ابر والوفاء بالعهد » وی سمو النفس سموا لا يبلغه أحد . 


ودخل محمد الكعبة فرأى جدرانہا صُورت عليها الملائكة والنبيون : الصور ف الكعبة 
ورای إبراهم مصوّراً فى يده الأزلام 9" يستقسم بها » ورای ببا تمثال حمامة 
من عِيدان فکس‌ها بیده وألقاها إلى الأرض + ما صورة إبراهيم فنظر محمد 
إليها مَلیا وقال : قاتلهم الله ! جعاوا شيخاً يستقسم بالأزلام ! ما شأن إبراهم 
والأزلام ! ما كان إبراهم وديا ولا نصرانیا ولکن کال ها تما ا کان 
من المشركين . أمَّا الملائكة الذین صوروا نساء ذات جمال » فد 
آنکر محمد صورهم أن ليست الملائكة ذ کوراً ولا ان . ثم أمر بتلك الصور 
كلها فطّست . وكانت حول الكعبة الأصنام التى كانت تعبدها قريش من 
دون الله » قد شلات إلى جدرها بالرصاص ؛ كما كان هْبّل نی داخل الكعبة ؛ 
فجعل محمد يشير إلى هذه الأصنام جميعاً بقضيب فى يده وهو يقول : 
رو جاء ورن ابال إن الال كان رهق ) ۱0 . 
وت الأصنام على وجومها وظهورها ‏ وطهر البيت الحرام بذلك ما ٠‏ ویر الكمة 
تم محمد بذلك ف أل يوم لفتح مكة ما دعا إليه منذ عشرین سنة » وما من الأصنام 
حاربته مكة أشدٌ الحرب فيه . أتم تحطم الأصنام والقضاء على الوثنیة فى البیت 
الحرام بمشبد من قر یش ء ترى أصنامها اتی كانت تعبد ويعبد أباؤها ء لا ملك 
لنفسها نفعاً ولا ضر . 
ورای الأنصار من أهل الدينة ذلك كله » ورأوا محمداً يقوم على الصفا مخاوف الأنصار 
ویدعو ۰ فخيل إلیہم أنه تارك المدينة إلى وطنه الأول وقد فتحه الله عليه > ديدم 


۱ الأزلام ( واحدها زلم بفتحتين » وبضم ففتح ) ھی القداح الى كانت فى الجاهلية مكتوب 
علیہا الأمر والهى : افعل ولا تفعل ؛ كان الرجل منہم يضعها فى وعاء » فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمرأً 
مهما أدخل يده فى الوعاء بعد إجالتها وتحریکھا فأخرج منبا زلا » فان خرج الأمر مضی لشأنه » وان 
حرج النبى كف عما اعتزم ول يفعله . والاستقسام بها معرفة قسم الإنسان » أى حظه ونصيبه . 


(؟) سورة الإسراء آية ۸١‏ . 


۸ 
وقال بعضہم لبعض : ترون رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إذ فتح اللہ عليه 
أرضه وبلده يقم بها ؟ ولعلهم كانوا على حق ف مخاوفھم . فهذا رسول اللہ » 
وبمكة البيت الحرام بيت الله » وعكة المسجد الحرام 5ةۃ7ھ ھ۶" 
حین أتم دعاءہ أن سأفم ما قالوا ؟ فلا عرف بعد ردد منہم مهم مخافتیم قال ز 
« معاد الله ! الما مَحْیاکم والمات مماتكم». فضرب بذلك للناس مثلا 
ف ال بعهده فى بيعة العقبة » وف اوفاء لا نصاره الذين وقفوا ساعة الشدة إلى 

جانبه » بر وه لا سیم وطن ولا أهل ولا تسیا مكة البلد الحرام . 
ولا آن تاو الکعبة من أصنامهما » آمر النی بلالا فان فوقها » 
وصل الناس بإمامة محمد . ومن يومئذ إلى يومنا الحاضر ؛ +7ھ 
رت لا تقطم » وبلال وخلفاء بلال من بعده دون بالأذان » کل 
لوخد تو ئل یر توشر رس 
يومئذ بی السلمون فرض الصلاة لله والصلاة على رسوله » متوجهين إلى الله 
بقلو ہم وعقوهم > مستقبلين هذا البيت الحرام الذى طهره محمد يوم الفتح من 
اوثانه واصنامه . 
وأذعنت قريش لا حل بها » واطمأنت لعفو محمد عنها » وأقامت تنظر 

إليه وال المسلمين من حوله بعيون كلها دهش وإعجاب بمازجها الخوف 

والحذر . لکن طا طائفة باعلا سبعة عشر رجلا + كان محمد قد استثناها 
من رحمته وأمر مر ساعة دخول مكة أن بقتل رجافا ولو وُجدوا متعلقین بأستار 
الكعبة » كان قد آثر بعضہا الاختفاء ولاذ بعضها بالفرار . وم يكن قرار محمد 
قتلهم لحقد منه أو غضب علیہم + فهو لم يكن يعرف الحقد » ولكن جرائم 
كبيرة ارتكبوها . تأحدّم عبد اللہ بن أى السرّح كان قد أسلم وكان يكتب 
محمد الرحى ء فاد مشركاً إلى قریش زاعماً أنه كان یزیف الوحى حين يكتبه . 
ومد الله بن خطل كان قد أسلم ثم قتل ميل له راد مشركاً وأمر جاريتية 
ری وصاحبتها فكانتا تغنيان ببجاء محمد » فأمر بقتلهما معه . وعكرمة بن 
ی جهل وكان من آشد الاس لا فى خصوبة محمد والسلمین خصویة لم هدا 

حتی بعد فتح مكة ودخول خالد بن الوليد من أسفلها . 


۹ 

أمر محمد بعد دخول مكة ألا يسفك بها دم أو يُقتل فیہا أحد غير هذه 
ل . لذلك 0 رجاها ونساڑھا وف منهم من فر فلا استقر الأمر ہر 
وهدات الحال ورای الناس من فسحة صدر الرسول ومن عفوه رت انی بقتلهم 
طمع بعض أصحابه فى أن يعفو حى عن هؤلاء الذین أمر أن بقتلوا . 
دے رآ ان فاد ےلوہ 
فاستأمن له . فصمت محمد طویلاً » ثم قال : نعم » وأمّتسه . وأسلمت 
م حكم بنت الحارث بن ہشام زوج عكرمة بن أنى جهل الذى فر إلى اليمن 
واستأمنت له محمدا فامنه : فخرجت ی طلبه کات به . وعفا محمد كذلك 
عن صفوان بن أميّة وکان قد صحب عكرمة فى فراره إلى ناحية البحر يستقلأنه 
إلى اليمن » فجىء ببما والسفینة الى تحملهما على أهبة اقلاعها . وعفا محمد 
کللك من هید ا ور یہ سس عم ال مد 
استشہادہ فى اُحد » كما عفا عن أكثر من أمر بقتلهم . ول یقتل منہم الا 
أربعة ‏ منہم الحويرث الذى أغرى بزينب بنت الى حين رجوعها من مكة إلى 
الدينة » ورجلان أسلما ثم رٹکیا بالمدينة جرعة القتل ودرا راجعين إلى مكة مر أرب ها 
رین إلى الشرك » وإحدى قينتى ابن خعطل اللتين کانتا تؤذيان ای بغنائهما ؛ اجات 
وفرت الأخرى ۰ ثم استؤين لها . 

وفى غداة يوم الفتح عبرت خزاعة على رجل من هُدَيْل وهو مشرك فقتلوہ 
فعضب النىّ وقام فى الناس خطیباً فقال : «أيها الناس > إن الله حرم مكة ريم بكة على 
يوم خلق السموات والأرض › و حرام من وو مت إلى يوم القيامة الناس جميعا 
۷ بحل ارتا يؤمن بالله والیوم الآخر أن يسفك فيا دما أو يعد ٩‏ فیا 

شجراً » م تحتل لأحد كان قب ولا تحل لأحد یکین بعدی » ول ل 
ال هذه الساعة غضباً على أهلها > ثم رجعت کحرتہا بالأمس فلیلےغ 
الشاهد منکم الغائب . فن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فپ فقولوا 
إن الله قد أحلها لرسوله وم یلها لكم يا معشر خزاة . ارفعوا آیدیکم عن 
القتل فلقد کثر إن نفع . لقد قتلتم قتيلاً لأدينه . فن قتل بعد مقال هذا 


(۱) بعضد : يقطع . 


خالد بن الولید 


فی جذيمة 


۳۰ 
فأهله خير الَظَرَيْن : إن شاعوا قدم قاتله » وان شاءوا فعقّله »© . ثم وی 
بعد ذلك الرجل الذی قتلت خزاعة ۰ و بهذا الخطاب وبتصرفه الذی زاد 
على السماحة والعفو أمسء كسب محمد قلوب أهل مكة با لم یکونوا يقدّرون » 
فأقبلوا على الإسلام ء ونادى مناد فيم ون كان منکم یژمن باه ولیوم 
الآخر فلا رك ی دان صنماً الا حطمه » . ثم بعث جماعة من خزاعة 
لیصلحوا من العمد ا حیطة بالبلد الحرام » ما دل أهل مكة على مالا فى 
نفسه من التقديس وما زادهم له حبا . فلما آخبرهم أنهم خر بحب » وأنه 
ما كان یترکھم أو يعلدل بهم ناسا لولا أنهم کے تللق کت 
حدوده . وجاء أبو بكر بأبيه » الذى ارتی أبا بیس يوم الزحف » يقوده حى 
وقف بین يدى النیٗ . فلما رآه محمد قال : هلا تركت الشيخ بمکانہ حتی أكون 
نا آنیهفیه ! قال آبو بکر : یا سول لف هو أن أن کی (ليك من أن مق 
إليه أنت . فأجلس النى الشیخ بين يديه ومسح صدره ثم قال له : أَشْلِم . 
فأسلم وحسن اسلامه . وكذلك أسرت أخلاق النبوة السامية هذا الشعب الذی 
كان ثاثراً على محمد أَشدٌ الثورة » والذى أصبح اليوم يُجلّه ويقدّسه . وكذلك 

أسلمت قريش رجالا ونساء وبايعت . 

وأقام محمد بمكة خمسة عشر يوماً ينظّم خلالها شئون مكة ويفقه أهلها 
ف الدين . وق هذه سی سو ری وس سی 
الأصنام من غير سفك للدماء . وكان خالد بن الوليد قد حرج إلى نخلة ليهدم 
العْزَى - وكانت لبنى میا - فلما هدمها خرج إلى جذيمة » فلا رآه 
القوم أخذوا السلاح ؛ فطلب إليهم خالد أن يضعوه فإن الناس قد أسلموا . 
قال رجل من جذية لقومه : ويلكم يا بنى جذعة ! إنه خالد . واللہ ما بعد 
وضع اسلاح الا الاسار » وما بعد الاسار الا ضرب الأعناق قا 
۳ أن تسفك دماءنا ! إن الناس قد أسلموا ووضعت 0 وأمن ن الناس . 
وما لوا به حی وضع سلاحه . عند ذلك آمر : ہم خالد فقلوا » ثم عرضبم 


على السیف فقتل من قتل منیم . فلمًا انتہی الخبر إلى النىّ رفع يديه إلى 
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السماء وقال : « اللهم إلى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الولید » . ثم بعث إلييم 
عل بن ألى طالب وقال له : اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر ى آرم ٠‏ واجعل 
أمر الجاهليّة تحت قدميك . وخرج عل ومعه مال اعطاه النىّ إياه . فلمًا 
بلغ الوم دفع الدية عن الدماء وعما أصيب من الأموال » حتى إذا لم يبق 
شیء من دم أو مال إلا وداه » اعطاهم بقیة الال الذى بعث به رسول الله 
احتياطاً لرسول لله ما لا يعلم . 

ون الأسبوعين اللذين أقام محمد بمكة عى على كل آثار الوثيّة فيا . 
ول ينتقل إلى الإسلام من مناصب البيت الحرام إلا سدانة الكعبة » أقرّها الى 
ف عثان بن طلحة وأبنائه من بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها لا يأخذها 
منهم إلا ظالم » وسقاية الحاج من زمزم جعلها لعمه العبّاس . 

وكذلك آمنت أُمْ القرى ورفعت منار التوحيد ولواءه وأضاءت العالم خلال 
الأجيال ولقرون بنوره الوضاء . 


0 ۶ 4 
لیر شون 
تألب هوازن وثقيف بإمرة مالك بن عوف - تحصینم ,عضیق وادى حنین - خر وج السلمین 
إلى حنين تعجبهم كثرتهم - دخول السلمین من مضیق الوادی فى عماية الصبح - ضرب 
هوازن وثقيف إياهم من المرتفعات وارتدادهم منہزمین - ثبات محمد إلى الوت - صیاح العباس 
بالمسلمين 3 يعودوا - عودھم إلى رسول اللہ ومقائلهم وانتصارهم - البىء - المسير إلى الطائف بت 
حصارها وعدم إمكان اقتحامها - تحریق لھا - استرحامها الى - رجوعه عن الحصار - 
اسلام هوازن - حديث الشماء - العود إلى امعرانة وقسمة البىء- العمرة - العودة إلى الدينة . 


أقام السلمون یمکة بعد فتحهم لها فرحين بنصر اللہ إياحم » ۰ مختبطین أن 
م ينك فى هذا النصر العظم إلا الدم القليل » مسارعين إلى البيت الحرام 
کلما اہنت بلال ا و الله حيث أقام وحیث ذهب . 

یغشی الهاجرون هنهم مہم دورم 7 بأھلیہم الذين هدی الله بعد الفتح » 
ونفوسهم 0+ یی 9 کت اق اطافت: الا کبر 

من ابلهاد قد کلل بالفوز اط نهم لكذلك بعد خمسة عشر يوماً من 
مقامهم ام القری إذ ترامت إلیہم اه 0 استنامتهم للغبطة ! تلك أن 
هوازن كانت تقم على مقربة من مكة إلى جنوبها الشرق فى جبال هناك » فلع 
علمت با تم للمسلمين من فتح مكة ومن تحطم أصنامها . خشيت أن تدور 
علیہا الدائرة وأن يقتحم المسلمون عليها منازيها » ففكرت فیا تصنع لاتقاء هذه 
الكارثة الوشيكة الوقوع ولص محمد والكفّ من غلواء المسلمين الذين يعملون 
للقضاء ء على استقلال قبائل شبه الجزيرة وعلى ضمها كلها ى وحدة يُظلها 
یہ ی رت 


ے‫ 


نطرٌ وجتم » وم يتخلف عن الاجتاع من هوزن إلا کب وكلاب . وکا 
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Adı 


۳ 
ولكنا كان الانتفاع برأيه بعد الذى عركه على السنين فى وقائعها . اجتمعت 
هذه القبائل كلها ومعها أموالها ونساڑھا وأبناڑھا » وتم جمعها حين نزلت 
سُھل أوطاس . فلما مع دَرَيْد زغاء البعیر وناق الحمير وبكاء الصغير وثعاء 
الشاء » سأل مالك بن عوف : لے ساق مع ا حاربین أمواهم ونساءهم وصغارهم ؟ 
فلما أجابه مالك بأنه إنما أراد أن يشجع با ا حاربین » قال مُرید : وهل برد 
تیزم شىء ۱ إنها إن كانت لك لم ينفعك الا رجل بنيفه ورمحه » وان 
كانت عليك فَفِسْت فى أهلك ومالك . واختلف هو ومالك . وتبع الناس 
مع و ھی ےج 
ريد ما يرد لم » على رغم سابقته فى الحرب ٠‏ ريا . وأمر مالك الناس أن 
بنحازوا إلى قِمم ين وعند مضيق الوادى ؛ فإذا نزل المسلمون واديه فلیشدوا 
علیہم شَدَةَ رجل واحد تضعضع صفونهم ء فيختلط حابلهم بنابلهم وبضرب 
بعضهم بعضاً ء وتدور علیم افزیمة ء ويزول أثر انتصارهم حين فتحوا مكة » 
وییی لقبائل حنين فی بلاد العرب جميعاً فخار النصر على هذه القرّة الى تريد 
أن تظلٌ بسلطانہا بلاد العرب جمیعاً . وامتثلت القبائل أمر مالك وتحصّنت 
عضیق الوادى . 

م المسلمون فبادروا بعد أسبوعين من مقامهم بمكة وعلى رأسهم محمد فى 
عد وعديد لم يكن لم من قبل بها عهد قط اروا ی اق عفر الغا مق 
المقاتلين » » منهم عشرة آلاف هم الذين غزوا مكة وفتحوها ؛ وألفان من امم 
من قريش ۰ ویینہم أبو سفيان بن حرب ۰ وكلهم تلمع دروعهم ؛ وق 
مقدّمتهم الفرسان والابل تحمل الميرة والذخيرة . سار المسلمون فى هذا الجيش 
الذى لم تعرف بلاد العرب من قبل مثاله » يتقدّم كل قبيلة علمها ونت 
ور ا یس وج لو 
بضیم بذلك إلى بعض وجعلوا يقولرن : لن تب ايوم لكثرتا . و 
ہو وو جا 0۳ 
هنالك تحرّك الجيش » وركب محمد بغلته البیضاء وا ا شا سفق 
سار خالد بن الوليد على رأس بنی لیم فى المقدّمة » وانحدروا من مضيق 


تحصیں القبائل 
عضيق الوادى 


مسيرة المسلمين 


إلى حنیں 


قرار المسلمين 


وقوة عز کته 


a: 


عق واد ھن او ا ٠‏ وام لكذلك منحطون إلى الوادی إذ شدّت 
علیہم لكالل بامرة مالك بن عوف کی رجل واحد أصلومم وبلا من النبال 
وهم جميعاً ما يزلون فى عماية الفجر . إذ ذاك اختلط أمر ا مسلمین واضطرب ؛ 
وعادوا منهزمين قد أخذ الخوف والفزع منہم کل مأخذ » حتی أطلق بعضهم 
ساقيه للريح » وحتى قال أبو سفيان بن حرب وعلى شفته ابتسامة الختبط 
لفشل أولئك الذين انتصروا بالأمس على قريش :الا تنب هزعتیم دون 
البحر . وقال شيْبة بن عمان بن أي طلحة : اليوم أدرك ثأرى من محمد ؛ 
ركاف اع قن هل د رز انمد د ل چپ 
ايوم ۱ فد عليه أخوه صَفوان : اسكت فض الله فاك ! فو الله لأن یرب ۲ 
رجل من قريش أحب ال من أن يربّى رجل من هون . تقع هله الأحاديث 
والحيش بختلط حابله بنابله وا فى المؤخرة عر عليه القبائل واحدة بعد الأخرى 
مهزومة لا تلوى على شیء . 

ماذا تراه يصنع ؟ أفتضيع تضحيات عشرين سنة فى هذه اللحظة من 
عماية الصبح ؟ أفتنحى عنه ربه وتخلى عنه نصر اللہ إياه ؟ ! كلا ! كلا ! 
لن يكون هذا ! دون هذا تبيد أم وتفنی أقوام ! ودون هذا الموت يدخل محمد فى 
غماره لعل فى الوت لدين اللہ نصراً . وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » وثبت محمد مكانه » وأحاط به جماعة من المهاجرين والأنصار 
ومعه أهل بيته » وجعل ينادى فى الناس إذ مرون به منہزمین : أين أيها الناس ! 
2 ! لکن الناس کانوا فیا هم فیه من هول الفزع لا بسمعون ان شیء ولا بدور 
تصورم إلا هوازن وثقيف منحدرتين من معتصمهما بالقمم تطاردانہم حی 
تیا عم . وم بط تصورمم ؛ فقد انحدرت هوزن من مکانہا ینمیا 
رجل على جمل له آحمر ؛ بيده راية سوداء فى رأس رمح طویل ؛ وهو كلما 
أدرك المسلمين طعن برمحه » وهوازن وثقیف وأنصارها منحدرون من ورائه 
یطعنون . وثارت بمحمد حمیته » فاراد أن يندفع ببغلته البيضاء فى صدر 
هذا السيل الدافق من رجال العدو» وليكن بعد ذلك أمر الله . لکن أبا سفيان بن 


(۱) ريه : ملکه وساسه . 
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وكان العبّاس بن عبد الطلب رجلا جس جھوری الصوت قويّه » 
فنادی عا اسم الناس جميعاً من كل في : ا مار الأتضار ال اورا وش رن 
لاف الا کین لی ات ےہ هيدا UG‏ 
وكرر العباس النداء حتی نجاوبت ی کل جنبات الوادى أصداقه . وهنا 
كانت المعجزة : مع أصحاب العقبة اسم الع وا کرو سید ات کر وا 
عهودهم وشرفهم . وسمع الهاجرون اسم محمد فذ کروا تضحياتهم وذ کروا 
شرفهم . وسع هؤلاء وأولئك بسكينة محمد وثباته فى نفر قلیل من الهاجرین 
والأنصار » كثباته بوم اخد ء فى وجه هذا العديّالزاحف ؛ صورت لم نفودهم 
ما قد ينشأ عن خيذلانهم إياه من تغلب المشركين على دين اللہ . وكان نداء 
العباس أثناء ذلك ما يزال يدوى فى آذانہم وبتز لأصدائه أوتار قلوبہم . هنالك 
تصابحوا من كل صوب : لبيك لك ! وارتدوا إلى المعركة مستبسلين . 


فاب الظمائينة تعاود محمداً حين رآهم يعودون ؛ فقد انحدرت هوازن 
من مکامنها وأصبحت وجهاً لوجه مع المسلمين فى الوادى . وقد أضاء النبار 
وطغى النور على عماية مت حول رسول الله بضع مثات استقبلوا 
القبائل وصبروا خر وقد أخذ يزداد عددهم وتشند بعودتهم عزائم من خارت 
من قبل عزائمهم وجعل الأنصار بتصایحون يا للأنصار ! ثم تنادوا : باللخزرج 
ومحمد ينظر إلى تناحر القوم ؛ حتی إذا رأى الصّدام اشتدٌ ورأى رجاله تسمو 
موی ویطیحون خصومهم » نادی : الآن حمی الوطيس » إن الله لا 
حلت وف بط . ثم طلب إلى العباس فناوله حفنة من الحصی ألتّى بها فى 
وجوه العدو : قائلا : شاهت الوجوه . واندفع المسلمون إلى المركة مستبینن 
بالوت فى سبيل اللہ » مؤمنين بأن النصرلا محالة آت » وأن من استشہد منهم فله 
اق ارس سس اس ای وان الم شتا اس ان هرارق ھت 
ومن معهم ما لبثوا » حین رأوا کل مقاومة غير بحدية وأنهم معرضون للفناء عن 
آخرم » أن فروا منہزمین لا يلوون على شیء » تاركين وراءهم نساءهم وأبناءهم 


نداء العباس 


فى الناس 


رجوع المسلمين 
واسمّاتہم 


انتصار المسلمين 
وما غنموا 


تعقب المسلمیں 


عدوم 


هز ية المشركين 


تامة 


۳ 
وأمواهم غنيمة للمسلمين الذين أحصوها يومئذ اثنين وعشرين ألفاً من الإبل وأربعين 
الفاً من الشاء وأربعة آلاف أوقية من الفقنة ٠‏ آما الاش وعددم ستة آلاف 
فقد نقلوا محر وسين إلى اودى الجعرانة حیث أَوَوَا إلى أن يعود المسلمون من مطاردة 

عدوم ومن حصار ثقيف بالطائف . 


وتابع السلمون مطارد: نیم لعدوم . وزده ( إغراء بهذه المطاردة أن أعلن 
الرسول آن من ا مشرکاً سک وأدرك ابن الدغنة جملا علیه شجار ظز 
به امرأة طمع فى سَلبها » فأناخ الجمل فإذا شيخ كبر لا يعرفه الفتی هو رَد 
ابن الصمّة . سأل ربيعة : ما يريد به ؟ قال : أقتلك » وأهوى عليه بسيفه 
فلم يُغن شيئاً قال قولف فی ما تاک املق اش هذا مخ نر 
ریو ےو سس ہو ہت ہے ا 
ارب به تال . ثم إذا أتيت أمك فأخيها أنك قتلت دید بن الصمة ء 
فرب واللہ يوم قد منعت فيه نساءك ہ . وم رجع ربيعة إلى أمه وأخبرها خبره 
الج ی پوت 
عتق لك ثلاث أمهات فى غداة : أنا وأمى م أبيك ؛ وتبع المسلمون هوازن 
حى بلغوا أؤطاسا ء وهناك أوقعوا ہم زم شرٌ هزيمة » وسبوا من احتملوا 
من التساء ولامرال وعادوا بهم إلى محمد . أما مالك بن عوف النصرى فقد 


ھا بوي عاد سن وھ ظا و لي 


وكذلك کان نصر ا لژمئین موزراً » وكانت هزيمة المشركين تامّة بعد ذلك 
الفزع الذى أصاب المسلمين فى عمایة الصبح » وحين شد المشركونعليهم 
شد رجل واحد ضعضعت صفوفهم وخلطت حابلهم بنابلهم . کان نصر 
المسلمين مؤزراً بفضل ثبات محمد والفثة القليلة ای أحاطت به . وق ذلك نزل 


قول تعال : درک لق مان کی رم خی إذ کم کرک 


م یڈہ ار 


تفن علکم شيا نضاقت غلیکم الأرض ہما رحبت ہم وم مذيرين . 


)١(‏ شجار: مركب مكشوف دون الودج » ويقال له مشجر. 


TY 


نزل الله سکنته عل رسوله لي امن ال جنودا 7 تھا 32 
وین کرو ولك جزاه الکافر بن بت 
وله خغوز زج .ايها اين منوا نم الم كوف جس فا اون 
لحم ند ایهم هذا وان خيفم عَيلة كو فسوف بفتیکم الله من فضله ان شاء 


و 


إن الله عم حم ۱۷ 


0 
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على أن المسلمين لم يحرزوا هذا النصر الوزر رخيساً » بل دفعوا مت 


غالياً لعلهم لم یکونوا يدفعونه لولا تخاذهم الأول وتدافعھم مهزومين » ليقول 
فیہم أبو سفيان : إنهم ١‏ براق لے . دفعوا الم غالياً من مهج الرجال 
وارواح الأبطال الذین استشہدوا ف الموقعة وان 1 تحص كيه السيرة کل 
القتلى » لقد ذكرت أن قبيلتين من المسلمين فنيتا أو كادتا » وأن ای صلى 
على أرواحهم رجاء أن يدخلهم الله البنة . لكنه كان النصر على كل حال : 
انر نام سب ید ارت عل خصوبهم وفیموا ادا ما ینمرا 
وم یروا من قبل . والصر هو كل شىء فى النضال أيا کان الم الذى يدقع 
فيه ما دام نصراً شر يفاً . لذلك اغتبط المسلمون با جزاهم الله ء وظلوا يرتقبون 
قسمة الىء والعود بالغنيمة . 

لکن محمداً كان يريده نصراً أكثر روعة وأعظم جلالا . وإذا كان مالك 
ابن عوف هو الذى قاد هذه الجموع » ثم احتمى بعد هز تا مع ثقيف 
بالطائف ۰ فلیحاصر المسلمون الطائف وليضيقوا علیہا الحصار . وتلك كانت 
خلة محمد ی خر مل آحد. » وی و د بعد الخندق.. ولعله اذكر ى 
موقفه هذا یوم ذهب إلى الطائف لعجل افر يدعو أهلها إلى ا 
فسخروا منه وقذفه صیانہم ۰۹٣‏ الاحتاء من من أذاهم 
بحائط ۲۳ فيه کرم لف اکس اقت ھت بل دا مها 1لا خول 
له ولا قوة إلا حول الله وقوته » والا هذا الاعان العظيم الذی ملا صدره والذی 
يدك الجبال . وها هو ذا الآن يذهب إلى الطائف فى جمع من المسلمين لم 
تشهد جزيرة العرب فق ماضی تارا جمعاً طلت 


. سورة التوبة الآيات من ۲۵ إلى ۲۸. (۲) الحائط : الہستاں‎ )١( 


1۳۸ 
مز قلف "ريه مهاه اذا أن يسيروا إلى الطائف لیحاصروا ہا 2 قفا وعلی 
ربا مالك ين عوف . وکانت "لالت مدينة محصننة طا رب ضر ل 
كأكثر مدن العرب فى ذلك العصر . وکان أهلها ذوی دراية بحرب الحصار » 
وذوی ثروة طائلة جعلت حصونهم من أمنع الحصون . وقد سار السلمون إليها 
فروا ی مسيرنهم لپ حيث يقوم حصن خاص لالك بن عوف فهدموه ۰ كما 
خربوا ناه مسيرتهم كذلك حائطاً لرجل من ثقيف . وبلغ المسلمون الطائن ؛ 
فأمر انی عسكره ه فنزل على مقربة منہا مها » وجمع أصحابه ليفكروا فیا بصنمون , 
لکن ثقيفاً ما لت حين نم من أعلى حصا أن نالتہم بالنبل وففلت جماءة 
مهم . ول يكن من الیسپر أن بقتحم المسلمون هذه الحصون الميعة إلا أن 
لجا إلى ال غير الى ی حى الیوم حين حاصروا فريظة وخيبر ٠‏ آراهم 
ا مم اک بالحصار يلوا إلى تجويع ثقيف تجويعاً يحملها على افسلم ؟ 
وإذا هم أرادوا مھاجمتہا فا عى أن تكون هذه الوسائل الحديدة التى مماجمزيا 
بها ؟ هذه أمور تحتاج إلى التفكير و( ی الوقت . فلینسحب العسكر إذا یا 
عن مرى بل لكى لا یصیبہ فقتل رجال » من المسلمين ؛ ثم ليفكر محمد 
فا عسى أن يصنع . مر عليه السلام فنقل العسكر بعيدا عن مرمى ابل فى 
7 مكان أقم به مسجد الطائف بعد أن سلّمت الطائف وأسلست . وم يكن من 
ذلك بد وقد فتلت نبال ثقيف ثمانية عشر من من المسلمين » وجرح كثيرون ؛ 
نیم أحد أبناء ی بكر . وق جانب من هذا الکان البعيد عن مرمى التبال 
ضربت خيمتان من جلد أحمر لزوجتی النی ام سلمة وزينب ٠‏ وکانا 
تسيران معه ف کل هذه الوقائع منذ ترك المدینة بن . وبين هاتين الخیمتین كان 
محمد ينيم الصلاة . ولعل مسجد الطائف إنما یم فى هذا المكان , 
وأقام المسلمون ينتظرون ما الله صانم نع بهم وبعدوهم . قال أحد الأعراب 
للنى تیف فی حصنبا کالب ف ره » لا سل پل واه ه 
إل بعر الکث » إن تركته م لحقك منه شر . لکیّا شق عل محمد أن 
aS‏ یو من ثقیك شيثً , وکان لی کے (احدی 


القبائل المقيمة بأسفل مكة ) علم بالرماية بالنجنیق وبمهاجمة الحصون فى 


۹ 
حماية اللبابات . وکان أحد رژسائها الیل تر مس شس وا گت 
خير ؛ وکان معه عند حصار الطائف + فأوفده النىّ إلى قومه يستنصرهم » 
فجاء بطائفة مهم ومعهم ادواتہم فبلغوا الطائف بعد اربعة ایام من حصار 
المسلمين إِيّاها » ورمی السلمون الطائف بالنجتیق » وبعثوا إلیہا بالدّبابات دخل 
تحتها نفر مهم » ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف لیخرقوه . لکن رجال 
الطائف کانوا من الهارة بحيث أ کرهوا هژلاء على أن يلوذوا بالفرار . فقد أَحْمَوا 
قطعاً من الحدید بالثار » حى اذا انصبرت آلقوها عل الات تا 
ففرٌ جنود السلمین من تحتبا خيفة أن يحترقوا ؛ فرمتهم ثقيف بالبل فقتلت 
جماعة منہم . لم يُفلح هذا المجهود إذاً أيضاً » ولم يستطع المسلمون التغلّب 
على مناعة هذه الحصون 
سو ہی سی او سی لوہ . ولكن 
ألم ينتصر على نی النضير وبا عن ديارها بإحراق تخيلها؟ ! وكروم الطائف 
أكبر قيمة من يل د نی النضير» فهى کروم ها من ذیوع الاسم فى بلادالعرب 
جمعاء ما تباهى به الطائف اُخصب سو سی مت 
كأنها الجنة وسط هذه الصحارى . وأمر محمد بدا المسلمون ھ20 ۱ 
یقطعون ویحزقون الكروم الى ما یزال لها حتى الیوم مثل ما كان ا من شهرة 
وذیوع صوت رای التتفيون هذا ویوا آن دا جاد فیه » فور الیه آن 
بأخذه لفسه إن شاء وأن يدعه لله ولرح لما بينه وبينهم من قرابة . استمهل 
محمد. ال وج رت یہ 
إليه قرابة عشرين من أهلها . عرف منهم أن بالحصون من الذخيرة ما یکی 
I lT‏ 
میں رب رر تی ہد . هذا 
وكانت الأشبر الحرم قد آذنت ولا يجوز فيا قتال . لذلك آثر أن يرف الحصار 
بعد شہر من وقوعه . وكان ذو القعدة قد هل فرجع بجیشہ معتمراً » وذ کر أنه 
متجهز إلى الطائف إذا انتہت الأشهر الحرم . 
وانصرف محمد والسلمون معه عن الطائف قافلین ال مکة مق نزلوا 


رمی الطائف 
با مد > شو 


قطع الکروم 


وید هوازن 


يستردون السبايا 


قاف 


ا لجعرانة حيث تركوا غنائمهم بي نزلوا يقتمسون . وفصل الرسول 
الخمس لفسه ووزع ما بی علل أمساية . وا نهم بالجعرانة إذ جاء وف من 
هوازن قد أسلموا وهم يرنجون أن يرد علیہم ام ونساء‌هم وأبناءهم » بعد آن 
م غيابهم » وبعد أن ذاقوا مرارة ما حل بهم . ولى الوفد محمداً » 
وخاطبه أحدهم قائلا : يا رسول الله ١‏ 5 فى الحظائر عمّاتك وخالاتك 
وحواضنك اللوائی كن يكفلنك . ولو آنا ملحنا ٦‏ للحارث بن ألى شم 
أو للنعمان بن المتثیر » ثم نزل من مكل الذی نزلت به > رجونا عطفه وعائدته 
علينا ؛ وأنت خير المكفولين . و خط هولاء فى تذكير محمد بصلته بهم 
وقرابته منهم + فقد كانت بين السبايا امرأة تخطّت الكهولة عئف علہا الجند 
المسلمون ؛ فقالت هم : تعلموا والله إلى لأحت و من الرّضاعة . 
فلم بصذ‌قوها 2 توا > فعرفها فاذا هی الشئاء بنت الحارث 
ابن عبد ال . وأدناها محمد منه وبسط ها رداءه وأجلسبا عليه » وخيرها 
إن أحبّت أبقاها وان أحيّت متعھا ورجعها إلى قومها ؛ فاختارت الرجوع 
إلى قومها . 
ای وا مود ا صال اہ الوا ليه و بان 
مسلمین ؛ أن يعطف علیہم وأن يجيهم إلى مطلہہم ؛ فقد کان ذلك دائماً شأنه 
کر کل من اندض ال ا من الدهر بدا كاك ونان اد سس الات 
ور بكلم القلب فى جیه . فلم سمع مقالتهم سأهم : أبناؤكم ونساؤكم أحب 
إليكم ا امالك ؟ قائر : پا رسول الله گرا بن أموالنا وأحساینا ! بل ترد علينا 
سا انا فهم آحب لا . فقال عليه السلام : ما ما كان لی ولبی عبد المطّلب 
فهو لكم . وإذا ما أنا صلیت الظهر بالناس فقوبوا فقولوا إنا نستشفع برسول اله 
إلى السلمین وبالسلمین إلى رسول الّه ی آبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك 
وأسأل لکم . ونقذت هوازن قول ال » فأجابہم : ما ما كان ل ولبیی عبد الطلب 
ETL LG a‏ 
ردسایامورن الأنصار . أما الأفرع بن حابس عن عم و ا ن لرنشا ورن 


(۱) أىأرضعناه ۔ 


لہ 


لاس بن مردام عن بن . سل 6 لکن بی سلم لم قروا الاس على 
رفضه . هنالك قال النی أا من تمتك منک بحله من هذا الى فله يكل 
إنسان ست فرائض من ول سی أصيبه . وكذلك ردّت نساء هوازن وأبتازها 
إلیہا بعد أن أعلنت اسلامها . ۱ 

وسال محمد وفد هوازن عن مالك بن عوف التضری . فلا عل ها ال 
بالطائف مع ثقیف » طلب إليهم أن یبلغوه : أنه إن أتاه مسلماً رد عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الابل . وم بيطي مالك خين عم بوعد ارسول أن أسرج 
فرسه فى بير من ثقيف + ون نجا بها حتى لحق بالرسول ۰ فان إسلامه 
فأحذ أهله وماله ومائة من الابل ران الناس خيفة إن آفشی محمد هذه 
الأعطيات لمن يفدون عليه أن تنقص من قسمتهم من النیء ۰ فالحوا فى أن 
ا کل ناف اشوا بذلك . فلا بلغم اس ا وقف إلى ساب بعر 
فأخذ وَبرَة من سنامہ فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها وقال : «أيها الناس » 
اللہ مالى من فیئکم ولا هذه الوبرة إلا الخمس »> والخمس مردود علیکم ٠‏ . 
وطلب إل كل أن بردم غم حتى تكن القسمة ال ۰ فن أ تا فى غو 
عدل ولو كان ابرة كان على أهله غَاراً وناراً وشناراً إلى يوم القيامة » . 

قال محمد هذه العبارة نا يلك أن ردوا اليه زام الى احذوا » 
وبعد أن صاح بم : ردوا إل ردائی أيها اناس ا مم 
7ئ ؛ ثم ما ألفيتموقى بخیلاً ولا جبانا ولا كذابا . ثم إنه 

تی الغنيمة ی مع الات کانوا ال ۳ اشد الناس عداوة له 
نصيباً على نصیہم ۰ فأعطى مائة من الإبل كلا من أنى سفیان وابنه معاوية 
والحارث بن الحارث بن کل والحارث بن ہشام ہیل بن عمرو وح بطب 
ابن عبد العزى والأشراف ورؤساء العشائر من تألّف بعد فتح مكة ؛ وأعطى 
خمسين من الابل من کانوا دون هؤلاء شأناً ومكانة . وقد بلغ عدد الذين 
ی ی و وہ 
الامتن فطق تنطلق أُلستہم بجمیل الثناء عليه . وم يَدَعْ لاحد من هلا الولفة 
قلوہہم حاجة إلا قضاها . أعطی عباس بن يداس عدداً من الابل لم يرضه 


محافة الناس نقص 


رہ 


وعاتبه على أن فصل عليه عيّينة والأقرَعَ وغيرهما . فقال النیٌ اذهبوا به فاقطعوا 
عى لسانه . فأعطوه حى رضى وكان ذلك قطم لسانه . 
الأنصار وعطاء على آن مذا الذی نال به ال قلوب من کانوا إلى آمس آعداءه » قد 
۳ ۲۳۶ جعل الأنصار پتحڈّٹ بعضهم إلى بعض. فما صنع الرسول ويقول بعضهم 
لبعض : ١‏ لی والله رسو الله قومّه » . ورأی سعد بن عبّادة أن يبلغ النی مقالة 
الأنصار ويؤيدهم فیا + فقال له الى : اجْمَّع لى قوتك فى هذه الحظيرة 
فجمعهم سعد وأتاهم البی قناز الا الا : 
محمد سے لاف ال تان ( ما قال بلغتى عنکم وة وجلتموها 
فى أنفسكم ؟ ام يكم ضللاً فهداكم اللہ » وعالة 
خاک الله » وأعداء اف الله بين قلوبكم ؟ 
الأنصار - بل ! الله ورسوله أمّن وأفضل . 
¬ الأجيبوتى يا معشر الأنصار ۳ 
الأنصار باذانجيبك يا رسول الله ولرسوله المن والفضل . 
محمد -- آتا واللہ لو ث شتم لام نتم ولصدقم » تا مكذبا 
فصدذقناك » ) ف ۱ وطريدا فاويناك ۰ وعائلا فاسيناك . اوجدتم 
يا معشر الأنصار ى لُعاعة تا الدنیا تفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم إلى 
إسلامكم ! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعير » 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ! . فوالذى نفس محمد بيده لولا اشجرة 
تار ا مان ڑا شالك ای ا سات :ا ان شا 
لسلكت شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
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الا تصار ۲ 


قال النی هذه العبارات وكله تأر » وكله فيض من ن الحب لمؤلاء الذین 


بايعوه ونصروه واعتزوا به وأعزوه 4 حتى بلغ من تأثره أن بکی الأنصار وقالوا : 
رضینا برسول الله تسا و . 


)١١‏ اللعاعة ؛ الشىءاليسير. 


f 
وكذلك أظهر انى رغبة عن هذا المال الذى غم فی خی والذی بلغ‎ 
ما لم يبلغه فيء من قبل . أظھر ر رغبته عنه » وجعله وسيلة تتألّف بها قلوب الذین‎ 
كانوا » إلى أسابيع قليلة » مشركين لیر وا فى الدين الجديد سعادة الدنيا‎ 
والآخرة . وإذا كان محمد قد عنّاه أمر هذا الال فى قسمته حتى لقد كاد‎ 
السلمون يتبمونه »واذا هو كان قد أغضب الأنصار موا‎ 
فإنه قد أظهر من العدل وین بعد النظر ومن حسن السياسة ما مکنہ من‎ 
aT بعود بہذہ الألوف‎ 
. سب حیاته فى سبیل الّه‎ 


وخرج الرسول من الجعرانة معتمرا إلى مكة . فلما قضی عمرته استخلف 
عتاب بن ايد على ام القرى » ولف ممه ماد بن یل ليفقه الناس فى 
ديهم ويعلّمهم القرآن » وعاد هو والأنصار والمهاجرون قافلين إلى الدینة 
ی وا ونا و و ےس كنض سوہ 
زمنا ثم يتجهز إلى غزوة تبوك بالشام . 


اراشا ری شون 


العودة إلى المدينة - بانت سعاد - وفاة زينب - مولد إبراهم - غیرة نساء النبى من مارية - 
مظاهرة حفصة وعائشة - حدیٹ المغافير - مارية فى دار حفصة - هجر النبى نساءة شرا س 
حديث عمر مع النى - سورة التحريم . 


أثر الفتح عاد محمد إلى المدينة بعد فتح مكة وبعد انتصارہ فى حُتَيْن وحصاره 

۵ ۳ الطائف » وقد ثبت فی نفوس العرب جميعاً أن لم يبق لأحد قَيَلٌ به فی شبه 
از پرة كلها ء وأن لم ب يبق للسان أن ينطق بایذائه أو الطعن عليه . وعاد الانصار 
والمهاجرون معه وكلهم مغتبط بفتح اللہ على نبيه بلد المسجد الحرام » وبا هدى 
أهل مكة إليه من الإسلام » وعا دان له العرب على اختلاف قبائلهم من 
الطاعة والإذعان . عادوا جميعاً إلى الدة ابا ال شىء من سكينة الحياة ؛ 
بعد أن ترك محمد وراه عتاب بن ید على أمّ القرى ومُعاذ بن جبل لیف 
و ا ا هی 
تاريخ العرب وف روایاتہم نظير » أثراً بالغاً فى نفوس العرب جميعاً : ترك أثرا 
فى نفوس العظماء والسادة الذين كانوا لا یتوٹمون مجیء يوم بدینون فيه حمد 
بطاعة » أو يرتضون دينه لأنفسهم ديناً + وی نفوس الشعراء الذین ينطقون 
بلسان هؤلاء السادة مقابل ما يلقن من عطفهم وتأییدهم » أو مقابل ما يلقون 
من تأييد القبائل سؤازرتها ؛ و نفس تلك القبائل البادية التى لم تكن تعدل 
بحريتها شيئاً » ولا كان يدور ی غين لواتها الخاصن 
آو عوت دون ذلك فی حرب وطعان تفی لاه فنام تاما : وماقا خی على 
الشعراء شعرهم » وعلى السادة سيادتهم » وعلى القبائل احتفاظها بذاتيتها » 
آمام ل وش سلطان على 
اعتراضہا ! 
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٤ 

وقد بلغ الأثر فى فوس العرب أن كتب یر بن مير إلى أخيه کلب 
بعد مُنْصَرَف النّ عن الطائف بُخبرہ أن محمداً قتل رجالا بمكة من كانوا 
پہجونہ ويؤذونه » وأن من بتی من هؤلاء الشعراء قد هر ہوا فى کل وجه ؛ وينصح 
بر ہر ای سوہ رت 
حن وہ سی وحن 
انان آذوا زین ابنته حين أرادت باذن زوجها أن تهاجر من مكة تلحر 

ينب ا جر من 


أباها . وأيقن کب صدق أخيه » وإنه إن لم بات محمداً ظلّ حياته طريداً 


مشرداً ؛ لذلك أسرع إلى المدينة ونزل عند صديق له قد يم . فلما أصبح غدا 
إلى السجد واستأمن النى وأنشده قصيدة : 

بانت شعاد فقلی الیوم متبول ‏ تی لها لم ید مكبو 

فعفا النی عنه وحسن من بعد ذلك إسلامه . 

وکان من هذا الأثر كذلك أن بدأت القبائل تقبل على النى تقدّم 
الطاعة بين يديه : قرم وفد من طی رعل رأسیم سیدهم زید الیل » فلا 
اتبوا إليه أحسن استقباهم » وتحدّث إليه زيد ؛ فقال النی له ل 
رجل من العرب بفضل ثم جاعنی إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه 
ايم واه زی الخ نيلا مق وز الخبل 0 واسلیت 
طی وزید على رأسها . 

وکان عَدٍیٌ بن حاتم الطائی اتا » وكان من أشد العرب كراهية 
محمد . فلما رأى أمره وأمر المسلمين فی شبه ا جحزیرۃ » تحمّل فى إبله بأهله 
وولده ولجق بأهل دينه من النصارى بالشام »> وانھا فز عدی حين أوفد النی 
عل بن ی طالب ليهدم صنم طئ » وهدم على على الصنم واحتمل الغنائم والأسرى 
ومن بينهم ابنة حاتم أخت عدی ای حيست فى حظيرة بباب المسجد كانت 
ااا ت فنا . ومر بها النى فقامت إليه وقالت : با رسول الله هَلّك الوالد 
يغاب اراد > فا عل من الله عليك . وأعرض عنبا ال بن حين علم أن 
رافدها عدی بن حاتم لفار من ا ورسوله . لکنبا راجعته » وذكر هو ما 


أبن زهير 


وفود القبائل 
على. الى 


زيد الخيل 


موث زینب 


بنت آلپی 


مولد ابراهیم 


٦ 
كان لپا فى الجاهليّة من كرم أعلى به ذكر العرب » فأمر بتسريحها‎ 
. وكساها کو وها نفقتہا وحملها مع أُوْل ركب قاصد إلى الشام‎ 
فلا لقيت آخاها وذ کرت له ما أكرمها به محمد عاد إليه فألى بنفسه إلى‎ 

صفوف السلمین . 

وكذلك جعل السادة وجعلت القبائل تفد إلى محمد » بعد فتح مكة وبعد 
انتصار حنين وحصار الطائف ۰ تدين له بالرسالة وبالاسلام > وهو نی مقامه 
ذالك بالدینه مطم ال نصرالّه وال شیء رمن سس ود 

لکن سكينة حیاتہ لم تكن یومٹذ صفراً ؛ فقد كانت زینب ابنته إذ ذاك 
0 مرضاً ی منه غا . وهی منذ آذاها الحَوَيْرثُ وهبّار حين خروجها 
ور CLE‏ ا E NL EE‏ امرض 
بوفاتها . ووعوتبا لم يبق لمحمد من عقبه إلا فاطمة » بعد أن ماتت ام كلثوم 
كما ماتت (قيّة قبل زينب » وحزن محمد لفقدها وذ کر ها رقة شمائلھا وجميل 
وفائها لزوجها أى العاصى بن الر بيع حين بعشت تفتديه من أبيها وقد أسره ببدر > 
وتفتديه مح ما كان من إسلامها وشركه » ومع ما كان من محاربته اباها 
حر با لو انتصرت قريش فما لما ابقت محمد على حياة . ذكر محمد رقة شمائلھا 
۹9۷۶۶“ ھا منذ عادت من مکة 
إلى حين وفاتها . وکان محمد يشارك کل ذى ألم فى اله » وکل ذى مصاب ی 
متايه وکان قشب إلى أطراف ھکال راا سا رض » ويواسى 
الیائس » ویأسو جراح الكلم . فاذا أصابه القدار فى ابنته بعد ما أصابه 
من قبل فى أختيها وکما أصابه قبل رسالته فى آخویها » فلا جرم أن بحزن 
وشت به جوی الحزن » وان وجد من بر الله ورفقه به ما يعزيه کیا يسلو . 

ولم يطل انتظاره التأساء ؛ فقد رزقه الله من مارية القبطية غلاماً دعاه 
إبراهم تیم باسم إبراهم جد الأنبياء الحنيف الم . وكانث ماريّة إلى يومئذ 
ومنذ أهداها المقوقس إلى النئ ف مرتبة السرارى ؛ فلم يكن غا من أجل ذلك 
منزل مجوار السجد كما كان لأزواج النىّ أمهات الؤمنين + بل آنزفا محمد 
بالعالية من ضواحی الدينة » فى ال الذى يقال له الآن مَشرّبة أم إبراهيم » 


۷ 
عنزل تحيط به كروم ؛ وكان بختلف إليها فيه كما يزور الرجل ملك عينه . 
وكان قد اختارها حين أهداها المقوقس إليه مع أختها سيرين » وجعل سير ين 
لحسان بن ثابت . وم يكن محمد يرجو أن یعقب بعد أن ظلت أزواجه جميعا 
من بعد وفاة خدیجة ومنهن الفتاة الفتیة » ومين ن اللصّف اق أعقبت من قبل 
م تبشّر إحداهن بصب عشرة أعوام متتابعة . فلما حملت مارية ثم ولدت 
راهم ء وقدتخطى هو إلى الستين . فاضت ا نفسه » "نعلا هذا القلب 
الإنسالى الكبير أنساً وغبطة » وارتفعت مارية بهذا البلاد فى عينه إلى مكانة 
سمت بها عن مقام مواليه إلى مقام أزواجه » وزادتہا إلى ذلك عنده حظوة 
ومنه قربا . 

كان ۳۳ أن يدش ذلك فى نفوس سائر فور ےر و اوت 
ااام إبراہم وبأنين پر ضا کن . ولم تكن نظرة النى إلى 
هذا الطفل إلا تزید هذه الغيرة كل يوم ی نفوسين اشتعالاً . فهو قد أكرم 
صَلَمى زوج آن رافع قابلة مارية أيّما إ كرام ہے قا لمات يوم ولد بوزن 
شعره ول على كل واحد من اللساکین . وهو قد دفعه للرضعه أم سيف 
سر رسع تاس Ca‏ الب بتار 
مارية ليراه وليزداد أنساً بابتسامة الطفل البريثة الطاهرة » ومسرّة بنموہ وجماله . 
أى شىء أشد من هذا كله إثارة للغيرة فى نفوس أزواج لم يلدن ؟ ! وإلى أى 
حل تدفع الغيرة أُولئلک الأزواج ؟ 

حمل النىّ إبراهيم يوماً بين ذراعيه إلى عائشة وهو فياض بالبشر » ودعاها 
لتری ما بين راهم وبينه من عظم الشبه . فنظرت عائشة إلى الطفل وقالت 
إل تری بینپما شنا , ول رأت الب فرحا نم الطفل لاحظت فى غضب 
أن كل طفل پنال من الین ما ناله راهم يكون مثله أو خير من ا . وکذلك 
كان مود إبراهيم سیباً أثار فى زوجات النی امتعاضاً لم یقف أثره عند هذه 
الاجابات الحافية بل تعدّاها إلى أكثر ما . وترك فی تاريخ محمد وى تاریخ 
الإسلام من الأثر ما نزل به الوحى وقدّسه كتاب اللہ الكريم . 

وکان طا آن يحت هذا الأثر ؛ فقد جعل محمد لنسائه من للكانة 


غيرة أزواج النی 


انبی ونساژه 


٤۸ 

و ےو كاه عله وت . قال عمر بن الخطاب فى حديث له : ١‏ والله 
إن كا ی ااهل ما ند للنساء اراعی حتى أنزل الله تعالى فیہن ما أنزل وقسم هن 
ما قسم . فبينا أنا فى أمر مره إذ قالت لى امرأق : لو صنعت كذا وكذا | 
فقلت ها : ومالك آت ولا ها هنا ‏ ونا تکلفك فى آمر آریده ۱ فقالت ل : 
عجباً لك يا بن الخطاب ؟ ما ترید أن تراجّع أنت » وان ابنتك لتراجع رسول 
الله صل الله علي تام ی يكال ب مجان . قال عمر و 
أخرج مكانى حتی أدخل على حفصة فقلت ها : يا بيه » إنك لتراجعين 
لمحو ہپ وہہ 
انا لراجعه . فقلت : تعلمين أى ره عقوبة اللہ وغضب رسوله . 

هل ی وت بات شر پا 
ثم ریت حتی أدل على أمّ سم لقرابتى منها فکلتا + فقالت لى 
آم سلمة : عجباً لك يا بن الخطاب ! لقد دخلت فى كل شىء حنی تبتغى أن 
تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه ! قال عمر : فاخذتى اخذا 
گر عامس ما كنت لعل تسایر خنطا . وروی مسلم ف 
صحيحه أن أبا بكر استأذن على النى ودخل بعد أن أذن له » ثم استأذن عمر 
ودخل بعد الإذن ؛ فوجد النى جالساً وحوله نساژه واجماً ساكناً . فقال عمر : 
« لأقوإن شین أضحك النی صلی الله عليه سل . ثم قال : يا رسول الله » 
لو ریت بنت خارچة ٩(‏ : سألتى الفقة فقمت |لہا فوجأت (۲) عنقها . فضحاك 
رول ارفا هن حون سای الق . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها » 
وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها » كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه 


وسام ما ليس عنده ! فقلن : واللہ لا نسأل رسو اللہ صلى الله عليه وسلم أبداً 
شيعا لیس عنده ) , 


وإنھا دخل آبو بكر وعمر على ای لأنه عليه السلام لم بخرج للصلاة 
فتساءل السلمون بعدها عما منعه . وى حديث ألى بكر وعمر مع عائشة وحفصة 


200 کدا فى مسلم . ولیس فی الطبرى »> وقد سرد من زوجات عمر » من تسمى بابنة خارجة . 
وف روح العانی : « لو رایت ابنة زيد . . . إلخ ٠‏ . (؟) وجاعنقه : صرہ ولكزه . 


۹ 


7 0 عا 00 الى قل دز اجك ان كن ترفن | له لديا وت 
سر وس کے کا ا مر ار رن فاص 


aT - 


ثم إن نساء النیٌ كن يأتمرن به . فقد كان إذا صلى العصر دار على نسائه 
فيدنو منہن . فدخل على حفصة فى رواية » وعلى زینب بنت جحش ف رواية 
فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس » فأحدث ذلك الغيرة فى نفوس سائر 
ناس وقالت عافشة : « فواطات أنا وحفصة آن ھا ما مل علا ای 
صل الله عليه یسام فلتقل إفى أجد ريح متیر . أکلّت مغافير » ( والمغافير 
شىء حلو له ريح كريبة ؛ وكان الب لا بحب الرائحة الكريبة ) فدخل على 
إحداهما فقالت له ذلك . فقال : بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش 
ولن أغود له . وروت مود وکانت واطات علی مثل ذلك مع اة > أن 
النىّ لما دنا منها قالت له : أكلت مغافير ؟ قال : لا . قالت : ها هذه 
الریح ؟ قال : سقتنی حفصة شربة من عسل . قالت تاه اسان 
ودخل على عائشة نة فقالت له ما قالت سودة » ثم دخل على صفية صفية فقالت له 
سو E‏ ور ماعل سی فلن نال الك پر ھا ھا 


لقد حَرمناه . فنظرت المها عائشة نظرة ذات مغزی وقالت ها : اسکتی . 


طب وقد جعل النی لأزواجة هذه المكاثة » بعد أن' كن کفیرهن من 
نساء العرب لا رأى هن » أن يتغالين فى الاستمتاع بحرية لم يكن لثبلاتین جا 
عد SEU‏ یو راہ ل ER‏ 
عنين وكم هجر بعضہن حتى لا بدفعهن رفقه . ممصححت أن 
تخرج بإحداهن الغيرة إلى غير لائق بالسداد . فلما ولدت مارية إبراهم خرجت 


. ۲۹ سورة الأحزاب آیتا ۲۸ و‎ )١( 
(؟) أى رعت نحله شجر العرفط الذى يثمرالمغافير,‎ 


حياة محمد 


ساءالنی یآنھرں 


ثورقنساء النی 


5 ا 
ہیں ہب حبكت 


وعائشة 


٤٤٤ 


الغيرة بأزواج ای عم أذبين به » حتى کان هذا الحديث بينه وبين عائشة ثشة اذ 
تتکر عليه كل شبه بين إبراهم وبينه » ولتكاد تنهم مارية بما يعرف ال 
براءنها منه . 

وحدث أن كانت حفصة يوماً قد ذهبت ال آیها فتحدثت عنده . 
وجاءت مارية إلى انى وهو فى دار حفصة وأقامت بها زمناً معه . وعادت حفصة 
وباق با فحمات سو روا وق لد ما کر عا + سے 
كلما طال بها الانتظار تزداد الغيرة بها شدّة . فلما خرجت مارية ودخلت 
حفصة على النى » قالت له : « لقد رأيت من كان عندك . والله لقد سیبتی . 
وما كنت لتصنعها لولا هوان عليك » . ودر محمد أن الغيرة قد قد تدفع حفصة 
ال اذاعة ما رأت والتحدك به إلى عائشة أو إلى غیرها من آزواجه ۰ فآراد 
إرضاءها بأن حلف ها أن مارية عليه حرام إذا هی لم تذ کر مما رأت شيئاً . 
ووعدته حفصة أن تفعل . لکن الغيرة أكلت صدرها فلم تطق كتان ما به » 
ما لوسر چک و 

ره . ولعل الأمر لم يقف عند حفصة وعائشة من أزواج النیٗ . ولعلهن جميعاً 
وقد رأين ما رفع النى من مكانة مارية قد تابعن عائشة وحفصة حین ظاھرتا 
على النی على أثر قصة مارية هذه ۰ وان تكن لذاتها قصة لا شىء فيها أكثر 
ما يقع بين رجل وزوجه ۰ أو بين رجل وما ملكت ينه » مما هو جل له 
وما لا موضع فيه همده الضجة التى أثارتها ابنتا ألى بكر وعمر محاولتين أن 
تقتصا لذاتيهما من ميل النىّ ماریة . وقد رأينا أن شيثا من ال جحفوۃ وقع بين 
النى وأزواجه فى أوقات مختلفة بسبب النفقة » أو بسبب عسل زينب » أو لغير 
4-707 لی تدل على أن أزواج النى كن مجدن عليه أن يكون 
لعائشة أحب » أو أن يكون لمارية أهوى . 

وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يوبا زينب بنت جحش وهو عند عائشة 
اہ اھ لا بطل ين ناه + راه لحهالعائشة امن بظلمهن . ألم يجعل لكل 
امرأة بوا وليلة ! . ثم رأث سودة انصراف النى عنہا وعدم بشاشته لها » 
فوهبت يومها وليلها لعائشة إرضاء للرسول . وم تقف زينب من سفارتها عند 


٢ 
الكلام فى ميل النی عن العدل ؛ بين نسائه + بل نالت من عائشة وهی جالسة عا‎ 
. جمل عائشة تتحفز للرد علیہا لولا إشارات من النى كانت تہدئ من حدتما‎ 
eee 
ببق للنىّ بد من أن يدع لحمرائه أن تدافع عن نفسہا . کلمت عائشة‎ 
. أفحم زینب وسرالنی ودعاه إلى الإعجاب بابنة ألى بكر‎ 


وبلغت منازعات أمهات" الژمنین ى بعض الأحایین » بسبب ۹و 
بعضهن باهبة عل بعض + حذا هم انى معه أن یطلق بعضين لوا أبن ٠‏ ا 
کت ویر من يشاء منبن على من يشاء . فلما ولدت مارية إبراهم 
بن ارم لہاج » وكات باه ألج . وڈ لفن فی الاج 
7 بهن هذا الرفق الذى كان محمد يعاملهن به » وهذه المكانة الى رفعهن 
إليها . ومحمد ليس خلا يشل وقته بهذا جاح ویدع نفسه لعبث نسائه » 
فلا بدّ من درس فيه حزم وفيه صرامة یرد الأمور بين أزواجه إلى نصابها » 
ويدع له طمأنينة التفكير فیا فرض الله عليه من الدعوة إلى رسالته . وليكن هذا 
الارس هجرهن واتهدیف كاين ن + فان ثبن إلى رشادهن فذاك » والا متعهن 
وسرحهن سَرَاحاً جميلاً . 


وانقطع النى عن نسائه شبراً كاملا لا یکلم أحداً فى شأنين » ولا يحرف مجر اناد 
أحد أن بفاتحه فى حديبن . وق خلال هذا الشهر اتجه بتفكيره إلى ما بجحب 
عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى الإسلام » ولد سلطانه إلى ما وراء شبه الجزيرة . 
على أن أبا بكر وعمر وأصبار نی جميعاً كانوا فى قلق أشد القلق على ما قدر 
مصياً لأمهات این + وما يتعرضن له من غضب رسول الله » وا بجر يه 
غضب الرسول من غضب اللہ وغضب ملائكته » بل لقد قيل : إن النى طلق 
حفصة بنت عمر + بعد الذى كان من إفشائها ما وعدت أن تكثمه . وقد سرى 
الم الى امین أن النى مطلق أزواجه . وأزواجه خلال ذلك مضطربات 
نادمات ء أن دفعتہن الغيرة إلى إيذاء هذا الزوج الرفيق بن » هو منبن الأخ 
والأب والابن وكل ما فى الحياة وما وراء الحياة . وجعل محمد يقضى کار 


۲ 


وقته فى خيزانة له ذات مَشرّبة » يجلس غلامه رَبَاح على أَسْكفتها (0 ما أقام 
هو بالخزانة » وبرٹی هو إليها على جذع من نل هو الخشونة كل الخشونة . 
عمر يسترضى البی وإنه لی خزانته يوم أو الشہر الذى نذر فيه هجر نسائه على الام » وقد 
آقام السلمون بالسجد مطرقین بنکتون الحصی و یقولون : طلق رسول اللہ صل 
الله عليه وسلم نساءه » ویأسَون لذلك أسى يبدو على وجوههم واضحا عميقا » 
إذ قام عمر من بينهم فقصد إلى مقام الى مخزائتہ » ونادی غلامه رباحاً کی 
يستأذن له على رسول الله . ونظر إلى رباح يروم الجواب » فإذا رباح لا بقول 
شيا علامة أن انیم ید . فکرر عمر سور ےو آخری . 
عار سي ولد وا وراد ااه سای بس 
عليه وسلم - فإنى أظنه ظن أنى جثت من أجل حفصة . والله لثن أمرنی بضرب 
عنقها لأضربن عنقھا » . وأذن الى » فدخل عمر فجلس ثم جال بصره 
فما حوله وبکی . قال محمد : ما يبكيك يا بن الخطاب ؟ وكان الذى أبكاه 
هذا الحصير الذى رأى النى مضطجعاً عليه وقد أثر فى جنبه » والخزانة لا شىء 
فیا إلا قبضة من شعير ولها من رظ وأفيق0© معلّق . فلما ذكر عمر ما 
ييكيه علمه محمد من وجوب الإعراض عن الدنیا ما رد إليه طمأنينته » ثم قال 
عمر رل اق تما یخی مك من أمر النساء ؟ إن كنت طلقتہن فان الله 
معك وملالکته وجبریل ومیکائیل وأنا وأبو بكر والژمنون معك . ثم انعکف 
يحدث النى حتى تحسّر النضب عن وجهه وحتی ضحك فلما رأى عمر ذلك 
منه ذکر له أمر المسلمين بالمسجد وما يذكرون من طلاقه نساءه ؛ فلما ذكر 
البى أنه لم يطلقهن استأذنه فى أن فض بالأمر إلى آوئك اشن اعد 
ينتظر ون . ونزل إلى المسجد » فنادی بأعلى صوته : ل يطلّق رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - نساءه . وق هذه القصة نزلت الآيات ال (یابها الى 
و تحر ما أحل لله لک نی مَرْضَاة راك تا ول عور حم . قل فض 


اله لكم تة میک ول مولام َال اكير ی 


. أسكفتها : عتبتها . (؟) أفيق : جلد‎ )١( 


tor 


3 ہہ 


آزواجه سنا فلا نات به واظهره الله عليه عرف بَعْضَه وأغرض عن بعض فلما 

نباها به قالت من اباك هذا قال ل نبان ام الخ ۹۹۶۹+ پت 

رو 2 3 4 

قلوبكما وان تال کر رر .ےت 
یں عام مھ عه 


کا اف ظهیر . سی رَبه إن طلقکن أن له جا خيراً ینکن نیم 
مات قانتات تايّات عابدات سائحات بات وأبکارا ) 03 


جام 


2 


و بذلك اتہی الحادث 3 وثاب إلى نساء النى رشادهن 4 ورجع هو الهن 
تاثبات عابدات مؤمنات » وعادت إلى حياته البيتبة السكينة التى بحتاج إليها 
3 و 3 
کل انسان لأداء ما فرض عليه آداژه . 


ما قصصت الان » عن هجر محمد نساءه وتخیبرہ إياهن ومقدّمات هذا 
ا مجر ونتائجه والوقائع النى سبقته وأدت إليه » هو فى رأی الرواية الصحيحة 
لتاريخ هذا الحادث . وهی رواية يتضافر على تأییدها ما جاء فى کتب التفسير 
وق كفيو اترک وا اھ تا عن اا مھ شی کس او 
المختلفة . بيد أنه لم تكن واحدة من هذه السير تقص الحوادث أو تضع 
القدمات والنتائج بالصورة الى سردناها ههنا . وأكثر السير کر بهذا الحادث 
مرا دون آأن تقف عنده + اا تجده حفن اللمس فتخفی أذ هري 
وبعضہا یف عند رواية خبر العسل والغافیر » ولا يشير بكلمة إلى مسألة 
حفصة ومارية . فما الستشرقون فیجعلون مسألة حفصة ومارية واقضاء 
حفصة إلى عائشة با عاهدت النى أن تکتمه » سیب کل الذى وقع ؛ ليحاولوا 
بذلك أن يُضيفوا جديداً لما يُلقون فى روع قرائهم عن الب العری من أنه 
كان رجلا مح للنساء حب معياً . وعندى أن این السلمین لا عذر لم 
فى إغفال هذه الوقائع وفا مغزاها الدقيق الذی سقنا ینا من آمره > 0 
الستشرقین بتخطون الدقة التارخية متأثرين فى ذلك بپواهم السیحی . فا 


(۱) سورة التحريم الایات من ۱ إلى ٥‏ . 


حکم النقد 


التاريحى النزیه 


فراعت اذ 
دقع اعراص 


المستشرقين 


fot 
TS 
من إفضاء حفصة لعائشة بانہا رده زوجها فى بیتہا مع و‎ 
. سیا مجر محمد نساءه جمیعاً شرا كاملاً‎ ٠ بمينه . فهى بذلك حل له‎ 
وشبديلده إياهن 27 ان 7 والنقد التار حى النزيه اك كذلك أن‎ 
تکون حكاية العمل سبب هذا المجر والبديد . فاذا ا لا کک‎ 
واسع الصدر طریل الأناة متصفاً بما محمد من ساثر الصفات‎ ١ رقیقاً كمحمد‎ 
یسا على سواء > كان اعتبار أىّ الحادثين لذاته‎ ۳ 
يندا كذ ای فلت بالطلاق ما رر عد لد ار رای خن‎ 
بجانبہ أَشدّ التأى » واعا یطمتن هذا النقد ویستقم منطق التاریخ إذا سيقت‎ 
الحوادث مساق الذى لا مفر معه من أن تودّى إلى تائجھا ا حتومة ۰ فتصبح‎ 


۳ 
فا 


ور ۶ "“" لعلم . وما فعلنا نحن هو فى نظرنا 
المساق 0 للحوادث . وهو الذى يتفق مع حكة محمد وعظمته وحزمه 
وبعد نظره . 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل من الایات ف عار ارم 
ما نقلنا هنا ۰ ويذكر أن كتب الشرق المقلاسة جميعاً هت تفر إلى مثل هذا 
الحادث النزل على هذه الصورة . وما اتا في حاجة إلى أن نذ کر ما ورد 
بالكتب المقدّسة جميعاً ۰ ولقرآن من بینہا » عن قوم لوط ونقيصتهم > 
وما كان من مجادلتہم الملكين ضبّی لوط . ولا ما ورد فى هذه الكتب عن 
امراته وانہا كانت من الغابرين . بل ان التوراة لتقص نبا ابنتى لوط ؛ اذ سقتا 
أباهما حتی تمل لیلتین متتالیتین ليمش كل واحدة منہما ليلة کیا خصبما فتلد . 
مخافة فناء آل لوط بعد أن أنزل الله هم من ا جزاء ما أنزل . ذلك بأن الكتب 
المقدّسة جميعاً جعلت من قصص الرسل وسيرهم وما صنعوا وما أصابهم عبرة 
للتاس . وقد جاء فى القران كثير من ذلك . قصّ الله فيه على رسوله أحسن 
القصص . والقرآن لم ينزل محمد وحده ٠‏ وإنما نزل للناس كافة . ومحمد نى 
و رسول خلت من قبله الرسل الذين قص القران أخبارهم . فاذا قصّ القران 7 
اخبار محمد وتناول من سيرته ليكون للمسلمين مثلا ۰ وليكون للمسلمين فيه 


۶ ۵ ۵ 


اسوة حسنة » واشار إلى حکته فى تصرفانه فلا شىء من ذلك حرج عما آوردت 
ساثر الکتب المقدّسة وما آورد القران من سير الأنبياء . فاذا ذکرت أن هجر 
محمد نساءه لم يكن لسبب منفرد من الأسباب الى زویت فى شأنه . ولم يكن 
لأن حفصة أفضت إلى عائشة بما فعل محمد مع مارية مما بحق لكل رجل مع 
از واه ونا ماک میم رات ف هده اللاحئلة الى “ديا بعقن ال ن 
ما لا يثبت أمام النقد التاريخى » ولا يتفق مع ما جرت به الكتب المقلسة فى 
شان الانبياء وحياتهم واخبارهم ١‏ 


لفضرا لساعوالعشرون 


تبوك وموت إبراهيم 


الخراج وجبايته - أنباء تيو روم - نفير محمد فى المسلمين ليتبيئوا للقتال بالشام - الخوالف 
التافتون - شدة محمد معهم - الجيش العرم - ۳ لطی الطر یق إلى الشام - انسحاب الر وم 
خوفاً من محمد - عهده ليوحنا ولأمراء الحدود - العود إلى المدينة - مرض ابراهيم ووعاته وبكاء 
محمد إیاہ 5 


لم يغير هذا الحادث النزل وهذا الاضراب والاضطراب بين النی وأزواجه 
من سیر الشتون العامة عات وکانت اتون العامة بعد فتح مكة وإسلام أهلها 
قد بدأ یتضاعف خطرها » وقد بدأت العرب جمیعا تحسٌ جلال هذا الخطر . 
فالبیت الحرام كان بيت العرب المقدّس بحجون إليه منذ آجیال طويلة . وهذا 
البيت الحرام وما یتصل به من سدانة ورفادة وسقاية وما یتصل بالحج من 
مختلف الشعائر » قد أصبح فى حکم محمد وفى حکم الدین الحدید ۔ فلا جرم 
إذاً أن تزداد شئون السلمین العامة لفتح مک زان فان لین شیاه 


اقتضاء الركاة بسلطانہم 7 كل احية من شبه ا حزیرة . وازدیاد الشئون العامة یحتاج بطبعه إلى 


والخراج 


مزيد فى النفقات العامة . لذلك لم يكن بد من أن يدفع المسلمون زكاة العشر ؛ 
وأن يدنع العرب الذين أصروا على جاهليتهم ما برض علیہم من خراج . قد 
بحرجهم ذلك » وقد يدعوهم إلى التذمّر وإلى آکثر من التذمر + لکن ما 
اتصل بالدين الجديد من نظام ى شبه الجزيرة جديد لم يجعل من جمع العشر 
والخراج مخرجاً . وهذه الغاية أوفد محمد عاشريه بعد قليل من عوده من مكة 
ليجمعوا له عشر إيراد القبائل الى دانت للإسلام من غير أن يتعرضوا لأصول 
أموالها . وذهب كل واحد من هؤلاء وجهته » فتلقتهم القبائل اهاب وك 
لم زكاة العشر طببة بدفمھا تفوسهم ؛ لم یڈ عن ذلك غير فرع من بنی عم 
وقیر بى المصطلق . فیا كان العاشر يقتضى قبائل ى جوار بی مم زكاة 


ہت 


{oY 


م0( يدفعونها من إبلهم وأموالهم . سارعت إليه بنو من 
بنی عم ) قبل أن بطالما بزکاتہا تحمل نبالا وسيوفها وطردته من 


یو و وہ 
انقضوا علیہم ی سر مہم ففرّوا » وأصاب المسلمون الأسرى والسبايا وهم 
یزیدون على خمسين رجلاً وامرأة وطفلا وعادوا موفورین إلى الدینة » وحبس 
لني هؤلاء الأسرى . وكان من بنى تمم جماعة أسلموا وقاتلوا إلى جانب النیٗ 
عند فتح مكة وق ین . وكان منہم من لا يزال على جاهليه . فلم عرفوا 
ما أصاب أصحابهم من 0 الا رن النی وفدا مه من أشرافهم نزلوا 
إلى اللدینة ودخلوا المسجد ونادوا النی من وراء خجراته أن اخرج إلينا يا محمد . 
واذی ندازم النی > فا كان لیخرج الهم لولا أن أذّن لصلاة الظهر . فلم 
ہی جو ہچ ےو یت 
جهاد إلى جانبه » وما لقومهم من مكانة بین العرب . ثم قالوا له : إنا جئناك 
نفاخرك . فأدَّنْ لشاعرنا وخطینا . فقام خطیہم عطارد بن حاجب ؛ فلم 
فرغ دعا رسول الله ثابت بن فیس ليرد عليه . ثم قام شاعرهم الزبرقان بن 
بدر فأنشد » وأجابه حسّان بن ثابت . فلما اننبت المفاخرة » قال لاقرع بن 
حابس : وأنى إن هذا الرجل وی له ء لَخَطيبه أحطب من حطيبنا » وأشاعره 
أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . وأسلم القوم + فأعتق ال 
ل 

فاما بنو الصطلق فإنهم لا رأوا الصبرف فر هار با خافوا عاقبة آمرهم ۱ 
أرفدوا إلى النیٗ من ذکر له أن الخوف فی غير محل له هو الذی أدّی إلى 
ما وقع من سو الفهم . 

ولم تكن ناحية من نواحی شبه الجزيرة إلا بدأت تحش سلطان محمد . 
ولم تحاول طائفة أو قبيلة أن تقاوم هذا السلطان إلا بعث النى إلا قوة تحملها 
على الإذعان بدفع الخراج والبقاء على دينها » أو الإسلام ودفع الزكاة . 

فیا كانت عه على بلاد مرب جميعاً ی لا بنتقض فیا منتقض + 
وحنی يستتبً الأمن فى ربوعها من أقصاها إلى أقصاها » إذ اتصل به نبأ من 


بیژ الروم 


للغزو 


دعوة محمد 


لغزو الروم 


تلى المسلمين 
دعوة الرسول 


{o۸ 


2۶ و 


بلاد الروم آبا تبی جنا لقوق حدود ات الثبالية غزوا می الناس 
انسحاب العرب الاهر ق.موتة » ویّسی الناس ذکر العرب وسلطان السلمین 
الزاحف فى کل ناحية لیتاخم سلطان الروم فى الشام وسلطان فارس فى الحيرة . 
واتصل به هذا البأمجسماً أيماتجسم . فلم يتردد هنیة فى تقرير مواجهة هذه 
لقزٍی بنفسه ۰ والقضاء عليها قضاء يقضى فى نفوس سادتہا على كل آمل فى 
غزو العرب أو ق التعرض لم . وكان الصيف لما بنته . والقيظ فى أوائل 
الخريف يصل إلى درجات تجعله أشدّ من قبظ الصيف فى هذه الصحارى 
إرهاقاً وقتلا . ثم إن الشقّة من الدينة إلى بلاد الشام طويلة شاقة تحتاج إلى 
الجلّد وتحتاج إلى المؤونة وإلى الماء . (ذا لا مفر من أن يطالع محمد الناس 
0 يأخذوا لذلك عدتهم . ولا مغر من أن 
يخالف بذلك تقالیدہ فى سابق غزواته » حين كان بتوجه فى كثير من الأحيان 
بجیشہ إلى غير الناحية الى الا يقصد ء تضايلاً للعدوٌ حتى لا يفشو خبر 
سی ول محمد فى القبائل جمیماً یدعوها لتق كنا ٹیڈ آکبر جیش 
عکن إعداده » وأرسل إلى أثرياء السلمین لیشارکوا ف تجھیز هذا الميش 
ما آناهم اللہ من فضله » وليحرّضوا الناس على الانضمام إليه حتى يكون من الأهبة 
بما يدخل الروع فى نفوس الروم الذين عرفوا بوفرة عدتهم وكثرة عدیدهم . 
ہم عسی أن يستقبل المسلمون هذه الدعوة إلى هجر أبنائهم ونسائهم وأموا م 
فى شدّة القيظ ليقطعوا فيا وصحارى مجدبة قليلة الماء » ثم لیلقوا عدوا 
غلب الفرس وم يقهره المسلمون ؟ ! أفيدفعهم إعانهم وحہم للرسول وشديد 
تعلقهم بدين الله إلى الإقبال على دعوته متدافعين بالمناكب حتى يضيق بهم 
فضاء الصحراء ؛ دافعين أمامهم أموالهم وإبلهم » مدرّعين بسلاحهم مثيرين 
أمامهم من النقع ما إن يكاد يبلغ العدو نبؤہ حتى يولى الأدبار لا يلوى على شىء ؟ 
أم مسكهم مشقة الطريق وشدة الحر ومخافة الجوع والعطش فيتقاعسون 
ويتراجعون ؟ لقد كان فى المسلمين يومئذ من هؤلاء وأولئك : كان فیہم آولئك 
الذين أقبلوا على الدين بقلوب ممتلثة هدى ونوراً ٠‏ ونفوس غمرها ضياء الإيمان 
فلا تعرف غيره » وكان فیہم من دخل دين الله رَغبا وربا + رغاً فى 


۹ 
مغائم الحرب بعد أن أضبحتك قبائل العرب کلها لا تثبت أمام و اسان 
فلم لم وتؤذى الع و عن يله برهي و > ورهباً من هذه القوة 
ای تضرب آمامها کل قو > وخشى سلطانبا کل ملك . نما الأولون فأقبلوا 
يلبون دعوة رسول الله اف مسرعين . ومهم الفقير الذى لا جد الدابة يحمل 
نفسه عليها » ومنهم الغنىّ ماله بين يديه یقدّمه فى سبیل الله راضية نفسه طامعا ف 
الاستشہاد والانحیاز إلى جوار الله ۰ وأما الاخرون فتثاقلوا وبدعوا یلتمسون 
ان موز لسن اذا جوت رون اعوف سک یاه با اتد 
النائی فى ذلك الحو احرق . مود هم النافقون الذين نزلت فيم سورة التوبة ٠‏ 
وفیہا أعظم دعوة للجهاد وأشد تخویف من عذاب اللہ بصیب من‌تخلف عن 
إجابة رسوله . 

و مل سو عضوم دن ل ؛ فنزل قوله 
سای :یلا لا روا الخر قل تار جہنم دحا لو كانوا هن . 
ل ا 

قال سیل لاحت ي کلت واس اال ۳ العام 
فى جلاد بنی الأصفر 9) . فقال : (يا رسول الله » أو نان لى ولا تفتنی » 
فو الله لقد عرف قوبى أنه ما من رجل أشد عُجْبا بالنساء منی وان آحشی ان 


+0 یی الأصفر 020 (٠‏ وبنو الأصفر هم الروم ) . فأعرض عنه رسول 


o‏ اه 


اللہ . وفیه نزلت هذه الاية : ی من بقل دنل واي آلا ی 
سَقَطُواءَ نجهم لسوطة بلگافرین ) ٩‏ 


واتہز الذين تنطوى قلوبهم على بفضاء محمد هذه الفرصة ليزيدوا 
النافقین نفاقاً وليحرضوا التاس على اتخلف عن القتال . هؤلاء لم ير ان 
يتهاون معهم خيفة أن يستفحل أمرهم » ورای أن يأخذهم أخذ عزیز مقتدر . 
بلغه أن ناسا منهم يجتمعون فى بيت سیم الييودى ؛ يثبطون الناس ويلقون ف 


.4٩ سور التوبة آية‎ )٢( ۰۸۲ سورة التوبة ايتا 41و‎ )١( 


المافقون 


جيش العسيرة 


جيش العسرة 


2 
نفوسهم التخاذل ولتخلف عن القتال » فبعث إليهم طلحة بن بيد الله فى 
تفر من أصحابه » فحرق علهم بيت سوبلم ء ففرٌ أحدهم من ظهر ابیت 
فانکسرت رجله ۰ واقتحم الباقون النار فأفلتوا » ولكنهم ۸ يعودوا لمثلها ء 
کانوا مثلا غرم » فلم يجرو أحد بعدهم على مثل فعلهم . 

وقد كان لذہ الشدّة فى أخذ النافقین ومن معهم رها ؛ فقد أقبل 
الأغنیاء وذوو السار وا نفقة عظيمة لتجهيز ابلیش اق هرن 4 ان 
وحده آلف دیتار » لفق کثرون غيره » كل فى حدود طاقته .نتم کل 
قادر على نفقة نفسه بعته ونفقته ۔ وأقبل كثير ون من الفقراء ير يدون أن يحمهلم 
النبى معه ۱ فحمل منهم من استطاع » واعتذر إلى الباقين وقال : لا جد 
ما أحملكم عليه » فتلوًا وأعينهم تفيض من الدمع حرا ألا يحدوا ما پنفقون . 
ولبكائهم هذا أطلق علهم اسم این . واجتمع محمد فى هذا ايش » 
الذى سمى جيش العسرة لشدة ما لاق منذ يوم تكوينه » ثلاثون ألفاً من 
اش 

اجتمع ابیش وقام أبو بكر فيه یم الناس للصلاة فى انتظار عود محمد 
من تدبير شؤون الدينة فى أثناء غيبته . وقد استخلف علیها محمد بن مسلمة 
ھ۶ بن أن طالب على أهله وأمره بالإقامة فیہم + وأصدر ما رأى أن 
يصدر من الأوامر » ثم عاد إلى ا یش بتولی قيادته . وكان عبد الله بن أ 
قد خرج فى جيش من قومه يسير به إلى جانب جيش محمد . لکن النى رأى 
آن تيقل عبد ال وجیشه بالدينة » لابو کان يعد ضعیت الف به وبصحة 
عانه . وأمر فتحرك الجيش » وثار القع » وسّبلت الخیل » وارتقت نساےء 
الدينة سقفها سے هذا الجَحل المزار ء یتوجه مخترقا یی صوب 
الشام » متنا فى سبيل اللہ بالحرٌ والظمأ والمََقبة » تاركاً وراءہ القواعد 
والخوالف ممن آثروا الظل والنعمة له على إعانہم وعلى رضا الله عنہم . 
ولقد حرك منظر ا حیش يتقدّمه عشرة آلاف فارس ومنظر النسوة مأخوذات 
جلا له وقوه بعض نفوس لم تحركها دعوة الرسول فتقاعست ولم تتبعه . رجم 
أبو خيثمّة بعد أن رأی هذا المنظر » فوجد امرأتين له قد رشت کل واحدة منهما 


ا 
ما و ده فد ام ENE a AOC‏ اتا 
قال : رسو الله فى الضح والریح والحرٌ وأبو خيثمة فى ظل بارد وطعام مهيا 
ال ل عه حتى ألحق به . فهيأتا له زاده ولحق 

ں . ولعل جماعة من الخوالف قد فعلوا ذ فعل ألى خیئمة ۰ بعد أن رأوا 
دم مس 

وسار الجيش حتی بلغ الحِجّرٌ » وبها أطلال لنازل عود منقورة ی 
ال . هنالك أمر رسول اللہ بالنزول ء فاستى الناس من بڑھا لا ھا 
قال لهم : لا تشربوا من مائها شا ولا تتوضئوا منه للصلاة » وما كان من 
عجين عجتموه فأعلفوه الیل ولا تأكلوا منه شین »> ولا بخیجن ن أحد منکم 
الليلة إلا ومعه صاحب له . ذلك أن المكان لم يكن أحد عربه » وكانت تعصف 
فيه أحياناً عواصف الرمل تطمر الناس والایل . ولقد حرج رجلان على خلاف 
أمر الرسول » فاحتملت أحدهما الريح وطمرت الآخر الرمال . فلما أصبح 
لاس ألا هذه الرمال قد طمت الب فلم يبق بها ماع » ففزعوا خيفة الظمأ » وقدروا 
هول ما بى من طول الطريق . وإنہم لكذلك إذ مرّت بهم سحابة أمطرتهم » 
فارتوًا وأصابوا من الاء ما شاءوا وزايلهم الفزع ؛ وطار أكثرهم 07“ 
أقبل بعض منہم على بعض بقولون إنها معجزة . أما آخرون فقالوا : إنما هی 
سحابة مارة . 

وانطلق امیش بعد ذلك قاصدا تبوك » وكانت ا هذا 
امیش وقوته » فآثرت الانسحاب بحيشها الذى كانت وجهت إلى حدودها 
ليحتمى داخل بلاد الشام فى حصوہا 50+ إلى سرا وعرف 
محمد أمر انسحاب الروم مى إليه ما أصابهم من خوف + لم ير محلا 
هم داخل بلادهم . 

وأقام عند الحدود يناجز من شاء أن بنازله أو يقاومه » ويعمل لكفالة 
هذه الحدود حتى لا يتخطى من بعد ذلك إلها أحد . وان بنا بن رؤية 
صاحب أيلة أُحد الأمراء القیمین على الحدود . ولقد وجه إليه ان رسالة أن 
يذعن أو يغزوه فأقبل بوحتًا وعلى صدره صليب من ذهب ؛ وقدّم المدايا 


نز ول بالحجر 


انسحاب الر وم 


معاهدة أهل 
الحدود 


غز وةابن الوليد 


دومة 


عودة المسلمين 
إلى المدينة 


۲ 


والطاعة ۰ وصالح محمداً وأعطاه الجزية » كما صالحه أهل الجرّباء“ 
وأذرح 0 وأعطوه الحزية . وكتب رسول ال كن امن مهد من 
اعدها اوق با کب تھا حم اف رع حمن الرحم و اع 
اللہ وسحمد النئ رسول اللہ لیْوَحَنة بن رؤبة وأهل أيلة شفنیم وسیّارتہم فی 
ابر ولبحر للم ذم اللہ ومحمد ای ومن کان معهم من أهل الشام وأهل اليمن 
وأهل البحر . فن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وإنه 
طيب محمد أخذه من الناس . وانه لا بحل آن بمتعوا ما۶ دونه ولا رتا 
بريدونه من بر أو بحر » . وإيذانا بالوافقة على هذا العهد أهدى محمد إلى 
يوحنا رداء من نسج الین .وأحاطه بكل صنوف الرعاية » بعد أن اتفق ق على أن 
تدفع أيلة جزية قدرها ثلمائة دینار فى كل عام . 

ل يبق محمد ف حاجة إلى القتال بعد انسحاب الروم ء وبعد معاهدة 
پور الحدود معه + ویمد له عردة بیرش البرنطية من هذه الناحية 
لولا خيفة انتقاض وہ بن عبد اللك الکندی الصرانی اسر دومة( )۳‏ 
ومعاونته . جيوش الروم إذا جاءت من ناحيته . ولذلك بعث البى إليه خالد بن 
الوليد ى خمسوائة فارس وانقلب بحيشه راجعاً إلى الدينة . وأسرع خالد 
کپ ا لكي ہو رت 
أخ له يسمى حسّان يطاردان بقر الوحش . ولم يلق خالد.مقاومة تذ کر > فقتل 
تیان وأخيل أكيدر أسيراً وهدده بالقتل إن لم تفتح دومة ااا . وفتحت 
المدينة الأبواب فداء لأميرها » وساق خالد منہا نی بعیر وما ماثة شاة وأر بعمائة 
سق من بر وآربعمائة درع ء وذهب بها ومعه أكيّدر حتی لحق بالنی فى 
عاصمته . وعرض محمد الاسلام على أكيدر فأسلم وأصبح له حليقاً . ۱ 


لم يكن عود محمد على رأس هذه الألوف من جيش العْسّرة من حدود 


. ا جحرباء : قرية من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام‎ )١( 

)٢(‏ آذرح : بلد فى أطراف الشام من نواحى البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز ؛ وهی قريبة 
من ا لججرباء . 

(۳) دومة : هى المعروفة بدومة الجندل . على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة 


1F 


الشام إل المدينة بالأمر الحين . فلم يدرك كثيرون من هؤلاء مغزی الاتفاق 
الذى عقد مع أمير لوالا الجاورة له » ول یقیموا کبیر وہ لاس 
محمد ذه الاتفاقات من تأمين حدود شبه الجزيرة وإقامة هذه البلاد معاقل 
ينه وبين الروم ؛ ؛ بل كان کل الذى نظروا إليه أنهم قطعوا هذه الشقة الطويلة » 
رتحملوا فى قطعها ما تحملوا من الأذى + ثم عادوا لم يغنموا وم یأیروا » بل 
م يقاتلوا ؛ وكلٌ الذى فعلوا أن أقاموا تيوك قرابة عش رين يوم . فهل لهذا قطعوا 
الصحراء ق شدّة القیظ فى حين كانت مار اللدینة قد طابت وان أن يستمتع 
لاس بها ؟ ! وجعل جماعة منهم یستپزئون عا فعل محمد + ونقل من ملا 
الإمان قلوبہم نبأهم یه . فأخد الستپزژین بالشدة حینا وباللين حبناً » وا جیش 
بسیر قافلاً ال المدينة ومحمد يحفظ النظام فى صفوفه . حتى إذا انتہی الا لم 
يلبث ابن الوليد أن لجقه بها ؛ لحقه ومعه أكيدر » وما حمل من ذومة من 
بل وشاة وبر ودروع ء وعلى أكيدر حلّة من ديباج موی بالذهب بهت أهل 
المدينة لراها . 

هنالك اضطرب الذین تخلفوا عن اتباعه اضطراباً رد الستئین إلى 
صواہم . جاء التخلفون يعتذرون وأ کرم يشوب معاذیره الکذب . وأعرض 
محمد عما صنعوا تارکا لله حسابهم . لکن ثلائة صدقوا اللہ ورسوله فاعترفوا 
بتخلفهم واعترفوا بذنيهم . هؤلاء الثلاثة هم کنّب بن مالك » ىْرارة بن 
ار بيع > وهلال بن أُمَيّةَ . وهؤلاء الثلاثة أمر محمد فاعرض المسلمون عنهم 
خمسين يوماً لا يكلمهم أحد ولا تصل بيهم وبين مسلم تجارة . ثم تاب الله 
ہے سو یج خی و موس : (لقڈ تاب اللہ 

عل الى والمهاجرين والأنصاراللرين نی ساعد لق ون با كاد 


و وروا و 


تریغ قلوب قري ۽ نم تم ] تاب علیهم اه ہم روف دجم . ول اه 


وو 


وم 


ال خلفوا ۳ اذا ضاقت لیم الأزض با بت مسا علیهم انفسہم 
ر بای کب مر شی سرب یی )0 


. ۱۱۸ سورة التوبة ايتا ۱۱۷و‎ )١( 


المتحلفون 


الشدةعلى المنافقين 


توك خاتیۃ 


الغزوات 


٤ 


من يومئذ بدأ محمد پشنڈ فى معاملة ا منافقین شدّة ۸ يألفوها من قبل . 
ذلك أن عدد المسلمين زاد زيادة تجعل عبث المنافقين بهم خطاً ی من 
وجب تلافيه وعلاجه . وم يقم بنفس محمد ريب » بعد أن وعده ره لينصرن 
وعد ل که ی سر سو سی اليوم » 
وعند ذلك يصبح المنافقون خطرا عظیا عظما . ولقد كان له من قبل » حين كان 
الاسلام محصوراً بالدينة وما حوفا أن یف وشم عل ماعو بن این 
ما وقد انتشر الدین فى آنحاء لاد العرب جمیعا » وها هو ذا يشارف الانتقال 
منہا نکل تماون مع النافقین شر تخشى مغبته » وخطرٌ ما أسرع ما يستشرى 
إذا ل مث جومت زق جاع مسا بل ارات ع ريه وين اي شر 
ساعة ؛ وال هذا المسجد كان بأوی جماعة من النافقین ہیں أن 0 
کلام الل عن مواضعه . وان یقرقا یہ بين الّمنین غیرارا وکفراً . 
نها و اي أن يف سید اه کلم ال 
سوہ 7 . فلما عاد وعرف آمر المسجد وحقيقة ما قد 


إليه من افامته ۳ بإحراقه »> فضرب بذلك 39 ارتعدت له فرائص المنافقين 
فخافوا انا :وم يبق لم من بحميهم إلا عبد الله بن ألى شیخھم وقائدهم . 


ےر لاه 


على أن عبد الله لم یر بعد تبوك غيرٌ شہرین مرض إثرهما ومات . 
ومع أن الحقد على المسلمين قد كان يأكل قلبه منذ ول النى اللدینة ؛ فقد آثر 
محمد ألا ينال السلمون ابن أ بسوء وم ليك الى و دی لاه مج 
لما مات أن صلى وقام على قبره إلى أن دفن وفرغ منه . وعوته انہار ركن 
المنافقين . اثر من بئی منهم أن مخلص لله توبته , 


رو برا تمت كلية ربك فى شه ارده كلها بوا محمد كل 
عادية علیہا ء وأقبل سائر أهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة ويعلنون لله الإسلام . 


ہت 
۲ 0 


0 


0010۳08۳٠ ۳ 


جانب من داخل أحد الرواقات الحديثة بالسجد النبوی 


او 


ولقد كانت هذه الغزوة خاتمة غزوات الئیٗ عليه الجلام ومن بعدها أقام 
محمد بالمدینة مختبطاً بما أفاء اللہ عليه . وكان ابنه إبراهم فر عینہ له سنةً عشر 
شرا أو تھائیڈ عق رڈ شبراً > فكان إذا فرغ من استقباله الوفود » ومن القيام بأمر 
المسلمين » ومن أداء حق الله ورسالته وحق أهله جميعاً لم 4 اطمات شف 
برؤية 27 لان الذى ظل بترعرع وينمو ويزداد شببه بمحمد وضوحاً مما 
يزيد أباه له حبا وبه تعلقاً . وخلال هذه 01 جا كانت حاضنته 
أم سيف ترضعه وتسقيه لبن الماعز التى أهداها النی إليها . 


وم يكن تعلق محمد بإبراهم لغاية فى نفسه لها اتصال برسالته أو يمن 
بخلفہ + فقد كان عليه السلام فى اانه بالله وبرسالته لا بفکر فى ولدہ ولا فيمن 
يرنه » بل كان يقول : « نحن مار الأنياء لا ثور » ما تركناه صدقة » . 
اعا هی العاطفة الانسانية فى أسمى معانہا + العاطفة الإنسانية الى بلغت من 
السمو فى نفس محمد ما لم تبلغه ق نفس آحد غيره ؛ العاطفة الانسانية الى 
جعلت العرنى بری فيمن بخلفه من الذّكران صورة من صور الخلود - هذه 
العاطفة الذى جعلت محمداً يخلع على إبراهم كل هذا الحب ؛ ويرمقه من 
العطف عا لا عطف بعده . ولقد زا زاد هذه العاطفة رقة وقوة فى نفسه أن فقد ولديه 
القاسم وا والطاهر وهما ما بزالان طفلين فى حجر أمهما خدیجة + وأنه فقد بناته 
بعد لحد واحدة بعد الآخری بعد أن کرت وصرن أزواجاً وأمهات ؛ فلم تبق 
له منہن غير فاطمة . هؤلاء الأبناء والبنات الذين تساقطوا من حوله فدفہم 
م ا ال نیسحت 
ارك مکانها رجاء وأملا ؛ وکان حلا له آن عتلل بهذا الأمل غبطة واستبشارا . 


لکن هذا الأمل لم يكن ليطول إلا تلك الاشبر التى ذ کرنا . فقد مرض 
باهم بعدها مرضاً خیف منه على حياته » فتقل إلى تخل بجوار بآ 
إبراهم »> وقامت من حوله مارية وأختها سيرين عرضانه . وم يطل بالطفل 
المرض . فلما كان فى الاحتضار وأخبر النئ بأمره » أخط بيد عبد الرحمن بن 


غبطة النى 
بإبراهم 


فرع ابر هيم 


1٦ 
عرت وكيد علیه لا الات کے أ إل النخلل تعوار العالية ال تقوم الشم بة‎ 
اليوم مكانها . فوجد إبراهم فى حجر امه بجود بنفسہ . فأخذه فوضعه وقليد‎ 
يف ويده تضطرت وقد ملك الحزن عليه فژاده . وبدت صورة الالم على‎ 
قسیات وجهه . وضعه فى حجره وقال : إن یا راهم لا نی عنك من الله‎ 
تم وجم وذرفت عیناه . 0 خود بنفسه » وأمہ اھ تصیحان‎ ٠ شيا‎ 
. فلا ينباهما رسول الله ! . فلما استو ى إبراهم ججانا لا حراك به ولا حياة فيه‎ 
وانطفاً عوته ذلك الأمل الذی فحت له نفس ای و سا اوت اس‎ 
تہتانا وهو يقول : ١يا إبراهم لولا أنه مر حق . ووعد صدق ۰ وأن آخرنا‎ 
: ا ا لزنا عليك أشد من هذا» . وبعد أن وجم هنيبة قال‎ 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب . وإنا يا إبراهم عليك‎ « 

حزونون » . 

ورا المسلمون ما بمحمد من حزن . وحاول حکاؤعم أن يردوه عن 
لاسما یه وای ھا عن از منت ونا لت 
عن رفع الصوت بالبكاء . وإن ما ترون فى أثر ما فى القلب من محبة ورحمة . 
ومن ل یبد الرحمة لم يبد غيره عليه الرحمة » أو كما قال . ثم إنه حاول كظم 
حزنه وتبريد لوعته ٠‏ ونظر إلى مارية وإلى سيرين نظرة عطف ؛ وطلب إلهما 
أن تبونا علهما قائلا : ہ ان له لمرضعاً فى الجنة ؛ ثم و رده له - 
أو غسله الفضل بن عباس » فى رواية أخرى - حمل من با على سرير 
صغیر ۰ وشيعه النى وعمه العباس وطائفة من 22 إلى البقيع حيث ذفن 
بعد أن صلى النی عليه . فلما تم دفنه أمر محمد بسد القبر ثم سوی عليه بيده 
رل اهوم وت لت و ل 
الحى . وان العبد إذا عمل عملا أحب الله أن پتقنه » . 

ووافق موت إبراهم كسوف الشمس ؛ فرأى المسلمون فى ذلك معجزة 
وقالوا إنہا انکسفت لوته . وتمعهم الى : نی کچھ رت لاسرم 
لوته قد جعله يتعزى بسماع مثل هذه الكلمة ۰ أو يسكت على الأقل عنہا . 
او يعذير الناس إذ يراهم مأخوذين عا يحسبونه العجزة ؟ كلا ! فٹل هذا ا موقف 


1 


إن لاق بالذين يستغلون فى الناس جھالتہم . أو لاق بالذين يخرجهم الحزن 
عن رشادهم . فهو لا يليق بالنزيه الحكم . فا بالك بالرسول العظم ! . لذلك 
نظرمحمد إلى الذين ذكروا ان الشمس انكسفت لیت إبراهم فخطہم فقال : 
« ان الشمس والقمر ايتان من آیات الله لا تخسفان لموت احد ولا لحياته . 
اذا رأث ذلك فافعرا إلى ذکر الله بالصلاة » . أبّة عظمة أکبر من الا 
3 تا 6 

ینسی الرسول رسالته فى أشدّ المواقف الى تملا نفسه بالفجيعة وميل ! . لقد 
وقف من تناول من المستشرقين هذا الحديث محمد موقف الإجلال والإعظام . 
ولم يستطيعوا كم إعجام وإكباره, وإعلان عرفائهم بصدق رجل لا يرضى 
ف ادق المواقف الا الصدق والحق . 


۰ ٤ A 

ترى ماذا کان شعور ازواج النى يشجيعئة 6 إبراهم وحزنہ الشديد عايه ۲ 
ما هو فتعزى بفضل الله ۰ وعتابعته أداء رسالته . وبازدياد الاسلام انتشارا 
ی هذه الوفود اق کانت ما تفتاً عفرا الہ هخ کل صوب و حی لقد دفیت 
هذه السنة العاشرة من الحجرة سنة الوفود . وهی السنة الى حج آبو بكر فيا 
کذلك باللاس . 


اثر تبوك 


ميل العرب 
إلى الإسلام 


امَعٌزإنادرژالشوں 
عام الوفود وحج أبى بكر بالناس 


دول العرب أفواحاً فى دين الله - إسلام عروة بن مسعود الثقنی وقتل أهل الطائف له - 
أحذ القبائل الجاورة الطريق على ثقيف - وفدھا إلى النبى وشروطه - إسلام الوند وإسلام 
الطائف وهدم صنمها اللات - حج ألى بكر بالناس - لحاق على بن ألى طالب به - سورة 
براءة - أساس الدولة الإسلامية العنوی - الجهاد فى الاسلام وتسويغه . 
بغزوة تب تمّت كلمة ربك فى شبه جزيرة العرب كلها » وأين محمد 

كل عادية علا . والحق أنه لم يكد يستقرٌ بعد أن عاد من هذه الغزوة إلى 
الدبنة حتى بدأ كل من أقام على شركه من أهل شبه الجزيرة یفک . ون كان 
المسلمون ء الذين صحبوا 7 ۳ مسيره إلى الشام كابدوا من صنوف المشاق 
واحتملوا من القيظ وا والظماً أهوالاً ۰ اواو نفوسهم شىء من السخط أن ۸ 
يقائلوا وم يغتموا بسبب انسحاب الروم إلى داخل الشام ليتحصنوا بمعاقلهم 
فیپا - لقد ترك هذا الانسحاب ف نفوس قبائل العرب ا حتفظة بكيانها وبدينها 
ثرا عمقاً > وترك ف نفوس قبائل الجنوب بالعن وحَضرموت وغمان أثراً آشد 
تا ال اروم هؤلاء هم الذين غلبو لت ا مهم الصليب 
وجاءوا به إلى بيت القدس ف حفل عظم » وفارس كانت صس‌احبة 
السلطان على العن وعلى البلاد المجاورة لها أزمانا طويلة ! فإذا كان المسلمون على 
مقربة من المن ومن غيرها من البلاد العربية جمعاء » فا أجدر هذه البلاد بأن 
تتضام كلها ق تلك الوحدة التی تستظل بعلم محمد ء عام الإسلام + لتكون 
عنجاة من تحكم اب کت جمیعا ! وماذا يضرٌ أمراء القبائل وابلاد أن 
يفعلوا وهم درق سهد نت شت من خا غاا الإسلام والطاعة فى إمارته وعلى 
قبيلته ؟ ! فلتکن السنة العاشرة للهجرة إذا سنة الوفد » ولیدخل الناس ی دين 
اللہ أفواجاً ؛ وليكن لغزوة تبوك ولانسحاب الروم أمام المسلمين من الأثر أكثر 
ما كان لفتح مكة والانتصار فى حتين وحصار الطائف . 


A۸ 


۹ 
ومن حسن صنيع القدر أن كانت الطائف - التى قاومت نی ی أثناء 
حصارها ما قاومت حتی انصرف السلمون عنہا دون اقتحامها - هی اول من 
آسرع إلى إعلان الطاعة بعد تبوك » وان ترددت طویلا ی اعلان هذه 
لطاعة . فد کان غزرہ بن مسعود + آحد سادة نقيت اقب بالطائت ۽ 
ابا الین فى أثناء زو الب بلاده بعد موقعة تين . فلمًا عاد إلى موطنه 
ورأى النى انتصر نی تبوك وعاد إلى المدينة » أسرع إليه يعلن إسلامه وحرصه 
على دعوة قومه للدخول فى دين الله . وم يكن عروة لیجھل محمداً وعظم أمره » 
وقد کان أحد الذين فاوضوه عن قریش نى صلح الحديبية . وعرف النی بعد 
إسلام عروة اعتزامّه الذهاب إلى قومه يدعوهم إلى الدين الذى دخل فيه » وكان 
ریس بش ہجوت 
بحذر عروة ويقول له : إنهم قاتلوك » لکن عروة اعتز بمكانه من قوب فقال : 
تا 0ھ 7 أبصارهم 0 TE‏ إلى 
الإسلام ؛ فتشاوروا فیا بینہم ول يبدوا له رايا . فلما كان الصباحٌ قام على ية 
له ينادى إلى الصلاة . هنالك صدقت فراسة الرسول ري تن 
فأحاطوا به ورموه بالنبل من کل وجه فأصابه مہم قایِل . واضطرب من 
حول عُروة أهله ‏ فقال وهويسلم الروح  :‏ کرام أكرمنى الله بها » وشهادة 
ساقها الله ال » فليس فق إلا ما فى الشہداء الذين قتلوا مع رسول الله - صلی 
لله عليه وسلم - قبل أن برتحل عنكم » . ثم طلب أن يدفن بع الشہداء 
فدفنه أهله معهم . 
وم يذهب دم عروة ‏ » فإن القبائل الى تحیط بالطائف كانت هد 
أسلمت كلها » ولذلك أت فیا صنعت تقیف بسيد من سادتہا إما ونكرا . 
ورأت ثقيف من آثر ذلك أنهم صاروا لا يأمن لم يي ؛ ولا يخرج منم 
رجل إلا اقتطع » وأيقنوا أنهم إن لم بجدوا سبيلا إلى صلح أو هدنة مع المسلمين 
فصيرم لا ريب إلى الفناء . وأتمر القوم فما بينهم . وتحدثوا إلى كبير منهم 
(عبد يا ليل ) » کی يذهب إلى النى يعرض عليه صلح ثقيف معه . وحشی 
عبد يا ليل أن يُصيبه من قومه ما أصاب عروة بن مسعود » فلم يقبل أن مرج 


اسلام عروة 


ابن مسعوة 


مقتل عر وه 


وفا۔ سو بط 


إلى البی 


علب الفا بعال 


صسمهم ورفص 
الي دلك 


حلت الاغعاء من 


xi 


8 
Ee 


ص 


سه 


22 


إلى محمد حتی أوفدوا معه خسة آخرين ۰ اطمأن إلى أنه إذا حرج معهم ثم 
عادوا شغل كل رجل مہم رهطة . وی الغیرة بن شْبة القوم حين توا من 
المديئة » فأسرع يريد أن حبر ان ی خبرهم . ولقيه أبو بكر بشتدٌ فى السير 3 
فلما عرف منه ما جاء فيه طلب إليه أن يدع له هذه البشرى یزفها إلى رسول الله 
ودخل أبو بكر فأخبر النه یی بقدوم وفد ثقیف . 

وكان هذا الوفد ما يزال يعتز بقومه » وما بزال يذ کر حصار ای للطائف 
وانصرافه عنہا . فع ما علمهم المغيرة كيف بحيون النى : بتحية الإسلام لم برضوا 
حي ن قابلوه إلا أن يحيوه بتحية الجاهلية » ثم إنهم ضربت لم قبة خاصّة فی 
ناحية من المسجد أقاموا ۳ عل الحذر من المسلمين وعدم الطمالنة 
إلیہم . وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذی کشی بيهم وبين رسول الله 
فى مفاوضتہم إياه + فكانوا لا يطعمون طعاماً أيهم من عند ای حى حتى يأكل 
منه خالد . وقام هذا بالسفارة » فأبلغ کا أنهم مع استعدادهم للإسلام » 
يطلبون إليه أن يدع لم صنمهم اللات ت ثلاث سنين لا پہدمھا » وان بعفہم 
من الصلاة . وی محمد علیہم ما طلبوا من ذلك آشد إباء و 
أن يدع اللات ستين » ثم أن يدعها سنة ۰ ثم أن يدعها شبراً واحداً بعد 
انصرافهم إلى قومهم ؛ » لکن اباءه ذلك کان اعا لا تردّد فيه ولا هوادة . 
وكيف تريد من ني » يدعو إلى دين اللہ الواحد القهار ویهدم الأصنام فلا يذر 
نها باقن تبون فى أمر صنم منہا »وان كان لقومه من المنعة ما كان لتقيف 
بالطائف ! فالانسان إِمّا أن يمن ٠‏ وإما ألا يؤمن ۰ وليس بین الطرفين إلا 
الارتیاب والشك . والشلك والإعان لا جتمعان ى قلب كما لا یجتمع الإيمان 
والكفر . وبقاء الللات طاغية ثقيف عل على آنبم لا بزالون یداولون عبادتہم 
بینبا وین الّه جل شانه . وهذا اشرالك بالله ۰ والله لا يغفر أن يَشرَك به . 

وطلبت ثقیف اعفاء‌ها من الصلاة ؛ فرفض محمد قائلا : إنه لا حير ی 
دين لا صلاة فيه . ونزل الثقفیون عن بقاء اللات وقبلوا الاسلام وإقامة 
الصلاة . لكنبم طلبوا ألا یروا انبم بأيديهم . إنہم حدیثو عهد بإيمان . 


وقومهم ما یزالون ف انتظارهم ليروا ما صنعوا ۰ فلیجنہم محمد تحطم ما كانوا 


1۷۱ 
را كان يعبد آبازم وم پر محمد أن يشتد فى هذه » قَیبان أن یکسر 
التقفيون الصنم وأن یکسرہ ه غرم وو ی ال ثقيف عبادة الله 

سر سید : آما کسر أوثانكم أیدیکم فسنعفيكم منه ۱ ثم أمر 
علم ہم عمان بن ی العاص ركان من اسلق ها باعل , على حدائة 
7 ب لأنه كان أحرصهم على الفقه فى الاسلام وتعلم القران . بشبادة 
أى بكر والسابقين إلى الإسلام . وأقام القوم مع محمد ما بی من رمضان ؛ وصاموا 
وإياه وهو یبعٹ لم بفطورهم وسحورم . فلما آن م أن بنصرفوا إلى قوعهم 
أوصى محمد عمان بن ای العاص قائلا : « جاوز فى الصلاة 0( الناس 
بأضعفهم ؛ فإن فیہم الكبير والصغير 7  -‏ الاج و 

وعاد القوم إلى بلادهم > فرجه ای معهم اا بن رب والمغيرة بن 
شعبة » وكانت هما بثقیف 7٦‏ وحرمة » ليقوما fr‏ اللات . رم ا سفیان 
والمغيرة حدم الصلم ٠‏ فهدمه فو ات اکن > ولا جرژ أحد 
أن يقترب منه بعد الذى كان من اتفاق وفد ثقيف والنی على هدمه . واخذ 
لمغيرة مال اللات وحلیها فقضى منه » بأمر الرسول وبالاتفاق مع آی‌سفیان . 
ديناً كان على عُروة والأسود . وبهدم اللات وبإسلام الطائف كانت الحجاز 
كلها قد أسلمت » وكانت سطوة محمد قد امتدّت من بلاد الروم فى الشمال 
إلى بلاد العن وحضرموت فى الحنوب . وكانت هذه البلاد الباقية ی جنوب شبه 
ان نيا کلها لتنضم إلى الدين الجديد » ولتقف على الدفاع عنه وعن وطنها 
كل قوتبا . وكانت وفودها تسیر لذلك من جهات مختلفة » قاصدة كلها إلى 
الدينة لتعلن الطاعة ولتدين بالإسلام ۱ 

پیا كانت الوفود تقب رى إلى المدينة » كانت الأشهر يتلو أحدها 
الاخر حى اقترب موعد ات > وم يكن النى عليه السلام ای الفريضة 
على تمامها يومئذ كما يدها السلمون اليوم » أقتراه بخرج فى عامه هذا 
شكراً لله على ما نصره على الروم » وما أدخل الطائف فى حظيرة الإسلام 
وما جعل الوفود نجیء إليه من كل فج عميق ؟ إن شبه الجزيرة ما يزال بہا من ۸ 
یمن باللہ ورسوله . ما يزال بها الکفار وما يزال -با الود والصارتی والکفار 


هدم اللات 


الوفود تقبل تتری 
إلى المدية 


حج أنى بكر 


يالاس 


۲ 
ع( لی عھدھ فى ال اهاي ما يزالون يحجون إلى الكعبة فى الأشبر الحر م . والکفارنجس 
فليبق اد ا كلمته وی یادن الله له بالحج إلى بيته 
ولیخرج أبوبكرف الناس حاجا . 

وخرج أبو بكر فی ثلؤاثة مسلم قاصداً إلى مكة . ولكن العام قد يتلو 
مو ریت يزالون يحجون بيت الله الحرام . اليس بين محمد وبين الناس 
عهد عام ألا صد عن البیت أحد جاءه ٤‏ ولا مخاف ای الاشهرالحر م !۱ 
أليست بينه وبين قبائل من العرب عهود إلى آجال اة ؟ ! . فا دامت هذه 
لعهود فسيظل بيت اللہ بحج إليه من يشرك بالله ومن يعبد غير الله » وسيظل 
السلمون يرون عبادة الجاهليّة تؤدى بأعينهم حول الکعبة وهم بحكم هذه العهود 
الخاصّة وهذا العهد العام لا قبل لهم بصد أحد عن حجّه وعبادته . واذا كانت 
یں ہو موا كما اجام 
الكعية أوحوطٰاء فان هذا الاجتاع فى بيت الله المقدس ٠‏ اجتاعا يضم الثائر 
على الترك وعلى الوثنية والمقيمين على هذا الشرك وهذه الوثنية » تناقض غير 
مفھرم . وإذا اون اجن آن يفهم حج الیہود والنصارى 2 إلى بيت 
القدس عل آنه آرض المعاد لیپود ومولد السیح للنصارى . فان يستطيع أحد 
أن یدھم اجماع عبادتين حول بيت بت لطم فيه الأصنام وتعبد فيه الأصنام 
الى حيامت . لذلك كان ا أن يحال بين المشركين وبين الاقتراب من 
ابیت الدى طهر من الشرك ومحيت منه كل معالم الوثنية . وفى هذا نزلت الآيات 
من سورة براءة . لکن موسم الحج بدا والشر کون قد أن منہم فخ الل عن كن 
فج یقضی مناسك حجه ۰ فلیکن هذا الاجتاع اوان تبليغهم أمر الله بنقض کل 
عهد بين الشرلء والاعان الا من عهد عمد لأجل فانه يبى إلى اجله . 


وطاده الغاية آوفد الى یدن 5 لالب کی يلحق بای بكر . 
لطب الناس حل الحج يوم عرفة ما آمر الله ورسوله وحضر على 4 ۳ 1 
ای کر والمسلمین الذين برزوا إلى الحج معه » کی بؤڈی رسالته . فلما راہ 
۳ بار قال له : ا أم ا 4 قال عل : بل مأمور وا 5 جاء 


۷۳ء 


فيه » ون النى إنھا بعثه فى الناس لأنه من أهل بيته . فلما اجتمع الناس ہمتی 
بؤدون مناسك الحج » وقف على بن ألى طالب وال جانبه أبو هريرة » فنادی 
عل فى الناس یتلو قوله تعالى : 


9 ۳2 ہے 5 شا م ای م جج ووه ۳ 
( براءة من الله وس إلى الذين عاهدتم من من المشرکین ترا 
توق هو 


ف لاض اھ ۳ لو 3 غیر معجزی الله َأ الله مم مُخْرٍی الکافرین . 
وڈان 5 الله ورسوله إل لاس بر م احج ال کر أن اش بری* من لشرکین 
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ول فان تبتم فهو خير رن 27 او تکم غير مُمُجزی الله وبشر 
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این وا ات للم .ا لین عاذت من > ألم رکین ثم کے 


2 


ا و ارو غیکم تب ای عم اک تم ان ا نے 


القن 7ے الخ الأشير الحرم فافتلا الْمُش كين حَيْتْ جد م وخوم 
تحص لامر واقعدوا هم کل مزصد فان تابوا وَأَقامُوا الاد رآتوا اكا مَخلوا 
سَبیلهم إن ؛ اله عور يم . وا اہ ين الین ن اسْسَجَاز ره خی 
نتم کلم ام تله هل تم ون كيف يكون بسک 
عه ند الله ون رسوله | الآ وین انم ند الشجد الحرم فما استقاما 
کم نیٹ لم إن لته ثب الین ٠‏ كيف و یرو عیکم با 
۳ فیکم ۷ وَلاذْمَة بزضونکم بافامهم 55 ا ارم 3 ۱ 
ايا وا 0-7 
ین فى 2 مومن 1 7 ذمة هة اوليك م المعتدون . فان ناو واقاموا الصّالاة 7 
الركَاة اکم : فى الدين فصل الآيات دلقم لو 7 تکنوا یام 
7-7 ال عھاریم ور ف کم تلو تمد لک م لا یمان لهم مہم 
ون لا تقاتلون 3 کنو یمام ضرا اسر الرسول 2 ہم وکم 2 
مرقر شوم 8 فالله اَی أن شوه إن کت نوی الوم عم الله ۽ بااریکم 
وبخزهم وینصر بنصركم عليهم وت صدور توم مومزین . ویذهب عبط قلو ہم 
وتوب ٠‏ اله على من یاه والہ عم حکیم کر ون ما 
لین جَاحَدُوا نكم وم يتَخِذُوا مر دُون الله ولا َسُولِ ولا المنین وليجة والله 


1 


2 7 سے 


خت بنا عملي ا کان لمش کین ان يغمروا مساج الله شاهیین عل 
انفیپم بالکثر نت حَبطت أَعْمَالهمْ, وف الثار جب ےو 


الله ا واليوم الآخر ام الصلاة و ال کا , و ليش إلا الله نی 


وليك آن یکونوا من المهتدین اکا | سِقَايَة الحاج د المسجد الحرا ام 
کمن امن الله واليوم الآخجر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله 0 


لا مدى القوم الظالمين . الّذ اموا وهاجر وا وجاهدوا فى لله با وال 
وم رين جر تاقوا 


وانفیہم اع | در چا وت لفائرون .پم رہم برحمة منه 


و رضوان وجنات رهم فا ہا نعم مقّم . خالدين فہا أبداً إن الله عنده 7 عظم . 
0 مہا الْذِين آمنوا ۲ تتخذوا آباءكم كم وإخوانکم وء إن امتح الكفر على 
الا بعان ومن ن تو منکم اولك هم الظالون 07 كان آباوک 7 
واوا م از اکم یرتک امال اك 00 کون سادا تاکن 
ترضیا أ إليكم ين الله ورس له وجهاد, فى سبيله ه فتر بصوا حى 1 الله 
مرو اللہ لا یہی القوم الفاسقين ۱ لقد نکم الله فى مواطن کتبرة ویوم 


خی إذ آمبتکم کرک م أن عکم دیا وضَاقتَ میک ال ۳ 
لم میرن رھ رل الله سکیتته على رسوله وعل سین وأنزل 
ا 


جنود ل تروها وعذب زین کفروا وذلك 2 الگافرین 27 5 الله 
بن بعد ذلك عل من بشاء ول ور چم 4000 +7 ن آمنوا ِا امش رکون 


2 


0 فل قرب المسجد جد الحرام بعد ص0 هذا وإن مم نے اد قوف یغنیکم 
. قاتاوا ال لا ينون بالله ولا 1 


2 17 


۱ 
۳ سک 


۳ وا 017 ما حرم الله 000 وآ وت دين رت ي من لین وتو 
الکتاب سی بعطرا الجز 27 لد قشم صاغر ون , وقالت الیہود عزیر ابن الله 
وقالت ت التصازی الج بح ابن اللہ ذلك ليم میم اتود قول الّذِین کش روا 


من قبل قائلهم الله إلى يوفكون :الوا اجازمم ورهبائهم ار اب من دون الله 
والمسیح ابن مریم و ما أمروا 0 ۳ لا واحجداً لا إله إل هو سيحانه عما 
2 


ام 


3 ۰ 2 
ان ھ2 لور ر اللہ ب با فراجهم وبق ال ال ان ۰ + ره 
۱ 


or 


4 
لحا سے 


{Vo 


کر الکافر ون . هو الّذِى [ رسوله ادى دين الحق ی لبظورة ۹ الین 
كله ولو کرہ المش رکون تا الین ن آمنوا إن کیا بن الأخاروارهان َي کون 
امال الناس بالباطل و عن سبیل الله ا ون الذهب ا 


e مت‎ 


٠ 7‏ إا عله برد لل آنا عر کہا فى كاب اليم عو 


۳ و ۶ ار 


السمواتِ ولأرص ینا أرب حرم ذلك الدين اقم فلا تفا فين 0 
وال امش رکین ا اک عافد اعا أن الله مع القن "0 

وقف على ق الناس وهم يدون مناسك الحج بى . فتلا علہم هذه 
الآيات من سورة التوبة نقلناها هنا كاملة لغرض سنبینه . فلما اتم تلاوتها 
وقف هنيبة ثم صاح بالناس : « آیبا الناس ! إنه لا يدخل الجنة كافر » ولا 
بحي بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت تیان . ومن كان له عند رسول الله 
صلل اللہ عليه صلم عهد فهو إلى مده . صاح على ل فى الناس بہذہ الأوامر 
الأربعة > ثم أجل الناس اریعة آشهر بعد ذلك الیوم ليرجع ا إلى 
انیم وبلادهم رز وک بحج سر » وم تطلس بالیت غُریان . و 
بومٹذ وضع الأساس الذى تقوم عليه الدولة الاسلامية . 


هذا الأساس هو الذى جعلنا نسجل هنا صدر سورة التوبة کله 
والحرص على أن يدرك العرب ع هذا الأساس هو الذى دعا علا إلى ألا 
يكتى بقراءة هذه الآيات من براءة يوم الحج > على ما اتفقت عليه الرواية ٠‏ 
بل جعله يقر ؤها على الناس ه ن بعد ذلك فى متازهم ٠ ٠‏ على ما جاءت به روايات 
كثيرة . وانك إذ تتلو صدر ١‏ براءة ؛ ويُعيد تلاوته بإمعان ورويّة لتَشعر حقًا بأنه 
الأساس المعنوى نی أقوى صورة لکل دولة ناشثة تقوم . ونزول « براءة » كلها 
بعد آخر غزوة من غزوات ان » وبعد أن جاء أهل الطائف يعلنون انضمامهم 


۳٣ سور التو نة الآيات مر ۱ الى‎ )١( 


السا س امعو 


للدول الباشته 


۷ 
إلى الدين الجديد » وبعد أن أصبح الحجاز كله ومعه تہامة ود منضوياً 
تحت راية الإسلام » وبعد أن أعلن كثير من قبائل الجنوب فی شبه الجزيرة 
الاذعان لمحمد والانضواء إلى دينه » مجلو الحكة التاريخية فى نزول الآيات الى 
تنتظم أساس الدولة المعنوىّ نى هذا الحين . فالدولة » لتكون قوية > يحب أن 
تكون لا عقيدة معنوية عامة يؤمن بها أهلوها ويدافعون جميعاً عنها بكل ما 
أوتوا من عمّاد وقوة . وب عقيدة أعظم من الإعان بالله وحده لا شريك له ! 
نة عقيدة أكبر سلطانا على النفس من أن یحس الانسان نفسه تتصل بالوجود 
ف أسمى مظاهره ؛ لا سلطان عليه لغير الله ولا رقيب غير الله على ضميره ! 
فاذا وجد الذين يقومون فى وجه مله العقيدة العامة التى يحب أن تكون أساس 
الدولة ء فأولئك هم الفاسقون » وأولئك هم نواة الثورة الأهلية والفتنة الماحقة » 
وأولئك يحب لذلك ألا يكون لهم عهد » ویجب أن تقاتلهم الدولة . فان کانوا 
ٹائر ين على العقيدة العامة ثورة جامحة » وجب قتالهم حتى يذعنوا . وان کانت 
ورتہم على العقيدة العامة غير جامحة » كما هو شأن أهل الكتاب » وجب أن 

يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


النظر إلى المسألة من الجهة التاريخية وا حهة الاجعاعية بهدینا إلى هذا 
التقدیر لغزی الایات الى تلاها القارئ ههنا من سورة التوبة ۰ وهو يبدى 
إلى هذا التقدير كل منصف نزيه القصد . لكن الذين أسرفوا فى أحكامهم على 


٠‏ الاسلام وعلى رسوله يذرون هذا النظر على نبا ويَعْرضون شذه الابات القوية 


غاية القوة من سورة التوبة على با دعوة إلى التعضّب لا تتفق مع ما ترضاه 
الحضارة الفاضلة من تسامح > دعوة إلى قتال المشركين لهم حيث ثُقفهم 
المؤمنون ی غير رفق ولا هوادة » دعوة إلى إقامة الحکم عل اساد البطش 
والجبروت . هذا کلام تقرژه فى كثير من کتب الستشرقین . وهو کلام تہوی 
إليه الأذهان الى لم تتضج فیہا ملكة النقد الاجتاعی والتاريخى حتی من أبناء 
السلمین وهر كلام لا يتفق-مع العحقيقة التاريخية ولا بتفق مع الحقیقة الاجماعية 


ف شىء . وهو لذلك يؤدى بأصحابه إلى تفسيرهم ما أوردنا من سورة التوبة . 


VY 

وما جاء من مشاببه فى مواضیع كثيرة من القرآن » تفسيراً يأباه منطق الحوادث فى 

سيرة الرسول تمام الإباء ء وتأباه حياة النى العظيم ى تسلسلها من يوم بعثه الله 
للدعوة إلى دين الحق إلى يوم اصطفاہ الله إليه . 


ومجم بنا لبيان ذلك أن نسأل عن الأساس المعنوى للحضارة الحاكمة 
الیوم » ثم نقيس به هذا الأساس العنوی الذى دعا محمد إليه . فالأساس 
المعنوى للحضارة الحاكمة اليوم هو حريّة الرأى حريّة لا حدّ ھا > ولا حلا 
للتعبير عنہا الا بالقانون . وحرية الرأى هذه هی لذلك عقيدة يدافع الناس عنما 
ويضحُون فى سبيلها ویجامدون لتحقيقها ويحاربون من أجلها » ويعتبرون ذلك 
كله آیة دن آیات المجد الى يفاخرون با الأجيال ویتباهون بها على ما سبقهم 
من العصور . ومن أجل ذلك بقول المستشرقون الذين أشرنا للم : إن دعوة 
الاسلام لمقاتلة من لا یمن بالله واليوم الآخر دعوة إلى نب تتناق وهذه 
الحرية . وهذه مغالطة مفضوحة إذا عرفت أن قيمة ة الرأى الدعوة له والعمل به . 
والاسلام لم يدع إلى منارأة الشرکین من أهل الجزيرة » إذا هم أذعنوا و يدوا 
إلى شركهم ولم يعلموا به ویقیموا عبادته . والحضارة الحا كمة اليوم تحارب الاراء 
الى تناقض مواضع العقيدة نه بأْدٌ ما كان بحارب السلمون الشرکین ٤‏ 
وتفرض على من يعتبر كايا بالنسبة هذه الحضارة اقا ا قو 0 
اع الف مرة . 


ولسنا نضرب الثل لذلك عا كان حين محاربة تجارة لرقیق » وان آمن 
الذين کانوا یقومون بہذہ التجارة بأنبا غير محزمة . لا نضرب هذا الثل حى 
لا يقال : نا لا نستتكر هذه التجارة وإن كان الاسلام ‏ يدع إلى أكثر من 
محاربة ما يستنكر کس اورا اليوم » آوربا صاحبة الحضارة الحا كمة 
تؤيدها أمريكا وتعززها رات الجنوب فى آسیا والشرق الأقصى ا ا 
البلشفية » وهی مستعدّة نحاربتها شد الحرب . وحن فى مصر مستعدون للاشتراك 
مع الحضارة الحاكمة لمحاربة البلشفية . ولبلتفية ليست مع مم ذلك الا رأيا 


حرية الرای 


والحضارة الغر بیة 


5:۷۸ 
محارية اللحفية فى الاقتصاد بحارت الرأى الذى 3 به الحضارة الحاكمة اليوم . أفتكون 
ومی رای دعوة الإسلام إلى محاربة المشركين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 


اقتصادی 
72 وحن إلى القت 02 1 > وتكور ن الدعوة إلى محاربة البلشفية 
اشادمة للنظام الاجتماعى ۳ الحضارة الحاكمة دعوة إلى الحرية ف العقيدة 
والرای وإلى احترامها ! 
عجار بت محلات 3 إن ا ر 86 غير بلد من بلاد آوربا أن ا لبذيب اللفسى حب أن 
العری 


نسل به التہذیب اللسمى ران ما تواضع الناس عليه من ستر الجسم كله 
أو يعض أعضائه أشد إثارة للمعانی الجنسية فى النفس . وأشد لذلك افسادا 
للخلق من أن يسير الناس وکلهم عریان _ . وبدا اجات هذا الرأى اک 
ئا ماک ال فى شی الد © سا اما امام فا ات 
علی هذا الي امس و لکن هذا.الرأی ما بدا عفر رأى القائمون 
بالأمر فى کثیر من البلاد أن فى انتشار مظاهره إفساداً للتهذیب الخلی يضر 
بالجماعة ؛ ۶ « محلات العری و وحاربوا القائمين بالری ٠‏ ونبوا بالقنین 
عن إنشاء أما كن هذا البذيب ابلسمی . وما نشك فى أن هذا 1 » لو انتشر 

فى أمة بأسرها لكان سب لاعلان الحرب علیہا من أم أخرى على أنه مفسدة 
للحياة العنوية فى الانسان » كما أثيرت حروب بسبب الرقيق » وكما تثار 
حروب أو ما يشبهها بسبب تجارة الرقيق الأبيض وبسبب الانجار بالمخدّرات . 
ماذا ذلك كله ؟ لأن حرية الرأى على إطلاقها يمكن أن تحتمل ما بقيت حبيسة 
فى حدود القول الذى لا يتصل منه بالجماعة ضر أو أذى . فاذا أوشك هذا 
الرأى أن پٹیر فى الحماعة الانسائية الفساد فقد وجبت محاربة هله الثائرات 
ووجبت محارية مظاهر الزأى جمیعاً » بل وجبت تحارية الرأى نفسه ؛ وان 
اختلفت مظاهر هذه الحرب عقدار ما پترتب على هذه الظاهر من فساد ف 
الجماعة بخشی منه على قوامها الخلَقٌ أو الاجماعى أو الاقتصادي . 


هذه هی الحقيقة الاجتاعية العترف بها والمقرّ رة لدى الحضارة الحا كمة 


۹ 


ال ليوم . ولو أردنا أن نستقصى مظاهر ذلك وا ثاره ف مختلف الشعوب لطال 
البحث . وليس ها هنا موضعه . على أنك تستطيع أن تقول إن 0 
پراد به قمع أ ر اجاعية أو اقتصادية ار میا عا هو حرب لازا الذی 
تصدر عنه هذه الحركة . وهذه الحرب جد ما بسفها فى مغ ما يصيب 
87 وہ 
أن نقدر دعوة الإسلام إلى مقاتلة الشرك 0 وحر ہہم خی يدعو ۰ وهل 
هذه الحرب آو غیر مسوغة د وجب آن ننظر فیا ماه فكرة الشرك هذه 
وما تدعو إليه . فان اتفقت الکلمة على فادح ضررها بالجماعة الانسانية ف 
مختلف عصورها كان لاعلان الإسلام الحرب علیہا ما يسوغه بل ما يوجبه . 
والشرك الذى كان موجوداً حين قیام محمد عليه السلام بالدعوة إلى دين 
لله الحق لم يكن یل عبادة الأصنام وکئی . ولو أنه كان كذلك لوجبت 
محار بته + فن الازدراء للعقل الانسانی وللكرامة الانسانية أن يعبد الإنسان 
حجراً . ولكن هذا الشرك كان ّل مجموعة من التقاليد والعقائد والعادات ٠‏ بل 
كان ّل نظاماً اجتماعيا هو شر من الرق وثر من البلشفية ور من كل ما يتصور 
العقل فى هذا القرن الم للعشرين . كان ٹل وأ البنات » وتعدد الزوجات إلى 
غير حل » حي نی لبحل لارجل أن تفج ثلاثين وأربعين ومائة وثلهاثة امرأة واکٹر 
من ذلك . وكان مل الرہا ی آنحش ما یستطیع الا نسان أن يتصور الريا . 
وكان ,ل الاباحيّة الخلقية فى أسفل صورها ء وكانت جماعة الوثنيين العرب 
شد جماعة أخرجت للناس . ونود من كل منصف أن يجيب عن هذا السؤال : 
9 أن جماعة من الناس وضعت لنفسما اليوم : نظاماً فيه من العقائد والعادات 
ود البنات » وتعدد الزوجات » واباحة الرق لسبب أو لغير سبب » واستغلال 
الأموال استخلالاً فاحشاً » ثم قامت ثورة على ذلك كله تحاول تحطیمه والقضاء 
عليه » آم هذه الثورة :+7 الرأی ۴ ! واذا 
افترضنا أن أمة اطمأنت إلى هذا النظام الاجماعی اانسط بأوشکت المدوی 
أن تنتقل منها إلى غيرها من الدول فَآذنتبا هذه الدول بحرب ۰ أتكون الحرب 


التتم بے قمع 
و 


لحرية الرأى 
له ما بسوشه 


٠ 
مسوغة أم غير مسوّغة ؟ ! ولا تكون مسوّغة أكثر من الحرب الکبری الأخيرة‎ 
الى طاحت ملايين من أهل هذا العالم لغير سبب إلا الشرہ والجشع من جانب‎ 
دول الاستعمار؟! وإذا كان ذلك شأنها فا عسى أن تكون قيمة نقد المستشرقين‎ 
للایات الى تلاها القارئ من سورة براءة » ولدعوة الاسلام إلى حرب الشرك‎ 

وأهله من یدعون إلى إقامة نظام فيه ما ذكرنا وشر جما ذ کرنا ! 
الثورة على اه وإذا كانت هذه هى الحقيقة التارخية فى شأن هذا النظام الذى كان 
سی قائماً فى بلاد العرب یظله علم الشرك والوثيّة ۰ فهناك أيضا حقيقة تاریخیة 
أخرى مستمدّة من حياة الرسول . فهو قد أنفق منذ بعثه الله برسالته ثلاث عشرة 
جوا يدعو الناس فيبا إلى دين الله بالحجة ويجادهم اتی هی أحسن . 
وهو فبا قام به من غزوات لم يكن معتديً قط ء وإها کان مدافمً عن السلمین 
فاته مدافعاً عن حريتهم ی الدعوة إلى دیهم الذی یؤمنون به را 
بحيام ف سبيله . هذه الدعوة ا إلى قتال الفركين علي أنبم 
جس » وانیم لا عهد لم ولا ميثاق » وانهم لا برعون فى مؤمن إلا ولا ذمة » 
وإنا نزلت بعد آخر غزوة غزا النى : تبوك . فإذا حل الإسلام ببلاد تفشى فيها 
ا وحاول أن يقم فہا هذا النظام الاجماعى والاقتصادى ادام الذى كان 
قائماً فى شبه الجزيرة حين بوث الى » فدعا المسلمون أهلها إلى ترك هذا 
النظام » وإلى الأخذ با أحل الله وتحريم ما حرّم فلم پذعنو! » فليس من 


منصف إلا يقول بالثورة علیہم » وبقتالهم حتى تتم كلمة الحق ۰ وحتى يكون 
الدين كله لله . 


ولقد أ هذا الثی تلا عل من وازراءة وها نادی نی الثاسن بألا يتخ 
الجنة کافر ۰ وبألا يَحْيّ بعد العام مشرك » وبألا بطوف بالبيت عریان ء 
حير العرات ۰ وأزال کل تردد من نفوس القبائل الى كانت ما تزال متباطثة 
فى تلبية دعوة الاسلام . 

وبذلك دخات ی العام بلاد اليمن ومهرة والبحرين والیمامة» ولم يبق 
من ا دا إلا عدداً قلیل أخذتهم العزة بالائم وغرّهم باللہ الغرور . 


۸۱ 


من هؤلاء عامر بن الطفيل الذى ذهب مع وفد بنی عامر ليستظلوا براية 
و و رسي 
ندا . وأراد اي أن يقنعه كيا یسلم ‏ فأصر على إبالہ > ثم خرج وهو يقول : 

۳ واللہ لأملانہا عليك خيلاً ورجالاً . قال محمد : اللهم اكفتى عامر بن 
الطفيّل ! وانصرف عامر بر ید قومه . وانه لى بعض الطریق اذ أصابه الطاعون 
ی عنقه وقضى عليه وهو فى بيت امرأة من بنی سَلول ؛ قضی عليه وهو یردد : 
دیا بی عامر [ أغدة كلد افر وو ل EN‏ . آما أربد بن 
قبس فقد ألى أن یسلم وعاد إلى بنى عامر ولو يطل به المقام بل أحرقته صاعقة 
و عو عل سمل ليده . ول نع إباء عامر وأربد قيتھما من أن يسلموا . 
ومن هؤلاء بل هو شر مهم مكااً مسب بن حبيب ؛ ققد جاء فى وفد 
بى حَنيفة من أهل العامة ات القوم على رحاهم وذھبوا إلى رسول اللہ 
فأسلموا وأ أُعطام الب » فذكروا له یلمة » فأمر له بل ما أمر للقوم ء 
وقال : أما إنه ليس بشركم مکاناً ؛ وذلك لحفظہ رحال أصحابہ . .فلع 
مُسيلمة قوهم ادّعى النبوة » وزعم أن الله آشرکه مع محمد فى الرسالة » وجعل 
پسجع لقوبه رن سب و یل رر سی 
لح . أخرج منہا نسمة تسعی . من بين صفاق وحشاء : وأحل مسیلمة 
الخمر والزنا » ووضع عن قومه الصلاة » وانطلق يدعو الناس إلى تصديقه . 
فما مر عدا هؤلاء من العرب فأقبلوا | يدخلون فى دين الله أفواجا من أطراف 
شبه الجزيرة »وعلى رأسهم رجال من أعز الرجال من أمثال عَدیٌ بن حاتم وعمر 
ابن مَعْدى كرب . وبعث ملوك مير رسولا بكتاب منم إلى النى يعلنون فيه 
إسلامهم فأقھم عليه وكتب إلیہم با لم وما علیہم فى شرع الله . فلما انتشر 
الإسلام فى جنوب شبه الجزيرة » بعث محمد من السابقين إلى الإسلام من 
يفقههم فى دینہم ويثبتهم فيه . 


لم نطل الوقوف عند وفود العرب إلى. النبى كما فعل بعض الأقدمين من 
كتاب السيرة » لتشابه آرم 7 الانضواء تحت راية الإسلام . ولقد أفرد ابن 


عامر بن الطفيل 


تسمية وقود 


العرب إلى النى 


SAY 
» سعد بى طبقاته الكبرى لوفادات العرب على الرسول خمسين صفحة كبيرة‎ 
كه نذ کر منہا أسماء القبائل والبطون التى أوفدتها . فقد جاءت وفود من‎ 
| م اوسيل تپ‎ 
بكر > وكلاب . ورؤاس بن كلاب گی سو ور‎ 
کب ؛ وب البگاه » وکتائة » وأشجّم ۰ وباهلة ء مل » وهلال ؛ بن عامر ؛‎ 
وعامر بن صَنْصَتَة » ويف جات لت رات عبد اشن ؛ وبکر‎ 
> ابن وائل ۰ وتغلب ۰ وحنيفة » يبان . . وجاء من المن وفد من طی ؛ وجيب‎ 
: وخؤلان» وجي > وصداء . ومراد » 7 ۱ وکندہ > والصّدف » ون‎ 
وسعد هدیم ٭ وبل » وراه » وعُدْرة ؛ وسلامان ء وجهينة ۰ وكلب .وج م»‎ 
والأزد » وغشان ۰ والحارث بن کمب  وهمُدان » وسعد العشيرة » هس‎ 
. وغامد . وخم وتجيلة ۰ وختمّم‎ > E والداريين ۰ واّمَّاوبین ( حى‎ 
والأشعرينء محضرمَوت » وازد عُمّان ء وغافق » وبارق » ودس علق‎ 
والحدان » وأسلم ۰ وجذام » ومهرة » ودين ۰ وران » عفان . وکذلاك‎ 
. لم ببق فى شبه الجزيرة بطن أو قبيلة حتی أسلم الا من قدمنا‎ 

وکان ذلك شأن الشرکن من أهل شبه الج ز یرہ + سارعا إلى الدخول 
فی الإسلام » وتركوا عبادة الأوثان . وتطهرت بلاد العرب جميعاً من الأصنام 
وعباد” هم وتم ذلك كله بعد تبوك طواعية واختياراً » من غير أن تزهق نفس 


أو مبراق دم . فاذا صنع الیپود والتصارى مع محمد » وماذا صنع محمد معهم ؟ 


المْضرالنا ع والعشرون 
حجة الوداع 
محمد وأهل الكتاب - موقفه من التصاری - مجادلته إياهم - وحدة موقف محمد میم - 


عث على بن أنى طالب إلى العن - دعوة محمد الناس للحج وجیۂم إلى المدينة من کل صوب - 
مسيرتهم فى نحومائة الف إلى مكة - مناسك الحج - خطبة محمد 


منذ تلا عل بن ألى طالب صدر سورة براءة على الحاجٌ من مسلمين بعدحج أن کر 
الاب 
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ومشركين حين حح أبو بكر بالناس » ومنذ أذن فيهم بأمر محمد حين اجتمعوا 
نی أن لا بدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد هذا العام مشرك ۰ ولا يطوف 
یو شر او مس یں سو لكاروا سرت 
مدّنه » أيقن المشركون من أهل بلاد مرب جميعا أن لم ببق للم إلى المُقام 
على عبادة الأوثان سبيل > وأنهم ان يفعلوا فَليأذَنوا بحرب من الله ورسوله . وكان 
ذلك شأن أهل الجنوب من شبه جزيرة العرب حيث العن وحضرموت ؛ لأن 
أهل الحجاز وما والاها شمالاً كانوا قد أسلموا واستظلُوا براية الدين الجديد . 
وكان الأمر فى الجنوب مقسّما بین الشرك والمسيحية . فأمًا الشرکون فأقبلوا كما 
ریت من قبل > يدخلون فى دين الله أفواجا وييعثون وفودهم إلى الدینة فيلقون من 
۳ كل حفاوة مم تز یدهم على الإسلام إقبالاً وترد د أكثرهم إلى إماراته فتجعاه 
اشد على دينه و شا ا أهل الكتاب من الیہود بسن فد نرت تفریق الاسلام 
نیم ما تلا على من سور او هذه الابات ٠‏ رت لين لا ينون بين الوتمية 
ال 1 الو الا جر ۶ حون م 0 الله را 9 نون دين ال والكتابية 
0 وتوا الاب حنی یط الجزبة عن ید .2 ا 1 


یس له 


۳ توله تما : (یایها الذين اموا إن کثیرا و من راهان لیا كلون 


(۱) آية ۲۹ وما بعدها . 
AY‏ 


Af 


ا الاس بلاطل کت ۳ سبیل الله و یک ون اذهب وه 


ليها فى سيل اتو رم سب آلم . يم می عَلٹھا فى تار جهنم 


ره بر عوے وڈ وو ور بر لب ر ام 


فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورم هذا ما كنزتم لانفبيكم فذوقوا ما 3 


و 


تخيرون ) . 
أ ودس ارا انام ونه اكرات مز قرز و یت 
ی سا : هل أير محمد عليه السلام فى شأن أهل الکتاب 
غر ما أير به من قبل أثناء سنى اه ؟ ويذهب بعض الستشرقین إلى 
القول بأن هذه الابات تضع أهل الكتاب والشرکین فبا ۳ء پ۶ 
محمداً » وقد ظفر بالوئيّة فى شبه الجزيرة بعد أن استعان علیہا بالبهوديّة 
والمسيحية » معلتا خلال أعوام رسالته الأول أنه نما جاء مبشراً بدين عيسى 
وموسى و إبراهم والرسل الذين خلوا من قبل » قد جعل وجهته إلى الہود الذين 
بدعوه بالعداوة » وظل بهم حى اعلام عن شبه الجزيرة » واثناء ذلك كان 
يتودّد إلى النصارى وتنزل عليه الآيات تشيد بحسن إعانهم وجمیل متهم 3 
وينزل عليه قوله تعالى : (لَتَجِدَن اش اناس 007 دين آ منوا لیرد 
اس رکوا وَلَتَجِدَن ١‏ آفرتیم 7 ۳1 آمتوا لین فاليا 5 نَصَارَى ذلك 


دو هو 


أن ينهم قسيسين وربا وانهم لا پستکبز ون ) 07 


وها هو ذا الآن يجعل وجهته إلى النصرانية يريد بها ما أراد ہالیہودیة من 
قبل ؛ فيجعل شأن النصاری كشأن الین لا بومنون باللہ ولا باليوم الآخر + وهو 
يصل إلى ذلك بعد أن أجار النصاری و سال شی سار إلى 
الجن سی رس بر ا نيد لال ہت 

من التصارى برهم على دينهم وعلى ایام برسوم عبادتهم 5 ويذهب أولئك 
المستشرقون إلى أن هذا او ا دی ال استحكام 
العداوة بين بين المسلمين والنصارى من بعد » وأنه هوالذی جعل التقريب بين أتباع 


۱ سور الائدة اية ۸۲ . 


Ao 
عيسى وأتباع محمد غير ميسورإن لم يكن فى حکم المستحيل‎ 
والأخذ بظاهر هذه الحجة قد يغرى الذين يستمعون إليها إلى أنها تصف‎ 
جانبا من الحقّ ۰ إن ل غرم بتصديقها + فأما تتبع التاريخ والندقیق فى‎ 
أحوال نزول الآيات وأسباب نزوها » فلا يدع محلا للريب ألبتة فى وحدة موقف‎ 
الاسلام وموقف محمد من الأديان الكتابية منذ بدء رسالته إلى ختامها . فالسیح‎ 
ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ل ا ا‎ 
الکتاب وجعله 78 وجعله مبارکا وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام عاتن ذلك‎ 
ما نزل به القرآن منذ بدء الرسالة إلى ختامها . والله أحد لم يلد ولم يولد وم يكن له‎ 
كفو أحدٌ ؛ ذلك روح الإسلام وأساسه منذ اللحظة الأول » وذلك روح‎ 
الإسلام ما دام العام . ولقد ذهب وفد من نصارى نجران إلى النی يجادلونه‎ 
فى الله » ول بنوة عیسی لله من قبل أن تنزل سورة التوبة بزمن طويل + ويسألون‎ 
: ا : إن عیسی أمه مریم فن أبوه ؟ وفى ذلك نزل قوله تعالی‎ 


(إِن کل عسَى عند اله کال آم ین تراب ثم قال لَه کن كر 


اڪن ین ربك فلا تکن م من الممترين ا ور 0 
1 فقل تعالوا تدع اانا نا کم سانا وا کم ھ2 


ثم َل نجل لاتم على لکاذین . إن هذا له القصَصٌ الح َا ين 
لا ون اه هر یز الحكم ۲ 1 


5 


فا الكتاب تعَال إلى كلمة سواه ی ا ینک أذ لآ عبد إلا الله لا 
i ۶ oA‏ ات 0 
رك بو شيا ولا بح بنضتا بَْضًا ابابا ِن دون الو فإن توو فقولوا اشہدوا 


کاو 

وق هذه السورة » سورة آل عمران » بتوجه الحديث حدیثا معجزا إلى 
أهل الكتاب بعاتہم لم يصدون عن سبیل الله من آمن » وم يكفرون بآيات 
اللہ وهی هی التى جاء بها عیسی وجاء بها موسی وجاء ببا ابراهيم » قبل 


. 14 سورة آل عمران الآبات من 24 إلى‎ )١( 


1۸۹ 
أن تحرّف عن مواضعها وقبل أن يوجهها التأويل با بوی أغراض هذه الحياة الدنيا 
ومتاعها الغرور . وف كثير من السور توجيه للحديث على النحو الذى وجه به 
نی سورة آل عمران . فی سورة الائدة تل :الله تعالی : ( لعن کفر الین 


ی ید واد وان لم ینوا عم ولون 
وت يمسن این کفروا منهم عذاب ألم . فلا بتو بون ال الو ویستغر وله واه 
له ع وھ مرو مر مر 5 رو 
ا :6 اليح إن ترم إل يول قا عات ین تیه الرشل وأمة 


صِدبفَةٌ کاتا باکلان العام أنْظر كيف بين هم الآيات تم انظر آئی 


کون م ٩‏ . وق سورة المائدة كذلك قول تعالى : رواد قال الله يَاعِيسَى 


ابن ریم ات فلن الاي اتخوی وی ٤‏ لین من دون الله قال سبْحَانك 
ایکون ی أن اقول ما لیس لى بح . إلى آنحر الآيات الى نقلنا فی 
تقديم هذا الكتاب : وسورة المائدة هى الى من بين ایاتہا الایة الى 
بحتج بها الؤرخون من النصارى ۰ ویتخنونبا دليلاً على تطؤر موقف 
محمد ملم ور أحواله السياسية ۰ إذ یقول تعالى : (لتجدن ۹1 


۳ 


ھر رھ و ر تي رک 


اَي عا لین آمتوا لبود وال ا کو ولَجدن اقربهم مودة للذين 
آمنوا ال لوا إن ازى ذلك ٠‏ بان بنهم فسيسين ورهبان 720 
زر ۱ 
والایات الى نزلت فى سورة براءة وتحدّثت عن أهل الکتاب لم تتحدّث 
ےم ا ٤‏ یہ وعن 30 بالله 
ویصنعون صنيع 0 بن لا یؤمن 08 ا 2 ذلك حعل من 
إعانيم بالله ٠‏ على الرغم من ذلك كله ۰ شفیعاً لهم لا تجوز معه مساواتہم 


3 الآيات من ۷۴۳ إلى ۷۵ 
(۲) اية ۱۱۰ . 


(۳) اية ۸۲ . 


SAY 


بالوٹبین » ويكى معه » إن هم أصروا على أن يجعلوا اللہ ثالث ثلاثة وعلى أن 
78۵ٹ 2ھ 
كانت هذه الدعوة التى أن عل بها با ۰ بوم حج ی بكر بالناس 37 
إسلام الناس من أهل الجنوب فی شبه ا حزیرۃ ودخوطم فی دين الله أفواج . فقد 
توالت الوفود ری على اللدینة كما قدّمنا من قبل » ومن بینہا وفود من المشركين 
و وفود من امل لكات . وکان الي ع کل وافد عليه ويرد الأمراء مكرمين 
إلى إماراتہم . من ذلك ما سبق لنا ذكره فی فى الفصل الماضى و ان ال شخ 
ابن قبس قلیم فى وفد كندة فى انين راكنا 3 دخلوا المسجد على النی وقد 
جرا لمهم و لوا يسوا جيب الجر بطنوها بالحرير » فلا رآهم انى 
0 اک ٠‏ فشقوه . 
وقال له لقث : يا رسول اللہ » نحن بنو كل المرّار وأنت ابن آکل 
بر ها 
وام وائل بن حجر الكندئ مع الأشعث وکان أمير بلاد الشاطئ من حضرّوتِ 
ام > فاقره الننى فی إمارته على أن بجمع العشر من أهل بلاده ليرده إلى 
جا الال . وكنّف النى معاوية بن أنى سفیان أن يصحب وائلاً إلى بلاده . 
وی وائل أن يردفه أو أن بعطيه نعليه يتى ہہما حَمارة القيظ مکتفیا بأن يدعه 
سیر فى ظل بعيره . وقبل معاوية ذلك على مخالفته لما جاء به الإسلام من 
التسوية بين المسلمين ومن جعل المؤمنين إخوة > حرصا على إسلام وائل وقومه . 


ولا انتشر الاسلام ۳ دبوع امن » أوفد النی مُعاذاً إلى أهله يعلّمهم 
ويفقههم وأوصاه قائلاً : سر ولا عسر . وبشُر ولا تفر . وانك ستقوم على 
قوم من أهل الكتاب يسألونك : ما مفتاح اللّة ؟ فقل : شہادة أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له » . وذهب معاذ ومعه طائفة من المسلمين الأولين ومن 
الجباة يعلّمون الناس ويقضون بينهم بقضاء الله ورسوله . وبانتشار الاسلام ی 
ربوع شبه الجزيرة من شرقها إلى غربہا ومن شمالھا إلى جنوبها ٠‏ أصبحت 
امة واحدة يظلها لواء واحد هولواء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتدين 


تتابه الوقيد 
لہ مم 


وحدة العرت 


فى طل الاسلا 


5 
٦ 


۸ 
كلها بدين واحد هو الإسلام » وتتجه قلوبها جميعا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ؛ هذا بعد أن كانت إلى قبل عشرين سنة قبائل متنافرة » تشن 
احداها الغا عل غیرها کلما وجدت فى ذلك سا 0 
0 طهرت من رجس الوثنية واستراحت إلى حکم الواحد القهار . 
هدأت الخصومات بين أهلها ٤‏ فلم يبق لغزو أو خصومة موضع » ی يبق لأحد 
أن يستل سيفه من قرابہ إلا أن يُدافع عن وطنه أويدفع العتدى على دين اللہ . 
إسلام على أن جماعة من نصارى نجران احتفظوا بدینہم » مخالفين ی ذلك 
أهل الك الأكثرين من قومهم بنی الحارث الذين أسلموا من قبل . إلى هؤلاء وجه الننى 
خالد بن الولید بدعوم ال الإسلام کی يسلّموا من مهاجمته ول بلبثوا حين نادى 
فيم خالد أن أسلموا ؛ فیعث خالد وفداً میم إلى الدينة لقيه النی فيا 
بالترحیب والمودة . ثم إن جماعة من أهل العن عز علیہم أن يخضعوا للواء 
الإسلام ٤‏ لان الإسلام ظهر بالحجاز » ولان العن اعتادت ان تغزو الحجاز 
آخر ان فلم يغزها الحجاز من قبل قط . إلى هؤلاء أرسل النی على بن أنى طالب يدعوهم 
إلى الدية إلى ام ٠‏ وقد استكبر وا أول الأمر وقابلوا دعوة على بمهاجمته ؛ فلم يلبث 
على أن شتتهم على صغر سنه وان لم يكن معه إلا ثلهائة فارس . وارتڈ المنہزمون 
نظمون من جديد صفوفهم .ید أن عليا أحاط بهم وأوقع فى صفوفهم الرعب ؛ فلم 
بجدوا من التسلم سال را سن إسلامهم » وأنصتوا إلى تعالم مُعاذ 
سر ری سب النى بالمدینة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. 
تجهز البى للحح بینا كان على يتأهب للعودة إلى مكة کان النى یتجھز للحج ويأمر الناس 
بالتجهز له . ذلك أن أشبر السنة استدارت وأقبل ذو القعدة وأوشك أن بول 
ولم يكن النى قد حج الحج الأكبر وان يكن قد اعتمر فأدى الحج الأصغر قبل 
ذلك مرتين . وللحج مناسك يحب أن يكون عليه السلام فدوة المسلمين فيا . 
وما كاد الناس يعرفون ما صح عليه عزم النى ودعوته مم للحج معہ حى 
انتشرت الدعوة فى سر و أقبل الباس>غل الدية 
ألوفا ألوفا من كل فج وحَدّب: من المدائن والبوادى » من ا جمبال والصحارى » 
من كل بقعة فى هذه البلاد العربية المترامية الأطراف » الى استنارت كلها 


۹ 

تون رر ازع الد عرتث الخيام مائة ألف أو يزيدون 
جاءوا تلبية لدعوة نیّهم رسول الله عليه أفضل الصلاة وه السلام . جاءوا 
إخوة متعارفین تجمع بینهم الود الصادقة والاحوة الاسلامية » وكانوا إلى سنوات 
بل ذلك أعداء متنافر ين . وجعلت هذه الألوف فة نجوس خلال الدينة » 
وکل باسم اف » وضّاح الطلعة » مشرق الجبين + يصن اجتاعهم انتصاز 
کر رت ہا ینبم وجعلهم جمیعا کالبنیان المرصوص 

وی الخامسٍ والعشرين من ذى القعدة من السئة العاشرة للهجرة سار النبى سب این 
اذ نساءه جميعًا معه » کل فحنا . سار وتبعه هذا الجمع الزاخر إلى الحج 
کافس از رشن آنه کان سن ألنا وی کر نون أله کات از 
ا آلت . ساروا بحدوهم الاعان ولا قلوبہم الغرطة الصادقة الم إلى بيت 
الله الحرام بؤدون عنده فريضة الحج الأكبر . فلمًا بلغوا ذا الحليّفة نزو ثانا 
لیلتہم بها . فلما أصبحوا أحرم اليئ وأحرم السلمون معه » فليس كل منم 
ازاره ورداءه وصاروا بتظمهم جیا زی واحد هو أبسط ما يكون زيا ء وقد الإحرام ولتلبية 
حققوا بذلك الساواة با می معانها وأبلغها . وتوجّه محمد بکل قلبه إلى ربه ونادی 
ملا والسلمون من ورائه : « لبك اللهم لك و لك لا شريك لك لبيك . 
الحمد والنعمة والشکر لك لبيك . لبيك » لا شريك لك لبيك » . وتجاوبت 
الأودية والصحاری ببذا النداء تلى كلها وتنادی بارئها مؤمنة عابدة . وانطلق 
اركب بألوفه وعشرات ألرفه يقطع الطریق بین مدينة الرسول ومدينة السجد 
الحرام » وهو ينزل عند كل مسجد يوْدَى فيه فرضه » وهو برفع الصوت بالتلبية 
طاعة لله وشكراً لنعمته » وهو ينتظر يوم الحج الأكبر نافد الصبر مشوق القلب 
متلی الفؤاد لبیت الله هوى ومحبة » وصحاری شبه الجزيزة وجباها وأوديتها وزروعها 
النضرة فى دهش مما تسمع وتتجاوب به أصداڑھا مما لم تعرف قط قبل أن يباركها 
هذا الى الأمئ عبد اللہ ورسوله ۱ 

ون مرف ا ف الطريق بين مكة والمديئة : قال الإحلال بالعمرة 
محمد لاضحان : من لم يکن منکم معه ی فأحبً أن بجعلھا عمرة فليفعل ؛ 


ومن كان معه هی فلا ۱ 


۹۰ 
وبلغ الحجیج مكة فى الیم الرابع من ذى الحجّة » فأسرع ع النبى والمسلمون 
من بعده إلى الكعبة > فاستلم الحجر الأسود فقبّله رواسا سے ضا 
هر ول فى الثلاث الأول منہا على نحو ما فعل فى عمرة القضاء , وبعد أن مَل 
عند مقام مر سس اس رو یکر وت 
ربوة الصّفا » ثم سعى بين الصفا والمروة . ثم ثم نادى محمد فى الناس أن لا ببق 
sS ay‏ 

و 2 ۳ SF‏ 
التردد اشد الغضب وقال : ما آم رکم به فافعلوه. . رول وی جات 
عائشة : ما أغضبك ؟ فقال : ومالى لا أغضب ون آمر أمراً فلا یتبع ۱ . 
ودخل أحد أصحابه وما يزال غضبان ء فقال : من أ أغضبك يا رسول الله آدخله اللہ 
النار . فکان جواب الأول 2 اوع ارت أن ارت الناس بأمر فاذا هم يتردّدون ! 
ولو أنى استقبلت من آمری ما استدبرت ما قت ای معی حتى أشتريه ء 
ثم جل كما حلر . کذلك روی مسام . فلما بلغ السلمین غضب رسول الله حل 
الألوف من الناس احرامهم على أسف مهم » وَل نساء النی وحلت ابنته 

ود ہر عل إحاية إلا من سای رس ۱ 

عود على من ا من وبیما المسلمون فى حجهم أقبل على عائداً من غزوته بالعن وقد اخ 
للحج لما عل أن نوله اله حج بالناس . ودخل على فاطمة فوجدها قد حلت 
ا . فسأها فذ کرت له أن انى أمرهم أن يحلوا بعمرة . فذهب إلى النی 

فقص عليه أخبار سفرتہ بالمن . فلما آتم حديثه » قال له النی : 
انطلق فط بالبیت وبل كما حل أصحابك . قال على : يا رسول الله » 
اتی أمالت كما أمالت . قال ای : : ارجم فاحل كما حل أصحابك . قال 
غ یا مل الف إن “قلت سين اريك + هم ا وا امل ابه 
ہو سے سو . فسأله الى ۱ : أمعه هى ۲ فلما نی على أشركه 

محمد فى هديه » وثبت على على إحرامه وی مناسك الحج الأكير . 
ادك وی الثامن من ذی الحجة يوم التروية ذهب محمد ال منی » فأقام مخيامه 
1 فا وصلی فروض يره بها وقضي اليل حتى مطلع الفجر من يوم الحج » فصل 
الفجر وركب ناقته القصّواء حين بزغت الشمس وعم بها جبل عرفات والناس 
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من ورائه . غلا انی ال أحاط به آلوف السلمین یتبعونه ى مسیرته > 
ونم العَلئی ومنهم المكثر » وهو يسمع ذلك ولا ینکر على هؤّلاء ولا على 
770 ]۰+ بشرق عرفات ) » وکان ذلك بعضص 
ما آمر به . فلمًا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرجلت » ثم سارحتی أنى 
بطن الوادى من أرض عرّنة » وهناك نادى فى الناس وما يزال على اقته يصوت 
جهوری كان یردّدہ مع ذلك من بعده ربیعة بن مب بن خلف وهو یقن 
بين عبارة وآخری قائلا بعد أن حمد الله وائنى عليه : 

« أیہا الناس : اسمعوا قولل فإنى لا أدرى لعل لا ألقاكم بعد عامى هذا 
بہذا الوقف ابدا . 

« أا الناس ء ان دماءكر وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلا ربكم 
تو یت کی رت تد 7 

ور و والح عن سو وت 

« فن كانت عنده أمانة فليؤدُها إلى من ائتمنه علیہا . 

3 وان کل ربا موضوع 27 ء ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظِمون 
8۹299۳۶ 

١‏ قضى الله أنه لا ربا » وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله 

دون كل دم كان فى الجاهليّة موضوع ۰ وأن أو دمائکم أضع دم 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب . . . 

ما بعک انا الناس ۰ فان الشيطان قد يئس من أن يعبد بارضکم هذه 
أبداً . ولکنه إن بطم فیا سوی ذلك فقد رضی به ما تحقرون من أعمالكم » 
فاحذروه على دينكم . 

0 ۳ الناس ع ان النسیء زيادةٌ ۴ القن بل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ویحرمونه عاما ليواطتوا عدّة ما حرم اللہ فيُدِلُوا ما حرم الله ويحرّموا 


ما أحل الله . 


(۱) أى مهدر . 


خطبة الرسول 
الجامعة 


ال ہا 
لک در 
3 


۹۲ 


« وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللہ السموات والأرض » وان 
عدّة الشہور عند اللہ انا عشر شهرا منہا أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب 
مفرد الذى بين جمادی وشعبان . 


ال > فان لكم على نسائكم ا يهن عليكم حت » 
3 علیین ألا بوطتن شک اعد تکرهونه » معلین الا باون ساسا 

ينة . فان فعلن فان الله قد أذن لکم أن تہجروھن فی الضاجع وتضربوهن 
باعي . فان اتہین فلهن رزقهن وکسوتین بالعروف . وا واستوصو 
الاك ا فإنہن عند کم عوان () لا علکن لأنفسين شیئا . وإنكم إا 
أخذ عوهن أمانة الله واستحلتم فروجھن بکلمات الله . 

فاعقلا أب الناس قول فإى قد بت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم 


کے 


به فلن تضلوا بدا اراتا : كتاب الله وسنة رسوله . 


یا افاس » اعا قیل واعقاه . تعن أن كل مسلم أخ المسام ‏ 
وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » 
فلا تظلمن أنفسكم . 

«اللهم هل بلغت ! » . 

كان النی يقول هذا وربيعة یردّدہ من بعده مق مقطعًا » ويسأل 
الناس أثناء ذلك ليحتفظ بیقظة أذها: نهم . فكان ای يكلفه أن يسأكم مثلا : 
وھ جج لسوت أن جلا ل مھ 
فیقول النی ور علیکم دمک ومولک ی آن تقو ریکم 
كحرمة يومكم هذا ہں و : اللهم هل بلغت ء أجاب 
الناس من کل صوب . نعم . : «اللهم اشبذ + . 


و پور ین کا 


کم ثم ركبا حتى الصَّخْرات ؛ وهناك تلا عليه السلام على الناس قول الله تعالى : 


. عوان ۰ أسرى أو كالأسرى . الواحدة عابية‎ )١( 


۳ 
زان اكملت لکم دینک واتَنّت علیکم نعمتی ورضیت لک الإسلام 
دينا) ۱ . 
فلما معھا آبو بكر بکی أن أحس أن النى وقد نمت رسالته قد دنا يومه 
الذى یلی فيه ربه . ۱ 
وترك النى عرفات وقضی ليله بالمزدلفة ء ثم قام فى الصباح فنزل بالمشعّر 
الحرام ؛ ثم ذهب إلى نی وألى فى طريقه الا الجّمرات + حتى إذا بلغ 
خیامہ نحر ثلاثا وستين ناقة » واحدة عن كل سنة من سى حياته » ونحر على 
ما بی من ا دی المائة الى ساق النی منذ خروجه من المدينة . ثم حلق البی 
رأسه وأتم حجه . أتم هذا الحج الذى يسميه بعضہم حجة الوداع » وآخرون 
حِجّة ابلاغ » وغيرهم حِجّة الإسلام . وهی فى الحق ذلك كله + فقد 
كانت حجة الوداع » رأى فيها محمد مكة والبيت الحرام للمرة الأخيرة . 
وكانت حجة الإسلام » أكمل الله فيا للناس دينه وأتم علیہم نعمته . وكانت 
حجة البلاغ » أتم النى فيا بلاغه للناس ما أمره الله ببلاغه . وما محمد إلا نذير 


وبشیر لقوم يؤمنون . 


۳ سورة الائدة آیة‎ )١( 


ححة الیداء 
ی 


لمح لس ون 
مرض النبى ووفاته 

تفكيره ی غزو الروم - جيش أسامة - بدء مرض النبى - ذهابه إلى مقابر المسلمين وصلاته 
على أهل أحد - شکواہ من وجع رأسه - الحمى - آمره أبا نكر أن يصلى بالناس - دمحو 
الوت - اختیارالرفیق الأعلى ۱ 
مت حِجَّة الوداع وآن لعشرات الألوف من صحبوا النبىّ فا أن 
بعودوا إلى ديارهم ٠‏ فأنجد منهم أهل نحد » واتهم أهل تهامة » وانحدر إلى 
الجنوب أهل العن وحضر موت وما حاذاها . وسار النى وأصحابه ميممين المدينة 
حتى إذا بلغوها أقاموا بها ى أمن من شبه ا حزیرة كلها » وق تفكير متصل 

من جانب محمد ى أمر البلاد الخاضعة لاروم والفرس بالشام ومصر والعراق . 
فهو قد أن من ناحية شبه جزيرة العرب جمعاء بعد أن دخل الناس بے 

أفوجًا » وبعد أن جعلت الوفود تفيل تی إلى يثرب تعلن الطاعة وتنفيا وتف 
ظلاله) تحت لواء الإسلام > بعد أن انحاز العرب جميعا إليه فی حِجّة 
الوداع . وكيف لا بخاص ملوك العرب بى ولائهم للنى ولدينه ول 7 5 
أك ما آبقاه لم الب الأمیٌ من سلطان واستقلال ذاتی . آولٰم يبق بَدْهان 
عامل فارس على أرض المن فى ملکه حين أعلن بَذهان اسلامّه وحرّص على 

وحدة العرب وألى نر ير المجوس ؟ وم يكن ما يقوم به بعضهم فى أنحاء من 
شبه الجزيرة من حركات تشبه الانتقاض ليستغرق من النی شيا ا 
أو ليثير فی نفسه شیا من الخاوف ۰ بعد أن انبسط سلطان الدين الجديد على 
كل الأنحاء » وعَنت الوجوه للحی القيوم » وآمنت القلوب بالله الواحد القهار . 
لذلك لم بر قيام الذين قاموا إذ ذاك يعون النبوّة عناية محمد ولا اهتامه . 
صحیح أن بعض القبائل القاصية عن مكة كانت تسرع ۰ بط الذي عرفت عن 
محمد ونجاح دعوته » إلى الاستاع مدعی النبوة من أهل قبيلهم » وتود 0 
لها من الحظ ما أوتيت قريش > وأن هذه القبائل كانت لبعدها عن مقر الدين 

1۹ 


0ج 
الجديد لا تعرف کل أمره . لکن الدعوة الحق إلى اللہ كانت قد تأصلت فى بلاد 
العرب ؛ فلم تكن مقاويتها أمراً يسيرا . وما لاى محمد فى سبيل هذه الدعوة كان 
قد انتشر فى الآفاق خبرہ » وا يكن مستطاعا لغیر ابن عبد اللہ احتماله ۰ وکل 
E‏ آضاسه اليناف الا مق أن يتفيف شریعا ات . فكل ادّعاء للنبوّة لم 
یکن مقدّراً له ی تجاح ذى بال . قام طليْحة > زعي بی أسد وأحد آشاوس 
العرب ف الحرب ومن ذوى السلطان بنجد ».وزم أنه نو ورسول ء ولد 
زعمه بالتبو بموقع الاء فى يوم كان قومه فيه یسیر ون ویکاد الظماً بقتلهم . 
لكنه بی خائفا من الانتقاض على محمد طوال حياة محمد » ول يعلن الثورة الا 
بعد أن قبض اللہ إليه رسوله . وهزم ابن الولید طليحة فى ثورته هذه ۰ فانضم 
من جدید إلى صفوف السلمین وحسن اسلامه . ول يكن مَُيْلِمة ولا كان 
الأسود ای خيراً مكانًا من طليحة طيلة حياة النى . بعث مسيلمة إلى 
انى عليه السلام يقول : إنه نی مثله » « وإن لنا نصف الأرض ولقریش 
نصف الأرض ۰ ولكن قريشا قوم لا يعلدلون » . فلما تلا الخطاب نظر النی 
رس مسیلمة وأبدى نا أنه کان یأمر بقتلهما ولا أن الرسل نی أن ف ثم 
أجاب مسیلمة بأنه مع إلى کتابه وما فيه من کذب » وآن الارض لله يورئها من 
يشاء من عباده الصالحين . والسلام على من اتبع ال حدى . 

وما الأسود العَنسىّ » صاحب این بعد موت بَدْهان » فقد جعل 
يدّعى السحر ويدعو الناس إليه خفية » حتى إذا عظ أمره سار من الحنوب 
وطرّد عمال محمد على المن ۰ وتقدّم إلى نجران وقتل فیہا ابن بداهان ووارث 
عرشه » وبنی بزوجه » ونشر ى تلك الأصقاع سلطانه . و بثر استفحال 
أمره عناية محمد ؛ ولا استدعی من اهنامه أكثر من أن بعث إلى عمّاله بالمن 
کی بحیطوا بالأسود أو يقتلوه . ونجح السلمون فى تأليب المن من جديد على 
الأسود ء وقتلته زوجه انتقاما منه لقتله زوجها الأول ابن سان 

كان نفکیر محمد وكانت عنايته متجهين إذا إلى الثمال بعد عوده من حجة 
الوداع 6 وان مرن الع لتر اننا ظط , والحق E O‏ 
ومنل عاد السلمون قانعین من الغنيمة بالایاب > مكتفين با آبدی خالد بن 


التفکیر فى غزو 


الروم 


وصية النی 
لأسامة 


٦ 
الولید من مهارة فى الانسحاب » كان محمد يحسب لناحية الروم حسابہا ؛ ويرى‎ 
ضرورة توطيد سلطان المسلمين على حدود الشام حتى لا يعود الیبا الذين جلوا‎ 
عن شبه الجزيرة إلى فلسطين يناوئون أهلّها . وهذا جهر الجيش العَرم الذى‎ 
جهّر حين بلغہ تفكير الروم فى مهاجمة حدود شبه الجزيرة » وسار هو على‎ 
رأسه حتى بلغ تبوك » فألى الروم قد انسحبوا إلى داخل بلادهم وحصيتهم من‎ 
هيبته . لكنه مع هذا ظلّ یقڈر لناحية الٹمال أن تثور الذكريات بحماة‎ 
» المسيحية وأصحاب الغلّب فى ذلك العصر من أهل الإمبراطورية الروميّة‎ 
فيعلنوا الحرب على من أجلوا النصرانية عن نجران وغير نجران من أنحاء بلاد‎ 
العرب . لذلك م 15 بالمسلمين المقام بالمدينة بعد عودهم من حجة الوداع‎ 
بمكة حتى أمر النىّ بتجهيز جيش عرم إلى الشام » جعل فيه الهاجرین الأولين‎ 

ومنهم أبوبكر وعمرء ومر على ا حیش أسامة بن زيد بن حارثة . 

وكا ا زیت ید دز للا بکاد تعدو اھ عن سن کان 
لامارته على المتقدمين الأولين من المهاجرين ومن كبار الصحابة ما أثار دهشة 
النفوس لولا إعانها الصادق برسول اللہ . والنیٌ اما أراد بتعيين أسامة بن زيد 
أن يقيمه مقام أبيه الذى استشبد فى موقعة مؤئة > وأن جعل له من فخار النصر 
ما بجزی به ذلك الاستشباد + وما ببعث إلى جانب ذلك فى نفس الشباب 
اوت ئن ان وبعزدمم الاضطلاع بأعباء أجسم التبعات . وأمر محمد أسامة 
أن وط * الخیل تخوم البلقاء ولدارم من أرض فلسطین على مقربة من 
مود 4 حيث قعل أبوه ء وأن ينزل على أعداء الله بأعدائه فى عَمَايةالصبح : 
وأن بن نیم لا ؛ وأن پحرقهم بالنار ؛ ون تم ذلك جرا کا حتى لا تسبق 
إلى أعدائه انبا . فإذا تم اللہ النصرلم يطل بقاءه بينهم > وعاد غاھاً مظفراً . 

وخرج أسامة والجيش معه إلى الجرف ( على مقربة من المدينة ) يتجهز ون 
للسفر إلى فلسطين . وإنهم لی جهازهم إذ حال مرض رسول اللہ » ثم اشتداد 
امرض اديه سور . وقد يسأل إنسان : كيف يحول مرض رسول اللہ دون 
مسيرة جيش أمر يجهازه وسفره ؟ لکن مسيرة جيش إلى الشام بقطع البید 
والصحاری أيامًا طويلة ليست بالأمر اين ول يكن يسبل على المسلمين » والنى 
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أحب إلیہم من أنفسهم ء أن يتركوا المدينة وهو يشكو الرض وم لا يعلمون 
ما وراء هذا امرض . ثم إنہم لم يعرفوا قط من قبل أنه شكا مرضاً ذا بال » فهو 
لم يصب من المرض بأكثر من فقد الشيّة فى السنة السادسة من المجرة حين قيل 
تار ہے جات آجله حين أکل 7 
الشاة المسمومة فى السنة السابعة من الحجرة . ا ثم إن حياته وتعالمہ كانت تنأى به 
کل از علض 0 یلاق بل 
البساطة فى اللبس والعیش » وهنه النظافة التامة نظافة يقتضيها الوضوء ویحہا 
محمد ویحرص علیبا » حتی لیقول : إنه لولا خيفته أن يشق على قومه لفرض 
علیہم السواك فى اليوم حمس مرات ‏ وهذا النشاط الدائم ؛ نشاط العبادة من 
ناحية ونشاط الرياضة من ناحية آخری . وهذا القصد ی کل شىء ۰ وف اللذات 
قبل کل شىء . وهذا السموعن عبث الأهواء » وهذه الرفعة اللي لا تدانیها رفعق 
وهذا الاتصال الدائم بالحياة وبالکون فى خير صورالحياة وأدق آسرارالکون - هذا 
كله بحنب صاحبه الرض ويجعل الصحة بعض حظه . فإذا كان سايم التکوین ؛ 
قوی الخلق » كما كان محمد » جفاه الرض ول یعرف إليه سبیلا . فإذا مرض 
كان طبیعیا أن يخاف محبوه واصحابه » وکان طبیعیا أن يحافوا وهم قد راو 
ما عاناه من مصاعب الحياة خلال عشرین سنة متتابعة . فهو منذ بدا جهر 
توق فى مک ادا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وبترك الأصنام ۳ 
كان یعبد آباؤهم ء قد لی من العنت ما تنوه به الفوس ما شتت عنه أصحابه 
الذين أمرهم فهاجروا إلى الحبشة ؛ وما اضطره للاحتاء بشعاب الجبل حين 

ی سو سس ماع وى وا سس 
قد هاجر فى أدقّ الأحوال وأشدها تعرضًا للخطر » وهاجر وهو لا يعرف ما قدر 
له بالمدينة . وقد كان بها فى الفترة الأول من مقامه موضع دس الیہود وعبتهم . 
فلما نصره الله وأذن أن يدخل الناس من أنحاء شبه الجزيرة ى دين الله 
افواجا » ازداد عمله وتضاعف مجهوده وظل تعهدٌ ذلك كله يقتضيه من بذل 
الجهود ما ينوء بالعصبة أولى القوة » وان له - عليه الصلاة والسلام - فی بعض 


الغزوات لواقف تشيب من هوفا الولدان . وی موقف أشد هلا من موقفه يوم 


خطاب الق 


۸ 


تن ول السلمون » وسار هو يصعد فى الجبل ورجال قرش يشتدون فى 
تبعه » ویر سی کسرت رباع ! وأی موقف اشد هرلا من موقفه 
يوم حتين حين ارت المسلمون فى عماية الصبح مولین الأدبار » حتى قال 
أبر سفيان : ان البحر وحده هوالذى يردّهم » ومحمد واقف لا يرتد ولا يتراجع 
وينادى فى المسلمين : إلى أين » إلى أين ! إل ! إل » حتی عادوا وحتى 
انتصروا ! . والرسالة ! والوحی ! وهذا الجهود الروحى المضنى ف اتصاله بسر 
الكون وبالملاً الأعلى ء هذا المجهود الذی روى بسببه عن النی أنه قال : شیتنی 
عد را رای اجات بسي هذا کل ورام جن الي ا ا 
لا يعرف المرض إليه طريقًا . فإذا مَرض من بعد ذلك ء هن حق أصحابه 
أن خافوا وأن يتمهلوا فى السير من معسكرهم بالجرف إلى الشام ء حتى تطمئن 
نتم إلى ما یکون من أمر الله ف نبيه ورسوله . 

رحادث رقع جعلهم أشد رقا ؛ فقد أرق محمد ليلة یل ما بدأ یشکو 
7ص9 9 0 بخرج ف ليل تلك نوز أيام الصيف الرقيقة 
پورےے ری یر تر 
افتدرى ین ذهب ؟ ذهب إلى ر بقیع الفرقد حيث مقابر المسلمين على مقربة 
اس رت e‏ : «السلام عليكم بأل 


و تا ری اك أطي ری لاس فده یو رنہ 


الليل المظلم یتبع آخرھا الها ( الآخرة شر من الأول » . حدّث أبو مويهبة 
۰ | 
آن النی 70 ينا رمي الغرقد : لى الي أن استغفر لأهل هذ 
البقيع فانطلق معی » . فلما استغفر ل وان له أن يؤوب »اقبل على 
یی مب فقال له : ديا آبا مويهبة » إفى قد أوتيت مفاتیح خزائن الدنيا 
لخاد فيا ثم الجنة ۰ فخيرت بين ذلك وبين لقاء ری والجنة» . قال 
اة بای أنت وأمى ! فخذ مفاتيح خزائن ن الدنیا والخلد فيها ثم الجنة . 
قال محمد : لا والله یا أبا مومهبة ! لقد اخترت لقاء ری والجحئة » . 
تحدّث أبو مویبیة با رأى وما سم + لأن النیٗ بدأ شکو الرض غداة 
تلك الليلة التى زار فيا البقيع ء فاشتد خوف الناس ول یتحرلك جیش أسامة . 


1۹۹ 
صحيح أن هذا الحديث الذى پروی عن أى مويهبة يلقاه بعض الؤرخین 
بشىء من الشك » ویذ کرون أن مرض محمد لم يكن وحده هوالذى حال دون 
تحرك الجيش إلى فلسطين » وأن تذمرٌ الكثيرين من تعبين حَدث كأسامة 
على رأس جیش یم جلة 0 الأولين والأنصار » كان أكبر من مرض 
جمدي عدم ترك ابلیش ازا را , وقد سر ای ہس تا 
هذا على وقائع يتلوها القارئ فى هذا الفصل . وإذا كنا لا نناقش أصحاب هذا 
الرأى رأیہم فى تفاصيل هذا الذى روى أبو مويهبة ٠‏ فإننا لا نری مسا 
لإنکار الحادث من أساسه > وإنكار ذهاب النیٗ إلى بقیع الغرقد واستغفاره لأهل 
المقابر من ساكنيه ودقة إدراكه اقتراب ساعته ء ساعة الدنو من جور الله . 
فالعام لا ینکر ی عصرنا اس مناجاة الأرواح على أنها بعض المظاهر 
النفسية (Psychique)‏ . ودقة 2 الإدراك لدنالأجل 900ھ لیستطیع 
أى إنسان أن بقص ما عرف من وقائم ذلك شیثا غير قلیل . و 
الصلة بين الأحياء والمونی » وهذه الوحدة بين الماضى والمستقبل » وحدة 1 بحدها 
زمان ولا مكان » قد أصبحت مقررة اليوم وان كنا بطبيعة تکوینا نقصر عن 
استجلاه صورئبا اوا كان ذلك بعض بی با ری ری[ 
فلا محل لانکار هذا الحادت الذى روى أبومويببة من أساسه ولا محل لهذا 
الإنكار بعد الذى ثبت من اتصال محمد النفسى 0 بعوالم الكون اتصالاً 
مجعله يدرك من أمره أضعاف ما يدرك الموهوبون فى هذه الناحية , 


وأصبح محمد فى الغداة ومر بعائشة » فوجدها تشکو صداعا فى رأسها ؛ 


وتقول : وا رأساه . فقال ها وقد بدأ یس امرض : بل أنا والله يا عائشة 
وا رأساه . لکن شکزه ‏ يكن قد اشتدٌ إلى الحدّ الذى يلزمه الفراش » أو 
يحول بينه وبين ما عوّد أهله وأزواجه من تلطّف ومفاكهة . وكرّرت عائشة 
الشكوى من صداعها حين معته يشكو ؛ + فقال لها وما ضرله لو مت قبلی 
فقمت عليك وكفنتك وصلیت عليك ودفنتك ! وأثارت هذه الدعابة غيرة 
71 ثة فى نفس عائشة الشابة كما أثارت عندها حب الحياة والحرص علبها » 
7 .9 رم . واللہ لکائی بك لو قد فعلت ذلك لقد 


احتداد الحمى 
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رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك » . تم البىّ وإن لم يمكنه الألم 
من متابعة الدعابة » فلمًا سكن عنه الألم بعض الشىء قام يطوف بأزواجه كما 
عودھن . لکن الا جعل يعاوده متزداد. به شه سی انا كان ی يت 
میمونة لم بطق مغالبته > ورأى نفسه فى حاجة إلى التمريض . هنالك دعا 
نساءه اپ ی بیت ميمونة واستأذنین » بعد .أن زاين ی حاله » أن يُمَرْض ف 
بيت عائشة . وون له آزواجه فى الانتقال + فخرج عاصبا رأسه » یعتمد فى 
مسيرته على عل بن أنى طالب وعلى عمه العباس ۰ وقَدّماه لا تکادان تحیلانه 
ھ۷" 

وزادت به الحمى فی الأيام الأولى من مرضه ۰ حتی لكان يشعر كأن به 
منہا با . لکن ذلك ۸ يكن یمنعہ ساعة تنزل الحمى من أن بمشی إلى المسجد 
ليصلى بالناس . ول على هذا عدّة أيام » لا يزيد على الصلاة ولا بقوی على 
محادثة أصحابه ولا خطاہہم ‏ وإن لم بحل ذلك دون أن يصل امس إلى أذنه 
عا يقول الناس إنه أُمّر غلاما حَدثا على جلة الهاجرین والأنصار لغزو الشام . 
ے لئ وضه کل بوم مس تس سر وج سی بضرورة 
التحدّث إلى الناس حى یمهد ام + فقال لأزواجه وأهله : «هريقوا 
ےپ لے حتی أخرج إلى الناس فأعهد إلیہم » بی 
بالماء من آبار مختلفة » 5 أزواجه فى مخضب "© لحفصة : صَبين 
ال ا یر SES‏ 
وعصّب راسه وخرج إلى المسجد وجلس على المنبر » فحمد الله ثم صلى على 
أصحاب أحد واستغفر للم وأكثر من الصلاة علیہم » ثم قال : ١‏ أيها الناس 
أنفذوا بَعْثْ اسامة . فلعمرى لثن قلم ی ی إمارته لقد قم ف ف إمارة أبيه من 
قبله . وإنه لخليق للإمارة وان كان أبوه لخلیقا ها » . وسكت محمد هنيهة خیم 
الصمت على الناس أثناءها . ثم عاد إلى الحدیث فقال : «ان عبدا من عباد 
الله خیّرہ اللہ بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله » . وسكت 
محمد من جدید والناس كأنما على رعوسهم الطير . لکن أبا بكر أدرك أن النی 
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ہت 


اعا بی بہذہ العبارة الأخيرة تفه 3 فلم یستطع 3 وجداته وعظم صداقته 
لانى أن سك عن البكاء ؛ فأجهش وقال : بل نحن تفديك بأنفسنا وأبنائنا ! 
وخٹی » حمد أن تمتد عَدُو التأثر من ن آن بكر إلى الناس > فأشار إليه قائلاً : 
على لِك يا أبا بكر . ثم أمر أن تقفل جميع الأبواب الؤدية إلى السجد إلا 
باب ألى بكر فلمًا أقفلت قال : وی لا أعلم أحدا كان أفضل فى الصحبة 
عندی بدا منه ران لو کنت متخلا من العباد حلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولکن صحبة واخاء إيمان حى مجمع الله بیننا عنده » . ونزل محمد عن ا نبر 
برید آ0 سرن بعد ذلك ال بیت عائشة » خل آنه ‏ يليت آن التفت ال 
الناس وقال : 

ويا معشر الهاجرین استوصوا بالأنصار خیرا + فان الناس يزيدون 
والأنصار على هيئتها لا تزيد . وإنهم كانوا عیبی " الى آویت الیها » 
فأخینوا إلى محسنیم ونجاوزوا عن مسيئهم » . 

ودخل محمد بيت عائشة . لکن الجهود الذی آنفقه بومئذ وهوق مرضه قد 
كان من شأنه أن زاد وطأة الرض شدّة . وأى مجهود بالنسبة اریض تساوره الحمی 
خرج بعد أن تصبّ عليه سبع قرب من الاء » ویخرج تثقله أكبر الشواغل : 
جيش أسامة » ومصير الأنصار من بعده » ومصير هذه الأمة العربية التى ربط 
الدين الحديد بأقوی الأواصروأمتن الروابط بينها . لذلك حاول أن یقوم ى غده 
لبصلى بالناس كما عودهم ؛ فإذا هو لا يقدر . وو : مروا أبا بكر 
فليصل بالناس . وكانت عائشة تحرص على أن ۇدى 2 الصلاة لما فى 
ذلك من مظهر الصحة ؛ فقالت : إن أبا بكر رجل رفيق ضعيف الصوت كثير 
البكاء إذا قرأ القرآن . قال محمد : مروه فليصل بالناس ۰ فكررت عائشة 
توف وت : اکن صواحبُ يوسف ! مرو فليصل 
بالناس . وصلی آپو بكر بالناس كا مر الق . وانه لغاب یوما اذ دعا بلال إلى 
الصلاة ونادی عمر أن يصلى بالناس مکان آی بكر . وکان عمر جهير الصوت ؛ 


(۱) عیتی : خاصتى وموضم سرى . ولعرب تکنی عن القلوب والصدور بالعياب ء لا 
مستودع السراثر كما أن العیاب مستودع الثیاب . 


ایصاژه 
الهاجرین 
بالأتصار 


اببته فاطمة 


وحديته ۳ 


لم كنبا 


فاختلفوا 


7- 
فلما كبر فى السجد سعه محمد من بيت عائشة فقال : « فأين أبو بکر؟ یی 
الله ذلك والسلمون ۰ . ومن هنا ظن بعضهم أن النىّ استخلف أبا بكر من 
بعده أن كانت الصلاة بالناس أول مظهر للقيام مقام رسول الله . 

ول هه رن دا آله. .ذلك أن الع ادف ع ون ات 
عليه قطيفة » فإذا وضع أزواجه وعوّادہ أيديهم من فوقها شعروا بحر هذه 
الحمى الضنية . وكانت ابنته فاطمة تعوده كل يوم » وكان يحبا ذلك الحب 
الذى بت به وجود الرجل للابنة الواحدة الباقیة له من كل عقبه . لذلك كانت 
إذا دخلت على النی قام إليها وقبّلها وأجلسها فى مجاسه . فلمًا بلغ منه المرض 
هذا البلغ دخلت عليه فقبّته + فقال : مرحا بابنتى » ثم أجلسها إلى جانبه 
وأسرّ إليها حدينًا فبكت » ثم سر لها حدیثا آخر فضحكت . فسألا 
عائشة فى ذلك ؛ فقالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . 
فلمًا مات ذكرت أنه سر إليها أنه سيْقيْض فى مرضه هذا فبكت . ثم 
اسر أنها ول أهله يلحقه » فضحكت . وکانوا لاشتداد الحمّى به يضعون إلى 
جواره إناء به ماء بارد ۰ فا يزال يضع يده فيه وعسح بہا على وجهه . وكانت 
الحمّى تصل به حتى یغثیی عليه أحيانًا ثم يفيق وهو يعانى منها أشد الكرب + 
حتى قالت فاطمة يوا وقد حز الألم فى نفسها لشدة ألم أبيها : واکرب أَبتَاهُ ! 
فقال : لا كرب على ابيك بعد اليوم . يريد أنه سينتقل من هذا العام عالم 
الأسى والألم . 

وحاول أصحابه یوما تہوین الألم على نفسه » فذكروا له نصائحه آلا يشكو 
المريض . فأجابهم : إن ما به أكثر ما يكون فى مثل هذه الحال برجلين منم . 
وفما هو فى هذه الشدّة وى البيت رجال قال : ١‏ إيتونى بدواة وصحيفة أكتب 
لكر کتبا ا تا بعدہ أبدا » . قال بعض الحاضرين : إن رسو الله صلى 
الله عليه وسلم قد غلبه الوجع ء وعند کم القرآن ۰ وِحَسنا تاب الله . ویذ کر ون 
آن عمر هو الذی قال هذه القالة . واحتلف الور مهم من يقول : 
ربوا يكتب لكر کتابا لا تضلوا بعده . ومنهم من بای ذلك مكتفيًا بکتاب 
الله : فلمًا ری محمد خصومتهم قال : قوموا ! ما ينبغى أن يكون بين بدی النبى 


وت 

خلاف . وما فی ابن عباس بعدها یری أنهم أضاعوا شيعًا کثیراً بأن لم يسارعوا 
إلى كتابة ما أراد النیٗ إملاءه . أمّا عمر فظل ورأيه ء أن قال الله فى كتابه 
الكريم : ما ی الكتاب ین ثیء) ) 

وتناقل الناس ما بلغ من اشتداد الرض بالنی ۰ حتی هبط أسامة وحبط 
الا معه من اف إلى المدينة . ودخل أ عل ى ت : 
فإذا هو قد ضمت 0" فلا يتكلم . فلما بضر بأسامة جعل يرفع يده إلى السیاء 
ثم يضعها على أسامة علامة الدّعاء له . 

ورأى أهله وهذه حالہ أن یسعفوه بعلاج ۰ فأعدّت أسماء قريبة 
ميمونة شراب كانت عرفت أثناء مُقامها بالحبشة كيف تیه » وانتهزوا فرصة 
إغماءة من إغماءات الحمی فصبّوہ فى فيه . فلما أفاق قال : من صنع هذا ؟ 
وم فعلتموہ ؟ ! . قال عمه العبّاس : خشينا يا رسول الله أن تكون بك ذات 
الجنب . قال : ذلك داء ما كان الله عزوجل ليقذفى به ! . ثم امر يمن ى 
الدار ء خلا عمّه العباس » أن يتناولوا هذا الدواء لم تسین منهم ميمونة على 
رغم صيامها . 

وكان عند محمد أول ما اشتد به المرض سبعة دنائير حاف أن يقبضه الله 
إليه وما تزال باقية عنده » فأمر أهله أن يتصدّقوا بها . لکن اشتغاللم بتمريضه 
والقيام فى خدمته واطراد الرض فى شدته أنساهم تنفيذ أمره . فلما أفاق یم 
الأحد الذى سبق وفاته من إغمائه سأفم : ما فعلوا با ؟ فأجابت عائشة !تا 
ما تزال عندها . فطلب إليها أن تحضرها » ووضعها فى كفه ثم قال : 
انا عل محمد يرم "لو لقي" اق له .هذه تم تق :نبا جیما غل 
فقراه السلمین . ۱ 

وقضی محمد لیله هادا ہت زلت عنه الع » حنی لكان الدواء 
الذى سقاه أهله قد فعل فعله وقضی على الرض عنده . وبلغ من ذلك أن 
استطاع أن یخرج ساعة الصبح إلى السجد عاصبا رأسه معتمدا على على بن 


(۱) سورة الأنعام آیة ۳۸ . (؟) أصمث العليل : اعتقل لسانه . 


غضبه لعاجة 
آهله إياه 


0° 


ی طالب ولفضل ين التبا . وكان أبو بكر ساعتئذ بصلی بالناس . فلما 
رأى السلمون ای وم فى فى صلاتهم قد خرج لیم كادوا بن فرحا به 
وتفرجوا . فأشار إلیہم أن یئ ثبتوا على صلاتهم . ور محمد ا رأی من ذلك 
أكبر سرور واغبط له أعظم الفبطة.. و أبو بكر بنا صنع الاس : 
وأيقن أنهم ۸ یفعلوه الا لرسول الله » فتکص عن مصلاه پرید أن وخا حمد 
عن مکانه . فدفعه محمد فى ظهره وقال : صل بالناس + وجلس هوإلى جنب 
أ بكر فصلی قاعداً عن بمينه . فلمًا فرغ من صلاته أقبل على الناس راف 
Ee‏ سی ی وت السجد فقال جوا الناس + سعرت النار 
وأقبلت الفتن و اليل لكل تی مو وا مت 
اللہ لم أل إلا ما أحل القرآن ولا أحرّم إلا ما حرم القرآن . لعن اللہ قي 
تخنوابورم مساجد» . 

غبطة ا مسلمیں نے رو رک ور 7 

بظاهرة إبلاله حتی أقبل عليه أسامة بن زيد يستأذنه فى مسيرة ا حچیش إلى الشام > وحتی مثل 
نين يديه آبوبکر قافلا : یا نی اللہ نی أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل 
کما تحب » ون بوم بنت خارجة » أفآنها ؟ کا ای له فی ذلك » وانطلق 
أبو بكر إلى السنح بأطراف الدينة حيث تقم زوجه . وانصرف عمر وع 
لشئونہما . وتفرّق المسلمون وكلهم سعيد مستبشر ؛ بعد أن كانوا إلى أمس 
عأبسين مغموهين لا يتصل بهم من أخبار النىّ ومرضه واشتداد الحمى به 
وإغمائه . وعاد هو إلى بيت عائشة والسرور لرؤية هؤلاء المسلمين قد امتلا 
بهم المسجد يفم قلبه » وإن كان بحس جسمه ضعیفا غاية الضعف ۰ وعائشة 
تنظر إلى هذا الرجل الذى بمتلی قلبها تقديساً لحلال عظمته » وقد ملكها 
الإشفاق عليه لضعفه ومرضه » فهى تود لو تبذل له حشاشة نفسہا لترد إليه 
القوة والحياة . 

لصحو النى 20 لكن خروج النى إلى المسجد لم يكن إلا الصحوالذی يسبق الوت . فقد 

سح اوت كانه یرواد کت تھر ال اليك كان ال مسا ركنا وی ان مت 
ولم يبق لديه ريب فى أنه ۸ ببق له فى الحياة إلا سُویعات . ترى ماذا عساه 


زیت 

كان يشبد فى هذه السويعات الباقية له على فراق الحياة ؟ أفكان يستذ کر 
حياته منذ بعثه الله هادیا ونیا » وما لاتی فيها » وما أتم الله عليه من نعمته . 
وما شرح به صدره من فتح قلوب العرب لدين الحق ؟ أم كان يقضيها مستغفراً 
ربه متوجها إليه بكل روحه على نحوما کان یفعل كل حياته ؟ أم كان یعائی 
هذه الساعات الأخيرة من آلام النزع ما لم یبق لديه قوة الاستذكار ؟ 
تختلف الروايات فى ذلك اختلاق كيرا وأكثرها على أنه دعا فى هذا الیم 
القائظ من أيام شبه الجزيرة » ۸ يونيوسنة ٩۳۲‏ م ء بإناء فيه ماء بارد كان 
بضع يده فيه وعسح ائه وجهه ؟ وآن رجلا من آل أفى بكر دخل على عائشة 
وی يده سواك » فنظر إليه محمد نظرا دل على أنه يريده » فأخذتہ عائشة من 
قریبہا ومضغته له حتی لان وأعطته اباه فاستنٌ به ) + وله وقد شق عله 
التزع » توجّه إلى الله يدعوه : اللهم أعى على سكرات اموت . قالت 
عائشة » وكان ر س النى فى هذه الساعة فى حجرها ۱ + وجدت رسو الله صلی بر اریی الأعل 
لله عليه وسام يتقّل و حجری » یسیو مہ و ہس من اة 
وهو بقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » . قلت : خيرت فاخترت والذی 
بعك بالحق . وقبض رسول الله بين ری . ونحْری ودوتی لم أظلم 
نيف نهدا . فن سقهى يحدائة مینی أنه صلى الله عليه ولم قبض وهو 
فى حجرى ؛ ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت التدم مع النساء واضرب 
وجهى ! . 

أمات محمد حقًا ؟ ذلك ما اختلف العرب پومٹذ فيه اختلافا كاد بثیر 
بيهم الفتنة » وما تؤدى الفتنة إليه من حرب أهلية » لولا أن أراد الله بهم 
وبدينه الحق الحنيف خيرا . 


(۱) استن به : استاك به . 
)٢(‏ السحر : الرثة » أى أنه كان مستنداً إلى ما يحاذى الرئة من صدرها.. 


ذهول المسلمين 
لخبر الوفاة 


عمر يكذب 
الوفاة 


انض راید ىوالثرائون 
دفن الرسول 


اختلاف المسلمين هل مات محمد - عمر يخطب الناس بأنه لم يمت - أبو بكر يعود فيخطبهم 
بأنه مات ويتلو علیہم القرآن - اقتناع المسلمين بقول ألى بكر - خوف الاختلاف فيمن يقوم 
بأمرالمسلمیں - بيعة السقیفة ‏ ثم البیعة العامة لأ بكر- تحهیزالبی وغسله - مر ورالناس به رجالا 
فنساء فصہیاىاً - دفته حيث قبض - إنفاذ جیت أسامة إلى الشام وانتصاره - آخر ما قال الرسول 

صلى الله عليه وسلم . 
اختار النى عليه السلام الرفيق الأعلى فى بيت عائشة ورأسه فى حجرها » 
ا ار 3 قارع قاری وتضرب ب وجهها مع النساء لان سرعن 
7 ا ادم 2 E‏ 
إلى زوجه بنت خارجة بالسنح . لذلك أسرع عمر إلى حيث كان جثان ال وهو 
لا يصدق أنه مات . ذهب فكشف عن وجهه فألفاه لا حراك به : فحسبه ی 
غ لابد أن بی ما وفنا خاو اة إقناعه بالسقيقة امه فن 
ظلٌ مؤمتا بأن محمداً لم يمت فلما ألم الغيرة قال له : كذبت . وخرج معه إلى 
المسجد وهو يصيح ١‏ إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه 


5 ۳ ۱ ۲ ۲ 
پر ی وت سو مودي بن 


ہو فقد غاب عن ری یل ثم رجع الم بعد أن قیل : : قد مات . 
والله يرجن رسول الله كما رجع موسی ۰ فلیقطعن آیدی رجال وارجلهم 
زعموا أنه مات » . واستیع السلمون بالسجد إلى هذه الصیحات من جانب عمر 
يرسل الواحدة تلو الأخرى ی وم فى حال اه شىء بالذهول , ألا إن كان 
89 حا و اقلا ؟ ویاللهم الناصب لأولئك الذين رأوه وسمعوا 
له > وامنوا بالله الذى بعثه بالهدى ودين الحق » ام يلعل ایپ 
باللب . وان كان محمد قد ذهب إلى ربه » كما يقول عمر » فذلك أدعى 


ایت 


2 
للذهول + وانتظار أو بته حتی برجم كما رجع سی اشد انعانا ف ال 
لذلك أحاطت جموعهم بعمر وهم أدنى إلى تصديقه وإلى الاعان بأن رسول الله 
لم يمت . وكيف يموت وقد كان معهم منذ ساعات يرونه ويسمعون ال صوته 
الْجَهرَرى وال دعائه واستغفاره ! . وكيف يموت وهو خليل الله الذی اصطی 
لتبلیغ رسالته ۰ وقد دانت له العرب كلها » وبی أن يذين له کسری وان بدین 
له هرقل بالإسلام ! . وکیف يموت وهو هذه القوة الى هزت العام مدی 
عشرين سنة متوالية » وأحدثت فيه أعنف ثورة روحية عرف التاريخ ! . لکن 
النساء هناك ما زلن يلتدمن ويضرين وجوههن علامة أنه مات . ولكن عمر 
ها هنا فى السجد ما فی ينادى بأنه لم يمت » وبأنه ذهب إلى ربه كما ذهب 
0 ان مان وان الذين یقولون عوته إنما هم المنافقون ؛ هؤلاء المنافقون 
الذين سيضرب محمد أيديهم وأعناقهم بعد رجعته . أى الأمرين یصدّق 
السلمون ؟ لقد أحذم الفزع أول الأمر » ثم ما زالت بهم أقوال عمر تبعث 
إلى نفوسهم الأمل برجعة النى حتى کادوا يصدّقون آمانیهم ۰ ویصوروت مہا 
0 حقائق يكادون يستريحون إلیہا . 
نهم لكذلك إذ أقبل أبو بكر آتیا من السنح وقد بلغه الخبر الفادح . 


مجىء ألى بكر 


ا > فم يقف طویلا وم يتفت إلى شىء ‏ بل بن اشح 


قصد إلى بيت عائشة ثشة فاستأذن لیدخل » فقيل له : لا حا لاحلا الع نو 
فدخل فألى النیٗ مسجّی فى ناحية من البيت عليه برد حبرة(© > فأقبل حتی 


۳ 


كشف عن وجهه ثم أقبل عليه يقبله وقال ۷ 7ھ 
ثم إنه أخذ رأس النى بين يديه وحدّق فى معارف وجهه الى بقيت لم ينكرها 
عدوا اموت سے : ی أنت وأمى ! ام الم الى كتب الله عليك 
فقد ذقتها > ثم لن تصيبك بعدھا موتة أبداً . ثم أعاد الرأس إلى الوسادة 
ور ابرد على وجهه وخرج وعمر ما بزال يكلم الناس ويُقنعهم بن محمداً 
۸ عت بت . وفسح الناس لأب بكر طریقا . فلما دنا من عمر اداه : على 
سك يا عمر ! أنصت ! . لکن عمر ألى أن يسكت أو پنصت واستمر 


(۱) برد حبرة ( بالوصف و بالاضافة ) : برد عان موثی مخطط . 


من کان يعيد 
محمد اًفإن محمداً 


قد مات 


رجوع اليش 
إلى المدينة 


۸ 
یتک . فأقبل أبوبكر على الناس وأشار لیم بأنه يكلمهم . وس کی بكر ی 
هذا المقام ؟ ! أليس هوالصّدَيقَ صب النى ومن لوانخذ خليلا لاتخذه خليلا ؟ ! 
لذلك آسرع الناس إلى تلبية دعوته وانصرفوا إليه عن عمر . فحید الله واثى عليه 
ثم قال : أيها الناس » إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان 
يعبد الله فان اللہ حی لا عوت ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : رو تقد ۷۱ و ود 
خلت بن اسل أن مات اوقل انتم على أعقايكم ومن تنب على عه 


2 
کی "سے سے 


فلن یضر الله شین ری الله الشاكر ين ٠)‏ 

وكان عمر قد أنصت حين ری انصراف الناس إلى أ بكر + فلم 
ممع أبا بكر يتلو هذه الآية خر إلى الأرض ما تحمله رجلاه موقا أن رسول الله 
قد مات . بو اتاس فقد اعدو" من فا من عمر » حتی لقد نذا 
أنفسهم إذ سعوا هذه الآية يتلوها أبو بكر وکانهم لم یکونوا یعلمون أنها نزلت . 
وكذلك زايل القلوبَ كل شك فی أن محمد قد اختار جوار الرفيق الأعلى ؛ وأن 
الله قد ضمه إليه . ۱ 

أفكان عمر غاليا حين اقتنع بأن محمداً لم يمت » وحين دعا الناس إلى مثل 
اقتناعه ؟ كلا ! وان العلماء لیحدئوننا اليوم بان الشمس ستظل تتناثر على 
حقب الدهور حتى يجىء يوم تفنى فيه . أفيصدق أحد هذا الكلام من غير 
أن تساوره الشکوك ى امکانه ؟ هذه الشمس الى ترسل من ضیائها ون 
حرارتها ما يحيا العالم يه » كيف تفنی وكيف تنطوئ ثم یی العام بعدها وب ؟ 
ومحمد لم يكن أقلّ من الشمس ضياء » ولا حرارة » ولا قوة . وكما أن الشمس 
چو ۲ ۱ 
مضينة » فقد کان محمد محسنا . وكما أن الشمس تتصل بالكائنات كلها » 
فقد كان روح محمد يتصل بالکائنات جميعا » وما زال ذكره صلى الله 

عليه وم يعطر الكون كله . فلا عجب إذا اقتنع عمر بأن محمداً لا يمكن أن 
موت . وهوحمًا لم مت ون يموت . 


وكان أسامة بن زيد قد رأى النئ صباح ذلك اليوم حين خرج إلى السجد 


. ١٤١٤١ سورة آل عمران آیة‎ )١( 


2۰۹ 
وظن كما ظن السلمون جمیعا أنه تدای » قذهب ومن كان قد عاد إلى المدينة 
من ا حیش المسافر إلى الشام ولحق بالمعسکر بالجرّف » وأمر الجيش بالتجهز 
للمسير . وإنه لكذلك إذ لحق به الناعى نذيراً بوفاة النى » فعاد أدراجه وأمر 
الجيش فرجع كله إلى المدينة ؛ ثم ذهب هو فرکز علمه عند باب عائشة 
وانتظر ما سيكون من أمر المسلمين من بعد . 

و الحق أن المسلمين كانوا من من أمرهم فى حيرة. فهم لم یلوا حين سمعوا 
با بكر وحين أيقنوا أن محمداً قد مات » أن تفقوا » فانحاز حي من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة » واعتزل على بن أى طالب وازبير 
ابن العوام وطلحة بن عبد الله ى بيت فاطمة » وانحاز المهاجرون ومعهم 
سید بن حَضِيْر فى بنی عبد الأشبل إلى أ بكر . وإن أبا بكر وعمر لكذلك 
اذ أن آت ینبلهما کا 'الأنسان الذین انحازوا ئل سعد بن عاو + : 
بردف النبأ بقوله : فان كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن 
یام مرم + ورو اللہ صلى اللہ عليه وسلم نی بیتہ لم برغ من مره قد 
أغلق دونه الباب أهله . قال عمر موجها حديثه إلى ألى بكر : انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه . وإنہم لى طريقهم إذ لفہم 

من الأنصار رجلان صالحان » فذكرا للمهاجرين ما تمالأ عليه القوم سالام : 
بن يريدون ؟ فلا علما أنهم يريدون الأنصار قالا 1 لا علیکم آلا ربوم ؛ 
يا معشر المهاجرين اقضوا آم رم . قال تو والله لتأتينهم . وانطلقوا حتی 
نزلوا بهم ق سقيفة بنى ساعدة فإذا بين ظهرانیهم رجل مزمل . قال عمر بن 
الخطاب : من هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة » به وجع . فلما جلس 
الهاجرون قام خطیب الأنصار فحید الله وأثنى عليه ثم قال : أ بعد » فنحن 
أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأنتم يا معشر الهاجرین رهط منا وقد دفت دافة 
من قومكم وإذا هم یر دون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر 

وكانت هذه روح الأنصارأثناء حياة انی . لذلك لم يكد عمریسمع هذا 
الكلام حتی أراد أن يدفعه : فأمسك به أبوبكر مخافة شدته وقال : على رلك 
يا عمر ! ثم قال موجها كلامه للأنصار : « أيها الناس ! نحن المهاجرين أو 


ف سقيفة 


بى ساعدة 


مقالة أى نکر 
للأنصار 


ببعة ی بكر 


را قيفة 


۱۰ 

الناس الما 4 وأكرمهم لحان 4 رأوسطهم دار 4 وأحسنهم رم 4 
وکر ولادة 7 العرب 4 وأمسهم کت برسول الله 27 اسلمتا ٠‏ 4 
وقدمنا ی القران وم » فقال تبارك وتعای رن اون 7 
المهاجرين وَالأْصَار الین البعوهم بإحسان ) () 


فنحن الهاجرون وتم الأنصار ۰ اخواننا فى الدين وش رکاؤنا ف الىء ؛ 
وأنصارنا على العدو . وأما ما ذکرتم فيكم من خير فأتم له أهل وتم أجدر 
بالثناء سر اون الا سن فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر الا لهذا الحى 
7700 ھ7 سک الوزراء » . هناك استشاط ا الأنصاز 
72 وقام فقال : و أنا ا ہن يا لمح 
ما أمير ومنكم أمير با معشر قريش » . قال أبو بكر : بل ما الأمراء ومنکم 
الوزراه » وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » فبايعواأبهما شم ؛ واخذ بيد عمر 
ابن الخطاب وبيد ألى عَبَيّدة بن الماح وهو جالس پینہما . هنالك كثر اللغط 


میں 


وارتفعت الأصوات وخيف الاختلاف ؛ فنادی عمر بصوته الجھوریٗ : ابسط 
يدك يا أبا بكر . فبسط آبو بكر يده فبايعه وهو يقول : « ألم يأمرك النی بأن 
70 ٰٹٰٹٰھٰىئٰٰ۰ 
رسول الله منا جمیعا » . ومست هذه الكلمات قلوب الحاضرين من السلمین 
أن كانت معبّرة حمًا عما ظهر من إرادة النى حتى هذا الوم الأخير الذى رآه 
الناس فيه ؛ فقضى ذلك على ما بينم من حلاف » وأقبلوا فبايع المهاجرون 
ثم بایع الأنصار . 


وإذ كان الغد من ذلك اليوم » جلس ابو بكر على المنبر » وتقدّم ابن 


۱۰۰ سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) الجذيل : تصغير الجذل وهه أصل التجرة . وا حکك : الذى تتحکك مہ الابل الخرلى 
والعذيق ۰ تصغير العذق ( بفتح العين ) وهو النخلة . والرجب : الذى حعل له رجبة وهی دعامة تبنى 
حوله س الحجارة ء وذلك إذا كانت النخلة کریمة وطالت تخوفوا عليها أن تنقعر من الرياح العواصف . 
یر ید أنه قد جر بته الأمور وله ری وعلم یشتتی بہما > كما تشتى الابل الجرلى باحتکا کها بالجذل . 


آله 
الخطاب فتکلم قبل أں بكر فحود الله وی عليه ثم قال : « إلى قد قلت 
لک بالأمس مقالة ما كانت ما وجدتہا فى كتاب اللہ ولا كانت عهداً عهده 
ال رسول الله » ولکنی قد كنت أرى أن رسول اللہ سيدبر أمرنا ویبنی لیکون 
آخرنا . وإن الله قد أبى فيكم كتابه الذى به هدى رسوله . فان اعتصمتم به 
هداكر اللہ ما كان هداه له . وان اللہ قد جمع أمركر على خيركم صاحب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وی اثنين إذ هما فى الغار » فقوموا فبايعوه » . 
فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 
وقام أبو بكر بعد أن تمّت البيعة فألى فى الناس هذا الخطاب الذى يعتبر 
آية من آيات الحكسة وفصل الخطاب . قال رضى الله عنه بعد أن حید الله 
وای عليه : «أما بعد » ہا الناس » قد وت عليكم ولست بخیرکم . فان 
أحسنت فأعينونى ۰ وان أسأت فزن الصدق أمانة » والکذب خيانة . 
والضعيف فيكم قوی عندى حتى أربح عليه حفه إن شاء الله . والقوی فيكم ضعيف 
عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء اللہ . لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربہم 
الله بالذل ء ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعونى ما أطعت الله 
ورسوله . فان عصيت اللہ ورسوله فلا طاعة لی عليكم. قوموا إلى صلاتکم برحمک له 
وبینا السلمون يختلفون ثم يتفقون على ببعة ألى بكر بيعة السقيفة ثم البيعة 
العامة » كان جهان النی حيث كان على سرير موته بحيطٍ به الأقربون من 
أهله . فلما تمت البیعة لأ بكر أقبل الاس على جهاز رسول الله کی يدفنره . 
وقد اختلفوا فما بینہم أين يدفن . قال جماعة من المهاجرين : يدفن فى مكة 
سقط رأسه وبين أهله . وقال غيرهم : بل يدفن فى بيت المقلیس 
حيث دفن الأنبياء قبله . وما أدرى كيف قال أصحاب هذا الرأى » وبيت المقدس 
كان ما يزال بأيدى الروم » وكان بين الروم والمسلمين عداوة منذ مؤتة 
وتبوك حتى جهز رسول اللہ جيش أسامة للثأر. ولم برض المسلمون هذا الرأى 
ولا هم رضوا أن يدفن النی بمكة » ورأوا أن يدفن بالدينة الى آوته ونصرته والّی 
استظلت قبل غيرها بلواء الاسلام . وتحدثوا اين يدفن ؟ قال فريق منهم : 
يدفن بالمسجد حيث كان بخطب الناس ويعظهم ویصلی بهم ؛ ورأى هؤلاء 


البيعة الغامة بعد 
بیعة السقيفة 


الحلفاء الراشدين 


أين يدفن چان 
الرسول ؟ 


غسل الي 


وداع اجان 
الطاهر 


۱۲ 
أن يدفن حيث يقوم المنبر أو إلى جانبه . لکن هذا الرأى لم يلبث أن رفض ؛ 
ما روى عن عائشة أن ای كان عليه رداء أسود حين اشتد به وجعه » فكان 
يضعه مرة على وجهه ويكشفه عنه مرة وهو يقول : قاتل الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ! ثم قضى أبو بكر بين الناس إذ قال : إلى سمعت رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم يقو ما قبض نى إلا دفن حيث يقبض . ثم تقرر أن 
بحفر له مکان الفراش الذى قبض فوقه . 

مشا اح ساب و هس رت طالب والعباس 

نز ۱ 

ابن عبد الطلب وولداه الفضل وقثم وأسامة بن زید . وکان أسامة بن زید 
وشقران موی النیٌ هما اللذان یصبًان الماء سد سد عریہ رت 
أن بنزعوا عنه القميص . وكانا أثناء ذلك يجدون به طيبا حتى كان على يقول : 
بای أنت رأمى ! ما أطيبك حا وبا ! . ويذهب بعض الستشرقين إلى أن 
هذه الرائحة ة الذكية ترجع إلى ما اعتاد انى طول حياته من التطيب حتى كان 
ری الطيب بعض ما حبب إليه من هذه الحياة ادا کت 
وعليه ا أثواب : وبين صحاریین(» وبرد حبرّة أدرج 
فیه (دراجا . تم الجهاز على هذا النحو ترك ا لحان حيث کان ؛ وفتحت 
اب دنب م احة لسم پا بط یم تفر 
لداع » يصاون على الب » ثم خرجون وقد هوى الحزن بنفوسہم إلى قرارسحیق 

وامتلات الحجرة ا 
ی صلاتهم هذه أحد . فلما استوی الناس بالکان وقد عم الصمث قال 
أبو بكر کرس سو تی الله ورحمة الله وبركاته . نشهد أن نی الله 
ورسوله قد بلغ رسالة رب وجاهد فى سبيله حتى أتم اللہ النصر لدینہ + ون 
وقی بوعده » وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له . وكان المسلمون 
يحيبون عند كل جملة من كلام أنى بكر فى هيبة وعشوع : آمين آمین . 
فلما فرغ الرجال من صلاتهم وخرجوا أدخل النساء » ثم أدخل الصبيان 


(۱) صحاری : نسبة إلى صحار قرية با ؛ وقيل : هو من الصحرة وهی حمرة خفیفة كالغيرة » 
يقال ۰ ثوب أصحر وصحارى . 


2۱۳ 

ف سو . وهؤلاء وأولئك جا کل واجف قلبه محزون فژاده ری 
البق كبده لفراق رسول الله حاتم النبيين » وتساوره على دين الله أشد الخشية 
من بعده . 

وإنى لأستعيد الساعة » بعد أكثر من ألف وثلهائة سنة من ذلك آليوم » 
صورة هذا المشهد الرهيب المهوب فتمتل نفسی هيبة وخشوعا ورهبة . 
هذا الجئان السجٌی فى ناحیة من الحجرة الى ستصبح غداً قبراً وی كانت 
إلى أمس بساكنها حياة ورحمة ونورا ؛ وهذا ال مان الطاهر لذلك الذى دعا 
الناس إلى الهدى والحق » وكان لم امل الأعلى فى الير والرحمة والإقدام والإباء 
وانصاف الظلوم والاتصاف من کل معتد نم + وهذه الجموع مر به 
كاسفة البال كسيرة الف > وکل رجل وکل امرأة وکل صی یذ کر ی هذا 
الرجل الذى اختار جوار ربه أباه وأخاه وصاحبه ووفيه ونی الله ورسوه ! أی 
شعور نتم به تلك القلوب العامرة بالإيمان الممتلثة إشفاقًاممايخي' الغد بعد موت 
لرل امك الام نورق هذا افیف ال قارا فاعم له ما هرد 
به ممت القلب من جلال هيبته » أكاد لا أجد إلى الانصراف عنه سبيلاً . 

وكان من حق المسلمين أن تاور الخشية . فنذ ذاع اب بموت ال 
ی الدينة وترامی إلى قبائل العرب الحبطة بها » اشرأبّت دی والنصرانية » 
ونم جم النفاق » وتبلبلت عقائد المستضعفين من العرب ۱ 2 أهل مكة بالرجوع 
عن الإسلام » بل أرادوا ذلك ۱ حتى خافهم عتاب بن أسيد عامل ال على 
م القری فتواری منهم ۱ ولولا أن قام سبیّل بن عمرو بینہم » فقال بعد أن 
ذ کروفاة النى : إن ذلك لم يزد الاسلام إلا قوة » فن رابنا ضربنا عنقه ؛ ثم قال : 
يأهل مكة ؛ كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أو من ارد ء والله لین اللہ 
عليكر هذا الأمر كما قال رسول لله صلى الله عليه وسلم » لما رجعوا عن 
ردنهم ؟ 

وقد کان لب ف حفر تم طریقتان : إحداها لأمل مكة يحفرون 
القبر ع القاع والآخری لأهل المدينة یحفر ونه 2 . وكان 
أبو عَبَيْدَه بن الجرّاح بضرح كحفر أهل مكة » وأبو طلحة زيد بن سبلي 


مص ساعات 


التار بخ الرهيبة 


تبلبل عقائد 


دفن الى 


عائشة 


وحجرة القبر 


۳ 
اباد چیں 


اسامة 


۱ 
هو الذى يحفر لأهل الدينة . وحار أهل النى أىّ الطریقتین یسلکون فى حفر 
قره تع لی کی پھر اما اسر دغر الا آبا طلحة , 
فأمّا البعيث إلى ألى عَبَيْدة فلم يعد به وجاء البعوث إلى ألى طلحة به » فلحّد 
لرسول الله على طريقة أهل المدينة فلا كان المساء وبعد أن مر السلمون بایان 
الطاهر وودّعوه الوداع الأخير » اعتزم أهل النى دفنه » فانتظروا حى مضى 
هزيع من اليل » وفرشوا القبر برداء أحمر كان النى يلبسه > ثم أنزله 

الذين تولوا غسله إلى المقرّ الأخير لرفاته » وبنوا فوقه باللبن وأهالوا التراب فوق القبر. 
قالت عائشة : ما علمنا بدفن رسو الله صلى اللہ عليه وسلم حتى معنا صوت 
المسَاحی من جوف الليل » وقالت فاطمة مثل هذا القول . وكان دفنه ليلة 
الأربعاء الرابع عشر من شہر ربیع الأول » أى بعد يومين من اختباره الرفيق 
الأعلى . 

وقلع همم بين لاف مس ا ا ار لس اکر 
سعيدة بهذا الجوار الكريم . وله مات أبو بكر دفن إلى جوار النبى » كما 
دفن عمر إلى جواره من بعد . ويروى أن عائشة كانت تزور حجرة القبر 
سافرة إلى أن دفن عمر بها إذ لم يكن بها يومئذ غير أبيها وزوجها . فلما دفن 
عمر كانت لا تدخل إلا محتجبة لابسة كامل ثيابها . 

و يکد المسلمون بفرغون من جهاز رسول اللہ ودفنه حتى آمر أبو بكر أن 
ينفذ جيش أسامة لغزو الشام تنفيذاً لما كان قد أمر رسول اللہ به . وقد أبدى 

ع یی مس و رہ ری . وانضم عمر 
إل الع ورای ألا بشتت بشتت المسلمون » وأن بحتفظ بهم فى المدينة مخافة 
أمر قد يدعو لیم . لكن أبا بكرم يترد لحظة فى تفيذ أمر الرمول » ورفض 
أن يستمع إلى قو الذين أشاروا بتعيين قائد أسن من أسامة وأكثر منہ فى 
الحرب دزبة . وتجهّر الجيش عند الجرف وأسامة على رأسه > وخرج 
أبو بكر يودّعه . هنالك طلب إلى أسامة أن عى ابن اوس ل 
ليبى بالمدينة يشير على ألى , بكر . وم عض عشرون باعل مو ا چیش حى 
أغار المسلمون على البلقاء > وحتى انتم أسامة للمسلمين ولأبيه الذی ۳ 


۹۵ھ 


عونة آشد انتقام . وقد كانت صیحة الحرب فى تلك الأيام الظفرة : ديا منصور 
مت ) . وکذلك نفذ ۱۳ أسامة أمر النى > وعاد بالجيش إلى المدينة 
55 الجواد الذى قتل أبوه عوتة عليه 6 يتقدمه اللواء الذى عمّده رسول 


الله بيده , 


لب قيض ال طلبت فاطمة ابنته إلى أ بكر أن يرد علها ما ترك 
من أرض بفدك وخیر . لکن أبا بكر أجابها بقول أبيها : «نحن معاشرٌ 
الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » . ثم قال لها : فأما إن كان أبوك قد 
وهب لك هذا ا مال فإنى أقبل كلمتك فى ذلك وأنفذ ما أمربه » وأجابت فاطمة 
بأن أباها لم بض إليها بشىء من ذلك » وإنما أخبرتها أم امن بأن ذلك كان 
قصده . عند ذلك أصرٌ أبو بكر على استبقاء فدّك وخيبر وردما إلى بيت 
مال المسلمين . 

وكذلك خرج محمد من هذه الحياة الدئيا لم يترك شيا من عَرضہا الزائل 
لأحد بعده ؛ خرج منها كما دخل إليها وقد ترك فيها للناس هذا الدين القيم ء 
ومهّد فیہا هذه الحضارة الاسلامية الكبرى التى تفي العام ظلالها من قبل وسيتفياً 
ظلالها من بعد » وأقرٌ فيها التوحيد ۰ وجعل فیہا كلمة الله العليا وكلمة الذين 
کفروا السفلى ؛ وقضى فيا على الوثنية ف كل صورها ومظاهرها القضاء البرم » 
ودعا الناس فيها أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان » وترك 
من بعده كتاب الله هدی للناس ورحمة » وكان فيها الثل الأسمى والأسوة 
الحسنة . وکان من ارما ضربه للناس من الأمثلة أن قال ناس يوم كلهم 
اه مه ۽ ابا الان مل گت نادت له ظهرا نهد هی فلستقد 
2+ کت تمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه . ومن أخذت له 
مالاً فهذا ما ی فليأحذ منه ‏ ولا خش الشحناء فهى ليست من شأ » . وادّعى 
عليه رجل ثلاثة دراهمفأعطاه عوضہا . ثم ترك العالم بعد ذلك مخلقا هذا الميراث 
الروحى العظم الذى لا يزال ينتشر فى العالم حتى یم الله كلمته ؛ وينصر دينه 
على الدين كله ولو كره الكافرون . 

صلى الله عليه وسلم . 


الميرات الروحی 


العظم 


خاعة فى مبحثين 
١‏ - الحضارة الإسلامية كما صورها القران 


خلف محمد هذا الميراث الروحی العظم الذى أظلّ العام ووجه حضارته 
خلال عدة قرون مضت : والذى سيظِله من بعد ويوجه حضارته حتی ینم 
الله ی العالم نوره . وإنما كان لهذا الميراث كل هذا الأثرفها مضى > وسيكون له 
مثله وأكثر منه من بعد ء لأنه أقام دين الحق ووضع أساس حضارة هى وحدها 
كفيلة بسعادة العالم . والڈین والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى ربه » 
الحصارتاد یتزاوجان حتی لا انفصال بینہما . ولئن قامت هذه الحضارة الإسلامية على اساس 
0 من قواعد العلم وهدى العقل ۰ واستندت فی ذلك إلى ما تستند إليه الحضارة 
. الغربية فى عصرنا الحاضر؛ ولئن استند الإسلام من حيث هو دين إلى التفكير 
الذانى ۰ وال المنطق التجريدى ( اليتافيزيى ) - إن الصلة مع ذلك وثیقة 
بين الدين ومقرّراته والحضارة وأساسها . ذلك بأن الإسلام يربط بین التفكير 
لمنطى ولشعور الذانى > وبين قواعد العقل وهدى العلم + برابطة لا مفر لأهله 
من البحث عنها والاهتداء إليها ليظلوا مسلمين وطيدا إعائهم . وحضارة 
الإسلام تختلف من هذه الناحية عن الحضارة الغربية المتحكمة اليوم ف 
العام » كما تختلف عنہا فى تصوير الحياة والأساس الذی يقوم هذا التصوير 
عليه . وهذا الاختلاف بين الواحدة والأخرى من هاتين الحضارتين جوهرئ إلى 
الحدّ الذى يجعل أساس كل واحدة منہما نقيض الأساس الذى "تقوم عليه 
الأخرى : 
الغرب بیجع هذا الاختلاف إلى أسباب تاريخية » أشرنا إليها فى تقديم هذا 
ا الكتاب وى تقديم طبعته الثانية . فقد أدّی التزاع فى الغرب المسيحى بين 
' السلطتین الدينية والزمنية - وبعبارة هذا العصر : بین الكنيسة والدولة - إلى 
الفصل بینہما وإلى إقامة سلطان الدولة على إنكار سلطان الكنيسة . وكان لهذا 


۱ 


٦۷ 
التنازع على السلطان أثره ف التفكير الغرنی كله . وق مقدمة النتائج الى‎ 
ترتبت على هذا الأثر ما كان من تفريق بين الشعور الانسانی والعقل الإنسانی + انظام الاقتصادى‎ 
وبين منطق العقل المجرّد ومقررات لحم الواقعى الستندة إلى اللاحظة الادیة . اس‎ 
7 وكان لانتصار التفكير الادی أثره ابال فى قیام النظام‎ 
للحضارة الغر بیة . فقد نشأ من ذلك أن قامت فی الغرب مذاهب تريد أن تجعل‎ 
كل ما فى عالنا خاضعا لحياة هذا العالم الاقتصادية » كما أراد غير واحد أن‎ 
یضع تاریخ الإنسانية فى اُدیانہا وفنها وفلسفتہا وتفكيرها وعلمها بوحی ما كان‎ 
من مد أوجزر اقتصادی فی مها الختلفة . وم یقف أمر هذا التفكير عند التاريخ‎ 
وكتابته » ہل أقامت بعض مذاہب الفلسفة الغربیة قواعد الخلق على أسس نفعية‎ 
» مادية بحتة کے ما بلغته هذه المذاهب من براعة فى التفكير وقوة ل الابتكار‎ 
لقد أمسكها اتور الفكرى فى الغرب فى حدود النفعة المادية المشتركة » تق‎ 
. غلا قواعد الاق جمع > وترى ذلك من المقتضيات المحتومة للبحث العلمی‎ 
فأمًا المسألة الروحية فهى ف نظر الحضارة الغربية مسألة فردية صرفة 3 فلا محل‎ 
لأن يُعنى الناس أنفسهم جماعة بها . ومن تم كانت الإباحة فى العقيدة‎ 
كانوا اش تقديساً ها من تقديسهم الإباحة‎ ٤ سے بب کر ای‎ 
ی الخلق ؛ وم آشد تقدیسا للإباحة ف الخلق مہم لحرية الحياة الاقتصادية‎ 
. امقيدة بالقانون تقييداً ينفذه ابلندی وتنفذه الدولة بکل ما أوتيت من قوة‎ 
فى اعتقادی أن حضارة تجعل الحياة الاقتصادية أساسا > وتقهم قواعد  قصورالحضارة‎ 
الخلق على أساس هذه الحياة الاقتصادية ؛ ولا تقم للعقيدة وزنًا فى الحياة م‎ 
٠ المامف » قفر عن آن مهد للانسانیة سيل سعادتها النشودة . بل إن عن‎ 
التصوير للحياة لحدير أن جر على الانسانية ما تعانیه من محن فى هذه العصور‎ 
الأخيرة » جدير أن يجعل كل تفكير فى منع الحرب وف توطید أركان السلام ف‎ 
العام قلیل الجدوى غير مرجو ر الشمرة , فا دامت شاك بك آساسبا الرغيف‎ 
سبيله » قائمة بذلك‎ ١ الذى آکل أنا أو تأكل أنت مازعا عليه ونضالنا‎ 
على أساس القَوّة الحيوانية فى کل منا » فسيظل کل ما يرقب الفرصة الى‎ 
بحسن فا الاحتبال للحصول على رغیف صاحبه + وسیظل کل منا بنظر إلى‎ 


مزه 


الآخر على أنه خصمه لا على أنه أخوه » وسیظل الأساس الو الکمین نی 
النفس ابابا حیوانیا بت > وان بى كميناً حتى تدفع الحاجة إلى ظهوره » 
وستظل النفعة وحدها قوام هذا الأساس الخلى ۰ على حين تنزلق عليه العانی 
الانسانية السامية والبادی الخلقية الكريعة ء مبادئ الایثار واحبة والأخيّة » 
فلا يكاد يمسكها ولا تکاد تعلق به ۰ 
وما هو واقع فى العالم الیوم حير مصداق عمل لا أذكر ؛ فالتنافس والنضال 
هما المظهر الأول للنظام الاقتصادى ء وهما لذلك أُوْل مظهر لحضارة الغرب . 
وهما كذلك ف المذهب الفردی وى المذهب الاشتراكى على سواء . فى المذهب 
الفردى ينافس العامل العامل » وینافس رب الال رب ا ال ۰ والعامل ورب 
الملل فيه خصمان يتنافسان . وأرباب هذا المذهب يرون فى هذا التنافس 
وهذا النضال كل حير للانسانية ولتقدمها . فهما عندهم الحافز للإتقان والحافز 
لتقسيم العمل » وهما المعيار العادل لتوزيع الثروة . ام المذهب الاشتراکی 
مد تد جو کا ۱7۵ 
ی ما تحتمه الطبیعة ؛ وما دام التنافس والنضال على الال ہما جوهر الحياة . 
٠ +0911 0 ۳۳ ۲‏ الامم طبیعی کذلك . 
وللغاية اتی يقع من أجلها نضال الطوائف . ومن 3 نات فكة اتی 
ار ا بحكم الطبيعة لهذا النظام الاقتصادی . أمّا ونضال الى ف سبيل 
الال طبیعی » أ والاستعمار لذلك طبیعیٗ أيضاً . فكيف بمكن أن عتنم الحرب 
ویستقر السلام فى العام ؟ ! لقد شهدنا ی هذا القرن الم للعشرین المسيحى 
وما نزال نشهد البینات على أن السلام فى عالم کا مال حضارته حلم 
لا سبيل إلى تحقيقه » وأمنية معسولة » ولکہا سراب کذوب . 
ناس لحصاة ١‏ تقوم الحضارة الإسلامية على أساس هو النقيض من أساس الحضارة 
ہو الغربية ؛ فهى تقوم على أساس روحى يدعو الإنسان إلى حسن إدراك صلته 
بالوجود ومكانه منه قبل كل شىء . فإذا بلغ من هذا الإدراك حد الإيمان ء دعاه 
إعانه إلى إدامة تہذیب نفسه وتطهير فؤاده » وإلى تغذية قلبه وعقله بالمبادئ 
السامية : مبادئ الاباء والأنفة والأخوة وا حبة ولبر والتقوى . وعلى أساس 


۱۹ 


هذه البادی ينظ الانسان حیاته الاقتصادية . هذا التدر ج هو ان الحضارة 
الاسلامية كما نزل الوحى بها على محمد . فهى حضارة روحية لا . والنظام الر وحی 
فيها هو أساس النظام التہذیی اما قواعد الخلق . والیادی الخلقية هی 
أساس النظام الاقتصادى ء فلا مجوز أن يضحى بشیء من مبادئ الخاق 
ف سبيل التنظيم الاقتصادى . 

هذا التصوير الإسلامى للحضارة هو ق يقينى التصوير الجدير بالاإنسائیة 
الكفيل بسعادتها . ولو أنه استقر ى النفوس ء وانتظم الحياة انتظام الحضارة 
الغربية اليوم إياها ء لتبدّلت الإنسانية غير الإنسائية . ولانبارت مبادئ 
يؤمن الناس اليوم ما » ولقامت مبادئ سامية تكفل معالحة أزمات العالم الحاضر 
على هدى لورها . 

والناس الوم ى فی الغرب والشرق بحاولون حل هذه الأزمات فق أن يتنبه 
e‏ » ودوك أن يتنبه السلمون أنفسهم إلى أن الإسلام كفيل بحلها 5 
فأهل الغرب یتلمسون لیم جدة تی تنقلهم رت و 
وكانت سبب شقائهم وعلة ما ينشب من الحروب بينهم + تلك عبادة الال . 
وأهل الفرب یتلمسون هذه الجدة ف مذاهب افند "0 الاقصی على حين 
هی قريبة منهم + مجدونها مقررة فى القران » مصورة حير صورة فما ضر به 
ال العریی للناس من مثل أثناء حياته . 

۱ لست أطمع ف أن آصور هنا هذه الحضارة الاسلامية ونظامها + فهذا 
لوو ل سا کھت نس ا حجم هذا الکتاب أو أكثر 
منه + واعا أريد أن ال صورة هذه الحضارة » بعد أن اشرت إلى الاساس 
الروحی الذى تقوم عليه . لعلی بذلك أصور الدعوة ا حمدیة نی مجموعها 
وأمهد بهذا التصوير لباحث أكثر استفاضة وعمقا . وإنى لیجمل فى قبل ذلك 
أن أشير إلى أن تاريخ الإسلام خلا من النزاع بين السلطة الدینیة والسلطة الزمنية 
أى بين الكنيسة والدولة » فأنجاه ذلك ما ترك هذا النزاع کی تفكير الغرب وی 
انجاہ تاريخه . وترجع نجاۃ الإسلام من هذا التزاع وآثاره إلى أنه لم يعرف لا زاع فى الإسلام 
شین امه الكئيسة أو السلطة الدينية على نحوما عرفت السيحية . فليس لأحد من بى الدين دة 


٣٢ھ‏ 
الان ھا كان هة ان ر ما عل اش باسم الدين » وأن يزعم 
أنه قدير مع ذلك على الغفران لمن خالف هذا الأمر ys‏ 
ولو كان خليفة » أن يفرض على الناس غير ما فرضه الله فى كتابه . بل المسلمون 
الا ما او سر 
الأمر على مسال طاعة نى معصية ولا فیا لم يأمر اللہ به . بقول أبو بكر الصديق 
حين خطب المسلمين يوم بايعوه بالخلافة : أطيعونى ما أطعت الله ورسوله . فان 
عصیت الله وول فلا طاعة الى علیح : ومع ما آل إليه لامر ی الاسلام 
يوذ لق یا ااك فة ن © ومع ما قام ب 1:7 . ہہ ہو 
لقد أقا م المسلمون على عسکهم بہذہ الحرية الذاتية العظيمة ال نی قررها لم 
ديم ۰ هذه الحرية الى تفای اق كان ال فقو والتى جعلته 
حکما فی الدين وف الایعان نفسه . لقد تمسكوا بہذہ الحرية حتى بعد أن ادعى 
أمراء المؤمنين أنهم خلفاء اللہ لا خلفاء رسوله على الأرض ۰ وأنهم علکون من 
أمر المسلمين كل شىء حى الحياة والوت . یشہد بذلك ما حدث فى عصر 
المأمون حين اختلف على القرآن أمخلوق هر أم غير مخلوق ؟ فقد خالف 
الكثير ون رای الخليفة مع علمهم با یستہدف له المخالف من عقاب وغضب . 
جعل الإسلام العقل حكن ف كل شی» ۰ وجعله حکما ف الدين وف 
الإيمان 0 فاك توا الي EEN E‏ 
یسم لا دعاة ودا صم بك على هم لا یو "١‏ 
ویفسر الشيخ محمد عبده هذه الآية فیقول : «ان الاية صريحة فى أن 
رك ری التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الکافرین » وإن لوالا بكرن متا إلا 
تیه إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حّی اقتنع به . فن ربى عل النسلیم ؛ بغير عقل ء والعمل 
ا و قرش . فليس القصد من الاعان أن يذلل الانسان 
للخير كما يذلل الحيوان ۰ بل القصد منه أن برتی عقله وترتی نفسه بالعلم فيعمل 
الخير لأنه یفقه أنه الخیر النافع الرضی لله ۰ ويترك الشرٌ لأنه بفهم سوہ عاقبته 


ودرجة مضرته (. 


. ۱۷۱ سورة البقرة آية‎ )١( 


لفون 


و الذى يقوله الشيخ محمد عبده تفسيراً هذه الاية قد جاء به القرآن 
سیا ف آيات كثيرة غيرها . فهو يدعو الناس إلى النظر فى الكون ومعرفة ة أنبائه 
لیہدیہم نظرهم إلى وجود اله ووحدته جل أن 2 يقو کسام اق :ان فی 
حَلقٍ السّموات ول واختلاف الیل انهار افك ای تی 3 E‏ 

ما يك ناس وم و ال من لته من ما حي هالص بد ما ریت 
ف ین كل دا ری ایا وسَحاب و سح اه ا لیات 
لقو 00 . ويقول تعالى : ية لهم لس المي أَحَييْنَاهًا امت 
ينها حا ين اون »وملا فیا جات من تخل واب وج في ين 
ليون کاو من تمه ونا عم ديهم ألا كرون . متكان الیک 
الازاج کلها مما تنبت الازض تین من هم ينا هشن و هم ال 
0 رام یی رشن تجری متفر لھا ذلك دير تويز 

: والقعر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون ؛ اليم 7 ا 
لها آن تشر ار را ال سابق التهار وکل ف فك حون 7 
حملا ذرتهم فى اد المشحون . رخا لهم ۰ بن له مکی . وا 


ل سل وهو وا ۔ 


شا فِكهم فلا صریخ لهم ولا هم یدود لا رة بن اعا إلى جين ) '' 


والدعوة إلى النظر فى الكون لاستنباط سننه وللاهتداء إلى الايمان ببارئه 
يكر رها القران مثات المرات فى سورہ المختلفة » وكلها موجّهة إلى 7 الانسان 
العاقلة تدعوه إلى التدبر والتأمل ليكون إعانه عن عقل وبینة » وتحذره الأخد عا 
وجد آباءه عليه من غير نظر فيه وعحیص له وثقة ذاتية بمبلغه من الحق . 

هذا هو الإيمان الذى دعا الإسلام إليه » وهو ليس هذا الإيمان الذى. 
پسمونه اعان العجائز » اعا هو إبمان الستنیر المستيقن الذى نظر ہے ٠‏ لم 
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قوة الاعات 


الإيمان بالله 


۲ھ 

فکر وفكر » ثم وصل من النظر والتفكير إلى الیقین بالله جلّت قدرته ء وما أحسب 
رجلا نظر بعقله وقلبه ثم لم يبتد إلى الإيمان . وهو كلما أنعم نظرہ وأطال تأمله 
وتدبره » وحاول الاحاطة بالزمان والکان وما تشتمله وحدتہما التى لا نہایة ها 
من عوا م دائمة اور » شعر بنفسہ ذرَةَ من هذه العوالم تجری كلها على سنن 
تمتكها.». ول غاية عند بارئها علمها ۰ وتیفن من ضعفه وقصور علمه اڈ 
يستعن على إدراك هذا الوجود بقوّة فوق حسه وفوق عقله » تصل بينه وبين هذه 
العوالم جمیعاً » وتجعله يشعر مکانته منها . وتلك توة الإيمان . 


فالامان اذا شعور روحی بحس به الانسان علا نفسه کلما اتصل بالکون 
وفنى فى لا نہایة الکان والزمان ء وامتثل الکائنات كلها فى نفسه ٠‏ فرآها نجری 
كلها عل سك E ES E E ESE‏ 
الجن ماثل قیا متصل با > آوهوستقل ea a‏ 
فهذه مضاربات جَدلية عقيمة تضل ولا تہدی » وتضرٌ ولا تفع . وهی بعد 
لاتزيدنا علماً . وقد الا أجهد الكتاب والفلاسفة أنفسهم يحاول بعضہم حلها ؛ 
لع و مہ العم ا لا 

بعضہم بأنها فوق ما نطيق إدراكه - ولئن قصر عقلنا دون هذا الإدراك لیکونن 
هذا القصورأدنى إلى تثبيت إاننا , فشعورنا الیقینی بوجوده جل شأنه وباحاطته 
بکل شی علما » وبأنه الخالق المصّور إليه برجم الأمركله » من شأنه أن 
تسا بأنا لن نستطيع أن ندرك كنهه على شدة إعاننا به . وإذا كنا حتى ای 
لا ندرك ما الكهربا وان شبدت أعيئنا آثارها ء وكانت تكفينا هذه الآثار 
لنؤمن بالکهربا والأثير » فا أشدّنا غروراً ونحن نشہد كل يوم من بدیم صنع 
الله إذا نحن لم نؤمن به حتى نعرف كنبه » له جل شأنه عما يصفون . والواقع 
فى الحياة أن الذين یحاولون تصویر ذاته جل شأنه هم الذين يعجر إدرا کهم 
عن السموإلى تصور ما فوق حياتنا الانسانية ء والذين يريدون أن يقيسوا الوجود 
وخالق الوجود عقاییسنا النسبية المحصورة فى حدود علمنا القليل . أمّا الذين 


نا 


۲ ۲ رر ی وه ہو یز 7 7 ۰ 
اوتوا العلم حقا فیذ کرون قوله تعالى : ويسالونك عن الروح قل الروح من 


۳ 

8ر مر زر مق هي س ۸ 27 ۳ 2 

آمردبی وما آوتیتم من العلم إلا قليلا ) © وعتل قلوبہم إعانا بخالق الروح 

وخالق الكون كله » ثم لا يزجّون بأنفسهم فى مضاربات عقيمة لا ثمرة ها 
ویفرق القران بين کک بعد الإبمان 0 دون اعان . بقول تعالى : 

ر قالّتٍ غاب امنا قل 1 اموا ولک قولوا سل و يحل یمان فى 


لوک ) رپا 


فثل هذا الإسلام إذعان لدعوة الداعی عن رغبة أورهبة أوإعجاب ونقدیس 
دون امتثال النفس هذه الدعوة وفهمها إيّاها إلى حدّ الایمان بها . فصاحبه 
لم پہدہ اللہ للإيمان عن طريق النظر فى الكون ومعرفة سننه . والاهتداء من هذا 
النظر وهذه المعرفة إلى خالقه » واعا سام لزغ آوهوی أولانه وجد آباءه مسلمین . 
و رہ سی و را . من أمثال هذا للسلم من 
بُخادعون الله والذين آمنوا وما مخدعون إلا أنفسهم وما پشعرون . ف قلویمم 
مرض کر الہ 7 . وهؤلاء الذين يسلمون دون إيمان » واعا يسلمون عن 
رغبة أو رهبة أو هوى » تظل فوم ضعيفة وعقائدم مزعزعة وقلوبهم مستعدة 
للإذعان للناس والخضوع لأمرهم . فأمّا الذين تصل عقولم وقلرہم إلى 
أن تؤمن باه من طريق النظر فی الكون انا صادقا ٤‏ بدعودم إلى أن ُسلموا لله 
وحده مرم ٠‏ فأولئك لا بعرفون مر ا ولا إذعانا . مم عنون 
على أحد إسلامهم ٤‏ رل الله من علیکر أن هداح للإيمان إن کم 


صادقین ) ۲۱ 


فن و ہت ناريك تو و يعرف 4 أولئك 
لا بحافون ۳ الحياة فقراً ولا مذلة لأن الإعان غابة الغی وغاية العرّة . والعرّة لله 


2 


جمیعا وللمؤمنين . 


(۱) سورة الاسراء آية ۸۵ . (۲) سورة الحجرات آية ۱4 . 
(۳) سورة الحجرات آية ۱۷ , 


الاععان 


شض الإسلام 


٤ھ‏ 
والنفس الراضية المطمئنة إلى هذا الإيمان لا تستريح إلا فى الدأب لعرفة 

أسران الکون وسننه كما تزداد بالله اتصالا . وسبيلها إلى هذه المعرفة البحث 
07 4 یئ و ال 
الأولون فيه » وهو الطر يقة العلمية الحديثة فى الغرب . على أن الغاية منه تختلف 
۳ 2 عنہا ف ۶×“ الغربية . فهى ف الإسلام ترمى إلى أن بجعل الإنسان 
من سنة اللہ فى الکون سنته ونظامّه » على حين ترمی فی الغرب إلى الاستفادة 
المادية مما فى الكون . وهى فى الإسلام ترمى أولا وقبل كل شىء » إلى حسن 
العرفان بالله عرفانا كلما ازداد زادنا اعانا به جل شأنه . وهی ترمى إلى حسن العرفان 
من جانب الجماعة كلها لا من جانب الفرد وحده . فالکال الروحى ليس 
له دیف ضرف فلا معل لانتس الا فا سوا با جل عور 
أساس الحضارة للجماعة الانسانية فى مشارق الأرض ومغاربها . وواجب لذلك 
على الانسانية أن تدأب فى سبيل هذا الکال الروحى اکر من دأبها للوقوف 
على حقيقة المحسوسات . وأن تجعل من معرفة أسرار الأشياء وسنن الكون 
وسيلتها إلى هذا الكال اکر مما جعل من هذه العرفة وسيلة للسلطان الادی 
على الأشياء . 

الاتعانة باه ليس یکی لبلوغ هذه الرتبة من الكمال الروحى أن نستعين منطقنا 

رك وحده ‏ بل يجب أن نهد لقلوبنا وعقولنا سبيل الوصول إلى أسمى ما نستطيع 
الوصول اليه من هذا المنطق . واعا يكون ذلك بالماس العون من الله وانجاہ الانسان 
اليه تعالى بقلبه وروحه ؛ إياه يعبد » وایاه يستعين » للاهتداء ال أسرار 
الكون وسئن الحياة . وهذا هو الاتصال اللہ شکرا لله على نعمته » 27 اهتداء 
إلى مالم نہند إليه . قال تعالى : : رولذا سك ای عني فا ا 
دعوة 20 إذا دكا فلیستجیبوا 0 فر بى ۳ 092 00 
37 جل شأنه : ( واستعينوا اسر ولاز ھا لکبیرۃ ت إلا على الْحَاشِعِينَ 


2 و ہی 
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٥ھ‏ 
الصلاة هى هذا الاتصال باه إماناً به والاساً للعون منه . وليس القصد 
مها حركات الركوع والسجود ۰ وتلاوة ما يتلى من القران » أو تلاوة التكبير 
التعظم لله جل شأنه » دون أن تمت النفس !عانا به والقلب تقديسا له والفؤاد 
سوا إليه » وإنھا القصد منہا ء وما فیہا من تکبیر وتلاوة وركوع وسجود إلى هذا 
السمو والتقديس والایمان » وإلى عبادته عبادة خالصة لوجهه نور السموات 
۷۷٣‏ زت ار آن تا مک 3 تيل ارق لغب 
ولکن ار من آمن بال وام ان وَالمَلائکَةِ 7 وین واتی الْمَالَ 
عل حبه ذوی ری اتی ولمس کین وان السّیل وَالسَائِلِين وف رقاب 
وم الصّلاة ۳ ی لك لفون هدم | 8 عم والصّابرينَ ف الاس 
والضراه ۶ وحن باس لت لین صدقوا 207 7 تون ز 


فالممن الصادق الامان هومن یتوجه بقلبه إلى الله ساعة الصلاة » یشهده 
على تفواہ ويستعينه على أداء واجب الحياة » ویستمڈ منه هدایته » ویستلهمه 
توفيقه لادراك سر الكون وسننه ونظامه . 


والمؤمن الصادق الامان باللہ بشعر بنفسه أثناء صلاته » ويشعر بها دائماً 
شيئاً ضثیلا أمام عظمة الله الع الكبير . إننا إذ نرتفع فى طائرة من الطائرات 
ألفاً أو بضعة الاف مر ع الأمتار » نرى الجبال والأنہار والمدن مظاهر صغيرة 
على هذه الأرض » ونراها ترتسى أمام باصرتنا وكأنها خطوط مرسومة على خر يطة 
من الورق » وكأنها قد تساوى سطحها فلا ارتفاع لحبل ولا لبناء » ولا انخفاض 
بر ولا لنہر . ولا شیء أكثر من ألوان تتولی وتمازج وتزداد تمازجاً كلما ازددنا 
نحن ارتفاعاً . وأرضنا كلها ليست إلا كوكباً صغيراً فى عالم ألوف الأفلاك 
والكواكب » وليست إلا کم ضئيلا جدًا فى لا نہایة هذا الوجود . فا أصغرنا 
وما أضعفنا شأناً أمام بارئ هذا الوجود ومدیّره جلت عن أفهامنا عظمته ! 


(۱) سورة البقرة آیة ۱۷۷ . 


o۲۹ 


التساوى أمام الله وما أخدرنا »> ونحن نتوجه بقلوب خالصة إلى جلال نه الأسمعى نلتمس منه 
العون لتقوية ضعفنا وهدایتنا إلى الحق » آن نرى مبلغ تساوی ناسین ۳ 
الضعف الذی 2 تفا من ول أمام اللہ مال ولا جاه » واعا یشڈ من از 
الايمان ا والخضوع لله ویر والتقوی . 
شتان ما بين هذه المساواة التامة الصحيحة أمام الله » وبين ماكانت 
تتحدّث عنه الحضارة الغربية فى العصور الأخيرة من المساواة أمام القانون . ولقد 
بلقت هذه الحضارة الآن أن كادت تنکر هذه المساواة أمام القانون ء ولا توجب 
احترامه على طائفة من الناس . شتان ما بين هذه المساواة أمام الله . مساواة 
سما حقيقة ملموسة فى ساعة الصلاة وتبتدى إليها برأيك الحرّ » وبين مساواة 
ی النضال لکسب الال نضالاًببیح الخدیعة والنفاق . ثم بنجو صاحبه من 
سلطان القانون ما مهر ی التحایل عليه وبرع ی حسن العبث به . 


08 ء 4 

هذه المساواة أمام اللہ تدعو إلى الإخاء الصادق + لأنها تشعر الناس 
2 1 ہم إخوة : ف العبودية لخالتهم والعبودية له وحده . وهذا احاء یقوم 
على و نظر حر شر فرضه القران . وهل حرية وإخاء ومساواة أعظم 
من وقوف هذا الجمع أمام الله تعنوله جميعاً جباههم ؛ إيّاه يكبّر ون وله يركعون 
ويسجدون ء لا تفاوت ف ذلك بين آحدهم وأخيه وکلهم مستغفر تاب 

E 2 5 ء‎ 

مستعين » وليس بین احدهم وبين الله الا عمله الصالح وما قدم من بر وتقوى . 
إخاء هذا شأنه يصى القلوب ویطهرها من قذی الادة » ويكفل للناس السعادة 
كما بای r‏ إلى إدراك سنة الله فى الکون ما هداهم الله بنوره إلى هذا الٰدی . 


الصوم الناس جميعاً ليسوا سواء فى القدرة على ما أمر الله به من التقوى . فقد بغة 
جسمنا روحنا وتطشى ماديّتنا على إنسائیتنا إذ لم ندم رياضة الروح ول نتوجه 
بقلوبنا لله اثناء صلواتنا ۰ وا كتفينا باوضاع الصلاة من ركوع وسجود وتلاوة ؛ 
لذلك وجب جهد الطاقة أن نكف عما يحمل الجسم پل الروح ويجعل الادية 
تطغى على الإنسانية . ولذلك فرض الإسلام الصوم وسيلة لبلوغ مرتبة التفوی 


۷ھ 


قال تعالى : با لین اما كيب عليکم الام كما كيب عَلى ال لين 


۵ سه ما کے پر مت مر 


من لک لعلكم تتقون ) ٠‏ . والتقوى ولبرٌ سواء » فالبر من اتی ۰ «البر من 
امن اہ واليوم الاخر والملائكة والنبيين » وقام معا ورد فى الآية الى أسلفنا . 


وإذا كان القصد من الصوم ألا تقل ابلسم الروح ۰ ولا تطغی ماڈیتنا 
على إنسانيتنا » فالوقوف به عند الامسالك من الفجر إلى اللیل والامعان بعد ذلك 
فى الاستمتاع بالات تفويت هذا القصد . فالامعان فى الا متاع مفسدة 
لذاته ومن غير صيام » ما بالك به إذا صام ار ء اوأمسك طيلة نہارہ عن كل 
طعام وشراب ولذة ؛ فإذا انقضی وقت الصیام أسلم نفسّه للا خی 
أثناء پا من نعمة ! إنه إذا یشب الله على أنه لم يصم تطهيراً لجيه 
ا ود وو 
بل صام أداۃ لفرض لا يدرك بعقله ضرورته + وبری فيه حرماناً له من حرية 
سرعان ما پستردها آخر الهار حتى ينبمك فى لذاته استعاضة عما حرم بالصوم 
منہا . ومن يفعل ذلك فشأنه كشأن من لا يسرق لأن القانون يحرّم عليه السرقة . 
لا لأنه يسمو بنفسه عنہا ويحرّمها على نفسه وعلى غيره مختاراً 


وفى الحق أن النظر إلى الصيام على أنه حرمان وحّد من حرية الإنسان 
نظر نخاطئ يجعل الصيام عبثاً لا محل له . ھا الصيام طهور للنفس يوجبه 
العقل عن اختیار من الصائم كى يسرد به حرية إرادته 77 بة تفكيره . فإذا 
ادها استطاع السمو بیما إلى عليا مراتبٍ الاعان الحق بالله . يهذا هو 
القصود بقوله تعالی » بعد ذکره أن لصيام کتب على نین كما کیب على 
لین من يم : رآ تفن کان کم تریضا کی مر فيد 

ين یام انر على الین یه هام کین فمن تع خر هو حير له 


و کر مرو قر Ao o‏ 


وان مورک رک گا ہت 
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قد يبدو غریاً ما أقول من أنا نسترد بالصیام حرية الارادة وحرية اللفكير 
إذا قصدنا من الصيام إلى ما فيه من خير لحياتنا الروحية . وهو !ما يبدو غريبا 
لأن التفكير الحديث أفسد فى أذهاننا صورة الحرية » حين هدم حدودها الروحية 
والنفسية » .ثم استببى حدودها المادية الى ينفذها الجندى بسيف القانون . 
فالإنسان ليس حرا بحکم هذا التفكير الحديث فى أن يعتدى على مال غيره أو 
على شخصه » ولكنه حر فى أمر نفسه وإن جاوز فى ذلك كل ما بقرہ العقل 
أو تمليه قواعد الخُلق . والواقع فى الحياة غير هذا . والواقع أن الإنسان عبد 
العادة ؛ فهو معتاد أن يتناول طعامه فى الصباح وف الظهيرة وف الساء + فإذا 
قيل له : بل تاه فى الصباح وف المساء فقط » اعتبر هذا اعتداء على حريته » 
فى حين هو اعتداء على عبوديته لعادته » إن صح هذا التعبير . ومن اعتاد 
أن يُدَخن إلى حد استعباد التدخین إيّاه ؛ فإذا قيل له اقض نہارك لا تدخن اعتبر 
هذا اعتداء على حر يته » فى حين هولا يزيد على أنه اعتداء على عبوديته لعادته . 
ومنهم من اعتاد تناول القهوة أو الشای أو غيرهما من ألوان الشراب فى أوقات 
معينة له + فاذا قيل له اعدل عن هذه الأوقات إلى غيرها عَدٌ الاعتداء على 
عبوديته لعادته اعتداء على حريته . وهذه العبودية للعادة مفسدة للإرادة » 
مفسدة للفكرة الصحيحة من الحرّية فى صورنها الصادقة . وهی بعد مفسدة 
لسلامة التفکیر ؛ + لاب تو للتأثر بضرورات الجسم المادية التى طبعتها 
لعادة فيه . ولهذا يعكف كثير ون على ألوان مختلفة من الصوم پزاولونها ی فرات 
من كل أسبوع آومن كل شبر. لکن اللہ أراد بالناس الیسر ؛ إذ كتب عليهم 

الصيام أياماً معدودات يكونون أثناءها جميعاً سواء » وإذ جعل لهم الفدية 
وإذ أعنی من كان منہم مريضاً أوعلى سفرعلی أن یؤڈی هذا الصيام فى أيام آخر. 
ولفرض الصيام أياماً معدودات من توطيد معنى الإخاء والمساواة أمام الله 
ماله من رياضة روحية ری موی سی ود سرت 
تم یم المساواة كما 2 فى صلاة الجماعة » ويشعرون خلال ذلك بإخائهم 
شعوراً يضعفه تفاونهم ف الاستمتاع عا رزق الله كلا مهم من اسپاب الاستمتاع 
ف الحياة . ومن ثم كان الصیام بویا لمعالى الحرية والاخاء والمساواة ی نفس 


214 
الانسان مثلما توطدها الصلاة . 
إذا أقبلنا على الصیام مختارین » مدرکین أن آمر الله لا عکن أن تلف 
عن حك العقل ما أدرك العقل آغراض الحياة فى أسمى صورها قَدَرْنَا ما ى 
الصيام من تحرير لنا من رق العادة » ومن رياضة لارادتنا وحريتنا » وذ کرنا 
أن ما يفرضه الإنسان على نفسه بإذن الله » من حدود روحية ونفسية لحريته 
بالتحرير من بعض عاداته وشہواته » هو خير ما يكفل لتفكيره أن يبلغ مراتب 
الإبمان العليا . وإذا كان التقليد ف الإيمان ليس إعانا بل هو إسلام من غير 
یعان ۰ فالتقلید فی الصوم لیس سیا لاہ یعتبره القلد حرماناً وحدا من 
حریته » بدل أن يدرك ما فيه من تحریر من قیود العادة ومن غذاء نفسی وروحی 


عم 


|ذا بلغ الانسان » من طریق هذه الرياضة الروحية » أن اهتدی إلى سنن 
لعن وأسراده. ؛ وأن عرف مکانه ومکان بی الانسان منه ء ازداد لإخوانه 
بی الإنسان حب وتحاب نوالإنسان جميعا ف الله › وتعاونوا على البر والتقوى ٤‏ 
ورحم قوبهم ضعيفهم ؛ ازل غنیهم لفقيرهم عن حطً من ماله . وهذه ھی 
الزكاة والمزيد علیہا هو الصدقة . 
والقران يقرن الزكاة إلى الصلاة فى كثير من المواضع . وقد تلوت قوله تعالى : 
لن ا مَن آمن بالله د ول الآخير والملائكة والکتاب والیت واتی الما 
عل حو ذُوی ری والقامی والمسَاكين وان السيل وین وى اقب 
0 الصّلاة واتی الڑکكاة) ”© . ويقول تعالى : رام اصّلاة وا الزكاة 
وا رکعوا م اڑا کین ) ”" ويقول جل شأنه :( قث فلم الیو لین 7 ف 
صَلاتهم اون . وین هم عن اللعوممْضوي . . لين هم را لو ا 


والایات الى تقرن الركاة إلى الصلاة كثيرة . 


(۱) سور البقرة آية ۱۷۷ . (۲) سور البقرة آية 4۳ . 
(۳) سورة الومنون الاپات من ١‏ إلى 4 . 


الركاة 


ادب الصدقة 


الزكاة عبادة 


ہیں 

وااو ف 2 کک ی ,تب 
وهو بضع الصدقة فى المكان الأول من فعل الخير الذی يُجْرَى الإنسان عليه 
الجزاء. الأوقی. بل هو يضعها إلى جانب الایمان بالله حتی لتشعر بألا تکاد 
تعدله وا تعالى : : (خذوة تلو . ثم الجحم 7 ۱ و ۵ ملق ها 
سان ذراعاً قاس لکود ره کان لا 2 بالله رو 0ت يحض عل طَعَامٍ 
المسکین ) () . ویقول جل شأنه ز (. يلخن . لین إذا ذْكِرَ ال 
وجلت قلوبهم ولصّابرین على ما مایم اتی الصلاۃ سما رام 
يقن ) ٠”‏ ویقول تبارك وتعالى : (الليين فقون لیم الیل والنبار 
سرا وعلاة فلھم آجرهم عند رَبهم ولا رف عَلَيهِمْ وا هم یو ) 0" 


ولا يقت الفران عند ذكر الصدقات ٤‏ ومثوبة صاحبہا عند الله كمثوبة من 


آمن به وأقام الصلاة, ( بل ينظم أدب هذه الصدقات تنظیماً هو السمؤكله . 
0 ۳ رو ۳ 
يقول تعالى : (إن ۳ الصَّدَقَاتٍ فنعمًا ا وان تضفوها وتوتوها الا 1 


۳ 
واو و ەرو E‏ 


عم . فیقولِِ : ( قلا معروف تير حير ون صدقة يها أ 
اه ی 1 ا ال آمنوا لا توا ایک بالمنَ ولأذى ) 0 
ويقول جل ۳۹ ف بیان من ار هذه الصدقات : انم الصّدقات 

للفقراء الما کین والعاملين علیها والمولفة قلوبهم وی ارقاب والغارمين وق 
سل الله وا السبيل فريضة من الله له عم حَكيم ) © 


اکا والصدقة فريضة من فرائض الإسلام » وركن من أركانه » لكن 
أغيادة هذا الفرض 4 أم هو أدخل ۳ الأحلاق وہذیہا 5 7 لا ریب ؛ 


(۱) سورة الحاقة الآبات من ۳۰ إلى ۰۳۶ 
(۷) سورة الحج آينا ۳۶ و ۳۵ . 

(۳) سورة البقرة ایة ۲۷٢‏ . 

(4) سورة البقرة آية ۲۷۱ , 

. 3854 سورة البقرة آیتا ۲۱۳ و‎ )٥( 
. ٦٦ سورة التوبة آية‎ )٦( 


۰۳۱ 


فالمؤمنون اخوة » ولا ر يتم إبمان الرء حتی بحب لاخیه ما بحب مه . فالومنون 
يتحابون بنور الله بينم . وفريضة الزكاة والصدقة تتصل بہذا الإخاء » ولا تتصل 
بالأخلاق وتبذيبها ولا بالعاملات وتنظيمها . وما اتصل بالاخاء اتصل بالايمان 
بالله . وكل ما اتصل بالاعان فهو عبادة . ولذلك كانت الزكاة ركناً من أركان 
الإسلام الخمسة. ومن أجل ذلك قام أبو بكر بعد وفاة نی بطالب المسلمين 
بأدائها + فلا رأى بعضیم انكو عنها + رأى خيفة محمد فى هذا النكول 
ضعفاً ف إكانهم وتفضيلا للمال عليه » وخروجاً على النظام الروحى الذى نزل 
به القرآن » وارتدادا بذلك عن الاسلام » فكانت حروب الردّة الى ثبت بہا 
أبو بكر رسالة الإسلام كاملة » ولتی بقيت فخاً على الأيام . 

واعتبار الزكاة والصدقة فرضا متصلا بالإمان » مجعلهما بعض النظام الروحی 
الذى يجب أن ينتظم حضارة العالم . وهذا أسمى ما تبلغ إليه الحکة وما يكفل 
للناس سعادتهم . فا مال والحرص عليه والاستکثار منه ود وسيلة لاستعلاء 
الانسان على ۳ > کان ولا يزال سا لشقاء العالم درا للثورات والحر وب 

0 ۳ 

فيه . وعبادة المال كانت ولا تزال سبب التدهور الخلى الذى أصاب العالم » 
والذى لا يزال العالم يرزح تحت أعبائه . والاستكثار من جو اس 
هو الذى قضی على الإخاء الإنسانى > وجعل الناس بعضهم را 
ولو أنهم كانوا أصح نظاً وهی تفكيا. > لرأوا الاخاء أدعى للسعادة من المال » 
وإرأوا بذل ا ال للمحتاج أكبر جاهاً عند الله والناس من إذلال الناس لهذا 
امال . ولو أنهم ا لتاحوا فیا ینبم ؛ ولكان أدنى مظاهر تاخیہم 
إغاثة الملهوف ؛ واعانة المحتاج ؛ ومحو الشقاء عمن جر المربة ويجر الفقر 
علہم هذا الشقاء . وإذا كانت بعض الدول السامیة الحضارة ء فى وقتنا 
الحاضر ؛ تقيم شعوبھا المستشفيات والمنشآت الخيرية لإيواء البائس » ولبر 
باحروم » ورعاية الفقير » باسم الشفقة والإنسانية » فإن إقامة هذه المنشات 
بدافع الڑخاء د ف الله والشكر له على لعمته أسمى فى الفكرة رای إلى 
شعاد الان ميا . قال تعالى : ( وايتغر فا ال الله الدّار الآخيرة ولا تنس 
لصاف من 7 الت وا كما اش الله لبك وا تبغ لاد 7 لار 


ا مال والحرص 


عليه 


f 
1 


قواعد الحلق 
0 ف الاسلام 


oY 


2 و 2 ووه 
إن الله لا يحب المفسدين ٢”)‏ 


هذا الاخاء الإنسانى يزيد الناش بعضہم لبعض محبة . وليس يجوز ف 
الإسلام أن ثثت :هذه ہہ یت وطن بالذات ء ولا أن تنتبى إلى حدود 
قارة من القازات » بل يحب الا تعرف حدودا البتة . 

لذلك يجب أن يتعارف الناس من أطراف الأرض جميعاً ء ليزداد بعضہم 
لبعض ق اللہ محبة » ولتزيدهم محبتهم هذه بالله إعانا . ووسيلة ذلك أن بجتمعوا 
من أطراف الأرض فى صعيد واحد . وخير مكان يجتمعون فيه » إتما هو المكان 
الذى انبثق فيه نور هذه ا حبة » وهذا المكان هو بيت الله بمكة + وهذا هو 
الحج . والمؤمنون إذ يجتمعون فيه وإذ يؤدون شعائره » يحب أن تكون حياتهم 
مثا أثناءه ناما مان باللہ واعلاص القصد ؛ ش التوجه 1 کی تعالى : 
رال غير وتات فمن وض فيهن ال فلا رفث و 86 1 ل 


کم or‏ مر يو مس و 


فى الج وم لوا من ہج الله وتزودوا ان خر زادِ الى اتقون ۳ أيل 


الاب ژ5 


ی هذا الصعيد الذى يحج المؤينون إليه ليتعارفوا » وليرتبطوا بأقوى روابط 
الاخاء في زيدهم اخازم إعاناً > يحب أن تسقط کل الفوارق وألا يكون بین 
هؤلاء الؤمنين جميعا تفاوت ما » ويجب أن يشعروا بأنهم ما آمام الله 
سواسية ء وأن يتوجهوا الیه بقلوبهم مستجيبين لدعوته » مؤمنين بوحدانيته » 
شاكرين لنعمته . وأ نعمة أكبر من نعمة الڑیمان به جل شأنه مصدر كل 
خير ونعمة ! أمام نور هذا الإيمان تنقشع أوهام الحياة » ويزول باطل غرورها 
من مال وبنين وجاه وسلطان . وبفضل نوره يصل الانسان إلى إدراك ما فى 
الوجود من حق وخير وجمال » وما بجری عليه الكون من ستّن اللہ الخالدة 
لا تحویل ها و تبدیل . وهذا الاجعاع سے مان الإخاء والمساواة بين 
المؤمنين جميعاً فى أوسم صورها وأ کرها موا وصفاء . 


هذه قواعد الإسلام وفرائضه كما نزل مها الوحی عل محمد عليه السلام : 


. ۱۹۷ سورة القصص آیة ۷۷ . (۱) سورة البقرة آیة‎ )١( 


o 
وهی أركان الايمان كما رأيت فى الآيات التی أثبتناها هنا » وأركان الحياة الروحية‎ 
الإسلامية . ومن الیسیر عليك أن تقدر بعد ذلك ما یمکن أن تقوم على هذا‎ 
لأماس من توعد الت کی سر سی بلغت من ذلك‎ 
وقد نص القران فیہا على ما 6 بالإنسان إلى غاية كماله 5 مرعلت نفسه‎ 
على موجبها وأذّبها بادبہا . وهی ۸ ترد ى سورة واحدة من سور القرآن » بل‎ 
وردت متفرقة فيه » فلا تكاد تتلو سورة منه حتی تسمو بنفسك إلى ذروة من‎ 
ار ل تبلغها حضارة من قبل ولا بمكن أن تبلغها حضارة من بعد . وحسبك قيام‎ 
أدب النفس على أساس روحى مصدره الإيمان باللہ ورياضة العقل ولقلب‎ 
على هذا الأساس » دون النظر إلى أية منفعة ماديّة جنها الانسان من وراء‎ 
5 3 de 

التادب ببذا الادب » لرى رفعة هذه الذروة الى بلغتها 


لقد طالما صوّر الکتاب فى مختلف العصور والأثم صورة الرجل الكامل . الرجل الكاس 
صوّره الشعراء والكتاب ولفلاسفة والمسرحيون . صوّروا هذه الصورة فى العصور ف اق 
القديمة وما يزالون یصورونها حتى اليوم . مع ذلك لن نجد صورة لهذا الرجل 
الکامل كهذه الصورة الفذة الى وردت بى سياق سورة الإسراء ؛ وهی ليست 
الا بعض ما أوحى اللہ إلى رسوله من الحكمة » لا يقصد بها إلى تصوير 
الرجل الكامل » ولا يقصد بها أن يذكر الناس بعض ما يجب علہم . 
يقول تعالى : 
( وقضى رَبك 3 تعبدوا و إل 
هت أوكلاهما فلا تقل ل لھما أف وا هرهم وَل لهماقل كرا . وفيض 
هما جح الذل بن السك رل رز رتنیا كما وی صَفِاً. ٠‏ دبك عل 
ہما ۴ نفيك ! ان تکوڑوا صالحین فانه كان زیت فقو . وات ذا لق 
حَنَهُ الوكين ون الیل 7 ترذ ٠‏ ان المبذرین 55 اخران شیاین 
كد ان ار به کفوراً . واه رضن عَنْهِم ابنقاء َة من ربك وها 
قل لی E‏ 1 . ولا تجعل بل ملو إلى شیک ولا تمُا کل الط 


الا ااه وان ِحْسَانا إما لن عندله الک 


21 


- 


القران 


وأدب اللفس 


۳ 


سڈ 


72 


مه تما موا . إن بلك یط الززق یمن باه ویر كان اده 
خيراً پرا 7 و رای تحن لزه کر إن تلهم 
کان خوط كيرا . ولا ترا الى إن کان فَاحشة ونا یل 8 . وا توا اس 
ی عم ال إلا باحق ومن قیل موم 5 فقد قد جملا لیم سان فلا موف فى 
القتل إن كان مور ٠‏ تفر مال الیم إلا الیم ِي أشن حى یلم 
آشده و و اه إن العھد کان مل اا الكل 20 7 الْقِسْطاس 
لتم َل رت فس۶ بو عل إن الس 
َلصَر لاد کل ا ی .وَل تم ف اس ترا 


ك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طُولآً ا ذلك كان سيئه عند 
بك مکُروما) ”؟ 


أ مو بالنفس كهذا السمو ؛ وی كمال فا كهذا الكال » وأ طهر 
للذیل کهذا الطهر » ان كل آية من هذه الآيات لتقف قارئها أمامها ‏ مقدساً 
ما جمعت بين القوة والروعة وسحر البيان وسمو المعنى والاعجاز فى التصوير . 
وليت المقام هنا پتسع هذه الوقفات | ولکن كيف یتسم والحديث عما ننطوی عليه 
هذه الآبات الست عشرة جدير بأن يستوعب مؤلفاً ضخماً . 


ولوشئنا أن نجیء بطرف مما فى القرآن فى أدب النفس ء وتبذيب الأخلاق » 
لانفسح الجال إلى ما لا تنفسح له خاتمة الكتاب . وحسبنا أن نذ کر أنه ماحض 
كتاب على الخير والفضل ما حض القران » وما سما كتاب بالنفس الانسانية 
ماسما بها القران » وما تحدث كتاب عن البر والرحمة » وعن الاخاء والمودة » 
وعن التعاون والوفاق » وعن الصدقة والاحسان » وعن الوفاء وأداء الأمانة » 
وعن سلامة القلب وصدق الطوية » وعن العدل والغفرة » وعن الصبر والثبات ء 


(۱) سورة الإسراء الآيات من ۲۳ إلى ۳۸ . 


ھ٥‎ 


وعن التواضع والإذعان » وعن الخير والعروف » وعن الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر » بالقوة والإقناع والإعجاز فى الأداء » ما تحدث القرآن . وما نہی 
كتاب عن الضعف والجبن » وعن الأثرة والحسد » وعن البغض والظلم » وعن 
الکذب والنميمة » وعن التبذير والبخل » وعن الببتان واللمز » وعن الاعتداء 
والإفساد » وعن الغدر والخيانة » وعن كل رذيلة ومنكر ؛ ما نہی القران » وبالقوة 
والإقناع والإعجاز الى نزل بها الوحى على النى العربى . وما من سورة 
تتلوها إلا وجدت فيا من الدعوة إلى الخير » والأمر بالعروف والنبى عن النکر » 
والتوجه إلى الكمال »ما ويه نفسك غاية السمو. ا إلى قوله تعالى ف التسامح : 
راد بالی هی تن اليه نحن اعم یما ہیک ٩۱‏ . ویقول تعال : 
( ولا تستوی الْحَسَنَةُ ولا السيئة ادف الى و ےر فإذًا الذی بيتك ويكة 
عداوة و کا ۳ خیم ) . لکن هذا ا الذى يدعو القران إليه 
لا ا إليه ضعف ۰ واعا يدفع إليه 3 وحرص على استباق الخيرات 
3 عن الدنایا . بقول تعالى : رو 6 بتحيّة یا باحس منها 0 
زدوها) ٩‏ . ویقول : (وَإِنْ ات فا بل م رتم به ون م 
هو حير للصّابرین ) ٩‏ . وهذا صریح فى أن الدعوة إلى التسامح دعوة إلى 
الفضل لا شىء من الضعف فيا » واعا هى السمو اللفسالی الذی لا تشوبه 
شائبة . 


هذا التسامح الذی يدعو القرآن البه عن فضل » نما آساسه الاخاء الذى 
جعله الإسلام دعامة حضارته . والذى أراد به أن يكون إخاء بين الناس او 
فى مشارق الأرض ومغار بها . والإخاء الإسلامى يتضافر فيه العدل والرحمة من 
غير ضعف ولا استكانة . وهو إخاء متساو فى الحق والخير والفضل غير متأثر 


. 45 سورة المؤمئون آية‎ )١( 
سورة قصلت آية 4م‎ )۲( 
. ۸٦ سورة الساء آية‎ )۳( 
. ۱۲٩ سور التحل آية‎ )٤( 
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. بالعاجلة من النافع » بل یر الآخذون به على أنفسهم ول وكان بهم خصاصة‎ 
والاخذون به مخشون الله ولا خشون غيره . وهم لذلك الاباء والانفة . وهم مع ذلك‎ 
التواضع المحم . وهم الصادقون الموفون بعهدهم إذا عاهدوا ۰ والصابرون فى‎ 
البأساء والضراء وحين البأس ء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإنا إليه‎ 
راجعون » لا یصّر أحدهم خدّہ ولا یمشی فى الأرض مرحاً » ام اه شح‎ 
أنفسہم ؛ لا بقولون على الله ولا على عباده الكذب ء ولا يحبون أن تشيع‎ 
الفاحشة ق الذين آمنوا » بجتنبون كبائر الإثم والفواحش راذا ما عيرم‎ 
تحار + سر ھی سر الناس رص کت وھ‎ 
لا یاکلون أموالهم بينهم بالباطل‎ ٤ ولا یتجسون ولا يغتاب بعضهم بعضاً‎ 
ولا يدلون : بها إلى الحكام ليأكلوا فریقا من أموال الناس بالاثم » ثثنزہ نفوسهم‎ 
. عن الحسد وعن الخديعة وعن لغوالقول وعن كل منقصة‎ 

وهذه الصفات والأخلاق التى يقوم غلیها أدب التفس ویهذب الخلق 
على مقتضاها . إعا تستند - كما قدمنا - إلى النظام الروحی الذى نزل به 
القرآن والذى يتصل بالاعان باللہ . وهذا هو الأمر الوهری فيها . وهذا هو 
ما یکفل تكن هذا النظام الخلق من الف وبقاءه طهر من کل دنس 
بعيدا رن أن تسب إليه أسباب تفسده . فالأخلاق التى تقوم على آساس من 
النفعة وتبادلها يسرع لها الضعف ما اطمأنت إلى أن هذا الضعت لا سر 
على منافعها أذى . وهذه الأخلاق القائمة على تبادل التفعة یغلب فى صاحہا أن 
یکو باطته غير ظاهره ۰ ومكنون أمره غير ما یو للناس به 3 فهو يصطنع 
الأمانة ولیس ما عنعه أن بتخذ‌ها ذریعة 7 اتصید المنافع . وهو بتظاهر بالصدق > 
لا E ea‏ یج گار a ERE‏ اعلا ان 
ميزانها ما أسرع ما يضعف صاحہا أمام المغریات » وما أسرع ما يجرى وراء 
الأهواء والغايات ! 

وهذا الضعف هو الظاهرة البادية للعيان فى عالمنا الحاضر . فا أكثر 
ما يسمع الناس بفضائح تقع ف بلد أوفى آخر من بلاد العام التحضر 4 ا 
الحرص على الال وعلى السلطان اکر من الحرص على الخلق الكريم وعلى 


۳۷" 
الإيمان الصادق . وکثیر ون من هؤلاء الذين ينحدر ون إلى مهاری هذه الاسی الخلقية 
والذين يرتكبون آتعس الجرائم » تراهم آؤل مم على خلق کریم » > لكن المنفعة 
كانت 56 هذا الخلق . كانوا يرون النجاح ف الحياة رهناً بالاستقامة . 
فاستقاموا لينجحوا » لا لأن الاستقامة متصلة بعقيدتهم ؛ فهم يقفون عند 
حدودها ولوجنت علیہم . فلما رأوا الاستهانة بالاستقامة بعض أسباب النجاح 
فى حضارة هذا العصر استهانوا بها . وینہم من يظل أمره مستورا عن الناس ء 
فلا تناله الفضيحة وسيظل مرموقاً بغين الإكبار ؛ ونیم من ينكشف أمره 
فيفتضح وتصل به الفضيحة إلى الانتحار أحياناً . 
بناء النظام الخ على المنفعة بعرّضه . إذاً ء لهذا البلاء ما بين حين وحين . 
أا بناژه على هدى النظام الروحیٗ على نحو ما نزل به القرآن ؛ فهو الكفيل 
ببقائه متينا لا يتسرب إليه وهن . فالنية التى يصدر العمل عنبا هى قوام هذا 
العمل والمقياس الذى يجب أن يقاس به . والرجل الذى پشری ورقة نصيب 
لبناء مستشى من المستشفيات لا يشير يها بنية فعل الخير وبقصد الاحسان ؛ 
بل يشتريها طمعاً ف الربح. والرجل الذى يعطى لأن سائلا ألحف عليه فى المسألة 
فأراد التخلص منه ۰ ليس کمن يعطى من تلقاء نفسه أولئك الذين لا يسألون الناس 
إلحافاً يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . والرجل الذى بقول الحق للقاضى 
مخافة عقاب القانون لشاهد الزور » ليس کمن يقول الحق لانه یمن بفضيلة 
الصدق . ولن تكون الأخلاق التى تقوم على أساس النفعة وتبادها فى متانة 
الأخلاق الى يؤمن صاحہا بأنها منصلة بكرامته الانسانية » متصلة بإيمانه بالله » 
قائمة فى نفسه على الأساس الروحى الذى يقوم عليه الإيمان بالله . 
وقد خرص القرآن على أن یل حكم العقل سلیماً ‏ لا يشب إليه 
ما یٹر فى حسن تصوره الایمان والخلق . لذلك اعتبر الخمر والیسر رجسا من 
عمل الشيطان ؛ ولئن كان فيها منافع للناس لانھما أكبر من نفعهما + ومن ثم 
وجب اجتنابهما . فالميسر يصرف ذهن المقامر عما سواه » ويستنفد من وقته 
ویغریه با بلهیه عن سب الخ الفاضل . والخمر تذعت المقل ولال عل 


حا تعبیر عمر بن الخطاب حين دعا أن يبين الله فيها . وطبیعی أن یضلٗ 


الحمر واليسر 


۳۸ 
حكر العقل إذا ذهب أو تفر » وأن يبرن ضلاله على صاحبه مؤاتاة الدنية 
بدل أن يسموعن أن عر به طيف الفاحشة . 
هذا النظام الخلى الذى نزل به القرآن للمدينة الفاضلة » لا يدعو إلى 
حرمان النفس مما خلق الله من أنعم » حتى لا یؤدی بها الحرمان إلى ما یؤدی 
ےس رس بت ٹیہ 
فيه . وهو لا يرضى أن یسلم الإنسان نفسه للاستمتاع حتی لا يغرقها فى جة 
ارف ویشیا کل ما سواه . پل هوعل التاس اسھگ > ويوجههم وجهة 
الفضيلة الخالصة ووجهة العرفة للكون وکل ما فيه . والقرآن یتحدّث عما فى الکون 
القرآن والعلم من خلق اللہ حدیاً بوجهنا إلى غاية ما نستطيع معرفته من أمره . فهو يتحدّث 
عن الأهلّة > وعن الشمس والقمر » وعن الليل والهار » وعن الأرض وما خلق 
فیہا » والسماء وزينة كواكبها » وعن البحر یژجی الله الفلك فيه لنبتغی من 
فضله » وعن الأنعام الى نرکبها وزينة » وعن كل ما فى الكون من علم وفن . 
یتحدث القران عن هذا كله » ويدعو إلى النظر فيه وإلى دراسته » وإلى الاستمتاع 
بآثاره وغراته شكراً لله على نعمتہ . أن وقد أدب القرآن الناس بأدبہ ودعاهم 
إلى السعی وال الدأب لعرفة کل ما فى الکون » فا آجدرم أن یصلوا من نظرهم 
دو وت غية ما یستطیع العقل درا که ۱ وما أجدرهم أن یقیموا بقيموا نظامه 
الاقتصادى على اشاش فاضل ! 
النظام الاقتصادی ‏ النظام الاقتصادى ۰ الذى يقوم على ما قدَّمنا من أسس خلقية وروحية › 
جدير بأن يصل بالناس إلى السعادة » وبأن بمحو من الأرض الشقاء . فهذه 
البادی السامية الى یحرص القرآن على أن تحل من الفس محل العقيدة والاعان 
تأ عل صاحیا أن بری نے شس چٹ وج 
وول ما ينكره من تأدب بهذا الأدب » الربا : أساس الحياة الاقتصادية 
الحاضرة » ومصدر شقاء اون جي - . ولذلك حرمه 2 تحرعاً قاطعاً . 
نریم ربا نول ماق ( الین با کلون الربا لا رو رت يوم ٍى يتخبّطه 
الشیطان ین المّس ) ٩(‏ ويقول : وبا اثیتم من ربا یرب فى أموال الناس 


(۱) سور البقرة آية ۲۷۵ . 
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رداق وها يم من زار دن اقو وف هم الحضيفون) "١‏ ۱ 
تحريم الربا قاعدة أساسية للحضارة الى تكفل للعالم سعادته . فالربا فى أقل 
صورہ ضرراً غا هواشتراك رجل لا يعمل نرات عمل غيره بلا سیب إلا أنه 
أقرضه مالا » بحجة ة أنه أعان هذا الغير عا أقرضه على إدراك هذه الثمرات ؛ وأنه 
لولم يفعل لا استطاع مدينه أن يعمل وأن يجنى هذه الثمرات . ولو أن هذه 
ا جو E‏ . فلو أن الذى 
يقرض ا مال کان درا على أن یمه بنفسه لا أقرضه غيره لان أبقاه عنده 
لبی معط لايق رة » ولأكله صاحبه شیٹا فشيئاً . فإذا أراد الاستعانة بغيره فی 
تير ماله مقابل الحصول على حظ من ره » م تكن وسيل ذلك أن رس 
لرأس الال فائدة معينة ؛ واعا تکون وسيلته أن يشارك صاحب الال من یر 
هذا الال فى مقابل حصته من الثمرة . فإن ربح الم ركان لرب الال من ذلك 
ارخ نصییه » وان خسرکان عليه من الخسارة وت ۹7ھ 
الال فائدة ولولم بيذ من تمه شیاً فذلك هوالاستفلال غير الشروع . 


ولا یعترض بأن امال عرض كغيره یج رکما تؤجر الأرض أوكما تؤجر الدابة » 
وأن فائدة النقد تقابل إیجار غيره من العروض ؛ فبين الال الذى يصلح للإنفاق 
الع ہدک لوا لاا 

من الأموال الثابتة والمنقولة فرق كبير . فالانسان لا يستأجر أرضا أو بيتا أو 
اة أو من اررض إلا ليتقع + ب فا يصلح له مام يكن سفيا أو معتوها 
لا تلزمه تصرفاته . فأما رەوس الأموال فأ كر ما تقرض فى خر الوجوه للتجارة . 
والنجارة عرضة دائماً للکسب والخسارة . أما إجارة العقار أو المنقول لاستغلاله 
فقَل أن تتعرض للخسارة إلا فى أحوال شاذة لا يوضع التشريع العادى لها . 
فاذا حدثت هذه الأحوال الشاذة تدخل المشروع بين الملاك والمستأجرين على 
نحو ما حدث نى بلاد العالم كله غير مرّة لرفع الحیف عن المستأجر » وإنقاذه 


(۱) سورة الروم آية ۳۹ . 
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صوره ضررا 
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من أن با کل الالك عرة عمله . فأمّا تحدید فائدة النقد بسبعة أو تسعة فى الائة 
أو با کتر من ذلك أو أقل » فلا يغيّر من أن القترض معرّض لخسارة رأس الال 

أكتر الائم نفسه فضلا عن تعرضه لخسارة عمله . فاذا طولب مع ذلك بالفائدة كان هذا 
هو الائم » وكان من أثر ذلك أن تقوم الشحناء بين الناس مقام الإخاء » وأن 
تحل البغضاء بینہم محل الحبة ؛ وذلك مصدرالشقاء . ومبعث ما تعانيه الانسانية 
ف عصرنا الحاضر من أزمات . 

صور أخرىلار!1 2 وإٰذا كان هذا شأن الربا فى أقل صوره ضرراً » وكانت هذه بعض النتائج 
اتی ترتب عليه » فكيف به فى صوره الأخرى حين يكون المقرض أدنی إلى 
الوحش المفترس منه إلى الإنسان » أو حين يكون القترض نى حاجة إلى الال 
لسبب غير التثمير؟ ! فقد يكون فى حاجة إلى المال لاقامة أده ولانفاقه فى قوته وی 
قوت عياله . حينذاك يكون إنظاره إلى ميسرة » حتى یتہیأً له عمل یطمئن به 
إلى العيش ویستطیع أن يرد منه ديونه » بعض ما توجبه الانسانية فى أوى مراتہا ؛ 
وذلك ما بفرضہ القرآن الكريم . أليس الإقراض بالربا فى مثل هذه الأحوال 
ہے نے کت وأشنع من هذه ا حریمة التحايل 
من طریق اھ باعل سلب ثروات الضعفاء ء الذين لا يحسنون القيام على أُمواظم . 
هذا التحايل لا يقل اما عن السرقة الدنيئة » وبحب أن یعاقب من یقدم عليه 
عقاب السارق أو اشد مثه . 

الربا الاستعمار ‏ والربا هو بعض ما جر على العا م مصائب الاستعمار » وما أُدّی الاستعمار 
إليه من شقاء . فالاستعمار يبدأ أكر أمره بطائفة من الرابین أفراداً أو شركات 
تزلون بلدا من البلاد یفرضون أمله موم ٠‏ ثم يتغلغلون حتى يصلوا إلى وضع 
أيديهم على منابع الروة فيه فاذا أفاق أهله وأرادوا ی وأمواهم » 
استعدی هؤلاء الأجانب علیہم دوفم » فدخلت باسم حماية رعاياها > ثم 
تغلغلت هی كذلك ۰ ثم وضعت يدها مستعمرة » وفرضت إرادتها حاكمة » 
وحرمت الناس حريتهم ۰ واستولت على الكثير مما رزقهم الله ف بلادهم . لذلك 
تضيع سعادتهم » ويمهم الشقاء على ربوعهم » وعد البؤس يده إلى قلوبهم ؛ 
ويرين الضلال على عقوهم ؛ فتضعف أخلاقهم » ويتضعضع إعانهم » وینزلون 


۰:۱ 

عن مرتبة الانسانية الصحيحة إلى مكان من الضعة لا برضاه لنفسه من يؤمن بالله » 
وبأن اق محده هوالذی تجب له العبادة . 

والاستعمار مصدر الحروب ۰ ومصدر الشقاء الذى ينيخ بکلکله على 
الانسانية كلها فى هذا العصر الحاضر . وما دام الربا » وما دام الاستعمار » 
فلا أمل فى العود إلى عهد إخاء ومحبة بين الناس ؛ ولا أمل فى العود إلى مثل 
هذا العهد إلا أن تقوم الحضارة على الأساس الذی جاء به الاسلام ء ونزل به 
الیحی فى القران . 

وف القرآن اشنراكية :ل تبحث بعد + وهي شرا ك لا تقیم عل أساس 
من حرب رأس الال ونضال الطوائف ۰ شأن الاشتراكية اليوم فى الحضارة 
الغربية » واعا تقوم على أساس لو سام یکفل إخاء الطوائف وتكافلها وتعاونها 
على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان . ومن الیسیر أن بری الإنسان قيام هذه 
الاشتراكية على الإخاء فيا و القرآن من زكاة ومن صدقة » وأن يقدر أنها 
ليست اشتراكية تسود فيها طائفة طائفة أوتتحكم بها جماعة فى جماعة . 


فالحضارة الى ا لا تعرف سيادة ولا تحكما » بل أساسها الاخاء 
الصادق عن إبمان ثابت ببذا الاخاء ؛ إبمان يجعل من البحداث بنعمة الله 
اعطاء الفقیر والبائس واحروم ما بحتاجون إليه من غذاء ومأوی ودواء وتعلیم 
تپذیب ؛ وإعطاءهم ذلك من غير من ولا أذى . بذلك یزول الشقاء ویتم الله 
نعمته على الناس وتسودهم السعادة , 


والاشتراكية الاسلامية لا تقتضی إلغاء التملك إطلاقاً » كما تقتضیه 
الاشترا كية الغربية . وقد أثبت الواقم فى روسیا البلشفية وفى کل بلاد سادتها 
الاشرا كية > أن إلغاء التملك مر غير ممكن . لکن الرافق العامة يحب أن تکون 
ملكا ام ع ن الان کا . وتحدید المرافق العامة مار وك أمره للدولة . 

ولذلك وقع الخلاف عله هذا التحديد منذ الصدر الأول للإسلام ؛ + فكان 
من بين أصحاب النىّ غُلاةٌ فى الاشتراكية يجعلون كل ما خلق الله ملكا مشاعاً 


الاشتراكية 


الإسلامية 


لا تلعی التلك 
إطلاقاً 


۰: 


a‏ نار ولذلك مجعلون شأن الأرض وما تحتو به شأن الاء وراه > لا جوز 
تملك شىء منه وما يقع التملك على الثمرات ينال منہا كل على قدر سعيه 
ويجهوده . وكان منهم من لا يرون هذا الرأى » ویقولون بجواز تملك الأرض » 
ويعتبرونها من العروض الى يقع عليها التبادل . 
تاعدة امتراکیة على أن الاتفاق منعقد بينهم على قاعدة اشتراكية مقرّرة البوم فى أوربا » 
“د تقضى بانه يجب على كل إنسان ان يبذل للجماعة كل كفاياته » ويجب على 
الجماعة أن تبذل لکل فرد منہا ما يسدّ حاجاته . فلکل مسلم حق فى أن ينال 
من بيت مال المسلمين ما يكفل حاجاته وحاجات من يعول ما دام لا ید عملا 
يرتزق منه » أوما دام العمل الذى يزاوله غی ركاف لرزقه ورزق عياله . وما دامت 
قواعد الخلق النى قزر القرآن هى ما قدّمنا فلن يكذب أحد » ون يزعم أحد 
أنه متعطل على حين هو نى الحقيقة لا يريد أن يعمل » ون يزعم أحد أنه لا جد 
من عمله ما يكفيه على حين یدز عليه الکفایة . وقد كان أمراء المؤمنين فى الصدر 
الأول بفرضون على أنفسهم أن يتفقدوا أمور المؤمنين ليبذلوا للمحتاج منم 
حقه ؛ وليدفعوا عله عادية الحاجة . 
الاک را ية ومن م نرى الاشتراكية فى الإسلام ليست اشتراكية ا مال وتوزيعه » وإنما 
۶ هى اشتراكية عامة أساسها الاخاء فى الحياة الروحية ء وى الحياة الخلقیة وى 
الحياة الاقتصادية . وإذا كان المرء لا يكمل إعانه حى يحب لأخيه ما يحب 
لس سر سد بسي عل تلقام لمكنو موہ 
ما رزقه الله سرا وعلانية . وكلما ازداد المرء إيثارا على نفسه كان أقرب إلى الله 
وأدنى إلى رضاه » وكانت نفسه أكثر طمأنينة وقلبه أشدّ غبطة . واذا كان الله 
قل جعل انان رضم فرق بعض هرجات »۽ وكان يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
فإن الناس لا صلاح هم إلا إذا وقر صخيرم یبرم + ۱ درحم کرم صغيرهم » 
وأعطى عم رهم » ابتناء وجه الله وشكرا له وتحذلا بتعمته . 
ما أحسبنا فى حاجة إلى ذ كرما جاء فى القران من تفاصیل النظام الاقتصادى 
فى المواريث ولوصية ولقود والتجارة وما إليها . فحاولة الإشارة أؤجز الإشارة 
إلى ما جاء فيه من هذه الشئون الفقهية ومن الشئون الاجّاعية » تقتضى عدة 


۲ 
فصول کهذا الفصل . وحسبنا أن نذكر أن ما ورد فيه من ذلك لم يرد إلى الوم 
ما هو خير منه فى اية شريعة من الشرائع . بل إن الإنسان لتاخذ منه الدهشة 
كل مأخذ حين بجد بعض تفاصيل » كالكتابة فى این إلى أجل مسمى إلا 
أن تكون تجارة » وكإرسال الحکین إذا وقع الشقاق بین الزوجين خيفة الفرقة › 
وكالقيام بالإصلاح بين طائفتين اقتتلوا » ومقاتلة الطائفة الى تبغى ولا ترضى الصلح 
حتى توء إلى أمر اللہ - تأخذ الانسان الدهشة إذ يرى هذه الأمور ء ويوازن 
بينها وبين ما ورد فى الشرائع المختلفة » فإذا أحسن التشريع ما وافق هذه القواعد 
الى وضعها القران . فلا عجب إذا - وما ذكرنا عن الربا وعن الاشراكية 
الإسلامية هو أساس النظام الاقتصادى المصوّر فى القرآن » وهذه التفاصيل 
اہر وی خرف هل اللشزيع له ی مات اور - أن تكون الحضارة 
الاسلامية هى الحضارة الجديرة بالانسانية الكفيلة حقًا پاسعادها . 

رما ذهب بعض کاپ الغرب ۰ بعد اطلاعهم على ماقتنا من تصوير 
القران للحضارة اساسا > إلى أن طبيعة الانسان لا تألف هذا النظام الذى 
پا من السمو ال ما وق فطرتها ما لا تعطیق » وا نظاماً ذلك سابد لین 
مقدوراً له أن بحيا أو أن بطول بقاژه . فالانسان فى ,أيهم نما بحرکه الخوف 
والرجاء » وتحركه الأهواء والشپوات ء شأنه فى ذلك شأں الحیوان » وهو بعد 
حیوان ناطق . فحمل الإنسانية على الأخذ بنظام كالذى صوره الإسلام للحضارة 
أمر غير مستطاع » أو هو على الأقل غير ميسور . وغاية ما نطيق فی نم هذه 
الحياة للجماعة الإنسانية أن ا الشبوات > وأن نحسن توجيه فكرة الخوف 
والرجاء من الناحیة الاقتصادية الماديّة البحتة . فَأمَّا ما وراء ذلك فأمر لا قبل 
للجماعة به . ولعل الدليل عدم على ذلك أن النظام الإسلامى » على النحو 
الذى صوره اقرآن وحاولت إيجازه ہنا » لم يستقرٌ ق الجماعة الاسلامية نفسہا 
إلا أيام النی و الصدر الأول . ولو أن النظام کان صالحاً للحياة مقر فى 
تلك الجماعات الإسلامية الأول ولانتشر منہا ی أنحاء العام . أما وذلك ل 
يحدث » پل حدث نقيضه ؛ فالزعم بأن هذا النظام أجدر بالانسانية وأكفل 
بسعادتها زعم لا يصدقه الواقع . 
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ويكى لادحاض هذا الاعتراض اعتراف أصحابه بأن النظام الإسلامى 
قام یی فى عهد النى وی الصدر الأول . ولقد كان محمد خير أسوة فى تطبيقه . 
واتبع حلفاؤه الأولون اون الحسنة وساروا بهذا النظام إلى حيث جب أن يبلغ 
کمالہ . لکن الدسائس والأهواء ما ليث بعد ذلك أن طغت شيئاً فشيثاً على أسسه 
الصحبحة من طريق الإسرائيليات تارة ء ومن طريق الشعوبية أخرى 
جس أن عاد الناس شيا فشيئاً إلى تغليب المادة على الروح ء 

يوانية على الانسانیة » وإ ی الوقوف فى دائرة الحدود التى تقف المدنية الحاضرة 
فيها الیم > والتى تجرٌ على الإنسانية شر أهوال الشقاء . 

كان محمد خير أسوة فى تطبيق الحضارة كما صورها القرآن . وقد رايت من 
۶ +یی۷۷۷۷ب9 ۰۰ھ 
صادقا . کان إخوانه بمكة متساوين وإياه فى احتال البأساء والضرّاء + وكان 
هو أَشدٌ منهم للبأساء والضراء احتالا فلمًا هاجر إلى المدينة آخی بين المهاجرين 
والأنصار فيا إخاءً جعل له حكم إخاء الدم . وكان إخاء الژمنین عامّة إخاء 
محيّة لإصلاح دعامة الحضارة الناشئة فى ذلك العهل ؛ وكان یقوی هذا الاخاء 
إعان صادق بالله بلغ من قوته أن كان محمد یسمو به إلى الاتصال باللہ جل 
شا . وموققه یی غزوة بدر حين ناشد ربه النصر الذى وعده یاه 3 وجعل 
يستنجزه هذا النصر ء ويذكر له أن فئة بذران هرمت ل يبد ٠‏ مظهر قوی من 
مظاهر هذا الاتصال . ومواقفه فى غير بدر من المواطن تدل على أنه كان دائم 
الاتصال بالله ی غير الساعات الى ينزل فیہا عليه الوحى . وكان اتصاله هذا 
من طريق إعانه الصادق إعاناً جعله يستبين بالموت ويقبل عليه ویتمناہ . فكل 
صادق نى اعانه لا يباب الوت بل يتمناه . فلكل أجل كتاب . ولناس أي 
يكونوا يدركهم الوت ولوكانوا فی بروج مشيّدة . وهذا هو الذى جعل محمداً 
يقبت حين فر المسلمون منبزمين عند ما بدأت غزوة حنين » ویدعو الناس إليه 
غير آبه للموت الحیط به وبالعدد القليل الذين ثبتوا معه . وهذا الإمان هو الذى 
جعله يعطى عطاء من لا بخشی فاقة » ویر اليتم وابن السبيل وكل بائس وکل 


محروم » ویسمو إلى ذروة ما دعا إليه كتاب الله من فضائل . ذلك كله » 


3. 


واحتذاء السلمین مثاله فى الصدر الأول»جعل الاسلامٌ يسرع إلى الانتشار فى 
العقود الاول من السنين التى تلت اختیار الله یّه إلى جواره؛ وينتشر لینشر فى کل 
قطر رفرفت عليه أعلامه أسمى ماقرّرته هذه الحضارة » وليتشئْ بذلك من هذه 
الأم المتحلة البدّمة شعوباً قوية ودلا ذات بأس تقبل على العلم وتصل 
من طريقه إلى الاتصال بكثير من أسرار الكون ء وتبدع لذلك فی الحياة من 
المنشات ما تفاخر به هذا العصر الحاضر الذى يزعمونه عصر النور والعلم » من 
غير أن يحنى ذلك على سعادة الانسانية بسبب عبادة المادة وضعف الاعان بالله . 


واعا اندسّت فى الحضارة الإسلامية أهواء الشعوبية والاسرائيليات » 
كما اندسّت فی غيرها من الحضارات لأن طائفة من العلماء الذين يجب علیہم 
در ا ل سو ام > 
فاتخذت من علمها وسيلة تضلل بها سواد الناس وناشئتهم ار 
من علماء هذا العصر سواد أهله وناشئته . هؤلاء العلماء هم أنصار الشيطان ؛ 
هم و اواب تو لله ل ہے سیت 
لعلمه وللہ أن بحارم وأن يستأصل الول عادو ديم يفتنون الناس عن 
الحق والهدى اا عن سواء السبیل . واذا جاز أن یکون مولاء العلماء 
لین مجال حيث تقتتل الكنيسة ولعلم على السلطان فى الغرب ۰ فلا مجالَ لهم 
فى البلاد الإسلامية حيث تزاوج الحضارة بين الدين ولعم > وحیث يكون الدين 
بغیر علم کنر ٠‏ له پور دين تجدیفاً . ولو أن العالم استظل بحضارة الإسلام 
على ما صورها القرآن » ولم تجن عليه فتوح المغول وغيره من دخلوا فى الإسلام 
وم يعملوا عبادئه ولا عملوا على نشرها » بل اتخذوه وسيلة لحكم سواد المسلمين 
على مبادئ تناقض مبادئ الإخاء الإسلامى ۰ لتبدّل الأمر فى العالم غير الأمر › 
ولنجت الإنسانية من كثير ما ترزح اليوم تحته من أهوال الشقاء . 

وإننى لواثق أن تسود الحضارة التى صوّرها القرآن العام إذا قام جماعة من 
العلماء يدعون إليها على طريقة علمية بعيدة عن الجمود والتعصب . فهذه 
الحضارة تخاطب القلب كما تخاطب العقل » وتكفل إقبال الناس من كل 


العلماء المصلون 
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الأم عليها إقبالاً لن تستطيع مطامع أصحاب الطابع صدّه . ولا يطلب إلى 
هؤلاء العلماء أكثر من أن يكونوا مؤمنین حمًا » يدعون الناس إلى اللہ وإلى هذه 
الحضارة مخلصين له الدين حنفاء . يومئذ يسعد الناس بالاخاء فى الله كما سعدوا 
به ی عهد النى . 

وما كان ى عهد النىّ وق الصدر الأول + ينمض دليلاً عل ما قلته فى 
مقائة هن کات من أن الت الي کی سو الرتيعية ان اوس میدید 
على العام ضياءها جدیر بأن یہدی الإنسانية طريقها إلى الحضارة الجديدة الى 
تتلمسها ء وأنا لا آرتاب فى ذلك لحظة . لکن لعلماء الغرب بعض اعتراضات 
يُبدونها » ينسبونها إلى الروح الذى صدرت عنه فكرة الحضارة الإسلامية › 
ويقيمون على أساسها حکهم بأن الاسلام كان سبباً فى تدهور الأم الى دانت به . 
وأهم هذه الاعراضات ما يذهبون إليه من أن الجبرية الإسلامية أضعفت همة 
المسلمين » وقعدت بهم عن الكفاح فى الحياة » فهانوا وا . ودَفُم هذا الاعتراض 
وما مجری مجراہ هو موضوع المبحث الثالى من هذه الخاعة . 


؟ - المستشرقون والحضارة الإسلامية 


وائینجتون ایرفنج من أعلام الكتاب الذين فاخرت بهم الولایات المتحدة 
الأمريكية غيرها من الأم ف القرن التاسم عشر عشر السیحی . وقد کتب سيرة النی 
العری فى كتاب عرض فيه هذه السيرة عرضاً فيه رة بیانیة ملك قارئه ق كثير 
من أجزائه » وفيه إلى جانب هذه القوة إنصاف أا اما ااا ای 
وقد وضع للكتاب خاتمة عرض فيا لقواعد الاسلام وما حسبه الصادر التاربخية 
اق استندت ليها هذه القواعد » وق مقدمتہا الاعان بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر . ثم قال : و القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد العقيدة الإسلامية 

هى الجبرية . وقد أقام محمد جُل اعتاده على هذه القاعدة لنجاح شئونه 
الحربية . فقد قر رأن كل حادث یقع فى الحياة قد سبق فى علم الله تقديره » 
فکیب فى لوح الخلد قبل أن يبرا اللہ العام ٤‏ وأن مصي ركل إنسان وساعة أجله 
قد نك سا لا فلا يمكن أن تتقدم أو أن تتأخر بای مجهود من 
مجهودات الحكة الإنسانية اوك النظر . بهذا الاقتناع كان المسلمون بحوضون 
غمار المعارك دون أن ينال منم الخوف . فا دام الوت فى هذه العارك هو عذل 
الاستشہاد الذى يسرع بصاحبه إلى الجنة فقد كانت لهم الثقة بالفوز فى حالى 
الاستشباد أو الانتصار . 

ر هذا المذهب الذى يقرّر أن الناس غير قادرين بإراد: ہم الحة على 
اجتناب الخطيئة أو النجاة من العقاب » بعتبرہ بعض 9 0 لعدل الله 
ورحمته . وقد تکونت عدّة فرق جاهدث وما تزال نجاهد لتبوين هذا المذهب 
احیر و ایضاحه . لکن عدد هؤلاء المتشككة فلیل . وم لا بعتبرون من أهل السلة . 


و وقد أهم محمد مذهب اجبریة من وحى الساعة » فكان ذلك لاس 
لحدوثه 7۲ 55 أوقاته , فقد حدث توا بعد غزوة أحد المنكودة الى ذهبت 


فیہا أرواح عدد غير قليل من أنصاره » ومن بينهم عمه حمزة . . عندئذ » وق ساعة 
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وجوم وهلم تحطمت أثناءها قلوب أصحابه احیطین به » أصدر هذا القانون 
ينبئهم أن لا مفرلانسان من أن يُتوفى فى ساعة أجله » فى فراشه کان أوى ساحة 
الوغی . 


ية عقيدة عکن أن یصورها صاحا أدق من هذا التصویر لیدفع بها 
للغزو طائفة من ا حنود الجهلاء ء الأغرار دفعاً وحشيًا ؛ إذ يقنعهم عن يقين بالىء 
من يبى » والجنة لمن يموت ! . ولقد جعلت هذه العقيدة جند المسلمين لا يكاد 
يغلبه غالب ؛ لكنها احتوت كذلك السم الذى يقضى على سلطانه . فنذ اللحظة 
الى کف فيها خلفاء انى عن أن يكونوا غزاة فاتحين » ومنذ أغمدوا | سيوفهم 
بصفة نبائية بدأت العقيدة ابر بة بل عملها الهدام »> فقد أرهف السام 
أعصاب السلمین كا أرهفها المتاع الادئ الذى أباحه القرآن » والذی یفصل 
فصلا حاسماً بين مبادئه ودين المسبح دين الطهر والایثار . فصار المسلم ينظر 
إلى ما يصيبه من بأساء على أنها بعض ما قدر الله عليه وما لا مفر منہ » وما جب 
الاذعان له واحتاله » ما دام كل جهد وكل حكة إنسانية عبثاً لا نفع له . 


وم تكن قاعدة ١‏ أعِن نَفْسّك يعنك الله " مما يرى أتباع محمد تنفيذه » 
بل كان عكسها نصيہم . من ثم مّحق الصليب افلال . وبقاء افلال إلى 
اليوم فى أوربا حيث كان يوما ما بالغا غاية القوة نما يرجع إلى اختبار الدول 
المسيحية الكبرى » ایج بالأحرى إلى تنافسها . ولعل املال باق ليكون دلیلا 
ددا على أن م من ال بالسیف فبالسيف ۳ ۳ 

هذا كلام واشنجتون إيرفنج . وهو کلام رجل لم عکنه دراسته من إدراك 
روح الاسلام وأساس حضارته » فذهب هذا المذهب الخاطی نی تأو وبل سا 
القضاء والقدر وكتاب الأجل . ولعل له من العذر أنه وقف فى بعض الكتب 
الإسلامية على ما جعله يذهب هذا المذهب : فأما القرآن فلا تقاس إلى جانب 


خطاً هذا 
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نما بھی لضيو من لقع "١‏ قال تعالى : رن اهتدی 
نم یی لب تن َل ون ييل عليا را تررازرة وزر ری وما کنا 
E‏ . وقال هی یت 
حرو ون کان يرب حت اليا ؤت ينها نا لَه فى الآخرة ين تيب 

وقال : ( إن اله لا يمير مَا بقؤم حتی بغیروا ما بِأئْفسهم ٥)‏ 


ومثل هذا ف القران كثير . وهو صريح ف الدلالة على أن إرادة الإنسان 
وعمله هما مصدر مثوبته وعقابه هقی الله الناس أن ا دسا که 
ےھر می ی ہرس 

ث شيا منها فى أثناء هذا الكتاب . وهذا لا يتفق وما يقوله إبرفنج وما يقول 
بعض رجال الغرب من أن الإسلام دين تواکل وقعود » وأنه يعلّم أهله أنهم 
لا یلکن لأنفسهم بعملهم تالا ضرا » فلا فائدة هم من المع و 
لأن السعى والارادة معلّقان بمشیئة الله ؛ فإذا سعينا وکان مقدراً ألا يشمر سعيئا 
لم ينمرء وإذا لم نسم وكان مد أن نصبح أغنياء أو أقوياء 
أو مؤمنين أصبحنا كذلك من غير سعی ولا عمل . فالآيات الى 
قدّمنا تناقض هذا الرأى وتنفيه . 


1 يعتمد هؤلاء الذين ينسبون تواكل المسلمين فى هذه العصور الأخيرة 


پل یم على ما جاه فى القرآن من آیات القدر » کقوله تعالی : وی كان 


کے ور 


ات ان تنوت إل بان اله کاب میک 3 . وکفوه : رولکل امة اجل 
فاذا جاء یلیم ل انيرو E‏ و يمون ٦‏ . وكقوله : 
( ما 7 من ية ۳ الارض ول 1 أنفيكم | الا ق کتاب ین قبل آن 


(۱) سورة يونس آي ۱۰۸ (۲) سورة الاسراء آية ۱۵ . 
(۳) سورة الشوری آية ۲۰ (4) سورة الرعد آیة ۱۱ . 
ره) سورة آل عمران آي ه4١ )٦(‏ سورة الأعراف آية ۳٣‏ . 


القرآن والقضاء 
والقدر 


5۰ 


چ 


0 ها إن ذلك على القو سر ۳ . وكقوله : (قل لن يُصبنا إلا ما کتب 


له لا هو مولاتا ول اللہ فلیتوکل المؤمنون ) © . 

إن يكن ذلك ما يعتمدون عليه فقد فاتهم معنى هذه الآیات وأمثالها . 
وما تصوره من صلة وثيقة بين العبد وریہ ودعاهم ذلك إلى الظن بأن الإسلام 
يدعو إلى التواكل مع أنه الدين الذى يدعو إلى الجهاد وإلى الاستشہاد وإلى الاباء 
والأنفة ؛ كما یقم حضارته على ا من الاخاء والرحمة 8 


والواقع أن هذه الآيات وما جرى مجراها تصور حقيقة علمية قررتها كثرة 
فلاسفة الغرب وعلمائه وأطلقوا عليها مذهب الجبرية كذلك ۰ ونسبوا الجبر فيها 
إلى سنة الكون وجموع الحياة فيه بدل أن ينسبوها إلى الله وعلمه وقدرته . وهذا 
المذهب الى تقره رہ کر فلاسفة الغرب اق" سعة وتسامحاً وانطباقاً على خير 
الجماعة الإنسانية من المذهب الفلسى الذى يستخلص من القرآن الكريم » كما 
سترى من بعد . وهذه ا حبریة العلمية تذهب إلى أن ما لنا من اختبار فى الحياة 
ما هواختیارنسی ضئيل القدروأن القول بهذا الاختیارالنسی برجم إلى ضر ورات 
الحياة الاجتاعیة من ناحية عملية أكثر ما ما برجم إلى حقيقة علمية أو فلسفية . 
فلوم يتقرر مذهب الاختيار لتعذر على الجماعة أن ند أساساً تقم عليه تشريعها 
وحدودها » نے بذلك حياتها » وتفرض به على كل إنسان جزاء تصرفاته 
ا اا اهديا . صحيح أن بين العلماء والفقهاء من لا يقيمون أساس 
الجزاء على الجبر ولا على الاختبار » وإعا يقيمون على ما بحدث من رد الفعل الذى 
تقوم به الجماعة محافظة على كيانها» كما بق الفرد عثله محافظة على کیان . 
وسيان عند الجماعة إذ تقوم برد الفعل هذا أن يكون الفرد مختارا وأن يكون غير 
مختار . على أن الاختيار فى التصرف ما يزال الأساس للجزاء عند أكثر الفقهاء . 
ودليلهم عليه أن مسلوب الحرية والاختیار » كا مجنون والصغير والسفيه » لا جى 
عن عمله ما بجزى الرشيدٌالذى یز بين الخير والشر . فاذا تخطينا هذه الاعتبارات 


(۱) سورة الحدید آية ۲۲ 
(۲) سورة التوبة آیة ۵۱ . 


۱ 


العملية فى الفقه والتشريع وردنا أن نخلص إلى الحقيقة العلمية والفلسفية » 
ألفينا الجَبرية هى هذه الحقيقة . فليس لأحد اختیار للعصر الذی يولد فيه . 
ولا للأمة الى يولد من أبنائها » ولا للبيئة الى ينشأ بینہا » ولا لأبويه وفقرهما 
97 پٰ ونقصهما +75 اراق » ولا لا بحیط به من حداث 
لها ء أغلب الأمر ء الأثر الا کبر فى توجيه أعماله وحياته . وقد عبر الفیلسوف 
الفرنسی ١‏ هیبولیت تین » عن هذا الذهب بقوله : «الرء رة بيثته » . وقد 
ذهب غير واحد من العلماء والفلاسفة ی تأييد ذلك إلى حد القول بأن علمنا 
لو استطاع أن يصل من معرفة سنن الحياة الإنسانية وأسرارها إلى مثل ما وصل 
إليه من معرفة سان الأفلاك » لاستطاع أن پحدّد بالدقة مصي ركل فرد وکل أمة . 
كما يحدّد الفلكيون بالدقة مواقيت كسوف الشمس وحسوف القمر , مع ذلك 
لم يقل أحد فی الغرب ولا فى الشرق بان هذا المذهب الجبرى يحول بين الره 
والسعی للنجاح فی الحياة أو يحول بین الأثم والوثوب إلى خير مكان » وم يقل 
ألم بأن هذا الات بی إلى تدهور الأم الى تأخذ به . هذا مع أن المذهب 
ابثبری فى الغرب لا تژیده فى السعى ولعمل آيات کالی تلوت من آیات القران 


عنم الإنسان عن عمله وآ لیس نان لا ما مکی وأ سين 


بری 3 فاد ينبض هذا وحده دلیلا على تحامل الستشرقین الذین یزعمون 
أن جَبْريّة الاسلام قد أُذّت إلى تدهور الأم الآخذة به ؟ 


بل إن الجبرية الإسلامية لأكثر حفنًا على السعى إلى الخير وافضل وا 
ابتغاء الرزق من اجبرية الغربية . فكلتاهما متفقة على أن للكون سنناً لا تحويل 
کو شر ا ہت 
لها خضوع سائر ما فى الكون . لکن الجبرية الغربيّة تخضع المرء لبيئته وورائتہ 
خضوع إذعان لا محيص عنه ولا مغر منه وتجعل إرادة الإنسان بعض ما ببخضع 
لبيئته » فلا سبيل له لذلك إلى أن يغير نفسه , فأما القرآن فیدعو إرادة كل فرد 
ترجه بحكم العقل إلى ناحية الخیر؛ ویذ کر هم أنه إذا كان قد قڈر هم الخير 
فیا کسبت أيديهم » وأنهم لا ينالون هذا الخير اعتباطا من غير سعى . 


oo 


إن الله لا يغير يقول تعالى : ( إن اله لا يي ما بق حت وا ما نیم ٩‏ 

وی فی مقدورم اذا أن یفکروا وأن ند زوا بعد أن هداهم اللہ بكتبه إلى الواجب 

۳" " علیہم + وبعد أن دهم نیا ورسله على طريق الحق » وبعد أن دعو إلى 
النظر فى الكون وتدبر سننه ومشيئة اللہ فيه . ومن یؤمن بہذا » ومن يوجّه نفسه 
وجهته, فلن يصيبه إلا ما کتب الله عليه . فإذا كان قد كتب عليه أن يموت ى 
سبيل الحق أو الخير الذى أمر اللہ به فلا خوف عليه » وهو وأمثاله أحياء عند ربهم 
پرزقون . أية دعوة إلى الإقدام وإلى السعى وإلى الإرادة كهذه الدعوة ؟ وأين 
فیہا ما يزعم إيرفنج والمستششرقون من تواكل ؟! 

التواكل ليس من التوكل على الله فى شىء . فالتوكل على الله لا يكون 

بقعود الرہ والتخلف عن آمر ربه » بل بالعمل الجدّئ ما أمر به . وذلك قوله 
عا : ( فإذا َرَت فتوكل على الله ) . فالعزم والإرادة يجب إذا أن يسبقا التوكل . 
وأنت ما عزمت ثم توكلت على الله بالغ نهاية أمرك بفضل منه . وأنت ما ابتغيت 
وجهه وحده ؛ وبا خشيته وحده » وما سلكت سبيله وحده ؛ مهتد إلى الخير 
بحکم سنّة اللہ نی الكون » وسنّة اللہ لا تحویل ها ولا تبديل. وأنت بالغ هذا الخير » 
أدّی بك سعيك إلى النجاح والفوزء أوأدى بك إلى الوت . وما یتالك من الخیر 
هن عند الله . أمّا ما بصيبك من مکروه فما كسبت يداك وباتباعك سبيلاً غير 
سبيل الله . فالخي ركله بيد الله ء والضلال والشر من تزغ الشيطان وعمله . 


ما علم الله بكل ما يقع فى الوجود قبل أن برا الله الوجود ء وآنه جل شأنه 
له َال در ف الات للا از ول رین ذلك ولا کر 
الا ف کاب مین 80 فیچ إلى أن اقه برأ للکون سنا لا تحویل لها ويجب أن 
ٹا عتا آثارها . وإذا كان العلماء يذهيوت إلى ما قدمنا من أن العلم الواقعى 
يستطيع إذا عرف آسراو الحياة الإنسانية وسنتہا » أن يعرف ما قدّر لكل فرد 
ولكل أ أمة على وجه اليقين. » كما يعرف مواقیت الكسوف والخسوف » فان الإعان 
باللہ يقتضى حتماً الإبمان بعلمه بكل شىء من قبل أن یبا العالم . وإذا كان 


. ۳ سورة سبأ آية‎ )۲( . 1١ سورة الرعد آیة‎ )١( 


موه 


المهندس الذى یصنع « تصميم » دار أوقصر ويراقب تنفيذ هذا التصيم ء 

أن یعلم مدى ما یعیش هذا البناء وما قد تتعرض له أجزاؤه المختلفة على مضی 
السنين » وكان علماء الاقتصاد يذهبون إلى أن السئن الاقتصادية تہدیہم على 
سبيل القطع إلى معرفة ما ينشأ فى حياة العالم الاقتصادية من أزمة أورخاء » فان 
مناقشة عام اللہ بکل صغيرة وكبيرة ما خلق ق الكون تجدیف لا يقبله عقل منطق . 
وهذا العم لا يصح أن يقف الناس عن التفكير فی مآلهم » والعمل جهد الطاقة 
عد الحق وتنكب طريق الضلال ؛ فعلم الله غيب علیہم وهم مهتدون 
آخر الأمر إلى الحق ولو بعد حين . واللہ قد كتب على نفسه الرحمة ؛ وهو يقبل 
توبة التائب من عباده ویعفوعن كثير . وما دامت رحمته وسعت کل شىء فلیس 
لانسان أن بيأس من الاهتداء إلى الحق والخير ما دام ينظر فى الكون ويتدبر 
ما فيه . وليس لانسان أن بقنط من رحمة الله إذا هداه نظره آخر الأمرسبيل الله . 
وإنما الويل لمن ینکر إنسانيته ويستكبر عن النظر والتفكير ابتغاء افدی . أولئك 
يعاندون الله ولا يبتغون وجهه » وأولئك ختم الله على قلوبهم ؛ فلهم جهنم وهم 


سوء الدار 3 


أقيرى أولئك المستشرقون سمو الجبرية الإسلامية واضاح مداها ؟! وهل 
يرون فساد ما يزعمونه من أنها تدعو إلى القعود عن السعى أو قبول الذلة أو الرضا 
بالخضوع لغير الله 1 ثم هی من بعد تجعل باب الرجاء فى مغفرة اللہ ورحمته 
مفتوحاً دائماً لمن تاب وأناب . فا يزعمونه من أنها تدعو السام إلى النظر ما يصيبه 
من خير آوشرعل أنه بعض ماكتب الله فيقعد لذلك صاباً محتملاً الفرًوالمذلة » 
بعيد عن الحقيقة ی أمر هذه الحبرية الى تدعو إلى دوام الدأب ابتغاء رضا الله » 
وإلى عزم الأمر قبل التوكل على الله . فإذا لم يوفق الإنسان للخیر لیم » فليعمل 
لعله يوفق له غداً + وله من دائم الرجاء فى الله أن يسدد خطاہ وأن يتوب عليه 
وأن يغفر له » خير حافز إلى التفكير المتصل والسعى الدائب لبلوغ الغاية من رضا 
اللہ » إيّاه يعبد وإياه يستعين » منه جل شأنه ال مدی ؛ وإليه برجم الام ر كله . 


. ما أعظم القوة الى تبعثها هذه التعاليم السامية إلى النفس ! وما أوسع أفق 


oof 


الرجاء الذى تفتحه آمامها ! فأنت موفق للخير ما ابتغيت بعملك وجه اللہ . وأنت 
إن أضلك الشيطان مقبولة توبتك ما غالب عقلك هواك فغلبه وعاد بك إلى الصراط 
المستقيم . والصراط الستقیم هو سنة الله ى خلقه » سنة نہتدی إلا بقلوبنا 
وعقولنا » وبتفكيرنا فما خلق الله » وبدأبنا فى السعی لمعرفة أسراره . فاذا ظل” 
الا ك سر ما اشامت ارق 3 ومن بعميه 
الاستتثار عن كل معنى من معانى الأخوة ۰ فانھا هو المثل الذى يضر به الله للناس 
لير وا عاقبة أمر الله فيه لتكون لهم العبرة من مثله . وهذا عدل اللہ فى الناس 
ورحمته بهم جمیعاً ء لا بحول دونهما ولا بح منہما أن یضلٌ ضال فبناله العذاب 


جزاء ما قدمت بداه 5 


ولکن ! اذا يفكر الناس ولاذا یعملون والوت لهم بالرصاد ۰ فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون ؟ ولاذا يفكر الناس ولاذا یعملون 
وقد کب للسعيد منم أن يكون سعیداً وعلى التی منهم أن یکین شقيًا ؟هذا 
تكرار للسؤال الذى أجبنا عنه سقناه قصداً ء لننظر ی مسألة كتاب الأجل 
من ناحية أخرى + فا کنب الله انا هو سئة الکون من قبل أن يرأ الکن 
ومن قبل أن يقول له كن فيكون » ولا أدلَ على دقة هذا التصوير من قوله تعالی : 
(كتب ربكم على تید اة . عى هذا أن الرحمة صفة لله و من 
سننه فى الكون وليست فرضاً فرضه على نفسه ؛ فالفرض لا يجوز عليه جل شأنه . 
ويقول الله تعالى : ما كنا من نیت سل . فإذا ضل قوم لم يبعث 
اله لهم رسرلاً قضت ست اله ألا يذب منهم أحدأ . وعلم الله بآثارستہ 

فى الکو بديبى لكل من آمن بأن الله هو الذى خلق الكون . فإذا بعث الله 
لقو ول ثم قضت سن الكون ودشيثة لل فيه أن يصرّ إنسان من هؤلاء القیم على 
الضلال بعد إذ دعی إلى الهدى » فإساءته على نفسه وهو لغيره عبرة ومثل . 


2 السذاجة 0 بأن هذا 7 و مس 2 الضلال 
مج سای وہ 


0تت 


ذلك مثل الأب البار العطوف يدنى النار من طفلہ ۰ فإذ أراد أن مسكها بعد 
بها عنه مشيراً إليه أنها تحرقه . ثم هو يدنيها منه مرّة بعد مرة » ولا بأس بأن 
تحترق إصبع الطفل کی يكون له من حسه الذالى ما ينبهه إلى الحقيقة الملموسة 
الى تظل ماثلة أمامه طيلة حياته . فإذا أقدم بعد رشاده فأمسك بالنار أو ألى 
بنفسه فیہا فجزاژه ما يصيبه منہاءولا تريب على أبيه » ولا يطلب أحد إلى هذا 
الأب أن يحول بینه وبينها . كذلك مثل الأب الذى يدل ابنه على مضرّة القمار 
أو الخمر ء فإذا بلغ الابن رشاده واجترح مانہاہ عنه أبوه فأصابه الشرلم يكن 
أبوه ظالما إياه » وان کان فى مقدوره أن يحول بينه وبين ما یصنع . وابوه ابعد 
عن ظلمه إن كان فى ترك الابن يجبرح من ذلك ما يجترح مزدجر وعبرة لأهله 
۶ ها و 0 ۰ 3 

واخوته ۰ فاذا كان الأهل والإخوة یعدون بالثات أو بالألوف فى مدینة کرت 
فا أسباب الغواية بطبيعة نواميسها ۰ فن الخير ومن العدل أن يكون فیا بصيب 
بعض هؤلاء من الآثار المحتومة جزاء أعمالهم ما تستقيم به أمور هذه اا 
على أسف منها لا أصاب الظالین من أبنائها . وهذه أبسط صور العدل على 
ما نتصورہ ی جماعتنا الإنسانية » فا بالك بها حين نتصورها بالنسبة للعام 
كله وملايين الملايين من خلائقه ی لا نہایات الزمان والمكان ! إن ما يصيب 
فرداً أوجماعة بظلمهم ؛ فى هذه الصورة الى يكاد بعجزعن تصورها خيالنا » 
إنما هو العدل فی أبسط صوره . 

لوا نس لام لأب ترك هی ضل ی جزاء شلال ا دام ضلال 
قد كتب عليه » لحق علينا أن نسب الظلم لأنفسنا لأننا نقتل برغو يؤذينا اتقاء 
وخوفاً من عدوى ينقلها إلينا قد تكون وبالا علينا وعلى الجماعة إذا انتقلت منا 
إلى غيرنا » أو لأتا فت حصاة فی الرارة أو الكل خيفة ما تجره علينا من 
نر الا ہس سے سو 
سائر الجسم فيقتله . ولوأننالم نفعل نفعل » لأن ذلك قد کتب علینا » ثم شا أوهلكنا 
فلا نون إلا أنفسنا با يصيبنا من السوء ما دام الله قد فتح لنا باب الشفاء كما 
ع پوت باب التوبة . والجاهلون وحدهم هم الذين بقبلون لام ا ا 
مهم أنه كتب علیہم ؛ وذلك حماقة مہم وسخف . فكيف بنا ونحن ری 


مثلنا فى حياتنا 


الشحصة 


كوه 


قتل البرغوث واستثصال الحصاة وبثر العضو المريض عدلاً كل العدل » وان 
کان قد کو فى سنة الكون أن يؤذى البرغوث وأن ينقل إلى الإنسان العدوی 
وأن تضید الحصاة وأن پفسد. العضو المريض سائر ا سد فيقضى عليه -کیف 
بنا ونحن نرى هذا ألا نعتبر سذاجة بلهاء لا مسوّغ ھا إلا الاستتثار الضيق 
الأفق أن نقف من أمر هذه العدالة عند ذواتنا » ولا نعديها إلى الجماعة الإنسانية 

كلها ء وألا نعدّيها أكثر من ذلك إلى الکون كله !؟ 
عمل الخير عبادة وما البرغوث وما الحصاة وما الانسان إلى جانب الكون ؟! بل ما الانسانية 
كلها إلى جانب الكون ؟ هذا الكون الفسيح يحاول خيالنا العاجز تصویر حدوده 
بالزمان والمكان وبالأزل والأبد ء وبأمثال هذه الألفاظ التى لا سبيل لنا غيرها 
إلى أن نیم لأنفسنا صورة من الكون ناقصة غاية النقص » يتفق نقصہا مع 
ما أوتينا من العلم ء وها أوتينا من العلم إلا قليلا . وهذا القليل قد هدانا إلى أن 
سن الله الكون سنة نظام وعدل لا تبديل ها ولا تحويل . وا نہتدی إلى هذه 
السنة وقد جعل الله لنا العم والأبصار والأفئدة لنشهد بدیع صنعه ونقف یىی 
لكون على سنته » فیح بحمده ونعمل الخير بأمره . وعمل الخير عن اعان 

هو أرق مظهر لعبادة الله لقوم يعقلون . 

ا ميت فخاتة حياة وبدء حياة . لذلك لا بجزع منه إلا الذین يتكرون 
اوت خاتمة الحیاۃ الآخرة ویخشونبا لسوء صنیعهم فی الحياة الدنيا و لا یتمنون الموت 


حياة وبدء حیاۃ 
ال ا یدیم ؛ واعا يتمتى الوت صدقاً المؤمنون حقًا والذين عملوا فى 
الدنیا صالحا . 


يقول تعالى : (الذی علق علق المت والحاة 00 ۳ ج2 تلا وم 
اراس 0 وبقول جل شأنه مخاطباً نيه : (وّا جَعلتا لش ین 
لك الخْلْدَ ان مت ق الخالدون کنا تقس E‏ ِقَة المت وت لوک بالشر 


ro 


7 ن ٩‏ . ويقول : (مكل الین حملا التوواة تم ل 


.۳۰ و‎ » ٣٣ سورة الملك آية ؟ . (؟) سورة الأنبياء آیتا‎ )١( 


۷ 


سر مس وا و 


بخیلوها کل الجتار تخول سر بر 08 ت الین کب پاات الله 
اللہ لا ھی | الظالمین تل ھا لین هادوا ان اہ 7 اه لَه 
ین دون لاس فتمتیا اموت إن کنتم صادقن 7 تمه یدیما مت 
ی وال عَم ب این 6 . ویقول : روم یی اک ال ٍ وع 

جرختم خم پالتھارہم کم فی لی أجل مس نم اب مجلم نم یک 
ہما کنتم ا 


هذه الآيات قويّة غاية القوة تنقض ما يقال عن دعوة الجبرية الإسلامية 
للقعود وعدم السعى . فاللہ خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً . 
وعملهم ف الحياة » وجزاژهم عنه بعد الوت . فإذا لم يعملوا » وإذا لم يمشوااى 
مناكب الأرض ويأكلوا من رزق اللہ » وإذا لم يَصّدَقا مما آتاهم الله » وإذا لم 
بؤثر وا على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ؛ عَصوا الله » وكان من يفعل ذلك كله 
أحسن منہم عند اللہ عملا وأحسن فى الآخرة جزاء ومثوبة . واللہ يبلونا فى الحياة 
بالخير والشر فتنة . وعلينا أن تميز بعقولنا بين الخير والشر . فن بعمل مثقال ره 
خیراً یرہ » وین يعمل مثقال ذرّة شرا یرہ . ولئن لم يصبنا إلا ما كتب اللہ انا 
لك اف اشت راا نال سیل الو رق الي وع بمن ذلك 
اختارنا اللہ إليه أقوياء عاملين مجاهدين » أم رددنا إلى ا العمر لکیلا نعم 
من بعد علم شيا . فليس مقياس الحياة عدد السنين الى بقضی الرء فیہا » واعا 
ماما و ےد فيا عن اعمال باقبات صالحات . + یتفن 
فى سبيل الله أحياء عند ربهم + وهم أحياء بيننا بذ كردم . كم من أسماء باقية 
على مر الدهور والقرون لأن أصحایبا وهبوا أنفسهم ویجھودانہم للخير + فهم 
بيننا معش ال ناء وإن كان الله قد اختارهم إليه منذ مئات السنین . 


۰ مر سو را ںی E‏ و ب پش 5 5 
( فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون سَاعَة ولا يسنقامون ) . هذا هو الحق ؛ 


. إلى‎ ٥ سورة الجمعة الآيات من‎ )١( 
. ٩۰ سورة الأنعام آية‎ )۲( 


من أثاء الشعب 


۵5۸ 
ومووحده الذى يتفق مع سنة الکون . فللانسان أجل لا بعدوہ ۰ كما أن للشمس 
وللقمر مواقیت للکسوف والخسوف لا تتغير ۰ لا تستقدم ولا تستأخر . وهذ 
الأجل الحتوم أدعى إلى أن يسارع الانسان إلى الخبرات » وأن يعمل صالحاً . 
ون يبذل نی ذلك كل جهده ؛ فهو لا يدرى متی تكون منيّته » فإذا جاعت 
فجزاؤہ ما قد . وان أمامنا کل يوم لدليلا على أن الأجل قرلا مر من > من 
الناس من یأتیه الموت فجأة ولا يعرف أحد له مرضاً . ومنهم المريض الذى يكافح 
مرضه ویئن من أهواله عشرات السنين حتی برد إلى أرذل العمر . وطائفة من الأطباء 
اليوم يقولون إن الانسان يولد وى تكوينه جرثومة انتہاء حياته » ون الأمد الذى 
تعمل فيه هذه الحرثومة لتبلغ غايتها يمكن معرفته لو استطعنا معرفة الحرثومة 
نفسها . ومعرفة هذه الحرثومة ليس بالأمر الستطاع » فهى قد تكون مادية فى 
الجسم كامنة فى عضو من أعضائه الرئيسية أوغير الرئيسية » وقد تكون معنوية فى 
التفكير متصلة بتلافيف الخ تدفع صاحبها إلى المغامرة وی المخاطرة » أو إلى 
الشجاعة والإقسدام . وله الذى أحاط بكل شىء علماً > عنسدہ 
علم الساعة الى تحين فما منية كل إنسان بحكم منّة الكون التى لا تحويل 

لها ولا تبديل . 


وین آیات ضس جل شانه آنه لا مات عن يتسا رسولا سی الناس 
إلى الحق ويبين همم سبیل الخير » ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیبا من 
اب » لکنه رهم إلى أجل مستی لیسمعوا إلى الرسل فتبعوا المدى ولا رم 
الحياة الدنيا بزخرفها . . ولم يبعث اللہ رسله من الملوك ولا من الأغنياء وذوى ال جاه 
ولا من العلماء ؛ واعا بعثهم من أبناء الشعب . فابراهيم نجار وأبوه نجار . 
وعیسی نجار الناصرة . وغير واحد من الأنبياء كانوا رعاة غنم ؛ ومن هؤلاء خاعهم 
عليه الصلاة والسلام . وإنما يبعث الله رسله من أبناء الشعب ليدل عباده على 
أن الحقيقة ليست فی ملك الأغنياء ولا الأقوياء بل هی فى ملك من يبتغى 
الحق لوجه الحق وحدہ . والحقيقة الأزلية الخالدة أن الرء لا يكمل إيمانه حبی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وان أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ وقل اعملوا فسيرى 
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اله عملکم ولا رون إلا ما كتم تكسبون . والحقيقة الكبرى أن الله حق » 
لا إله الا هو . 

الوت خاعة حياة وبدء حياة + خاعة الحياة الدنیا وبدء الحياة الآخرة . 
ولسنا نعلم من أمر الحياة الدنیا إلا قليلا کر رو تد 
وترشدنا إليه عقولنا » وتکشف لنا عنه قلوبنا E‏ 
من آمرها الا ما علمنا ال من . وستن الكون فیا غیب علينا » علمه عند عالم 
الغیب والشهادة الکببر التعال . فحسبنا ما ذکر الله فى کتابه العزیز من آمرها 
وأنہا دار الجزاء » وید أنفسنا فى الدار الدنیا بعملنا وبعزمنا آمورنا وبتوكلنا بعد 
ذلك على الله لهذا الجزاء العدل ؛ فأمّا ما وراء ذلك فأمره لله وحده . 


أفيرى الذين يلفون لفّ واشنطون إيرفنج من المستشرقين وغير المستشرقين 
بل رس وی ید ت ثبت ها ی ما وی 

ف القرآن الكريم ؛ لأننا لا نريد أن نضع نضع الأمر موضع مجادلة فى آراء التکلمین 
والمنصوفة وغیرم من فرق المسلمين فلاسفتہم . وایرفنج أبلغ خطأ حين يزعم 
أن القضاء والقدر وکتاب الأجل إنما نزل ما نزل من القرآن فيه بعد غزوة أحد 
ومقتل حمزة سيّد الشہداء فيا . فمن الآبات الى اقتبسنا هنا آیات مكية نزلت 
قبل المجرة وقبل أن تبدأ غزوات المسلمين . وإنما بقع إيرفنج ومن على شا كلته 
ى هذا الخطأ لأنهم لا يعون أنفسهم ببحث مسألة هذا ميلغ خطرها بحثا 
علمیا دقيقاً » بل يصورون لأنفسهم عن الإسلام الفكرة الى تتفق مع مبیغم 
للبيحية ثم یلفقون لها الدليل با هی أنفسهم ؛ نا منهم أن دلياهم يقنع 
راهم ثم لا يفنده بعدهم أحد . 

ولو أدرك الستشرقون البرية الاسلامية على نحو ما صورناها هنا لقدّروا 
فکرنها الفلسفية البالغة غاية السمو » العميقة غاية العمق ۰ والى تصور الحياة 
تصويراً بصف أدق انظریات العلمية والفاسفيّة التى وصل إليها اتفکیر فى مختلف 
عصوره » مما ناله فيا من تطور ونقدُم . وهذه الفكرة الفلسفيّة الاسلامية 

فكرة توفيقية لا تضيق بال مبرية العلمیة » ولا بالعالم كإرادة ومثل » ولا بالتطور 


الفكرة الفلسفية 
فى الدرية 
الاسلامية 


9۰ 


لمشي ۷) » پل هى تسلك هذه المذاهب جميعاً فى نظامها على انا بعض 

سين الكون والحياة . ولثن لم یشم القام هنا لبسط هذه الصورة لأحاولن مع 
ذلك إيجازها بكل ما أستطيع من دقة ووضوح . وأحسب الذين يتلون ما أكتب 
يوافقوتى على أن سمو الفكرة وانفساح مداها وعمقها قد بلغ الغاية من كل ما نعرف 
من نظريات حتى اليوم » وأنها فسح الطريق إلى ما قد يسموإليه الفكر الانسانی 
من بعد . 

وأريد قبل أن أبدأ هذا الإيضاح الوجیز أن أثبت هنا ملاحظتين أرجو 
ألا بنساهما فى هذا المقام أحد : أولاها أتى لا أقصد من ذلك إلى معارضة 
نظرية مسيحية . فا جاء به عيسى قد أقرْهِ الإسلام كما ذكرت غير مرة فی 
غضون هذا الکتاب . وإنما جاء الإسلام جامعاً ومتوجاً للنبؤات والرسالات 
التى سبقته . ولقد أثبتت الأناجيل قول السیح لأصحابه : «ماجثت لانقض 
الناموس ولکن جثت لأكمله » . كذلك أثبت القرآن إعان المسلمين بإبراهم 
وموسى وعيسى والنبيين من قبل . وإنما جاء الإسلام مكملاً لا أرسلهم الله به » 
مصححاً ما حدث من تحريف أتباعهم الكلم عن مواضعه. والثانية أن المذهب 
الفلسى الاسلامی الذى استنبطته من القران قد سبقنى إليه غيرى » ولكن على 
نحو غير النحو الذى أقر ره اليوم ؛ واعا اهتديت فى هذا النحو بہدی القران 
ونہجت فيه نهج الطريقة العلمية الحديثة 07 شاه 
الفضل وا منة . وان جفانى التوفيق فى شىء منه كان من أكبر التحدث بنعمة 
الله أن پہدینی آوو العلم إلى ما جفانی التوفيق فيه . 


وول ما يقرّرهِ القرآن أن لله فى الكون سنناً ثابتة لا تحویل ھا ولا تبديل . 

والكون لیس أرضنا وما عليها وكتى » ولا هو محصور فیا بقع عليه حسنا من 

كوا كب وأفلاك » وإنا الكون مجموع ما خلق الله من محسوس وغير محسوس » 
0 ۶ 

حاضر وغيب . وحسبك أن تتصورٌ هذا لتدرك حقًا أننا لم نوت" من العلم إلا 

)١(‏ الجبرية العلمية » والعالم كإرادة وتمثل » «التطور المنشئ » مذاهب فلسفية غربية يقول 


بأوذا العلاسفة الواقعيون » (معاوززارو۳0) » ويقول شوبنہور بالثانى » ويقول برجسن بالثالث » ولا یتسع 
القام لشرحها . 


۱ھ 


قليلا . فهذا الأثير بيننا وبين الكواكب » وهذه الكهربا الى تملا الأثير وتملاً 
أرضنا » وهته الأبعاد الشاسعة التى تفصل بيننا وبين الشمس وما هو أبعد من 
الو تن أفلاك . وما وراء الأفلاك التى تبعد عن الشمس بألوف السنين 
س ود جو حون ريخم با ونه الله 
علمها - هذا كله بجری على سنة ثابتة لا تتغير . وما نعرفه من هذا كله معرفة 
ا فر ا ا 
الواقع إلى جانب الخيال حتى يبلغ غاية الضالة » ثم يبى هذا الواقع مع ذلك 
غاج ما نع وا تق عليه رب شر ہس سورس وت 
ولو أننا أردنا أن نطلق للخيال عنانه لنتصور ضالة هذا الذى نعرف لانفسح أمامنا 
مجال الأمثال با يضيق عنه هذا المقام رض لا أن أهل اریخ أقاموا 
عندهم اشا َه ماثة مليون کیلوات ليسمعونا أهل الأرض ما يدور عندهم 
يرونا إياه من طريق ( التليفيزيون) أترانا بعد ذلك نستطيع أن سك علينا 
دی رہ لسوت 
وهذا الكون الذى لم نز ت من علمه إلا قلبلا کل ما فيه فى وجرد أرضنا 
وما علیہا . فل أن واحداً من هذه الأفلاك اختلف بِقَدَر من الله مداره ؛ لتغيرت 
سن الكون » ولتغيرت لذلك حياتنا القصيرة الضئيلة المتأثرة بكل ما حولنا » 
وبأتفه ما حولنا . وهى أكثر تأثراً وخضوعاً بطبيعة الكون لعظائم ما فى الكون 
وجلائله .وهی فى تأثرها ذاك قد تسلك سبیل الخير وقد تنحرف عنما . وهی ل 
سلوكها هذه السبيل وى انحرافها عنہا لا تندفع فى هذه أو تلك من التاحيتين 
بحکم ما یر فیہا من عوامل الحياة وحده » بل بحكم استعدادها كذلك لتلقى 
آثار الحياة » وسلطانها على ذاتها فى تلى هذه الا ثار . ورب عامل معين 
أثر فى نفوس كثير ين آثاراً مختلفة » فاندفعت كل واحدة منها إلى ناحية » كانت 
إحداها الفيصل بين الخير والشر ؛ ثم كانت سائرها درجات نحو الخير ودرجات 
نحو الشر . 

فا فى الحياة من : خير أو شر ما هو أثر لا بقع بین عوامل الحياة وانفس 
الانسانية من تفاعل . ومن ثم كان الخیر والشر بعض بعض ما فى الكون من آثار 


حياة محمد 


الحیر والتر 


أعمال بق 
الاسابية 


٢۲ھ‏ 
سننه الثابتة » وكانا لذلك من مستلزمات وجوده » كما أن السالب والوجب من 
مستلزمات وجود الكهر با » وكما أن وجود , بعض المكر وبات من مستلزمات الحياة 


لجسم الإنسان : 


وليس شىء شرا لذاته ولا خبراً لذاته ء بل للغاية التى يوه إليها » وللأثر 
الذى يترتب عليه, SS‏ 


وروت بع ما آقام الناس من الآثار ما له ام اسم ایر 0 فلولا 
الدینامیت لتعذر شق الأنفاق ومد السکك الحديدية خلالها + ولتعذر الکشف 
عن الناجم التى تحتوی أعن الکنوز وأنفس الأحجار والعادن . والغازات الخانقة 
الى بلی نار بون قذائنها على الوادعين س أبناء الأمة التى تحاربهم » ولّی 
تعتبر لذلك عار شنارً عل الانسانية طهر من مظاهر وحشیتبا مجبنها ۽ هذه 
الغازات تصلح تن لأغراض نافعة اعظم النفع » منقذة للانسانية من كثير 
من الأمراض العدية وأهوافا . فمن هذه الغازات ما تنى به المياه من الکروبات 
الضارة كغاز الكلور ؛ ونما ما يصلح فى حياة السفن إذ يقتل بعضه الجرذان فيا » 
ویدلٌ بعضه على مواطن الغازات الأخرى الى تعرّض حياة الملأحين للخطر . 


فعا عمل ان الناس آن من الحشرات والطیور والحیوان ما لا فائدة 
البتة من وجوده » ثم تبين لحم بعد البحث والدرس ما طذه الحشرات والطیور 
والحیوان من فائدة للإنسان » حتی لقد صدرت فی مالك مختلفة قوانین تحمی 
هذه الخلائق من القتل أو الصید تقديراً لخيرها للانسانية . والذين درسوا 
هذه الخلائق قد لاحظوا أنها أشدّ حرصاً على مسالة الحياة ا حیطة بها فى 
حدود الاحتفاظ بوجودھا کی تقوم بقسطها من الخير الذى قطرت على القيام به ء 
نبا لا تؤذى إلا دفاعاً عن نفسها حين .باجمها مهاجم أويغريما مغر بالأذى . 

وأعمالنا نحن بنی الانسان ليست خيراً كذلك لذاتها ولا شرا لذاتها ء بل 
للغاية الى ترجه إلیہا والأثر الذى يترتب علیا . أليس القتل اما محيّماً ! لکن 


۳ 
لہ مع ذلك إذ يحرم القعل بقل : (ولا تقتلا الس الى حم اله إلا بالق ) . 
والقتل ہو شی . (ولکم فی الْقِصّاصٍ حا ب يا وی لباب ) .وال جلد 
الذى يقتل مرا حکم عليه بالقتل » وارجل الذى يقتل نفساًدفاعاً عن نفسه » 
والجندى الذى يقتل دفاعاً عن وطنه ‏ این الذى يقتل حتى لا يفينه أحد عن 
دنه ؛ هؤلاء جميعاً لا يرتكبرن ولا معصية حين بقتلون . هم نما يدون 
حر روس سی سو یت . وما يقال ف القتل يقال كذلك فی 
غيره من الأعتمال المتداولة بين الخير والشر . فالعالم الذى يكتشف بعض المدمرات 
للدفاع عن وطنه أو لا تفید هذه المدمرات العالم حين السام » وصائع الأسلحة 
وكل عامل وكل إنسان على الأرض » إنما يعمل الخير أو يرتكب العصية حسب 
الوجهة الى يولى وجهه شطرها والأثر الذى يترتب على عمله . 


هذه ارادة له وهی ستته فى الكون » ول كان الله قد خلق الناس بعضهم 
فوق بعض درجات فى الاستعداد لادرالك مذہ الستة ۰ فجعل مہم من يحصر ون 
کل نشاطهم ف البقعة الّی ينشأون فيها وهی تثميرها والقيام علیہا ؛ ووهب آخرین 
موهبة الصناعة ۰ وجعل لغير هؤلاء واولئك من المواهب فى الاعمال والفنون 
والعلوم ما لا يتيس لهم معه الاهتداء إلى هذه السا وم کانت معرقپا أساسية 
للإنسان کی يبتدى فى الحياة » فقد وهب لأفراد موهبة البوة واصطى آخرین 
لرسالاته ليبينوا لنا الخير والشر » ووهب لآخرين مواهب العلم والنطتی ليكونوا 
ورثة الأنبياء فیہدونا إلى ما يحب علينا أن نعمله وما يحب علينا أن نتجنبه » 
ورکب فينا قوی العقل والعاطفة لندرله ما يلقى إلينا من التعالم 4 فروض السا 
بریاضتها کی نحسن التوجه فى الحياة إلى الخیروکی نأمر بالعروف وننبی عن 
المتكر . فاذا القبس الأمر مع ذلك على بعض الناس فارتکبوا العصية فجزتهم 


الجماعة عن معصيتهم » احتفاظاً بکیانہا أن تجنی هذه المعصية عليه » لم یکن . 


ذلك سّدًا بينهم وبين التوبة والأوبة إلى الحق . فن ارتكب الخطيئة أو الإثم 
بجهالة ثم حاسب نفسه وغیّر ما بها وعاد إلى اللہ طائعاً منيباً »> غفر الله له ما تقد 
من ذنبه وتاب عليه . ومن ثم كان للخاطئ والآثم أن يستفيد من عبر الأيام 


باب التوبة 


التطور الر وحی 
ف الحياة 


e 
وأن يطهر قلبه » وأن برجم إلى طريق الحق تائباً فيقبل اللہ منه + إنه هوالتواب‎ 
. الرحيم‎ 


هذا التصوير للحياة . بوق ما بين مذاهب فلسفية شتى يحسب آصحایا 
أن لا سيل إلى التوفيق بينهما . فهو صريح فى أن الوجود إرادة ( (انما من 
لثیء اذا آردناه آن نقول له كن فیکون ) . والكون عثل ما يقع عليه الحس 
با نقطم الحس دونه. ولکون سن ثابنة نستطيع .فى حدود علمنا اوآ 
نقف منبا على ما بهدینا العقل إليه » وما يزداد بازدیاد مجهودنا للکشف عنه . 
والخیر وام الکون . ولكن الشر يغالبه فيه ویکاد یتغلب عليه أحياناً . ومغالبة 
الخير للشر هی هذا التطور المنشئ الذى خطا بالکون وبالانسانية حطوات واسعة 
حى بلغت من طریقها إلى الكمال ما بلغته اليوم . 


وأنت تری آن هذا التصوير ينطوى على فكرة التقڈم إلى الکال كخير 
ما عرف التفكير الفلسنی تصويراً من نوعه . يدلّك على ذلك » فضلا عما سبق 
تصوير القرآن للتطور الروحی فى الحياة منذ خلق اللہ الأرض ومن عليها . فقد 
خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش . أفهذه الأيام الستة 
من أيامنا على الارض أم هى أيام يصح فیہا قوله تعالى : (وَإِن یوم عند رَبك 
كلف سن مما عدون ) ٠١‏ . ليس هذا محل بحثنا وان وجدت فيه نظريّة 
التطور » وإنه بعض سنة الله فى الكون » مجالا للقول فسیحاً 0 
وحواء وقال للملائكة ا فسجدوا إلا إبليس ای . وم يرد إبليس عن 
إبائه أن عم اله آدم الأسماء كلها . قال تعالى :وي آدم اسن 027 
الج فكلا بن خی شما ولا رب هلو ار ك ون این 


فوسوس هم الشٰطان لینیی لهم ما ووری مان سوایّهما وال ناک 


ہہ 


زبکما عن هلو الشجرق إلا أن تکونا ملکین آو تکوا من الال“ ات 


(۱) سورة الحج آیة 4۷ . 


۰» 


مر چڑھ۔ 


سی ١‏ مرها مر ہیں رک ا نی 
انی لكمًا لین الناصحن . فدلاهما بغرور للم داق اة بد 


لے 3 ام سس و 2 سرک سی و سے سے مر 
لهما شرا ها وطففا خصفان عليهما من ورق الْجَنةَ وَنَادَاهُمًا 
٤ے‏ ی مل سے 2 8 
ألم ایکا ن تلکما الشّجَرَةٍَ وأقل لکما إن الحَيْطان لگا عدو 


00 ان کور 8 ا ا ا 
o‏ رو رہ و ہے ٹا ےہ 

قال افيطل کم لبعض عدو ولك 3 اشن مستفر ومتاع إل 

3:۳ اقم قد 


1 ۳ ”وڈ 


نرلنا علیکم لباساً بواری سواتکم وریشاً وَلبّاس وی ذلك خير 
ذلك مر" آیات لله للم ی کرون . يا بی دم لآ يفتكم الشَيْطان 
£ ەر ۳ کا ہف و ام مر رام رر 

كما احرج بریک من الجنة يتزع عنما لباسهما لرا سرائهما 


تر ہے۔ م ھے۔ ہے مھ ٥‏ > وجر 


2 ےا تو ِا جع الشّياطِنَ أویاء 
لین 1 لن . وهبط آدم وحواء من الحنة ذزیهما لبعض 
عدو . هبطوايجاهدون فى الحياة ما وهب لم اللہ من قوة » وتتعاقب فيا أجبام 


وكانت القسوة وكان التعصب أو مظهر لحياة الإنسان على الأرض 
بقول تعا لی .ےت 
لم بل من الآخر قال لاف قال نما یل الله من المتقي . کن 


۶ وس م 


تسه 41 ده سو ما ا باط يد لك لأفتلّك ای حاف الله 
98 اردان تب بای وائيك کون من أصحاب الثار 


۔ بص 2229 2ث یصو مرگ وا م مر 


دك راء الظَالِمِين . فطوعت پیم ال 


پر ےط 7ل رھ ےہ 


عت اللہ غرابا نٹ فى لا ری کیت بواری سو أيه قال يا و 
ره ہر ع و 
2 أن ل ول هذا 9 ار واه أ 7 ن وين . 


۳ 
e‏ کر وہ ہو 


(۱) سورة الأعراف الآيات من ۱۹ - ۲۷ . 


. القسوة والتعصب 


ول الأمر 


فى الأرض كَكَانَمَا ل الاس جَمِيعاً ومن أَحيَاهًا فَكانَما اا الاس جَوِيعاً 
وقد جاه لا ایینات ثم إن كثيراً مم بد ذلك فى الأنض 


لمسرفون ( 


وظاهرُ ما فى قتل الأخ أخاه من استثار وحسد وقسوة طبع وغلظة کبد . 
لکن الأخ الت الذى یخاف اللہ لم يرذ » حين قال له أخوه : لأفتلنك ء أن 
يستغفر الله له » بل قال له : إفى أريد أن تبوء باتھی وإنمك فتكون من أصحاب 
النار » وهذه غلبة الطبيعة الإنسانية ومنطق القصاص على السمو الروحى وجمال 
العفو. 


وكثر بنو آدم على الأرض وأسل الله إليهم لین مبشرین ورين . 
لكنهم آصرو على ضلافم » وبقيت حیاتہم الروحية جامدة وقلو.هم مقفلة 
آرسل 5 إلى قومه فنادى فیہم : أن لا تعبدوا إلا الله ی اف ا 
يوم ألم » فکذبه قومه وما آمن معه إلا قليل . وتواترت النبوات بعد نوح » 
وتواترت الرسالات بالدعوة إلى الله وحده ؟ فتغلب جمود الناس علیہا وقعدت 
عقوٰم دون إدراكها واتخذوا من مظاهر الخلق آلمة . وکلما جاءهم رسول من 
عند ربهم ففريقاً کذبوا وفريقا يقتلون اکن ام تزعزع بتواتر الرسالات 
لی كانت بذوراً صالحة أبطأ نباتها » غير أنها تركت مع ذلك أثرها . وهل ذهبت 
كلمة الحق ضیاعاً أوهباء فى يوم من الأيام ! . وش دفع الغرور الناس لينأوا 
بجائبہم عنها وليستهزئوا أكثر الأمر بصاحبها لقد كانوا يستعيدونها إذا خلوا إلى . 
أنفسهم يسألونها عن مبلغ الحق فیہا . وكان الذین يدركون ما تنطوى عليه من 
قلة وكانوا يستكبر ون . 


كانت مصر على عهد الفراعنة يؤين كهنتها بالوحدانية » ويعلَّمنِ الناس 
غيرها ویعددون هم افتہم : واعا و إلى ذلك حرصهم على الاحتفاظ 


, ۳۲ - ۲۷ سورة الائدة الآبات من‎ )١( 


oY 


بسلطانہم على الناس وجاههم فیہم ؛ حتی لقد حاربوا موسی وأخاه هارون 
حين جاءا بدعوان فرعون ال الله و بطلبان اليه أن يرسل معهما بو ی إسرائيل . 


ویذ کر القرآن نبأ هؤلاء الأنبياء الذین تعاقبوا على الانسانية أجیالا طوالاً 


5 
فظلت ممعنة فى الضلال إلا قليلا هدى اللہ إلى الحق . وى قصص الأنبياء 
ظاهرة يقف عندها النظر » ویحسن بنا » لبیانہاے أن نرجع إلى عهد موسی 

وعیسی وبا كان بعدهما من رسالة محمد عليه السلام . 


هذه الظاهرة هى الانفصال أو ما بشبه أول الأمر بين حك العقل ومنطقه 
والإبمان القائم على المعجزات والخوارق . فقد ازر اللہ كلا من أنبيائه بكعجزة 
مو و ات بس منهم إلا قليل . ولم تكفهم عقوم 
ل ا 

ولا قضى الله أن يبعث موبى من مصر » خرج منہا قبل بعله خائفا رقب 
حتی ورد ماء مين وترزج من أهلها . فلما آؤن الله له أن يعو (. . نوی 
ين شامی اراد لین فى البرک بن لآ ییآ 
امن ون ی عَصَاك لم رآها ١‏ تاهج ول مر یشب 
یامُوسی أقبل ولا حف اك م ين لام اث نیج رج باه 
بن غير سو وَأضْمُم ی جناعل ین لزعب فلایك ند بن زب 
فرعون وب نیم کانوا قوم سین ) ٩‏ 0 يؤمن سحرة ر 7 
موب حتی لقت عصاه ما صنعا . إذ ذاك أَلَْىّ السحرة سجدا قالوا : 
برب هارون وموبی . ومع لك فل مرئیل ف خیم سی فلا یں أ 5 
اللہ جر . ولا قبض موبى عادوا يذ كرون عبادة العجل ا نیام 
من بعد موسى يدعوتهم إلى اللہ فقتلوهم بغیر حق, . فلما عادوا من بعد ذلك 
إلى ذكر الله انتظروا أن يقوم فيم نى یرد لیم ملكا يحكمون به الام حکماً 
تا : 


)١( ۴‏ سورة القصص آيات من ٠۰‏ إلى ۳۲ ۔ 


حکم العقل 
والإيعان 


بالحوارق 


العلوم العقلية 


۸ه 

وليس هذا الحادث بالبعيد عنا فى ظلمات التاريخ ؛ فهو لا برجم إلى 
أكثر من خمسة وعشرين قرناً . وهومع ذلك صریح فى الدلالة على غلبة منطق 
الحس على منطق العقل › والتصور الادی على التصور الریعی ؛ وبعد أن 
انقضت عليه خمسة قرون أو ستة جاء عيسى يدعو قومه إلى الله يؤيده الله 
بروح القدس من عنده . ولا کان عيسى يبوديًا » حب الہود أول ما نمی إللہم 
خبره » أنه نبيهم النتظر ليرد إلى أرض المَعَاد ملکھا المضاع ء وكانوا أكثر طفة 
على هذا اللك بعد أن طال علیہم حکم الرومان وقسوتهم . على أنهم انتظر وا 
ليتبينوا الحق من أمر عيسى . أفتراه خاطبهم عنطق العقل وحده ؟ كلا ! 
بل كانت المعجزة طريقه إلى إقناعهم . ولئن صحت الرواية المسيحية لقد كان 
تحويله الاء خمراً فى عرس « قانا الجليل » ول ما لفت نظرالناس إليه . وبعد ذلك 
كانت معجزة الأرغفة والسمکات ومعجزات إبراء المرضى وإحياء الموق هی 
نی طزمت له آن ھن بتعلم اس من طریت اقب والعاطفة دون أن يكون 
لعل ومیل الأول فى تعاليمه . لکن هذا الحظ كان مع ذلك أوفر من 
حظ من سبقه من الرسل . كانت تختلط فى تعاليمه دعوة العاطفة إلى الرحمة 
والمغفرة وا حبة بدعوة عقلية غير مدعومة بالدليل المنطى إلى ملكوت الله . فإذا 
تسرب الشك إلى النفوس فى أمر هذه الدعوة العقلية أذن الله ععجزة جديدة تزيد 
الاس بالسیح تعلقاً وعليه اقبالاً . وكان من معجزاته إبراء الأبرص ولا كمه 
وإحياء امیت أن بلغت ن اتبعوه فى تعلّقهم به مدى بعيداً » حتی حسبه 
بعضهم ابن الله » وحسب آخرون أنه الله تحسد على الأرض ليفتدى خطایا 
البشر . وهذا صریح ف الدلالة على أن منطق العقل لم يكن إلى ذلك العهد قد 
بغ من النضج ما يجعله وحده قديراً على إدراك الحقيقة العليا فى أمر الخالق 
جل شأنه » وأنه أحد صمد لم يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد . 


فى هذا الزمن الذى جاء فيه موسی وعيسى كانت علوم مصر الفرعونية 
وفلسفتہا وتشر یعها قد انتقلت ال اليونان وال رومية » وغزت بسلطانہا و عنطقها 
الأفکار » وأوحت إلى الفلسفة اليونانية وال الأدب الیونایی خير ما فیہما۔ 


۹ھ 

: نت بقظة العقل ومنطقه قد نبهت الناس إلى أن الخوارق لا تنبض بذاتہا 
0 وكان من أثر ذلك أن جعلت الفلسفة اليونانية من جوارها 
اوه رسس ہو بر یہ ا مس 
ى أثناء هذا الكتاب . وقد كتب اللہ فى سنته أن يكون منطق العقل تاج هذه 
الحياة الانسانية » على ألا يكون منطقاً جافیاً خالياً من العاطفة ومن الروح » 
بل على أن يكون منطقاً تفت » يننظم العقل والعاطفة والروح جميعاً حتى 
يستطيع اكتناه غاية ما تستطيعه الانسانية من أسرّار الكون . وكذلك كتب الله ى 
لوح هذا الوجود أن يقوم نی الإسلام داعيا إلى الحق بمنطق العقل تؤازره العاطفة 
والروح » وأن تكون معجزة هذا المنطق البالغة فى الكتاب الكريم الذى أوحاه 
ال یه به أكمل اللہ للناس دينهم وأتم علیہم نعمته » وبه ترج الرسالات 
وختمها . واعا كان ذلك بعد هذا الجھود العظيم التصل الذی قام به الأنبياء 
والرسل ویجھوا به الإنسانية ی تطورها الروحى حتى بلغت الدعوة الإسلامية 
إلى صفاء التوحيد وإلى الإعان بالله وحده . 

ولتكمل هذه العقيدة أحيط الإيمان ہہا بما ذكرنا من فرائض فى البحث 
الأول من هذه الخاتمة . وليصل الؤمن إلى الذروة منها يحب أن يدأب للوقوف 
عل سنّة اللہ فى الكون دأباً يتصل حى يبعث الله الأرض ومن علیہا . وهل 
ما بدأ به المسلمون نى الصدر الأول وى العصر الذى تلاه حتى آن للزمن أن يدور 
دورته . 

هذه الحجج الى قڈمت تاحض ما أل به المستشرقون الحبربّة اوت ٤‏ 
وما أولوا به ما جاء ی القرآن عن القضاء والقدر وکتاب الأجل هن 
لا بحمل أىّ ریب » أن الاسلام دين سعی وکفاح وجهاد فى نواحی الحياة 
الروحية والعلمية ولدينية والدنيوية جميعاً » ون الله کتب نى سنة الکون أن 
الإنسان إِنھا يُجِرَى بعمله » وأنه جل شأنه لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفّہم 
بظلمون . وهم بظلمون أنفسهم حين يظنون أنهم بصلون إلى رضا اللہ بالقعود 
لوا کل باسم التوكل على الله . ۱ 

ومع أن هذه الحجج دامغة فى الغرض الذى سقتها له » فإننى لا أستطيع 


الال والسون 
والباقيات 
الصالحات 


2۷۰ 
أن أغفل حجة أخيرة أعتيرها بالغة ؛ تلك هی الحجة. الستفادة من قوله تعالى : 
ک1 ۳ خر گر را یہ ر ره ۶ ۳ 7 و 7 هر رك رام سے 
رامال نون زينة الحيّاةٍ الدنیا وَالباقیات الصّالحَات خر عند ربك ثوابا 


م وف گام 


٩ الام‎ 


فليس شىء فى الحياة يحفيزنا للعمل والسعى كما يحفزنا كسب الرزق وطلب 
المال . فى سبيل الله ينفق الا کترون من الناس أعظم الجهد ويقومون با يفوق 
الطاقة أحيانا ا . ونظرة يلقيها الإنسان على عالمنا الحاضر تنئ عما یہتز به هذا 
العالم من دأب وه » ومن سلم وحرب » ومن ثورات اڈ وٹ ؛ فى سبيل 
الال . فى سبيله تقب اللوکیات جمهوریات » وق سبيله تراق الدماء وتزهق 
الأنفس ولبنون ! أفلاذ أكبادنا الى تمشى على الارض » أنه مشقة لا نحتملها 
من أجلهم ! وى مر لا يحلو مذاقه ما دام يؤدى إلى طمأنينتهم وال كفالة 
رخائهم وجدهم !! كل عسير يصبح فى جانب سعادتهم يسيراً » وکل صعب 
يصبح ق سبيل رضاهم سهلا . بل إن من الناس من یسین فى سبيل الال 
والبنين بما يحسبه مستحيلا عليه لوا المال والبنون . ومن الناس من يُبالغ فى ذلك 
لیضحی ی سیله امت » بل بحیاته . 

وبع ذلك فا مال والبنون زينة الحياة الدنیا . ولیست الرينة شيكاً إلى جانب 
الجوهر . ولا یضحی بالجوهر فى سبیل الزينة إلا الجهلاء والحمتی : إلا المرأة 
لی تستہین بصحتها لتظهر جميلة سويعة أو سویعات من زمان ۰ والا الشاب 
الغرور الذى یضحی بعقله وبکرامته وسط صحب یسخرون منه حين بحسب 
أنه سیدهم لأنه يبعثر بينهم ماله » ولا آمثال هؤلاء من المأفونين الذین ی 
المظهر عن الحقيقة » ولیوم عن الغد . الذين يسعون لزینة الحياة من مال وبنين 
وینسون ما سواهما ليسوا أقل من هؤلاء أفناً وحمقاً . فا مال والبنون زینة . أن 
جوهر الحياة فالباقیات الصالحات من أعمال الخير . ولهذه الباقيات الصالحات 
يجب أن نبذل من السعى والجهد أكثر ما نبذل لزينة الحياة من مال وبنين . 


أرأيت سمو الغاية الى تصورها هذه الاية من الذكر الحکم ؟ فأنت إذا 
(۱) سورة الكهف آية 45 . 


الاه 
بذلت جهودك ودمك فى سبيل الزينة ؛ وجب أن تبذل روحك وقلبك فى سبيل 
الجوهر » ووجب أن تخضع الزينة للجوهر ووجب لذلك أن تجعل كل حياتك 
وكل مالك وكل بنيك مقصوداً بها هذا الجوهر من الباقيات الصالحات » فهى 
خير عند ربك ثواباً وخير أملا . 

كيف انقلب الأمر فى تفكير المسلمين من هذا المنطق السليم الواضح إلى 
اعتقادات لا تتفق معه فى شىء ؟ أشرنا إلى ذلك لماماً فى البحث الأول من 
هذه الخاتمة حين أشرنا إلى تبدّل الأمر عند المسلمين بحكم الغزاة الذین توالوا 
على الامبراطورية الإسلامية منذ انتباء العهد العباسی » كما أشرنا فى تقديم 
الطبعة الثانية إلى ما كان من تبدّل من الشوری فى الصدر الأول إلى ذلك الملك 
العضوض أيام الأموبين ۰ فإلى الحق الاھیٗ أيام العباسيين . وندع الكلمة 
الآن فى شىء من تفصيل ذلك إلى الغفورله الأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده ؛ 
إذ يقول فى كتاب « الاسلام والنصرانية ؛ ما نصه : 

+ كان الإسلام دیا عريًا ء ثم لحقه العم فصار ما یامد أن كان 
ولد سی سوہ ہب ابا ل 
بظنه خیراً له . ظن أن اليش العرنى قد يكون عواً لخليفة علوي ؛ لأن العلويين 
كانوا ألصق ببيت الى صلى الله عليه وآله ول 7ء" 

من الترك والديلم وغيرهم من الأم التى ظن أنه يستعبدها بسلطانہ » ويصطنعها 
بإحسانه » فلا تساعد الخارج عليه ولا تعين طالب مكانه من الملك » وش سعة 
أحكام الاسلام ما يبيح له ذلك . هنالك استعجم الإسلام 9-7 

وخليفة ای | أراد أن بصنع لنفسه ولخلفه » وبئس ما صنع بأمته ودينه . 
اکر من ذلك الجند الأجنى وآقم عليه الرؤساء منه ؛ فلم تكن إلا عشية 
أو ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء واستبدوا بالسلطان دونهم 
وصارت الدولة ف قبضتهم . وم يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الإسلام » والقلب 
الذى هذبه الدين » بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة الجهل يحملون ألوية الظلم . 
لبسوا الاسلام على أبدائهم > ول ينفذ منہ شىء إلى وجدانہم . وكثبر منہم 


كيف انقلب 
تفكير السلمیں 


أقوال الشیخ 


محمد عبدہ 


۲ھ 


کہ یں درو ہہ سیت و جو رہ 
د سو یت آخر ون كالتتار وغيرهم ومنهم من تولى أمره 25 عدو مؤلاء 
وپ ری رش a‏ 
على العلم وصديقه الإسلام ميلتهم میم > اما الع اف بحفلوا بهله ‏ ویضوا عنه 
بد. العونة . وحملوا کر من أعاہم أن تمه فى سلك العلماء و يريا 
بسرابيله لیعدوا من قبيله » ثم د يضعوا للعامة فى الدين ما یخض إليهم العلم 
عل بنفوسهم عن طلبه . ودخلوا علیہم لیم وهم أغرار من باب التقوى وحماية 
الدین تا لسن افا لكل او ضا لال م ای لو 
أو یکاد أن ینقضر ليقيموه . 
« نظروا إلى ما کانوا عليه من فخفخة الوثنية » وی عادات من كان حولهم 
درو شر سو . لكنهم نجحوا 
فى إقناع العامة بأن فى ذلك تعظم شعائرہ » وتفخم أ وامرہ جو و پے 2 
وهم يد الظال ؛ فخلقوا لنا هذه الاحتفالات » وتلك الاجتّاعات » وسوا لنا 
من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعة » وأركس الناس فى 
الضلالة » وقرروا أن المتأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدّم » وجعلوا 
ذلك عقيدة حى يقف الفكر وتجمد العقول . ثم بثوا أعوانهم فى أطراف الممالك 
الاسلامية ينشرون من القصص والاخبار والاراء ما يقنع العامة بأنه لا نظر هم 
ف الشئون العامة » وان كل ما هومن أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر 
على الحكام دون من عداهم ؛ وین دخل فى شىء من ذلك من غيرهم فهر 
متعزض لا لا يعنيه ؛ وأن ما يظهر من فساد الأعمال + واختلال الأخوال ء 
ليس من صنع الحكام وإما هوتحقيق ما ورد فى الأخبارمن أحوال آخرالزمان ء 
اه لا حيلة فى إصلاح حال ولا مآل » ون الأسلم تفويض ذلك إلى اللہ » 
رو وت . ووجدوا ی ظواهر الألفاظ لبعض 
سیر ذلك» ری سی 
الأوهام . وقد انتشر بين المسلمين جيش من هولاء المضلين » وتعاون ولاة الشر 
على مساعدتهم فى جميع الأطراف » واتخذوا من عقيدة القدر مثبطاً لعزا 2 


یھ 


ولا للأيبى عن العمل . والعامل الأقوى فى حمل التفوس على قبول هذه 
الخرافات إِنھا ہو السذاجة وضعف البصيرة فى الدين وموافقة الموى . أمورٌ إذا 
اجتمعث أهلكت . فاستتر الحق تحت ظلام الباطل » ورسخ ق نفوس الناس 
من العقائد ما يضارب اصول دینہم ویباینہا على خط مستقم » كما يقال . 

« هذه السياسة » سياسة الظلمة وأهل الأثرة » هی اق ریجت ما اول 
على الدين مما لا يعرفه » وسلبت من السام أملا کان رق به أطباق السموات ۱ 
وأخلدت به إلى يأس يجاور به العجماوات . . 70 
إسلاماً فهو ليس بإسلام » وإغا حؤظِ من أعمال الإسلام صورة الصلاة 
والصوم والحج ومن الأقوال قليلاً مها حرفت عن معانيها . ووصل الناس با 
عرض على دينهم من البدّع والخرافات إلى الجمود الذى ذكرته وعدوه ديناً . 
نعوذ بالله منم وما يفئرون على الله ودينه . فكل ما يعاب الآن على المسلمين 
لیس من الإسلام وإنما هو شىء آخر سوہ إسلاماًء © . 

هذه الحال الى صورها الشيخ محمد عبده أدّت إلى ذيوع مبادئ 
متناقضة نشرها أصحابها على أنها من الاسلام وأنها بعض ما أمر به الله ورسوله . 
من هذه المبادئ مذهب الجبرية الذی صوره التاخرون تصویرا يخالف ما جاء 
فى القران . قد رأيت تصوير القرآن لهذا المذهب فیا سبق . أمّا أولئك المتأخر ون 
فدعوا إلى القعود والاستسلام ء وقالوا إن العیش ليس بالسعى ولا التدبير » ونم 
هو بالرزق وبالتقدير » دون أن يكون لعمل الإنسان فيه فضل . وهذه جبرية 
مخطئة أتاحت لبعض أهل الغرب أن بتهم الإسلام بها باطلاً من غير حق . 
ومن هذه المبادئ مذهب ازدراء المادة وعدم الأخذ مہا بای نصيب , وهذا 
مذهب الرواقيين الیونانیین » وهو مذهب انتشر ى بعض العصورعند طوائف من 
المسلمين مع مخالفته لقوله تعالی : ( ولا تنس تیلقا من الدنیا) . ومع هذه 
المخالفة كان هذا المذهب أدب مترامى الأطراف ف العصر العباسیٌ وما بعده > 
والقران إنما يدعو إلى قصد السبيل ؛ فلا يرضى هذا الحرمان » كما أنه لا يرضى 


. ۱۳۵ الاسلام والنصرائية من صفحة ۱۲۲ إلى‎ )١( 


۷4 
الإباحية الى زعم إيرفنج آنبا غمست السلمین فى الرف وصرقہم عن الجهاد › 
وهوت بالأم الاسلامية إلى حيث هی اليوم . 
للام ویزعم الكاتب الأمريكى أن المسيحيّة تدعو إلى الطهر والإيثار على نقیض 
لات ما يتقوّله هو على الإسلام . ولست أريد أن آوازن بين الإسلام والمسيحية نی 
هذه المسألة » لأنهما فا متفقان غير مختلفين . وكثيرا ما تج الموازنة إلى جدل وتنابز 
لا خير للمسيحية ولا للإسلام فيه . لكنى ألاحظ » وأقف عند الملاحظة » 
أن بين سيرة عیسی عليه السلام وما ينسب إلى المسيحية » من دعوة إلى الرواقية 
والامعان فى الزهد » اختلافاً بيناً . فلم يكن السیح رواب ؛ بل كانت ۰5 
این أن أحال 2 فى عرس « قانا امحلیل » حيث كان مدعوا > وحیث 
أراد ألا يُحَمَ الناس الخمرٌ بعد نفادها . وهو لم يكن بأ دعوة الفريسيين 
إلى مادم الفخمة ولا كان يأى على الناس أن يستمتعوا بأنعم الّه . سار 
محمد فى ذلك أشدٌ إمعاناً فى قصد السبيل . صحيح أن عيسى كان يدعو الأغنياء 
إلى الب بالفقراء ومحبتهم من غير مَن . والقرآن فى هذا وی الدعوة إليه أبلغ ما عرف 
البشر . وقد تلا القارئ من ذلك عند الكلام عن الزكاة وعن الصدقة » ما يغنينا 
عن معاودة القول فيه . 
وحسبنا ردا على إيرفنج وأمثاله أن القرآن دعا إلى قصد السبيل فى كل شىء . 
بقيت العبارة الأخيرة من كلام إیرفنج : هذه العبارة التى يعيرنا الغرب 
عثلها على حين هى عار الغرب ووصمته وجرثومة القضاء على كبريائه وعلی 
حضارته . يقول إيرفنج : « إن بقاء الحلال حتى اليوم فى أوربا »> حيث كان 
ا ما بالق غاية لوق » إنما يرجع إلى اختيار الدول السيحية الکبری ٤‏ اوس 
ك0 إلى تنافسها . ولعل الحلال باق ليكون دليلاً ا على أن . « من 
اح المت لات عق 
١‏ من أخذ بالسيف فبالسيف يؤحذ » ۰ هذه آية الإنجيل يوجهها إيرفنج 
باسم المسيحية إلى الإسلام . يا عجبا ! لعل لإيرفنج من العذر أنه قاطا منذ 
قرن مضی حيث لم يكن الاستعمار الغری فى تعبیرناء المسيحى فى تعبيره ؛ قد 
بلغ من الشره وا جشع ومن الأخذ بالسيف ما بلغ اليوم . ولكن الماريشال ای ء 


من اذ بالسيف 
فبالسیف يۇحذ 


۵ھ 
الذی استول على بيت المقدس فى سنة ۱۹۱۸ باسم الحلفاء » قد قال مثل 
هذه العبارة إذ نادى عند هيكل سلمان : «الیوم انتہت الحروب الصليبية » . 
وقال الدكتور بیرسن ”ميث فى كتابه عن سيرة المسيح : «إن هذا الاستيلاء 
2 0۷ 
يكون من الحق أن هذا الاستيلاء لم ينجح بمجھود السیحین » وا جح 
بمجهود الہود الذين سخروهم ليحققوا حلم إسرائيل القديم في ععلوا أرض المعاد 


2 2 


وطنا قوميا للیہود . 

( من أخذ بالسيف فبالسيف پؤخذ » . لشن صدقت كلمة الإنجيل هذه على 
قوم بھی آشد ما تكون صدقاً الييم على أوربا السيحية . آما الإسلام فلم يأخذ 
بالسيف + ولن يوْخذ لذلك بالسيف . وأوربا المسيحية قد أخذت بالسیف فى 
العصر الأخير إمعاناً فى الإباحية واللرف ما ينسبه إيرفنج باطلاً للإسلام والمسلمين . 
اوربا المسيحية تقوم اليوم بالدور الذى قام به المغول والتتار حين اتشحوا ظاهرا 
برداء الإسلام ثم فتحوا الممالك دون أن يبعثوا بتعاليم الإسلام فيها » فحقت 
علیہم وعلى المسلمين الكلمة » وكان هذا التدهور والانحلال الذى أصاب 
الشعوب الإسلامية . وأوربا المسيحية اليوم أقلّ فضلا من أولئك التتار والغول . 
فالممالك الى فتحها هؤلاء سرعان ما دخلت ف الإسلام حين رات عظمته 
وبساطته . اما أوربا فلا تغزو لتنشرعقيدة ولا لتدعوإلى حضارة . إا هى تريد 
نشار » وتربد أن تجعل من العقيدة السيححية ظط هذا الاستعمار . لذلك 
لم تنجح الدعاية التبشيرية الأوربية لأنها دعاية غير مخلصة . وهی ۸ تنجح 
ولن تنجح فى الأم الاسلامية خاصة ؛ لن عظمة الاسلام وبساطته واخذہ 
بحکم العقل ولعم لا تجمل لأية دعاية دینیة أملا فى النجاح بين أبنائه . 

ومن أَنَذَ بالسيف فبالسيف يؤحذ » - هذا حق . وهو إن انطبق على 
المتأخرين من المسلمين الذين غزوا ليفتحوا المالك وليستعمروا لا لیدفعوا 
عن أنفسهم وعن عقيدتهم ۰ لو الييم أش انطباقاً على هذا الغرب الذى يغزو 
ويفتح ليذل الشعوب ويستعمرها . فام السلمون الأولون من عهد النى وخلفائه 
ومن جاءوا بعدهم فلم يغزوا للفتح والاستعمار » وإعا غزوا دفاعا عن عقیدّہم 


الإسلام م 
بأخذ بالسيف 


عصبة الأم 
الإسلامية 


كلاة 


حين هدّدتها قريش وحین هدّدها العرب ء ثم حين هدّدها الروم وهدّدها الفرس . 
وهم فهذا الغزولم يفرضوا على أحد دینیم ؛ فلا إكراه فى الدين . وهم فى هذا 
الغزولم یقصدوا إلى الاستعمار» فقد ترك النبى ملوك العرب وأمراءها على إماراتهم 
ويمالكهم + إنما أرادوا حرية الدعوة للعقيدة . ولا كانت العقيدة الإسلامية قوية 
بالحق الذى تنادى به » قوية بأنها لا تجعل فضلا لعربى على عجمی إلا بالتقوی » 
واا لا تجعل لغیر اق عل الانسان اا ۲ مر إلى الانتشار ف ربوع 
الأرض كلها كما تسرع کل حقيقة صادقة إلى الانتشار . فلمًا جاء المتأخرون 
من دخلوا فى الإسلام وغزوا للفتح وأخذوا بالسيف أخذوا من بعد ذلك بالسيف . 
لکن الإسلام لم يأخذ بالسيف ون بؤخذ بالسيف . هولم يأخذ بالسيف شيئا قط » 
بل استولى على العقول والقلوب والضمائر بقوّة سلطانه . لذلك تعاقبت على امه دول 
حکتہا وقهرتها وتحکت فيا ؛ فلم يغير ذلك من إسلامها ولا غير من إعانها . 
وما تزال أوربا | یم تد الشعوب الاسلامية وتتحكم فيا » ولن بغیر ذلك من 
إعانما باللہ شيئاً . فا الین این المسلمين الیم بالسيف فصرم ؛ کی تصلاق 
علیہم کلمة الإنجيل » أن يؤخذوا بالسيف جزاءٗ وفاقا . 

ر الأمراء إلى إماراتهم والملوك إلى مالكهم . ولقد كانت بلاد العرب 
فى آخر عهده عصبة أم عربية إسلامية » ول تكن فيها مستعمرة خاضعة لمكة 
أو لبيرت . کان العرب یومئذ شتا سواسية آمام اللہ ی اعا: نهم المتين به وكانوا 
شی سے اوس مھت 
الإسلامية من بعد ذلك وال عهد الانحلال عصبة أمم إسلامية » مقر الخليفة 
فيها هو مقر العصبة . ۸ تستاثر دار الخلافة بالسلطة الروحية ولا استاثرت بالعلم 
ونوره ؛ بل كانت كل الأم الإسلامية لا تعرف سلطة روحية غير أمر الله . 
وكانت العواصم الإسلامية كلها عواصم للعلم والفن والصناعة ؛ وظل ذلك شأنها 
حتی تغير السلمون للإسلام ۰ وأنكروا مبادئه الكريمة » ونسوا أخوة المؤمنين » 
ونسوا أن المرء لا يكمل إعانه حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه . هنالك غلبت 
علیہم الأثرة . وهنالك لعبت السياسة المدمرة أدوارها فصار السيف حكماً . 
ومن يأخذ بالسيف فبالسيف يوْخذ . لذلك نہضت أوربا المسيحية منذ القرن 


۷۷ھ 


الخامس عشر الميلادى إلى حياة روحية جديدة » رعا كانت تفيد العام 2 
ولا أن أسرع لها افساد النی ۸ یکن منه بد يني تفرق السيحية شیعا . 
على أنها فى فنرة اللہوض هذه واجهت الم الإسلامية الى نسيت الاسلام 
فأخذتہا بالسيف وظلّت معنة فى أخذها به » ثم جعلته بینہا وبين الأم الإسلامية 
حَکما . ومتى حکم السيف فقل على العقل وعلى العلم وعلى الخیر وعلى ا حبة وعلی 
الاعان بل على الانسانية نفسہا العفاء . 


وحكم السيف العام الیوع هو سیب هذه الأزمة الروحية والنفسية الى بجتازھا 
العالم ویئن من هوها . وقد آمنت الدول الى تحكم العام بالسيف أثناء الحرب 
الكبرى الماضية » أى منذ عشرين سنة » بهذه الحقيقة فأرادت أن تقر حكم 
السلام فى العالم » واقامت عصبة ۳ لتحقيق هذه الغاية . وعهدة هذه العصبة 
امخض کی ف قوله : روا طیفتان ن لیین ال قالخا کیا فان 
بغت إِخدَاهما عل الأخرى اي ال و حتی تفیء إِلى 7 اله فان قاعت 
اسم یه ادل یط 3 اعت ال ن انم الم اخ 
فأصلحوا بین بن أخويكر انوا الله لع و 


لکن روح السلام لم تسد العام بعد + لأن أساس الحضارة الغالبة فيه 
هو الاستعمار ؛ الاستعمار القائم على أساس القوميات وتنافسها ومحاولة كل دولة 
قويّة استغلال الدول الضعيفة . ومن حق كل أمة مغلوبة على أمرها » بل أول 
واجب عليها أن تعمل اع نير الغالب . ولذلك كان الاستعمار بذرة الثورة 
والحرب ونواتہما . نما بى الاستعمار فلن يكون للسلام الغلب وان القع الحرب 
آوزارها الا ظاهرً » وستظل الام ينظر بعضها إلى بعض نظرة انوس والحذر ؛ 
لل انر سی للاغتيال . وأنى یکون سلام وهذه النفسية باقية ! اما یکون 
السلام يوم يغيّر الناس نى مختلف أم الأرض ما بأنفسهم » ويوم يؤمنون بالسلام 


را پچچچچجےے 
(۱) سورة الحجرات آیتا ۹ و ٠١‏ . 


ف العا 


o۷۸ 


إعانا حقا ۰ ويقيمون على اساسه تعاليمهم ۰ ویجمعون أمرهم بإخلاص على 
الوقوف فى وجه كل محاول تعکر صفوه . 


وإما يكون ذلك يوم لا يكون الاستعمار أساس حضارة 0 ٠‏ وین 
یری ا فى مختلف بقاع الارضن أن واجہم الأول أن يُعين قوبهم 
ضعيفهم » وأن برحم كبيرهم صفيرهم ؛ ون بهذب عالهم جاهلهم وأن بنشروا 
لواء ء العم فی نواحی الأرض می ۵ کرس مل اون ا 
ادا لاستغلال الشعوب باسم العلم » وباسم الصناعة الى تستفيد من العلم . 


یوم پمن العالم كله بهذا لد ٠‏ ويم يشعر اناس جميعً بأن عم كله وطن 
هم و وهم جمیعا إخوة يحب أحدم لأخيه ما يحب لنفسه - پومثذ يسود بين 
الناس التسامح وتسود بي بينهم المودة ٠‏ ويومئذ يتخاطبون بلغة غير البى بتخاطبون 
لیم با ٠‏ رای فيا ينم وا بعد ينم له يسا الخر جا 
لوجه اللہ + ویومئذ تنتى الخصومة والبغضاء . وتعل و كلمة الحق ویسود السلام 
الوجود كله » ويرضى الله عن الناس ویرضون عنه . 


بقول تعالى : (إن اللدين آمنوا این هَادُوا والتصازی ولصَابئينَ من 
آمَن اور SS‏ آجرهم ند رهم ولا خرف عليه 
7 2 َحرَنَ) ۱ 


السو ى اضامح أرأيت فى باب التسامح أفسح من هذا الأفق !! من آمن باه واليوم الآخر 

اسان الساٹھ ۰ 1 0 دس 5 5 5 ارك 5 

< 27 وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ٠‏ لا فرق بين المؤمنين ومن لم تبلفهم دعوة 
الإسلام على حقيقتها من غير تشويه من الیہود والنصارى «الصابئين "° . 


. 58 سورة البقرة آية‎ )١( ٠ 

(۲) روى الطبرى ف تفسير هذه الآية . أن الذين آمنوا هم 'ألذين صدقوا رسول اللہ » والذین 
هادوا ہم الیہود ۰ وإنما موا الیہود من قوف إنا هدنا إليك أى تبنا نا . ولتصاری هم أتباع عیسی » 'وتحميتهم 
النصاری هى فى قول نسبة إلى الناصرة وهی القرية الى ولد بها عیسی بفلسطین وق قول آخر لقول عیسی : 
من أنصاری إلى الله » فسمی أنصاره نصارى . والصابثون هم فى رأى : الذين يعبدون الملائكة. وف رأى 
آخر : قوم يقولون لا إله إلا الله ولیس لم كتاب ولا سی ولا عمل إلا قول لا إله إلا الله . وی رای 
ثالت . أن الصائين لا دين شم وفسرابن جرير الآبة بأنه تعالى يعنى نقوله (من آمن بالله واليوم الآخر = 


2۷۹ 


2 جرد سا و 2 ھە م EE‏ 7 
ويقول جل شانه : إن بن هل الكتاب لمن يوون باق و ود ایک 


وع ريق و 


NS 


این هذا ما يسود العالم اليوم باسم الحضارة الغربية + من تعصب للقومية 
وللدین وما بجرہ هذا التعصب 2 حر وب وکوارث ۱ 


هذا الروح السامى فى تسامحه هوالذى يجب أن يسود العام إذا أريد أن 
تستقر فى العالم كلمة السلام ليسعد الناس به . وهذا الروح هو الذى يجعل كل 
دراسة لحياة من أوحى الله هذا الكلام إليه » دراسة علمية خالصة لوجه العلم 
پوس عر نان تلو آمام العلم من المسائل النفسية والروحية ما بهدی الإنسانية 
طريقها إلى الحضارة الجديدة الى تلتمسها . وکل تعمق ى هذه الدراسة یکشف 
عن أسرار کثبرة ظن الناس نا آن لا سبیل ای ما تعلیلا علمیا ۰ ثم ذا 
دو اسن تفسرها ونجلوها واضحة للمتعقلین . فحياة محمد . كما 
ریت ء حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ ۰ وكانت 


= من صدق وأقر بالبعث بعد الممات يرم القيامة وعمل صائحاً فأطاع الله فلھم أجرهم عند ربهم أى 
فلهم ثواب عملهم الصالح عند رببم وأما قوله . ( فلا حوف علیہم ولا هم يحزئون ) انه یعنی به جل 
ذکره . لا خوف علیہم فما قدموا عليه مس اهوال القيامة ولا هم بحزون على ما خلفوا وا ورام من الدنيا 
یش عد يم أعد اله لم من الثواب والنعيم المقيم عنده , . وفد أورد بن جرير بعد ذلك أن هذه 
الایة زلت فى نصاری هدوا سلمان العارسی إلى ديلهم ود کر له اعد اك شا سيظهر ف لاد العر 
ودله على أمارات نبوته ونصح له أن يتبعه إن لحقه . فلما أسلم سلمان وذکر للبى سب 6 
له اللی : د یا سلمان من أهل النار ٠‏ فاشتد ذلك عا لی سلمان فأثرل اللہ هذه الآية ٠‏ ( إن الذیں آمنوا 
07 هادوا ) إلخ . وی رأى : أن الله نسخ هذه الآية بقوله . ومن | یتع غير الإسلام دیا لسن 
يشل مه ) لکں اہں جرير يضيف : إن الذى قلنا من التأويل الأول آتبه بطاهر التتزيل لأں الله حل 
ثناؤہ 1 بحخصص الا على العمل الصالح مع الإيمان بعض خلقه دون عض منہم . والحبر بقوله مس امن 
71 0 الاحر مع" 3 فی او ول الآية . ورعا أمكن القول تأبيدا 7 أبن حریر وہ 
الایة : ( وس یتم تع عير الاسلام دیہا فان يقبل جم المسلمیں الدين یہتغوں عير الاسلام 
دیناً بعد أن ود فى الاسلام أوآمنوا به . فأما من ولد غير مسار . ولم تبلغه رسالة الدعوة الإسلامية على 
حقیقتہا من غير تشويه ۰ فشأنه شأن الذين سبقوا رسالة محمد أو عاصروه ول يعرهوا رسالته على حقیقتہا 
( راجع تفسير الطبرى الجرء الأول صفحة ۲۵۳ إلى ۲۵۷) 
(۱) سورة آل عمران آية ۱۹۹ 


حياة وجا 


و مھا 


۵۸۰ 
لذلك أسوة حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ الکمال الإنسانى من طریق 
الإمان والعمل الصالح . أىّ سمو فى الحياة کهذا السمو الذى جعل حياة محمد 
قبل الرسالة مضرب الثل فى الصدق والکرامة والأمانة » كما كانت بعد الرسالة 
كلها التضحية فى سبيل الله وی سبيل الحق الذى بعثه اللہ به » تضحية استہدفت 
حیاتہ من جرائها للموت مرات » فلم يصده عنه أن آغراه قومه + وهو ى الذروة 

منہم حسباً ونسباً » بالمال وبالملك وبكل المغريات ! 


بلغت هذه الحياة الإنسانية من السمو ومن القوة ما لم تبلغه حياة غيرها » 
وبلغت هذا السموٌ فى نواحى الحياة جميعاً . وما بالك بحياة إنسانية اتصلت 
بحياة الكون من أزله إلى أبده » واتصلت بخالق الكون بفضل منه ومغفرة ! 
ولولا هذا الاتصال ء ولولا صدق محمد فى تبليغ رسالة ربه » لرأينا الحياة على 
کر الذهوروقى ها قال كينا :لکن انا اه سی بد “انقطنت وبا ال 
بلاغ محمد عن ربه آية الحق والهدى . وبحسبنا على ذلك مثلا واحداً نضر به : 
ذلك ما أوحى الله إلى محمد أنه حاتم الأنبياء والمرسلين . انقضت أربعة عشر قرنا 
م يقل أحد خلالها إنه نی أوإنه رسول رب العالین فصدّقه الناس.قام ف العالم 
أثناء هذه القرون رجال تسنموا ذروة العظمة نی غير ناحية من نواحى الحياة فلم 
توهب لأحدم هبة النبوة والرسالة . ومن قبل محمد كانت النبوات تتواتر والرسل 
يتتابعون فينذ كل قومه أنهم ضلوا ويردهم إلى الدين الحق » ولا يقول أحدهم 
إنه أرسل للناس كافة أو إنه خاتم الأنبیاء والمرسلين + ما محمد فقولا فتصق 
القرون كلامه . ماکان حديثا ی ولكن تصديق الذى بين يديه وهدى ورحمة 
للعالمين . 


وغاية ما أرجو أن أكون قد وفقت لا قصدت إليه من هذا البحث . وأن 
اكز قد ہام تس اما :ال ماع ی شرع E SA‏ 
ولقد بذلت من الحهد نی ذلك ما وسعته طاقتی وما سره الله ی . (لا يكلف 


جر مرحم 
7 وم 


2 21 2 2 عار د ری کے ےر ص رر ار وم ي ٥‏ و مر مر 
الله نفسا الا وسنکھا لها ما کسبّت وعلیها ما اکتسبت ربا لا تواجذنا إن ینا 


امه 


کرت 
۶ 


الوم الکاؤرین) 29 


(۱) سورة البقرة آية ۲۸۲ . 


تقدير وشكر 

نوهت عق اع الطبعة الأول هذا الکتاب ؛ ها بذله ل الغفور له محمد 
طلعت حرب باشا » وکان يومئذ مدير بنك مصر وشرکاته » من مختلف صور 
العين » فكان له فضل معاوتتىئ أكبر المعاونة فى الإسراع إلى اصدار الکتاب 
وف أن أجمل من نسخ تلك الطبعة العشرة الآلاف ألفاً للجمعية الخير ية 
الاسلامية . وژمت كذلك بتأئق الرحوم محمود بك خاطر مدير مطبعة مصر 
يومد تأنقا أظهر الکتاب لقرّائه فى خير ثوب له . وذ كرت معاونة المرحوم الأستاذ 
عبد الرحيم محمود الصحح بدار الکتب فى تصحيح الكتاب وضبط الأعلام 
والایات فيه » كما ذكرت ما للاستاتذة الخطاطين محمد حسنى ۰ وسيد إبراهيم ؛ 
والمرحوم مصطى بك غزلان من فضل فى تنسيق صحفه الأول » وما للاساتذة 
إبراهيم الأبيارى ۰ وعبد الحفيظ شلى والشيخ أحمد عبد العليم البردوق ؛ 
وعلى أحمد الشہداوی ۰ المصححين بدار الکتب ء من مجهود فى وضع فهارسه . 
وأشرت إلى الاستاذ على فودة الذى كان عوئی وعون الاستاذ عبد الرحيم محمود 
۳ التصحیح . واعتذرت لسائر من عاونویی عن عدم ا أسمائهم ماف أن 
جى النسیان على بعضمم > وکررت الشکر لهؤلاء جميعاً حين صدرت الطبعة 
الثانية . 

وقد تواتر العون منذ ظهور الطبعة الأول إلى أن نمت الطبعة الثانية من 
027 هم فضلهم ققد تفضل الاستاذ لیخ مد مصطی الراغی 
وکان يومعذ 27 بكلية اللغة العربية بالازهر ٠‏ فراجع الکتاب ی نسخته 
الخاصةوبعث بها إل وعلى هوامشها بعض ملاحظات لغوية أخذت بالكثير 
منہا فى الطبعة الثانية . كذلك أرسل إل غير واحد مثل هذه الملاحظات » 
فأعرتها ما هى جديرة به من العناية . وأرسل إلى بعض الأصدقاء مؤلفات لهم 
راجعتها . واستعنت بها . من ذلك كتاب صديى الفلسطينى الأستاذ إسعاف 
النشاشيى ( الإسلام الصحيح ) . ومنبا كتابان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق > 


۰۸۲ 


۸۳ 

أحدهما ( مفتاح کنوز السنة ) الذى ترجمه عن الستشرق فنسنك ثم أكمله . 

والاخر ( تفصیل آیات القران الحكيم ) الذی وضعه على نظام الستشرق چول 

لابوم . وهذا الکتاب الأخير ر جم. .الفائدة لكل من أراد الرجوع إلى القران فى 

مباحثه ؛ فهو يجمع ما جاء فى الکتاب فى كل موضوع جمعا دقیقا نظامه غاية 
الدقة . وقد رجعت فیا خلا ذلك إلى کتب آخری أضفتها إلى سجل الراجم . 


ومنذ بدأت الطبعة الثانية عطبعة دار الكتب رأيت رجال الدار جمیعاً بیدون 
من العناية بالكتاب ما لا يبدى إنسان أكثر منه لو أن الكتاب كان كتابه . كان 
ذلك شأن مدير الداريومئذ الأستاذ محمد ( بك ) أسعد بزاده ء ومدير المطبعة الأستاذ 
محمد ندیم > وشأن القسم الأدلى كله بدار الكتب برياسة رح الأستاذ أحمد 
زكى العدوى . وکر من مرة شارکنی رجال هذا القسم الأدی فى یق تحقيق بعض 
مسائل اختلفت علا كتب الحديث وكتب السيرة ؛ کی تصل إلى غاية ما يستطاع 
من الدقة والضبط وکر من مرة اش رکنا فى تحقيق لفظ من الألفاظ ۰ أوتركيب من 
الراكيب من حيث اللغة وعلومها ؛ لتنى كل دخيل على الكتاب ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلا . والقسم الأدنى هو الذى وضع من هوامش الكتاب التنبيه إلى 
مواضع الایات من سور القرآن » وشرح بعض الألفاظ اللغوية الى رآها.ى 
حاجة إلى الشرح . 

وقد تفضل الغفور له الأستاذ الأکبر الشيخ محمد مصطی المراغى فاطلع 
على ما جد فى الطبعة الثانية من فصول . 

ما العناية بالطبع وإخراج الكتاب لقرائه على ما رأوه من دقة وتأنق فيرجع 
فضلها إلى الأستاذ محمد ندیم مدير الطبعة وإلى أعوانه من رجال الفن لى 
الطباعة . وهم ى ذلك إعا يعملون بقوله عليه السلام : ہ إن العبد إذا عمل عملا 
أحب الله أن يتقنه ) ۱ 

وریت حفا عا + عند الطبعة لات آن أضاعف الشکر لرجال دارالکتب 
وللقائمين على مطبعتها . فقد حالت متاغل دون الاشتراك فى هذه الطبعة با كر 
می مراجعة التجارب الا رة والإذن بالطبع . فأما ما خلا ذلك من وضع عناوین 


۸٤ 
الصفحات ومن المزيد فى دقة الضبط » فالفضل فيه لحم » ولا بینی وبين رجال‎ 
وعلى رأسهم مديرها يومئذ الدكتور منصور فهمى باشا من مودة‎ > 0 
. صادقة‎ 

لذلك فان کل شكر أبذله لهم وکل تقدير منى لحميلهم دون جهودهم قدرا . 
فليتولً الله جزاءهم على حسن صنيعهم . وعنده جل شأنه حسن الجزاء . 

واليوم » ولناسبة هذه الطبعة الرابعة الى طبعت من جديد بمطبعة مصر؛ 
آری حفا غل أن آشکر للاسعاذ سن بپجت مدیر الطبعة وللاستاذ محمد 
ابراهیم عبان رئيسها ولجميع رجال مطبعة مصر ما بذلوا من همة وعناية » حتى 
حرج الکتاب فی هذا الثوب القشیب من الدقة وجمال الطبع وأناقته . كما 
أشكر للأستاذ أحمد عبد العليم الہردوٰی معاونته الصادقة فى ضبط فهرس هذه 
الطبعة . 


وی هذه الطبعة الخامسة یسری أن أشكر للدكتور سيد نوفل مدير الادارة 
التشريعية بمجلس الشيوخ ۰ دقة الراجعة لتجار بها ولتجارب الطبعة الرابعة . 
وأحمد الله اکر ان يوفقنا للخير ولحسن أداء واجبنا 7 الحياة 1 


فهارس الكتاب 


را( 


آدم ( عليه السلام) + ۲۲۶ 6 ۱٣١) ٤٣٢٣۷‏ 
ای کک کر ot‏ ۵ ۰ 9۱ 

آمنة بنت وهب : ۰۱۲۲ 6۱۲ ١۱٢١‏ 
٢١٢١۰ ۱۳۸ ۰۰۸‏ ۱۳۰ 6 ۲۱۱ 
۳۹۹ 

أبان بن سعيد : ۰۳۷۹ 

إبراھ يم ( أبن الرسول) : ١44‏ ۰ ۲۲۹ © 
E A‏ 
٩۱۷ 6 ۹۹۱ 6 ۱۵ 4 ¢ fo)‏ 
اپراهم ( عليه السلام) : ۲۵ ١‏ ۱۰۱ ۱۱۰ 
۳۸ء ۱4۷ ۰ ۰4 ہم ۲۸ ۰ Yor‏ 
١ء‏ ۰۲۵۳ ۲۸۵ ۰ ۳۷۱ 6 ۳۷ 
۷ ۵ ۵ 2 ۸۵ ۰ 4۸۵ ۰ 99۸ 
٠‏ 

إبراهي الأبيارى : 0۸۲ 

۱۱۸ ۰۱۰۱ ٣ ۹۴ ۰ ٩۲ : آپرهة الأشرم‎ 
۱۲٤١١١١١ ۸۹ 

ابن |ساق ( محمد) : ٩۵‏ 6 ۷6 ۰ ۱۲۹ * 
۲۸ ۰۱۲ ۱۷۱۰۱۸ ۰ ۱۸۰ 

ابن الأعور السلمی : ۳4۳ 

ابن آم مکتوم : ۱۸۸ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۷۰ 

ابن بدهان : 416 

AY: ا(‎ 
9۷۸ ۰ 4۸ ۰ ۱۷۹ CIYA ۸ء‎ 

ابن الحويرث = عمان بن الحويرث 

أبن خلدون (عبد الرحمن بن محمد احضری) : 
٦۷‏ 

ابن الدغنة = ربيعة بن الدغنة 

ادم ا سیوا ۹ 

ابن سعد ( أبو عبد الله حمد) یو ۰ لاح 
٩۸۲ ۱٥‏ 


همه 


ابن الطفيل س عامر بن الطفيل 
وی = عمرو بن العاص 
بن عباس سيدا عا کی 
بن سار باق ع ب أب عمد) ؛ 


ابن یر ( أبو لقنا إسماعيل بن عبر ) 
Co‏ ۸۶۲۷ 
ابن مسلمة سے محمد بن مسلمة 
( زین بن إبراهم) : ٦٦‏ 
e‏ 4 ۱۸ ۷۰ 
٥ء ۲٢۹٢٢٢٢‏ 
ابنا عفراء : TAY‏ 
ابنة ساتم الطائی ( أخت عدی ) 4 46۵ 
ابنة خارجة ( زوج حر) : 44۸ 
أبو أمية بن المغيرة امخزوف : ۱4۱ 
آبر أيوب خالد الأنصاری : ۲۳4 ٤‏ ۳۹۹ 
أبو البخترى بن ہشام : ٣۱۹۷‏ ۲۸۰ 


أبو براء عامر بن مالك ملاعب الاٴسنة : ۳۱۷ 
۳۱۸ 

أبو بصير (عبة بن آسید) ۳۸6 ۰ ۲۸۵ 

أبو البقاء : ٩۳‏ 


أبو بكر ( الصدیق رفى الله عنه) : ۲4 » 


» ۷۸ ۰ ۷۳ ٣٦۸ 6 ۳ ۰ ۰۱ ۸۳۵ 
۱۷ 6 ۱۱۳ ۱۵۹ ¢ ۱۵۳ ۰ 
۲۳۷ - ۲۲۳ ۰ ۲۳۱ CTA ۲۷۲ 
۲۷۰ ۶ ۲۹ 2 ۲۳۷ ؛‎ ۲۳۷ ۰ 
۳۲۰۲ ؛‎ ۲۹۷ ۰ ۲۸ ۰ ۷ ۷۰۷ 
۳۲۳۰ 6 ۳۲۲ 6 ۳۱۹ 6 ۳۱۰ ء٣۹‎ 
۱۴۳۱-7۳" #۲ ۲ ۳۲ ۲ ۰ 
٦١۹ ۰ 4۱6 ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸۵ ۸۱ء‎ 
89۲ ۰ ۵۱ - 4۸ ۸ ۰ 
۷۳ - 2۷۰ ۰ 1۸ ۷ ٢ ۹۰ 
٦۹٤٤ 454 ۰ ۸۹۳ ۰۸۸۷ ۲ 
تب‎ 6 ۵۰۱6 6 ۰۲ 6 ۵۰۱۱ Cone 


oA 


كموع ۵۱۵ 6 ۳۲۰ 6 6۳۱ 
أبو جندل بن سبيل بن عمرو: ۳۸۲ ۳۸۳ 
أبو جهل بن ہشام : 154 ۰ ۰۱۷ ۱۸۷ 
۲٠٢٢٢۹ ٢۹۷ 954 19‏ 
٢۱۲۷۰٢٣٢٣ ٣٢۹ ¢ TOA‏ ۷۳٢۔۲۷‏ 
۳۷٣٣ ۸۰۰۷‏ 
أبوحارثة ( بن علقمة) : 
بو حديفة بن عتبة : ۲۸۰ 


ا 
ارات e‏ 


أب والحيسر أنس بن رافع Ié IY:‏ 
اوت حا ده فیس )+ ۰٤ء ٦٤٤‏ 
أبو داود ( صاحب الستن ) : 

أبو دجانة ماك بن خرشة CofE:‏ مم 


۳۲۲۱ ۲ ۲ ۹ 

أبو رافع (مول الرسول) : ۷ 

بو سعد بن آئی طلحة : ۳۰۷ 

أبوسعد اساعیل بن المثنى الاستراباذی : ۱۸ ۰ 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
)٠٦٠‏ ۲۱ ۰ ۳۵ 

۱۹۱۰ ۱۰ ۰ ۱۲۲ : أبوسفيان بن حرب‎ 
۲٦۹ <“ FIA ¢ To ¢ 14° ¢ YAY 
۲۹۳ ¢ YAR ¢ ۲۷۳ ٢۲٢۷٢ ۱ 
۳١٣٣ ٣٣٤ CTA ل‎ ۲۹۸ 4¢ 
و رود رو فش‎ TIT PY! 
۳۹ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳4۰ ۶۹ 
8۰۸ ۰۰۱ ۰ ۳۲۷۹ ۰۳۰۳ ءء‎ ٦ 
2۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ٢ ۹ 
٩۳۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲٩ ¢ ۳ 
٩۹4۸ ۰ ۷۱ ۰۸۱ ۰ ۳۷ ۰ ۶ 

آپو سلمة بن عبد الأسد : ۲۰۵ ۰ ۳۱ 
YY ۵‏ 

أبو طالب بن عبد الطلب : ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
١٠٢٣٣ ٤٣٣ ۰‏ ۱۰۲ 
وهل ¢ ۱۵ ۰ و E‏ ۰۱۱ ۱۱۲ 
۸ ¢ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۰ 4۲۵ 

أبو طلحة زید بن سبل : ۵۱۳ ۰ ۵۱4 

اھ تد سے 


۶ .۰ 
۷ ¢ ۰ 4 
أبو عامر عبد مرو بن صیق : ۳۰۵ ۳۰۵ 
۳۹ 


أبو عبيدة بن الحراح : ۱۵٩‏ 6 ۲۰ ۰ ۲۵۹۳ 
٩۱۰ ۰۲: ۰ ۱ ۲۲ ۰‏ 
۳ ,7 

أبو عزة الشاعر(عحرو بن عبد اللہ بن عير 
الممحى): ۲۸۰ ۰ ۲۹۸ 

أبر عنك : ۳۹۰ 

ہر ہیر سو یں 

أبو عمار ( الوائل) : ۳٣۸‏ 

أبو غبشان المزاعى : ١١١‏ 

ل 

أبو الفداء = ابن كثير 

أبو قحافة التيمى : 474 

أبو قيس بن الأسلت : ۲٤‏ 

أبو لبابة (بشیر ) : ۹۰۶۰ء PER‏ 

آبر طب عبد العزی بن عبد المطلب : ۱۲۳ ۰ 
٥٦۰٢۱٥۹ ٢١١۱۵۸٢١٤ I‏ 
٣۳٣۱ء PAV CTV ٢٣١۹٢٤‏ 


أبر لوا ؛ بن المغيرة : 

عن زع ) : 

وا رکٹ : ۱۹۰ 
أبو مريهبة ( موی الرسول) : 4۹۸ ٦۹۹ ٤‏ 
أبو نائلة ( سلكان بن سلامة ) : ۲۹۱ 

3 بر یم امین اطافظ : ”۸ 

1 هريرة ( آلاوبی ) : 1۷۳ 

آبو ایم بن التیہان : ۲۱۷ 

اید عل = سپیل بن مرو أبو يزيد 
أن بن خلف : ۳۱۰ 
ی بن کب : ۰ 4 ۳۰۰ 
أحمد أمين : ۳٩‏ 
اند ای : ۸۳ 
أحمد عبد | 0 
ار ال 
أحيد مصطق ۳ : كمه 

الأخنس بن شريق : ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۲۷ 

۳۸4 

إدريس ( عليه السلام) : 4 

ربد بن قيس : 1۸۱ 

أرطاة بن عبد شر حبيل : ۳۰۵ 

إرفنج (واشتجتون) : ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۳۲۷ ۰ 


: ۸۲ ¢ كمه 


‘oof ۰ ۵۵۲ ۰ اوه سوه‎ o FFT 
هلاه‎ ¢ ۵۷ ۲ 
: أرياط ( قائد جيش النجاثی)‎ 
۳۸٣ : أزهر بن عوف‎ 
٢۱٥۱۷ 6 ۱۱۷ ۰ ۱۱ + ) إساف ( صم‎ 
VY 

أسامة بن زيد بن حارلة : >٠ 454 © ۳٦۸‏ 
٥۹۰۷ء‏ ۹۰ ۲۱۹۸۰ Cot CEA‏ 
او Cour‏ و 6 ۵ 62508464 
0707 ۵۱۲ ۰ ۵۱6 6 واه 

إسحاق بن إبراهم ( عليه السلام) ۱۰۲ 7 
7ب 6+ Yol‏ 

أسد بن عبد العزى : ۱۲۳ 

إسرائيل ولفنسون : ۳۹ ۰ ۲۲۹ 
الاسکندر 151 

أسماء (قریڈ میمونة) : ۰۰۳ 

آساء بیت ألى بكر : ٢ ۲۲۵ ۰ ۲٢٢‏ ۲۲۹ 
أسماء بنت عميس : ٩۱6‏ 

اماعیل ( عليه السلام) : ۹٤١‏ ۰ ۱۰۰ - 
۱۰۹ ۸۸ 6 » 4۹۹+ 
۲۰ ¢ ۲۱ ۰ ۳۷6 

إسماعيل بن المثثى = آبوسعد إسماعيل 

الأسرد : ۷۱ 

الأسود العسی : 4٩۰‏ 

الأسود بن عبد الأسد ا ُزوی 1 
الأسود بن عبد المطلب : ۲۹٦‏ 


AF ء٣۲‎ 


سید بن خضير : ۲۲۸ 2 ۳۰۲ ٣۳١٣٣ ٣‏ 
۷ 9۰۹ 

الأشعث بن قيس : 1۸۷ 

أفلاطون ہ٢‏ 

الأقرع بن حابس : ۳۰۲ ؛ 44١‏ 4456 
{oV‏ 


أكيدر بن عبد اللك الکندی : ٦٤٤‏ ۰ 4۱۳ 

آم من ( حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم) 
٥‏ ۰ ۱۳۰ ۲ هاه 

آم بردة : ٦٤٤‏ 

آم جمیل ( زوج أب مب) : ۱34 

أم حبيبة رملة بت أب سفيان (أم الؤينين) 
کر ۱ ٩۱۹‏ 


۸۷ 

أم حکے بنت الحارث بن هشام : 4۲٩‏ 
أم سلمة بنت أن أمية بن المغيرة ( أم المؤمنين) : 
۳۷۹ 6 ۳۳۱ ؛ ۳۳۲ ۰ GTI ٢ ٣۷٣‏ 


EEA ۳۸‏ 
أم سيف ( مرضعة ابراهم بن الرسول) : ٩6۷‏ 
to‏ 


أم عمارة الأنصارية : ۳۰۹ 
أم الفضل ( زوج العباس بن عبد الطلب ) : 


۰۷ 

أم كلغوم ( بنت الرسول) : ۱۸۳ © 144 > 
۷ 2 541 

ام کلثرم بنت عقبة بن ألى معیط : ۳۸۰ 

أم هاف" هند بنت أن طالب : ۲۰۲ © ۲۰۲ 

أمامة بنت زینب ( بنت الرسولك) : )۲4 

٣۳۷ ۰۲۱۰۳۰۰۲۸ : إميل دینج‎ 
٢٣۲٢٢٢٢٢٢٢٠٢٢۳ CIYA ۲ 
۳۳٣٣ ٣٣٣٣٣۷ 

أميمة ہنت عبد الطلب : ۳۳۳ 

أمية بن ألى الصلت : ۱۲۲ © ۱٥۷‏ © ۱۱۳ 
۱۹۰ 
۸۰ ۳۱ 


> ۲۷۸ ۰ ۲۷۰ ¢ ٦ 


أمية بن عبد شمس : ۱۱۵ 6 ۱۲۳ 
آنس (بن مالك ) : ۳۸۹ 

أنس بن فضالة : ۳۰.۰ 

أنس بن النضر : ۳۰۹ 

إنوسان الثامن : ۳۱ 

أهيب ( بن عبد مناف عم آمنة) : ۱۳ 
أوزوريس ( صم ) : ۸٤‏ 

اولار : + 

إياس بن معاذ : ۲۱۳ 

۸٤ : إیزیس‎ 


رس 


رب ) 


بارتلمى سانتیلیر : ۳۱ 
بازان ( عامل کسری) : ٩۰۱ ٤٠ ٩۰۰‏ 


ممه 


باقوم ( الروف ) : ١4١‏ 

بېلیاندر : ۲۰ 

بتلر : ۲۳ 

بر بن زیر : 440 

محیری الراھب : ۱۳۱ 

الپخاری ( محمد بن إساعيل) : 1۵ © 55 > 
۷ 

بدهان ( صاحب الجن) : 444 : ه44 

بدیل بن ورقاء : ۳۷۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۲ ۰ 
YY‏ 

البراء بن معرور : ۲۱۷ 

البراض بن قيس الکنانی : ۱۳۳ 

پرچسن : ٭٦٭‏ 

بريدة ( شيخ ہی سہم) : ۲۲۸ 

بريدو : ۲۰ 

بشر بن‌آی خازم : ۱۳۳ 

يشر بن البراء : ۳۹۸ 

بلافاتسکی ( مدام) : ۳۳ 

۰۲۹۲ ٣۱۷۷ بلال الحبٹی : ۱۳ ء‎ 
ol ۰ ۲۸ ٤ ٥+۹ ۰۳۹۲ ۷۸ 

بنت خارجة ( زوجة أى بکر) : ۰4و 
م6 

بئت مضاض بن عبرو : ٠٠١‏ 

البوصيرى ( أبو عبد الله حمد بن سعيد) ١٠ء‏ 


1 
بولنفلییه : ۳۱ 
پیٹرسن سميث رم 
بيل : ۲۹ 
پیر پاسکال : ۳۱ 
بيير ( فزابل) : ۳۰ 


ترفاجان ( صم ) : .م 
نا : ۱۱ 
رٹ) 


ثابت بن آم : 41 
ثابت بن قيس : ٣٤٣٤۹‏ ع ٩۵۷‏ 
ثويبة (جارية أبى طب ) : ۱٢١‏ 


(ج) 

۳٣ : جائييه‎ 

جان داماسين : ۳۰ 

جر ( النصراف) : ۱۸۳ ۰ ١85‏ 

جبریل (عليه السلام) : ۸١٤۱ء ٣١۱١١‏ 
۶ ۲ ۰ ۰۱۸۲ ۲۰۵ ۰ 
۷ ع ۲۸۵ ¢ ۵۲ 4 

جبير دنوجن : ۳۰ 

جبير بن مطم بن عدی : 
۵ ۲۰ 6 ۳۰۰ 

الخد بن قيس : 464 

جعفر بن أى طالب : ۱۲۳ ۱۵۰ ۰ ۱۷۰ 
۱ و ور ۰ 4۱-4۱۰۱ 
۵ © ۶ 

جعفر پاشا وا لی : ۳۸ 

جوستنیان ( قیصر الروم) : ۰٩۲‏ ۹۳ 

چول لابوم : ۵۸۳ 

جولد زهر : ۰ ۰ 41 

جويرية بدت الحارث بن أب ضرار : ۳۹۱ 
PV mw o (۲‏ 


“YAR ¢ ۹ 


(ح) 

الحارث بن ألى زيئب : هوم 

الحارث بن أبى شمر : 44۰ 

الحارث بن ألى ضرار : ۰۳۹۱ ۳۹۹ 

الحارث بن أمية : ۲۱۹ 

ا حارث بن الحارث بن كلدة : 4٤4١‏ 

الحارث الحميرى ( ملك المن) : ۳۹۰ ۰ 
۳۹۱ 

الحارث بن الصمة : ۳۱۰ 

الحارث بن عبد العزی : ۱۲۷ 

اخارث بن عبد الطلب : ١١5‏ © ۱۱۷ © 
٢٣۳٣٣٣١ ٢٣‏ 

الحارث بن عون : ۳۰ 

الحارث الغساق ( ملك اطبرة) : ۳۸۷ ۳۹۰۰ 
لوم te‏ 

الحارث بن ہشام : ۲۹۸ 6 44١‏ 


حاطب بن أف بلتعة : ۳۸۱ 6 ٦١٤‏ 

الحباب بن الندر بن الجموح : ۲۷ ۲۰۰ 
حى بنت حليل : ١١١‏ 

حذيفة : ١ه‏ 


حرام بن ملحان : ۳۱۸ 

حرب بن أمية : ۱۲۳ 

4 ۳۹۲ 6 ۲۵6 6 ۳۱۷ : 
40۷ 4 44۷ ۰ ۰۱ ۰ 

حسان ( بن عرد الاك أخو أكيدر) : 4۱۲ 

الحسن بن على بن أب طالب : ۰۱۲۳ 4۱٩‏ 

الحسين بن على بن آی طالب : ۱۲۳ 

حسيل بن جابر أبو حديفة : ۲۰۹ 

حضير الکتائب - أبو أسيد : 514 

غئمة پنت عر ابن الطاب (آم الف : 
٣ ۳۳۰ ۶ ۲۹۷ 4 ۵۲ 6 ۱‏ ۳۳۱ ۶ 
۳ 446 و4 6 9۰۰ 

اک بن كيسان : ۲5۲ 

حکم بن حزام : 4۲۲ 

الحليس ( سید الأحابيش) : ۷ 

حلیل بن حبشية : ۱۱۱ 

حليمة ( بنت أب ذؤيب السعدیة) : ۰۷4 
۲۹۲۸۱۷ 

۱٢٦١ ۱۲ » ۱۲۳ : حمزة بن عبد المطلب‎ 
٦۱۸۳۲۱۸۱٣۶۱۷٣ ٤۸ ۷ 
» ۲۹۷۰۲۵۵ 6 ۲۳۷ ؛‎ ٢٢٢ ۹ 
4 ۲۷۲۱۰۲۷۵۰ ٢ ۲۸۱ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۸ 
۰۳۱۱۰۳۱۰ ؛‎ ۳۰۷ - ۳۰۵ ¢ ۷ 
09٩ ۰ ۷ ۰ ۹ 

۳۷۰ 6 ۳۹۲ : 

حناطة الحميرى : ١١5‏ 

oo Cot ¢ ۲۵ ¢ ۲۶۸ : اء‎ 

الحويرث بن نقیذ : 4۲۹ ٦٤٤ ٤‏ 

حویطب بن عبد العزی : ۲۹۸ ۰ ۳۰۷ © 
٤٤‏ 

الحيسمان بن عبد الله ازاعی : ۲۸۷ 

حى بن أخطب : 6۳۲۰ ۳۲۱ ع ۲۳۷ - 
۰۳۳۹ ۳۹۵۰۳۸۰۳۸۳۰۳۸۲ 
۷ ۳۸۹ ۰ ۳۵۰۰ ۰ ۳۹6 


له بلت جح 


۸۹ 


رخ) 

خارجه بن زید : ۲۳۷ 

خالد بن سعيد بن العاص : 1۷۰ 

خالد بن سفيان بن نبیح اذل : ۰۳۱4 ۳۱ 

خالد بن الولید : ۳۰۳ ۲ ۳۰۸ ؛ ۳۱۰ 4 
۷۵ ۳۸۰ 4 ۰۶ 6 ۰۷ ۰ 1۱۱ 
٤ ۱۶ ۳‏ ۱۵ 6 ۱1 * 4۱۷ 
ء ۲ ۰ ۲۵ »4 ۲۸ 6 4۳۰ 6 ۳۱ 
8٩4۰ 6 ۸۸ ۰ EIT ۳‏ 

خبيب بن علی : 
۳۰۰٢۸‏ 

خديجة بنت خويلد ( أم المؤمنين رضى الله عنبا) 
٣۱۳۷ ٤١۱٢۲۹ ۰ ۲۶ ۰ ۳‏ ۱۳۸ 
۹ ۱۰ ۱۳ ۱464 6 ۱6۵ 
١ ۷‏ ۹ ۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
۱۵ 6 ۱۵ 6 ۱۵۹ ¢ ۱۱۳۲ ۰ ۱۹۲۰ 
۹ ع ۲۰۲ 2 ۲۱۱ ۶ ۲46 ۶ ۲۸۷ 
۷ ۰ ۳۲۹ ؛ ۳۳۰ ٣‏ ۳۳۱ ؛ ۳۲۳۲ 


456 6 441 e ولع‎ CPE ٣۲ 
۱۸۲ : ا خطابِ‎ 


٢٣۳١۱۷ "512 ١٤ 


خنیس ؛ ۲۸۷ 

خوات بن جبير : ۳۳ 

خوريام شہر براز : ۲۳ 

خویلد بن سد : ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
خيثية أبو سعد بن خيشمة : ۳۰۳ 


رد) 


دارا : ۹۳ 

الدار قطی ( صاحب السئن) : ٦‏ 

داود ( عليه السلام ) : ۱۳۵ ¢ ۲۰۵ 

دبرجل : ۱ 

دحية بن خليفة الكلى : 
£ 


۰ ۳۹۹ ۱ 


دراج بن ربيعة بن خزام : 13 


درمنجم = اميل درمنجم 


دروف : ۳۱ 


۹. 


درید بن الصمة : ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ 1۳۰ 

۳١ : دكاسترى‎ 

دلدل ( بغلة الرسول ) : ۰۱ ۰ 4576481١‏ 
٤٤٣‏ 1۳4 

دوزی : ۳۱ 


ديودور الصقّل : ۱۰۸ 


(د) 
ذات النطاقين ‏ آسماء بنت أف بكر 


ذو نفر ( المی) : ١١9‏ 
ذو نواس السری : ٩۲ 6 ٩۱‏ 


( ر) 


رباج (مول الرسول ) : ٦٥٤ » ٩۰۱‏ 

ربيعة بن ای براء : ۳۱۸ 

ربيعة بن أمية بن خلف : ۰44۱ ٦۹۲٤‏ 

ربيعة بن الحاردت : ٦۸۷‏ 

ربيعة بن خزام : ١١١‏ 

ربعة بن الدغنة : ٦٤٤‏ 

٠٠ : رفائیل‎ 

رقية ( بنت الرسول عليه السلام ) : 
٤١ء‏ ۰۲۸۳ ۲۹۷ ۰ EN‏ 


۰. ۳ 


ردامییه ( مدام ) ۶ ۳۳۳ 

رودلف دلوهم : ۳۰ 

رولان : ۳۰ ۰ ۳۱ 

ريحانة ( أم الژمنین ) : ۳۲۹ ۰ ۳۵۱ 
ر مون ليوب : ۳۱ 

رينان : ۳۱ ۰ ۳۲۸ 

رینو : ۲۹ 


(ز) 
الز برقان بن بدر : ٦٤۷‏ 


الزبير بن باطا القرظی : ۳4۹ 
الز بير بن عبد ا لطلب ےی 


الزبير بن العوام : ۱۲۳ ٤‏ ۰۱۵5 ۲۷۲ ۰ 
۰ ۲۰ )2 ۲6 )كمه 

زمعة بن الأسود : ۱۹۷ 

زهرة بن كلاب : ۱۱۰ 

رهد ( بن أن سلمى) : ۲٢٢‏ 

زھبر بن آي مت : ۱۹١‏ 6 ۱۹۷ 

زيد بن ثابت : ۵۱ ۰ ۰۵۲ ٣۳ا‏ یہت 

۳۲۲ ۰ 6 

١و5:‎ ١44 ؤلاء‎ 4 

۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ٢٣٣۷ ٦ 

TTT“ TAN ¢ TAT ¢ TAV ٣۲ 


زيد بن حارثة : 


fle ۳۳٣۹ — ۳۳۳ ۷ 
45 
٤٤٥ : ربد الیل‎ 


زيد بن الااللهہ : ۳۱۹ ۰ ۳۱۷ 

زید بن مرو . ۱٤۳‏ 

زید بن محمد = زید بن حار 

» ١44 ۰ ۱4۳ : زيب (ينت السول)‎ 
Ef EYA TAA ۲۸۷ ۷۱ 
4و‎ 

زوب بنت ححس (آم المؤفبين): ٠۰‏ ۰ و۷ 
۹ ¢ ۳۲۷ ۰ ۳۲۹ ¢ ٣۳٣۳۔٣‏ ۳۳ب 
۱ ۲ . ۳۸ ۰ 4۹ ا بئات 
e‏ 

زبن بت ااریت ئ۴ 

زينب بنت خزعة ( أم القسی ) ۳٣٣٣٣٣٣‏ 
۴ ۱۳۳۳۵۰۵ 


سباع ن عبد العزى الفیشای : ۳۰۵ 

۳۳٣ ٣ ٣٥۸ ۰ 456 4۰ ۰۳۱ : سرنجر‎ 

مراقة بن جعشی = اقة بن مالك بن جعشم 

سراقة بن مالك بن جعثم : ٣ے ۲٢۷ ٢ TIF‏ 
۲۸۹ 


سعد بن أ وقاص الزهرى : 10 ¢ ہے ¢ ۲۰۷ 
۱۱۷٣۲۷۲ ٣۲٢۹۳ ¢ TAY ٢)۹‏ 
۳٣٣٣٣٣۹‏ 

سعد بن الربيع : ۲۳۷ ۰ ۳۰۰ 

سعد بن زرارة : ۲۳۲۸ 

سعد بن زید الأنصاری : ۳۰۱ 

سعد بن عبادة ( سید انحزرج ) : ۲۱۹ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۲۳ ۱ دو ید ۲٩‏ ۰ 4۲۵ ۰ 
4۲{ كمه 

سعد بن معاذ الأشبلى : ۰۲۱6 6۲۲۸ ۰۲۷۱ 
۲ یو ۰ ۳۰۲ ۰ ۰۳۳ ۳۹۱ ۰ 
۳٣٣٣۹٤‏ 

سعید بن جبير : ۱۹۸ 

سعيد بن زيد : ۲٦۸ ٦۱۷١‏ 

السکران بن عمرو بن عبد شمس : ۳۳۰ 

سلام بن ی الحقيق : 6۳۳۸ ۳۹٣‏ . 

سلام بن مشکم : ۰۳۹۶ 46" 6 ۳۹۸ 

سلمان الفاربی : ۳۳۷ ۰ ۰۳۹۰ 0۷۹ 

سلمة بن خویلد : ۳۱6 

سلمة بن سلامة : ۳۰۰ 

سلمة بن عمرو بن الا کوع السلمی : ۳۹۰ 

سلمة بن ہشام : 4١4‏ 

سلمی ( زوح أب رافع ) : 440 

سلمى ( زوج حمزة بن عبد الطلب) : ٦٠۸‏ 

سلمى بتت عمرو المزيجية : ۱۱۰۰۱۱۰ 

سليط بن عمرو : ۳۹۱ 

سلمان ( عليه السلام ) : ۲۰۵ 

سہل ومیل ابنا عمرو : ۲۳۰ > ۲۳ 

سہیل بن حنيف : ۳۲۱ 

سبيل بن عمرو : ۳۸۳ ۳۸۷۰ ۳۸۱۰ ۳۸۲۲۰ 
۳ ۰۱۷ ۰ ۳۲۵ 2 6۱۲ ۰ 9۱۳ 

سودة بنت زيعة ( آم المؤبنين) : ۲۰۲ ۰ ۲۸۲ ۰ 
484٩ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۰ ¢ ۳‏ 4 
3 

سويد بن الصامت : ۲۱۳ 

سید إبزاهيم الخطاط : 9۸۲ 

سيد نوفل : ۵۸64 

سيد آمبر على : ۳۷ 

سيرين ( القبطية أخت مارية) : 4۰۱ ۰ ٦٦٦٤۷‏ 


۹۱ 


۵ 1 . 
سيف بن ذى پزن ا حمیری : ٩۳‏ 


(ش) 
شارلان : .٠م‏ 
شاس بن فیس : 748 
الشافعی ( رضی الله عنه ) : ٩۳‏ 
شجاع بن وهب الاأسدی : ۳۹۱ 
شرازويه = شر براز 
شرحبيل (عامل هرقل) : ۱ 4۱ 
شعیب ( عليه السلام ) : ۱۰۹ 
شقران ( مرك الميك) : ١١٢‏ 
شكسبير :۰ 
شبر ہراز : ۲۳ 
شهر - ورز = شهر براز 
شودهور : 1ه 
شول : ۳۱ 
شيبة بن ريعة : ۲۷۱۰۲۱۱۰۲۰۰ ۰ ۲۸۰ 
شيبة بن عن بن أى طلحة : ۳4) 
شيبة بن هاتم = عبد الطلب بن هاتم 
شير ويه بن کسری : ۰٩۳‏ ۰۹4 4۰۰ 
التماء بنت اخارث بن عبد العزی : ۱۲۷ 6 ۱۲۹ 

ff ٢ 


(ص) 

صالم (عليه السلام) : ۱۰۹ 
موان بن أمية : ۲۸۹ ۰ ۱۲۹۹ ۲۹۷ ٩‏ ۲۹۸ 
ETA » ۲۵ )٦‏ 2 4۳4 

صفوان بن المعطل السلمى : ۳۹۵ ¢ FAN‏ 4 
۳۹۸ 

صفية بدت <ی بن أخطب النضيرية ( أم المؤمنين ) 
۸ء ٦٣٤۹ ٤۹‏ 

٣٣ ٣ ۳۱٣ : صفیةبنت عبد المطلب‎ 

صژاب ا لبٹی (غلام بی عبد الدار) : ۲۰۷ 


(ض) 
ضرار بن الخطاب : ۳٤٣٤‏ 
ضمضم بن مرو الغفاری ۲٦۹:‏ 


۹۳ 


رط ) 
الطاهر = عبد الله الطاهر ( ابن الرسول ) 
الطبری ‏ ابن جرير 
الطفیل بن عمرو الدوبی : ۰۱۸۳ ۱۸۱ ۱۸۷۰ 
۹ 
طلحة بن أبى طلحة : ۹ء ۷ ۳۰۷ 
طلحة بن عبيد الله : ٣۱٥١‏ ۲۹۸ ۰ ۰۳۰۹ 
یں 
طليحة بن خویلد : ۰۳۱6 ۳۳4۹ ۰ ٦۹٤‏ 
طه حسين : ۳۹ 


الطيب = عبد الله الطاهر ( بن الرسول) 


(ع) 

عاتكة بنت عبد المطلب : ۱۹۷ 

العاص بن هشام بن المغيرة : ۳۷۰ 

عاصم بن ثابت : YAY‏ 

عاصم بن مر بن قتادة : 74 

عامر بن ا حضری : ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ 

عامر بن الطفیل : ۰۳۱۸ 48١‏ 

عامر بن فهيرة : ۲۲4 ٢‏ ۲۲۵ 

عائشة بنت آی بكر (أم المؤينين رضی الله عہا) : 
TPT ۸‏ ۲۰۳ ۶ ۲۲۵6 4 ۲۳۳۲ 4 
٩ ۱‏ ۲۲۹۷ ۲۳۱۲۹ )بس 
٩۰۲ ۰ ۳ ۱‏ ۰۳۹۶ 
۵۶۵ ¢ ٦ء‏ ۳۲۷ ۰ ۳۹۸ ۳۷۰ + 
۶4 ۰ ۸۷ ۰ 4۸ » 4446 ۰0۰6 
foo 6 ۵4 ۰ ۳ ۰ ۱‏ ۰44۰6 
444 ¢ ۵۰۰ 4 ۵۰۱ ۷ ۵۰۲ 4۵۰۳۸ 
4 ۵۰ )وده 4 CoN‏ ۵۷ 9۰ 
۲۳ 9۱ 

عبادة بن السامت : ۲۹۲ 

العباس بن عبادة: ۲۱۸ » ۲۱۹ 

العباس بن عبد الطلب : ۱۲۳ ۰ ۰۱۳۱ ۱۵۵ 
٩۰۷ ۰ ۳۰۰ » ۲۹۹ ۲۸۰ ۷‏ » 
1 2 8۲۱ 2 4۲6 مد 6 4۳۲ » 
ENT ¢ ۵۵‏ ۸۷ 2 و رود ۵۰۰ » 
۳ ۳ ۰۱4 


العباس بن مرداس : 4۱۷ © 44١‏ 

عبد الحفيظ شای : ۰۸۲ 

عبد الدار بن قصی : ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۲۳ 

عبد الرحمن بن عوف : ۱۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۷۰ ۰ 
٦٦‏ 

عبد الرحم محمود : ۳۸ ۰ ٢۸٥‏ 

عبد شمس بن عبد مناف : ۰۱۱۱-۱۱۲ ۱۲۳ 

عبد المزی طاحة بن أب طلحة : ۳۰ 

عبد العزى بن عبد المطلب = أبو لهب عبد العزى 

عبد العزی بن قصی : ۱۲۳ 

عبد اس الطاهر ( بن الرسول) : ۱۳۹ ۰ ۱4۳ » 
ا 

عبد اللہ بن أي أمية بن المغيرة : 4۲۱ 

عبد الله بن ی بكر : ۲۲4 ۰ ١ ٢٢٢‏ ۲۲۹ 

عبد الله بن أل ربيعة : ۱٦۹‏ 

عبد الله بن ی بن سلول : ۰۲۹۲ ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ 
۸ ۲ ۷۲۲ ۲۲ ۰.۳۲۱ 
دی[ الل ل ۲۳۳۲ ۳ب 
٦۱ء TE ٤٥٤٤ ٢۸‏ 

عبد اللہ بن أن السرح : ۰4۲۸ 1۲۹ 

عبد الله بن اریقط : ۲۲۳ ۰ ۲٢٢‏ 

عبد الله بن نیس( ابن ربيعة ) : ۳۱۵ 

عبد الله بن جبير : ۳۰۸ 

عبد الله بن جحش الاسدی : ۲۵۵ ۰ ۲٦٢‏ ۰ 
۲۳ يلش ¢ TAA ¢ ٢٢٣‏ ۲۷۳ 
tle ۵۳۳‏ 

عبد الل بن جعفر : 414 

عبد اللہ بن جدعان : ١4‏ 

عبد الله بن حذافة السہمی : ۳۹۱ 

عبد الله بن خطل : 4۲۸ ۰ ٦٢۲٤‏ 

۰۳۳ ۰۲۸۲ ۱ 
۶ ۱۱ جج‎ 6 ۸۰۲ ۰ ۰۰ ٠ ۷ 
4۱ ٤٤ ۷۲ 

عبد الله بن الزبعری : ١١١‏ 

عبد اللہ بن زيد بن ثعلبة : ۲٤١٢‏ 

عبد الله بن سلام : ۲۷ 

عبد الله بن طارق : ۳١٣‏ 

عبد اللہ بن عباس : ١١8‏ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۰۲ 


عبد الله بن رواحة : 


عبد الله بزعبد الله ب نأنى بن سلول: ۳۲۲ ¢ r‏ 
۳4 

عبد الله بن عبد المطلب : ۱۰۱ ١‏ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
٢۱۳۰٣۱٣١١٢١ ۰ ۱۲۳ ٣٢‏ 
۳۱ 

عبد اللہ بن مر : ۱۱۸ 

عبد الله بن كعب : ۲۸۱ 

عبد الله بن محمد ا حزرجی : ۲۱4 

۴١۱١٦١١١٢٢١٢٥١ : عبد المطلب بن هاثم‎ 
۱۱۲١ ٤٤٤٤ ۹ ۷ 
۰ ۱۳۱ CIYA CITT 
هم‎ ۲ ٢١١٠٤٢٤ ۵ 

عبد مناف بن قصى : ۱۱۱ ۰ ۱۲۳ 

عبد الوهاب النجار : وم ع ۱۰۳ 

عبدياليل : 414 

عبيد اللہ بن جحش : 47 ١‏ 

عبيدة بن الحاريث بن عبد المطلب : ۲۵۵ ۰ ۲١٠۷‏ 
TV ¢ ۹‏ ¢ ۳۳۱ 

عتاب بن أسيد )١(‏ : 44۳ »2 444 ۰ 0۱۳ 

عتبان بن مالك الحزريجى : ۲۳۷ 

عتبة بن أ طب : ۱44 

عتبة بن أن وقاص : ۳۰۵ 

۲۷۶ ٢١٣١٠ 27٠٠١6 ٦٦۸ : عتبة بن ربيعة‎ 
۳۰٣٣۵۸٣٣٥٥٦ 

عتبة بن غزوان : ۲۹۲ ۰ ٣٦٠۳‏ 

عتيبة بن أئی طب : ١44‏ 

عبان بن طلحة : ۳۰۷ ۰ ۰۳۳۹ 4۰4 4۰۹ 
۰ قد 

عیان بن أبى العاص : 4۷۱ 

عمان بن الحويرث : ۱4۳ 

ععان بن عفان ( رضی الله عنه) : ۵۱ ٠‏ ۰0۲ 
۳ ۵۵ ¢ لا" ۰ ۲۷۸ 2 ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ 
۰۵ ۷ ۲۸۳ ۰ ۰۲۹۷ 
CEFA ۰ ۳۸۰ 6 ۳۷۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲‏ 
1۹۰ 

عداس التصراف : ۲۰۱ 

علی بن سات الطاق : ٦۸۱۰ ٤٤٤‏ 

عروة الرحال بن عتبة ا موازف : ۱۳۳ 


۳ھ 


عروة بن مسعود الثقی : ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 21۸ 
۹ 1۷۱ 

عزال بن سموول : ۳٣٤‏ 

عزرائيل : ۲۰۵ 

آلمزی رصم) : ۱۵ ۰ ۱۸۳ ۰ ١44‏ ¢ ۱41 
۹ ۷ ۱۲۱ ۰ ۱۷۶ ۰ 
۰ػ۰ 1۳۰۰۰۸ 

عزیر : ۰۲۵۱ 1۷۰ 

عصیاء بنت مروان : ۲۹۰ 

عطاء ( الراوی ) : ۱۹۸ 

عطارد بن حاجب : 10۷ 

عفير ( حبار الرسول) : 4۰۱ 

عقبة بن أن معيط : ۲۷۰ ۰ ۲۸۲ ۲۸۵ 

عقيل بن ی طالب : ۱۲۳ 

عكرمة بن أ جهل : ۰۲۹۸ ۳۰۵ ۳۰۵ 
۶6 ؛ ۳۷۵ 4 ۰۸ 6 ۱۸ 4 ۲۵ 6 
٩۲۹ < ۸‏ 

العلاء بن ا حضری : ۳۹ 

علقمة بن قيس : ۱4۸ 

۵۳ على بن أن طالب ( کرم اللہ وجهه) : ۵۲ ؛‎ 
۱٥٥٢١٠٠٠٠٢١٢ ١٢ ٤ ۸ 
۲۳۷ CFF ؛‎ ۲۲۳ ۰ ۸ 
٢۲۷۷ ٢۲۷٢۰ ٢١ ۲۷٢ ٢ ۲۷۰ ) ٦ 
— ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ ۰۳۰۵ ¢ FAV ۷۲ 
۳:۷ ۰ ۳۸ ۰۳۳۰ ۲۳۱۹ ۱ 
» 4۱*٩ ¢ ۳۹۵ ؛ ۳۸۲ ؛‎ ۳۱۸ ۰ ٦ 
فا ۰۰ ۸ف‎ ۰۳۱ ۰ 
44۸۱ 44۷۱ ۷۰ ۰۷۳ ¢ ٣ 
۳۰۹۰ € HAA € AV ۳ 
6۱۲ ) ۰٩ ) ۰06 ۰ 9“ 4 ووه‎ 

على أحمد الشهداوی : ۸۲ء( 

على فودة : امه 

عمارة ( أخت میمونة أم الژینین ) : 4۰۸ 

عمارة بن عقبة بن أن معیط : ۳۸۵ 

عمارة بن الولید بن الفيرة : ۱٩۱‏ 

مر بن ألى ربيعة : ۳96 

عمر بن أسد : ۱۳۸ 

عمر بن الحطاب ( رضی الله عله ) ot TA:‏ 


)۱( ورد فى بعض المواضع بضم اطمزة وفتح السين . وصوابه فتح أطمزة وكسر السين . 


ھ٤‎ 


سے ۵۳ ٤‏ وه ؛ 5 2 ۷ 586 4 
۱ ۳ - ۱۷۵ ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ 
۱ - ۱۸۳ ¢ ۱۹۹ ¢ ۲۱۰ 6 ۲۳۲ 
۷ ۲ 6 ۲ الت ف YAS‏ 
۶٥‏ ۲۸۷ ۰ ۲۹۷ 6 ۳۰۲ ۰ ۳۰۹ 
۰ ۳۳۱۹ 6 ۲۳۳۰ ف ۲۳۳۲ ۰ ۳۹۱۲ 
۵۶4 2 ۳۷۹ 6 ۲۳۸۱ 2 ۳۸۲ ۰ ۳۸۵ 
fo 2 ۰ ¢ ۳۹۵ ¢ ۸‏ ۰ 4۱۹ 
{foam 44۸ 4 ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۰‏ 
۱ ¢ 18۲ ۰ 51 6 ۵۰۱ 6 9۰۲ 


٦ ۰ ۵۰ ۳‏ ےم ہ ۵۱۲ 4 ۵8۱۶ 


ory 
عمر بن عبد العزيز‎ 
ا أم مكتوم‎ 
۳۹۱۰ ۳۱۹ ۰۳۱۸ : عمرو بن أمية الضمری‎ 


عمرو بن جحاش بن كعب : ۳١۱۹‏ 
عمرو بن اوح : ۲۲۹ 


مرو بن الحضرى : ٦٦٢‏ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷۳ 
جمروبن سالم ا زاعی : 4۱۸ 
عمرو بن العاص السهمى : ۰ ۵ ٣۱١٦١۹‏ 


4۱5 4 4۰٩ 6 ۰6 ٤٣۹۹۷۱٣۰٣٤۰۱۱ 
۳٤٤ : مرو بن عبد ود‎ 


6 ۲۰ 6 ۲۵ رر‎ ۲۳ ° 
» 40 6 ۳۳ ۶ ۳۲ » ۲٩ 2 ۲۸ ۰ ۷ 
۰ ۹۱ ۰٩۱ ۰۸ ۰۸۰ كم‎ )٦ 
۰۱۰۰ * ۱۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳ ۷ 
۲۱۸ ۶ ۲۱۱ ۶ ۱۷۲ ؛‎ ۱۷۱ ¢ ۶۹۵ 
۲۵۲ < Tol ۰ ۲4۹ » ۲۳ ۰ ۶۸ 
۳۳۰ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۸۵ ؛‎ ۲۹۵ 2 ۶ 
۶۷۲ ۰ ۳۸۰ 6 ۳۵۸ ۰ ۳۰۷ ۰ ٥ 
زمه‎ ¢ ۵۸ ۰ ۸ ۰ {Ae ؛‎ ۶ 
OVA ¢ ۰۷۵ ۸ 4 ONY ٣۳۲ 

عیبنة بن حصن بن حذيفة : ۳4۰ 6 ۰۲4۳ 
۲ ۳۱۰ ۳۲۱ 4 44۰ 6 44۲ 
1۰۷ 


۹2 
الغزالى ( أبو حامد بن محمد بن عمد) : ۷۰ 
غلیوم بستل : ۳۱ 


رف) 

فاطمة ( الزھراء بنت الرسول) : ۱۵۳ ۰ ۱4۵ 
٤٦١ء٤ ۲٢٠٢‏ ۰ ۲۹۷ ۰ ۱۹ 4454 
٩۰ © ۵‏ 6 ۵۰۰ 6 ۵۰۲ 6 ۵۱4 
۶ ۵ ۵۱ 

فاطمة بنت ا حطاب : ۱۷ 

فاطمة بت سعد بن سہل : ۱۱۰ 

فرات بن حیان : ۲۹٢‏ 

فرانسيسك میتیل : ۹ 

فرتی ( جارية عبد الله بن خطل) : 478 

ہ٦۷‎ ۰ ۱۱۵ ۰ ۸٤ ¢ ۷۳ : فرعون‎ 

فروة بن مرو اذاي : 4١١‏ 


الفضل بن العباس : 455 » ۵۰4 ۰ ۵۱۲ 
فنحاص الہودی : ١49‏ 

٥۸۳ : فلك‎ 

فوستر : ۳۱ 

فون هامر : هه 

الفيض = المطلب بن عبد مناف 

یٹس : ۰ 


۰ 


شيل : 4۰ ¢ 4۵ ¢ ۵۱ ۳۳۱ 


رف) 
قارون : ۱۹۸۱ 
القاسم ( ابن الرسول) : 
قتادة ( الراى ) : ۱۹۸ 
قم بن العباس بن عبد المطلب : ۲ 
قزمان : 5.م ؛ ۳۰۷ 
قن (بن ساعدة) : ۰۱۳۳ ۱۱۷ 
القصواء ( ناقة الرسول) : ۲۸۳ 4 ۰۳۷ 
4٩۰ ۰4۲۱۰۰۵ ۰ ۰4 ٦‏ 
۱ ۹ 


415۰ ۱۶۳ ۰ ۹ 


قصى بن كلاب : ۱۰۱ ۰ ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۰ 
رر ۳ ۰ ۳۵ ۱:۳ 

قيس بن سعد بن عبادة : ۲۵ . 

قیصر ( ملك الروم) : ۰٩۳‏ ۰۹4 ۰۱4۳ 
٣٣٤ ۲۱‏ ۰ ۳۷۸ 

قيميون : ۹۱ 


2) 


٤١ ۰ ۳۱ : كارليل‎ 

كرز بن جاہر الفھری : ۲٥٢‏ 

کسری : ۰۲۱ ۰٩۹۳۰۲۳‏ ۰۳۹۶ ۳۷۸ 
۷ء ۲۰۰۳۸۹ ۲ ۳۰۳ 
۹ء Cf‏ ۰۱ 9۰۷ 

۲٦۹ ۰ ۲٦۸ : کشد الحهى‎ 


کب بن آسد : ۳۸۲ ۰۳۸۲ ۳۸ 
۸ء ۳۹۹ 

کب بن الأشرف : ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۲۹۵ 
۳۱۹ 


کعب بن زهر : 440 
كعب بن زید : ۳۱۸ 
: ۲۰ ۰ 2*۳ 
5 : ۱۱۰ ۶ ۱۱۱ 
كلدة بن حنبل : ۳ 


کنانة بن الر بیع : ۳۹۸ 
کوسان دپرسفال : ۳۱ ۰ ۳۹ ۰ ۱۲۱ 


رل) 


۱۱۹۰۱۰۸ ١٦٦ : اللات : (صم)‎ 
۱۹۹ ۰ ۱۹۷ ۱ ۰ ۰ ٤ 
۸۲۱۲۰۲۴ CIA ١١۷٥ ۱ 
٦۷١۱٢٣۷٢ ٢ ۹ ۸ 

لامنس (الأب) : ۳٣۹‏ ؛ ۰۰ ۰ ۲۳۲۷ ۰ 
۳۷۹ 

لبيد : 4۰۳ 

لقان : ۲۱۳ 


2۹9 


اللتى ( للورد) : ٢٦٢٢ء‏ ۰۷ 
لوط ( عليه السلام) fof:‏ 


)۸( 
نون : ٦٦ء ٣١٢٠۸ ٣١۷‏ مره 
ماحوم ( صم ) م 


مارکونی : ۲۰۸ 

مارية القبطية : ۳۲۹ » 4۰۱ 2 444 6 
45 ؛ 44۷ ۰ 84٩‏ ؛ 8۰ 4 18۱ 
fo ¢ ۵6 ۳‏ © 4۲۲ 

مالك بن جعشم الما ى : ۳۷۰ 


مالك بن عوف النصری : 4۳۲ 6 ۱:٣٣‏ 
CEPT ۶‏ ۰۳۷ ۳۸ ۰ 44۱ 
ماهوم (صم) : ۲۰ 


مجدی بن مرو الحهى : ۲٢٢۲٢٢۸۹ < Yoo‏ 

محمد إبراہم عمان : ۵۸4 

محمد إسعاف الاشاشيى : ١۸۲‏ 

مد اذ برادة بك + oA‏ 

محمد حسی الطاط : ١٠۸۲‏ 

محمد رشيد رضا : ٦۹‏ 

محمد طلعت حرب باشا : ۵۸۲ 

محمد عبدہ ( الإمام) : ٤ ٣٣‏ ۰۷۰ ۱۸۱ ۰ 
۰ ۰۲۱ ۰ ۵۷۱ ۰ ۷۳ہ 

محمد فژاد عبد الباق : ۸۲ه 

محمد بن مسلمة : ۳۲۰ ۰ ۳۹۱ ۰ ۰4 ۰ 
۰ 

محمد مصطق الراغی ( الشيخ الا کید ) : ۳۸ 
۳ ؛ OAT ۰۷۰ ۰ ۱٩‏ 

محمد ندم : 6۸۳ 

محمود خاطر بك : ۵۸۲ 

محمود بن لبيد : ۰۱۷4 ۷۵ 

٦۸ : الدائی‎ 

مراتشی : ۲۰ 

مرارة بن الربیع : 4۱۳ 

الرافی = محمد مصطق الراغی 

مرحب المودى : ۳۹۶ 

مرئد بن آي مرثد الغنوي : ۳۷۰ 


45 


مروان ( ابن الحكم) : ۱۱۸ 

مريم ( ابنة عمران علا السلام) : Ye‏ ¢ 1 
٤ ۸٤‏ كلم ٤‏ ۹۷ 2؛ ۱۷۱ 6 ۱۷۲ » 
٤ ۸‏ 41۸9 

مرع امجدلية : ۳۵۵ 

مسطح بن أثاثة : ۳۷۰ 


مسعر بن رخيلة : بیو 


مسلم (ابن الحجاج القشيرى ) 9۵ CAV‏ 
CVE‏ رج 

مسلم بن عقيل : ۱۲۳ 

مسيلمة بن حبيب ( الکذاب) : ٠ه‏ » 4۸۱ 
44۵ 


مصطى بك غزلان : ١۸۲‏ 

مصعب بن عمير : ۲۱۰ 6 ۲۱۵ ۰ ۰۲۲۸ 
YAY‏ 

مضاض بن مرو بن ا حارث : 
۱۷ 

الط بن عدی : ۱۹۷ 

الطلب بن عبد مناف : ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ١١5‏ 


١١15161١٠ 


۳ 
معاذ بن جبل : ۷ ٤‏ ۰۲۹۸ ۰44۲ 444 
۷ 1۸۸ 


معاذ پن‌عفراه : ۲۳۰ 

معاذ بن عرو : ۲۷۷ 

معاوية بن أى سفیان : ۰۷۸ ۱۲۳ ۲۰۲ 
٩۸۷ ¢ 44۱ ¢ ۹‏ 


معبد الحزاعى : ۳۱۲ 

المغيرة بن شعبة : ۳۷۸ ۰ ۰۷۰ ۰4۷۱ 
كمه 

المغيرة بن عبد الله احزوی : ۱۱۷ 

المقداد بن عمرو : ۲۷۱ 6 ۲۸۲ 

القوقس : ۳۸۷ ۰ ۳۲۹۰ ۰ ۰۳۹۱ ۰4:۱۱ 
1 ۰ 44۷ 


مکرز بن حفص : ۲۸۷ 

مکرم عبید باشا : ۳۸ 

مناة ( صم ) : 6 6 ۱44 ۰ ۱۷۵ 6 ۱۸۰ 
۳۳۹ 

المنذر بن رو : ۳۱۸ 

المنصور العہاسی VA:‏ 

منصورفهمى باشا : ۵۸5 


المهاجر بن أئی أمية ازو : ۳۹۱ 

موبی ( عليه السلام ) : ۵ ۰ ۷۳ء ۸4 4 
۲۱ ۲ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰۱۰۲ 
۳ ۰ 6 ۱۰۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۰ 
۵ ۲۰۸ »4 ۲۱۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۹ 
)° ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۲۸۵ ¢ ۰۳۲۷ ۲۲۸ 
٦ء‏ ۳۹6 ۰ ۸8۶ ۰ 4۸۵ ۰ o“‏ 
/لا٠م‏ 6 CG oN:‏ لاذه ۰ oA‏ 

مونس بن فضالة : ۳۰۰ 


موير = ولم مویر 
ميسرة ( غلام خديحة) : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
میکال ( علیه السلام ) : ۲۸4 4۵۲ 


ميموة ( أم المؤينين) : 61404 4۰۷ 4۰۸ 
هو 6 ۵۰۳ 


ر۵) 
النابغة : ۲۲۱ 
نائلة ( صم) : ۱۱۹ ۰ ۰۱۱۷ ۱۱۷ 
۳۷۲ 


۱۱۵ ۰٩۳ ٤ ۹۲ : ) النجاشی ( ملك الحبشة‎ 
۱۷۷ ٢١٠۱۷۳ ٤ ٤ ۸ 
۳۸۷۰۱۳۷۸ ۰ ۲٢٤٢۹ ٤ ٢٤٢ ۸ 
EAL ۱یئ١٣ وو"‎ CTA ۹۰ء‎ 

نسطاس ( مول صفوان بن أمية ) : ۳۱5 

النضر بن الحاريث : ۲۸٢٢ ۲۸۲ 2 ١85‏ 

النعان بن المنذر : 44١ ۰ ۱۳۳ ۰ ٩۳‏ 

نعم بن عبد اللہ : ۱۷4 

نعم بن مسعود الأشجعى : 
٤٤ء ٣"‏ 

نفيسة بنت منية : ۱۳۸ 

نفيل بن حبيب الحثعمى : ۱۱۹ 

نوح ( عليه السلام ) : ۵ ۲٠٤١٤٣‏ 


< YT ۰ ۹ 


o ¢ YA 

نول بن عبد الله بن المغيرة : ۳٤٤٣‏ 

نوفل بن عبد مناف : ۰۱۱۲ ١١56 1١١8‏ 
۱۳۳ 

4٩ ۰ 4۵ : نولدکی‎ 

النووى ( آبو زکریا يمي ) :۹۷ 

یکولا دکیز : ۳۰ 


(4) 


هاجر ( زوج ابراهم عليه السلام) : ۱۰۲ > 
٤ ٠١4‏ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ 

هارون ( عليه السلام ) : ۲۰4 ۰ 01۷ 

هاشم بن عبد مناف : ۱ ۲ جح Jie‏ 
٦‏ ) ۱۳۸ » ۱4۲ 

هالة ( زوج عبد الطلب ) : ۱۲۸ 

هبار : 445 


هبل (صم) : ۰۹۹ ۱۱۷ 6۱۲۲ ۱4۲ 
۶ ۱۷ ۱۶۷ ۰ ۱۹۹ ۱۰۱ 
۱ ۳۷۱ ۳۷۲ ۰ ۲۷ 

اذل = خالد بن سفیان 

۰ ۳۸۷ ۰ ۳۳ ۰۲4 ۰ ۲۳ ¢ ۲۱ : هرقل‎ 
۳۹۹۰ ۰۹۳ ۳۹۱۰۱ ۳۹۰ ۶۹ 
٩۱۲ 4۱۱ 6 ۱۰ ۰ ۰۱ 6 ۰ 
٩۰۷ 4 ۸۱۷ ۹ 

ہشام بن صبابة : ۳۱۱ 

ہشام بن مرو : ۱۹5 ۰ ۱۹۷ 

هشام بن محمد : ٩۲‏ 

هلال بن أمية : 41۳ 

هند بنت أبى طالب = آم هانی* هند 

۳۰ ¢ ۲ ۸ء)‎ 
4۲۹٩ ۰ ۲۹۳ ۷۲ ۳٣٣٣ ۰۵ 

نتجز : ۳۰ 

هود ( علپه السلام ) : ۱۰۸ ۰ ۰۱۰۹ 1۹۸ 

هوذة بن ٹیس : ۳۳۸ 

هورس (صم) : 84 

هيبوليت تين : 9۱ه 

هيرن : ۸۹ 

هیر ودوت : ۱۰۸ 


هند ہلٹ ععبة : 


2۷ 
رر 


واشنجتون ایرفنج = ارفنج 
واقد بن عبد الله المیمی : ۲٢۸‏ 
الواقدی ( أبو عبد الله محمد بن حمر ) دہ 


۳۸۲ 
وائل بن حجر الکندی : 4۸۷ 
وحشى آخبثی : ۵ ۶ ۳۲۰۲ 


ورقة بن نوفل : ۱۲۹ : ۱۳ ۰ ه4١‏ © 
۱ ۲ ۷ ۱۱۳ 

الولید بن عتبة : ۲۷٢‏ 

الوليد بن عقبة : Ae‏ 

الوليد بن المغيرة : ۱۸۱ ۱۸۵+ ٣۱۸۸‏ 
۱۹۰ 

ولم مویر : ۳۹ 456 ۰ 4٩‏ ؛ ۵۵ > 65 
)١ ۹‏ ۷۲ ۰ ۰۱-7۷ 
۹( ۳۲۷۱ ۳۳۹۱۰ ۳۷۰ 

وهب بن عبد مناف : ۱۲ 

٩۳ : وهرز‎ 


(ی) 


یحی ( عليه السلام ) : ۲۰۶ 

يسار (غلام خديحة) : ۲۹۵ ۰ ۳۲۹ 
اليسير بن رزام : ۳۹۶ 

يعرب بن قحطان : ۱۰۱ 

يعفور ( حار الرسول) : 40١‏ 
يعقوب ( عليه السلام) : ٠١۱ ۰ 7١4‏ 
يوحنا بن رؤبة : 4۵1 6 ٤|‏ ¢ 81۲ 
یف (عليه السلام) : 001 

پوسف مبجت : 84ه 

يسف النجار : ۲۲۸ 

يوليوس قيصر : ۸۰ 


يونس بن می ( عليه السلام ) : ۲۰۱ ۳٣٣ ٣‏ 


ثانياً : فهرس الام والقبائل وا جماعات ` 


را 
آل أب بكر : ٥٠ہ‏ 
آل ربيعة بن حرام : ۱۹۰ 
آل جعفر : ٦١٤‏ 2 
آل فرعو : ۲١٢‏ 
الأتراك = ارك 
الأحابيش : ۲۹۸ ۳۰۱۰ ۰ ۳۷۹-١٣۷۷‏ 
الأحباش د الحبشة 
ارم : 4١؟‏ 
الازد : ٦۸٤‏ 
آزد عان : ٦۸۲‏ 
آزد امن : ٩4‏ 
الأسباط : ۲۵۱ 
أسد = بئو أسد 


أسلم : ٦۸٤‏ 
آشجم : ۳۳۹ ء ۳۸۰ ۰ ٩۱۷‏ ¢ 1۸۲ 


٦۸۲ : الأشعريون‎ 

أععاب الأخدود : ۹۱ 

الأعاج = الفریں 

الأعراب = العرب 

4١١6© ۸۳ : الإغريق‎ 

۲۷۷ >» ٤٤ : الألمان‎ 

الأمويون > بنو أمية 

۱۲۲۳۳٣ 6 ۲۲۰ 6 ۲۰۲ 4 44٩ : الأنصار‎ 
Yor ¢ TEAC TFA ٣ ۲۳٢۹ الا‎ 
۲۹۱۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۵۹ 6 ۲۵ 6 Yoo 
۳۲۱ 6 ۳۰۱ ٣ ۲۹6 ٤٢۸٢۲ ۱ء‎ 
۳٦٣٢ ۳٣٦٣٣٣ ۳ ۰ ۲۳ ۳ 
۳۹٣۰۱۳۸۸ ۲۲ ۲۵ 
4۲۲ ۰ ۲۰ 0 0۱ ۰ ۰ ۷ 
44۰ » ٩۲۵ ۰ 4۳4 ۰ 4۲۷ ۶ 
2 9۰۰ 4 AAC 4۱۳ 6 44 — 
814 ۰ ۵۱۰ ۰ ۵۰۱4 Co} 

أهل أحد : ء 4 ٘ ۵۰۰ 


4۸ 


أهل آذرح : 1۱۲ 

أهل أوربا : ۱ ¢ ۳۳۲ 
أهل أيلة و 

أهل بدر : 44ه 

أهل بزنطية = الروم 

أهل البقيم : 4۹۸ 

آهل تبامة : ۰۱۱۹ ٦۹٤‏ 
آهل الحرباء : ٦٤٤‏ 

أهل الحزیرۃ = العرب 
أهل الحبشة سے الحبشة 
آهل الحجاز : ۹۹ ٤‏ 4۸۳ 
أهل الحرم - أهل مكة 
هل حضرموت : 444 
أهل الخيرة : ۸۷ ۹۷ 
أهل خير : ۳۹۸ 


أهل سوریا = أهل الشام 
أهل الشام : ١ه ٤٤١٤٤ ۰ 4۱۱ ٠‏ 457 


أهل السفة : ۲۳۸ 

٩۷۰ ۰ ٦٦۸ : أهل الطائف‎ 

أهل العراق : اه 

آهل الغرب : ١١۹‏ 

أهل غطفان = غطفان 

آهل فدك : ۳۹۷ 

۲۱۵ ۰۲۱۳ ؛‎ ٢٢٢ ٣٥٠٦ : أهل المدينة‎ 
۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ٢٣ ۲۲۱-۲۷۱ ۷ 
۲۵4 ۰ ۲۸۱ ¢ ۲۳۸ بام‎ ۳ 
۳۰۰ ۰ ۲۹۳ 2 ۲۸۹ ۰ ۲۰ ۹ 
۳۸-۱ ٤۳٣٣ ۱ 
4۲۷ 6 4۲۶ 6 ۳۷۵ 4۰ ۲۲۰ ۰ ۷ 
ہ١٤‎ ٢ ۳ ۳ 

WF CV) أهل مکة: ۲۳ ¢ ۳۳ .هع‎ 
۱۳۲۱ ۰ ۱۲۰ ۶ ۱۱۸ ۶ ۱۱۲ ۰ ۱ 
۱۳۷ ٣۱۳٣٥١ ۰ ف‎ ۰۵ 
۱۰٩ - ۷ ١١٤٤ ۲ ۰ 
۱۷۱٣۱۷۰ ٢١۹ ۱ 


TIA CYA ٤٢٢١٢ ۹ ۹ء‎ 
Yoo ۰۲۳۷ ۰۲۳۰۲۳۰۰۵ 
۲۸۰ ۰۲۹۹۰۲۹۰ ¢ ۲۵۹-۷ 
۳۷۳ ۱۳٣٤٣ ٣٣٣٣ ول‎ ۳ 
{QA CAC رر‎ ۰ foo ۷۸ 
{Fe ٩ ۰ ۰ ۰ ۹ 

8۱۳ ۰ 6 

آهل می : ۰۲۱۹ ۲۳۵ 


آهل نجد : ۰4 ۰۳۱۸ ۰۲۸۱ 644 
آهل نجران : 4۸۲ ۰ ٩۸6‏ 

أهل یٹرب = أهل الدينة 

أهل المامة : ٦۸۱‏ 


۰۱۱۸ ١ ۹۹ ۹۲ء‎ ٤ ٩۱ : آهل امن‎ 
۹٤۲:۸۸ CEY Cfo 

۰۲۲۱۸ ۰ ۲۱۵۰-۰۲۱۲ 6 ۲۱۰ : الأوس‎ 
۲۳۲ء۲۳۸‎ ۲ ٢ ٣٢ ۶۹ 
۲١۷٢ ۰ ۲۵۵ ٢٤٢٢٢٢ 6 ۲۶۸ 4 ۷ 
۳۰۰٣٢۲۹۹ ۱۲۹۲ ۲۷۰ ۴ 
۳٣٤۸ ۳٤٦ ۰١۳٣٣ ۸ 
۳۲ ء٦‎ 

أوس الدينة = الأوس 


رب) 


بارق : 4۸۲ 
باهلة : 1۸۲ 


بجیلة : 4۸۲ 

لبرهمية : ۳۳ 

ابر وتستنتیون : ۲۸۲ 

البيزنطيون = الروم 

البطالسة : ۹۸ 

البکائین : 41۰ 

بكر بن وائل = بنوبکر 

4۸۲ 6 4١١ : بل‎ 

پنو آكل الرار : ٦۸۷‏ 

٣۳۱۹ ۰۳۱۵ ۱۵۸ ۰۱۳۷ : بلو آسد‎ 
AoC 4۸۲ 2 ۳۶۰ ۰ ۳۳۹ ۱ 


بنو إسرائيل = الپود 
بنو إسماعیل : ۱۱۰ 


بنو الأصفر = الر وم 


۹۹ 


بنو أمية : ۲ ٣٦۷ ٣۹۹‏ ۸٦ء‏ كب 
)١٤٤١ ١۱‏ ۳ ۵۷۱ 
بنو أمية بن زيد : ۲۹٢‏ 


بئو البکاء : ٦۸٤‏ 
پلو بكر : ۲۷۰ ۰ ۰۳۰۰ ۳۸۲ 1۱۷ 
to‏ 


بنو بكر بن عبد مناة ؛ ٦١۸‏ 

بنو بكر بن وائل : ۲۹۷ » ٦۸۲‏ 

بنو ميم 44۰ ٥٥٤٤٤٥‏ ۰ 0۷ 4۸۲ 

بنو تیم : ۱۳4 ۰ ۱9۸ 

پئو تعلبة : ۲۸۰ ۰ ۲۵۹۵ ¢ :۰۳۲ 1۸۲ 

بلو جثم : ۰۲۲۹ 4۳۲ 

1۸۸ ۰ ۸۲ ۹ 

پنو حير : ۹۰ 6 ۱ 044 طقف 
٩ ۰۶‏ 4۸۲ 


نو الحارث : 


بلو حنیفة : ۰۲۰۱ ۲٠٢‏ ۰4۸۱۰ ۸۲ 
پنو خراعة : ۱۱۰ 6 ۰۱۱۱ ۰۳۰۰ ۳۹۱ 
TAT ۷‏ ۰ ۱۲ ۰ ۱۷ 4 8۱۸ 
٩۲۳ ۷۲‏ » ۲۵ 6 ۰۲۹ 2۳۰ 


بنو دوس : ۳۸ ٢‏ 4۸۲ 

بنو الدئل : ۲۲ 

بنو الایل : ۸۱۸ 

پنو زهرة : ۱۲4 + ۱۳4 ۰ ۱6۸ ۰ ۲۷ 

بنو ساعدة : ۲۳٩‏ 6 ۳۰6 ۰ ۳۱۸ 

4 ۱۲۸ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲٩ ۶ 
٩۸۲ ۰ ٩ ۹ء‎ 

پنو سلمة : ۰۲۲۹ 49٩‏ 

بئو سلو : 1۸۱ 

بنو سلیم : ۲۹۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۸۰ ۰ ۰4۱۰ 
۷ ۲۰ ۰ ۳۲ ۰ 4۱ 6 4۸۲ 


بنو سعد : 


بنو سہم : ۲۲۸ 

بنو الشطنة = بنو الشطيبة 

بدو الشطيبة : ۲۸۰ 

پنو شيبان : ۳۰ ۰ 4۸۲ 

بنو ضمرة : ۲۵۷ 2 ۲١۱۷‏ 

پنو ظفر : ۲۲۸ 6 ۳۰۲ 

بنو عامر بن صمصعة : ۲۰۱ ۰ ۲۱۰ © 


ee 


۸ ۳۱۹ ؛ )۳۸ 2 ۸۱ ۳ 1۸۲ 


بنو عبد الأشبل : 4لا ۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۲۹ 
۹ 

پنو عبد الدار : 
بح ۳۰۷ 

پئو عبد الطلب : ۱۲6 ۰ ۱۵۸ ۰ ۰۱۸۳ 
۱4٩ ۰‏ »4 46۰0 

پنو عبد مناف : ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۵۸ ۰ 
۲٢٢٢١٢۹٢ ۵۶‏ 

بنو العجلان : 4۱۳ 

بلو عدی بن كعب : ۱8۱ 6 ۰۱۲ ۳۷۹ 

بلو عریض : ۳۹۸ 

بلو عرو بن عوف : ۲۳۹ ۰ ۲۹۰ 

پنو العبر : 4۵۷ 

بنو عوف : ۲۳۹ 

بنو غازية : ۳۹۸ 

پنو فزارة : ۳۳۹ 

پنو قريظة : ۲۳۹ ۰ ۲4۱ ۰ ۳۲۰ ۶ ۳۲۷ 
۳۳۸ 6 ۳۵۰ ۳۵۲ 6 یرد ۳۹۲ 
۳۹۹ 

بنو قيلة = الأوس وازدج 

بنو قینقاع : ۲٤٢٤ 2 ۲۳٢‏ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 
۳ء ٤ ۲۹۵ ٢٢۹)‏ ۳۲۰ ۰ ۳۳۸ 
۲ ۰ ۳۹ ف ۳۵۲۱ ؛ ۳۹۳ ۰ ۲۹۲ 

بلو كعب : ۲۷۵ ۰ ۳۲ 

ينو کنالة : ۱۷۰۰۱۲۳ ۰ ۲۷۰ ۰ 4۱۹ 


» ۱4۲ ¢ ۱4۱ ¢ 11۲ 


بنو لحيان : ۳۱۵ ٣‏ ۳۹۰ 

بنو اللیث : 4۱۰ 

ب : ۲۹۵ ¢ ۳۲6 ¢ 1۸۲ 

۱۶۰۷ ¢ ۱6۸ 4 ۱۳۷ : 

پنو مدلج : ۲٥٢‏ 6 ۲۰۷ 

بلو مرة : ۳۳۹ ¢ ۳۰ ۰ ۱۰ ¢ ٩۸۲‏ 

پلو الصطلق : ۳۴۱ 4 ۳۹۸۲ 4 ۲۹۵ ۶ 
كك" ¢ 4۵7 6 46۷ 

۱۹۸۰ ۱٦۷ ۰۱۹4 ۰ ۱۲۲ : پنو الطلب‎ 
۲۲٢۲٢٢١۷٢ ٢٢٢٢۹ ۲ ۳ 

پنو الثبیت : ۲۳۹ 

يئر اللجار : ۰۱۳۰ ۲۱۱ ۲۳۰۰۲۱۶۰ 


۲٤ ۹ 

پنو اللضیر : ۲۳۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۳۱ 
۹ ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۰۳۲۲ ۳۳۷ 
۳۳٩۳ ۰ ۸‏ ۰ ۳4۶ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ 
لوخ" ۳۹۳ ۰ 6 ؛ ۰ EA‏ 

۰۱۳4 ۰۱۳۱۰ ۱۳۰ ۰ ٩۷ : بنو هاشم‎ 
۱۱۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۰۵ ۰۴ 
۱۷۸ ۰ ۱۷۸ ۰ ۷۱۷ ۰ ۰۷۱۵ ۰ ۶ 
۳ ٢٢۲٢٢٢ ال‎ ¢ ۲ 
٦٣۲٢٢٤ ٢۸۸ ٢٤ ۲۷۹ ٢) ۷۲ ۷ 

بنو هوازن = هوازن 

بنو وائل : ۳۳۸ 

4۸۲ 6 4١١ : صراء‎ 


البوذية : ۳۳ 
رٹ 


التتار : ۷۹ء ١۷۲٢‏ ؛ ۵۷۵ 
تجیب : 4۸۲ 

البرك : ۲۲ ¢ ۰و ۵۷۱ 
تغلب : 4۸۲ 
نم 

تم = بنو تم 


رٹ) 


۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹۱ ۱۱۱۹۰ : ثقیف‎ 
۳۲ ۰ ۲ ۲ ۱ 
4۳۲۸ ۰ ۳۷ 2 4۳۲ 6 ۳۵ ۰ ۵ 
8٩۷۰ ؛‎ 41٩۹ » ۱۸ » 44۱ ۰ ۹ 
AY ۱ 

٩۸۲ : تال‎ 

٦٦٤ ۰۱۰۹ : مود‎ 


)0 
جذام : ۱ ۰ ١١ء‏ ¢ 1۸۲۳ 
جذمة : 41۳۰ 
جرم : 4۸۲ 


ہے و ا اہ YEN‏ 


۱ ۰ 

جشم د پو جم 
جعدة : ۸۲ 
جعى : 4۸۲ 
جفئة : ۲۵۰ 
جهينة : 1۸۲ 
جیشان : ٦۸۲‏ 


رح) 
الحارث = پنو الحارث 
الحبشة : ۰۲۳ ۰۳۲ ٩۸ ۰٩۳‏ 
الحدان : 1۸۲ 
حمر = دی حمئر 
حليفة = ہلو حليفة 
الحواريون : ۳۲ 4م ۰۱۵۹ ۲۱۸ 6 
۳۸ء ۳۹۰ 


(خ) 

۸٢ : خم‎ 

خزاعة = ہنو خزاعة 

٣۲٣٢٢٢٢٢٢٢٢٠٢ ۲ 115: الخزرج‎ 
۲۵۰-۲۸۷ ؛‎ ۲٢۳۸ ۰ء ۲۳ ؛‎ 
۲۸۸ ۲۲۷۱٣٢٢٢ ¢ ٣٢۷ ¢ Yoo 
۳۸۳ ۰۳۲۰ ود‎ ¢ ۲۹۹ ۲ 
۳۹۷ ۰ ۳۱۳ ٣٣٣٣ ۰ ۹ 
to ¢ ۰۵ 

خشين : 4۸۲ 

خولان : 4۸۲ 


(م 


الداريون : 4۸۲ 


دوس = ہنو دوس 
الديلم ;¢ 6۱۷۱ 


ر9 


1 


رر( 


٦۸۲٤ : ربیعه‎ 

الرهاو یو : 4۸۲ 

رئاس بن كلاب : 4۸۲ 

الر واقیون اليوئانيون : ۰۷۲ 

CPT eT ¢ YA ¢ ۲۵ ¢ ۲۳ : الروم‎ 
۰. ۰ ۳ ٣۹۲۰۲۰۸۷ ٤۸٥٢٥ ؛ة۸‎ 
۰۲۵۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۳۲۱ CITI ۷ 
1۱۰ cE) ۰ ۳۵4 ۰ ۳۵۲ ۵ 
46٩ 4 ۱۱ ٢٤ ۱6 ٤ ۱۲ ۱ 
٩*۱۲ 6 41۲ ) ۸۱۱ ٢ ۸۵٩ ¢ ۸ 
اله‎ ۰ 441 2 4۹4 » ۸۷۱ ۰ ۸ 
۷۰ 

الرومان : ۳۸۹ 6 ۰۳۹۷ 8۹۸ 


(س) 


السامیون : ۳۳۸ 
سعد بن بكر > پنو سعد 
سعد العشيرة : 4۸۲ 
سعد هدم : 4۸۲ 
السلاجقة : ۷۹ 
سلامان : 4۸۲ 


سلم = بو سم 


السوريوك : ۱ه 


مت 


(ص) 
الصابئون : م١١‏ > ۱ ۰ ۵۰۷۸ 
صداء : 1۸۲ 
الصدف : 4۸۲ 


رط ) 


طىء : 44۵ ۰ 4۸۲ 


عاد : ۱۰۸ ء٤‏ ۱۰۹ 6 ۲۱ 


(ع)2 


عامر = بئو عامر 


عباد النجوم : 
٦۸‏ خلا ¢ ۶۲۱ 2 6٩۷۱‏ 
عبد القيس : ۳۱۲ ۰ ٩۸۲‏ 


العباسیون : 


العر يون سے 


۹ءء 


لبود 


عبس : 4۱۷ 4 4۸۲ 

العمانيون = الثرك 

المج = الفرس 

عدرة : 4۸۲ 

۰ ۰۲ 6 ۵۰ ۴٣۳۹ ۲۳ ¢ ۲۲ : العرب‎ 
4۹٩ ۰ ٩۲ ۰۸۹ ۰ ۸۰ ٢۹ ۹ 


۰۶۰ كف 
۳۰( .۰ 
۰.۳۰ 
۸ ¢ 
“1۸١‏ 
۰ ۳ 
“۲*١‏ 
۷( »6 
¥۲ ¢ 
۳ .۰ 


۱*۸ ۲۹ 
"۱۲ 
۱:۲ ۶ 
۰۳ 
A ۳ 
144 ۰ 4۲ 
TIT ¢ °4 
۲۰۱ ¢ ۸ 
YYo ¢ ٣ 
۲۹۹ ۶ 


۱ سد ۳۰۵ ؛ ۳۰۷ 


¢ ۸ 
¢ Yo 
©» ۶ 


۲۳۲۳٣ ٢ ١ 
۳۳۸ ۷۷ء‎ 
۳١۷ د‎ ۱ 


0 


4 


3 


¢ 


3 


3 


۱۱۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
۱۹۸ 
۱۸۰ 
۱۹۹ 
۳۱۳ 
or 
۳۸۳ 
۳۹۷ 
۳۲ 
۳۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


0 


3 


3 


¢ 


4 


3 


4 


11۸ 
۱۳۹ 
۱4۹ 
۹ 
كما 
۱۹۹ 
۳۸ 
۲۰۹ 
۳۸۹ 
۳۰۰ 
1٤‏ 
۳۳ 
اکس 
۳۹۱ 


۰ ككس ۰۳۷۱ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 


8۰۲ 6 ۳۹6 6 ۳۹۰ 6 ۳۸۸ ¢ ۷ 
8۳۲۲ 6 4۱۵ » 4۱۲ 6» ۸۱۱ ٤) ٦ 
144 ۰6 6۸ ۰ 1 - ۳ ۰ ۸ 
٩۷۲ ¢ ۷۲ ¢ EA ¢ 6۵4 كه؛ ع‎ 
454 2 ۸۲ - 4۸۱ 6 EVA ۰ ۷ 
۵۱۰ 6 ۵۰۷ 6 ممه‎ 6 ۵۰۱ C ۵ 
هلاه‎ ۳ 

عرب الأوس : ۲۱۲ 

عرب خزاعة : ۱۱۰ 

عرب الحزرج : ۲۱۲ 

عرب الشام : ۶۱۷ 

العرپ الفساسنة : ۸۷ 

عرب غطفان : ۳۳۷ 

عرب هذیل : ۳۳۷ 

عقيل بن كعب : 4۸۲ 

العلريون : ۵۲ » ٢٠٠‏ ۰ الاه 

العماليق : ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 


عنس : 4۸۲ 
(غ) 
غافق : 4۸۲ 
غامد : 1۸۲ 
الفساسنة = غسان 


6» ١4# ۰ ۱۲۰ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۱۵ : غسان‎ 
4۸۲ ۰ ۱۱ 2 ۰ 

غطفان : ۲۹۰ 2 ۳۲4 ¢ ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ 2 

۳۹۳ ۰ ۳۲۱ ٣ ۳۵۰ 6 ۳۷ ۱ 
1۲۰ 4۱۷ ۰ ۶ 


رف) 

فارس = الفرس 

١۹٥ : الفراعنة‎ 

“AV ¢ الفرس : ۰۱۲۲ ۲4 ¢ كلا ¢ وم‎ 
٢٣۱۳۲ ٣٢٦٢١١ CAY ٢ ۹۹ ٣۴ 
۱۹۹ ء١۱۹٣‎ ٣١۱۸۹٤١٦۹ )١۹ 
۳۹۰۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۳۹۶6 ٤٣٥٣ ¢ YEY 
ولاه‎ 4۹84 CEA ؛‎ ۸ 

الفريسيون : ۵۷ 


ارة = ہنو فزارة 
الفندال : ۸۵ 


القارة : ۳۷۷ 

القبط : 4۰۱ 

القرشيون = قریش 

۰45۹ ¢ ؛ ه"‎ ٦۳٣ ٤٠ ٩ 4 ۳ ٥٣ 
۱۱۲ ۰ ۷۱ ۰ ۲ ۰ 
۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ؛‎ ۱۲۰ ً ۶ ۷ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲۱ ۹ 
۱۶۸ ۰ ۱1۶۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰ ۹ 
۱۸۰ ¢ ۱۵۹ ¢ ۱۵۵ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱ 
4 ۱۸۹ ¢ ۱۸ ۶ ۱۷ ¢ ۱۹6 - 
6)» ۱۸۷ - ۱۸۱ ¢ ۱۷۹ ۲۳ 
۱۹۹٣۱۹۷ ۲6 ۱ ۱ 
۲٢٢٢١٢٢٢٢٢٢۹ CY YY ) "٠9 
۲٢٣٢٠٢٥٢۲٢۹ 6 6 6 (۵ ¢ ۳ 
4 ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ۲۳۳ ¢ ۲۳۸ ہت‎ 
۲۵۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲4۵ » ۲4۱ ود‎ 
۲۷۰٠٢۲٦٢۹ ¢ TTA ¢ TAT ء٣‎ 
۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ٢ ۲۷ 6 ۲۷۳ ¢ ۲ 
TAT ¢ TAT ¢ ۲۸۲ لالا؟ ¢ لام‎ 
۲٩۳ ¢ ۲۹۱ 2 ۲۸۹ ¢ ۲۸۸ ¢ ۷ 
۳۲۰۱ - ۲۹۸ TAY ۰ ۶ 
۳۱6 ۰ ۲۳۲۰۸ ۰ ۳۰۲۱ ۲ Tote ۳ 
۳۲۵ » ۳۲۵۸ ۰ ۲۲۲ » ۳۱۹ ۷ 
۲۸۷ - ۳۶۱ ف‎ ۳۳۹ ¢ ۳۳۸ ¢ ۷ 
۳۷۱ CPN ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۰۲ Yo 
406 6 ۰۰ 4 ۳۹6 ۲۳۹۳۰) ص۳۸۷‎ 
٩۱1 ۰ ۰۹ ۰ ۰۸ ۰ ۰۷ ¢ ٦ 
1۲۲ 4 ۸۲۱ 4۱٩ ۶ ۸۱۸ ۰ ۷ 
4۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ 4 4۲۵ ۶4 
41۹ » 441 2 ۸۳4 » 4۳۳ ۰ ۰ 
٩۱۰ 6 ۹۸ ۰ ٩۹۷ ۰ ۹۰ ) ۶4 
۰۷ 

قريظة = بنوقريظة 

قشير بن کعب : 4۸۲ 

قوم لوط : +45 


قيس عيلان : ۳۳۹ 
لین : 41١‏ 


(ك) 


۲۸٢ : الکائوليك‎ 

کعب = بن و كعب 

٩۸۲ ۰ ۳۲ : كلاب‎ 

کلب : ۲۰۱ ۰ ۰۲۱۰ ۱۸۲ 

کنانة ‏ بنو کنانة 

۸۷۰۸۸۲ ۰۲۱۰ ٢٢٢۹ ¢ ۹۹ : کندة‎ 


رل) 


: ۸۷ ۰ ۱۱۱ 
لعقة الام = بتو عبد الدار وبنو على 


رم( 


٩۸۲ 6 ۲۰ : مزينة‎ 
40 4 ٩۰ ۰۳۹ ۰ ۲4 » ۳۰ : الستشرقو‎ 
4 ۵۷ 4 ۵۲ )لاغ 6 ۸ 6 ممع‎ 5 
4 ۱۲۸ ۰۷۷ ۰۷۲ CTT ٤ e ۰۸ 
¢ ۲۱۳ ٣۲٥٢۹ ۰۷۷ ۲ ۵ 
6۳۳۰ 6 ۳۲۷ ۰۳۲۲ » ۳۱۷ ¢ ۰ 
4 44۳ 44۰۱ ۳۳۲ ۰ ۲۳۳ ¢ ٣۱ 
4۸۰ 4۷۱ ۰ EV ۰ )هه‎ fot 
48۵۳ - ۵۵۱ 4۵۷ 4 ۸۱۲ ¢ 6 


۵1٩ - ۹ 

الستشرقون الألمان : 4۵ 

المسيحيون = النصاری 

المصريون : ١٦۱۰ء‏ ۱۵۹ ۰ ۱۹6 ۰ ۲۹۹ 
۳۰۲ 

المغول = التتار 

المكيون = أهل مكة 


تج 


التاذرة : ۸۷ » ۱۲۰ 

الهاجرات : ۳۸۵ 

۲۳۳ ۰۲۲۱ ۰۱۷۸ ۰ ۱۷۰ : الهاجر و‎ 
۲٢۸و٢٤٤‎ ٢ TFA ء۲۳٢٣ ؛‎ ٢۳٣۶ 
۲۷۰ ۰ ۲۹۹ ¢ ۲۷۲۲ - ٢٢٢۳٢ ¢ ۰۶ 
سو‎ ۲۲ ۶ ۲۲ ۲۷ ۰۱ 
PAY ٣۳٣٣ ٣ ۳٣٣ ٣٤ ۳۲ ۳ 
۰ 6 ۳۸۸۰ ۳۷ ¢ PVT ¢ PA 
1۲ 2 4۲۲ ؛‎ 4۲۰ » ۱9 ) 1١5 
8۰ 4 ۳ 4 4۳6 » ۳۲ ۰ ۵ 
14۹ ۰۹۱ ۰4۱۲ 2 444 ۳ 
o44 ۰ ۵۱ ۹ه ح‎ 4 ۵۰۱ ) ۰ 

مهرة : 1۸۲ 

ر۵) 

۱۱٩ : اهس‎ 

نجران : 4۸۲ 

٩۸۲ : النخع‎ 

التصارى : ۲۲ » ۲۹-۲۶ ۰ ۰۳۲٩‏ إ4 
٩ 4 ۵۱ 6 ۸ 1‏ ع ۰۷۹ ۰٩۲‏ 
٩٩ ۸‏ ف ۱۳۱ * ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ 
VEY ¢ ۴‏ ۶ ۱۹ 2 ۰۱۸۳ 
۷ ۳ ۶ ۲ ۶ ۰۲ ۱۳2-2۰۳ 
۷ءء ۲۵۱ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۸ WIA.‏ 
TAV «¢ ۸‏ ۰ ۰4۵ ۰۷۱ 1۷۲ 
۵ « ٤۸؛‏ - )۸). SAT‏ :۸۰ہ 
اه 

نصاری الحبشة : ۹۸ ۰ ۱۲۸ 

نصاری الشام : ۹۷ ۰ ۹۸ 

نصارى شبه الخزيرة : ٠‏ 

نصاری نجران : ۹۸ » ۰۲۳۳ ۰۲۰۱ 
۳ ۰:۸ 1۸۸ 

نصاری امن : ۹۸ 

نصر : 4۳۲ 

(ه) 

ھذیل : ۳۱۵ ۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۸ ۶۲۹ 

امکسوں = الماليق 

هلال بن عامر : 4۸۲ 

هدان : 4۸۲ 


أطئود : ۱۹6 
هواژن : ۱۲۹ ¢ ۱۳۳ ¢ ۳۲ ۰ ۳4 - 
٦‏ ۰ 2۰ 6 4۶۱ 


ری) 


اليثر بيون = أهل الدينة 

۰ 9۱ ۰۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ » ۲٤: الهود‎ 
6 ٩۸ ۰ ٩۷ ۰ ٩۲ ۰ ۸4 6 ولا‎ ) ۹ 
۱۳۲ ۲ ۶ 6 (۸ (۳ 
۲۰۵ ۰ ۱۷ ۵ ۲۷ ۳ 
۲۳٢٣۰ ٤۲٢۷٢ ۲ ۷۲۲۷ ۰ 
-۲ ۷ ۲ TPA ۲ ۳ 
۲۸۳ ٢٣۲۷۱۰ TAY ٢١٢٢۰ ء٣‎ 
۲۹۲۰ ۲۹ ۷ ¢ FAA ¢ A" 
ں۳‎ - PIRS ¢ ۳٣ا٣‎ ۳ 
۳۲ ۰۳۹۰ ۰ ۳۳۹-۳۳۷ ¢ ۸ 
۳۹۹ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳4۹۵ ۰ ۶ 
TAN ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۹۱ ¢ ۳۹۳ ۰ ده"‎ 
۰۱۳ ۰ ۰۱۰۱۱۳۹۸ - ۳۹۲ ¢ PAV 
4 8۷۵ ۶ ۸۷۲ ¢ 4۷۱ ۷ 
۵۱۷۰4۹۷ ¢ EAN © 4۸4 - ۲ 
لاه‎ ۷۵ 

يبود الأوس : ۲4۰ ۲۹۱۰ 

مود البحرین : ۳۹۸ 

هود بى ثعلبة : ۳۹۰ 

يبود بی جشم : ۳:۰ 

ود ہی الحارث : ۲۰ 

مود ہی ساعدة : ۲4۰ 

جود ہی عوف : ۳۰ 

مود بی قريظة : ۲۸۱ 

پہود بی قینقاع : ۲۲۷ ۰ ۳۳۷ 

سود بی النجار : ۳:۰ 


بود بی النضير : ۲۶۱ 6 ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۸۷ ۳۹۳ 

عو تماء : ۳۹٣‏ ۰ ۳۹۷ 

ود خیبر: ۰۳۳۲ ۳۹۲ ۰ ۰۳۹۵ ۳۹۰ ۰ 
۳۹۲ 

بود المدينة : ۹۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۰۲۱۳ ۲۱ 


۲۷٢٦٤٣۳ 


هود وادی الثری : 4وم 


ثالثاً -. فهرس الأماكن 


رآ( 


۷٤ : الاستانة‎ 

الاسکندر ية : ٩۸‏ 

آسیا : ۳۵6 ؛ 4۷۸ 

شور : ۸۵-۸۲ 

الابواء : ۱۳۰ ۰ ۲۵۱۰۲۱۱ ۰ ۰۲۵۹ 
۳۹۹ 

أبر قبيس : ۰۱۵۶ ۰۵ ۰۰1۰ ۲4 
۰:۳۰ 

الأثيل : ۲۸۲ 

أجياد : ۱۳۰ 

۳۰۰ ۰۲۸۹ ¢ AA ¢ ۲۸۵ : أحد‎ 
۱۳۱۳ ۲۲ ۰ 6 ۳ 
۲۳۱ ۰ ۳۲۵ » ۳۲۳۲ ۰ ۲ ۰ ۶ 
۳۸۹ ۰ ۲۳۷۲ ۰ ۳۶۱ ۰ ۳۰ ۰ ۹ 
٩۳۷ 6 1۳6 6» 4۲۹ 6 ۸۲۲ ۰ ۸ 

أذر بيجان : ھ 

٦٤٤ : أذرح‎ 

آذرعات : ۰۲۳ ۰۳۲۱۰۲۹۲ ۳4۸ 

الأراك : 4۲۱ 

آرض بی عامر : ۳۱۸ 

أرض عرنة : 4٩۱‏ 

رض مدين : ۱۰۹ 

أرض العاد > فلسطین 

9۱ 6 ۲۳ : 

الأزهر ( السجد) : ۱۹ + ۵۸۲ 

اسپانیا : ۲۲ 

آسترالیا : ۲۰۸ 

إفريقية : ۲۱ + ۸۸ 

Ye) : آففانستان‎ 

الأقصر : ۳۷ 

آلانیا : ۲۷۷ 

أم القری د مكة 


أرمينية 


أمريكا : ۰۲۳ سم )¢ ۲٦٦‏ ؛ EVA‏ 


eo 


الأندلس : ۲۱ › ۲۲ ¢ 4 ¢ ۳۰ ¢ ۳۹۷ 

أنطاكية : ۳۰ 

انکلرا : هم » ۲۱۱ 

۱ 4۱۰۳۳۰۲۳۰۲۱ : آوربا‎ 
۰۲۵4 6 ۲۹۲ TAT ¢ ۲۱۵ ¢ Ao 
لاه‎ ۰ ۵6۸ 4 ۸۷۸ ۰ ۳۹۲ ¢ Yoo 


ے۷۷ 
أوربا الثمالية : ۳۰4 
آوربا الغربية : ۳۰4 
آررپشلم = پیت القدس 
أرطاس : ۸۳۳ ۰ 1۳٩‏ 
إيطاليا : ۲۱۱ 


4۱۳۰۱۲ ٤ ٦٤٤ : أيلة‎ 


زب ) 


باب الصفا : ۱:۱ ۱۶۲ 

۲۸٦ : باریس‎ 

البحر الأبيض المتوسط : ۸۳ » ۸۷ : ۹۲ ۰ 
۹۷ 

البحر الأحمر : ۰۸۷ ۰۸۸ ۱۸۹ ۰ 
۲ ۰ 0 ۱۰۱ ۰ ۱۱۰ ۰ 
۲۹ ۲۹۷ ۰ ۳۲ 

حر الروم ‏ البحر الأبيض 

محر القلزم = البحر الأحمر 

محران : ۲۹۵ 

٩۸۰ 6 ۰۲ 4 ۳۹۱ : البحرین‎ 

۲۷۱۲۹۸ ¢ ۲۱۰۰ ۲۵۹۰ 4٩ : بدر‎ 
4 ۲۸۳ ¢ ۲۸۱ ۰ ؛ كلام‎ ٢۷۶ - 
۲۹۳ ¢ ۲۹۱ — ۲۸۹ ¢ YAT ۲۵ 
۳۰۲ - ۳۰۱ 4 ۲۹۹ ۰ ء۹٤‎ 
۳۳۱۰۲۲۳ ۷ ۲۳ ۰ 
fA ۲۹ ۷ ۲ ۱ 
لمك‎ ۰ ۸ EY 

برقة : ۲۱ 


٦ 


بزنطية = الإمبراطورية البيزنطية : ۲۲ »> 6م 
۲ )؛ )۹ ۹٦۹١٤٠‏ ؛ ٤۹۷‏ ۲۰6۰۱۶۲ 
۹ء fee 6» ۳۹۲ TA‏ 4۱۷ 
4115 

بصری : ۲۳ ؛ ۱۳۱ © ۱۳۷ ۶ ۳۹۹ » 
4١١ 4 ۰‏ 

4۹٩ ۰ 4۹۸ ٤ ٦٦٤ ٤ ۳۹۹ : البقيع‎ 

بلاد الحميريين : 4ه 

بلاد الروم - الروم 

۸۰ ۰4۱۰ ۳۳ ¢ ۲-۲۱ : بلاد العرب‎ 
۱4۷-۹٢ ٩ CAA ۸ ۳۴ 
۱۰۱۸ ٣٢٣٢١۷ ٣١١١ ٤١١٢١١ ۰ 
ا٦٦‎ ¢ ۱۲۲ ۶ ۱۱۸ ۰ ۹ ۶ ۹ 
۲٢٢٠٢١٢۹۱٣١۱۸٥ ٠١۸ ۳۲ء‎ 
۲۳٣ ۲ ۰ لفق‎ ¢“ ۱ 
۳۱۲ + ۲۹۳ ¢ ۲۷۹ ¢ TA ¢ ۸ 
۳۰۳ ۰ ۳۳۶۰ 6 ۳۳۸ ۰ ۳۳۳۷ ¢ ۲ ۵ 
۳۸۷ ۰ ۳۸۱۰۳۸6 ۰ ۳۷٣ ۵ 
٩۰۱ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰ 
4۲۱6 ۱۸ 6 ۸۱۵ 6 ۱۰ ۰ ۳ 
144 - ۳4٩ 6 4۳۷ ۰ 4۳۳ ع‎ ۲ 
11۱۲ ¢ 4۵۸ ۵ ¢ ۵۱ ¢ ۰0 
1۸۰ 6 4۷۲ 2 4۷۱ ۶ ۲۱۸ ¢ ۶4 
4 ۸۹ 6 EAA 6 ۸۷ ؛‎ ۸6۵ — 
كلاه‎ ¢ oro ۰ ۹۷ 2 ٩1۱ - 4 
۹ء‎ 

بلاد مهرة : 4۸۱ 

البلد الحرام = مكة 

۰18۹1 ۰ ۸۱۲ ۰۱۲ ٢٤ ۱۱ : البلقاء‎ 
9۱ 

البلقان : ۲۲ 

البندقية : ۲۰۸ 

بتك مسر : ۵۸۲ 

۲٥۹ 6 ٣٥٢ : بواط‎ 

بولوئیا : ۲۲ 

بيت إبراهم س البيت اطرام 

بيت أى بكر : ۰۲۲۳ ۲۲۸ ۰۰۱۱۰۳۹۸ 

البيت ارام = السجد الرام 

بيت سويل البودی : 0٩‏ ۰ 11۰ 

بيت عائشة ( آم الژیین) : ۳۹۵ ۲۹۱۹۰ ۰ 


AN 6 ۵۵ os) جج‎ CG ۷۰ 
0۰۰۹ © با.ءه‎ 

البيت العتيق = المسجد ا رام 

بيت فاطمة : ۵۰٩‏ 

بيت لم : ۲۲۰6 ۰ ۲۰۸ 

بيت المقدس : ۲۰۳ 4 ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۹ء For ٢٠٢۳٣۸ ٤۲‏ امنا 
۳٣۹۹۰۱۳۹۷ ¢ FAA ¢ FPA‏ ؤت۱ 
۸ ¢ ۷۲ ¢ وم ۰ ولاه 

بيت ميمولة : ۰ ۰ ۵ 

بكر معولة : ۳۱6 ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۸۰ 
رت ) 


تبوك : ۰۷4 ۱۱ ¢ 44۳ ۵۱۰ ۰ 4۱۱ 
۳ ۸ ۰۸۲ ۹ ۰ اله 

الترکستان : ۲۱ 

۰۲۲۱۰۱۱۹ ۹۵ ۵۰ ام : ۸۱ ؛‎ 
EVN ¢ ETE TPF ۸ء‎ 

تولس : ۲۱ 


رٹ) 
ثنية الرار ۳۷٣٢‏ 
ثنية الوداع : ۳۹۰ 


)رج( 
جبل أحد - أحد 
جيل حراء ت حراء 
جبل سيئاء : ۲۷۰ ۰ ۲۰۸ 
جيل عرفات ع عرفات 
جبل هند : 4۲4 ۰ 4۲0 
الححفة : ۱۳۰ ¢ ۲۹۹ ¢ ۲۱ ¢ {YY‏ 
جدة : ۱۰۱ ۰ ۱4۱ 
اطرباء : ٦٦٤‏ 
ارف : 4۹1 » 4۹۸ ۰ ۰۰۳ ۰ كمه > 
o14‏ 
الجزائر : ۲۱ 
جزيرة العرب = بلاد العرب 
الحعرانة : ۳۲ ۰ ےکر و ۰ 4٩4۳‏ 


(ح) 
الحبشة : ۲ ۰ ۹۲۰۸۷۰۸۰ ۹4.۰ 6 
۲۱۸ 6 ۰۱۸۳ ۱۵۱ 6 ۱۹۹ 6 ۱۷۱ 
٢۳ء‏ ۳ ۰ - ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ 
IAF —‏ 4 ۲۰۲ ۶ ۲۱۹ * ۲۲۱ ۶ 
۲۷۰ 0 ۲۹۹ ¢ ۲۹۲ ۰ ۳۰۲۱ ۰ ۳۳۰ 
۷ص ۰ ۰۰۲ 1۸6 
۷ ¢ 9۰۳ 
حُبشى ( جبل بمكة) : ۲۷۷ 


۱:۳ ¢ ۱۰۲ ۹۵ ۰٩۲ ۸۱ : الحجاز‎ 


Yoo ۶ ۲۳۹۰۱۳۳ 0: 
1۰۰ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱۱ ۰ ۲۵۹ 
4٩۸۸ ۰ ۷۲۱ ۰ ۷۷۱ ¢ ٦٣٢ 

الحجر = ديار مود 

الحجر الأسود + ۱۰۸ ۱6۱ ۰ ۳۷۱ ۰ 
4٦۹٤٤٤‏ 

) ۳۷۱ ۰ ۳۷۰ ¢ ۳6۲ ¢ ۵۷ : الحديبية‎ 
TAV — PAY ¢ TVA ¢ PVA ¢ ٦ 
4۱۳ 6 ۰۱ ۰۳۹۷ ؛‎ ۳۹۳ ۷۲ 
۱۱ 4 ۱۰0 4 ۰۷ 6 5١.5 و موه‎ 
4۲۱ 6 ۱۸ 6 ۱۷ ۰ ۱۱ ۰ ١.٥ 
{Yo ¢ ۳ 

› ۱۵4 ۰ ۱۵۲ 4 ۱44 - ١٤١٤۵ : حراء‎ 
{Yo ۰ ۰ ۵ 

حرة بی سلیم : ۳۱۸ 

حصن الز بر : ۳۹۲ 

حصن السلال : ۳۹۵ - ۳۹۷ 

حصن الصعب بن معاذ : ۳۹۰ 

حصن القموص : ۳۹۰ 


حصن ناعم : ۳۹۵ 

حصن لطأة : هوم 

حصن الوطیح : ۳۹۵ - ۳۹۷ 

حضرموت : ۱۰۸ 4 ۹۸ 6 4۷۱ 6 1۸۲ 


4٩6 ۰ ۸۷ ¢ ۳‏ 
حمراء الاسد : ۳۱۲ 
حمص : ۳۹۵۹ 
حتين : ۸۳۲ — 6۳ ۰ ۲۲ ۰ 4۲ > 


۷ 


155 6 4۱۸ ۰ 4۵۷ ۰4 0 
٤ 

۲٦۹ ۰ ٦٦۸ : المحوراء‎ 

۱۱۸ ¢ 11° ¢ ۹۳ ¢ ۸۸ ¢ ۲۲ : اخيرة‎ 
PA CIA ٢٣١٢۷٢ ۲۳ ۰ 
۸ 


3 


(خ) 


يح عدن : ۸۸ 

خلیج العقبة ۹۰ 

خلیج فارس : ۸۸ » ۹ - ۹۱ ۰ ۳۲٣‏ 

٢:۳۷۲ ۰ ۳۸9-۲۳۱ ¢ ۳۲۷ : االحندق‎ 
TY 

> ۳۳۸ ¢ ۲۲۱ ¢ ٣٣٣ ¢ ۲۹۲ : خيس‎ 
۰۲ 2 ٣۹۹-۳۹۳٣ ۰ ۸۷ ۱ 
داه‎ ¢ ۳۹ 6 ۳۸ 6 ۳۷ 4 ۷ 


رد) 


دار ابن جدعان ‏ دار عبد الله بن جدعان 
دار ی أيوب خالد بن زيد الأنصاری : ۲۳4 
دار آن بكر = بيت أب بكر 

دار أى سفيان : 4۲۳ © 4۲4 

دار بديل بن ورقاء : 1۱۸ 

دار حفصة : 444 ) ٠٥٠٤‏ 

دار عائشة = بيت عائشة 

دار عبد الله بن جدعان : ۱۳١٣١‏ 

دار عبد المطلب : ۱۲۰ 


دار الكتب المصرية : ۳۸ ۰ ۰۸۲ - 9۸ 

دار الندوة + 6۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ٦٦٦‏ ۰ ۲۲۱ 
۸ ¢ ۲۹۹ ۰ ۲۳۹ 

الدار وم : 4٩۱‏ 

دجلة : ۸۸ ۸۹ 


٩۱۳ 4 ۱۲ ۰ ۰۰ ء٦۸‎ : دمشق‎ 

دومة الندل : ۰۲6 ۰11۲ ٩۱۳‏ 

ديار مود : ۰۷۵۰ ۱۰۹ 6 ۱۳۱ ۶ ۱۳۷ > 
1 


رد) 
ذات الرقاع : 6 ۳۲ 
ذات الطلح : ۰ ۱۱ 
ذفران : ۲۷۱ 
ذنب نقمی : ۳4۱ 
ذو أمر : ۲۹۰ 
ذو آوان : ٤۹٤‏ 
ذو الحليفة : ۳۷۶ ۰ ۳۸۹ ۰ ٣۸۹‏ 
ذو طوي : ۳۷۵۰ 474 
ذو قرد : ۳۹۰ 
ذو امحاز : ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۳ ۱۸۵ 


رر 


45١ : رابغ‎ 

۳٣٣ 6۳۱۸ ۰ "١56 "١14 : الرجیع‎ 

۲١۱٢ : رضوى‎ 

الركن الماف : 141 4056 ۰ ٦٤٤‏ 

۳۱۲ ٣ ۲۷٢ : الروحاء‎ 

رسيا : ۲۲ ۰ ۵4۱ 

۰۸۹ ۰۸ ۸۵ ۰ ۲4 : الروم ( بلاد)‎ 
۰«- ٢٤ ۹۷ ٢٣ ۹٦٤ ۲ (ذ)؛‎ 
48۸ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳٥٢ ۶ ۱ 


VY ¢ ۳‏ 
رومانیا : 55م 
رومة : ١4م‏ 
رومية : ۸۴۳ 6 ۰۸۵ ۹۷ ۰ ۹۹ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۲۰ء موه 
رز 


زمزم : ۰۶۰ ۱۰۵ 6 ۱۰ 6 ۱۱۰ 4 
۹ ۰ ۱۱۷ ¢ ۱۲۱ ۶ ۱۰۰ 


رس ) 


سان بارتلمی : ۲۸٢‏ 
السبخة + ۳۶۶ 


سد مأرپ : ۹۱ء 4ه 


سدق : ۲۰۸ 
سرف : ۰۷ 4 1۸4 
سفوال تو ۲ 


سقيفة بى ساعدة : ۰۵ه ۵ o11‏ 
السلام = حصن السلام 

السلت : وم 

السلسل ؛ 4۱۰ 

سلم : ۲۸۱ ۰ ۳۸4 > ۳۲۰ 
السنح : ۵۰۸ 6 رج ۵۰۷ 
سوریا : ۰۸۳ ۳۸۹ 
سراجیفو : ۲۹۳ 


رش ) 

CAV ۰۸۵ ۸4 ۰ ۲ - ۲۱ : الشام‎ 
» ۱۱۱ - ۱۰٩ ¢ ۱۲۰۵ ¢ كم‎ ۸ 
۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۱۲۶ 2 ۱۲۰ ۵ 
۲۱۲ » ۲۰۹ » ۱۷۲ » ۱۶۲ ۰ ۸ 
۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ع‎ ۲۳۲ 2 ۲۲۱ ۹ 
YAY ¢ TAY ¢ ۲ 2 TIA ۷ 
۳٢-۲۹۸ » ۲۹۷ ؛‎ ۲۹۲۰ ۶ 
۳٤۸٠۳۳۸ ۰ ۷ ۲ ۱ 
۳۹۰ ¢ ۳۲۸۷. ۳۸۵ 4 ۳۷۳ ؛‎ ۰ 
4۱۰ ۰ ۰۱ ۰ ۰۰ ۰ ۳۳۹۷ ۲۱ 
18۳۲ 6 ۸۱۷ ۶ 4۱1 ۶ ۸۱۵ ؛‎ ۱ 
15١ 6 ۵۸ 6 ۵۲۱ ؛‎ 48۲ 4 8 
GAA“ 16۱ ۰ 4۹84 2 1۸ 6 14 - 
681۶6 2 ۵۰04 ۰ ہت "ده‎ Orf ¢ دون‎ 
۹۹ 

شبه جزيرة العرب = بلاد العرب 

شرق آسیا : ۲۱ 

الشرق الاقصی : 4۱ ۰ ۰۸۳ ۸۰ ۰ ۰4۷۸ 
۰۱۹ 

الشعب : ۱۹۲ ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۲۱ 2 
۳۸۰ 

شعب مدين : ۱۰۹ 

۳٢ : الشق‎ 

الشیخان : ۳۰۳ 


(ص) 


٩۱۲ : مار‎ 

صعراء إفريقية الکبری : ۸۸ 

مضرة يعقوب : ۲۰6 

الصفا : ۱۰۵ ۶ ۱۰۷ ؛ ۱۸۱ ۶ ۱۵۸ 4 
٩٩4۰ ۰ ۲۷ 6 ۸۰۲ ۰ ۱۷ ۰ ۰‏ 

معا : ۱۲۰ 

۳۹۲ ¢ ۳۶۹۸ ¢ AF ¢ ۲۹ » ۲۱ : الصين‎ 


(ط ) 


©» ۱۲۳۱ * ۱۲۹ ۰۶ ۱۱۹ ۰ ٩۱ : الطائف‎ 
۲۱۰ ؛‎ ۲۰۲ 6 ۲۰۰ ۰ ۷ ۳ 
1۳٩ - ۶۳۹۱ فى‎ ۳۲ ¢ ۲۲۰۲ ¢ ۲۸ 
٩۷۱ - 41۸ ۰ 61-1 4 ۱ 


(ع) 

٦٦٦٤ © 445 : العالية‎ 

العدوة القصوى : ۲۷۲ ۰ ۲۷٢‏ 

۱۰٦١٢٠٢١٠٢ ۹۳ ۰۸۳ العراق : ۲۱ ؛‎ 
۳۹۰ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ 2 14# ۷ 
4٦۹٤ ٤٦ 

۳٣ : عران‎ 

4٩۳ ¢ ۹۰ ¢ ۱۳۳ : عرفات‎ 

عرق الظبية : ۲۷۱ 6 ۲۸۲ 

41٩۱ 6 ۳۱۰ : عرلة‎ 

العریض : ۲۹4 

عسفان : ۳۹۰ ۰ ۳۷۵ 4۱۸ 

المشيرة : ۲۵۰ 6 ۲۵۹ 6 ۲۱۸ 

۰ ۲۳۳ ٣ ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ 6 ۲۱۰ : المقبة‎ 
۲۵ ¢ ۲۸۰ ۰ ۷۲۹۰ ۰۵ 

العقیق : ۳۰۰ 

عكاظ : ۱۳-۱۳۲ + ۱۸۵ 

عمان ( بالشام ) : 41۲ 

MA ¢ 4۰۲ ¢ ۳۹۱ : عمان‎ 


المیصں : ۲۵۵ ۰ ۳۸۵ 


۹ 


(غ) 
غار ثور : ۲۲۷-۲۲۳ ۰ ٩۱۱‏ 
غار حراء = حراء 
الغال : ۸۵ 
غه : ۱۱۵ ١‏ )۱۲ 
غسان : ۱۱۵ ۰ ۳۹۰ 


رف) 


۰ ۸۵ 6۸۳ ۶ ۲۳ 6 ۲6 - ۲۱ : فارس‎ 
۰ ۱۹ ۰ ۱۸۰ ۱۱۵ ٢ ۹۸ ۳ 
8۰۱ ۰ ۰۰ ۰ ۳۲۹۲ ۰ ۳۹۱ ۰ 
1۹۹6 2 ۸ ۸ 

فارع ( حصن حسان بن ثابت) : ۳۲۸۰ 

فدك : ۲۳٩‏ ۰ ۳۹۷ ۰ وله 

الفرات : ۸۷ ۰ ۸۸ 

فرنسا : 4۰ ۲۹ ۲۸۲۰ 

فلسطین : ۸4 ¢ ۰۸۸۰۸۷ ۰۸۹ ۰۹۷ 
۱ 
۰۹ ۲ ۲ ۲ تيفيك 
۲ ۹4 ۰ ۰۹ ¢ ۵۷۸ 

فينيقيا : ۸۳ - وم 


(ق) 


قانا الحليل : 58ه » 9۷4 

۳۱۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲٢۹ : قباء‎ 

قر آمنة بنت وهب : ۲۹۹ 

قر أب طالب : {Yo‏ 

قر دة : ٦٢٢‏ 

القردة : ۲۹۲ 

قرقرڈ الكدر : ۲۹۶ > ۲۹۵ 

٩۶ ۰۹4 ۰٩۲ ۰۸۵ ۰۲۲ : التمطنطيية‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰ ۳ ۷ء‎ 
2۰۰ ۰ ۳۲ 


11۰ 


(ك) 

الكتيبة : ۳۹۲ 

كراع الم : ۳۷ 

۱۰۹۰۱۰١ ٣٠١۱ الكعبة : ۹۲ . فوس‎ 
٣۴۰ ء١۰۰٢)‎ ۰ 
۱۳۳ء۱۳۹‎ ٣۱٢١ ٢١٢٢٢٤ ٤١ 
۱۵۲ ٢١٢٤١٦ 6 (44 ٤٠١٤٤ ب‎ 
Vo ٢١١٦۷ ٢١٠٦٢ ٢١ ٤۱ 
۲١۷ CAY ١١۱۸۸ ١۸۳ ۸ء‎ 
۳۷۳ ۳۷۲ ٣۳۱۷ )۲۹ ء٣‎ 
۹۱۹۷ء كلا" 4 ای۳۹‎ 
4۷۲ CEPI ۰ ۲۸ 2-۲ ٦۹ 
1۹۰ 

كنيسة القدیس بطرس : ٩٩‏ 


رل) 


8 


458 : 


4 

مآب : 4۱۱ 

44 ۰ ٩۱ : رب‎ 

ماء ملین : ۵1۷ 

بجنة : ۱۳۲ ۰ ۱۸۵ 

احیط اطنلی : ۸۸ » ٩۰‏ 

مدرسة الاسکندرية : مه 

ملین : ۱۳۱ » ۱۲۷ ۰ ۵1۷ 

CAV كه هو‎ CVF ۵۷ ¢ 44 : المدينة‎ 
۱۲ ۰ ۱۲ » ۱۲۱ ؛‎ ۲۱۷ ۶ 
۱۹۱۹ ۰ ۱۶6 ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۹ ۹ 
۱۲۲۲۶ ۲۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ 
۲۳۹-۲۳۳۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۷٦ 
۲۵۰ ۶ ۲4۷ 4 ۲۸۲ ؛‎ ۲4۲ 2 ۱ 
۲۵۷ ۰ ۲۵۲ 6 ۲۵۵ ¢ YoY ۱ 
۲۲۳ 4 ۲۲۲ ¢ ۲۷۹۰ ¢ ۲۹۹ ¢ ۸ 
۲۷۳ ¢ TAA ¢ ۲۸۷ — o 
YAN 4 ۲۸۸-۲۸۱ ٣٢۲۷۹ ¢ Vo 


A1 ¢ 551414 55 ٢) ۱۰۶۹ 
۳۱۵-۳۱۱ ۰ ۳۰۶ 6 ۳۰۳ — ۸ 
۳۳۸ ٢۳۳۷ ؛‎ ۳۳٣ ٣ ٣٣٣٣٥٣۹ 
۳۹۲ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳4۹ ۰ ۳۸۱ ۰ ۰ 
۳۷/۱ ۰ ۳۲۸۷ ۳۲۱۰ 6 ۳۵۲ ¢ ۳ 
۳۸۵ ۰ TAT ٠۳٣۷٣۹ ¢ ۳۷۵ ؛‎ ۳ 
۳۹۸ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۵ - PAF ۷ 
1۱۱ - ٩۰۸ ۰ ۰4 ۰ ۰۳ ۰ ۱ 
1۲۳ ۰ ۲۱-۱۲ ۰ ۱۵ ٤١٤ 
14۳ ۰ ۳۸ ۰ ٩۳۲ 4 ۸۲۹ ۰ ۷ 
1*۳ 4 ۷۰ ۰ ۵۸ ۰ ۵۲ ¢ ۷ 
۷۱ ۰ ۷ ¢ EIA 6 Eo تب‎ 
191 ۰ 4۲-4۸۹ ۰ ۸۷ ۳ 
ہد‎ cont core ۹۸ - 1 
o44 4۰ ۱۵ 2) ۱ ۰ ۰۱۳ ¢ ۱ 
۷ 

مرا کش : ۲۱ 

هريد سبل ومیل : ۲۳۰ ۰ ۲۳ 

مر الظهران : ۱۳۸ ۰ 4۰4 ۰ ۲۰ 4۲۲6 

مرا جدة : ٠١١‏ 

المروة : ۱۰۵ (١56‏ 4 56( 4 ۸ی 


A ٦ 
۳٣٣ - ۳٦٣ : المريسيم‎ 
٦٤ : الزدلفة‎ 

السجد الأقمى : ۰۷۳ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ 


PV ¢ For ٢٠٢٣۳٣٣ ٣۷ 
۰۸۰۱۰۷ ١٠٢٢ CYP : المسجد ارام‎ 
۱١۱۹ ٣١۱۱۸ ١۱١۷١ ١١١ ٢)۹ 
۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱۹۷ ء۱١۹۷‎ ۶ 
دوہی‎ TAY ¢ رو‎ ¢ Yo: راڈ‎ 
۳۸۰ ۳۷۷ 6 ۳۷ ٤س‎ ۳۷۱ ¢ ۸ 
1۲4 ۰ ۲۳ ۰ ۲۰ 4 4۰۱۷ عد‎ ۳ 
1۳۷ ۰ ۳۲ ۰ ٩۳۱ ۰ 4۲۸ ٦ 
1۷۱-1۷ ۰ ۷۲ ۰ 4۵۱ ۰ 4 
٩۳۲ 2 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ) ۱ 

مسجد ذى آوان : 414 

مسجد الرسول ( عليه السلام ) ل خرف ۲۳ 
٣٢‏ ۲۳ ۰ ۲8۸۸ ۰ ۲۸۰ 6 ۳۰۰ 
۹ 2 ۳۹۹ ۰ ۱۸ ۰ 4۱۹ 
۵۹۵ ۰ ۷ 2 ۵۲ ۰ 40۷ ۰ 1۷۰ 


۵۰۱۳ ۰ ۵۰۲ 6 ۵۰۱ 6 ۵۰۰  )۷ 
2۱۱ 6 ۵۰۸ 6 ۵۰۷ 6 مه ) ه8‎ 
o1۲ 

مسجد الطائف : ٤۳۸‏ 

۳۰٢٣٢۹ 

4١7 : مشارف‎ 

٦٤٤ ٤ ٤٤٤ : مشرنة آم إبراهيم‎ 

الشعر ارام : 4٩۳‏ 

۰ ۸۷ ۰ ۸۵۸-۸۳ 6۰ ۲۲ 6 ۲۱ : مصر‎ 
٦ء١٢١٢١ ؤ۹‎ ٤۹۲ CAA 
۳۹۰٣۰ ٢٣۳۸۹ ٤١۱٦١۵ ٢ ١۷ 
051۹ ۰ o" ۰ 1۹6 ۰ ۵ ۱ 

مضیق الصفراء : ۲۸۱ 

المطبعة الحسينية : ٩۲‏ 

مطبعة دار الکتب المصرية : ٩۸۳‏ 

مطبعة مصر : 0۸۲ 

4١١ : معان‎ 

مقام إبراهيم ( عليه السلام) : 4٩۰‏ 

مک : Co ۳۸ (YF‏ ۵۷ 52454و 
7 ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ھ) 
۱۱۱٢٣١١٢١١ ۶ 6 ۷‏ 
١٠١» 107‏ 
CITI!‏ موجہ ااا 
۰ ۱۳۱۷ ۰ ۱۳۲ ۶ ۱۳۶ ¢ ۱۳۹ 
٣٦‏ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۶۱ * ۱4۲ 
۱٥۷ ۱۳ ۱ ۰ ۰ ۳‏ 
٠5ل‏ ¢ ۱۹۹ ¢ ۷۷۱ ۱۷۱ 
IAI ¢ IVA‏ ۳ ۲ »4و١‏ 
ا - ۱۹4۹ و ۲۰۲ و ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ 
۹ سس ۲۱۱ 6 ۲۱۳ - ۲۱۲ ۶ ۲۱۷ 
۰ — ۲۲۲ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۹ 
۷ ۲۳۸ ¢ ۲4۵ 6 ۲۷ ۶ ۲۵۰ 
۳ سس TIT ¢ ۲۲۱۲ ¢ ۲۵۹۸ ۰ ٣٥٢۷‏ 
٢ ۷ ۹‏ ۷ - ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ 
TAT ¢ YAY ¢ ۸‏ ¢ ۲۹۹-۲۹۰ 
۵ ۰ ۳۰۱ ۲ ۲ ۳۲ ۱۳۰ 
PFA ۳۳۷ ۳۲۳ ۰۳۷۹‏ 
۱ء ۳ ۰ ۳۷۲۱ 
PVE ۲۲‏ ؛ ۸۳۷۰ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۷ 
PAF ۰۲ ۲۲۲ ۲ ۸‏ 


مسجد قباء : 


۱ 


TAS‏ ۰ ۰۲۸۷ ۸۰۱ 44۰۲ دوب 
٩۱8 ۰ 4۱۱ ۰ ۱۰ ۰ ٩۰۹ ۷‏ 
۹ ۸۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ - 1۳۲ 
۸ ۰ ۳۹ ۰ 44۱ ۰ 44۳ - 11 
SAA ¢ SAT ۰۷۲ ¢ ۵۷ ۰ ٦‏ 
٩۱۱ ۰ 4۹۷ 2 ۹6 ۰ ٩۳ 2) ۰‏ 
Cott tC ۱۲ ۸ ۹ ٣‏ كلاه 

منازل ہی عبد الطلب : ؛۱۲ 

منارل بی لیان : ۳۹۰ 

منارل مود = ديار مود 

٩۲ : الندب‎ 

“EAT ۰ {Vo ۰ ۷۲ ۰۱۰۳ : می‎ 
۹۳" ۰ 

مهرة : 1۸۰ 

» ۱۱ ¢ ۱64 ۰ 4۱۲ 4۱۰ : مت‎ 
۵8۱۱ ¢ SAT ۰ ۹۵ ۰ 0۸ ۰ ۷ 


۳۹۵م( 


ر۵) 

الناصرة : ۱۵ ۰ ۵۸ ۰ لات 

۲۱ ۰ ۱۳۳ ۰۱۱۰ ¢ 40 ۰ ٩۰ : نجد‎ 
5٩۷۲ ¢ EIN 6 ۳۵۹۱ ۰ ۳۲۶ ۷ 
40 

8٩۰ ۰ ۱۷۲ ٢١ ۱۲۱ ۰ ۹۲۰ ۹۱ : نجران‎ 
4٦ 

نخله : ۱۳۲ ¢ ۱۶۳ غ755 ۶ ۳۱۵ * 
۰ ۰ 1۳ 

نطاة : ۳۹۲ 

1٩۹۱ : رة‎ 

لفسا : ۲۹۳ 

نيق العقاب : 1۲۱ 


النيل : ١و‏ ۰ ۱۱۵ 


رم 


المند : ۲۱ #١)»‏ ۲۹۰ ۳۳ ۰ ۶۱ ۰ ۸9 
۹ء ۳٣٣٣‏ ؛ ۱۳۵ ۰۱۹۹۵۰ 
هيكل سلمان : ۲۰4 ۰ ولاه 


۱۳ 


راو 
وادی اللعرانة f:‏ 
وادی رابغ : ۲۵۵ 
وادی راونا : ۲۳۰ 
وادی القرق : ۰۱۰٩‏ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۹۲ 
۳۹۷ 
الوتر : 1۱۸ 
ودان : ۲۵٩‏ 
الوطیح = حصن الوطيح 
الولایات التحدة الأمريكية : 4۷ه 


ری) 


یرب = الدینة 
العامة : ۰ )6 Gol‏ ۳۵۹۱ ۰ ۰۲ 1۸۰0 


امن : ۲۲ » ۸۳ ۰ 
۰ ۷ +۰ 
۸ - ۱۲۰ ۰ 
«Yol ۲۱‏ 
fn‏ سد ۲ موه 
۸ 2 1۹ 4 
۳ ۸۸۷ ۰ 
۵ ¢ ۵۱۲ 

ینیم : ۲۵۱ 

الیونان : ۸۲ ۸۶ 


٩ - ٩ ۰ CAR 
۱۱۵ ۰ ۱۱۰ ۵ 
TTI‘ TYE ¢ IPP 
۳۹۳۲ ووب م‎ ۰ FAY 
+٦٣ ۰ ۲۹ ۰ 
SAY 4 4۸۰ ۷۱ 
Af ¢ ۹۰ » ۸ 


oA ¢ 


رابعاً - فهرس الام والخز وات والوقائع 


ر۱( 


أحد > غزوة أحد 


رب ) 


بدر = غزوة بدر 

بعة الرضوان : ۳۸۰ 

بيعة السقيفة : "٠ه‏ ۰ ۵۱۰ 

۲۱۸ ۰ ۲۱۰۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ : بيعة العقبة‎ 
۲۵۷ ۵ Fog ¢ ۵ ٣ 
AVC ۸ ۰ ¢ TAA ۱ن‎ 


رت 
تبوك = غزوة تبوك 

رٹ) 
الثورة الفرنسية : ١85 ٩ ٥٤‏ 

رح( 


حرب الفجار : ۱۲۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ 
۰۳۶4 ۱۳۰۰ 

الحرب الکبری : ۲۷۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۳ 

الحروب الصليبية . ۲۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۰۵ ۰ 
7 ¢ عو هلاه 

حلف الأحلاث : ۱۱۲ 


حلف الفضول : ۱۳١‏ 
حلف المطيبين : ۱۱۲ 


نین = غزوة شبن 


( ص) 


صلح ( عهد) الحدییة : لاه ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۹۲ 
۷ ۰ ۱1 ۰ ه11 لالع 
CEP ٢ ۸‏ ۰:۲۰ 64 


(ع) 
عام الفيل : ۱۲۰ ۶ ۱۲۵ ۰ ۱٢٦‏ 
عام الوفود : ٤1۸‏ 
عمرة القضاء : ۳۸۷ 6 4۰۳ ۰ 404 ۰ 4۰۷ 
۰۸ 6 ۱۱ 4۱۷ 
العسرة (جیش) : 4لا » ۹۰ ۰ 8۱۲ 


(غ) 

غزوة أحد : ۲۹۸ ؛ ۳۰۵ ۰ ندم و ۳۰۷ 
LAA ۰ {Yo ۰ ۳۶ CFA ٣‏ 
۷ 004 

غزوة الا حزاب = غزوة الحندق 

4۲۱۸ ۶ ۲۶۹ + ۲۵۹۱ ٢ ۸٩ : غزوة بدر‎ 
۱۳۲۹ ۲ ٤ ۲۹۹ ۰ ۹ 
ott 4 ۸۲۰ 6 ۳۸۹ ۰ ۳۷۱ ۰ ۷ 

غزوة بى أسد : ۳۱6 

غزوة ہی قريظة : ۳۳۷ ۰ ٩۳۷‏ 

غزوة بی فیتقاع : ۲۸۹ 

غزوة بی لبان : ۳۰۲ 

غزوة ہی الصطلق : ۳۵۲ ۰ ۳۱ 6 ۳۹8 

غزوة تبوك : ۲۹ 6 ۷۳ ۰ 4۳ ¢ 454 ۰ 
۸ ۰ 1۸۰ 

4٩۹۸6 EVE ¢ EF ¢ 4۳۲ : غزوة سین‎ 
9۹ 

غزوة اخندق : ۳۳۷ ۰ ۳۵۹۱ ۰ ۳۰۹۲ ۰ 
٦ء ٣۹٣‏ ۱ 1۲ 


IF 


تی 


غزوة خيبر : ۳۵۹ ۰ ۳۸٦‏ ؛ ۳۸۷ ۰ ۳۹۹ 
۷ ۳۷ 

غزوة دومة ادل : ۳۱6 ۰ :۰۳۲ ۳۳۷ 

عزوة السويق : ۲۸۹ 2 ۲۹6 ۰ ۲۹۸ 

غزوة عبد الله بن جحش : ۲۵۵ ۰ ۲۱۱ 

غزوة غطفات : ۳۳۷ 


۱۷ ۱ ۰ ٤١١ ¢ 41١١ : غزوة موه‎ 


ف 


٦٦۸ ۰ 4١١ : فتم مكة‎ 


راو 


۲٢۸٤٠٢١٢٤٤٣ ۰۶‏ 
۰ ۰ سس 
وجحه امامة : ۵۰ 


ات 2 


(ری) 


يوم أحد = غزوة أحد 
يوم بدر = غزوة بدر 
بوم پعاث = وقعة بعات 


يوم الفیل = عام الفیل 


خامساً - فهرس الكتب 


جو 
الأبطال - لكارليل : 4۰ 
اسباب النزول - للواحلی : ۳۸ 
الإسلام - الأب لامنس : وم 


النشاشيى : ۸۲ه 
الإسلام والنصرانبة - إلإمام محمد عبده : ولاه 
آلاه 
رٹ 


البحر الائ - لابن نجم : ٩۳‏ 
البدابة والباپة - لابن كتير : ۵ ۰۱4۷ 
۲٤ ۰ ۸‏ 


رت ) 
تاريخ ابن كثير ‏ البداية والہایة 
تاريخ أي الفداء - الپداية والهاية : ٦٦٤‏ 
تاریخ اسل والملوك للطری : ۱۷۵ ۰ 8م44 
تفسير الطبری ( جامم البیان) : OVA‏ 
تفصيل آيات القرآں الكريم : ۸۲ه 


(ح() 
حياة محمد لأميل درمنجم : CPV Yo‏ 
۹۲ 
حياة محمد - لولم موير : ۳۹ ۰ ٤٠٥٥ 4٩‏ 
۸۹ 
رد ) 


داثرة المارف البر يطانية : ٩۲‏ 
دلائل النبوة - لأ عم الأصبهاف : ٠١۸‏ 


(ر) 
رسالة و تاریخ العرب - لکوسان دبرسفال : وس 
روح الاسلام - لسيد أمير على : ۲۷ 
روح المعانى - للألوبى : 44۸ 

(س) 


سيرة ابن ہشام : ۳۷ ۰ 54 ۰ ۲۲۵ 


(ش) 
شرح مسلم للنووی :1۷ 
الشفاء - للقافى عیاض : 14 
(ص) 
صحیح ملم : ۳۸ ۰ ۷۵ ۰ 448 
(ط) 
الطبری -- تاريخ الرسل والملوك 


طبقات ابن سعد : ۳۷ ؛ ۳۹ 6 58 ۰ ۱۷۵ 
AY‏ 


رف) 
فتح المرب لمصر - للدکتور پتلر + ۲۳ 
فجر الاسلام - للأستاذ أحمد أمين : ۳۹ 
فى الأدب ا حاہلی - للدكتور طه حسین : ۳٩‏ 
رق) 
قصص الأنبياء - للأستاذ عبد الوهاب النجار : 
۹ ۱۰۳ 


11٦ 


(ك) ر۵) 
کتاب البخارى ( المامع الصحيح) : ٩۳‏ الناسخ والمنسوخ - لابن سلامة : ۳۸ 
كعاب واشنطن إرفنج PV:‏ الماية لابن الآثير : ۳۹۱ 
كليات أب البقاء : ۳ 

رر 

رم( الوحی ا حمدی - لرشيد رضا : 59 
مجلة المستشرقين الألمانية : 4۰ 
مجلة النار : ٦۹‏ 
ازی ای : ۲۷ رس 
مفتاح کنوز السنة : 0۸۲ البود فى بلاد العرب - لاسرائیل ولفنسن : 


موسوعة لاروس الفرنسية : ۲۹ ۳۳۹۱۰۹ 


سادساً 'فهرس المزضوعات 


تقديم الكتاب 

الإمبراطورية الإسلامية الأول ١٢‏ - الإسلاءوالمسيحية ۷۲ - المسلمون وعیسی ۲۲ 
المسيحيون التعصبون ومحمد ۲۳ - البادی الأولية فى الديئين ۲۶ - اخلاف بنہماء 
التوحید والتثليث ه؟ ‏ مجادلة النصاری للنى ٦٢‏ - مسألة صلب السیح »> الروم 
والمسلمون ۲۸ - کتاب ا سیحیة وحمد ۲۹ - سبب الخصومة فى الإسلام والمسيحية ۳٣‏ 
الجهل والتعصب ؛ السيحية لا تلام طبيعة الغرب ۳۲ س 0897 والدعوة ضد 
الاسلام ۳ الإسلام وما صارت إليه الشعوب الإسلامية 1 الحمود والاجہاد علد 
المسلمين » أثر اہ مود نی الشیاب ۳٣‏ ۳ الغرب وأديه ۳۵ - جهود التجدیدالو سلای 
المبشرون والحامدون ۳٩‏ - كيف فکرت" ف وضع هذا الكتاب . القرآن أصدق 

۷ - الشورة الصادقة ۳۸- ق‌حدود السيرة لا أتعداها ۳۹ - الکتاب بداءة 
البحث 4۰ - فائدة البحث إنسانية عامة 4۱ . 


تقديم الطبعة الثانية 

ملاحظات على الكتاب 4۳ - أنصار المستشرقين والرد علیہم + ما يؤاخذونى به 
٥‏ أسباب خط المستشرقين ء الاعمّاد على كتاب السيرة من المسلمين 45 س 
المستشرقون والمقررات الدينية » فرية تحریف القرآن 4۷ - موير ينكر هذه الفرية 4۸ 
الذا کرة العربية ٤‏ تحرير القرآن فى عهد النبی 4٩‏ - الرجوع إلى النبى عند الحلا ۰ه 
ید الأول لقرآن ٠‏ مصحف عبان ۱ ۔۔ وحدة الاسلام 1 عهد عیان ۴ س 
دقة مصحف ان رکال ۳ د الین عل لى الإسلام ٥‏ - الطریقة الصحیحة یق 
البسحث ٦ھ‏ - فرية الصرع ۵۷ - الرجوع إلى العم > قصور العم أحياناً مه - الطعن 
یق محمد عجز عن الطعن فى رسالته ٩۰‏ - تاب الملاحظات من المشتغلين بالشكون 
الإسلامية ٦٦‏ - الصلاة على النی ٦٦‏ - دفع الطاعن وطريقته ٦٣‏ - کتب السيرة 
وكتب الحديث » الحلاف ا 6 ۔ العصر الذى کتبت فيه ٩6‏ س 
أثر المنازعات السياسية الإسلامية» جمع الحديث ٦٦‏ - القیاس‌الصحیح للحد یت 17 
جامعو الحديث فى عهد الأمون 58 الروايات الى لا يقرها العقل والعلم ء القرآن 
والعجزات ٠‏ /االمعجزة الکبری۱ ۷ - الإيمان عند أئمة المسلمين » المؤمئون فى حياة النی » 
الغرانيق وتبوك ۳- طریقی 7 الببحث Ve‏ بحوث المستشرقين ۷۲ ب المسلمون وھذہ 
البحوث ۷۷ . 


۰۱۷ 


TIA 


الفصل الأول : بلاد العرب قبل الإسلام 
مهد الحضارة الإنسانية . حوضا الروم والقاز م ۸۳ - المسيحية والمجوسيةء بزنطية 
موقع شبه ابتزيرة الخغراق 88 شبه جزيرة العرب مجهولة خلا امن . أمراء الصحراء . 
طريقا القوافل ۸۹ حصارة الیمن 4١‏ اليهودية والنصرائیة فی بلاد الم 1ه حكم شير ويه 
فارس ٩۳‏ - اهيار سد مأرب » نظام شيه ال حزیرة الاجماعى 44 الخلال البدوية ٩۵‏ ۔- 
وثنیة العرب وأسبابها ؛ نشاط المسيحية ٩٩‏ - المسيحية وليپودية > تناحر الفرق المسيحية 
۷- انتشار الوثنية 44 عبادة الأصنام ‏ ۹۹ مکائة مكة ٠٠١‏ . 


الفصل الثانى : مكة والكعبة وقر بش 

موقع مكة . إبراهم عليه السلام ۱۰۱ - إبراهم وسارة بغصر ۱۰۲ - من الذبیح : 
قصة الفداء ی القرآن . القصة فى رواية التاريخ ۳ - إبراهم يذهب بإسماعيل وآمہ إلى 
وادى مكة 4 ٠١‏ - زمزم ؛ زواج إسماعيل - ۱۰۵ مناقشة ألقصة ٠١١‏ - بناء إبراهم 
و إ[ ماعیل الكعبة ۰۷ ١‏ التطو رالدبی ی بلاد العرب» الأأنبياء العرب ۸ - مناصب 
الكعبة . مكة قبل قصى ۹ - تغلب قريش ۱۱۰ - قصی بن كلاب (سنة 
۰ء بناء منازل مک أبناء قصى ۱۱۱ - بنو عبد مناف ؛ هاشم ( سنة 44م ). 
ازدهار الحياة بمكة ۱۱۲ - المطلب ٥‏ - عبد المطلب (سنة 4٩۵‏ م) » حفر 
زمزم 1١١5‏ - النذر والوفاء به ۱۱۷ - عام الفيل ( سنة ۵۷۰ م ) 1١‏ أبرهة والكعبة 
۹ - مكانة مكة بعد الفیل » ترف أهل مكة ۰ - منازل أهل مکة ١1١‏ 
عبد الله بن عبد المطلب ۱۲۲. 


الفصل الثالث : محمد من ميلاده إلى زواجه 
زواج عبد الله من آمنة ٤‏ - موت عبد الله وتركته > مولد محمد ( سئة 81/١‏ م ). 
٥‏ - الراضع ٦‏ - حلیمة بنت ألى ذؤيب » قصة شق الصدر ۱۲۷ - محمد نی 
البادية » ىكفالة جده عبد المطلب» الیم ۱۲۹ - موت آمنةء موت عبد المطلب ۱۳۰- 
ف كفالة عمہ اى طالب » الرحلة الأول إلى الشام ۱۳۱ - حرب الفجار ۱۳۲ - حلف 
الفضول 4 - رعيه الغم ۱۳۵ - حياة التفكير والتأمل 175 خديحجة . محمد فى 
تجارة خدیجة ۱۳۷ . 


الفصل الرابع : من الزواج إلى البعث 
صفة محمد ۱۳۹ - إعادة بناء الكعبة ۰ - هدم الكعبة وبناڑھا عمد 
ف أمر الحجر الأسود ٠١١‏ - انحلال السلطة فى مكة وأثره ۲ - بدء انحلال الوثنية» 


511 


أبناء محمد ۱6۳ - بناته 154 التحنث : ی غار حراء ١48‏ العاس ا حقیقة ١45‏ 
الر وبا الصادفة ۱٤١۷١۷‏ ۔۔ آول الیحی (سنة ٦٦٦‏ م( ۱:۸ س الفزع > خدعة وزیر 
صدق 159 . 


الفصل انفامس : من البعث إلى إسلام عر 


حديث ورقة لحديجة ۱۵۱ - ورقة وحمد ۱۵۲ - فتور الوحى . نزول سورة 
الضحی 3 13 إلى الوق وحده ٥٤١‏ - الصلاة ۱۵۵ - إسلام على بن ی طالب 1 
إسلام أ لى بكر ؛ المسلمون الأولون ١65‏ - قريش والمسلەون 10۷ عشيرته 
ا ٥۸‏ - الإسلام والحریة ۹ ۱۵-شعراء قر يش ؛ مطالبة محمد بالمعجزات ۲۹١‏ 
طعز ن محمد على الأصنام 1 -١‏ ما اتجاه التار يخ بنوهاشم بمنعون محم دمن قریش --٥٦١‏ 
إيذاء قريش المسلمين ۱٦١‏ - صر المسلمين على الأذى ٦٦١‏ - دعوة محمد والطر یقة 
العلمية الحديئة ۵٥‏ - جوهر الدعوة ا حمدیة 5 - إسلام حمزة 179 سفارة عتبة 
ابن ربيعة » المجرة إلى الحبشة ۱٦۸‏ - سفيرا قريش إلى النجاشی ۱٦۹‏ - رد المسلمين 
على السفیرین ۱۷۰ - جواب النجاشی والبطارقت السلمون ونصرانية ا حہشة ۱۷۱ - 
الروح ف الاسلام ۱۷۲ س إسلام مر بن الطاب ۳٣‏ 


الفصل السادس : فصة الغرانيق 
عودة مهاجری الحبشة » الغرانیق العلا ۱۷۵ - ممافت حدیث الغرانيق ۱۷ - 
چ مؤيديه ۱۷۷ - دفم هذه ا حجج؛ أسباب عرد الهاجرین إلى الحبشة ۰ إسلام 
عمر » ثورة الحبشة ۱۷۸ - الاحتجاج بالآیات مقلوب ۰ تمافت القصة علمًا ۱۷۹ - 
تعدد الر وایات فيا 4 سباق سورة ة ال بأباها ۸۰ الحجة اللغوية 3 صدق خعمد 


الفصل السابع : مساءات قریش 
سلاح الدعایة 184 - انہام محمد بسحر البيان ۱۸۵ - اللضر بن الحارث » 
چبر النصراتی . الطفیل بن مرو الدوسی ۱۸٦‏ - آبوسفیاد وأہو جھل والأخخنس ۷--- 
عبس وتولى ۱۸۸ - النزوع إلى الكمال ۱۸۹ - ما منعهم أن يتابعوا محمداً » احسد 
والتنافس ۰- الفزع من البعث وا حساب۱۹۱- ت تصوير يوم الحساب ف‌القرآن۱۹۲- 
قريش والحنة ؛ معركة ا حیر والشر ۱۹6 ف سبیل الخلاص ۱۹۵ . 


الفصل الثامن : من نقض الصحيفة إلى الإسراء 


دعوة القبائل ف الأشهر الحرام » حصار السلمین ف الشعب ؛ نقضص الصحيفة ٩‏ ۱- 
عصمة محمد ف التبلیغ ۱۹۷ - موت أنى طالب وحدیجة ۱۹۹ - قریش يزداد أذاها » 


۳۰ 


خروج محمد إلى الطائف ( سنة 57١‏ م ) ۲۰۰ - عداس التصرانی » محمد یعرض نفسه 
على القبائل ١‏ - رد القبائل دعوته » محمد يخطب عائشة » ويتزوج من سودة » 
الإسراء ر سنة 1۲۱ م) ۲۰۲ الإسراء بالروح أم بابلسد » تصویر الاسراء فى کتب 
السيرة ۲۰۳ - رواية ابن هشام عن الإسراء ٥‏ - الاسراء ال الوجود ۲۰۷ -- 
الإسراء والعلم الحديث 7١8‏ ريبة قريش وارنداد بعض من أسلم ء القول بالإسراء 
باب لحسد ۲۰۹ . 


الفصل التاسع : بیعتا العقبة 
تضعضع ا لمسلمین بعد الإسراء ء ثبات محمد ۲۱۰ - تباشیرالفوز من یثرب ۲۱۱ 
الأوس والخزرج والیہود ؛ الاثر الروحی بلوار الیہود ۲١٢‏ -- سويد بن الصامت» 
إياس بن معاذ ۳ - وقعة بعاث ء بدء الإسلام بیرب ۲١٢‏ - العقبة الأول » 
مصعب بن عمير ۲١٢‏ - تفكير محمد ف الهجرة ؛ بيعة العقبة الثانية أو الكبرى ۲۱ - 
الحوار قبل البيعة ۲۱۷ - البیعة 7١4‏ قریش وبيعة العقية ۲۱۹ - دقة موقف 
الحانبين » هجرة المسلمين إلى يبرب ۲۲۰ - قريش وهجرة النی .77١‏ 


الفصل العاشر : هجرة الرسول 


الأمر بالهجرة » على فى فراش النی ۲۲۳ فى غار ون ۲۲4 - معجزة الغار » 
إغفال بعض السير إياها ۲٢٢‏ - ان حروج إلى یرب ۲۲۹ -- قصة سراقة ۲٢۷‏ - 
لظی الطريق » مسلمو يترب فى انتظار الرسول » انتشار الإسلام بیئرب ۲۲۸ دخول 
محمد المدينة ۲۳۰ . 


اافصل الخادى عشر : أول العهد ببارب 

أسباب استقبال الیم بيين لی ۲۳۳ - بناء السجد ومساکن الرسول ۲۳4 - 
كفالة حرية العقيدة . رغبة محمد عن القتال ۲۳۵ - تفكير آهل ینرب 75 
المؤاخحاة بين المسلمين » المشتغلون بالتجارة » المشتغلون بالزراعة ۲۳۷ - مودة محمد والیهود 
۸ - فتح جديد فی الحياة السياسية ۰ زواج النى من عائشة ۲4۱ - الأذان الصلاة 
۲ 7 الڑخاء آساس الحضارة الإسلامية » إخاء محمد ولمسلمين ۲٢٢‏ - رفق محمد 
باسمیوان» [حاء عدل ورحمة ۶4 - قوة محمد على الحياة » زهده 2 الطعام واللباس ۲4۵ 
سنة محمد ۲٥٢‏ - بدء محاوف الیہود » إسلام عبد الله بن سلام . حرب ابلعدل بين محمد 
والیہود ۲6۷ - محاولة الوقیعة بین الأوس وا حزرج ۲٥۸‏ - قصة فنحاص ۲١۹‏ - صرف 
القبلة إلى الكعبة ۰ ۲۵ - وفد نصارى نجران ۲۵۱ - مؤتمر الأديان الثلائة . تراجع وفد 
النصارى و رجوعهم ۲۵۲ - التفكير فى أمر قریش ومكة ۲۵۳ . 


الفصل الثانى عشر : السرايا والمناوشات الأول 


سياسة المسلمين بالمدينة » السرایا الال ۵ - خروج النی نفسه . رأى 
ال رين فى الغزوات الأول ٥٥٢‏ - رأينا فى الغرض من السرایا: تعرض تجارة قريش 
للخطر ۲۵۷ - الا نصار ولغزو اهجویی ۲٥۹‏ ۔۔ طبيعة أهل المدينة . إرهاب انود . 
دسائس اليبود ۲۰۰ - الإسلام والقتال » سرية عبد الله بن جحش ۲۶۰۱ س 
الفتنة أكبر من القتل ۲٦٢‏ - القرآن والفتال ۲٩۳‏ - اللحهاد فى سبیل الله : الانسان 
وعقیدته ۲۹6 - السيحية والقتال ۲۹۵ - القدیسون ی الاسلام والسيحية ۲۹۹ - 


الفصل الثالث عشر : غزوة بدر الکبری 


تجارة أنى سفیان ٦٦۸‏ - خر وج السلمین إلى بدر » رسول أنى سفیان إلى قریش 
۹ - ثأر قريش وکنانة . مسيرة جيش السلمین ۲۷۰ - خروج قریش من مکة . 
مقالة الأنصار ۲۷۱ - تنطس الأخبار YY‏ - انفلات ألى سفیان ونجاة عيره . . آیکون 
قتال ۲۷۳ - نز ول المسلمين بدراً > بناء العريش للنی 4 صدق إعان المسلمين ٠‏ 
سدمزة ة يقتل ابن عبد الأسد ٥‏ ۔ التقاء املمعین » دعاء عمد وابہالہ ۲۷٦‏ القوة 
المعنوية ۲۷۷ - تحریض محمد المؤمنين ٤‏ بلال يقتل أمية بن خلف ۲۷۸ - محمد 
وسط المعمعة » السلمون لا یقتلون من أحسنوا إلى السلمین ۲۷۹ - أهل القليب ۰ سب 
اختلاف المسلمين على الى ء » قسمته بيهم على سواء ۱ - قتل أسيرين . أنباء النصر 
با مدینة ۲۸۲ - اليهود والشرکون با مدینة ۰ أسرى بدر ۲۸۳ - مقالة ی بكر وعمر ف 
الأسرى » حديث النی فیہم إل السلمین ۲۸٢‏ - جدل الستشرقین ۸۵ - الثورة على 
الوثنية » جز رة سان بارتلمى ٦‏ - النذیر إلى مكة » موت آی مب ١‏ افتداء الأسرى . 
افتداء أنىالعاص بن الر بيع وإسلامه ۷ - بکاء قريش قتلاها . هند وأبو سفیان۲۸۸ 


ات و اس : بين بدر وأحد 
ثر بدر بالمدينة ( يناير سنة ۶ م ) الود يأمرون » قتل المسلمون أبا عفك 
وعصماء 0 ۰ ۔۔محاوف الود وعدوامهم . حصار بی 
باع ۱ - رجاء عبد الله بن أنى ألا يقتلوا » إجلاق عن له الحدة اس 
ف المديئة ۲۹۲ - غزوة السويق ۲۹۳ - ہدید طريق الشاطى إلى الشام :4 - 
فزع فزع العرب من المسلمين 5 فزع الیہود ۲۹۵ - قريش تسلك طریق العراق ق إلى الشام : 
فیغز وها المسلمون ۲۹٢‏ - زواج النی من حفصة بنت مر ۲۹۷ ٠‏ 


۳۲ 


الفصل الخامس عشر : غزوة أحد 

تجهیز قريش للثأر من بدر ۲۹۸ - نی قریش للقتال » مسيرة قريش إلى 
المدينة ۲۹۹ - رسول العباس إلى النى . تشاور النبى وأهل الدينة . القائلون بالتحصن 
بالمدينة ۳۰۰ - والقائلون باروج للقاء العدو » حديث الشجاعة والاستشهاد ۳۰۱ - 
تغلب القائلين بالحروج » النظام مع الشوری ۳۰۲ سحروج المسلمين ٠‏ عودة الیہود 
وابن 5 إلى المدينة » تنظم نی الصفوف ؛ قريش ونساڑھا ۳۰۳ چد ا دجانة وعصابة 
الموت 3 ۰ حمزة ة وأبو دجانة وعا لی و بلاؤهم "٠‏ مقتل حمزة سيد الشہداء ٠5‏ 
قزمان وقتله نفسهء ظمْ ر المسلمين صبييحة اجد 3 قوة العقيدة والاعان ۷ - اشتغال 
المسلمين بالغنيمة : متالفة الرماة آمر النی وأحذ خالد بى الوليد مکانہم ۲۹۷ -. الدائرة 
تدور على المسلمين ۳۰۸ - ما آصاب رسول اللہ ؛ استاتة المؤمنين فى الدماع عن 
الرسول ۳۰۹ - زعم قريش موت النبى » نجاة الرسول ومن معه > القثیل بقل 
المسلمين ۳۱۰ ۔۔ حزن محمد على حمزة »> دفن القتلى والعودة إلى المدينة . لا بد من 
استرداد هيبة السلمین ۳۱۱ - ا حروج ی الغد إلى العدو ۳٣٣۲‏ . 


الفصل السادس عشر : 1 ثار أحد 
سياسة محمد بعد أحد » سرية أنى سلمة بن عبد الأسد "١4‏ سرية عبد اللہ بن 
آنیس ء يوم الرجيع (سنة 1۲۵ م) ۳۱٣‏ - قتل زيد وخبیب ۳۱٣‏ - يوم بر معونة 
( سنة ٥‏ م) ۰ يبود الدينة ومنافقوها ۳۱۸ انھار الیہود محمد ۳۱۹ - إنفاذه إلى 
بى النضير بالحلاء » ابن ی عرض اليهود ۰ حصار بی النضير ۳۲۰ - جلاء الیہود عن 
المدينة اا كاتب سر النبی ۾ بدر الآخرة ۳ ۔ غزوة ذات الرقاع » غزوة 
دومة الحندل ۳۲4 . 


الفصل السابع عشر : أزواج النبی 

صيحة المستشرقين فى مسألة زينب بنتجحش 775 - بنت جحش کا بصورها 
المستشرقون . العظماء لا خضعون لقانون ۳۲۷ - فساد تصوير المستشرقين ۳۲۸ 
إلى إلى الحمسين لم يتروج غير خدجة . خديجة وحدها الى أعقبت ۳۳۹ - زواج سودة 
بنت زمعة ۳۳۰۱ ب الحيص التارخی وا ستنبط ۲ ۔۔ قو زينب بنٹ جحش ۰ 
قرابة محمد من زینب ۳۳۳ - خحطبته إياها على زید و إباڑھا ۳٣٣‏ - اضعارارها واضطرار 
آخیپا للرضا » شکوی زید منہا وطلاقه إياها » حك الأدعياء فى الاسلام ۳۳۵ _ 
كيف تزوج محمد من زيلب ۵ - والان ما ری المستشرقين ۳ قصة زینب بنت 
جحش . سمو محمد عكانة الرأۃ ۳٣٣‏ , 


YF 


الفصل الثامن عشر : غزونا الحندق وبى قريظة 

الغريزة العر بية وحذر عمد ۳۳۷ - شدة خحصومة الود رسل اليبود إلى قريش ۰ 
یود يففسلون الوتنية على الإسلام ۳۳۸ - رأى يبودى نى ذلك ۰ الیہود يؤلبون سائر 
العرت ۳۳۹ - فزع المسلمين . حفرالحندق حول المدينة ۳۶۰ - دهش قريش للخندق 
ومواقع عسک رها انار » نردد العرت ی البق ء والشتاء قارس ۱.۔.۔۔ خوف حی من 
انسحاب الأحزاب ؛ محاولاته و و بظلة . ة3 ريظة تتقضص عهدها ۲ رسل محمد 
إلى قر بظة» نفسية الأحزاب تقوی. فز ع آهل یترب ۳۹۳ - الذین ہے مت ۳۹ 

استانة قريظة بالمسلمين ؛ دسيسة نعم ہیں الأحزاب وقريظة ۳۸۵ - العاصفة تة 
حرام الأحزاب ٦‏ - رحیل الأحزات ؛ غزو قر يفلة ۳6۷ -۔ استطالة زمن الحصار > 
استشارة أن لمابة ۳6۸ - تحکم سعد بن معاذ ا » جلد الیہود للقتل 

4م بی 0 ريظة ی عنق حی بن أخطب 5 قسمة أموال بی قر بظة ۳9۰ 


الفصل التاسع عشر : من الغزوتين إلى الحديبية 
تنظم ا حماعة العربية ۳٥٣‏ - صلات الرجل والمرأة ٠‏ أحاديث الهوى ووثبات 
القعال ۳۵۳ - المرأة عند العرب وأور با نی ذلك العصر ؛ وا رأۃ فى الشرع الر ومانی ۳۵4 
محمد والاصلاح الاجماعى ۳۵۵ - الإسلام یہی عن التبرج ۳۹ ب وينهى عن ابداء 
الز بنة ۳۵۷ ۔۔ بيت النی ونساژه ۳۵۸ - العهيد الاجماعی للجماعة الإسلامية ۳٥۹‏ - 
غزوة بی صان » غزوة ذى فرد ۳٣٣‏ - غزوة بى المصطلق ۳٦٣‏ ۔۔ فتنة عبد اللہ بن 
ای . حقاد بن أنى على ا - مأساة نفسية بالغة » عفو الى عن ابن أنى 8651 
عا ثشة مع النى ( ف بی المصطلق 0 تتخلف عن الرکب فلا رما ۶ ۔عودھا إلى 
ا مدینة مع 0 : جويرية بنت الحارث ۳۹۵ - ای يتزوجها » حديث الإفك ۳٦٣‏ 
حيرة ای - ی عائشة » تأذى الرسول من حديت الناس ۷ ب ابر يبلغ عائشة 
معاتبہا ا أمهاء حرا محمد يشاور أسامة وعلياء» مواجهة محمد عائشة 8 - ورة 
عائشة » نز ول الوحى ببراءة عائشة ۳٦۹‏ - ری ا حصنات وتنفیذ حكمه فى رماة عاثشة » 
جمال العفو ۳۷۰۱ . 


الفصل العشرون : عهد الحديبية 
صد المسلمين عن السجد ارام ۳۷۱- شوق السلمین إلى مكة » العرب والكعبة 
۲ - السلمون والكعبة » أذان محمد فى الناس با حج ۳۷۳ ۔ استنفار غير المسلمين 
للحج » قريش وحج المسلمين ۳۷٤‏ - معسكران يلتقيان » حرص محمد على السلم ۳۷۵ 
تفكير المعسكرين ۳۷۹ - رسل قريش إلى محمد » سفارة عروة بن مسعود ۳۷۷ - 


نی 


سفارة محمد إلى قريش ۳۷۸ - سفارة عمان بن عفان . بيعة 0 ۹ - رسالة 
قريش إلى محمد ۳۸۰ - الفاوضات بين الفريقين ء آبو بكر وعمر ۰۳۸۱ عهد 
الحديبية (مارس سنة ۲۸٣م‏ ): تنفيذ هذا العهد ۳۸۲ - سورة الفتح ۳۸۳ - الحديبية 
فتح مبين » قصة ة أى بصیر ۳۸۶ - الهاجرات السلمات ۳۸۵ ا صنع حمد ۳۸٩‏ . 


الفصل الحادى والعشر ون : خیبر والرسل إلى الملوك 

نضج الدعوة الإسلامية » > تحریم ا حمر ۳۸۷ - دولتا الرومان والفرس ۳۸۹ - 
رسل محمد 1٦‏ الملوك والأمراء "9٠‏ فارس و بزنطية ۳۹۱ مزاوجة الإسلام بن الروح 
وابلحجسد » القضاء الاخبر على يبود شبه ابیز رة ۳۹۲ - السیر لغز و خیبر ۳ تفکیر 
اليبود » ضخامة القوتین التقاتلتین > حصار حصون خیہر ۳۹۲٣‏ - فتح ا حصون » 
استقلال الیہود ۳۹۵ مبدأ يأس الیہود ‏ صلح خيبر وانہیار سلطانہا السیاسی 8945 
بود فذك » إذعان وادى القرى ۳۹۷ - إذعان اليبود لسلطان ا مسلمین » الشاة 
ا مسمومة ۳۹۸ - زواج محمد صفية بت حى بن بن أخطب > رسول النی إلى هرقل ۳۹۹ 
جواب هرقل ٠ E‏ لماذا 
كانت ردود أكثر الملوك رقيقة 4۰۲ - عودة المسلمين من الحبشة » انتظار عمرة 
القضاء ٥٤٤‏ . 


الفصل الثانى والعشر ون : عمرة القضاء 
خروج المسلمين إلى مكة ٠٤‏ ۰ - جلاء قريش عن مكة » المسامون أمام البيت 
٣٦ھ‏ تو 000 ہیں سید 
انو ل ۹ 


الفصل الثالث والعشرون : غزوة مؤتة 
مناوشات صغيرة » غز وة مؤتة ۰ - تجهيز الروم لمقاتلهم ۱ - ری ابن 
رواحة ق مواجهة الروم » استشهاد زيد بن حارثة » استشہاد جعفر بن أنى طالب » 


استشہاد ابن رواحة 4۱۲ - المثل الحى والاستشہاد » مداورة خالد بن الوليد 418 
الفرار گے شی كرادت سر 


0 د ات 
مؤتة واختلافہ 541 انتشار الإسلام فى شال شبه ای حزیرۃ » نفض فریٹن 
E‏ ار یی ء قريش » أبو سفيان 


۳۵ 


بالدينة ۶۱۸ - إخفاق سفارة أنى سفیان . تجهیز المسلمين لفتح مكة : کتاب ابن آئی 
بلتعة إلى قريش 4١9‏ - مسيرة جیش السلمین ۰ خروج بى هاشم إلى الى 
وإسلامهم ۰ - العباس بن عبد الطلب ۱ء - أبو سفيان يستطلع لقریش > 
التما وه بالعباس ۳ سقيان ى حضرة الرسول ۷۲ - أمصادفة حدث ذلك له © 1 
عدة محمد لدخول مكة ٣٢٤‏ - توز يع الیش 474 - دخول مكة 4۲۵ - العفو العام 
٦‏ - الصور ى الكعبة هالک من الاصنام ای الأنصاروتبديدها ۲۷ ٤‏ 
العفو تمن أمر النی بقتلهم » خلا أربعة قتلوا فى جرائمھم ٤‏ تحريم مكة على الناس 
جمیعاً ٤۲۹‏ خالد بن الوليد فى جذعة 4۳۰ . 


الفصل الخامس ولعشرون : حنين والطائف 

مسيرة ة مالك بن عوف لقتال المسلمين 4۳۲ - 3 تحصن القبائل عضیق الوادى » 
مسيرة المسلمين إلى حنین ٣۳٣‏ - فرار المسلمين » ثبات محمد وقوة عز عته 8۳6 - 
نداء العباس ى الناس ٠‏ رجوع المسلمين واسھاتہم ؛ انتصار المسلمين وما غنموا ۳۵- 
تعقب المسلمين عدوهم > هزية المشركين تامة ۳٩‏ - تمن النصر ۷ - حصار 
الطائف ۰ مسجد الطائف 488 - ری الطائف بالمنجنيق » قطع الكروم وتحريقها » 
وفد هوازن يستردون السبايا 4۳۹ - رد سبايا هوازن 4۰ 4 - محافة الئاس نقص‌الیء ٤٤٥۔-‏ 
الأنصار وعطاء امؤلفة قلوبهم 44۲ . 


الفصل السادس والعشرون : إبراهم ونساء النی 
آثر الفتح ی شبه ا حزیرۃ ٤ ٤٤‏ حديث کعب بن زهير ؛ وفود القبائل على الى » 
زد الیل 460 مت زيب اب اي ٤‏ مولد اد براهم 445 - غيرة أزواج النبی » 
لنی ونساؤه ۷ ۔ اء الہ ی يأمرن 4 ثورة نساء النی 3 بين نك جحش 
وعائشة ٤4‏ س تنازعات أنهات ان هجر الى نسائه 4۵۱ - عمر بسترضی 
ایی ٥٥٤‏ - حكم النقد التار بھی یخی التزیه ٥٥٤‏ - دفع اعتراض المستشرقين 484 . 


الفصل السابع والعشر ون : تبوك وموت إبراهم 
اقتضاء الزكاة والخراج 5 - ميق الروم للغز و ۷ - دعوة حمد لغزو الروم» 
تلى المسلمين دعوة اس ۸ - المنافقون 4۵۹ - تجهيز جيش العسرة ٠‏ مسيرة 
جيش العسرة EEE‏ لنز ول باحجر ات ول ی 
غزو ابن الوليد دومة » عود المسلمين إلى المدينة 41۲ - التخلفون ٦1٤‏ - الشدة على 
النافقین ء إحراق مسجد الضرار » تبوك خاتمة الغزوات ٦٦٤‏ - غبطة البی 2 2 
مرض اہ اهم ٦٦٤‏ . 


۳۹ 


الفصل الثامن والعشرون : عام الوفود وحج ألى بكر بالناس 


أثرتبوك . میل‌العرب إلى الإسلام 454 إسلام عر وة بن مسعود. مقتل‌عروة ٥٦٤‏ 
وفد ثقیف إلى النی 0ھ ذلك ٠.‏ > طلبهم الإعفاء من ۱ 
الصلاة ورفضه ۰ - هدم اللات ؛ الوفود تقبل تترى إلى المدينة پت 7 
بالناس . منع المشركين من الحج ۲ ۔ الاساس المعنوى للدولة الناشئة ٦۷٤‏ - 
المسرفون ف أحكامهم عل الإسلام والرسول . حرية الرأى والحضارة الغربية 4۷۷ - 
عار بة البلشفية وهی رأی اقتصادی . مار بة علات العری ۶۷۸ - التشریع قمع طر ية 
الرأى له ما يسوغه ٠‏ صورة ة من حياة المشركين ۹ء الثورة” على الشر مسوغة ل — 
عامر بن الطفيل . أربد بن قيس ء آمر مسيلمة 4۸۱ - تسمية وفود العرب إلى النبى ٦۸٤‏ 


الفصل التاسع والعشرون : حجة الوداع 
بعد حح أنى یک ر بالناس » تفريق الإسلام بين الوثنية والكتابية 4۸۳ - تتاب 
الوفود . وحدة ة المرب ۳ ظل الاسلام ۷ - اسلام أهل الكتاب > آخر الوفود إلى 
المدینة . تحهز الى للحج ۸۸) - مسيرة المسلمين لد لى اس حج 3 الا حرام والتلبية . 
الإحلال بالعمرة 44 58 ة على من المن . أداء مناسك ا حج 44٠‏ خحطہة الرسول 
الحامعة 4٩۱‏ - البوم أ کلت لکم دینکم 4٩۲‏ . 


الفصل النلاثون ؛ هوض النی ووفاته 

أثرحجة الوداع » مدعو النبوة طليحة والأسود ومسيلمة ٦۹٤‏ - التفكير فى غزو 
الروم 448 - وصية النى لأسامة 495 - مرض الرسول وحيلولة ذلك دون مسيرة 
الحيش ۹۷) - خطاب النى أهل المقابر ٤۹۸‏ - يداعب عائشة على رغم مرضه ۹٩‏ 4 
اشتداد الحمى > خر وجه إلى السجد ۵۰۰ - ایصاژه الهاجرین بالانصار ۱ ٠ه‏ ابنته 
فاطمة وحدیته لما . آراد أن يكتب هم كتاباً فاختلفوا ۵۰۲ - غضبه لعابلة أهله 
إياه ۵۰۱۳ - غبطة السلمین بظاهرة ابلاله . الصحوالذی یسبقالوت ۵۰4 - بل الرفیق 
الاعا لى من الحنة 5۰۵ . 


الفصل اخادی والثلاثون : دفن الرسول 


ذهول المسلمين لبر الوفاة 2 ر یکذب الوفاة كلهم جیء ای بكر من 
السنح ۵۰۷ - من كان یعبد محمداً فإن جا ديات ٠‏ أفات محمد حًا ٠‏ رجوع 
الحيش إلى اللدینة ٠٠۸‏ فى سقيفة بی ساعدة : مقالة ألى بكر للأنصار ۵۰٩‏ - بيعة 


۳۷ 

أنى بكر بالسقيفة ۵۱۰ - البيعة العامة بعد بيعة السقيفة» خطاب أول الخلفاء الراشدین» 
أبن یدفن جمان الرسول ١١٥‏ - غسل النى » وداع امان الطاهر ۵۱۲ - من ساعات 
التاريخ الرهيبة» تبلبل عقائد المستضعفين ۵۱۳ - دفن النی ؛ عائشة وحجرة القبر > 


إنفاذ جيش أسامة ۵۱6 - الأنبياء لا يورثون » الميراث الروحى العظم ۵۱۵ . 


خاممة فى ميحش 


۱- الضارة الإسلامية تما صورها القرآن : 


الحضارتان الإسلامية والغر بية» الغرب وتنازع الكنيسة والدولة فيه 1ه النظام 
الاقتصادى أساس الحضارة الغر بية » قصور الحضارة الغربية عن إسعاد الإنسانية ۵۱۷ 
أساس الحضارة الإسلامية ۵۱۸ - لانزاع فى الإسلام بين الدين والدولة ۵۱4 - الاسلام 
يجعل العقل حكماً فى كل شىء ۵۲۰ - قوة الإيمان بالله ۵۲۲ - الإبمان أس الإسلام 
۳ ۔۔ الاستعانة بالله للاهتداء إلى سنة الكون ۵۲۶ - الصلاة ۵۲۵ - التساوى أمام 
الله » الصوم 75ه ‏ الصوم ليس حرماناً لالاه ‏ الزكاة ۵۲۹ - أدب الصدقة » 
الركاة عبادة ۵۳۰ - الال واحرص عليه ۵۳۱ - الحج » قواعد الحلق فى الإسلام ۵۳۲- 
الرجل الكامل فى القرآن 8ه القرآن وأدب النفس ۵۳4 - النظام ا لی والمنفعة ۳۷ هس 
حكمة تحريم الحمر والميسر ۵۳۷ - القرآن وا » النظام الاقتصادى » تحريم 
الربا ۵۳۸ - الربا فى أقل صوره ضرراً ۵۳٩‏ - أكبر الإثم » صور آخری للرہا » الربا 
والاستعمار ٠4ه ‏ الاشتراكية الإسلامية » لا تلغى العلك إطلاقاً ۵6۱ - قاعدة 
اشتراكية مقر رة » الاشتراكية قوامها الانحاء ۵4۲ - ما ربما يعترض به الغرب ۵4۳ بت 
إدحاض الاعتراض . آسوة محمد 544 - العلماء المضلون » كيف تقوم الحضارة 

الإسلامية فى عالنا احاضر 64۵ . 


؟ - الستشرقون والحضارة الإسلامية : 
اعتراض المستشرقين » إرفنج واب حبر ية الإسلامية ۵4۷ - خطاً هذا الاعتراض ؛ 

القرآن وإرادة الإنسان فى عمله ۵4۸ - القرآن والقضاء والقدر ۵4٩‏ - إن الله لا يغير 

ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ۵۵۲ - من ضل فقد ظلم نفسه » مثلنا فى حياتنا 
الشخصية ههه عمل الخير عبادة ؛ الموت خاعة حياة وبدء حياة "هه رسل الله 

من أبناء الشعب ۵۵۸ - الفكرة الفلسفية فى الحبرية الإسلامية ۵۵4 - الخير والشر ۵۵4 
أعمال بى الإنسان ٢٥٥‏ - باب التوبة 055 - التطور الروحی فى الحياة /51ه ‏ 
القسوة والتعصب أول الأمر ۵*۸ -- حكم العمل والإيمان با وارق 654 - العلوم 


۲۸ 


العقلیة ۵۷۱ - ا ال والبتون والباقیات الصالحات ۲ - كيف انقلب تفكير المسلمين 
۲ -- أقوال الشیخ محمد عبدہ /اه - مذهب المتأخرين من الم ر ی 
والمسبيحية وقصد السبيل . من أحذ بالسيف فبالسيف يأحذ 4 - الإسلام لم پاسحذ 
بالسيض ۵۷۵ -- عصبة الأ الإسلامية ٥۷٦-روح‏ السلام فى العام و 
فى التسامح اساس السلام 6۷۹ - حياة محمد وتعوها ٩۸۰‏ 


رقم الإيداع ۸۰۱۰/۰۰۷۷ 
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